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مس لقن ليم 


الحمدلله الذي نوّر أفهامنا بنور التوحيد. وأرشدنا إلى معالم أنبيائه ومناهج أوليائه 
بالعقل الرشيد, ورغينا فى ثوابه ورهبنا من عقابه بالوعد والوعيد. والصلاة والسلام على 
مَن بعئه لإنجاز عدته وإتمام نبوّته بالكتاب المُعجز والقول السديد. وعلى أهل بيته الّذين 
أذهب عنهم الرجس وطهّرهم اللهُ العزيز الحميد. 

وبعد, فإن في الكدي الشيفتة كدوزا تتدنة هنا زالى متيحوزة وسازال الستاحتون 
ا 6 ٠‏ ومن 0 و هذا اح ان د 
التعدف ل 1 شأق ين تزيقة العالامة الأديب 
والمتكلّم الأريب السيّد محمّدباقر الطباطبائي المعروف بالحجّة. بشرح يليق بها 
ويكشف عن دقائق معانيها. صدر من براعة العالم الربّاني يةالله العظمى الحاج السيّد 
بحس اللواشاتق ره اعلكن :ان كا تيناب وكفانا وباط المقال فى واصنقك الكداي تقاررظط 
غذة من أغلام غلماتنا الأناجة تاتق :نطيةرة ا لخططوو ناليم النولقة 

فتفتخر مؤسّستنا بإصدار هذا الجقو السحقت راس ان تركرى توق الماسمن: 
وتفترح ان أن يصبح كتاباً دراسيّاً في معاهد العلوم الدينيّة, فإنّه من المؤلفات الممتازة قل 
مله نظلما وشرحا فائق على كتيرنقا ا قافن الغالهك الكلاقة 

وفى الختام نقدّم شكرنا المتواصل للمحقق الفاضل سماحة الحجّة السيّد إبراهيم 
اللواساني ‏ حفيد المؤلف الشارح*/ كفاع ها نل لمن الجهد في تحقيق هذا الأثر القيّم 
واستخراج مصادر نصوصه. فاخرجه بهذه الطلالة, مزدانا بتقدمة تمهيديّة نافعة» متلوّة 
ال 

5 لجماعة لا به المتوقة 


مقدمة التحقيق 





الحمد لله حمداً لا اتقطاع له ولا أمد وكما هو أهل له أن يُحمد. 

والصلاة والسلام على سيّد رسله وخاتم انبيائه, الرسول المؤيّد. وعلى اهل 
بيته الطيّبين » وبعد: 

إن أهمٌّ جانب من جوانب التعاليم الإسلامية. هو الجانب العقائدي. والعقائد 
عبارة عن مسائل ومعارف لابد من معرفتها والاعتقاد والازيمان بها. 

والعلم الذىبيلة بهذًا الجانب .هو .ما سق بعلم الكلام وكان يطلق غليه ضابياً 
غلم اضول الزيى اررعك التوجيه و الفرفات: 


ان علم الكلام 

نَّأوائل المباحث الكلامية وأوائل الأدلة التي يستدلّبهافي أصول الدين والعقائد 
تجدها فى القران الكريم وفى كلمات ليسول 1 وتتكثف وتتكاثر فى كلام 
أخرالمؤميو ةقد أبدع فى انيرا ١‏ انعو لهات ارول الوااودة فى ذللد: 

إن القرآن الكريم دعا الناس إلى الإإبمان على أساس التعقّل والتفكر 
والانتعد لألء:وآراة للناس أن .يلوا إلى الإيكان#العكر والتثل والتدتروولا يرى 
كقابة الكل :فى مو رد الإ يمان والاعتقاد. 

فأوّل شروع علم الكلام تجده في كلام الله تعالى ورسوله. 


وبذلك لايصممٌادّعاء شروع هذا العلم من أواسط القر نالثاني الهجري, الذي تولّدت 
فيه بعض المسائل الكلامية, كبحث الجبر والتفويض. وبحث العدلء على يد بعض 
طلاب الحسن البصري من موْسّسي المعتزلة, كواصل بن عطاء وعمروبن عبيد العابد. 

كينت وقد ستهم :فى :هذا العلمعتسى :بن الروضة التاس مواق بت هاعم 
حاجب أبي جعفر المنصور, فهو أَوّل من صنّف في علم الكلام, وله كستاب في 
الامامة "١‏ وكان وحيد عصره فى علم الكلام, وف الذي فتق بابه وكشف نقابه, وذ 
ذكره أحمد بن 5 طاهر في كتابه تاريخ بغداد ووصف كتابه. وذكر أ را 
الكتاب كما حكى ذلك النجاشي في كتابه!". وعلى أيّ حال فهو مقدّم على عمرو 
ابن عبيد وعلى واصل بن عطا 

وكذا قد سبقهما أبو هاشم بن محمّد بن عليٌ بن أبى طالب. 

قال اه فننةتقن كنات العدازقيه و انا أ عاقب لكان عطي القلدن زكانت 
الشيعة تتولاه. فأوصى إلى محمد بن علي بن عبدالله بن العبّاس. ودفع إليه كتبها”ا 
وأبو ها شم إمام علم الكلام بالاثفاق. 

ار ل اد في التشيّع | المولى الأعظم صاحب رسو لا عمق 

أبو ذرٌ الغفاري, وهو أحد الاثني عشر الذي أنكروا على أبي بكر التقدّم على علىّ 
أميرالمؤمنين نئل , وله معه خصومة واحتجاجات ومناظرات فى اصَبول الدرين 
كثيرة مات سنة 7 ه. ْ 

كما وإنّ أوّل من صنّف في علم أصول العقائد عليٌ بن إسماعيل بن ميثم 
التمّار() وميثم من أجلّة أصحاب علي أميرالمؤمنين هلا . 

المبادئ العقلية والنقلية: 0 

ِنّ علم الكلام علم قياسي واستدلالي, وإنكانت مقدّمات الاستدلال فيه عقلية 


1/947 / 594 (؟) رجال النجاشى:‎ 70٠ انظر تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام:‎ )١( 
.؟١ا/ (؟) المعارف:‎ 


(4؛) ذكر المفيد مناظرات عليّ بن ميثم مع أبي هذيل العلّاف وغيره في الفصول المختارة. 


ونقلية. فالقسم العقلى يكون الأساس فيه المقدّمات العقلية, ويكون الاستناد إلى 
النقل يتخ العا يبد والازقاد :فى القبته كينا فى مببائل التويحين والنيذة. 

وأمّاالقسمالنقلي. وهومالايمكن إثباتهإلابإخبارالوحي. وكلام رسول اله وين 
وهى مسائل تتفرّع على النبوة, كمسائل الامامة وبعض مسائل المعاد. 

قال البعض: إِنْما سمّى هذا العلم بعلم الكلام؛ لأنّه يمنح روّاده القدرة على 
الكلام والاستدلال. 

وقال البعض الآخر: إِنّه سمّى بذلك؛ لأن علماء هذا الفنٌ كانوا يشرعون في 
كتبهم بكلمة «الكلام فى كذا» وكانوا يكرّرونها. 

وقال ثالث: إنما سكن بذلك» لآن ماحيه عت آهل الحديت مما يتبفى 
السكوت فيها. 

وقال رابع: الوجه في التسمية أن مسألة خلق كلام الله وعدمه لمّا احتدم فيها 
البحث والنزاع شكلت نقطة عطف فى هذا العلم سمّى على أثرها بعلم الكلام. 

مذاهب علم الكلام: 

وداقن:الند الف إن الا خرطي اليف الحقلى :فى اصوللإبالاء سوم نوع 
وتخرانا وه ةلأ تعرفون راهل الحديثةووعلن ران أهل الخديت احمةارن حتيل 
اجن أثقة الفامة الأريعة. 

والحنابلة برمُتهم لا يجيزون الكلام, وبطريق اولى يرفضون علمي المنطق 
والفلسفة!", 

وأفتى ابن تيميّة أحد مبدّزي الحنابلة بحرمة الكلام والمنطق7". 

وصنّف جلالالدين السيوطي كتاباً أسماه: «صون المنطق والكلام عن المنطق 


10١(‏ . شرح المقاصد (التفتازاني) 7:١‏ مقدّمة المحقق. 
أبن تيميّة تأليف محمّد أبو زهرة. مدافع الفقهاء (الورداني): 48. 


والكلام». 

ويذهب مالك بن أنس إلى عدم جواز أيّ نوع من البحث والتفحّص حول 
المسائل الاعتقادية7". 

خطوط المعتزلة الكلامية: 


يعدٌ المعتزلة خمس مسائل هى أصل الاعتزال!", 

١-التوحيد‏ (وحدة الذات والصفات). 

؟-العدل. 

“ات الوعة:والوعيد (وأن المففرة لا تكون الاعلى أساسس التوية): 

؛ -المنزلة بين المنزلتين (وأَنٌ الفسق هو برزخ بين الكفر والاإيمان). 

ه-الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. 

ونترأةاقم مق التوليه عو عنقا دهع التوسيق فى الذات ,رالققات والسيادة: 
ولا يستحق العبادة غيره تعالى على نهم ينكرون التوحيد فى الأفعال. 

واعتقادهم فى «العدل» هو نهم 3 2 بعض الأفعال هى عدل بذاتهاء 
والعضق الأخرطلىبولذا انكروا الود فى الأففال,رقاة لكر ابرح :نين 
الأنها لدعو كلق القن لاأفها لهت دواللة سبجائه وكنالى عه الخالى هاه .ريلوةه أن 
يكون الجزاء والعقاب عليها يكون ظلماً وخلاف العدل الالهى. 

وعد هذا الأناف ذهيرا إلى الفريكن كنا أ هم ري آذ الأفهال ينا 
وقبحا ذاتيين. 

وعلى أثر اعتقادهم بالحسن والقبح العقلي اعتقدوا أنّ المغفرة من دون توبة 
مستلزم لخلف الوعيد وهو كخلف الوعد قبيح على الحكيم ومحال. 

نشاة الاعتزال: 

إن اعتقاد المعتزلة أصل المنزلة بين المنزلتين على أثر ما أبداه واصل بن 
)١(‏ حكاه عنه الفخر الرازي في التفسير الكبير 11:7 ذيل الآية ١؟‏ 11 من سورة البقرة. 
)1( انظر مروجالذهب (المسعودي) 57١:7‏ -1231, والملل والنحل(الشهرستاني) 1١ :١‏ 11. 


م ار ا ار تن سا ا خا الا ون ات اس خش وم واااو ليا ل ا اي نور الأفهام /ج ١‏ 


عطاء تلميذ الحسن البصري. 

فإنّه كان يومأ حاضراً عند أستاذه. فطر حت مسألة حول حكم مرتكب 
الكبيرة (وهذه المسألة هى محل نزاع بين الخوارج والمرجئة. فالخوارج يذهبون 
إلى أن مزتكب الكتيرة كاف بيتما ترى المرجتة أثه رضت بالأيمان؛ لأ الايمان 
أهر قلنيم وله يقدفة العمل الفانية). 

ونا جاب انعسي اعدو دن :ذا لبوا نه قا نوسلين عطاك إلى كنز 
أن أهل الكتاتر فساقاً ولبندوا كتارأءقال لبور وترك الحاشرنين واعتز لهم 
وأخذ يبلّغ معتقده, ولحق به تلميذه وصهره على أخته عمرو بن عبيد. 

وهنا قال الحسن: اعتزل عنّاء أو اعتزلا قول الأمّة. فسمّوا المعتزلة!". 

وبذلك أسّس واصل بن عطاء مذهب الاعتزال. 

والمعتزلة تبدو أكثر تحمّساً في مجال فهم الإسلام وتبليغه والدفاع عنه في 
فقائل الدهر شق :و النهوه والتضارف والمحوسى والضامة والمالوية وعرنهه. 

نشاة الاشاعرة: 

لقااضان المذهت العا المسلمين مهدا من خان الظاهرية الذرن حاوا حت 
قناع أهل السنّة والحديث, وصار يضعف شيئاً فشيئاً. وآل إلى الانقراض. على 
الخصوص حينما برز أبوالحسن الأشعري المتو فى عام ٠77ه‏ بعدما درس الاعتزال 
عندالقاضي عبدالجبّارالمعتزلي وبلغ مرتبةالرأي. رجع إلى مذهب أهل السنّة فجعل 
له قوائم استد لالية, وألّف رسالة تحتعنوان «استحسان الخوض في علم الكلام»!". 

وبذلك انقسم أهل الحديث إلى قسمين: الأشاعرة, والحنابلة. 

والأشاعرة همأتباع أبي الحسن الأشعر ي» ذهبوا إلى جوا زالكلام والبحث العقلي!". 

والحنابلة هم أتباع أحمد بن حنبل: يذهبون إلى حرمة الكلام والمنطق. 


5158 :0 أنساب السمعاني‎ ,15 :١ انظر الملل والنحل (الشهرستاني)‎ )١( 
تأليف عبدالرحمن بدوي.‎ 71-16 :١ مذهب الاسلاميئين‎ )١( 


إفرة انظر الملل والنحل (الشهرستاني) ١ 37:١‏ . 


ولمّا ضعفت المعتزلة وتنقّر منهم الناس على أثر حوادث وقتل وتعذيب العامة 
وإجبارهم على الاعتقاد بمذهب المعتزلة حتّى أخذت تُهدَّد بالانقراض. 

ومن ناحية أخرى أخذ جماعة منهم الباقلاني والاسفرائيني والجويني 
والغزالى والفخر الرازي بتقوية مذهب الأشعري. مما أدّى استحكامه. وحصلت 
داثيدز لذت وتكبيراتورواككمي على يل القر الح بعضيقة عرفا ئيله وعلى ,ندا الفادر 
الرازي صبغة فلسفية إلى حدٌ ما. ش 

ولمًا ألف الخواجة نصيرالد ين الطوسي كتاب تجريد الاعتقاد أخذ علم الكلام 
الطابع العقلى والفلسفي, وتبعه على ذلك كل المتكلّمين من الأشاعرة والمعتزلة, 
فجاء كتاب المواقف وكتاب المقاصد وشروحهما على غرار كتاب التجريد. 

ورور الزمان أخذت الأشاعرة تبتعد. عن سه ائكتهم السابقين: .وضاروا 
يقتربون شيئاً فشيئاً من الاعتزال والفلسفة, حتّى صاروا فى صدد تأويل توحيد 
عقائد أهل السنّة ودعمها بالدليل والذبٌ عنهاء ليتفرّق مذهب الجمود والتحجّر 
على مذهب الفكر والتحرّر. 

الكلام عند الشيعة: 

نَّ للاستدلال العقلى والمنطقى حول أصول الاسلام الاعتقاديّة عند الشيعة 
مقام رفيع وممتاز ينبعث من عمق أحاديث الشيعة. وذلك لأنّ أحاديئهم على 
خلاف: احاديق النائة كناك بالتسلي] > والناطقة الكعزقة يع ساكل فنا قرا 
الطبيعة وجاء فيها تعاليم عن إرادة الله والقضاء والقدر أسماء وصفات الله تبارك 
وتعالى, وكذا عن الإمامة والخلافة وما بعد الموت مع الاستدلال. ويظهر ذلك من 
المقايسة بين الصحاح السنّة وأحاديث كتاب الكافي للكليني. 

فإن روح المباحث العقلية لم يحفظها إلا الشيعة. مكتسبين تلك الروح 
التحقيقية من أئمّتهم على الخصوص أوّل الأئمّة أميرالمؤ منين اهل . 

على أن أفكار غير الشيعة من الفرق مهما تكن عقلية فهي لا تخرج عن كونها 
مجرّد جدل ونقاش, بينما الفكر الشيعي عبارة عن حكمة استدلالية. 


0 ب‎ ٠١ 

للكلام عند أصحاب وتلاميذ أئمّة الشيعة عله أهمّية خاصّة 

فقد كان لعليّ بن إسماعيل بن ميثم التمّار كتاباً حول العقائد. 

ومن المتكلمين من أصحاب الإمام الصادق طقل مئن أخبر الامام بتضامهم 
بعلم الكلام هشام بن الحكمء. وهشام بن سالمء وحمران بن أعين: وأبو جعفر 
الأحول (مؤمن الطاق) وقيس بن ماصر وغيرهه7". 

زمه اصحات الإمام الرضاءجة والإمام الجواد يه من المتكلّمين الفضل بن 
شاذان, فقد كان فقيهاً ومحدثاً ومتكلماً متبحراً؟. 

كما كان آل نوبخت كالفضل بن 56 بن نوبخت الذي كان رئيس مكببة 
الحكمة العظيمة, واستمرّت في ايديهم إلى إسحاق بن ابي سهل وإسماعيل بن 
إسحاق وعلىٌ بن إسحاق. وأبي سهل بن إسماعيل بن عليٌ بن إسحاق, وحسن بن 
توس الويحتي كلهومن الشيوع المتكلمين الدينة” 

وكذا كان ابن قبّة الرازي في القرن الثالث وأبو علىّ بن مسكويه من متكلّمي 
الشيعة في القرن الخامس. 

وكان الخواجة نصير الدين الطوسي, والعلامة الحلى شارح التجريد من 
متكلّمي الشيعة في القرن السابع الهجري!". 

ومن الملفت للنظر أَنّ نهج الشيعة ينهج في الاستدلال منهج القرآن ونهج 
البلاغة والروايات والأدعية المأثورة عن أهل البيتطهك8. 


١‏ فاه الفمنة طرينا ف الماق حدية انول ترك اسل اليه 
الخمسة وهى عبارة عن: التوحيد, والعدلء, والنبوّة, واللإمامة, والمعاد. 

ان هذء الأغيول منهابها تاف الايمان :والاطتعًا دمن نظر السلا ومتها امنا 
يدف المذهب: كالعدل: 


.5 ١7-1707 انظر تأسيس الشيعة لعلوم الاسلام:‎ )"-١( 


إن الشيعة ترى توحيد الذات والعبادة. وتضيف إليه ‏ على خلاف المعتزلة 
والأشاعرة _التوحيد فى الصفات والأفعال. 

وتوحية لفاك عدر لبد له فلن فلك الاك عي كز صنل وض لصي 
الصفات عين الذات. 

وتوحيد الأشاعرة الأفعالي بمعنى نفي تأثير كل موجود سوى الله تعالى؛ وهو 
يعني الجبر المحض. ْ 

ولكن توحيد الأفعال عند الشيعة عبارةع نأ نّنظام الأسباب والمسيّبا تمر واقعي, 
وكل أثر -مع أنه قائم بذات الله تعالى -فهو قائم بالعبد. وهما في طول البعض. 

العدل: 

ومعنى العدل هو استقرار نظم خاصٌ في خلقة الكون من حيث الفيض 
والرحمة, والبلاء والنعمة, والجزاء والعقاب, تتحقّق على أساس استحقاق سابق. 

فالمعتزلة يدت هذا الاعتقاد, بينما أنكرته الأشاعرة. 

ويتفرّع عليه بحث الجبر والتفويض. 

إن الشيعة تعتقد أن العباد خلقوا مختارين وأحرار”' على رغم أن جميع 
الوجود وما يتعلّق به حتّى أفعال جميع المخلوقين قائمة بذاته تعالى. ومشمولة 
لعنايته ومشيئته. 

وهَذا اهو الحد الوط نيك مر الاغتاعرة وتفويطن التك لق كنا ضناء تين 
الأئمّة الأطهارط2 أنّهم قالوا: «لا جبر ولا تفويض بل أمر بين الأمرين»7". 

العصمة: 

ومن عداد مختصّاتالاإماميةاعتقادهم عصمة أنبياء الله العظاء والأئمّة الأطهار ع8 
من ارتكاب الذنوب والمعاصي, وأَنّهم مبرّؤون من كل ذنب كبير وصغير. 


5١1-71١6 انظر كشف المراد (العلامة الحلّي):‎ )١( 
.17/١17٠ :١ الكافي (الكليني)‎ )1( 


الناظم في سطور 

وهو السيّد محمّد باقر ابن الميرزا أبي القاسم المعروف بالحجّة, ابن السيّد 
حسن المعروف بالحاج آقاء ابن السيّد محمّد المجاهد, ابن المير السيّد عليٌ 
صاحب الرياض الطباطبائي الحسيني الحائري. 

مولده ووفاته: 

قال الشارح عل : إن ميلاده الشريف كان في ليلة السبت من شهر شعبان لثمان 
خلون منه من سنة ١١7/7‏ ه.ق في العراقء ثمٌ انتقل إلى رحمة ربه وجوار اجداده 
المعصومين ميك وآبائه الطاهر نئي صباح اليوم الحادي عشر من شهر رجب 
من سنة 1 اهدق واهتز المراق.بل ضحت البلاد غند رلته وتعاه الشتعراء 
والادناء ورثاه العلماء والفضلاء, ونظموا في وفاته ما هيّج الأعاظم والكبراء. 

ومنها قول بعضهم فى آخر أبياته مؤرّخاً وفاته: 
رضوان نادى في الجغان أخوا قد نور الفردوس نور الباقر (81؟1) 

درسه ومشايخه: 

كانه بدو ترعرعه مكبّاً على الاشتغال في البحث والتأليف والتدريس 
والتصنيف, بعد أن تلقّى علوماً شنّى من أكابر العلماء. وفطاحل الفقهاء العظام. 
ومنهم الحجج الكرام والآيات الفخامئيْكٌ والده المقدّس المرحوم السيّد أبو القاسم. 


والشيخ الأعظم الأردكاني. 


والمحقّق الشيخ الحاج ميرزا حبيبالله الرشتي. 

والشسيخ عفد نيان آل اسن :امت لهه: 

مدارجه وأعماله: 

ولدباح الح فى عا عي وهاه ري الاجتهاد التي قار كهواة برضا 
يومئذٍ نابغة دهره, وغدا من اكابر علماء عصره. مجتهدا اصولياء وفقيها متبحّراء 
ورعاً تقيًّء جامع المعقول والمنقول, حاوي الفروع والأصول. إلى أن انتهت إليه 
الرئاسة في الدين والدنياء وجمع الله تعالى له شرف الآخرة والأولى. وخضع له 
الكبير والصغير. ورجع إليه الوضيع والشريف, وصار كهفاً للغرباء. ومأوىٌّ للفقراء. 

وكان وذ ة كني الأمؤال السروفة وززفلوس الستد» الم تعنيا شل 
العف الأشزفه:والنضف الآخر لاهل كريادء: 

تأليفاته: 

١ب‏ متظومة في الكلام. 

١-منظومة‏ في الحيجٌ والزكاة والنكاح والطلاق والأطعمة والأشربة من أبواب 
الفقه. 

”"' - تتمّة منظومة السيّد مهدي بحر العلوم في الصلاة. 

- منظومة فى الردٌ على من كفر الشيعة الامامية. 

4 منظومة في إرث الزوجة من ثمن العقار بعد الأخذ بالخيار. 

1 -مؤلفات في الزكاة والحجر ومنجّزات المريض وغيرها. 

ترجم له في أعيان الشيعة, وتكملة أمل الآمل» وفي آخر شرح منظومة الكلام 
نور الأفهام, وأطروا عليه كثيراً. 

حياة اله لفت 

إن حياة الشرفاء الّذِين انتقطعوا عن أنفسهم. واتّصلوا بعالم الحقيقة. هى نور 

شه عه ولعو ءرما سواه 1 


فكل شعاع باطع من معلدن النور. والّذي يُضيء الطريق يقتضي هداية أفراد 

- وتتو قال نحو السعادة والكمال الإنساني. 
سالط الصو على عكياة المرطوع نيا جه الندلتية آية الله العظمى 

الحا الك تمين الحسيتى اللواساتن _ أعلق الله درتفته دروا زائعة السنان عين 
حيأة ذلك المعظم الذي فر كن بُقتدى به بحقّ, وهو قدوة حسنة وجميلة يمكن 
أن يُضيء طريق الناس إلى الله تعالى والتعالي. 

فلا نقورت عن التعتدن الوقوق عند اسان وبا لبقا ووسيات العلانة 
المتظافرة والتأمّل فيها. 

فإنّ الوقوف عند آثار وتأليفات وزحمات هذا العالم المتظافرة يساعدهم 
على تأسيس عقيدة وفكر مترق» وكذا تنظيم منهج تربوي سليم. 

فإِنٌّ ذوقه السليم. وقلمه السليس, وبيانه الواضح, وكلامه البليغ المجسّم 
للواقع والمطابق لآراء مذهب أهل البيت الحقّة, والملفت لأنظار مريدي الحقّ 
والحقيقة, كل ذلك مما يمهّد الطريق لطالاب الحقيقة. 


أاسرته: 

والذهه: ولد الغلامة اللواساتى فى آسرة علمة عريقة» فأبوة هو الغالم الجليل 
آية اله النعط السشد محقد الحسيتى اللواسانى د أعلى الله درجفه اتتجل آية الله 
العظمى الحاج السيد إبراهيم الحسيني اللواساني أعلى الله مقامه ‏ وكانت ولادة 
والد السيّد محمّد فى عام ١١11‏ فد قافن 2 علوية,» وهى كريمة آية الله العظمى 
اتلد مهدي التويعرى لخر امنا اقذاعس اله تقاييه الركية ي. 

أفقل والينه المكدم إن الم د اصباةلحدى مم خطان له آم المامقية 
عن امكل عبار افك الجا ْ 

وكا يستفاد مق كلام الغا ابررك الطهراق كتير غلناء الشيعة فى كنثات 
الذريعة إلى تصانيف الشميعة: أن العالم المتّقي السيّد محمّد اللواساني حضر دروس 
الشيخ الأنصاري وتلميذه الميرزا حبيب الله الرشتي واستفاد منه استفادة عظيمة. 


وكان يقرأ درسه بدقة وعمق. 

وكذا حضر على مشايخ وأساتذة مدرسة النجف الآخرين حتّى بلغ درجة 
الاجتهات وعصل علق إلغازات منهو:فلما بلغ هذا الخين إلى والده لمكم فنى 
طهران جرت دموعه من شدّة فرحه. 

نعم إِنّ قوّة فهمه وقدرته على استنباط الأحكام الشرعية واجتهاده فى فقه آل 
ايت 28 كانت رخ أتد هنا رمن مدرسسن الفتد والأصول الرستشيين :ف البعنت 
وهو في الأربعين عو عير الشزيفت 

وق حاو من اتالسة الخو غان وهات عالة وكات نان وه الات 
وابتهالات رفيعة, وبكاء كثير: وعفّة وسداد. وعدّة نفس ممّا حدا بعظماء النجف 
إلى تقد يمه في كل المجالات. 

ولكن وللأسف الشديد لم يمهله الأجلء وانتقل إلى جوار ربّه في حوالي 
القعميين مو تغيرة الروك ابرع الرابع مه وي انان هلم 10117 ترق بهد اتقان 
تق م ؤفاة والده الغالى«وقه خلف ثلمة فى /مجال العله والتقو. 

ونهذًا قذافقة الفريق [ذر اده جنع ماو حورل النا مقة ين شعرود ١‏ ريا 
الى راسةاقنا ل اللك والوسيدة: ْ 

وقد أقاقم الغلئها دوا لنقام اند عرزا الايية وميا نون الذاتافة يها داق يق 
الشامخ. ودفن بدنه الطاهر فى وادى السلام. 

عو نوا حة متنا الانعن اند السعرزا سددى معن لان ووو ل جتنا نك يوه 
لفقدان والده عاجلاً ويتمه المبكّره وشرع تحت رعاية والدته في طلب العلوم. 
وصرف الهمة في طريق الشريعة. 

وبعد سنوات من ذلك أصيب بمرض شديد ومهلك حتّى عجزوا عن مداواته 
وانقطع أملهم منه. وتركوه وحيداً في غرفة في الطابق الأعلى للمنزل حبّى لا 
يعاينوا نزعه وموته الذي صعب عليهم. 


ولكن دعاء والدته ولجوئها إلى الأئمّة الأطهار سلام الله عليهم أجمعين جعل 


لحل مهاه فك و و هاا "وهر روة مساك واتيهل ها بع واس كن هت مده 14 180181 ادها وواهة عأ كا اها هنوكو حو يو كور هو كه هايو أو واه نه نور الأفهام /ج ١‏ 


من هذا المريض المغمى عليه الفاقد للوعى المشارف على الموت ومفارقة الحياة 
إلى أن شاهد اثنين من الأُئمّةطلِ: الامام أميرالمؤمنين ل والامام الصادق اللا 
جاوُوا لعيادته وقالوا له: بُنىَ هل أنت مستعدّ لمفارقة الدنيا؟ فأجاب: نعم أنا 
مستعدٌ بالخصوص إذا كنت أعلم أَنّي سأقدم عليكم. ولكنّكم تعرفون مدى تأثّر 
والدتي, وتشاهدون حالها ودموعها وأنينها وحنينها. 

وفي هذا الحال قال أميرالمؤمنين قل - وهو يقف على رأسه للرمام 
الصادق طقةٌ الجالس أمامه: أعطه, فأعطاه كأساً زجاجياً وقال له: اشرب, فأخذ 
الكأس وأراد أن يشربء فلم يجد فيه شيئاً إلا قطرة واحدة سقطت فى فمه فى 
اخر لحظة. 

ولمّا نزلت تلك القطرة في أحشائه أحسٌ العافية والصحّة والشفاء. فقوي 
ونهض ونزل إلى الطابق الأسفل, وإذا الوالدة تشاهد ولدها المسجّى الذي تركته 
وهو في حال النزع واقفاً أمامها. فاضطربت وصاحت ماذا حدث؟! 

فأجابها: سأخبرك. ولكنّي جائع جد آتني بالغذاء, فإنّي أحسٌ بالجوع 
والشره للطعام. 

وعلى أيّ حال فقد صار هذا التماثل والشفاء نقطة عطف في حياته والحمد لله. 

زواجه: وفي العشرين من عمره وبطلب من والدته ارو كريهة الخطيب 
المرحوم السيّد محمّد اللواساني, فأثمر هذا القران المقدّس ولدأ وبنتين. 

ثم إِنّ جدّنا الماجد السيّد حسن اللواساني عندما شاع الطاعون في العراق 
فى سنة ١778‏ ه.ق صمّم على ترك العراق والهجرة إلى إيران؛ لكي يحفظ أهله 
وعياله من البلاء, فتحرّك نحو إيران هو ووالدته وأخته ورزوجنه وأولاده الثلاثة, 
ولكن فىالطريق ظهر أثر المرض على عائلته وتوفيت والدته فى مدينة الكاظمين. 
ومات على أثرها باقي أفراد العائلة في طريق سفرهم إلى طهران. فدفنهم بيده في 
كنكاور (محافظة همدان) ورجع وحيداً إلى طهران مع عالم من الحزن والمصاب 
والغربة والوحشة وفقد الأقربين. واستم على هذا الحال مدّة من عمره. 


وعد هذه ضدمة أخرئ لبذن نحيف تؤالت عليه المضائب» ولكن مع استقامتة 
وصبره ورضاه وتسليمه أمام مشيئة الله تعالى وقدرته استطاع أن يبني بصبره 
حياته من جديد. 

ومن الواضح أنّ الصعوبات والضغوط التي يواجهها البشر توجب ترقٌّيه 
وتكامله وتألّق جوهره وصلابته أكثر فأكثر. 

أجل ومن شدّة حبٌ ختنه له أي السيّد محمّد اللواسانى الخطيب ‏ زوّجه 
ابنئه الأخرى: والعاتق العياة قن اللا منة. والفشروين من مره وزرزقه إثداتعالى 
منها سنّة أولاد ذكور وثلاث بنات: وصاروا كلّهم مورد إعزاز العشيرة وفخرها. 

مع ذلك وللأسف الشديد استشهد أصغر أولاده وهو في الثامنة والعشرين من 
عمره على يد جلاوزة حزب البعث العراقي. وذلك قبل أسبوع من وفاته وفراقه 
الدنيا؛ لتكون آخر فاجعة شهدها وفجع بها الوالد المفجوع على الدوام. 

ومن أظهر ملامح حياة المترجّم له هو شدّة احترام أولاده له. وسعيهم الدائب 
في رعاية الأدب والسؤدد معه. وكانوا يواجهونه مع كل الحبّ والمودة. 

ولنمن .هذا الآ تمزة الترينة الفحوعة: والنبى دايا قن دأدين وفك الاولاة: 
ومتحي المضلة الكافة وا لاسن ال 50 

تخ إن كل فاايتقل بعلن أفواء الأفرباء» والأصدفاء حكن عن رضنا والدى 
التغركم لاعنة: 1 1 

ويذكر العلامة المرحوم أنّ والده المعظّم السيّد محمّد اللواساني رفع الله 
درجته ‏ وبحكم حبّه الشديد لولده السيّد حسن اللواساني طلبه في اواخر عمره 
الشريف يوماًء ودعا له أن يطوّل الله عمره, ويصير مجتهدا. 

فاستجاب الله دعاء والده يقيناً حنّى بلغ عمره الشريف ما يناهز المائة سنة, 
مع أنّ عمر إخوته لم يتجاوز السبعين. 

وكذا حاله مع والدته واهتمامه بها ممّا يستحقّ الاعظام والتكريم. حيث كانت 
رعايتها وتكفلها على يده إلى آخر عمرها. 


وطن نكداء وا والديخته مح الله العم الظويل» والعمل الوفين بوالتؤفيق 
المتزايد. 

صفاؤه القلبى: 

إذ الستوطلة كان تر بصا قل جنات ركذا ينا أقدا اكير من النظحاء 
والأساتيذ وطلبة العلم. 

فقد كان صفاؤه بحدٌ أنّه لا يفكر في شيء سوى الحقّ والصدق, وليس فى ذرّة 
من عمله مكر أو حيلة, فكان رقيق القلب. سريع التأتّر, وسرعان ما تجري ونوعة 
على الرغم من سعيه في إخفاء تأثر هلك ن سرعان مايبدو ذلك على وجناته.وبالأخصٌ 
في الأمور المعنوية؛ وعند إخلال البعض بمقرّرات الشرع, فِإِنّه يتأَثّر شديداً 
ويبدو عليه آثار التألم والتأنّره نابعاً من شدّة حرصه على ذلك ومزيد اهتمامه. 

فكأ نه كان نتجلى في وجوده نور من جده رسو لاله وي فقد كان «#عزيز 
عليه ما عنّتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم». 

نعم إن قلب المرحوم كان كالمرآة ينكسر بأقل ضربة؛ ويبقى أثرها مدّة 
طويلة من الزمن. 

فقد صحبته في هذه الظرافة في وجوده -وهي من ودائع الله من و دده 
إلى مماته, ولم يكن في وجوده ذرّة قساوة ووعورة. 

ثم إن حبّه وعطوفته على الجميع. وبالأخصٌ عائلته. وبالأخصٌ الأولاد 
الصغار والأطفال, يستمدٌ من ذلك الصفاء القلبى والظرافة الروحية. 

وكذااقان مجلم لاط التوراق الواعى والاوراكاضة الخو كليا سدهمة 
رن تلقل اا 0 

ويحلىن ححفقة إدراكاتد التتويةوؤاء الضادقة وعتاماته الروحاية. 

ومن جملة وتان له ماش هده قى مناعة فى زيعان قبانه قي التحت الأشرق: 
فإنّه شاهد فى الرؤيا كأنّه هو وأحد أصدقائه واسمه الشيخ عبدالجليل بمحضر من 
ملك الموت مع أميرالمؤمنين طهة فيستجيز ملك الموت أميرالمؤمنين ا في 


قبض روح عبدالجليل: فيجيزه على أن يرفق به ويقبض روحه بأحسن وجه 
ممكن, فيأتيه ملك الموت ويأخذ ما يعادل شعرة واحدة من أنفه ويقبض روحه 
بذلك. ويستجيزه مرّة أخرى في قبض روح السيّد ‏ وذكر العلامة نفسه أنّه كان 
يرتعد من الخوف فى المنام ولكن الأمير طلا غضب وأعرض بوجهه عنه. وقال: 
فأخذت أصيح يا يتلق ويا مولاي أنا من شيعتكم: وغاية جهدي اتباع سبيلكم 
واتّباعكم, فلم يلتفت إلىّ. فعرض في نفسي أنّ الأمير يِةٍ لا يعدّني من شيعته 
وري الترك إلى هو يتطنيت ولك اعت غيوة ا بضاء مره | لاستتر لدي إن لد 
تدّعي التشيّم. ولكن لك رفاقة وصداقة مع العالم المخالف الفلاني. فلمًا التفت إلى 
ذلك قلت: يا سيّدي أنا من محبّيكم وأولادكم و... وأخذت أضيمٌ وأبكي. وأضفت: 
ني لاحت أعذاءكه: وأنا عدو لهه: 

وفي هذا الحال استجاز ملك الموت ‏ وهو واقف على صدري - الأمير ليل 
و أخرى فى قبطن روجو عشم الأميراكة د فتهمت نه أن أسري إلى 
الصلاح ‏ وقال: كلاء الآن هو حرّء واستيقظت من نوميء وكنت مستوحشاً. فلم 
أستطع النوم بعد ذلك حبّى الصباح, ولم أستطع أن أحضر في غده الدرس,؛ وكنت 
خائفاً. فجئت إلى حرم أميرالمؤمنين حي وزرت زيارة مفصّلة, وذهبت إلى فوق 
ارا فوجدت الشيخ عبدالجليل وهو من الزهاد والصلحاء جالساً وهو مشتغل 
بالذكر والدعاء. فذهبت إليه مسرعاً وبعجته بيدي بدون اختيار, وقلت له: أيّ عمل 
هذا الذي عملته معي البارحة, فعرف أن رأيت مناماًء وأنا لست على حالي. 

فقال: ماذا حدث؟ اجلس ووطًح لي. 

فجلست وذكرت كهالمنام, وقلتله: ماذا تفعلإذن؟ وماذا يريدمتّى الإمام عليه . 

فقال: خير إن شاء الله فإنّك ولد الامامحية, وهو أراد بذلك تأديبك كما 
يودب الوالد ولده. وما أنا فسأرحل من الدنيا خلال هذه الأيّام. وعليك أن تسعى 
في أعمال الخيرء وأخذ ينصحني, فتركته ورجعت إلى الدار, وبعد أيّام بلغني أن 
الشيخ عبد الجليل قد توقّى:انتهى. ْ 


وكان جدّنا الماجد كلّما تذكّر هذا المنام, أو ذكره لأحد. أن وبكى عدّة مّات, 
فيقول: لا أدري ماذا ستكون عاقبتى. 

جذه وبشره: ْ 

كان لجذنا المرحوم أخلاق حسنة وروح سهلة ووجه بشاش.ء فقد كان بشر 
الوجه. ويتبسّم في وجه عائلته وأقربائه وعامّة الناس, ويستقبلهم بحسن ما يكون, 
فما زال مازحاً متلاطفاً مع الآخرين, وكان رفيقاً بأصدقائه يحفل ويأنس بهم. 

نهيه عن المنكر: 

وهو على هذا الوصف لا يتسامح فى مقابل الأعمال غير اللائقة وغير 
الفتسيعة بو العاف [لوخلةق إى عمال اعوج المتكره ويا وال عاد طرق 
المقابل ويعظه. وقد يقف أمامه ويمنعه ويزجره ويمنعه من ارتكاب الحرام أَشَدٌ 
المنع, بحدّ يعلم الجميع متى يغضب ومتى يحتدٌ ومتى بظهر عليه ذلك. 

فكان يرد على الآخرين ويردعهم بكل قوّة وقدرة عند ارتكابهم المحّمات, 
أو ممارستهم الأفعال الرديئة والصفات الذميمة, ولا يخاف في الله لومة لائم. 

وممّا يلفت النظر جمعه بين ذلك البشر والابتسام وطلاقة الوجه. وبين هذا 
الغضب للدين ومكارم الأخلاق, والتعصّب لهاء فهو يجمع بين الأضداد. 

ولاعجب فى ذلك, فقد كان أجداده الطاهرين كذلك, وهم قدوته. وله ولجميع 
الذامن فيه اسنوة متسيتة :فق د كاثوا الكل الأعلى فى سداراة الناين وصودنهم 
وحبّهم . وكما كانوا يمنعوهم ويزجروهم ولا يألون جهداً في منعهم عن المنكرات 
وزجرهم عن المعاصى والأخطاء وسوقهم للددين والايمان. ولا يتوقفون عن 
السيفة فى يل ال 

أمره بالمعروقهة 

يعلم جميع الأقرباء والمعاريف ويعرفون جيّداً أن السيّد المرحوم كان يخشى 
الفا يعد لا تعر على أرتكات الصعاة ”قضلاً غن الكباتر. 

كما لا يتمكن أحد أن يرتكب المعاصي أمافة قلا يجرا اج مثلاً أن يفتات 


ماه قتخضا | لخو ورد كزرة بسو ء. 

ومن ناحية أخرى فإنّ له عزماً راسخاً فى مجال الأمر بالمعروف والدعوة إلى 
قعل اكير 

ولا يتردّد فى الحثّ على فعل الطاعات والعبادات. 

والحق أنّه كان من السابقين إلى فعل العبادات: والمستبقين إلى فعل الخيرات, 
وتكاد تكون أعماله الحسنة وطريقته دروساً عملية لمن حوله وكل من يعاشره. 

رعايته لحقوق الناس: 

كان له اهتمام عجيب بحقوق الناسء ورعاية حقوق العامّة, والتدقيق فى 
ردّهاء فكان كثيراً ما يوصي أن إذا مث فإِنّي مَدين كذا درهم لفلان ... 

فقد تراه يحرم النوم لأجل دين بسيط في رقبته. 

والخلاصة: أنه كان مثالاً للتقوى والورع, وانموذج العبد المخلص لله تعالى 
بشهادة جميع من عرفه وعاشره. 

اهتمامه بالعبادات والتعيّد: 

ومن جملة صفاته البارزة الحسنة رغبته فى العبادة وعشقه لهاء يعنى الأعب 

فاهتمامه بإتيان الصلاة وإقامتها ممّا يلفت الأنظار. فتراه يترك كلّ شىء من 
أجل إقامة الصلاة, ولا يمنعه من إقامتها فى أوّل الوقت مانع أبداً. 

وفصل القول: أن السيّد كان يرى أن أهمّ شيء في حياته هو الصلاة, فكان 
يتوله للتمهيد لها والاستعداد لاقامة صلاة كاملة. 

ولايلاحظ أحداً ولايجامل أحداً فى سبيل إقامتها. بيد أنّهِ لايلاحظ شأن ومقام 
من يتكاسل عنها أو يؤخّرهاء ويأمره بإقامتها ويبيّن له مدى أهمّيتها كائنا ما كان. 

وكما كان مواظبا على الكون على الطهارة والوضوء. ومع ذلك كان يتوضًا 
وطوة ثاثا بكامل قررائطه ومسي كانه وطوة بعتو يا معرفوعا بالذكز والدغناء 
والعشق الخاصض بالصلاة. 


ف ادام م موا رما راد رق ا يميم ميو وا اام ل عه لوي الأفهاء ارح ١‏ 


وكان يتعمّد الأذان بصوتٍ عال وبلسان عربى رقيق ومحزون, صارفاً بنظره 
العا اللاكوكه ولدكرك ذلك إلى اخر مر التررت: 

وكان يأتي بجميع مقدّمات الصلاة المستحيّة بحال إنابة وأنين يسرق القلوب. 
وكان يناجى ربه فى صلاته بكل خضوع وخشوع لا حائل بينه وبين ربّه ويناديه 
من أعماق روحه. 

ولا يعلم إلا الله مدى تأثير صلواته في أعماق روح المأمومين والسامعين 
ومقدار التذاذهم برؤيته على تلك الحال. وطالما تجرى دموعه حال القنوت 
الع ادها وروا توعان كشرع ْ 

بكاؤه وحزنه: 1 

وبصورة كلّية كان لذلك العالم النحرير عين باكية, ودمعة ساكبة. تجري 
دموعه كاللآلي المسلوكة بأدنى توجّه إلى الله كما تجري دموعه بذكر أولياء الله 
على وبال جم معن نكر ينها تور ورتر ل تسق لزنا ها تلعفة انه كنا ن »ميت 

وأروع من ذلك وقوفه لصلاة الليل, تراه يشتغل بالبكاء والدعاء والأنين 
والحنين عدّة ساعات, وهذا على الدوام والاستمرار مع الدعاء الطويل والصفاء 
المحيي للقلب. والمقؤي للروح. 

فقد كنت أنظر إليه حال قيامه بالليل, وكان طول دعائه واستكانته يبدو عندي 
عجيباً على رغم صغر سئَّي ونشوة طفولتي. ولم أجد شبيهاً لها بعد ذلك. 

كما ينقل أنّ جدّنا الأعلى السيّد إبراهيم اللواساني أعلى الله مقامه كان يقرأ 
في كل ليلة في صلاة الليل دعاء أبي حمزة الطويل على ظهر الخاطر. 

اعتافةرالرعاء: ْ 

إن توجّهه وقراءته للأدعية المأثورة عن الأْئمَةطْلِيكةُ دعاه إلى حفظ أكثرها 
على ظهر الخاطر, وكان يديم قراءة دعاء كميل» ودعاء الصباح, ودعاء السمات, 
وزيارة عاشوراء في كل صباح ومساء (المعروفة وغير المعروفة) وكذا كثير من 


الأدعية والمناجاة الأخرى. ويقرأكل دعاء بحرقة وألم وأنين وندبة جميلة. 

مداومته على ذكر الله: 

ومن سجاياه الأخلاقية دوامه على ذكر الله تعالى. ودوام التوجّه إليه. وكذا 
كان يترنّم دائماً بأشعار مدح النبيّ وآلهطبيك؛ وكان يحفظ أشعارا كثيرة في عشق 
الله والنبيئّ والآل ويكثر قراءتها بحالٍ معنوي. 

كان يكذر القول: إتتى:ذاتأ المت اشولين أحك عناد عه بوال اعمال التادرة 
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وهذا هو العرفان الالهى والسلوك إليه. وعشق الله الذي هو زاد المسافر إلى 
الله. وهذا حال كل عمل وفعل عبادي يُتقرّب به إلى الله تعالى؛ ويكون أثره الشوق 
والعشق والعين والحت الألتى وعتدة كلدة الاثينان يكيل الأعجمال الواجسة 
والسسيعتة ولذيية فنها عن ولاملالبو ا اضل الاين :هو هل المحنة عسو 
لله والتسليم فى فقابلة ومعرفته: 

علا كه بارة نك الله والسات النقدنة: 

من جملة الاداب والسئن الشرعية زيارة البيت وحرم الرسولعَييية: 
والزهراء قاطعة سكدة تناء العالميو:والائقة المعضواهيره لكا ومقا ودة ذلك: 

فقد كان للسيّد المرحوم العلامة آية الله اللواسانى علاقة وافرة بزيارة تلك 
الأماكن المطهرة والبقاع المنوّرة على رغم صعوبة النفز وخطورته انذاكء فإنُ 
المصاعب كانت بحيث تؤّدّي بحياة كثير من المسافرين؛ وكان السفر على هيئة 
قوافل» ويستغرق مدّة طويلة. 

وكان طلاب الفضيلة السائرون فى سبيل الهداية, والزائرون لأولياء الله 
شعكلوة لمات والالك ووعكاء ايش شير فا لزنا رو الح وررة افك 
ويقصدون أرض الوحي والنور؛ ليتمّموا نورهمء وليكملوا دينهم. ونعمة الله عليهم. 

فالسيّد المرحوم على رغم تلك الصعوبات تحرّم وشمّر ساعد الهمّة للسفر 
والحج, وسافر سفرات عديدة ليستفيض من ذلك الفيض الإلهي. وليروى عطشه 
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من ذلك الشراب المعنوي حتّى حي بيت الله اثنين وعشرين مرّة. وفي كل مرّة كان 
يفكت هناك مدة.طؤيلة: 

إن وصف مدى حبّه وعشقه لله تعالى وأوليائه ما يقصر عنه البيان. ويعجز 
عنه البيان. 

وممّا يترنّم به سوى الآيات والروايات والأدعية بالأشعار التي ينشدها في 


العشق الإلهي وعشق أوليائه. وكان يردّد هذه الإشعار على الدوام: 


تأنيى قوافه إليَ كأتما 
هذا ونظمي قاصر عن مدحهم 
مححتاوروا كتسها مان لاس 
من جاء بالقول البليغ فناقل 
فعلوا فعا الله إلا أنُهم 
جعلوا الذي قد كان نفس نبيّهم 
ضلت خلائق في علىٌ مثل ما 
لاشحناو المخاصن الال لد 
كفرت به الفئتان لكين ليشتا 
لا ينسب الإسلام للغالي له 
ولغيره تعزى مناقب كلها 
لو قنساء تتطيلة لأفتلاك التنماء 
إن كان في اللإسلام فتق خاطه 
ونكحنه القلم الذي فى جبهة 
يبنا مسادة وعيدوا بإنتاد الذئ 
تحوضون أن اصصلى :عدا بجهتم 


واللنظم يشهد لى بأنى صادق 
قد ساتهنٌ إلى لساني سائق 
ولو اجتهدت وكان تحتي سابق 
هو صامت وهم الكتاب الناطق 
عتتهم :وإلا فهو متهم ارق 
بشر فضاع على الغلاة الفارق 
هو نفس خالقهم تعالى الخالق 
ضلت بعيسى قبل ذاك خلائق 
عذر لبعض ذوىي العقول يوافق 
شرعاً فإنٌ التصب كفر خارق 
وإن ادممحن الإسلام فهو منافق 
وبيفضله صدع النبىّ الصادق 
كانت دعاوي ما لهنٌ حقائق 
با غناقد هفهل ذلك عائق 
أو كان رتق فيه فهوالراتق 
الأسنهاة بكسب مؤمق أو فناسق 
والايهم :غوف اننا واتكق 
نوين أعادق شيك واتسافق 


وأذوق من خجلي لدى خصمائكم 
هم بي يخف عذابهم وانا بهم 
تالله لو دخل الجتان عدوّكم 
كيف اثفاقي فى غد مع فرقة 
يا من إليه الحكم يرجع في غد 
فكأائنى بك والخلائق كلهم 
قد قام رضوان لديك ومالك 
برخ لك تنبو جد ون ميكل اده 
مولاى دك :قن احقك دهره 
لا أختشى هول المعاد وأنك لي 


وعلكو فك المهن اما سرف 


امعات ها اناسن عي داق 
يشكة مسال سا درك لابق 
جنا راق الى حجنا النيعين الراق 
جنا كنا نل متعها انناف سنا ق: 
امبرو مص لاله ون 
فرس وما في الخلق غيرك ناطق 
ولهم إلى شفتيك طرف رامق 
لم ينتظر ماذا يقول الخالق 
وبدى بنشر المدح وهو مراهق 
بون والؤ فيان سغالك تانق 
نجم وذرٌ على البريّة شارق 


الاهتمام برعاية الآداب الإسلاميّة والسنن الإلهيّة: 

إن السيّد العلامة بمواظبته على رعاية الآداب الشرعية؛ والسنن الإلهيّة, 
وطريقة الشرع المقدّس اعتاد على ذلك؛ وصار في صدد إجراء السنن الواردة من 
النموصوعية لكان .بعد القذة بالقدة: 

فتجده طيلة عمره يسعى حد الإمكان فى استقبال القبلة, والتوجّه حين 
الدعاء والذكر إلى القبلةء وينام إلى القبلة. ويأنس طيلة عمره بقراءة القرآن في 
نأو اللدلو ا طزاف النهاى ولدتعلؤقة حاكة جلار يفيو لاي عن لطا لله يي 
القرآن والتدبّر في معانيه وبطونه, كما ويتزايد شوقه إلى ذلك. 

ويقرأ على الدوام لا أقلّ جزءاً من القرآن. ويؤرّخ تاريخه. وينظم برامج 
خياتة على أنيانين اعواء القر ا وقراناعها: 

وَإِنّما يقرأ القرآن بصفاء ولحن خاصٌء وكأنّه يسمع كلام اللّه. ويجيب ويلبّي 
عند قراءة كثير من الآيات, ويصدّق كلام الله بلا اختيار. وما زال يوصي الأقرباء 
والأصدقاء بقراءة القرآن ويحتّهم على ذلك. 


دراستة في السطوح: 

على رقو فو شواكهة الترهوم المنتن ميووا تسن اللوراناتن لمش كل كمي 
ومصاعب قاصمة للظهر ومخيبة للأمل فقد بادر إلى طلب العلم, وتسلّق مراتب 
الكقال» وانبكنا اس تعلناء التدن المعووفة .والمتشكرين النكناةيالقة 
كالاخوند محمّد كاظم الخراساني, والسيّد محمّد كاظم اليزدي. 

وبعد وفاتهما حضر على المرحوم شيخ الشريعة الإصفهاني, والشيخ ضياء 
الدين العراقي. والشيخ على الكنابادي. والشيخ على القوجاني. 

وبعد شروع الحرب العالمية الأولى انتقل إلى مشهد المقدّسة. 

© عادى اتج يعن مع نوات و حصو دروي التريخوام العيررا الدالدى» 
والشيخ محمّدحسين الإصفهاني الكمياني, والسيّد أبو الحسن الإصفهاني عل . 

وكان يكتب دروس هؤلاء العظماء بنحو التقرير, كما وكان يتباحث ص أمثال 
السيّد جمال الدين الكليايكاني, والحاج السيّد محمّد هادي الميلاني. والحاج 
السيّد أبو القاسم الخوئي, والحاج السيّد علىّ الخلخالي, فكانوا يقرؤون تلك 
الدروس ويتباحثون فيها. 

فعضي المت ةلدا حبّى بلغ مرتبة الاجتهاد, وحاز ملكة استنباط 
الأحكامالشرعية, وصار مجتهداً كنا ميان كر نا بةالله الكمياني الإصفهاني, 
والميروًا النائنق :والشح محقة حنين كاضى النطاء: والشيع ميحد كاظم 
الشيرازي. والحيد عبدالهادي الشيرازي. وسائر الأعاظم, وصار صاحب رأي 
ونظر في الفقه والأصول. 

ومع كل تلك المنازل والسموٌ والتقدم كان يحمل جوهرة أعظم وأغلى من 
تلك المراتب. وتُعدٌ من ألطاف الله الكبيرة. وهي عدم نزوع نفسه إلى تصدّي 
المرجعية والزعامة, وإعراضه عنهاء بل كانت هذه الفكرة عقيمة في فكره وخياله. 

فالسيّد مع توفّر الأرضية المناسبة,. ووجود المقتضي الكامل تخلّص من خطر 
التورتط فى شباكالشهرةوالرئاسة, وانحاز عن دوّامة الزعامة؛ وابتعدعنها أشدابتعاد. 


بل كان يفرٌ من كل مقام وجاه واستعلاء نفساني ويحذر منه, وكان يطلب ذلك 
من أميرالمؤ منين ليو طلبأ أكيداً. 

وكان السيّد المرحوم يامل ان يحلق اولاده واحفاده فى سماء الكمال 
والرشد بجناحي العلم والعمل. 

فكان يوصيهم على الدوام وينصحهم في اتباع طريقة السلف الصالح بعزم 
راسخ والتوجّه والانصراف إلى تحصيل العلوم الدينية والمعارف الإلهية لكي 
يزدادوا درجة ويقيناً. 

وكان يشرط رضاه عنهم بانخراطهم فى طريق الحقّ والحقيقة. وتحصيل 
الله والتعزفة: ولق مراتت الكيال. 

مخالفته لهوى النفس: 

إن الرقي إلى المراتب المعنوية والتمتّع بقرب الله تعالى لا يتيسّر إلا 
بالاجتناب عن هوى النفس ومطالباتها. 

فكلّما يبتعد عن النفس ومقاصدها وتعلّقاتها يصفو الباطن أكثر. ويصير مرآأة 
تمكين انون امعان . 

ثمٌ إن مخالفة النفس وعدم الإلتفات إليها وسحقها أمر صعب ومشكل؛ وهو 
بالنسبة للعالم المتبحّر أصعب وأشكل. 

ويحدّثنا الولد الأكبر للمرحوم عن أَيّامم شبابه ويقول: حينما أقام السيّد في 
لبنان أظهر مسؤولي الحكومة وسفراء الدول الخارجية في لبنان رغبتهم في 
زيارته. فكان السفير بعد تسليم أوراق اعتماده لرئيس الجمهورية يزور في 
المرتبة الثانية السيّد اللواساني في جنوب لبنان, وكلّما أصررنا عليه كي يشتري 
مقاعد للضيوف واستقبالهم عليهاء كان يجيب قائلاً: هذه حياتي وطريقتي في 
الحياة. من أحبٌ فليأت, ومن أبى ويخاف على هندامه لا إصرار على مجيه. . 

ومن الطريف أنّ نساء هؤلاء المسؤولين كانت تأتى فى أوّل مرّة بهيأتها 
النتعذلة, ولكن عندما يعوقوق للزيارة فى المدة الثائية بلببيون الجا ت» والبتقر 


لتقل لهنم :فى الحدةالأولئ فسيناً. 

فحياته كانت وعلى الدوام حياة بسيطة خالية من المظاهر وتمتاز بالزهد 
والقناعة الظاهرية والواقعية. وكلّما اضر عليه البعض أن يرقّه عيشه, كان يقول: لم 
نيفق ضرق مه ولا أسقطيم أن احيب: إةالشقلك هنها يوء القنامة: 

ويعلم الله أنه وإلى آخر أيّام حياته لم يترك تلك السجية, وكان يقنع بأقل 
اوبات حت أنه لم يخلف مالا اوراقته:وماكان عنده من النقوة التزر اليمير 
تم خرجه في معالجته. 

اسباب هجر ته إلى لبنان: 

إنَالسيّدالعلامة بعدسعيه المنظافر في طلبالعلومالدينية» ونيلهدرجةالاجتهاد 
نيا علدا لق رهاق ر قز الويف سكائقه |لملمة انمو قيار إلى القناء: 

وكان ضفني ذلك ١‏ تساك المخلؤثة أولاه كن بعاووا بعد ولدج ال كي اليد 
تحقنه وكان تفال :ولدة الأكير حستقى البكن ويحقد تندى بالخط. مقا جد ابه أن 
يعوو على الفضلى إلى العاد عن أجل علاتهم وم اذا تس روود النعا وري الاخرين 
والاستخارة سافر إلى سورية. 

فأقام هناك عند السيّد محسن الأمين صاحب كتاب أعيان الشيعة. وبطلب 
من السيّد الأمين وأهالى جنوب لبنان انتقل إلى صيداء ورقى فيها المنبر. وخطب 
فيالعا طز ام سانا ها لمكي وزاك فى بربيط: المدرلة بجا أثار عيخان 
الناس, فطلبوا منه المقام عندهم, ولكنّه لم ينزل عند طلبهم ورغبتهم. 

غير أنّهم كتبوا كتاباً وأرسلوه إلى مراجع النجف آنذاك, كالمرحوم السيّد 
أبوالحسن الاصفهانى, والمرحوم الميرزا النائينى, استمدّوا منهم العون في إقناع 
السيّد العلامة فى البقاء. ْ 

ولثلاظلت تغليا ] لتحت على أثر ةلف الا فى فلك القعةه وتو طن ذلك 
الصقع, وتلك الديار. 1 

فحط السيّد رحاله. وسكن في غازية -إحدى ضواحي مدينة صيدا ‏ وباشر 


مهمّة التبليغ والوعظ والارشاد والتأيف بهمّة عالية. وأخذ بيد الناس إلى ساحل 

الابمات: معرضاً غن عظام اللاننا كيك أذى: ذلك :إلى 'تتقبيت أركان:التستة 
وتشييد صروحه فى المنطقة. 

نشره و تبليغه للدين: 

وبذلك فإِنٌ المرحوم آية الله السيّد ميرزا حسن الحسيني اللواسانيء وعلى 
رغم تفوّقه في مجال العلم والاجتهاد في حوزة النجف العلميّة. وكسبه الأهليّة 
للأخذ بزمام مرجعيّة الشيعة الدينيّة. لم يأل جهدأً في مجال نشر الدين وتبليغه. 
وواعظ العاقة: كان يجاول يكل وسيلة أعمٌ من صعود المنبر والوعظ واللضييفة 
وهدايةالناس بتفسه القدسي, ممّا يبعث في نفوسهم روحاً حقيقيّة, وحيا سرمديّة. 

واستم بعمله هذا منذ هاجر إلى لبنان فى شهر محرّم الحرام عام ١74/8‏ ه.ق 
حتّى هدى الكثير من أهل تلك المنطقة وقوّى إيمان آخرين منهم من لم يكن 
خر تو :نوف امو الا يلاولا عدون هنا من أحكامهم وهشاتاية: جا ركنن 
العمل بهاء ولك بهديه التناوه السك خالضا خالياً من الكقوائب وكلى ينه ١‏ 
سنة تعرّفوا على أصول وفروع دينهم, مما جعلهم مسلمين وشيعة حقيقيّن. 

ولا تزال آثار وأطلال ذلك البناء المعنوي باقية واضحة المعالم فى تلك 
النواحي. ويرى أهل تلك النواحي أنه كان بينهم وكأنّه نبي أو وصى نبي ظهر بين 
ظهرانيهم فقادهم إلى قمّة التعالي المموي و استمى التعالي الروحي والديني. 

نعم إن منبر وعظه كان يؤثر فيهم بحدٌّ من التأثير والنفوذ والرسوخ بحيث كان 
يستولي على قلوب الجميع, وكانوا وبشكل محسوس يتقبّلون منه نصائحه وكلامه 
المفعم بالحرقة والاشتياقء فيتحسّسون التحوّل والتغيير فى نفوسهم. 

وذلك لأنّ كلام ذلك النحرير كان ينبع من القلب, 1 بكل قوّة الوقائع 
والتاريخ؛ فيبلغ القلوب ويحدث اضطراباً وتحوّلاً روحيّاً. 

وكان كلامه كالشمع المحترق» يضيء من الأعماق, ويبعث الروح والأمل 
ويزيح الظلم عن القلوب, فتنوّر وتضيء. 


ولابدٌ لي من الإقرار أن كلامي هذا يعكس جانباً من مدى أهمّية همّية وعظمكلما ته 
وتجسيده للوقائع وبيانه للعلوم والأحكام والمعارف ولا يحكي الواقع بأتمّه. 

ويجب أن نذعن بأنّه كان أوحدياً في مجال النفوذ فى القلوب. 

ويجب أن نذعن أنه صرف شطراً من عمره المبارك في تبليغ ونشر الأحكام 
الالهية وهداية الناس وإرشادهم. 

نعم إن تبليغ ووعظ وتعليم المسائل والمعارف الإلهية بدون أجر وثمن 
والسعي في الوصول إلى أقصى القرى مع عدم توفر الوسائل النقلية ووعورة 
الطريق::واستنقاذ غواء التاسن وأقل المنتويات:ورفعهة إلى المستوى التطلوت: 
مكنا شك أثرا بالقاقن القلوت :ل يكن تتاسية م و لكا كا .فى الى فر 
اأتقر فون انعط الأتور أوعب از تادر الدلامة إلى مياقرة مض امون دده 
كغسل الأمزات وغيرة 

نعم إِنّ هذا كلّه صدقة جارية, ويبقى -على رغم مب السنين ‏ سجلاً حافلاً 
اع انها وو النائفةة وقد الحم ورف كدكرف اده 

تقيّده بإقامة مراسم العزاء: 

ومن مواقفه الرائعة والجدّابة المستولية على القلوب تطرّقه إلى ذكر مصائب 
أهل البِيت عله فى منابر وعظه وإرشاده. والتوسّل بهم والتوجّه بهم لأجل 
الارتباط بذات الله تعالى بحال الأنين والبكاء و... 

وكان حينما يشرع بذكر مصائب أهل البيت ومحنتهم تجده يلقي روعاً على 
القلوب والعيون فتهترٌ هي وما حولها حتّى كأنّ الجدران ترتعد لمصائبهم ويذوب 
كل حجر من عظم وكثرة تلك الماسي / 

ومن ناحية اخرى كان بكاؤه مزامنا لبكاء الحاضرين وتناثر دموعه يضفي 
روعة أخرى لمنبره ومواعظه. , 

وما أجمل تلك الوقفة حينما كان يأخذ بقلوب الحاضرين والمستمعين بلحنه 
الحزين ورثائه المتين النابع من صميم قلب منكسرء مقارناً لنزول دموعه على 


وجناته فترقّ قلوب الحاضرين؛ وتتعالى آهاتهم وصرخاتهم من صميم أعماقهم. 

وبصوره كلية يبلغ بهم الأمر أن يضربوا رؤوسهم ووجوههم ويحدث فى 
المجلس اضطراباً شد يداً. يفقد الحاضرين الاختيار والسيطرة على أنفسهم. 

كما أن مواعظه كانت تأخذ طابع المواجهة مع الانحراف والمنحرفين. 
والتهجّم على الملحدين. ومواجهة الكار والزنادقة. 

متحصّناً بشعار «لا يخاف فى الله لومة لائم» فكان يجادلهم ويناقشهم بالأدلة 
ولابتسائع ولايشباهل عن إرمادهة ويدعوهم إلى الله والتوضيك ومذهت أهل 
البِيت عله حتّى كان يتعجّب من صلابته الحاضرون. 

وكذا قام بمواجهة البهائية التي شاعت في فلسطين والشام آنذاك. وخرج 
لموا جيه بين عذان واستهويهم وتضحهونو افده حت اذل 

كتبه ومصتفاته: 

كما بِينّا سابقاً أن همّة المرحوم هي تبليغ الدين بجدّ وحزم وإرشاد الناس 
بحقّ إلى الله تعالى» فكان يستعين في سبيل ذلك بأيّ وسيلة ممكنة ومن دون وقفة 
وتأثل أو كوف وتشاهل» فكان يخطر خطواك براسخه بأتجاء اخرى. 

فكان إذا لم يغن الوعظ والإرشاد. ويرى الحاجة إلى التأليف وكتابة الكتب 
والمقالات يبادر إلى ذلك بهمّةعاليةوعزم راسخ.فيقضى الساعات العديدةوالأوقات 
اللو يلق فى بالبندو ا لكنب: وكقابنها د وتسعي: لمكا لياف لعي هن الاخري 

فكانت تأتي مؤلّفاته الثمينة وكتبه القيّمة خالية عن التعقيد والالتواء حتّى أن 
سلاسة كلماته وروعتها ذائعة على الألسن وهي تستقطب الجميع وتستلهمكل قارئ. 

ويحتم أن يكون كذلكه لأن تلك الكنب ضنفة على ساس الاتخلاض الثاء 
والصفاء الكامل والعزم الراسخ. وعذوبة القلم وحسن الخطّ والعمق المطلوب 
والحاجة الماسّة إليها. فكانت عامّة كتبه تدور حول المواضيع التي يحتاج الناس 
إليهاء وكان لها اليد الطولى في سوق الناس إلى جادة العدل والتوحيد, ملحوظ فيها 
جانب التشويق والترهيب على الدوام. 


ؤم قائمة كتبه. فهي كالآتي: 

١‏ -نور الأفهام في علم الكلام., 

وهو كتاب استدلالي يختصٌ باصول الدين. أي التوحيد والإمامة والمعاد 
باللغة العررية 1 

جاء شرحاً للمنظومة الأخلاقية والكلامية للسيّد محمّد باقر الطباطبائى أحد 
أحفاد صاحب الرياض. بِيّن فيه روح مطالبها وحل عقود معانيهاء وسهّل مراعيها. 

كما ويبدو من أوّل الكتاب المطبوع أنّ هذا الكتاب صار محطّاً لأنظار العلماء 
بتخو خا :فقد كنوا له التقريظات والتاييدات العديدة: حتن أن اللفطن كالسيد 
محسن الحكيم اقترح تدريسه فى الحوزات العلمية. 

وقد أشاد به المرحوم آية الله محمّد تقى القمّى وشوّق الكاتب وأرسل إليه 
عاك المريعوم النكد الى القالهم الخرتل سل من يط لا ورا 
الككا على ناد تركوفن أعها رن ْ 

وإنّى لما شاهدثُ تأكيد الاخوان على إحياء هذا السفر القيّم وتجديد طبعه 
والاحهم علو ذلك أخلات أفكر فى 1 للق حرا ذلك إلى التفيي على للعو إتحياثد. 

ويهذ ا رمعلل إعنا تدر طيعة وراك هذى البو للق الناع معيما راض 
يفوح من وجناته الفرح والابتهاج. 

نعم إِنّ إتقان وصلابة هذا الكتاب لا تخفى على الفضلاء والعلماء والمحقّقين, 
ويتجلّى من خلاله مدى غور وسعة فهم مؤْلفه, والعطر ما تشمّه وتعرفه, لاما يقوله 
العطار. فلا حاجة إلى التعريف بالكتاب أكثر من ذلك. 

ويتقت الولف فاقلا إلى كلما أقرا فى هذ [الكنات أظل نعيها واحدثة 
نفسى قائلاً: كأنٌ الملائكة هى الّتى كتبت هذا الكتاب على يدي. وأجرت هذه 
المضائين الفالنة لني ٠‏ 7" 

؟-كتاب تاريخ النبئن أحمد يياة. 

جاء هذا السفر القيّم يحمل في طيّاته تجسيماً واقعيّاً لحياة ووقائع منقد 


البشرية الأوحدء باعث الروح في أشلاء العالم الممرّق, الرسول المسدّد أبيالقاسم 
محمّد بن عبداله وييا. 

كما يمتاز هذا الكتاب بتدوين الوقائع التاريخية على أساس ما ورد من طرق 
أهل البيت مها فائقاً ما سواه في البلاغة والفصاحة والجمع والتحقيق كل ذلك مع 
رعاية التوسشط في البيان. 

فليس هوبالطويل الممل؛ ولابالمختصرالمخلء بلالمشهود فيه هو حفظ جميع 
قيمالمطالب وتصويرجميع زوايا حياة النبئ يا وتاريخه من دون تطويل وإطناب. 

وقد ترجم هذا الكتاب على يد ولد المصنّف _أعنى حجّة الإسلام والمسلمين 
السيّد محمّدكاظم الحسيني اللواساني دام ظلّهالعالي عاك الفارسية, وطبع في إيران. 

تواريخ الأنبياء العظام: من لدن آدم إلى النبئ الخاتم يَيي. 

فقدجاء هذا الكتا ب على غر اركتاب تاريخ النبت أحمد يول مر اعنا فنةالاشهان 
مع الإشارة إلى أنواع المطالب الواردة في قصص الأنبياء والتواريخ المشهورة. 

وكانت كتابة هذا الكتاب ابتداءً لأهل لبنان» ثم ترجمه المصئّف بنفسه إلى 
الناريسة) واخيرا حتيه وطعة'تجلة المحدره الدكتون النقد احنة اللواساتن »وقد 
بذل في طريق إحيائه وتحقيقه مساعي مشكورة, وتحمّل جهوداً وافرة. وبذلك 
يلت اطاف المزلك اماك الشا مزه اخريسموضا الحبدامسن نه 

؛-الدروس البهية فى مختصر أحوال النبك يََيَةٌ والأأئمة ليها . 

وهو كتاب تضمّن ريع الأئمّة الاشني عشر وحياتهمظهك بلسان سهل 
مستمرٌ ومع نهاية الاختصار. 

وهذا الكتات أرضا كته المو لق لأهل الننان: وقد :كته ليله عا رف الأتنة 
الطاهرين؛ وبحمد الله تم إحياء هذا الكتاب من جديد على يد نجله المحترم, 
وتنم أخزا اك الفارسية على يد ولد المؤلف , أعنى حجّة الإسلام السيّد على 
اللواسانى دام ظلّه العالى. 

ودميقا لعفا الك + 


ع ووظط اطع باه 6 ل مقع ل باب الم مكمه بالصيد عجو لد ون كدعوا تون الأقهام جا 


يجمع هذا الكتاب الأدعية والزيارات الواردة عن المعصومين طإه2 ألفه بناءً 
على حاجة الأهالي اند الكاوها اليد من كفب الادصة الحيقة كن نا وتو نط 
الدول العربية. 

وقد طبع ثمٌ إحياؤه أخيراً بشكل جذّاب على يد ولده الماجد الدكتور 
اللواساني. وكان قد طبع قبل ذلك عدّة مرّات وورّع مجّاناً. 

1 الشريعة السمحاء والحنيفة الغرّاء في بيان الأحكام والعقائد الإسلامية 
اليقاء: 

كتبه فى ابول الدين وفروعه. وبرهن فيه واستدلٌ على الأصول بلسان سهل 
تي هاف الناوي زوز للك لجل | الاصيول يها مقت ان صر قزها النان اعد 
تقليد واتباع الآخرين, فابتكر المحقّق اللواساني ما يغني العوام عن ذلك. 

ودوّن في قسمة فروعالدين مايحتاج إليه الناس من الا حكام الشرعية العملية 
ويتميّزهذا الكتاب بجمعه بين الأصول والفروع على خلاف السائد في الرسائل العملية, 
كما ويمتاز ياخذ جانب الاحتياط وبيان انحائه ليستغنى به العامة عن التقليد. 

وعدا الكنات هو الخ ريه در القريطظات و المجوات قن قل الفلماء 
كالسيّد أبو الحسن الإصنهاني والسيّد عبدالحسين شرف الدين رحمة الله عليهما. 

طبع هذا الكتاب في لبنان. وجدّد طبعه في طهران عام ١١8/4‏ ه .ق. 

لاحمفنة المي الناحية 

وهو يعكس عواطف المؤلف الهيّاجة, وعشقه الوافر لسيّد الشهداء أبي عبدالله 
الحسين كه . ويخبر عن قلب محترق, ومحبٌ متفاني لذلك النهن 2 

فهو يشتمل على قصص وتواريخ ومواعظ وأشعارومصائب ومقتل الحسين قل 
وبشكل مجالسء تحكى عن مدى حرارة منابره ومجالس وعظه وعزائه. 

-كشكول لطيف. 

وهو كتاب يحوي المطالب العلمية والدينية والمواعظ الفكرية والروحية, 
وقصائد رشيقة وخطب نفيسة, وقصص نافعة ومحرّكة؛ ولطائف جذابة ومضحكة, 


ومعاني أخر متفرّقة ومتنوّعة فيها مأ تشتهيه الأنفس وتلذٌ الأعين. 

4 تقريرات درس النائينى. 

مما لا شك فيه أنّ المصنّف كان من أبرز طللاب الميرزا النائيني وأفضل 
مقرّري درسه وكان ن الميرزا يحبّه ويهتمً بشؤونه. وكما كان المضتف هد الآخر 
بعك افوا سنا فكان يكتب دروسه بعناية خاصة. ونتباحت فها مع 
الطلاب الآخرين كالسيّد جمال الدين كليايكاني والمرحوم لمكن اجو الات 
الخوئي, والسيّد محمّد هادي الميلاني رحمة الله عليهم أجمعين. 

وقد عطفت تقرور انه نظ اماق لذي أقايت تمتاز بالدقة والنظم. 

ولكن مع كلّ ذلك فقد أخذ تقريرات أحد شركاء درسه _أعني السيّدالخوئي- 
إلى اسقاذه ليكثن الف تقريظاء ف حمل عه إلن لبنات لطبعه؛ وتم طبعه في مطبعة 
العرفان فى صيدا يمدعوان «أجود التفريرات» كما جاء في خاتمةالمجلد الأوّل. 

ومن شدّةعلاقته باستاذه زوج تجله الميرزا مهد بكر يمثد: شتا شد الروابط 
بينهمأ وعائقها. 1 ع ااء 1 

وكان كتاب «أجود التقريرات» أوّل أثر يطبع للسيّد الخوئي. الذي شاع من 
بعدها صيته وعلا نجمه. 

وقداظل السكد اللواسات :وفيا لأستاذه الن اخر أنقاسة:وها زال اذكه بخير 
يشيّد إليه بالتمجيد والتعظيم الخاصٌ 

٠‏ -مختصر المغنى (مخطوط). 

كتبه على عادته فى سائركتبه من سهولةالبيان وسلاسة القلم, وهوكتاب فى علم 
التجود القواعد لتحي :يد فك من الك را كارو هر صيعوياقة لك يدق فى لقان 

١-رسالة‏ فضيحة الكذابين. 

فى نقض الدعاوى الكاذبة ورد الأباطيل الفاسدة من المتنبّى القاديانى. 

١ادوسالة‏ فى نقض الهنزات وتكنيب القتريا تفي 7 ْ 

في رد المفتري المرتاب إيرا هيم الجبهاني (فى الكويت). 

١١‏ شرح نهج البلاغة (مخطوط). 


ىم فكع قا قا ةا بها قا ا جف كه و وه اه وديف فا فاه أفح للها أو لكوع و اداه الأخجهد ها ع ها ولخه أو ارهد اوداق" نوا هذاه له و وه ل ا نور الأفهام /ج ١‏ 


١4‏ -ديوان شعر (مخطوط). 

وهو ديوان عالٍ وراقٍ يتضمّن عشر أشعار وقصائد أنشدها المؤلف في حق 
المعصو مين عله تعكس منتهى عشقه وحبّه وولائه لهم. 1 

مغرب الشمس: 

وأخيرأَء وضع السيّد العلامة رحاله بعد سفر متعب وعمر طويل مبارك مع كثير 
من الجهد والعناء.وتحمّل المشاق والمصائب والنكبات وتجرّع الغصص لاحياءالدين 
والمذهب الحقء مذهب اهل البيت» واستجاب لدعوة ربّه وصار إلى جوار رحمته. 

فبعد ما عمّر 11 عام أبتلى بمرض, وبعد مدّة في 10 جمادى الآخرة عام 
ه ق ودّع الدنيا الفانية, خالعاً الثياب الخلقة؛ لاستبدالها بثياب التجرّد 
وال كوهدو الملكوكو نار كا دالت الوا فى فلويظا لما مع بمصتنه: 

ونقل جثمانه بناءً على طلبه إلى مشهد المقدّسة. ودفن في دار الزهد في 
الروضة الرضوية. 

فأقامت له جميع محافل العلم والأدب ومراكز التشيّع وغيرهم مجالس العزاء 
والعائج تخليوا لذكراه: 

واقتمت مجالس الفاتحة في طهران ومشهد المقدسة وغيرهما من مدن إيران, 
وكذا في العراق ولبنان و... 

نعم كان مع بالغ سعيه وعلوٌ همّلته وكثرة زحماته يكرّر من القول: إن يدي 
خالية, وأنا شديد الاحتياج إلى رحمة ربّىء ويستدعي من كل من يراه أن يدعو 
له. ولا تفارق عينيه الدموع متوسّلاً بالأئئّة الأطهارط8. ولا شك أن عناية 
الأأئمّة طليق ستشمله, ويخلّد فى جنات النعيم رحمة الله عليه. 

شام ْ 

وأخيراً نأمل أن تشمل عنايات الله وألطافه ودعوات أوليائه هذا الأثر القيّم, 
ونضين شط الظاز عللات الفقائد الحثّة:والراعبيق فهاء و تحط سن الستفاةة 
عظمىء توجب نزول البركات والخيرات على روح العلامة المؤلف, وأن لايحرمنا 
الله سبحانه وتعالى من رحمته. 


تحقيق الكتاب 

بعد صف الحروف الأولى تمّ مقابلة المطبوع مع الأصل بأكمل المقابلة 
وتصحيح الأخطاء. باشر المستخرجون في الاستخراج ومقوّمو النصّ في 
التصحيح. وهو كالانى: ' 

١‏ -استخراج الروايات من مصادرها والإشارة إليها في الهامش. وكان دأبنا 
استخراج الروايات من كل المصادر المعتبرة» بالإضافة إلى الجوامع الروائيّة 
كالبحار والوسائل. 

؟ - استخ راج الأقوال والمرادبها الأعمّمن الأقوالالكلامية والعقائديةواللغوية 
والتفسيرية وغيرهاء ساعين في العنور على أُوّل القائلين على رغم قلّة المصادر 
الكلامية وشحّتها فى المكتبات. ومن ثيّ تكثير المصادر من القائل المعيّن, أو القول 
النطروس هدام هل يعقى غنارات القاتليج إذا املك على التوظيم والشني. 

*- تقويم النصٌّ, وهو تهذيب المتن من الأخطاء النحوية والإملائية والعلمية 
إن وجدت وتقطيع المتن. واستعمال الفواصل الجميلة؛ والعلائم الجذابة ذال 
تسهّل على القارئٌ مطالعة الكتاب. 

؛ - المراجعة النهائية, وقد تم مراجعة الكتاب مرّات عديدة, لتجتب الكبوة, 
وملاحقة ما زاغ عن البصر. 

.وفي الختام نتقدّم بالشكر الجزيل والثناء الجميل؛ لكريمة المرحوم العلامة 
المؤلف المحترمة العلوية زهراء اللواساني (عمراني) دامت ماجدة, والتي لم تفرغ 
وسعا في سبيل إيصال الكتاب إلى مرتبة يمكن طرحه في ميادين العلم 
والاستفادة ده بالنخو المظلوي» ومنا هد .قن اتحقيق الكتات رو كمه تيحن 
يدورنا شت لتلك الصديقة السظة يروع الغلامة الققيد: دكتمال المعادة 
والسلامة. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله ربٌ العالمين. 

1 جمادى الآخرة ١477‏ هجرية 
السيّد إبراهيم الحسيني اللواساني 


ا اليم 


د اللا اللا 
ممدحم يط ام م والصدبئ :ل الام عمد عزدا وصيا/ .ار 
دين من العا ان الولنا شدي حديشم رما الل دشم الميمق مرك ' 
ا لال بن انط والشرا ب لا ناريت ال انراع دارا : 0 
زالعناة» الذ ند حياة أجسم واسنبهاة سالامتر وشا ينيم الهاو لذ بدخ العا سما | 
0 لما الباوأئزي ب بس امار _ رعد هرا )/ لوال عاراككسّة: 
ريا بالسلك عتول ابراه غناء تزرب المت راف بعر وش : 2 لوالا 
7 تالا السام لدت واإعاداء كس اميل ذا 37 
وشاناة 0 بوم االشان ها فا . ل ديع ال 
اريصند ! الارسة 7 

رسن ير لو ده اليد ع للوس انر العم لت عض 

هص صدي/ زه يت ان كاين ذ الما + ورا لبها د )ريل يرغ راوا لبوا ”- 
اصرلال: .نه يا 000 

سردي انر ا 1 0 رات 

دفن مرا ذالين زرا ريا خف صر أسول | والأنانا دل ٠‏ ال 3 9 
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تقريظ من سماحة العلامة آيةالله العظمى الحاجٌ الشيخ 
محمّد حسين كاشف الغطاء أعلى الله مقامه 


بم اله الرالتمم 

مهرننه ربرالعللين والصلرة راسلا علخ لذ يمال الطاهرن ديع دتهدوينت 
مرفرت بون يزه لكا فش ونه ريلد الاا تعر جلومفامرو الاب اد ةيركف 
حر لظم وجوية الع وك لولشم سل للتطزه جنال البيانعاتران البا نه 
مدصي الرينز فلن ناجاد ودع مؤك روبد برا انيه مكلف الشبهانجويكها 
الي ؤم نامج دفادروسارساللمدين عن اهار عل نييما" 0 
ود.-.يسماء دون مره خوخ لابدع نماو رسمط هوا لملابً! لبايع ع.اراملاعاا 3 
افاج مزح اللراس !لضي ابو الله زرا بدككنات النات يذج من الاجر 
ليحي فاضت لذن ماه ام فنك بكنمزالادانل كي زلادطوم رننثاتي عرض 
مراهلام البين رارج دعر ايان لباهر اليد عرالطيا لاغ تورث وإشرس 
يكنا هناب وج امم من كاب فموغزا غينهاجوعراىبمزتال 
تاق الأببدومز ملا ريق م نال لك ا 





تقريظ من سماحة الحجّة المرجع الديني آيةالله العظمى 
السيّد عبدالهادي الحسينى الشيرازى 
أعلى الله مقامه 


سنالك الهم دائراما أسزحيدك ومصو سا( سال كينا سنئر ام رخامسا 
وما رارض سد ساك تبرصار الشعلم و. وعلهم الهم نسزينا را م/م 
رسكر نسدد مر لها رسْددم نوهلا بعر انرما هو ناه ب مكل 
دده حل دالادكها ركم ميسو معازم نش لم لاسا ماين مهأ رايت 
لدم عراز اطاءالى' وكاللب ارما لامها دمن ذ ديا ليسا لاه 
لمان الاين مها علق لدمرريها ستياه لين هلاي نامل ارماحرثم 
مر إدعرالماذ اوااخانت عا ااانا المأ هين لفن بان ازول عل رارق 
الإ أكلات ايت نم لا صر 20 ع رمخ اهنع زهلالاطت 
علينه ستورلاهب الك لالز دالنصاع كام لاز لشم تاد ناجلا ليا سد 
رف كان رددئاب كون لباشيع لمن با ومين م مكلاسا دبرت عوابا سمي عن 
تدبا ناك بذاك الى لزلئ لحل [جلاس وخ دمصزة عسو ااا 
لكيند با نالل وذسنائشن لهام الرزاح الواح النودات ترا ركز دعل 
ااا سستماء دالاسما ل 579 وم ايل ارالك رون 71 2 الن رءاشرا 
الوم الاسم جا دناه هما رااككات | 21 يسام سرع مصاع الحالام 1 
رالا شود احلتثم التكرالمو من عمال مهاد رحدت نمضالق الدْموةٌ 
سرام هارا شرهان امساطع دالزرا راود الم الود السو يعار أ المويم الفوكدم 
2 702 نا لمن باه تبتلا شه الي دالأخز مالك إين 
وان ص الام رهد الرنالتم اناما ددراسم نان العماير 00 
الل سدم الرعتم د ان ليريم ري أاماليرن و الصتره 0 8 
دام لمعيه وام ار يان كم الت عير ارج جدمن تناه لا زد كت 





يظ من المرجع الديني آيةالثه العظمى الحاج السيّد 


دم ايث ارج نالرجم 

فيك وود ع لِعنا و هلد اصطى 
سيعت نصرى يف هذا السذ ركبم و احلت نرف ف هذا 31 اكلم 
امعان دتدقين ناو هع المصالا ع عبار نتكا مرا ابللظ الاب 
مما سا فير سهان صاد ورامل اشن الرع اسم اوالمن/ 
الس ولاع زو فان مصهاما حسن وقد حاد ل باللتوهواحس 
لان حاءالناط الملا ليرا راشم تيشم ورا را حل واوصك -ا 
تحت رنارحر زر جى شار ا لبلامترودارة المواعدو الطيدالما متف 
الكلام دالا تلت را لمش على ١‏ صرل ا لاسلاء ناننا جببا معدي 
اي الاسام وم نهنا فض راهلاس ادا ىادام سروف 
إلجذاف لاح مام الات املد الل ةنكث 
بأسخع لرمن الاين المضدة دالا لطا ايوس ار سا لكا سسلر 
مقر ر] و الى !لنت عن المماين المى, عرو تسر معام الرين! رصسم 
اهرك رسن لق دين هوام طرجوزامطرى فل رطا 
ك هد اكاب منشيرجيدة وناء فهراذن حديران سول لذرئالات 

الياهي هادم ولاس فنا حرتى لاحراسا سين رشقم شه 
| حسمأ يرا حص عف لا ستغارة واره دنا سرمنا برار من والاناره ومن 
الذدى لاش مس وا لجبر درى كا هرا فار وهو نا لنت ساد الالرة 
000 لرسوى! خرى 2 رك 

تقريظ من حضرة المرجع الديني السيّد أبوالقاسم الموسوي الخوئي 

رفع الله مقامه القدسي 


من سماحة العلامة المفكر المرحوم آية الله الحاج الشيخ محمّد تفي القمّى لله 
دار التقريب بين المذاهب الإسلاميّة رقم القيد 6 ١78١/5١14‏ 
التاريخ ١من‏ جمادى الثانية ١/7‏ 
0 من فيبراير ١96018‏ 


قن جاءيا فق القاهر »احضو ها بتر 


دإناة | 





حضرة صاحب الفضيلة العلامة الجليل حجّة الإسلام السيّد حسن اللواساني 
الحاو ادكو وريقية التررنا وهه لزه كاد رايا أن احين الطرق 
لتحقيق فكرة ؛ التقريب بين الطوائف الإسلامية أن بهتمٌ العلماء , بنشر الكتب العلمية 
لعن تدور حول العقيدة والتوحيد وما يتصل بالأصول لأنها تغزو العقول وترسح 
في الافهام إذ تعرض العفيدة صافية نقية وتبين مدى سلامتها من الشوائب 
و تلحنا دوي لان اران رومن الراك المسلميوي عل 
هذه المؤلفات الممتازة لا تعرف عن الطائفة فحسب بل عدم العاف العامة 
عامّة. وتعد مفخرة ة لمؤلفيها وللطائفة التي ينتسبون إليهاء لأنها تظهر التفكير فى 
اتوي حلن ينا يمكن أن ن يفكر فيه إنسان. وكتابكم (نور الأفهام) ينحو هذا 
العو العم اله الذى يخاطت القدلبويقع النكرة وجيرة الع ومن 
التصوير. وقة سيزرت يه أثنا سرؤوءو امل أن تحضوا علن .طبع أجرائه الباقية, 
وأسأل الله أن يوفّقكم ويوقّق من يساعدكم في هذا السبيل. 
وقد حفظنا الكتاب بمكتبة التقريب ليكون مرجعاً من المراجع التي يعتمد 
عليها فيما يكتب عن عقيدة الإمامية, ونرجو ان ينتفع به الكثيرون. 
قوّاكم الله وأيّدكم بنصره. والسلام عليكم ورحمة الله. 
الأمين العام 
لجماعة التقريب بين المذاهب الاسلامية 
محمّد تقي القمّي 


بفر 


بظ 


من الأد يب الفاضل التقىّ الشيخ جواد إلست الفوعاني مله 


كامونا حا لابهان الخدر 
هلا نظرت الذمٌ للتقليد فى 
لل امك اعبات اللعنفى را بين 
ولكنت تبصر جيداً إن الّذين 
فإذا أردت السير في نهج الهدى 
فعليك فى هذاالكتاب فإنه 
واتحما ره نحها فيضا بامدن البننا 
وحياضه مسجورة مجاء فسراتاً 
تأليف بحر العلم مصباح الهدى 
اهدهه (للافهام نورا) نافعا 


فجزه باريه بخير جزائه 


دبلا دليل لاولاا برهان 
نص الكتاب ومحكم الفرقان 
لك مسفراً عن قسبح ذا الإيمان 
يب قلدون الهير كالمميان 
بأدئة تجري معالوجدان 
قد فاق كيل الك ببالييان 
وبزهرهانعاش كل ججنان 
بنحاكا التجواز5 الغصحدنا: 
(حسن) هو الثقة العظيم الشأن 
لط الب الإيمان عن برهان 
ووعااله التاريخ (بالغفران) 


تاريخ عام الطبع الأوّل 
لمنظومة المغفور ال يت اتا كان العابري - أعلى الله تتعالى 
في الخلد درجاته وأعظم و ومثوباته وال تصدى لشرحها وطبعها العلامة 
الجليل السيّد حسن اللواساني قدس الله تعالى نفسه. 
من العالم الفاضل الكامل والخطيب الكبير السيّد علىٌ الهاشمي بي : 


محا جاتر العجلم الذي 
شرف حبيت بفخره 
فسضلئن سيبلت ان ال 
تجتتعزك الأ يال عنة 
حتى دعي , 1 
قدكان 27 
تسد دعيت إلى جنان || 
تبط | امسا ماف قف 
أفر غته تمصو 
فلو أن بدرالدين'قد 
ما جاننا بتتاجه ا( 
يبهنيك أن فتى العلو 
حيست من 5ه 
سخلا بها حورا اك ١١‏ 
عياء تياد اضحايا 
ولبزا شحهة سينا 


فالنور من حسن بدا 


الكاظمية 


)١(‏ هو محمّد بن مالك ناظم الألفية في النحو. 


اعبراء معولاء يا 
وحجيّ به الثقلان هاما 
عيم فخير ذكرك قد أقاما 
حك بوانت وسدت الرغاما 
للشرع في الدنيا دعاما 
ويحق :أن معن الاسانا 
لم الررؤوغ صمو الأاما 
خلد ثمٌّلك السلاما 
العا توق العييانا 
مصباحه يجلو الظلاما 
أضحت إلى الصادي أواما 
هأ قم وى مننها كلانا 
نحوي بل عنه تحامى 
م لهنا بتاسنوقا أقناما 
العلماء اذعنت احتراما 
لألفهام أعلاها مقاما 
في شرحه السامي وساما 
فكنها حفر الانانا 
| 7 7 شمع الظلاما 
ام 


الخطيب علي بن الحسين الهاشمي 
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إِياه نعبد وإياه نستعين 


الحمد لله المحمود الآلاء. الممدوح الأسماءء, واسع العطاء. جزيل النعماء. 
باسط الأرض ورافع السماء. 

والصلاة والسلام على أَوّل العّدد. وصاحب الأبد. نور الله الذي قهر به غواسق 
الفدم وبر اق الطلي: وجعل روحه نسخة الأحديّة في اللاهوت, وأبدع'شخصه 
صورة لمعاني الملك والملكوت, وانشا قلبه خزانة الحىّ الذي لا يموت, طاووس 
الكبرياء. وحمام الجبروت «محمّد» المصطفى, المصفى من كل دَرَنِ وعَيب, 
والموتى مفاتيح خزائن الحكم وعلم الغيب. 

ثمّ الصلاة والسلام على آله وخلفائه الاثنى عشرء بروج شمس الولاية, 
ومنابع العلوم والهداية. 

وبعد فيقول العبد المفتقر إلى رحمة ربّه الغنىٌ «حسن بن محمّد الحسيني ابا 
والموستوع :اماه اللواسلاتى :تسية والتحفق 507 طناً والعاملي هجرة» عفا الله 
تغالن خنع تيوط سال لد الخور و ارجح يندا ويا 

نه لما مَنَّ الله تعالى علي قبل مدّة تقوب من ثلاث سنين بالظفر على أرجوزة 


«مصباح الظلام في أصول الدين وعلم الكلام» لناظمها العلامة سيّد الأعلام وحجّة 
الإسلام, بل آية الله بين الأنام المرحوم الشريف الطباطبائي, المولى السيّد «محمّد 
باقر الحائري» المتوفى سنة ١77١‏ هجرية فى شهر رجب الأصبٌّ, بعد أن عاش 
فى الدنيا ارك انك بسر ادعو اللسين اط ك1 دفر الدعهانى بعد 
وك غرفه!"' ‏ فوجدتها الخو بديعة» ومنظومة شريفة؛ عقمت القرائم عن 
نظم مثلهاء وقصّرت القصائد عن مُضاهاتها فى سلاسة كلماتهاء وسذاجة عباراتها. 
ونشي كلانه . متاو الأ حول التي انعد علب الل ونه ب اش ا ل داه 
واضحة على صحّة الطريقة الحقّة الامامية, والعقائد الصحيحة الاثنى عشرية, 
وفساد المذاهب الأخر بُحجج قاطعة. 

ثم وجدتثُ ما يتبعها من منظومة أخلاقية مُشتملة على نفائس الحِكّم, ونصائح 
الكَلِم, بالغة في البلاغة الغاية, وفي الفصاحة والحسن النهاية, ابتهج بذلك قلبي 
وطابء وأعجبت به غاية الإعجاب, ولذلك بادّرتٌ إلى طبعها. وسارعتٌ إلى 
تكثير نْسَخها ونشرها. 

م الى بعض من يعر على أن أشرح بعض مطالبهاء واوضي إقاراهاء وين 
بعض المكنون من نفائس محتوياتها؛ ليعمٌ نفعها. وينال سائر الناس بركاتها. 
فيستفيد منها الكبير والصغير. وعسى أن يستبصر بها الأعمى الضرير. 

فأحته إلى :ذلك سارعا :وشرءت فيه على ركه التاق الجهد مبادرا 
تيا بفضل الباري سبحانه وحسن توفيقه وعظيم منه. وسمّيته: «نور الأفهام 
يتح سعياء الطادر» 

واساله تعالك نوو رسف أن قدا كترق نال :لايع الرعسهة ان 
وصَدّقة جارية ينتفع بها من بعدي. إِنْه هو الكريم الوهّاب. ش 


)١(‏ ذكره في أعيان الشيعة 4: 1860 وذكر المنظومة وسائر كتبه. 


م4 مح سك ا مم مل ل ا ا ا ا 0 نور الأفهام /ج ١‏ 


يا واهب الحكمة هب لي حكما ومن لدنك ربّ زدنى علما 


فأقول: قال السيد العلامة الناظمتوٌ قبل الشروع في الحمد والصلاة: 
«ياواهبالحكمة هب لى حكماً » وقد أجاد _طاب ثراه فى ابتدائه بالتوجّه إليه 
نالك اناسنا رواعطنا تددش لني لقان وسكي متي سعد اذلف من ندال 
الخليل م بقوله: إربّ هب لي حكماً وألحقني بالصالحين76 

مع أ معدا ل:ذعاته على بزاعة الاتبتولال على خادة الاستفين: وإقاراتهه افق 
ابتداء مصتّفاتهم إلى ما فيها من العلوم؛ تشبيهاً لها باستهلال الولد حين ولادته. . 

وحيث إِنّ العلم بالأصول الخمسة التى حوتها المنظومة الشريفة مقرونة 
لأ لتو التراهين تتبن رتل والشكرالكلاة كلق د كو الفكيه ان الى 
البراعة المذكورة. 

والمراد بالحكمة: النور الباطني في القلب الذي يُهتدى به إلى المعرفة القطعية 
غلك الأصول معرفة' له #تطمضم. تسكيك نكف ولا قرول بأوشاء جاخ 
ولافرق فيها بين كونها حاصلة بتعب الجهد والتحصيلء أو بإلهام منه سبحانه. وقد 
ورد عن النبيّيَييرُةٌ: «العلم نور يقذفه الله فى قلب من يشاء»'". وقال تعالى: 
«ولقد آتينا لقمان الحكمة76". وقال سبحانه فى المسيحطْيّة: « وما جاء عيسى 
بالبتنات قال قد جئتكم بالحكمة 40 ْ 

ثم قالمَيٌ: «ومن لدنك ربّ زدني علماً» امتثالاً لقوله تعالى: «(وقل رب 
زدنى علماً »20 

نم شرع تي في الحمد والصلاة مع توجيه الخطاب إليه تمعالى, ولعلّ ذلك 
أقرب إلى الخضوع فقال :ي2: 

(1) الشعراء: 87. 


)0 دعائم اللإسلام ,5205١‏ مصباح الشريعة: 1 .١‏ منية المريد: .١1/‏ 
(") لقمان: ؟١.‏ )ع الزخرف: 17 (6) طه: .١١8‏ 


حمداً لك اللّهِم كاشف الظلم ١‏ ومنشئ العالم من كتم العدم 


2 7 5 ع 75 3 ور سل 
حمدابلا عد وحد واممّد وهل بحد حمدنات لا تحد 


«حمداً لك اللّهِمّ كاشف الظلّم» وغير خفيٌ مافيه أيضاً من البلاغة وبراعة 
الاستهلال. حيث إن تلك الأصول الخمسة ميا لا يسع الناس الجهل بهاء ولا اتّباع 
الظ فيها اجتهاداً أو تقليداً. على خلاف الأحكام الفرعية التى يُكتفى فيها 
بالظرت٠""‏ والتقليد. ' 

وعليه فاتّباع الظنّ في تلك الأصول ضلال وظلمة لا يكشفها إلا ما حواه 
العلم المذكون من البراهين القطعية::ولذلك كان توضيت النارى تمان كاعد 
للظلم إقاوة الىيها ذكن فى براغ الاتتهلال: 

ثمّ وصفه سبحانه بقوله طاب ثراه: «ومنشئ العالم» إشارة إلى قدمه جل 
وقاذوهدؤت طاميزام زان القمة توق كرما حت لككات: 

ثم أكد ذلك بقولهيييٌ: «من كتم العدم » تصريحاً بحدوث العاله”". 

ثم ليعلم أن كلمة «حمداً» فى أوّل البيت مفعول مطلق لفعله المنوىّ قبله. وقد 
وصفهدتييٌ بصفات ثلاث: 1 

إخدافا كرته قن الكيرة خارجا عن عند العدة يحيك لا نفكق مدادة. 

وثانيها: كونه ايا عن التحديد بالمراتبء, بحيث لاتكو ن له مرتبة دون مرتبة. 

تالقها كونة ف النابيق والأمتهرا زر .خارسا فو بهد الأمو راتحا معي 
لا يعتريه زوال ولا انقطاح. فقاليك: «حمداً بلا عد وحدٌ وأمد» والمقصوه: 
استحقاق ذاته المقدّسة للحمد المذكور الذي لا يمكن صدوره من غيره تعالى. وقد 
(10) قانها القدرالمعيتق المتطوع بإرادته من قوالد"تعالق» إن الظلرة لا يفني يمن الغو سيدا » 


وقوله تعالى: «إن هم إلا يظتون» وأمثاله. وهي مورد هذه الآآيات. 
(1) الكتم نقيض الإعلان. لسان العرب اءه. 
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حمداً مع القصور عن أدائه كيف وحمد العبد من آلائه 
ورد في فض خطن لمعضومية رج ("): «الحمد لله الذي عمد في الكتاب نفسه». 


موس 0 ٠‏ فهو على قدر قابليّتهم 
وقصورهم, لا على قدر استحقاقه تعالى, وإلا لزم خلوّه تعالى عن الاستحقاق له 
خارج الحدٌّ. وفساده واضح. 

وإليه الاشارة بقولهتَييٌ: «وهل يُحدّ حمد ذات لا تَحدٌ» فكما أن ذاته القُدسئة 
خارحةاعرم الحدوة كليا؛ فكذا الحمد اللائق بشأنه جل وعلا. وعليه فجميع 
اناف الحم من المخلوقين قاضرة عقا مكوجيه الذاك المقد ةر وان يلقت 
الغاية والنهاية في الجهد والوسع 

ولذلك قاليييٌ: «حمداً مع القصور عن أدائه» على قدر استحقاقه. 

«كيف » لا «وحمد العبد» له تعالى ليس إلا «من الائه ». 

وذلك لوضوح أ نّ العبد مهما بالغ في الشكر وبذل جهده في الحمد له تعالى. 
اودأ قفسورا وعجر ا عن نا ديه و تدا عَعَيت حيت | كل حجان رفي وخ فيو عمة 
خديدة مق زثة ان عليه باعقان أن قد اندد هئ ضخة البدنه وتلاتة العضوه 
وانطلاق اللسان به. وانتباه النفس له, وهداية القلب إليه. وأمثال ذلك _كلّها لم تكن 
إلا بفضله تعالى, وإِنّكلاً منها نعمة جديدة على العبد حين نطقه بالحمد. وكل منها 
قتضى شكرا لةاسبجانة: 

وعله نكما كال الستس رودي اووس متنك الخو الفعنة دمن 
التلقظ به. وحسن توفيقه لذلك. وهكذا في الشكر على الشكر إلى ما لا نهاية له. 
ولعلّ إليه الاشارة بقوله تعالى: #وإن تعدّوا نعمت الله لا تحصوها»7". 

وبذلك ينضح قصور العبد. وعدم قدرته على تأدية حقّ مولاه بالحمد 
والشكر, كما ورد ذلك في بعض أدعية المعصومين طلهَاه بما مضمونه: «إلهي كيف 


.18 إبراهيم: 5 ؟, النحل:‎ )١( الكافي 0: *الالاح /اعن الإمام الرضاطية.‎ )١( 


ع يي ادي وا ع لد ةا سر سي عر ا عي نوع سن اه عن ينه 
0 ديرن ديدديدددببايدييدكييدينا 


0 حقّك. وكيف يمكنني شكر نِعَمِك؛ وشكري لك نعمة منك على 

نت القائل ظوإن تعدّوا نعمت الله لا تحصوها »00 

وقد اتّضح بما ذُكر أن ليس للعبد عند تلقّظه بالحمد والشكر له تعالى شيء 
مخ التطتل :و المئة على رثه مشحاته بل الفظيل كله والمكة الكاملة للنبار تتعالى 
عليه بهدايته إلى الإيمان. وتحبيب ذلك إليهء وتزيينه في قلبه. وتمكينه من التلفظ 
شنو إطلاى لمانه ذلاكه كما قال كعالى بل الله مه ملك انها كله 
للويمان "١4‏ لاولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم4!' «إوما بكم من 
نعمة فمن الله #(4). 

م شرع السيّدمي في الصلاة على النبيّعييةٌ بأبلغ عبارة وأوجز كلام. حيث 
ا تيا بضيعة النافا هايا نوالا وصفة لازمة لنفسه. وفي ذلك تلميح إلى 
الدوام والاستمرار, وإشارة إلى كونها عدلاً؛ لما تقدّم من الحمد الخارج عن 
الدوور الوا عن ار اكه الوذه فتكون معله قيو حصان توالا متمد ودة: 

فقال َيِيٌ: «مُصلَياً على النبّ الصادع » أي المببّن للحقّ. وهو مأخوذ من قوله 
تعالى: فاصدع بما تؤمر»!”. 

إِنهِيييةٌ «بشرعه» الشريف «الناسخ للشرائع » السابقة أظهر حقائق 
الأحكام, وبيّن منها ما لم يبّنه الأنبياء المتقدّمون طه2 . 

وبذلك تعلم أفضليّتهمَييَاُةٌ من جميع الأنبياء طلِه قبله باعتبار خاتميّته لهم. 
وكذا أفضليّة شريعته من شرائعهم, حيث إِنّ الناسخ الذي يجب اتّباعه أفضل بحكم 
الضرورة من المنسوخ الذي يجب رفضه والإعراض عنه. 

ثمّ أتبع السيّدموك الصلاة عليديية بالصلاة على آله. مع تخصيص أفضلهم 
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وصنوه عين اليقين الكاشف< ستر الغطا عن أوجه المعارف 
وأهل ننه انول الحكمه الرافلين في برود العصمه 


ع ن نت ‏ ت ا -0-00--0300305500 


وأوّلهم ليا بالذكرء فقالءيك : «وصنوه» أي مثله ل افد 57 وافعة ان 

كون الوصيّ اق صنواً للنبى يا بقول مطلق في العصمة والطهارة ومحامد 
الضفات وساتر الكنالات ماغدا الندة: 

وذلك ماق من قوله تعالى في سورة الرعد: «إوفي اللأرض قطع متجاورات 
كع ةده اعنات وزرع ونخيل صنئوان وغير صنوان يسقى بماء واحد»7) وأ 
المراد بالصنوين فيه النخلتان المتشابهتان في جميع الصفات, النابتتتان من أصل واحدٍ. 

م وصفه بكونه «عين اليقين» وهو أعلى من علم اليقين مع كونه «الكاشف » 
كل ظلمة وجهل اننا «ستر الغطا عن أوجة المعارف» والمراد أنه اقلا كان 
عليةتو ته وسانه كا فقا نكن الخاذل المقطى لمعريفة اللخق وهنا هبو تفن بزاع 
الاشياذل نه الاستتحارة التغيياة قسييه المستول بالمكموسن:واثيات لوازهه لدتها 
لح م أتبع ذلك بالصلاة على سائر خلفائه من أهل بيته ك8 فقالتيلٌ: 
«وأهل بيته أضول الحكمة » وفي ذلك 3 براعة واضحة:. فإن العلم المبحوث 
عنه في المقام نما هو علم أصول الحكمة والكلام. 

ولا شبهة فى كون أولنك المعصومين هك هم أصل الحكمة وأصولها. ومعدنها 
ومنبعها. وأساسها وعمادهاء وهم الهادون إليها, نه لو لاهم لما عرف شيء من 
الحكم والمعارفء وما اهتدى أحد إلى معرفة الباري تعالى وطاعته وعبادته, كما 
ورد عنهم وهم أصدق الصادقين _قولهم: «بنا عرف الله. وبنا عبد الله ولولانا لما 
عرف الله ولولانا لما عبد الله»”". 

بل لا شك أنّهم العلّة الغائيئة في خلق الخالق تعالى للخلائق أجمعين. من 


(١)الرعد:‏ غ. 
(؟) توحيد الصدوق: ١6١‏ كفاية الأثر: ٠٠‏ بحار الأنوار 57: 77٠‏ ح 58. 


الحمد والصلاة وذ[ [ز[ 1[ [ [ [ 1 ا 


اللاهوت والناسوت والعلويّين والسفليّينء فإِنّهم نفس النبيٌ الموحى إلبه: «لولاك 
لما خلقت الأفلاك»١‏ وهم أفلاذ كبده وروحه الت بخ حتنيةو واد اليه نم 
طينته, وأنوارهم من نوره. 

وعليه فكلّ ماصدر أويصدر من الأوّلين والآخرين من طاعة أو حسنة وعمل 
خير أو عبادة لم يكن إلا رشحة من سحائب نعمهم. وفرعاً و أصل وجودهم 
وعلومهم وهدايتهم. وإِنّ نعمتهم على جميع ما سوى الله دائمة أبد الدهر, متّصلة 

ويلك يشتهيوة الفلذة الذاكنة امن الخلائق كليو على نس الضلاة على 
جدهم يا وعلى نهج الشكر لربهم تعالى. 

ولعلّه لذلك لم يكدّر السيّدميٌ ذكر الصلاة عند التصلية عليهم؛ لاشتراكهم مع 
جدّهم في كونهم «الرافلين في برود العصمة» أي العظماء الثابتين في تياب 
العصمة الربّانية والطهارة الحقيقيّة من كل رجس ودنسء على ما صرّحت به آية 
التطهير: #إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً 7" 

وفيه استعارة لطيفة. حيث إن الثياب زينة للابسهاء فكذا العصمة للمتلبّس بها. 
كما يظهر بأدنى تأمّل. 

له هفو افك الخنة:والصلاة وكة نظا حو ابنه الخلامة الموان «السكد 
معتد الضاذق» ح طات قرام الذئ' ارنقن دربعة التعيف :و الاتتها ده ونا :قات 
التقى والسداد في عنفوان شبابه. ولكنّه لم يعش بعد أبيه الحجّة إلا ما يقرب من 
سبع سنين - وقد أدركنا كليهمايِهنا - ثم خسره المسلمون, والتحق بآبائه العظام 
وألكذاده المعصومين الكرام عليهم الصلاة والسلام في سنة ١778‏ هجرية ولمّا 
يبلغ عمره الشريف 70 سنة. 


)١(‏ حكاه في شرح أصول الكافي للمازندراني 9: .1١‏ مناقب آل أبي طالب لايق هر انوت 
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وبعد أي بُنىَ أولاك النعم 2 باريك هاك ما لأجلك انتظم 
ل تميز جد ال مو البير 


:_ذؤ_ذ_ذزذزذزذزذز-ذذذ-ذ-ذز-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ذ-ب-_ب-_بن نز 1[ز[زؤ1ؤ1[ ؤزؤ1ز[آ1ز1[1ز211111111011 


فقال بي : «وبعد 7 بن» مصتراً اه العرب كما في 
قول لقمان اج لابنه: يا بنك 276 

تمد عاله قبل تبيان مطلبه بقوله َو : «أو لاك النعم »أي أعطاك «باريك »ومُنشئك 

جميع النعم الدنيوية ظاهرية كانت كالصحة والسعة والدعة والجاه والعزرٌ والدرية 

لصالحة. ال 2 0 شه والمراتب تب السامية 0 
لني لاتبلتها العام البشرية وذلك أن نعم جمع محلى الام ب يشمل الجميع. 

م قال مير : «هاك »اي خذ «ما لاجلك انتظم » من المطالب الشريفة والعلوم 
النفيسة,. وهى «منظومة تحوى اصول الدين» المسمّاة علم الكلام «تميّز الغثٌ» 
المعيب المهزول «من السمين» الصحيح, وبها تعرف صحّة مذهب الحقّ وأهله. 
وهم الفرقة المحقة الاثنا عشرية؛ وفساد سائر المذاهب المختلفة المختلقة. 

ثم إن إطلاق أصول الدين على مجموع الأمور الخمسة المذكورة في هذا 
العلم إطلاق شائع عرفى, وإن كان العدل والامامة منها من اصول المذهبء 
والنسبة بينهما عموم مطلق كما هو واضح. 

وإن هذه المنظومة بحُسن انتظامها وإضاءة لآليها «تزري»اي تحتقر «بنظم 
اللوْلؤ المنثور» أي المتفرّق فى أصله حال كونه «منضّداً» أي تحقيعا خضي على 
بعض «على نحور الحور». 

وفي تشبيه مطالب هذا العلم باللآلئَ المنثورة, وتشبيه نظمها بالسلك الجامع 


.١7 لقمان:‎ )١( 


أرجوزة تبدي من المعاني بديعها برائق البسيان 
وأسأل الله بلطفه الأتم صَوْنَ الجنان واللسان والقلم 


الاستعارات اللطيفة ما لا يخفى. 

وحاصل المعنى: أن مطالب هذا العلم النفيسة المجموعة بالنظم البليغ. 
المحويّة في الصدر الحفيظ لتحتقر اللالئْ المجتمعة. وسلكها الجامع لما تشدّت 
متها نو الهو و الخاملة لهاء هذا: 

مع كون المنظومة «حاوية» جامعةً «محاسن التجريد» والخلرٌ «عن وصمة 
الإطناب» المملّ «و»عن «التعقيد»بالاختصارالمخلء فإِنُهماطر فاإفراط وتفريط 
يوجبان القبح في التصنيف والتأليف «وخير الأمور أوساطها» الخالية عنهما. 
وفترى ذلك فى اينات هذء المنظومة النرقة السليبة الجامعة إناشاء امال 

ولا يخفى ما في ذكر التجريد في المقام من اللطف والإشارة إلى ما صدّفَه 
المولى الأفضل نصير الدين الطوسىتييٌ فى هذا العلم. وسمّاه «تجريد الاعتقاد» 
إن على نفاستة وعلة شأنه قد بلغ الغاية. فى الاختضاره .وبالع مصتفد الجليل فى 
إيجازه لحدّ كاد أن يلحق بالمعمّيات والألغاز, وإِنّ ذلك قد أوجب فيه التعقيد 
المخل. وقصور الأفهام عن نيل مطالبه. وإدراك مقاصده؛ ولذلك تصدّى جمع من 
علماء الفريقين لشرح معضلاته. وتوضيح مغلقاته, ومنهم تلميذه العلامة الحلى نيك 
الذي سمّى شرحه له «كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد». 

«ارجوزة » بالنصب على البدليّة لمفعول «هاك» المتقدم, او بالرفع على 
الخبرية للمقدر. 

«تبدي من المعانى » العالية «بديعها برائق البيان» وصافيه وسلسله. 

«وأسأل الله بلطفه الأتم» الأكمل العاءً «صون الجنان» والقلب لدى التعمّق 
فيكل مسالة منها «و»حفظ «اللسان » عندبيانها «و»>حفظ «القلم » حين كتابتها 


من انحرافٍ أو قصورٍ أو غلط فيما يجن أو يقال أو يخط 
دونكها فقدأتتك عفوا 2 ولمأجد لها سواك كفوا 
فيها أجبت ما سألتني فقد ملكتني بحسن تقوى ورشد 
دلت ير لك 


ا 


«من »>كاقةالآفات التي عد ريها عندل دانع ان ادلب عل دز الجا لال 
«أو قصور» اللسان عن البيان «أو غلط » في التعبير؛ فإنْ الافة قد تكون «فيما 
يجن »فى التلب: أي يستر فيه على سبيل قوله تعالى: «وإذ أنتم أجنّة في بطون 
أمّها تكم "١‏ والمراد منها في المقام هو العقائد الخفيّة المستورة في الباطن «أو» 
تكون فيما «يقال» باللسان «أو»فيما «يخط » بالقلم» وقلمن يسلم من جميعها. 

ولا شبهة في أن بعضها أعظم من بعض على الترتيب الذي ذكَر هتوق ف آفة 
القلب بفساد معتقده أعظم من آفة قرينيه. وكذا آفة اللسان بالإضافة إلى آفة القلم, 
كما يتّضح ذلك بأدنى تأمّلء فللّه درّهتَيٌِ في حسن نظمه وترتيبه. 

«دونكها » أي 00 00 «فقد أتتك عفواً» أي يسور كط بست 
التطويل المملّ والاختصار المخلء مأخوذ من قوله تعالى: #ويسئلونك ماذا 
ينفقون قل العفو 76 بمعنى الميسور المتوسّط بين الزائد المفرط والناقص المفرط. 

«ولم أجد لها سواك كفواً» لائقا بها. ولا يخفى جودة المصرع من خيث 
اغا ريد إن كتين كر مق الا تغرةةتويق أغديت الدوالعاء على كليهما. 

«فيها أحيت ما سألتنى » من المسائل الكلامية وطلبت منى نْى نظم مطاليها. 
«فقد » ملأت قلبى خا لك حبّى كأنّك «ملكتنى » ولكن لم يكن شدّة حبّى لك لما 
بيني وبينك من النسب والرحميّة بل كان ذلك «بحسن تتقوى ورشد» اللذين 
وجداتهما فيك::والر هدهو الشلاع والاهتداء: 

«و »> كذا ما رأء بت فيك من «سعيك البليغ » وجدك «في نيل العلا » والبلوع 


.1١9 البقرة:‎ )١( 7 النجم:‎ )١( 


خطاب الناظم نجلّه السيّد محمّدصادق عَلْما محمد لطر ساود شو كوا وا مالس 5 


بلغت في الفروع والأصول2 وكنت نشواً مبلغ الكهول 
فاحمد وزد واشكر تزد وثق تمد واجهد تجد فإنٌ من جد وجّد 


ا 0095255-5-255 


إلى الغاية القصوى من درجات العلم والتقى. «فنلته» أنت ولله الحمد و «ونلتٌ» 
أنا «فيك الأملا» ببلوغك درجة الاجتهاد. ورقبّك مرقى الاستنباط. فقد «بلغت 
في » معرفة «الفروع» الشرعيّة «و» استخراجها من «الأصول» الفقهيّة 
والاجتهاديّة قبل بلوغك في العمر إلى الشيخوخة «و» حينما «كنت نشواً» شاب 
«مبلغ الكهول» الّذين لا ينالون تلك المرتبة السامية إلا بعد أتعاب شديدة في 
مل اطؤيلة تتوق علي ارنعين جه قل نا هو العالني فى العلماء. 

وقد صد قي فى ذلك, فإنّ نجله الصادق المخاطب بذل كط قد ارتقى تلك 
الدوحة الناليكقى العده والفما حظار ينا قتاعوناء س1 ارهد فى ست النشر )الى 
ثلاثين. «فاحمد » ربك تعالى على تلك الموهبة «وزد» فى ذلك «واشكر» نعمة 
تؤقيته الكت لوه © رضينة التجهول: أى ازواة هلك تسمه كانه مل وعلة وعز 
ذلك بقوله سبحانه: #لئن شكرتم لأزيدنكه 74" فاطمئنٌ بوفائه بالوعد «وثق »به 
كاملاً حنّى «تمد» بنعم أخرى فى الدنيا والآخرة. 

م جد في تحصيل الرقى «واجهد» في ذلك حتى «تجد» مطلوبك من 
أقصى المراتب السامية فى العلم والعمل «فإن من» طلب شيا و«جد» فى 
تحصيلة جود :ذلك على جانهو اليقهون النعتن .فى النفل الزاتج مرخ قتزلهى: 
«من طلب قينا وجد وجدء ومن دق باب ولج ولج». 1 

ولا يخفى عليك غاية جودة البيت فى اشتماله على متن المثل من غير زيادة, 
نوا نبال ضلى: اوامر حمية ويعا رات جلانة على سيل توله الى :ال وكين 
إلى أمّ موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليمٌ ولا تخافي ولا تحزني إِنَ 
رادّوه إليك وجاعلوه من المرسلين "١4‏ فإِنّه باشتماله على أمرين ونهيين 


.9/ إبراهيم: /. (؟)القصص:‎ )١( 


وكين كأجدادك أُمَاوابا ‏ علماً وطاعةً وخلقاً وإبا 
وارُو العلا والمجد عن جد فجدٌ جدّك الأعلى مُسلسل السند 


«وكن كأجدادك» الذي تنتسب إليهم «أماً وأباً» واسع في اللحوق بهم 
«علماً» في دينك «وطاعة » لخالقك تعالى «وخلقاً» واسعاً مع الفاس «وإياً» 
وامتناعاً عن قبائح السيّئات ورذائل الصفات. ولقد أجادمتيٌ فى ذكر الأجداد دون 
الآباء. فانّ ذلك أبعد عن تزكية نفسه الشريفة. 

«وازو العلا» ورفعة الشأن ومكارم الأخلاق «والمجد» وكرم النفس, 
واحْكِ كل ذلك «عن جد فجدٌ» وبيّن أفعالهم الحسنة وخصالهم الجميلة, وثيّتها 
بأقغالك ومكازمك وعليك و عملت 

والرواية معناها الحكاية, وهى قد تكون باللفظ. وقد تكون بالكتابة؛ وثالثة 
تكون بالتمثيل الخارجي على نحو رواية المرأة عن المرئي, والمراد في المقام هو 
الاآخير. 

ثمٌ أكّد تحريضه لنجله الجليل ييه على تحصيل العلم والعمل بذكر انتسابه إلى 
السبط الأكبر المجتبى كل وأبيه المرتضى حك فقاليي مخاطباً له: إِنّك بتوسّط 
أولئك الأجداد الزاكية تنتمى «لجدّك الأعلى» وهو النبيّ الأعظم يََاةٌ ووصيّه 
الأكرم وسبطه الأكبر المعصومون عليهم الصلاة والسلام: وتتّصل بهم. 

«مُسلسل السند» قطعى النسبء معلوم الصحّة. 

رقو كزنا مون رمن تراج النيكة الملامة اناكم تكله الكتري طنات 
ثراهما -في ذيل نفس الأرجوزة المطبوعة مستقلّةَ: فراجع. 

م شرع ؤي في يبان مطالب الكتاب ونحن قد رتّبناها على خمسة أبواب 
على عدد المعصومين الخمسة أهل العباء طبه الذين هم حقيقة الآصول الخمسة 
المبحوث عنها في الكتابء ثم أتبعناها بخاتمتين. 


ل اسار “اام أل 
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الفصل الأوّل 
في إثبات الواجب تعالى 


ثم بيان انحصاره في الذات المقدسة الاحدية: ثمٌ بيان احتياج المُمكنات 
بأسرها إليه. وانحصار علّة وجوداتها فيه سبحانه من غير بدل. 

ولابدّ لنا في بيان ذلك كلّه من الإشارة أوّلاً إلى تعريف معنى الوجود, وبيان 
عقيته عع الاعار: الاجماللة إلى جا مضلوه فى كنس اللدكمة من الثر ويه وني 
الماهة. 

ثم بيان تقسيمه ثانياً إلى الواجب والممكن, مع بيان معناهما على نحوالإجمال. 

ثم بيان حاجة الممكن إلى الواجب. واستغناء الواجب عنه ثالثاًء إلى غير ذلك 
ممّا ينضح به المقصود في المقام. 


تعر يف الوجود 
فنقول مُستعيناً به تعالى: أمّا تعر يفه وبيان الفرق بينه وبين العدم فغنىٌ عن 
البيان وإطالة الكلام بعد وضوح لدى العوام, فضلاً عن الخواصء. ووضوح الميز 
بينه وبين العدم البحت, وارتكاز التباين بينهما فى نفوس العموم, وبيان ذلك في 
ميخا ورا نهم قو لهي : وزننذا انوجكوة وال معدو واضكلا من ختير خا جة فى ذلك إلى .ما 
كو اهل الك 
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واختلفوا خلفاً عن سلف فى تعريفه, فعرّفه المتكلّمون بالثابت العين7" أي ما 
هواقايةا سه وعيتهببوثقا لها الماهئة الى لفوت لها الااشبوت وود هاء:ولمسن 
الوجود نفسهاء ولا جزء منهاء وأنّها بنفسها ليست إلا هي لا موجودة ولا معدومة. 

ولذلك صح حمل كل من الموجود والمعدوم عليها. فيقال مثلاً: ماهيّة 
الانسان موجودة, وماهيّة العنقاء معدومة. ولو كانت نقيضاً لأحدهما لما صمٌ ذلك. 
كما لا يصمٌ حمل أحد النقيضين على صاحبه. 

ثم عرّفه الحكماء بأنّه هو الذي يمكن أن يخبر عنه. ويصمٌ أن يسند إليه, 
ويحمل المحمول على مصداقه الذهنى أو الخارجى. ونقيضه العدم. فلا يحمل 
عليه نشي كته كاش ول مضذاق له 

ولو فرض حمل عي عليه صورة كقولهم مثلاً: «العدم لا يحمل عليه شي ع» 
فليس ذلك إلا نسبة المحمول إلى مفهوم اعتباري مُنتزع من نقيض الوجود, ومثله 
ايكون قن الحقيقة بحيلا شيف الهلا تاليولا وجوه التيحدر ل عليه كنما 
عرقاك, كى يتحول طالندشي وول مقند اق له تقينة لا فى الهن ولاق االاخارج 
حتّى يكون موضوعاً لمحمولٍ أصلاً وإنْما هو أمر إضافي بحت قد يعبّر عنه بلفظ 
اعد أو التقيض مثلاً بالإضافة إلى الوجود الؤدوة فا له 

ثم عرّفه ثالثهم: بأنّ الموجود هو الذي ينقسم إلى الفاعل والمنفعل أو صم 
واقواغة 06 

ثةعدفة. رايعهم: بأنّه الذى ينقسم إلى الحادت:والقدي 5 

ويعاكسه العدم : في التعريفين إلى غير ذلك من التعاريف له التي لا تزيده إلا 
خفاءً وغموضاً مع د تماميّة كثير منهاء وإمكان المناقشة في جميعها بلزومها 
للدور المصرّح أو المضمر. ولا سيّما في الأوّلِين منها كما يعلم بأدنى تأمّل. 
)١(‏ حكاه في شرح المقاصد ,. (1) نقله عن الفارابي في شرح المقاصد :١‏ /5117. 


(”) نقله الغزالي في مقاصد الفلاسفة: .١5١‏ ونقل جميع هذه الأقوال في شرح المقاصد :١‏ 
151-060, وكشف المراد: ,١١‏ والأنوار الجليّة: 07, واللوامع الالهيّة: 11. 
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وقد انقدح بما ذكرنا أن الشيء المطلق ينقسم بالحصر العقلي إلى الموجود 
والمعدوم والماهيّة. 

واتّضح أيضاً تغاير الوجود مع الماهيّة تغايراً حقيقيّاً حتّى في مقام التصوّر 
ومرتبة الذهن, فضلاً عن الخارج. 

وقد اتّفقت على ذلك كلمة العقلاء بأجمعهم, وإن اختلفوا بينهم في أنّ الأصيل 
منهما هل هو الوجود أو الماهية؟ والحقّ المشهور هو الأوّلء ولا يهمّنا في المقام 
بيان ذلك. 

وبالجملة لا شبهة لدى الكل في تغايرهما ولم يخالف في ذلك إلا من خرج 
عن دائرتهم, كأبي الحسن الأشعري'" وأبي الحسين البصري'" وأتباعهما" 
فذعبوا إن اتحاذهماء وَلتَقوا لذلك شهات زعموها أدلة وبراهين مذكورة فى كت 
الحكمة مقرونة بنقضهاء ولا يهمّنا التعض لشيء منها أيضاً في المقام. 

وَإِنْما المهمّ بيان ما هو الأصيل الثابت ‏ وهو الوجود على ما عرفت -خلافأ 
اقشمنة:وكدانناق أقسافة: 


تقسيم الوجود واحتياج الممكن إلى الواجب 
فنقول: إِنّهِ بحسب الحصر العقلى لا يخلو من أقسام ثلاثة: 
فإنه إِمَا يكون ضرورياً عر عدمه, فيسمّى بالواجب. 
وإِمًا يكون بعكس ذلك بحيث يستحيل ثبوته ويكون عدمه ضووريا فيسمّى 
بالممتنع. 


وإِمّا يتساوى فيه الأمران, ويُسمّى ذلك بالممكن. لا كلام في الثاني منها بعد 


.٠١ منهاج اليقين:‎ 5٠0 :١ شرح المواقف ؟: 7ا١١., شرح المقاصد‎ ,١ا/ا/‎ :١ المواقف‎ )١( 
.١6 كشف المراد:‎ 

(1) المواقف :١‏ /ال/ا١,‏ شرح المواقف 5: ,١١1/‏ مناهج اليقين: .٠١‏ 

(1) انظر شرح المواقف 7: ,١717/‏ شرح المقاصد .5٠1/ :١‏ 
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إن الوجود وهو أمر بيّن قسمان إمَا واجب أو ممكن 


ين دين ون نس ضع برد تمت د ا 000 


تقذرر القداعه و روه عن انه الوشوة. 

وحينئزٍ فينحصر أمر الوجود في الواجب والممكن كما ذكره السيّد تو بعد 
إشارته إلى معنى الوجود وبيان وضوحه. 

فقال: «إنْ الوجود وهل مد بيّن» واضح لما عرفت «قسمان» فقط لا ثالث 
لهماء فإنّه «إمّا واجب أو ممكن». 

والواجب هو ما لا يحتاج في وجوده وتحققه إلى علة وسبب يوجده. فإن 
ضرورة الوجود فيه واستحالة عدمه حسب الفرض لم يبقيا مجالا لتقدير العدم فيه 
كي يحتاج إلى موجد يوجده. فلا محيص عن كونه أَزليًاً غير مسبوق بالعدم أصلاً, 
وإلا لزم الخلف. 

وعليه فلا مبدأً لوجوده. ولا يصمٌ السؤال عن أُوَّله بمتى وأمثاله من أدوات 
الزمان الموضوعة للسوّال عن الحوادث الطارئة, كالوجود بعد العدم, أو العدم بعد 
ال 

فالواجب هو القديم الذي لا أوّل له ولا مبدأ ولا حدوثء ولا يقال فيه: متى 
كان أو متى وجدء كما لا يقال للعدم الأزلي: إِنّه متى كان مبدؤه بعد تقد ير أزليته. 

وذلاك بتخلات التذكن الفقنا وى وهرزه وضدمه نحي لاشوور ةلق تهنا 
فيه, فإِنّه لابدٌ في ترجيح أحد الأمرين فيه من مرجّح, ولا محيص في وجوده من 
موجد بعد تقدير التساوي التامٌ فى الأمرين فيه. وإلا فرجحان وجوده على عدمه 
أو عكس ذلك من دون مرجّح خلف ومنافٍ لفرض التساوي بينهما فيه. 

وهذا هو الترجّح بلا سبب ولا مقتضىء وقد اتفقت كلمة الكل على استحالته. 
وإن قلنا بجواز الترجيح من غير مرجّح وسلّمنا إمكانه ولوكان المرجّح هو اختيار 
الفاعل وإرادته لغواً مع قبحه وبُعده عن ساحة الحكيم العاقل؛ لكونه عبثاً لا يصدر 
من مثله إن لم يكن له في ذلك غاية عقلائيّة, لكنّه ليس بمستحيل عقلاً. وإِنّما غاية 
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فسم بالواجب مالم يكن بغيره وغيره بالممكن 
والثان للأوّل محتاج بلا ريب وإلا دار أو تساسسلا 


حكمه في مثل ذلك هو القبح دون الاستحالة. 

بل ريّما لا يحكم فيه حمّى بالقبح. 

بل ريّما يحكم أحياناً بحسن ذلك لبعض الناس: كالهارب من الأسد مثلاً عند 
انتهائه فى مسيره إلى طريقين متساويين لنجاته وخلاصه منه, فإِنّه ل قبح فى 
اختياره أحدهما من دون مرجّح أصلاً سوى إرادته. بل القبح حينئذٍ في تركهما 
وتوقّفه انتظاراً لمرجح آخر غير اختياره. 

وكيف كان فالترجيح الصادر من الفاعل لأحد المتساويين بمكان من 
الإمكان ولو مع قبحه العقلى في كثير من الموارد. ولكن ترجّح أحد المتساويين 
ننفسة غك صضاخيه فهومكًا لا صنبهة فن استحالته قولاً وانخداء لكوتم تخلفاً لفرضن 
التساوي كما عرفت. 1 

وبذلك كلّه يعلم حاجة الممكن إلى غيره. 

وإلى جميع ما ذكرنا أشار السيّد بقولهتييٌ: «فسمٌ بالواجب مالم يكن» 
وجوده «بغيره» ولا مسبّبأً عن شيء «و» سم «غيره» وهو ما يكون مسبّبا لسبب 
ما «بالممكن» المتساوي فيه الوجود والعدم. 

«والثان للأول محتاج » في تحقّقه ووجوده «بلا» شبهة ولا خلاف ولا 
«ريب» فى ذلك بالضرورة من حكم العقل البات. 

«وإلا دان» لمكن فى وجوده لو قيل بكونه مسيّباً عن نفسه ولو بألوف من 
الوسائط. ْ 

«أو تسلسلا» فى ذلك إلى ما لا نهاية له من غير دور لو قيل بكونه مسبّباً عن 
ممكن مثله من غير دور. 
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واستحالة كل منهما بعد تسالم الكل عليهما بمكان من الوضوح. 

ما الدور: فلاستلزامه تقدّم الشيء عن تابه بعك مغاومية لزوع نقد العلة 
على معلولها ولو كان تقدّمأ رتبيّاً مع تقارنهما في الزمان تقارناً حقيقيّا نظير 
تقارن الشمس والنهار زماناً عند طلوعهما. 

فإنه لمكان علّيته لطلوع النهار مقدم عليه رتبة, بشهادة دخول الفاء المختص 
بالمتأخّر على النهار عند ذكره الترتيبي مع الشمس. 

فيقال: طلعت الشمس فطلع النهار, ولا عكس. 

فضلاً عن الأسباب المتقدّمة زماناً أيضاً على مسبباتهاء نظير وجود الوالدين 
مثلاً لوجود الولد. وأنّ من الواضح استحالة كل من التقدّمين في الشيء على نفسه. 

وأمّا التسلسل: فلوضوح كون الممكنات بأجمعها على كثرتها الخارجة عن 
خد الانعتضاء كلياعاهه متجدودة :3 زاك ميد فتن رجوداتها لوالا ذلك 
افرح هود ا لمكاورة لاف امي 7 

وعليه فلا محيص عن كون أسبابها أيضاً متناهية مثلها. 

ولا يعقل خلاف ذلك مع اشتراكهما في وصف الإمكان. 

وحينئذ «فالممكنات» لابدٌ بالحصر العقلى من أن «تنتهى لما » أي لشىء 
«وجب» وجوده., واستحال فيه العدم كي عا إلى موجد و جذة أو شتيب وعلّة 
تؤثّر فى حدوثه بعد العدم. 

«كيف » لا! وقد عرفت َ غير الواجب وهو الممكن المتساوي وخبودة 
وعدمه ‏ لابد في حدوثه من مرجّح يرجّح وجوده على عدمه حتى يوجد. 

«و» عرفت أيضاً أنه «لا» يعقل «ترجّح بلا سبب» ولا مقتض أصلاً. 

وعليه فالضرورة قاضية بِأَنّهِ بعد بطلان الترجح النفسي وبطلان الدور 
والتسلسل لم يبقّ شىء يصلح مرجّحاً لوجودات تلك الممكنات على عدمها مع 
فرض تساوي الأمرين فيها. سوى ما ربما يتوهم من أولويّة الوجود بنفسه وكونه 
بخيراً مق العدء عل :ما تضافق عليه أهل الك بل كاثة العثلةة باعكان ان اليدء كما 


وفرضها 4 أولى خلاف ما فرض إذ درم كر «افيتكن 


ا 


0 

وأمّا الوجود البحت بما هو هو مع قطع النظر عمّا يصدر من بعض أفراده من 
التساوف بو الخترورز قلتى إل تغيرا. 

وحينئذٍ فربما يمكن أن يقال: إِنّ الخيريّة المذكورة تثبت الأولويّة للوجود. 
وكفى بها مرجّحاً له على نقيضه وهو العدم من غير حاجة إلى مرجّح آخر لذلك. 

ولكنّك خبير بفساد التوهّم المذكور. فإنّ تقدير أولويّة الوجود في تلك 
الممكنات «وفرضها أولى » بذلك من عدمها خلف واضح. وهو «خلاف ما 
فرض » من تساوي الأمرين فيها. 

مع أن القول بكونها معلولات لتلك الأولويّة يستلزم لحوقها بالواجب «إذ 
وصف الإمكان» المفروض لها «بذاك ينتقض ». 

ذلك لأن الأولوتة المذكوزة اموذاتن متجمل إقسة حير قابل للجدا بولاميدا 
له. ولو كانت هى العلّة لها لزم كونها بأسرها قديمةٌ لا ميدأ لها بعد معلومية استحالة 
انفكاك القعلوال ع عليه 

وحينئذ يلزم فيها الانقلاب من الإمكان إلى الوجوب, واستحالة ذلك من 
أوضح الواضحات. 

وعليه فلم يبقَ شيء من الوجود يوْثّر في إيجاد الحوادث والموجودات 
سوى العدم «و» من الواضح أيضاً أنه «يستحيل» عقلاً «أن يؤثر العدم» في 
إيداعها وإيجاد الوجود «فيها» حيث قد عرفت أنه تقيض الوجود. وكيف يعقل أن 
يكون نقيض الشىء علّة لوجوده. ولا سيّما مع كون التقيض عدماً صرفاً؟! أم كيف 
يمكن لفاقد الشيء أن يهب ما هو فاقده؟! واستحالة ذلك أمر عقلىّ بل فطري. 

ولعلٌّ إليه الإشارةبالاستفهام الإنكاري في قو لهتعالى: «إأم خلقوا منغيرشيء 
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وفي اختلاف النطق باللسان والليل والنهار والألوان 


أم هم الخالقون»١"‏ حيث أوكل الجواب المنفى عن ذلك إلى عقولهم وفطرتهم. 

فلاجرم يثبت بك ذلكانحصار علّةالكائنات فيه سبحانه «فبالواجب » القديم 
بالذات جل وعلا «أمر الكون تم» وثبت, وليس لغيره تعالى في ذلك تأثير أصلاً. 

خلافاً لبعض أولي الضلال من المادِّين والطبيعيّين في قولهم: إن ما في الكون 
دنه | هونن اده طبائع الأشياء. والطالهوينا وراء عال الطعة مول في 
الكائنات. ولكن فساد ذلك أوضح من أن يخفى على ذي مسكة, بعد وضوح أن 
الطنيقة الخالة مق 'الشعور: والادراك:والبعيدة عن الارادة والاخقار كف يعقل 
تأه ثيرها في شيء من أنحاء الوجود, أو عَرض من الأعراض. هذا. 

مع أنّالقول بذ لك يستلزم تساوي أفرادكل صنفي في وجوداتها وأعراضها وصفاتها 
وآثارهاء بل يستلزم اشتراك الكل من الأنواع والأجناس وما فوقها وما تحتها في 
جميع ذلك وعدم اختلافها في شيء من ذلك؛ وذلك لوضوح استحالة اختلاف 
الآثار مع وحدة المؤثر وهو الطبيعة الواحدة المنفردة في مفروض المقام, السارية 
فن اجميعهاء وان ذلك.هما يكذيه الوخدان ناهد الاختلافات الكثيرة الخاريعة 
عن عن الخعصاء والالشتصاءة العرنقة ا لعيانربيقالأفراكتوالأتواع وال انان 

ولآاويت أن كل ذلك ارا باهو ود لالات واضخة على وحؤده الاقتدين 
جل وعلا وأنّهِ هو المؤثّر الوحيد فقط فى العوالم كلهاء وأنّه سبحانه هو الخالق 
البارئ المصوّر للأضياء والكائنات بأجمعها. 

«و» كذا «فى اختلاف» لغات «النطق» فى البشر «باللسان» وفى غيرهم 
بغيره بإلهام منه لهم في تراكيب الحروف والكلمات؛ لإظهار ما في ضمائرهم من 
المقاصد المكنونة, مع خروج كل ذلك عن حدّ الإحصاء. 

«و» كذا في اختلاف «الليل والنهار» نوراً وظلمة, وطولاً وقصرأء وحرارة 
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والخلق والخلقة والطبائع شهادة على وجود الصانع 
قبالميكنات كلها انباتة. بها تتجل التضورذانه 
يرى بعين القلب وجه الذات ١‏ فيها فكانت هي كالمرآة 


وبرودة «و» اختلاف «الألوان» والطعوم والهيئات والخواصٌ في النباتات وسائر 
الأشياء «و» اختلاف أنواع ميا تر «الخلق » في الْبيّ والبحر من أصناف الشسل 
والبهائم والطيو روالوحوش والأنعام والسباع وغيرها علىاختلافها مأكلاً ومشرباً 
وسيراً ومسكداً وانسأ وافتراساً إلى غير ذلك من الاختلافات المشاهدة بالعيان 
في الصور والأجسام «والخلقة والطبائع » حسناً وقبحاً «شهادة » واضحة «على 
وجود الصانع » تبارك وتعالى. وعلى أنه لا مؤثّر في شيء منها غيره سبحانه. 

وحينئذ «فالممكنات كلها اياته» الباهرة «بها تجلى » وزهر «للبصير» بعينه 
الباطنى «ذاته » المقدسة كما قيل: 

7 يقل قم انب لد ا وف ول ان الخ اشديلة 

وقال تعالى: 9 إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السّمموات 
والأرض لآيات لقوم يتّقون» إن في خلق ألسّملوات والأرض وأختللف 
ألليل وألتهار وألفلك الى تجري في ألبحر بما وم الابىوه أل اللشمن 
السماء من ماء فأحيا به ألأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابّة وتصريف 
الرينح والسحاب المسخّر بين السمآء والأرض لآينت لقوم يعقلون4'" إلى غير 
لاهن الاباك التكر قن د للف 

فلغي الوا هى لد الدكر عيرق يقبن القلي وه الذاك + النقد نه ويعصل 
له العلم القطعي بوجود الصانع تعالى. وأَنَّ جميع تلك الصنائع وجهه ودليل عليه 
كما قال تعالى: #فأينما تولّوا فثم وجه اللّه74" وكلّ منها مثبت لوجوده الأعلى. 
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وخثلقة الأشسان أعلى ايه  .‏ لتعنقسة حتفي متدائية 


فكأ نه جل وعلا ينطبع «فيها» والعياذ بالله نحو انطباع الضورة فتن المسرأة 
«فكانت هى » بجميع أجزائها وأفرادها وأنواعها وأجناسها «كالمرآة» المنعكس 
فيها الذات المقدّسة فيظهر للبصير إلى حدّ يكو نكالمرئي بالعين الباصرة في الرأس 
من حيث حصول العلم القطعي بوجوده: وقد تعالى ريّنا عن المشاهدة بالأبصار 
«ولاتدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو أللطيف الخبير 74" . 

ولكنه سبحانه على شدة خفائه واستتاره عن العيون الباصرة هو فى غاية 
الظهور. فإنّ كلاً من تلك الآيات ينادي بلسان حاله وتكوّنه بوجود صانعه, ولا 
ينثلم بتكثّرها وتعدّدها وحدة المؤثّر فيهاء كما لا تنئلم وحدة الصورة الواحدة 
الحقيقيّة لو فرض انطباعها في أفراد كثيرة من المرأة. 

وأيضاً كما أن المنطبع فيها يحكي عن وجود المحكي وتحقّقه خارجاً بنحو 
القطع واليقين وإن لم يشاهد بالعين. فكذلك تلك الآيات الإلهيّة فإِنْها لا تبقي 
مجالاً للشكٌَ فى وجود مُبدعها. 

«و»>إن اعظما «خلقة الانسان» فانها «أجلى آية» تدل على وجوده تبارك 
وتعالى وكفى «لنفسه » عند 56 «بنفسه هداية » تغنيه عن الاعتبار يسائر 
آيات ربّه. فإنّه إذا تعمّق فى كيفيّة خلقته فى رحم أمّه إلى حين شيخوخيّته وما 
ركب فيه من الجوارح والجوانح والقوى الظاهريّة والباطنيّة على ما ستأتي 
الإشارة إلى بعضها إن شاء الله تعالى غرف بمقدار معرفته شيئأ من عظمة خالقه 
سبحانه, وأنّه أودع فيه ما لم يُودع في غيره من خلائقه. ولعلّ هذا بعض معاني 
قول امير امو تين لاد «من عرف نفسه فقد عرف ل 
)١(‏ الأنعام: .٠١1‏ 
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فنفسه مرأةربئهوهل يشك في مُبدعها عرّ وجل 
والأوحديّ يهتدي لذاته١‏ بذاتهالغنىٌ عن أياته 


اأذي صوّرها في ظلمات ثلاث: وهي ظلمة البطن. وظلمة الرحم. وظلمة 
المشيحة: مق غير تيم ولا نغال.ولا تكلف فكررولة خيال ولأ استدعاء مستعان. 

وبالجملة فطُرّق معرفته تعالى ‏ بحكم العقل ببطلان الدور والتسلسل 
واستحالة الترجّح من غير مرجّح. وبحكم الحسٌ والوجدان بمشاهدة اياته 
الناهرة - لكثيرة راء ولااغدر حرفن جهلة ووه الرنة سحانه أضلاً. نظلا 
عن إنكاره والعياذ بالله. ش 

وتعهها أفاده الموك تضير الملة والدين 22 فى كتابه فصول العقائد حيت قال: 
وأفل كل مرح عرف كته ال سيم و السدكن كنا ولداا قير ادف فكر | ل لوال 
يكن في الوجود واجب الوجود لم يكن لشيء من الممكنات وود أضلاً: لان 
الموجودات حيئئذٍ كلّها تكون ممكنة, والممكن ليس له من نفسه وجود, ولا لغيره 
عنه وجود., فلابدٌ من وجود واج بالوجود لتحصيل وجودالممكناتمنه»!"انتهى. 

«و» لكن لا يذهب عليك أنّ «الأوحديّ» من الناس - وهو الذي لا نظير له 
في زمانه وهم الأنبياء والأولياء المطهّر ون طبه لفى غنى عن تلك الطرق لمعرفته 
تعالى, وإِنّما «يهتدي لذاته» المقدّسة «بذاته» أي بسبب نفس الذات العليا 
«الغنىّ عن » دلالة «أياته» عليه كما قال مولى الموالى اموا ليو سي د «يا 
مونل علوىة قزرا ادا دن اي 1 

وقال نجله الحسين لكلا في بعض أدعيته: «إلهي تردّدي في الآثار يوجب بعد 
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وهل يغيب عنه حتى تنجلى انحواوة نالور ب اسجاحل 
كلا فلا يغيب وجه الباري عنه فما يصنم يا لأثان: 


المزار» إلى قوله: «كيف يستدل عليك بماهو في وجوده مفتقر إليك. أفيكون 
لغيرك من الظهور ما ليس لك, متى غبت حتّى تحتاج إلى دليل يدل عليك؛ ومتى 
بعدت حبّى تكون الآثار هي التي توصل إليك. عميت عين لا تراك عليها رقيباً»!" 
إلى اخره. 

وقال نجله السجاد ملي في مناجاته: «إلهى بك عرفتك, وأنت دللتني عليك, 
واولا آنث ل أدرها أنك »إلى خيرة الكرمى كلمات أمثال أولقلف المعصرمي لود 
الذي تجلّى ربّهم في نفوسهم الزكية, واستنارت قلوبهمالطاهرة. لمعرفة خالقهم 
بحسن اختيارهم لمراضيه. واجتنابهم عن مساخطه., وجهادهم فى سبيله كما قال 
عرّ من قائل: «والّذين جاهدوا فيها لنهد ينهم سبلنا»”. 

وقال الشاعر الفارسى: «آفتاب آمد دليل آفتاب»!6. 

فمثلهم بيك قد بلغ في اليقين بربّه تعالى إلى حدّ المشاهد الملازم لحبيبه. من 
غير التماس الطدق لمعرفته. «وهل يغيب »> البارئٌ تعالى «عنه حتى تنجلى » لديه 
«أنواره» المقدسة «بالدور والتسلسل » والتعمّق فى صنائعه؟ «كلا فلا »> يمكن 
أن «يغيب وجه الباري » جل وعلا «عنه, فما يصنع » مثله «بالاثار » الظاهربة أو 
الأدلة العقلية. 

هذا تمام الكلام فى الفصل الأوّل لاثبات وجوده الأقدس بالعقل القطعىّ 
والحسٌّ بمشاهدة الآثار. ْ 
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الفصل الثاني 
فى صفاته العليا 


وهى تنقسم إلى ثبوتية وسلبية. 

وسيع افيه موا ضفات الكمان .و الجمال: 

وأما السلبية منها. فتسمّى بصفات الجلال. 

ثم الثبوتية منها أيضاً تنقسم إلى قسمين, فمنها: صفات ذاته المقدّسة. ومنها 
نات ماله العيلة 

آنآ الذاقية متها افيى غبارة عه عفات:وعرة :2ه تاقة للذات النقدبية كبورياً 
حققاء وش امور ياك تو افيه تدهم الذاكم وعتاتتها عيع بنقيفة ا لذات 
ون غير كائة اختلاق اويهقا رزةاينها أصلا الى الألناظ :و المد اليل على سبيل 
الألناط الترادية البيكتلية لكا وتيوما موه ماعو الويخيةالراقية واليية 
الحقيقية. كلفظى الانسان والبشر مثلاً. 

وحينئذٍ فتلك الصفات العليا كنفس الذات المقدّسة قديمة أزلية أبديّة لا مبدأ 
لشيء منها ولا منتهى؛ من غير فرق بينها أصلاً. ولا شيء منها مغاير للذات 
المقدّسة, ولا زائد عليها. 1 

وكلها دائية راقية سرهدية له زو ال ' لها و لا افتداع رولا أمدبولة اتعياءةفنان 
وجوب الوجود كما يقتضى استحالة الحدوث, فكذلك يقتضي استحالة الفناء 
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ماكان بالذات استحالعدمه ‏ فتأم بقاؤه وقدمه 
وهو بهذا الاعتبار سرمدي ١‏ باق قديم أز 98 أبدي 


«استحال عدمه »> فإنّه لولا القول بالعينية بين الذات والصفات لزم القول بكون 
الذات بما هي هي منسلخة عنها محتاجة إليها. ومن الواضح أنّ الانسلاخ عنها لا 
يكون بالحصر العقلي إلا من جهة العجز أو الجهل أو السفه والعبث. وتعالى ربّنا 
عوك اساي 

مع أنه على تقدير الانسلاخ _والعياذ بالل -واحتمال المغايرة وتوهّم زيادتها 
غلق الذاق الأ يشلق الأمرمن ان قال هاغا يدرف تلك الضقات ونا نقدمها: 

فعلى الأوّل: يلزم انّصاف الذات بأضداد تلك الصفات قبل حدوثها. وقبل 
اتضافه كنال :ها وكل ذلك نقصن وحخة لا تكون ارضا فى أخل الآمن جهة العهد 
أو الهين أو التتنهم وهاك شعن كز لك علو كيرا " 

وعلى الثانى: يلزم القول بتعدّد القدماء. وذلك أيضاً مستحيل من العقل على 
نايدا لك روطان عاكنال اله الله معي مدر هالو يذكمه اباك العزين 
بوحدة القديم وانحصاره فيه سبحانه. 

وعنهة قاذ تمص ورتين الم نويه اشفالة كاء تلك الصفاق على سيل 
استحالة فناء الذات, فإِنّ تقدير الفناء فى أحدهما منافٍ للوجوب المفروض, 
وخلف واضح. 

وعليه «فتوأم بقاؤه» الأبدي «وقدمه» الأزلى. 

«وهو» جل وعلا «بهذا الاعتبار» ووجوبه الذاتى وغناه وحكمته الموجبة 
لاستحالة انسلاخه عن شيء من صفات الكمال فضلاً عن استحالة اتصافه 
باإضدادها «سرمدي» دائم بلا فناء و«باق» مستمرٌ بلا زوال و«قديم ازلى» 
بلاأوّل ولا بداية» و «أبدي » ثابت عر ولا نهاية. 1 


وفحق نري أن التقاء زاقد- “علن الوعوة للوجوت جاهد 


وقد تصافق الكل على كل ذلك بعد الحكم الجزمي من العقل بذلكء. فإِنٌ 
حكمه الاستقلالى غير قابل للانثلام, ولا الاختصاص بصفة دون صفة؛ ولذلك 
لم يخالف في شيء من ذلك أحد من ذي مدسكة وشعور. 

نعو ا لاشعرى الفارغ منهما خالف في صفة البقاء خاصّة, وزعم الفرق بينها 
وبين سائر صفات الكمال والجمالء بعد اعترافه بقدم الذات المقدّسة وعينية 
الصفات المتأصّلة لها كما ذكرنا بمقتضى البرهان العقلي الساري في الجميع, 
وذهب إلى مغايرة البقاء للذات وزيادته عليها دون اخواته من صفات الكمال. 

وقد استند فى ذلك إلى أوهام لفّقها ستسمعها عند بيان الصفات السلبيّة مقرونة 
يشقنها إنشاء ان جاك 00 

ثمٌ انّسع الخرق بين أتباعه. وذهب كثير من أذنابه إلى مغايرة كثير من ذاتيّاته 
تعالى لذاته المقدّسة, وسيتّضح لك فسادها من وجوه عديدة إن شاء الله تعالى, 
فاتيظ. 

«و» يتحصّل من كل ذلك 93 «من يرى أن البقاء زائد» فيه تعالى «على 
الوجود» الثابت له وجوباً فهو «للوجوب» المفروض له سبحانه «جاحد» وذلك 
خلف واضح؛ لما عرفت من أنّ الأزليّة والأبديّة توأمان. وكلاهما من وادٍ واحدٍ 
وتجويز انسلاخه عن إحداهما ملازم لتجويز انسلاخه عن الاخرى منهما ايضا. 

وقد انقدح من مطاوي ما ذكرنا أَنّ ذاتياته العليا كالذاتي في كل شيء غير 
معلّل بشيء خارج عن ذاته. وليس شيء منها مستنداً إلا إلى نفسه تعالى؛ فهي 
بأجمعها مسبّبة عن الذات المقدّسة, وكلّ منها يحمل عليها بالحمل الذاتي المبتني 
على اتحاد المحمول والمحمول عليه فى الحقيقة والماهيّة. نظير قولنا: الإنسان 
حرو ناطوي واه العبلها لطا وطنهوما . 
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يقابل 3للنماا يباصمل الشائع السعاعى: البعى صلق وعلاتهنا 
وجوداً وخارجاً. مع اختلافهما في الماهيّة والحقيقة, كقولنا: زيد عالم مثلاًء فإنَ 
وصف العالم وحقيقته مغاير لحقيقة زيد وماهيّته بالضرورة. 

هذا بعاكنع نا وحنل اوسنت المذكوري اها لم ادام دان داه 
معنن ف د للق دله خول داق يكتقى لمكاى الننة يتهماء واتغاله تتديز 
الولاع الذاك: الممة شعن كى دنه »نان ذلك ينزه اليناقاغ الاك عن نننيها 
وعن حقيقتها وعن 1 

كول يدهي عليك أن تلك الفنداك الذاعية لهال :ون كانت كتيرة: ولكن 
جميعها ينبعث من أصول ثلاثة, وهي العلم والقدرة والحياة. 

بل يمكن القول بانحصار أصولها في الأوليين منها فقط بالاستغناء عن ذكر 
الثالثة, بعد وضوح ملازمتهما لها. ْ 

والأمرهيّن بعد ماع رفت من عينية الجميع له تعالى على ما أشي رإليه في قولهسبحانه: 
«أَيَاَ ما تدعوا فلهالأسماءالحسنى ١١4‏ 9 ولله الأسماءالحسنى فادعوه بها »'" هذا. 

وأا أضفاك ماله الحدثلة: فو نقا بل جلك القتقاك الذلا وكا لني مو وهو 

أحدها أنّها أمور اعتبارية لا تأصّل لها أصلاً. بل هي عناوين إضافية يتتزعها 
الحدل سق أفهالةتعال العادمة قينا مسد رظي ضف الخالقية وار ارقية كاذ قال 
العقل يعتبرهسا صفتين له سبحانه باعتبارخلقه وإيجادهفلاناً, ورزقه وإطعامه فلاناً. 

فكل منها أمر إضافي منتزع من طرفيه المتضايفين, وليس لها وجود منحاز 
ولا مفهوم مستقل عن طرفيه. لا في الذهن, ولا في الخارج, كما في سائر الأمور 
الأعتدا ريد نظيو الأبوه و النوويجية الاب ووالدهنو التو سدة تا وحن 
والفوقية والتحتية. 

والاحةة وأمثالها من امون الإضافية التى يكون وجودها بوجود طرفيها. 
وتعم انهداء الخدهها اركلها. ْ 


)١(‏ الااسراء: 5٠‏ (1) الأعراف: ما 


وبذلك ينقدح كونها مغايرة للذات المقدّسة المتأصّلة. على خلاف تلك 
الصفات الذاتية. كما أنّه ينقدح بما ذكر أَنّها أمور مستندة إلى أفعاله الحادثة, 
ومح هما لاعن الذاك السرية ما عن شن 

رطب بلذكدرء تكن كز مهايا دنا تحد وك ظرقه وستعدنا بانعدانهنا: 
ولتين قد نيا زلا وله ادا رغان خلخت ماك الذاتيات: 

ولك كلم رشع لك أيضا أن برف الالمتبا ريات المتمرية لبسك فى لطي 
أوضافاً لد سال موا تكزانها وعذلكتها فى كل نين بالا يحانات الخنادقة 
وأمثالها غير مُنافٍ لقِدّم الذات المقدّسة, وعدم تطرّق التغيّر والتبدّل إلى مقامه 
الأعلى. وأنّ جميعها باعتبار مبادئها ترجع إلى صفة واحدة ذاتية, وهي صفة 
تزمعة وض إتافته الافتراقنة المشعة من فيضه الكامل العتمال ونور المتسيط 
على النوجود اكه وقد ر ته الثاقة الى بها روجد الكاثنات ونحدتت المحدتات. 

ولس قوري كوضا اننا ذاه النك عجان فر نار | سرامن 
بموضوعاتها كى يكون جل وعلا معروضاً للعوارض, دا للحوادث - والعياذ 
باشتناقا,اناتححه المقوسة مواقة ع دلت 

ونسقس] طون الشؤاوية هليه على ما ماهير فه قل عله و قناع الله تعالى ب 
بل إن الموجودات بأسرها متقوّمة به سبحانه, مرتبطة 5 على سبيل ارتباط 
المعلول بعلّته. بل بأجمعها على اختلاف محالها وتكثّر الأماكن المستنيرة منها, 
متدلية على الشمس الواحدة ونورها البسيط الحقيقي. وليس شيء منها ذات ثبت 
لها الربط بينها وبين الشمس. بل كلها عين الربط بها. ثمّ لا ينثلم بتكدّر مواضع 
إنارتها وحدة الشمس المنيرة لها. ولا ينافي وللقدوساطتها الخقيقية كما انه لسن 
شىء منها من عوارضها العارضة عليها على نحو عروض الألوان بموضوعاتها 
وقيامها بجواهرهاء بل إِنّها كلّها من آثار تلك الشمس الواحدة الحقيقية. 

وبذلك كله ينضح المُرام في المقام. وما أشرنا إليه من أن تلك الأوصاف 
المنتسبة إلى أفعاله تعالى ليست في الحقيقة إلا أموراً إضافية اعتبارية لا تأصّل لها 
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على سبيل تأصّل الألوان وأمثالها من الأعراض المتأصّلة, بل لا تحقّق لشيء منها 
إلا بتحقّق طرفيها المتضايفين. 

وأبن لعن لزوم كونمتفالن فكلا الحواناكه كما رينا يتوق ذلك باعتبار 
حدوث أفعاله, فانٌّ المستحيل عقلاً ونقلاً تبدّل الصفات الذاتية المتاصّلة باعتبار 
استلزامها لتبدّل الذات المقدّسة ‏ والعياذ بالله ‏ بعد تسالم العينية بينهما والاتفاق 
على معلوليتها لنفس الذات المقدّسة واستنادها إليها كما ذكرنا. 

وأمّا تلك الإضافات المتحقّقة بتحمّق أفعاله الحسنة, مع كون أفعاله مسيّبة عن 
إرادته النافذة, ومعلومة لمشيثته القاهرة لا لذاته المقدّسة الثابتة, فلا تلازم بين 
تبدّلاتها وتبدّل الذات كما عرفت. 

لا يقال: إن ذلك لا يدفع المحذور, حيث إن الارادة منه تعالى مفسّرة عندهم 
بالعلم الأزلي, وعليه فتغيّر معلولها يستلزم تغيّر العلم الّذي هو نفس الذات, وبذلك 
بعود المحذور؛ لما تحقّق في محلّه من لزوم التقارن بين العلّة والمعلول واستحالة 
افكاكينا أو اعتلاق الأنر ادر علهما وكير كك يتك عدم التفير بن 
النرافة التى بعى عيو, الثاات قد نمع عضول التديرا به الكتيره والجينيهادات 
التخالة المسهحدنة الت :تن فعاو للانها. 

فته يقال تاملك الا حاذات السائتة فيا فضا ا كل القبير النذكور 
إنَما هي متعلقات للعلم الأزلي البسيط. ومن الواضح أنّ تعدّد متعلّقاته أو اختلاف 
معلوماته لا يوجب تعدّده ولا تركّبه ولا اختلافه ولا تغيّره, ولا سيّما العلم الأزلى 
المتكفق لديد'الكاتناك بأسرها قل :وحوداتها الشارهة: 1 

وأمّا حديث التقارن والتلازم بينهماء فاللازم الضرورى منه إِنّما هو بعد 
اجتماع الشرائط فيهما وتحمّق المقتضيات لهماء وارتفاع موانع الوجود عنهما. 
وبذلك تير الدلة عات زاف ؟ بعسية, وخيند ييشخيل النكاكها عن تعر لها. 

ومن الواضح أنّ من جملة شرائط نفوذ العلّة وتأثيرها المنجّز لوجود معلولها 
في المقام هو حضور الزمان المعيّن في علمه تعالى. ونظير ذلك بعض الإرادات 


, لم الم 1 اب وي اط بطي ل ل و 4 اق ار ا مو ا و و اق نور الأفهام /ج ١‏ 


الحاصلة من العباد المتعلّقة بالأمور المستقبلة, كإرادة السفر مثلاً فى الغد أو بعد 
الكذووهن الفينكاة اديهه بالدرميوهو الى لا ينيك ذا بعد توشيور أجلةورنائه 
وانككمال قار اتظشمم كوه يشي هر الثلة الويشيدة للعدل: 

وبذلك .يمكن أن يقال؛ إِنّ إرادته تعالى القديمة المفشرة بعلمه سبحائه مغايرة 
لأرادته الحادته النقارثة لفعلة الحاوهى :وا انها الخوادك' شنا فقبيتاً نما ورد 
التصريح بذلك في بعض أحاديث المعصومين 5 «إنّله إرادتين: إرادة حتم, 
وإرادة عزم»' ' إلى آخره. 

فالمراد من الإرادة العزمية هو العلم الأزلي. ومن الحتمية هو الفعل الخارجى. 

عليه قالغترات والبدلات الحاضلة للكاتنات :مانا ووضفاً وفررهفا انها 
مكلو االعترنن إزادةتبالن الحقبية التى فى أنعالة الخازحة الضادرة ممه 
وى يا عندعها استعلنالك الإراوايه القودة العدية تعد ومع لااقدالجقة 
ولا معدؤر قو ذلك امل 

كنا معدو ا شال ققيرة القالة مان لمك اها الدنة نالفو رن 
ولأوجب ذلك ركو هه نيعا قد فيدل الهوادك:اقا 3 الفوارض فى قبطا هه كنا 
طرق على الأعر ان السقابلة لتجواهر كالألر اهو أمقاليا السحتاحة إن المحال 
والموضوعات, كذلك تُطلق أحياناً على نفس الجواهر, كما في قولهم: إن الجنس 
عرض عام لنوعه والنوع عرض خاصٌ لجنسه. مع وضوح كون كل منهما 
كالحيو ان يو الا سان شوهرا مستفاة. 

وعليه فجميع أفعاله تعالى المنتسبة إليه جواهر صادرة منه مر تبطة به. بل كلّها 
عين الربط به سبحانه كما عرفت. 

وأين ذلك عن عروض الحوادث المتغيّرة له جل وعلاء المستلزم لحدوث 
الذات المقدّسة وتغيّرها والعياذ بالله. 


:١ الكافي: ١0١ح 4 توحيد الصدوق: 14 مختار بصائر الدرجات: ؟15١, الفصول المهمّة‎ )١( 
والألا يجان الآروان دوم‎ 
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وباعتبار خلقه مقدر وبارىّ وصانع مصوّر 


ا ا ا يي ييا 50د 


م إذ قد عرفت ذلك كله اتقدح لك الفرق بين الصنفين من صفاته العليا بوجوه. 

أحدها: القدم والحدوث. 

وثانيها: العينية والغيرية. 

وأتالنها: الأنشتاة إل فين الذات المقدننة بلا واسطه:والأشناه إلبها بوانظة 
قعل ف افعاله الحميلة: 

وزابكها؛ التاطل وعدمه فالا ول فق كل تلك الوحورة خض تضفات'الذات» 
والثاني من كل منها مختصٌّ بصفات الأفعال. 

ثمّ لو تردّد الأمر في صفة له تعالى بين كونها من أيّ الصنفين؛ فمن الممكن 
تمييزها باحد الامرين: 

أوّلهما: جواز تعليقها على المشيئة وغيرها وعدم جواز ذلك, فما لم يصمح 
ذلك فيه فهو ذاتى له تعالى» نظير صفة العلم والقدرة والحياة وأمثالها. فإنّه لا يصح 
أن يقال: إِنّه تعالى عالم إن شاء الله. وكذا في قرينيه. وما صم فيه ذلك فهم صفة 
فعله. نظير صفة الخالق والرازق وأمثالهماء فإنّه لا مانع من تعليقها ع المشيةة 
وغيرها كما هو واضح. 0 

وتانهمان حو اذ توعيقه تعالن تفن الصقة وضدها ون أخبانا بالأضاءة إن 
متعلقين, وعدم جواز ذلك, فما لم ع جاتير امد الذاتية كما في امثلة 
العلم وقرينيه وأمثالها فإنّه سبحانه يجل عن التوصيف بايد ادفار وي سم ديه 
ذلك فهو صفة فعله, فانه يصح القول ناه خالق لكذاء وغير خالق لكذاء اح 
رازق لفلان ولداً مثلاًء وغير رازق لفلان مثله 

وعليه فحيث أنّ أفعاله تعالى حادثة متجدّدة. فكذا الأوصاف الَتى تنسب إليه 
سيحانة سيت عدوي تاف الأفا ل نه لذ سنت :اقة :الله مقط قا كسا 
حادثة؛ فهو جل وعلا باعتبار إحيائه زيداً مثلاً يوصف بالمحيي, وباعتبار إماتته 
غهرا يوضكت الممدقعه هوباعناز خلقة» الكاتات تيوصت بالخالق: وماعقياز 


سبحان من وجوده كماله بذاته جماله جلاله 
حوى من الكمال ما به حري ومن صفات النقص كلها عريّ 


تقديره الأعمار والأرزاق:والجوادت يوصضف بأنه «مقدر» وباعشان إنعنائة لهنا 
من غير شبح ولا مثال يوصف بِأنّه بديع «وبارئٌو» باعتبار تركيبه الأجزاء فيها 
يوصف بأنه «صانع » وباعتبار جعله الصور المختلفة لها يوصف بأنّهِ «مصوّر» 
وهكذا يت لو لأتلك الاعقارات ولول تلك الاففال المسكة ليها لما وضيت 
بشىء منهاء والوجه واضح. فإن تلك الصفات الاشتقاقية لابد فى صحّة توصيف 
أخد يها من لقند سؤاذتها فق خف ال ارده الالانة مقي لي لم كاتس يوان د 
من الأزمنة لم يصممٌ توصيفه بها قولاً واحدا. 

نعم قد افق الكل على كون توصيف المتلبّس به في الحال على نحو الحقيقة, 
وتوصيف من يتلبّس به فى المستقبل القريب على نحو المجاز. كإطلاق لافظ 
الحا كلا على المشير فق عليه ماعنا له بالمق مات القررية لق م احعلاقهم :ف 
المتلبس به فى الماضىء هل هو على نحو الحقيقة او المجاز. 

هذا تمام الكلام في صفات أفعاله. 

وأمااخنفاشه الذاتية: 

فقن عر فتك ١‏ قا قبن للدي :5 نهنا للق نايع عر فرق مم القير ف سنها 
المسمّاة بالجمالية, وبين السلبية المسمّاة بالجلالية. 

فجل وعلا و «سبحان من وجوده» هو «كماله » بعينه. و «بذاته» العليا 
يوصف بما يوصف من صفات «جماله» و «جلاله » وأنّه تقدّس وتعالى «حوى 
من» صفات «الكمال» والحسن «ما» هو «به حريٌ» وحقيق «ومن صفات 
النقص » والخنة «كلها عريّ» 

ومنرّه حتّى عن الصفات التي يُستشمٌ منها رائحة الحط بساحة قدسه تعالى 
التزاماً مع كونه معدوداً فى العرف من صفات المدح والفخر, نظير صفة الشجاعة 
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تور تجن عورة فحشاد ينشئ بالقدرة مايختار 
ومن حدوث الممكنات قدرته جلت ومن خاصم تاهت فطرته 


القت روه القلانالنمكلوي التركن السلعه تعالن او الششاه النفتي بالبدل 
مع الحاجة التي يجلّ الباري تعالى عنها وأمثالهما. 

ثم إن من الواضح أنّ من جملة صفات الكمال هي صفة الاختيار «فهو تجلى 
نوره» وعظم شأنه لا شبهة فى أنه «مختار » فى أفعاله. ليس بموجب ولا مضطرٌ 
في شيء فق | ناه هلدا تمه 

وأَنّه سبحانه «يُّنشئ بالقدرة» الكاملة «ما يختار» لعباده من مصالحهم, 
خلافاً لبعض الملاحدة من الفلاسفة في قولهم باضطراره تعالى في وقوع الحوادث 
المختلفة فى الكون, ودعواهم أنه لم يصدر منه جل وعلا إلا العقل الأُوّل؛ احتجاجاً 
دن لاعن النهت السحط الأ ككو ينه لذ لذ العديوا ذه ليك تعد ري 

ولكنّك خبير: بأنّ ذلك على تقدير تسليمه إِنّما يتم في المؤّر المضطرٌ في 
. عليه. نظير النار والحرارة مثلاً حيث إِنّْها بذاتها علة لوجود أثرها. ولا 
يمكن اختلاف الأثر مع وحدة الذات. 

وأقاافى القاور المكار الشف فطلة من ازادته وكوراه على طرفي الوجورة 
والعدمكليهما لامن نف سذاته وحدها فلاء ولا موقع للتوهم المذكور كما هو واضح. 

ثم إن البرهان الساطع «و» الدليل القطعي على ثبوت الاختيار له تعالى ما 
يشاهد تدان «من حدوث الممكنات» فانه بذلك ظهرت «قدرته» الكاملة, و 
واجِلت »ارادته التامئة واحتياره المظلق جلاة واضخاً. 

«ومن خاصم» في ذلك وجادل بالباطل «تاهت فطرته » وضاع وجدانه «إذ 
مقتضى » سلب القدرة و «انتفائها » عنه ثبوت «الإايجاب » له بعد التسالم على 
كون الوصفين ضدين لا ثالث لهما «و» حينئذٍ فلا محيص عن الالتزام بما هو 
«مقتضى الايجاب » وهو «الانقلاب » المستحيل عقلاً. 


ِمَا حدوث من تحلى بالقدم أو قدم الحادث منكتم العده 
والواجب الموجب يغدو عدما إذا من العالم شىء عدما 
إذ عدم الممكن ليس يستند إلالفقد ماإذاكان وجد 
وننقل الكلام في المفقود مساسسلاً لواجب الوجود 


والوجه واضح: فإِنّه لو قيل بكون الذات المقدّسة القديمة بنفسها علّة لوجود 
الكائنات من غير توسّط القدرة والاختيار مع التسالم على ما أشرنا إليه آنفاً من 
لزوم التقارن الحقيقي بين العلة التامّة ومعلولهاء لزم أحد المحذورين: «إمّا حدوث 
من تحلى» وتزيّن «بالقدم» والأزلية «أو قدم» الكون «الحادث من كتم العدم» 
بشهادة الوجدان واستحالة كل منهما بمكان من الوضوح. 

وأيضاً لو كان الواجب تعالى موجباً مضطتا فى آثاره وصنائعه؛ لزم انعدامه 
-والعياذ بالله ‏ بانعدام شىء من معلولاته بعد وضوح التلازم بين العلّة والمعلول 
وجوداً وعدماً «و» يلزم الخلف الواضح. فإنّ «الواجب» المستحيل فيه العدم 
«الموجب» على الفرض مع تقدير كونه بذاته عله تامة لتلك الكائنات «يغدو» 
و يصبح «عدماً» بحتاً «إذا من العالم شىء عدما » وأنٌ ذلك هو لا يقبل التشكيك 
«إذ عدم الممكن » المسبّب عن السبب «ليس يستند » انعدامه «إلا لفقد» ما كان 
يا لوجوده. وهو «ما إذاكان» 500 «وجد» مسيّبه, وإذا عدم انعدم تر 

ثم لو فرض كون السبب ممكناً أيضاً وجاز انعدامه على سبيل مسيّبه وفقد 
بع حرق الضف عق سين الحقاقى السسيكب عرز دقل الكلاه #ححكد 
«فى » السبب «المفقود» فانه ا لم يكن فقده الكميكا عن فقّد سببه. وعند تل 
لو فرض كون سببه السابق عليه واجباً قد أوجب فقده فقد مسيّبه عاد المحذور 
فيك الخلك المكال: 

ولو فرض كونه أيضاً ممكناً مسبّباً عن أسباب كثيرة مشتركة معه في الإمكان 
«مسلسلاً» لم يندفع محذور الخلف, فإنّهِ بعد التسالم على استحالة التسلسل 
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ومّن نفى حدوث مايّشاهدر ‏ حدوثه فخابط أو جاحد 
وهل ترى مسلوب الاختيار ١‏ يملك خلق الفاعل المختار 


عيض يدن اننا 0 تلك الأكات “لاتحت الويدوة #اوعوة المحدور: وك 
ذلك بمكان من الوضوح؛ لوضوح حدوث الكائنات «ومن نفى حدوث ما 
يشاهد » عياناً «حدوثه» وتبدله من أخوال الكائنات العلوية والسفلية كالطبيعى 
والدهرى «فخابط » معتوه «أو جاحد» ملعون غير ذي وجدان. ْ 

«وهل ترى مسلوب الاختيار» والموجب المضطدرٌ في الآثار أ ن «يملك 
خلق »> العبد «الفاعل المختار»؟! أو هل يمكن 1 ن يكون فاقد الشىء واهباً له؟! 

أو هل يمكن إنكار الاختيار في البد المكلوق :نيه فدرم عمال 5) او غدل 
يعقل كون الممكن المحتاج واجداً للاختيار الذي هو من أعلى مراتب الكمال 
وكون الواجب الغنى على الإطلاق فاقداً له؟! هيهات ثم هيهات. 

وزدلكا كله تضم لك افبنافيسدافك اهل العلا وهو ين اقائل بأ لد الى 
غير قادر على الشرّء وأنّه لا يصدر منه إلا الخير ولا يقدر على غيره؛ وأنّ الشرّ من 
الشيطان, والقائل بذلك هم المجوس. 

وبين قائل بِأنّ الخير من النور والشر من الظلمة, وهم اتوي 

وابيو فاك أنه تعالى غير قاد على القبيح» والقائل بهالنظام وأتباعه من الجمهور. 

وبين قائلٍ نأنة سبحأنه عير قادن على معدور العد والقائل به الجبائيون؛ 
الكداها أله لكا : امل متدورا لكك معيما ارم السقناء التسطين عه 
اختلافهما في الإرادة؛ إلى غير ذلك من المذاهب الفاسدة. 

ولك الحز باحر وكين كونة قال عقا تأعلن مراقني القور وو عبان 
وسائر أوصاف العرّ والكمال. وقد صرّح الكتاب الكريم بذلك في آيات عديدة, 
نحو قوله جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير76". 


)١(‏ النور: 6غ. 


0003 ا اود الح ال فرعا مف نج يدري اا ار 2 بت إن من لان و ا و ا نور الأفهام /ج ١‏ 


نعم إِنْه تعالى لا يصدر منه شر ولا قبيح مع كمال قدرته على كلّ منهما؛ لمنافاة 
كل ذلك لكماله وحن ذاته المقدّسةة وهو لا يريد شيثاً منمًا يستفبحه العتقل: 
ولاتلازم ميق قرم وإراولة 

ونا شبهة اجتماع النقيضين عند اختلاف الإراد تين فواضحة الفساد؛ لوضوح 
أنَ لله تعالى إرادتين: إرادة تكوينية؛ وإرادة تشر يعية. 

فالأولى منهما: هي الإرادة القاهرة الحتمية الّتى لا تغلبها إرادات العبيد. 
ولايعارضها ولا يقهرها شىء ولم يشترط فيها المشيئة لأحدٍ من عبيده. 

وذلك كإنزاله الأمطار. وإيجاده الأكوان, وفي مثلها كيف يعقل التعارض 
واجتماع النقيضين. 1 

وأا الثائة :فين فى الحقيئه عبارة عن ههه ان :قن عمل العيد وطاعته: 
ولذلك امزونه اموا ستو نادو اوقل النكل وهو | وعقيا طلا كا نك ار مضا - 
إلى إرادته واختياره؛ ليميّر الخبيث من الطيّبء ولم تتعلّق مشيئته القاهرة 
ولاإرادته الحتميّة بشيء من عمل العبد فعلاً وتركاًء ولم يجبره على شيء من 
الأمريي لؤقا لأحل الع على ماس قلف واته ودف اوها ءاهد سال . 

وعليه فمتى يكون التعارض بين الإرادتين أو اجتماع النقيضين؟! 

ثم إنّ البلخى من الجمهور زاد بنهيقه فى الطنبور نغمة, وقال: إِنّه تعالى غير 
قادر على مثل را حيث إن له لا يخلو من كونه طاعة أو معصية 
أو عه لز بسو سدور قوع متها دن الريك كفا لوو قا لذلا لعن ووه 
أمى علتستوقه كن تنسب إلى نعل التلا عد أر النمضن قن :ف يونا النا للق فلها 
فيه من القبح, وهو سبحانه منرّه عن كل قبيح وعبث, وعليه فهو تعالى غير قادر 
على شيء منهاء مع أن جميعها مقدور للعبد. ' 

والحوات: أ عناو يس الظاغة والتعضية واللغوية لسك الا عناويى اعشار يه 
وأنّ عدم اتّصاف أفعاله تعالى بشيء منها ‏ لعدم وجود آمر فوقه, أو عدم صدور 
عبث منه سبحانه من جهة حكمته وتنزّهه عن القبائح لا ينافي قدرته على نفس 


التوحيد / بيان صفاته العليا 001 000 


(تشحنة القندزة الأشحياءع. «<جحاوت تعتنها يل انتضاء 
فالممكنات كلها طوع يده ينشئ ما يشاؤه فى مورده 


الفعل المتاضل العماتن لعل العدعلن ها ذكرنا: 

0 عدم اتصاف فعله بايد اميت الاعتباريين عن عدم قدرته على نفس 
الفعل؟! وهل هو إلا خلط واضح! 

وعليه فالحقّ الصحيح أنّه لا يشذ عن قدرته تعالى شيء. ولا يمتنع منه شيء 
«ونسبة القدرة» الكاملة منه جل وعلا «للأشياء » بأجمعها «ساوت» من غير 
فرق بين صغيرها وكبيرها ودقيقها وجليلها «فعمّتها بلا استثناء» شيء منها أصلاً. 

«فالممكتات كلها طوع يده» أى فوف قور نه التنسة ال زلة .ولك تعالي 
«ينشئ ما يشاؤه في عورد بصي علمه العدم كام العباد ليا 
وتأخيراًء و وصفاً وعارضاً. فيوجد الكائنات شيئاً فشيئاً تدريجاً بإراداته الحتميّة 
وأفعاله الحادثة. 

تددر النكد العلامة بيك حيثك أشار في المصرع الأوّل إلى قدم القدرة وثبوتها 
الأزلي له سبحانه بالجملة الإسمية الدالّة على الثبوت والدوام, وأشار في المصرع 
الثانى إلى حدوث أفعاله الجميلة بذكر الجملةالفعليةالاستقبالية الدالّة على الحدوث 

فى المستقبل. وبذلك ينقدح عدم التلازم بين القدرة على الفعل وبين إحداثه. 

ثم لا يذهب عليك أنّ ما تقدّم من الإشارة إلى برهان جامعيته تعالى لجميع 
صفات الكمال وبراءة ساحة قدسه عن جميع النقائص وخسيس الخصالء. وما 
ذكرنا على نحو الإجمال من أنّ كل ذلك مقتضى الوجوب الذاتي والغناء الحقيقي 
والشكنة الكاملة المشيناك على موت ينها لاص رعلا كان قلق خق تكلف 
التنتضن الأفراد السقات إعاتاً ونيا زول كلذف أهل العلدت فى كثر متها فلن نا 
أعرنا الله فيا تقذ فإر ولك هن الدى الجا أل النركا و أضعاق )اللي إلى إننات 
عا أتكروة في ةتالى نمق صنات الكمالوسلب فاضيو امن روىء الخضال: 


1 هد هااا الا ا 


الملك المالك أمر الممكن20 يعلم ماكان ومالم يكن 


فأولاها : ما ذكر من صفة قدرته تعالى 
وشمولها لجميع الأشياء. خلافاً لمن عرفت. 
وثانيتها: صفة علمه جل وعلا 

والحقّ المجمع عليه لدى أهل الحقّ أنّ علمه تعالى أيضاً كقدرته عام لجميع 
الأشياء. محيط بجميع الكائنات, وأنّ «الملك» القادر القاهر والسلطان الغالب 
المقتدر «المالك أمر الممكن » والذي يذه اذك الامو و كليا «يعلم ماكان» 
موجوداً في الخارج مرئياً أو كان في النفوس مضمراً أو ما كان أخفى من ذلك 
يخوتخطرات الثال وما مين سرعة فى الغبال. 

3و5 ل :فال ١‏ كن بعد موهو فذقا ووو فر سيل الر. 

وعيك إن العلميفت الاتكفاف والظهوى يتفم إلى شسديق حضون 
وعخووى :نا ١‏ ذل مها تطلى فيا إذا كان الها تا الدداودها تتكانين سور نه 
في نفس العالم على سبيل انعكاس الصورة في المرأة من غير حضور نفس 
المعلوم الخارجي بعينه في النفسء ولا تقوّمه بالصورة المنعكسة في الضمير. ولا 
توقف وجوده على وجود الهيئة المرتسمة في الباطن, وبذلك سمي حصولياً 
لحصول الشبه المتفرّع منه فى النفس دون حقيقته ووجوده الأصلي. 

والثانى منهما بخلاف ذلك. فإنه يُطلق فيما إذا كان انكشاف المعلوم بحضوره 
معن لدي الغا لم ون دو كون وجوة يردا وجري الدلم اليه يفيت نتن صل 
وحقيقته بانتفاء العلم» وذلك نظير علم الإنسان بنفس الصورة المرتسمة فى ذهنه. 
فإنْ الصورة المنعكسة توجد بعينها عند حصول العلم بها والتوجّه إليها. وليس لها 
صور أخرى متسلسلة تنتقش في النفسء فهي بذاتها متقوّمة بالعلم توجد بوجوده, 
وتنتفى بانتفائه ولو بالغفلة عنها. 

وحيئئزٍ فاعلم أنه سبحانه يجلّ عن كون علمه حصولياً؛ لأنّ ذلك فرع وجود 


التوحيد / بيان صفاته العليا 0 00 


وكان علمه به حضورهء منكشفاً دون ارتسام الصوره 
يعلم ما يغيض في الأرحام 2 وما يدبٌ في دجى الظلام 
ومايخط قلم الخواطر فيها وما يهجس في الضمائر 


الذهن المستلزم للتركب. بل إِنّ ذلك يستلزم عدم علمه تعالى بحقائق الأشياء 
وذواتها الخارجية. حيث إن المعلوم لديه على الفرض لم يكن إلا صورها 
المنعكسة: بل ذلك يستلزم أيضاً حاجة علمه تعالى إلى وجوداتهاء واستغناء 
وجود الكائنات عن علمه المتّحد مع ذاته المقدّسة, وتعالى ربّنا عن كل ذلك. 

ولذلك تصافق أهل الحقّ على أنّجميع مافي الأكوان بذواتهاوحقائقها وأعيانها 
موجودة لديه, محتاجة إليه بأشدٌ من حاجة الصورة المنعكسة إلى ذي الصورة. 

«و»>اتفق الكل على أنه «كان علمه به حضوره »> لد يه تعالى «منكشفاً» عنده 
على سبيل انكشاف الصور لدى النفس «دون ارتسام الصورة» وأَنَّه تعالى بهذا 
المعنى «يعلم ما يغيض » أي تقل وينقضن «في الأرحام» مأخوذ من قوله تعالى: 
0 علمها تحمل كل ال ونا 00 و 4 ار د 
تر عياض 0 الال 

«و» يعلم اليا «ما يدب » ف يسير من غير ما يحس به اد «فى دجى 
الظلام» والدجى جمع دجية. وهي الظلمة. وإضافته إلى ما يرادفه للتأكيد!". 

وما يدبٌ يعم كل متحرّك في السماء والأرضء مأخوذ من قوله تعالى: إوما 
من دابّة فى الأرض ولا طائر يطير بجناحيه 4" فإنٌ كلّ ذلك منكشف لديه تعالى, 
وهو جل وعلا عالم بجميعها وبما هو أدقّ منها. 

«و»> هو «ما يخط » وبكتبه «قلم الخواطر» فى النفوس سق | «فيها » من 


)01( الرعد: 8م/. 
(؟) انظر القاموس المحيط 8: 778: ولسان العرب 4: 5973. (؟) الأتعام: 538. 


وما عليه قلم القضا جرى وماجرى فى أمره متدرا 
فالكائنات عنده منكشفه بمالها من حالة ومن صفه 
تعلق العلم بها من الأزل سيان ما يفعله وما فعل 


العزم والإرادات القلبية. ولا يخفى ما في تعبيرهتٌ من الاستعارات اللطيفة من 
حيث تشبيه النفس باللوح الذي يكتب فيه, ثم تشبيه ما يوجب انقداح الإرادة فى 
النفس بالقلم, فكأنّ الإلهام الربّاني للخير أو خديعة إبليس للشب قلم يكتب الإرادة 
فيها. ثمّ تشبيه الإرادة ‏ وهي اثر الكتابة ‏ بالخطوط المنقوشة على لوح الصدر, 
فلا يخفى عليه تعالى شىء من ذلك, ولا ما هو اخفى منها. 

«و» هو «ما يهجس» أي يمر «في الضمائر » خطوراً بالبال من غير ثبوت 
فيه ولا استقرار كما قال جل وعلا: #فإنّه يعلم الس وأخفى 74" 

«و» لا فرق فى علمه تعالى بين «ما عليه قلم القضاء جرى» من إراداته 
الفكري نيف بوكر لجنا وقول الأمطاى هوي الورات و أطالها وه بين جتنا 
جرى في أمره» التشريعى «مقدّراً» كطاعة فلان بحسن اختياره. ومعصية فلان 
بسوء اختياره من غير أن يكون علمه الأزلى علّة لصدور الأفعال من فاعليها. 

خلافاً لمن وهم ذلك من أهل الختر على ما يأتن بياله فى تله متروداً قط 
وواة شاف ها ءا دهان ا 

وقد تحصّل ممّا ذكر عدماختصاص علمه تعالى بشىء دون شىء «فالكائنات » 
بحسا وضئزة متكفلقه #دمن باقر بين كليانها جد تتانها: توق سيعانة 
وتعالى عالم «بما» يعرض «لها من حالة » متبادلة كالغنى والفقر. والصحة 
والسقم, والموت والحياة, وامثالها «ومن صفة» لازمة كالسعادة والشقاوة., 
والحسن والقبح, وأمثالها. فإنه قد «تعلق العلم» القديم «بها من الآزل» بعد ما 
غرفت هو غينية غلقة الكامعل الذادة المقتية الارلية. 





(١)طه:‏ /ا. 
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والاختلاف فى الاضافات فلا ١‏ يوجب جهلاً فيه أو تبدّلا 


و «سيّان» عنده تعالى «ما يفعله» الفاعل في مستقبل الأزمنة «وما فعل» 

ف أكامه الماطيية 1 

خلؤفاً لعشى التلاسلة حي أنقرو هلم غناك بالعزتيات البمقاد لاف 
الزن السد كعم احتعاحا باكر ملك المدكدة انهف الصرخة والنهم وال 
والفقر وأمثالها العارضة لفلان مثلاً يستلزم تغيّر العلم. 

وذلك مستغيل فيه قوالن يفد التمالم عن عنية علمه لدان المقدسة بوارضا 
تغيّر العلم يستلزم الجهل بالحالات المستقبلة, وحينئذٍ فلا محيص من إنكار تعلق 
علمه تعالى بتلك الجزئيات المتدرجة. 

والجواب: أنّ تعلّق العلم بتلك المختلفات عبارة عن إضافته إليهاء وليس 
الاختلاف إلا فى تلك الاضافات التى هى أمور اعتبارية. 

«و» من الواضي 93 «الاختلاف في الإضافات» غير منافٍ لوحدة نفس 
العلم وبساطته «فلا» تلازم بين تغيّر المعلوم وتغيّر العلم. ولا «يوجب» ذلك 
«جهلاً فيه أو تبدّلاً» فى علمه. 

عار شري هذ ال يهان ١‏ لم طلفة قال كيرح تيزو 
الحوادث المتبادلة, ولا متعدّداً بتعدّدها يتضح لك أنّ اختلاف تلك المختلفات 
الواقعة لا يوجب إلا اختلافاً فى الاضافات الاعتبارية بينها وبين العلم القديم: فهو 
جل لذ كان فى :الال كالنا بسكة وها فى رسن كد وفكته فى رادت 
أغو ب كذا يار الات الجياةلد اسه معن علرل الها ووعرد تلك 
المختلفات يتحمّق انطباق العلم الأزلي عليهاء ويعلم تعلقه بها قديماً. 

وإوعلك الف إن الأعاء ير كتيا كلرانها بور كاتا بدا الها مين التعالات 
المختلفة والحوادث المتبادلة كانت فى وعاء الدهرء وكلها بأسرها كانت مشهودة 
له سبحانه بشهود واحد. ْ 


وهو مجرّد بذاته فلا يعقل منه الجهل جل وعلا 
وعالم بذاته فلم يغب عنه جميع ما إليه ينتسب 

وإن شئت مزيد توضيح لما ذكر فتأمّل فى صفة القدرة المشابهة للعلم. حيث 
إن اختلاف أنواع المقدور لا يوجب الاختلاف أو التعدّد فى نفس القدرة 
بالضرورة ولا نظن مناقشة الخصم في ذلك. 1 

ثمٌ إنّ الدليل القطعي على علمه المطلق مضافاً إلى ما عرفت من وجوب 
وححووء اللبويني ليها يدعي الها لاك فبددتها لى نفو امور 

أحدها: العلم القطعى والتسالم على أنه تعالى بسيط بحت «وهو مجدّد 
:5 ل ا مسة رون ان لاه وبي عفنو اتني الماح رافك و القر بيج ولق لني 
ولا جهة على ما تقدّمت الإشارة إلى دليله من أنه الغني المطلق, وأنّ التركب 
ببرقات العا جلاعا ماما دز ببنا ليه اة العاقات التليية اوقتا اناه وقعالى 
ريّنا عن ذلك كلّهء فهو جل وعلا وجود محض ونور صرفء وأنّ الحاجب عن 
الانكشاف هو التعلّق بالحدود والمادّيات الّتى هى مثار الظلمة. 

«فلا »> جرم لا «يعقل » أن يحجب عنه ا ولا يتصور «منه الجهل » 
بحى ع فإن الجهل ظلمة وعدم صرف. وضد للنور والوجود., فهو سبحانه «جل 
وعلا» تعالى عن كل ما يضادٌ وجوده الأعلى وينافر ذاته المقدّسة. واستحالة 
اجتماع الضدّين من البديهيات. 

ثانيها: أنه بعد وضوح كون العلم عبارة عن حضور المعلوم عند العالم إِمّا بعينة 
وحقيقته, وإِمّا بصورته المنعكسة على ما تقدم بيانه. ووضوح كونه تعالى علة 
فاعلة لوجود الكائنات بإرادته المقدّسة, ووضوح استحالة جهله بنفسه وغيبة ذاته 
عن ذاته. فلا محيص عن القول بِأنّه جل وعلا خبير بنفسه «وعالم بذاته» العليا 
وعندئذٍ لابدٌ من القول بعلمه تعالى بجميع معلولاته المتفرّعة منه فإنّ العلم بالعلّة 
يلاو لعل بالتعلول بالشرورة قو لا واحدا. 
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وعليه «فلم يغب» ولا يعزب «عنه جميع ما إليه ينتسب» من وجود 
الموج ذانت المعلولة له 

ثم لا يذهب عليك أن التغاير بين العالم والمعلوم وإن كان ممّا لابدٌ منه. ولكنّه 
يكفى فى ذلك التغاير فى المفهوم. وذلك أمر اعتباري غير مُنافٍ لوحدتهما حقيقة 
وقيناً فهو جل وعلا عن وحدته الحقيقيّة وبساطته الواقعية يصدق عليه كل من 
العالم والمعاوم مع ما بين الو عدي من النقا بر فى المدهوم فهو تعالى با عتوار وله 
عالماً مغاير لاعتبار كونه معلوماً على سبيل تغاير المترادفين مفهوماً؛ مع ما بينهما 
من العينية والوحدة الواقعية في الماهيّة. 

وعليه فلا تنتقض وحدته بانطباق الوصفين عليه. 

«ولا» يلزم من ذلك أن «تغيب ذاته عن ذاته» كما توهّمه بعض الفلاسفة, 
وبذلك أنكروا علمه تعالى ‏ بذاتة المقدسة: 

«و» قد رك د كدق لسري «باعتبار» انتزاعه له سبحانه «عدٌ من 
صفاته» ولك أن تقول: إن بعد وضوح كون الوصفين متضايفين متلازمين في 
التحقّق والثبوت, فلا جرم فعلية أحدهما تلازم فعلية صاحبه كما فى الابوّة والبنوة 
واالاوتعية وأكالها:وحيت إلد اك كان فى الأرل خالناً قبل إبعاذهالكساتكات 
والكهطة ترم فوهودا معاوسا لدسرى :ندا لغلا احص قن التو 
يكوه سعلوماً أيطياً على سيل كيم ها لما تعرعاً لررصك :عا لديعة. 

وقد أفاد بعض أهل الفنّ في ذلك وجهاأ آخر بقضية مؤلفة من صغرى وكبرى. 
وهي أنه بعد الحتامٍ على وجوده تعالى. وعد وصوع أمرين آ عروهع التسالم 
عليهما أيضاً أحدهما: أن كل موجوة:: بصم بالضرورة أن ن يكون معلوماً ولو بوجه 

غاء.ؤثانيهها: أن الذات المقرّسة لسن فنها جهة امكان أصلاً, ون كل ما از له 
وجب ثبوته فيه؛ وذلك لأنّه لا يجوز له إلا ما هو صفة الكمال. وثبوت جميع 


وهل يفيض العلم من لا علم له ١‏ أو يفعل القادر ماقد جهله 
كيف وقد أبدع فيما صنعا ١‏ وحيّر العقول فيما أبدعا 
فانظر إلى حسن انتظام ماانتظم من صنعه وما حوى من الحكم 
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ارفاك الكمال دروا نت 

وعليه فلا شبهة فى إمكان معلوميته لمكان وجوده؛ وإذ قد ثبت ذلك ثبت 
كا وير اوم و للشو المطلوب» 

ثالثها: ما استقل به العقل وتصافقت عليه العقلاء من أنّ فاقد الشىء لا يمكن 
أن يكون واهباً له. وعليه فريّنا الأعلى لو كان فاقداً للعلم ‏ والعياذ الله - كسيف 
وهب ذلك لعبيده الضعفاء الجهّال الّذين أخرجهم من بطون أمّهاتهم لا يعلمون 
ا ولا يهتدونء وجعل لهم السمع والأبصار والأفئدة, وأودع فيهم بل وفي 
غيرهم من الأنعام والوبحوفن أرضاً القوّة والإدراك والحسٌ والشعور, وركٌب فيهم 
الاق لكبو السط و زيجدن شعي اللذو ايم اللا فر ارو اراقع الحاط وقنول 
يمكن لفاقد العلم أن يتكبّم على مخلوقاته بتلك المواهب؟! 

«وهل » يعقل ان «يفيض العلم » لهم «من لا علم له » ولا خبرة؟! 

«أو» هل يجوز عقلاً ان «يفعل القادر » الحكيم «ما قد جهله » ؟! 

كلا. ثم كلاء وقد قال تعالى: إألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير»7". 

«كيف » لا «وقد أبدع فيما صنعا» من مخترعاته «وحيّر العقول »بهتأً وعجبأ 
«فيما أبدعا» من كائناته التى كوّنها فى غاية الاتقان» وأقصى مراتب الحسن 
والجودة, خالياً من شوائب النقص والعيب, من غير سبق شبح لها ولا مثال؛ ولا 
التماس ترو ولا خيال. : 

«فانظر » نظر تعمّق واعتبار «إلى حسن انتظام ما انتظم » في ارضه وسمائه, 
وفي سائر كائناته «من صنعه» الجميل في جميعها «وما حوى» كل منها «من 
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الحكم » والمصالح الكثيرة: فإنك إذا نظرت إلى العالم وجدته كالبيت المبني المعد 
فيه جميع حوائج العباد في أقطار الكون وآفاق البلاد. وما يصلح شؤونهم؛ فترى 
السماء مرفوعة كالسقف,. والأرض ممدودة كالبساطء والنجوم منضودة بعضها 
فوق بعض كالمصابيح. ثم الجواهر مخزونة كالذخائر المعدة. 

ثم ترى الإنسان كالملك في ذلك البيت والمالك لما فيه. وترى أقسام 
النباتات مهيئة لماربه. وصنوف الحيوانات مصروفة فى مصالحه. 

ثم تأمّل في أمر الجنين المحجوب في ظلمات ثلاث: ظلمة الرحم. وظلمة 
البطن, وظلمة المشيمة, حيث لا حيلة له في طلب غذاء أو جلب نفع أو دفع أذى. 
ولا تناله يد ولا تبصره عين؛ كيف ,يجري إليه من دم الحيض ما يغذيه كما يغدي 
الماءالنبات. وذلك بعد تركي ب الجوارح والجوانح فيه بأحسنهيئة وأجمل تركيب. 

ولم يزل يتغدّى بدم الحيض وينمو بجميع أعضائه على شكل واحد وهيئة 
منتظمة, حتى إذا استحكم بدنه واحتمل مباشرة الهواء جلده. وقوى على ملاقاة 
الضياء بصرّه, هاج الطلق بأ فأزعجه إزعاجاً عنيفاً. حتّى يولد وعندئذٍ يصرف 
ذلك الدم المالم الأحمر من الرحم إلى ثدى الأمّ بعد انقلاب طعمه ولونه 
وصيرورته عذباً طاهراً فترى الثديبن كالأداوتين المعلقتين الممتلئتين لا يجرى 
منهما شيء إلا عند رغبة الولد ومصّه لهماء مع كونهما منكوسين مفتوحي المجرى. 

ثم ترق الولن يق ولادقه كنك يتلكظ و بعك مشعيه طلياً للرضاعء فيجدهما 
مهيئين لطعامه وشرابه. فلم يزل يتغذّى بلبنهما ما دام رطب البدن رقيق الأمعاء, 
لين الأعضاء, حتّى إذا احتاج إلى غذاء فيه صلابة كي يقوّي بدنه. وتشتدّ أعضاوه. 
طلعت له الأسنان من الطواحن والأضراس لمضغ الطعام واتائيتة وشسهولة اجاعتة: 

م م إذا أدرك وكان ذكراً طلع الشعر في وجهة بياناً لذكوريته. وإعلاماً لخروجه 
جد النععاء وتجدر ا نه تشتيد لضا واذا كان : أتثى بقي وجهها نقياً فق اشر 
للبهجة والنضارة الموجبة أرغبة الذكور فيها وتحريكه؛ لما فيه دوام النسل. 

ثمٌ انظر إلى ما خصّه الله تعالى به في خلقه تشريفاً له على البهائم بأن جعله 
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عنناضباً #اتعاءويستوي خالا حتى يستقيل الأشياء يندية وجو اريحة واستم 
من العمل والعلاج بهما. ولو كان مكبوباً على وجهه كالبهائم, لما أمكنه ذلك. 

ثم تأمّل في تدبير الجوارح وكيفيّة تركيبها للإرب والحوائج, فاليدان للعلاج. 
والرجلان للسعي. والعينان للاهتداء. وقد جعلتا في الرأس على نحو المصباحين 
في أعلى المنارة؛ ليتمكن بهما من مطالعة الأشياء بلا مشقّة. ولم يجعلهما فى 
الدن اد المحلين وهات امال لضاف فيو الداع نات العل يعن كدر 
الحركة المفسدة لهما. كما أَنّه لوجعلتا في قفا الرأس عسر عليه تقلّبهما والنظر بهما 

وجعل الرأس في أسنى بلا فصل المواضع بمنزلة الصومعة للحواس الخمس, 
وى« اضر والسمم والسم واللحسن والطح. 

بوسدل اللى للا غذاءه والمعدة الرعيه و الكنيه القع يس و الفيةا قد تيز 
الفضول مع كونها أوعية لحملهاء إن الطعام بعد نزوله في الجوف يصير إلى المعدة 
فتطبخه وتبعث بصفوه إلى الكبد في عروق رقاق بينها أشجة جعلت كالمصفى 
لاز اف كى له يس قوقع اللقاء العقدىا إلى الكود سيف الفبرقق 0ث سمل 
لقا و لو وف له التو وق كلاق لكا و اميد 

ثٌ الكبد يقبل المصفى من الغذاءء وينقلب ذلك فيه بلطف التدبير دمأ أحمر 
ينفذ إلى جميع أجزاء البدن في مجاري كمجاري المياه. غير أن مجاري المياه 
يخرى فيها الخبيث والطيّب سواء 

ولكن المجاري المهيأة للدم تورّع اجلقن إلنها منه على أضتاقف: أرنية. قينا 
كان نين تس الك الفرا د قتقعة إلى المرا وها كان وه مين كس اليه 
السوداء قذفته إلى الطحالء وما كان منه من البلّة والرطوبة أجرته إلى المثانة, 
فيصير بولاً يخرج من مجراه. وما كان منه من جنس المني أسكنه في الصلب. 

ثم جعل البارئ عرّ شأنه الفؤاد معلقاً فى الصدرء وكساه بمدرعة الغشاوة, 
وعد العرات وها عله دن التعوو التسب جعتى لا رضل إلهانها يتكاء وحمل 

فيه ثقباً موجّهة نحو الثقب الّتى في الرئة. وجعل الرئة المتبادل فيها الأهوية 
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بالتنفس كالمروحة له من تلك الثقب لتهوي له. كي لا تتحيز فيه الحرارة الموجبة 
لفتوره وتلفه. 1 

ثمٌ جعل سبحانه لمنافذ البول والغائط أشراجاً تحبسهما عن دوام الجريان 
القند للفيكن: 

وجعل آلات الكلام في الفم والحلق. فجعل الحنجرة كالأنبوبة لخروج 
الصوت على نحو قصب المزمار. 

وجعل الرئة كالزق الذي ينفخ فيه لتدخل الريح. وجعل العضلات التي تقبض 
على الرئة بمنزلة الأصابع التي تقبض على الزقّ حتّى تجري الريح في المزمار. 

وجعل اللسان والشفتين والأسنان لصياغة الحروف والنغم على نحو اختلاف 
الأصابع في فم الزمار. مع ما في كل منها من فوائد أخرى: 

فالحنجرة يسلكمنها النسيم إلى الرئة بالتنفّس المتتابع الذي لابدّمنه في الحياة. 

ثم اللسان يذاق به طعم الأشياء, ويميّز به حلوها عن مرّهاء وبه يساغ الطعام 
والشراب. 

ثم الأسنان تمضغ الطعام, وتلينه حتّى تسهل إساغته. وهي كالسند للشفتين 
مكيبا عن الأعط اندو لاعشا 

ثم الشفتان ترشفان الشراب حيّى يصل إلى الجوف بقصد وقدر؛ صوناً عن 
المج الموجب للغصٌء وربما ينكا فى الجوف,. وتراهما كمصراعى الباب المطبق 
على القن ررتها مشفحان الشكل أن عدره طق اراق ْ 

ثم لو رأيت الدماغ إذا كشف عنه لوجدته قد لف بحجب بعضها فوق بعض؛ 
صونا له عن الأعراض وإمساكاً له عن الاضطراب, وعليه الجمجمة بمنزلة البيضة 
ضوداً لفاعى :هد الضكة والصدمة لو اصابك الراس:. 

ثم جلّلت الجمجمة بالشعر كالفرو للرأس؛ صوناً له عن الحبّ والبرد 
الشديدين. وأُولّج العين مظظّلة بالحجاب. وعليها الجفن كالغشاء والأشفار, 
كالعرى والخيط. وبها ترفع الأستار وتسدل حين الإرادة. 
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ثمّ جعل بعض الأعضاء فرداً؛ لحصول الغنى بالفرد منه كالرأس واللسان. 
وبعضها الآخر زوجاً. كاليدين والرجلين وغيرهماء لمكان الحاجة فيها إلى التعدّد؛ 
للتعاون بها فى الحرف والصنائع وغيرها. 

وجعل المح الرقيق محصناً في أنابيب العظام؛ صوناً له عن البلى والجمود. 

وحصر الدم السائل في العروق؛ نحو حصر الماء في الأوعية حتّى تضبط ولا 
تفيض؛ حفظأ لقوّة البدن. 

وجعل الأظفار على أطراف الأصابع وقاية لها. ثم معونة على العمل؛ وجعلها 
عديمة الحسٌ كالشعر؛ دفعاً للألم عند قصّها. وجعلها أيضاً كالشعر نابتة؛ كي يخرج 
بطلوعهما ما في الجوف من الداء والالام. 

ومنع الشعر من المواضع التي يحدث فيها الفساد بوجوده. فلم ينبته في العين؛ 
اكوائة عكر | بالبضرء ولا“قى النب اكز تمويها اند الطجاء بوالعمرات :ول فى 
بالق الكت و لكرفيينائا عن ته الى رول قن :دا خا لعزن وس فى النهات 
المجلّلة بالشعر ذكورها وإنائها؛ لكونه مفسداً لذّة الوقاع. ْ 

نم جعل آلات الوقاع على ما يناسبء فجعل للذكور آلة ناشزة تمتدٌ إلى قعر 
الرحم؛ حتى تفرغ النطفة فيه. ولو كانت مسترخية لما وصلت إليه, ولو دام لها 
النشوز صعب التقلب في الفراشء مع ما فيه من التقل وقبح المنظرء ودوام تحريك 
الشهوة الموجب لضعف القوى وهدم البدن بإكثار الوقاع, فجعل النشوز لها أحيانً 
لبقاء النسل. 

م جعل للأثثى وعاءً يحوي المائين, ويحتمل الولد. ويتسع له. ويصونه إلى 
حين استحكامه وخروجه. وذلك بعد كمال خلقته وتمامية جوارحه وجوانحه 
وانشقاق المنافذ التسعة له. سبعة في اراس وهي #العستان والاذ نان والأاسنان 
والفم, واثنان منها في أسافل البدن. وهما العورتان وجعلهما مستورين. 

ثم يولد بعد نفخ الروح فيه في جوف الحصون والظلمات الثلاث غير عاقلٍ 
ولا شاعر شيئاً؛ كي لا تصيبه الوحشة من مشاهدة ما لم يعرفه ولم يتصوّره من 
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هيئات الأكوان والبشر واختلاف صورهاء ولا يعرضه الخوف المعرض لهلاكه من 
رؤيتها. ولو كان عندئذٍ مدركاً عاقلاً لوجد في نفسه غضاضة من جهة ضعفه عن 
القيام والمشي والحركة والكلام. وحاجته: إلى الحمل والرضاع وتعصّبه بالخرق 
وأمثال 3القامعا لا سفن عله لر قتدةورطوية يذته: 

ولو كان حيئئذٍ قادراً على السعى فى أموره ومستغنياً عن كلّ ذلك؛ لفارق 
أبويه وأقاربه ولم يألفهم, وفي ذلك 7 5 والمفاسد ما لا يخفى. 

بطل يها لوه لى ملك العناقة فى ا حي هينة نو افيه ود جيل 
دغل الأذنين ملقزيا كيفة الكركتية ارد فه السوات: ويتهن إلى النسعم: 
ويّصان بذلك ايضا عن حمية الريح المنكئ في السمع. 

وجعل الطواحن في الفم بعضها حداداً للقطع. وبعضها عراضاً للمضغ. 

وجعل فى أقضائة عيوناً سنائلة رسخا لأنباغة الطعاءه.وصونا الأسنان مين 
اماد الك بشي 3لأشمقا يعوقة ارلا الالباك. 

ثمٌّ أودع فيه قوى بها قوامه. بحيث لو تعطّلت واحدة منها لفسد بدنه. 

فمنها: القوّة الجاذبة للغذاء إلى المعدة, فإنه لولاها لأصابه الغصّ الموجب 
لهلاكه عند تناول الطعام والشراب. وربما يشاهد ذلك فى المريض المشرف على 
الموت من جهة ذهاب تلك القوّة عنه. 1 

وعلها:القؤة الناسكة الى تغيس الطعاء ف المعدة الى حين تشتجهصتونا لد 

من الجريان المنيد اليد يدن ْ 

ومنها: القوّة الهاضمة التي تنضج ع ما في المعدة, وسحرج صفوه وتبثه في 
أجزا #البدو بعد انقلايه 20 :ما ونيا وبلغا وستقراء: فتورع 
كلا منها في جميع الجوارح بقدر معلوم من غير زيادة ولا تقيصة موجبة للهلاك. 

ومنها: القوّة الدافعة المخرجة لثفل الطعام الذي لا نفع فيه. الموجب بقاؤها 
للفساد والدمار. ثم جعل على المجرى باباً يفتح بنفسه عند الحاجة إلى ذلك, 
وينسد بنفسه ايضا بعد قضائها. 
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فسبحان من جعل البدن كدار للملك الكبير له. فيها خدم وقوّامون موكلون 
بكو اتح 

فترى صنفاً منها لتحصيل حوائج المأكل والمشرب, وهي الجوارح المهيئة 
لتناولها بعد تحصيلها حبّى توصلها لتلك الخدم. 

وصنفاً منها لاستلام الحاصل وتسليمه للخازن وهى الجاذبة. 

عقف تالناً اخلط وتقد يمد قينا فسا جم الطحن .واليظه ونهى الماناكة 

وصنفاً رابعاً لعلاجه وطبخه وتوزيعه وهى الهاضمة. 1 

وضكنا خامييا لاقالة الاقدارووهى الدائدة: 

قداقة برعا نياعلى :قر أن متو عن بزاتر أضغاف السيوان النهنا ركد لداقن 
تلك العضلات والقوى, وخصّه بقوى أخرى أودعها فيه. وهي الفكر والوهم 
والعقل والحفظ والحياء والشجاعة والكرم والحلم وأمثالها بن الففات الموجبة 
لكدالف أو السيذة أششه هيات كبا نهد فيدهكا بي افد اتلك الصفات رمه 
له لحجين حاجته إليها. أو توقف نظام أمره ومعيشته عليها. 

فأودع فيه القوّة الذاكرة لأمر تجارته وماله أو ما عليه من الديون والحساب 
وتنا ندر مله اومن غير من الأقاربير: او لاهتدائه الى الطرق والاركة او لتمديدة 
بين المحسن والمسىء إليه. أو لحفظه العلوم والعقائد الدينية وغيرهاء أو لانتفاعه 
بتجربة ما شاهده أو لاعتباره الشيء بقياسه على ما مضى من أمره. إلى غير ذلك 
مد كاك لكك ْ 

نم جعل فيه ضدّ ذلك وهو النسيان, وهو نعمة أخرىء حيث إِنّه لولاه لما 
يول نفو سصيدة ولا التطية عتعسير قرو لاعلات اقفن لانهنا دبول امل 
وتنا خقلة رولا مرو عا من فدرة: 

وكذًا أودع فيه الحياء الموجب غالباً لإقراء الضيف. والوفاء بالوعد. ورعاية 
الأرحام. وقضاء الحوائج, وأداء الأمانة. والعفو عن الفاحشة, وتحرّي الجميل, 
والتذكّب عن القبيح. 
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وجل فيه أبظا عد لندنوهز الهاج على عضن اكات االسية 
المللازنة للقواتد الفيقة وان كانت مستفعة لذى السهرك التتاقصة: كبالموافدة 
المؤعية ابقاء النينا: أو التعالة الحدوه الشوعية: أو العين عن المتكرات اد 
الاقرة االجهادم و اعنا لي المرجية لعفط: رامين الدين والذنا: 

وجعل فيه الشجاعة, وضدّها الجبن؛ وكل منهما نعمة منه تعالى على عبده؛ 
فأنّه لولا الشجاعة لما تهنّأ بعيش أبدأء وربما هلك بأدنى خوف من شبح أو ظلمة 
أو صوت هائل. 

ولولا الجبن لتهاجم على الاقتحام فى المهالك. إلى غير ذلك من فوائد القوى 
الكثيرة المتضادة المودعة فيه. ْ 

ثم مَنّ سبحانه عليه بالنطق المخرج له عن حدّ البهيمية المهملة, والميسّر له 
الإخبار عن ضميره. 

كما مَنّ عليه بتعلّم الكتابة؛ حفظأً لوقائع السلف عبرة للخلف, وتخليداً للعلوم 
والاد اعت تكو الحساف والبعانلاتم و اتفال للخار انا نوين لمافه 
صلاح الدين والدنيا من معرفة العقائد الشرعية والأحكام الإلهية, وتعلّم الصنائع 
واللخر قور كت العناقيى :ل الا دوقتو امال ذللكم 

فسبحان من «إعلّم الإنسان ما لم يعلم 74" 

وعرٌ وجل من ألهمه وضع اللغات. ووهب لهم الآلات, وفطنهم للكتابة؛ ومَنّ 
عليهم بالفهم والذكاءء. ثمّ حجب عنهم علم ما لا يطيقونه. ومنعهم عن معرفة ما 
ليس لهم فيه صلاح, كعلم الغيبء ومعرفة ما في الضمائرء ومدة العمرء وما يجري 
عليهم في مستقبل الدهر. 

ثم دبّر الأمر بحكمته في الأحلام لمصالح كثيرة, كرؤية الأموات وما يصادفها 
احيانا من استئناس الحبيب بحبيبه؛ أو العلم بامور مستقبلة , او بما على الميّت من 
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الديون, أو بماله من الحوائج. 

وربما يحصل بذلك بعض العبر والمواعظ للرائي, كما ربما تهيج له الشهوة 
وينزّل منه ما يوجب راحة بدنه وسكون ة قلبه وأفكاره. 

م م جعل اليقظة بعد النوم عظة لمن اعتبرء ومثلاً للنشور يعد الموت. وتشبيهاً 
للحياة الدنيوية ولذائذها ومصائيها بما يشاهد في المنام من المتخيّلات الواهية 
والأوهام الفارغة. 

ثم مزج الأحلام صدقاً وكذباًء فلم يجعل جميعها صادقة حتّى يعول عليها بما 
يتعقّبه الحزن الطويلء أو الغرور بالأباطيل. أو دعوى معرفة الغيب. 

وكذا لم يجعلها بأجمعها كاذبة؛ حتّى تكون فارغة غير مؤثَّرَةٍ خوفاً ولا رجاء 
ولا حدسا بخير او شرٌ. 

تت شيتعانة امو مغذات البسفة فالتراب الثاة والعدنة السداعة 
والعفى التخارةةوالخسر لوتم رو امغاله: د س للأواني. والتقديق لالتعا ملةة 
والجواهر للزينة. والحبوب للغذاءء والثمار للتفكه. واللحوم للتقوية, والطيب 
للتلذذ. والأدوية للصحّة, والدوابٌ للحرث والحمولة؛ والحطب للوقود... إلى غير 
ذللكة مقا يعر فه النضكر: 

م بحكمته البالغة كلف الإنسان بشواغل الزرع والتجارة وأمثالهما لمعيشته؛ 
حتّى لا تبرمه البطالة. مع ما في الدعة والسعة من توقّع الكبر والجبر المقتضيين في 
الغالب لارتكاب ما ينص عيشه أو يوجب هلاكه. 

ولدفع ذلك عنه ربما يصيبه ريّه تعالى ببعض الهموم والعلل؛ حتّى يحصل له 
الانكسار أو الخضوع له سبحانه, أو بسط يده بالصدقات. أو الارتداع عن 
المنكرات, وأمثال ذلك ممّا يوجب له حط السيّئات أو ارتفاع الدرجات. 

نِم جعل سبحانه فيه حسٌ الألم لمصالح كثيرة؛ فإِنّهِ لولا ذلك لما أمكن عقاب 
أهل الخبث, ولا قصاص ذوى الجنايات, ولا إذلال المماليك للسادات, ولا تعليم 
العلوم والصناعات للصغار الممتنعين عن ذلك. الراغبين في البطالات. إلى 
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غيرذلك من حكمه تعالى في جميع صنائعه وأفعاله, ولا سيّما في خلقة البشر 
وأجزاء بدنه من قرنه إلى قدمه. مع ما خصّهم به من امتياز بعضهم عن بعض في 
الهيئات والصور على كثرتهم وعدم تناهيهم. مع اشتراك الكل في تلك الجوارح 
والأعضاء. فجعلهم مختلفين فى الأشكال؛ حذرا من اختلاف معاملاتهم واشتباه 
معياى يست ولك لدف مضني والطتن بواسائ اصبعداقه داق الك 
لأخرك فى ء هن النصاة ضاق نسانهة ننه لعضل: 

ثم إِنّه جل وعلا بحكمته البالغة جعل النموٌّ في الكل طولاً وعرضاً إلى حد 
معلوم مع استمرار طعامه وشرابه المقتضيين لنموّه مدّة حياته؛ وذلك حذراً من 
عظم جسده المانع من شغله وتحصيل معيشته. 

ثمّ جعل بعض مواد معيشته مبذولاً؛ نظير الماء لكثرة الحاجة إليه غسلاً 
وخغار وتقرباً وتطيرا وسقا للزرع والدواب. وسخَّر لهم أصناف البهائم على ما 
لها من الفوّة والباس: وذللها لحوائجهم واذرة وها ورينة وردعا: ومنع عنها 
العقل حتّى تخضع لهم, ولم يمنع عنها السمع والبصر وحسٌ الألم وشيئاً من 
الإدراك حتّى لا يبطل الانتفاع بها. وجعلها منحنية على قوائمها الأربع تسهيلاً 
للحمل والركوب عليهاء بخلاف الطيور فإنّها لم تعد لذلك #وإِن لكم في الأنعام 
لعبرة نسقيكم ممّا في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى 
الفلك تحملون#!". 

وألقى الخوف على السباع الضارية القوية شديدة البأس والنقمة ذوات 
المخالب والأنياب المفتّتة. وملأها رعباً عن التعرّض لعمرانهم. والتهاجم على 
مساكنهم. حنّى صارت تحجم عنهم وتتسئّر في أوكاوها العيدة عن العمران علن 
ما هي عليه من الحاجة إلى القوت والتغذية بلحومهم ولحوم دوابهم وأنعامهم. ولو 
تعاونت عليهم لضاق بهم فسيح الأرض. 


(1) التعليحة. 
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وما انطوى من عرض وجوهر20 فيما حوى من فلك وعنصر 
وما ترى فيه من الاآثار مثل اختلاف الليل والنهار 
والزرع والأشجار والأثمار والغيث والبحار والأنهار 
وغيرها مالا يفى بعشرها ‏ أقلامبرّها وحبر بحرها 


ثم أودع في الكلب ذي المخالب العطف على منعمه حفظاً وحماية له ولمن 
بلوذ به وما يرجع إليه من الأهل والأثاث. مع احتماله الجوع والجفوة منه. 

وذرن قن كل فى هذا ف الطتر النكدلنة انا وسلقة حابهو الأو فق اميه 
الأسنان والترافق.والعتاققى والنهالت وغي ذللق 

«و» ديّر «ما انطوى » في هذا العالم «من عرض» يوجد في غيره 
ور يسنتقل فى احووة «فيما حوى » واشتمل عليه الدهر «من فلك» 
علوى «وعنصر» 55 «وما ترى فيه من الأثار» المختلفة, والتغيّرات الدالة 
على حدوثها وعدم استغنائها عن مدبّر قديم يدبّرها «مثل اختلاف الليل والنهار» 
0 وظلمة وحرارة وبرودة وول ودرا «و» اختلاف «الزرع» الذي لا 
غصون له ولا قوائم «والأشجار» ذوات القوائم الطويلة والقصيرة «والأثمار» 
المتدلّية على أغصانها المختصّ كل منها بلون وأثر خاصٌ. «و» كذا «الغيث» 
الأول نين النيفاء قطرات هن :غير ستلان تدرا مق فشاد الور بوخرات الععران: 

«و» كذا «البحار والأنهار» الجارية مدى الدهور. وما خلق فيها للزينة أو 
المعيشة «وغيرها» من عبر الكائنات «ما لا يفي بعشرها» إحصاء «أقلام برّها» 
أى الأشجار الموجودة فيها لو صارت أقلاماً «و» لا «جِبْر بحرها» أي ولا يكفي 
ريوع الكذا هه لوها جيرا ومد اذا 

ذلك قولف تمان اغا ولو اتنا في الأرقن :ين شجرة أقلاة و البحن :تمده تمق 
بكرم هيع | عر كاذك كنات اللذ» الأو اناجه الباره. 
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اهركف :مننهاخلقة الاتسان. #وهاالظوى :يمن اليمان 
انموذج للعالم الأكبر لا يشذ عنه ما عليه اشتملا 


كما قال عر من قائل: إإِنّ في خلق ألسّموات والأرض وأختلف الليل 
وألنهار وألفلك لني تجري في ألبحر بما ينفع ألناس وما أنزل أل من ألسماء من 
ما ء فأحيا به ألأرض بعد موتها وبثّ فيها من كل د آبَّة وتصريف ألريئح وألسحاب 
السك ببق السساء.و الارظن أبنت لوم يعقلون 74 فكل ذلك أقوى دليل 
وأعظم برهان على عظم خالقها. وعلوٌ شأ ن مدبرهاء وثبوت أقصى مراتب العلم 
والحكبة لنتشتها. 

«ناهيك» أي يغنيك للعبرة «منها خلقة الإنسان» الجامع للجهتين 
المتقابلتين, وهماالقوّة القدسية الملكوتية, والقوّة الشهوية الحيوانية. فإنه اعظم 
عبرة لما زَكك فيه من ران متضادة «وما انطوى فيه من البيان» والنطق, والة 
«انموذج للعالم الأكبر» الحاوي للعلويّات والسفليات. 

ولاترق في الكون هيدا إل وترى تمولاةاً مته فيه يجيت دلا يشد » 
ولا ينقص «عنه »> شمىء من كل ما حواه العالم و «ما عليه اشتملا»: 

فلو كلك ردت كل قوس ا عطائم روسو رمه بجر اتع فا لا ع دو 
مما في الكون. ٌ' 

نتررق الرالن مالا عن السماء المزتفةوالسسنيى مقالاً عق التترييق» والتجتفر 
النابت مثالاً عن نبات الأرض. والريق مثالاً عن عيونهاء ورشحاته مثالاً عن 
قطرات السحاب, وما يسيل من المنافذ مثالاً عن عيو نالأرض. واليدين مثالاً عن 
جناحي الطير. وهما سندان مريحان حال المشي. وسلاح المحارب. وعمودان 
عند جمع الأصابع, وإناءان عند بسطهماء و آلتان للشغل وواقيان عن تحطم الجسد 
عند سقو طلا رمن شاسق رو كسكر ل كا عو :ودر أل عبد الدعاتو ا لأشياك لمان 
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فليت شعري كيف غير العالم ١‏ يكون مبدعاً لهذا العالم 


ثم ترى الرجلين مثالاً عن الفلك الجارية والبهائم الحاملة. 

ومجرى البول مثالاً عن الأنهار. 

والقلب باعتبار سعته للأفكار, وكونه مجمعاً لمختلف الأحوال من الرقة 
والقساوة. والجبن والشجاعة, والحزن والفرح, ونظائرها مثالاً عن العرش الواسع 
المحيط بالكائنات العلوية والسفلية. 

والجلد المحيط بالبدن مثالاً عن الفلك المحيط بما فيه. 

والذففة النالحة الحافظة العين عن الفساة: والعقونة فالا عن مداء انحن 
والريق الحلو العذب فىالفم لاساغة الطعام والشراب مثالاً عن مياه الأنهار العذبة. 

والتقنين: الإدراكهاالأغورا لكل ة توعد إمكا زسكتاعداتيابالين الناعرر تو تعد 
سيرها كالبرق الخاطف وقت غلبةالنوم مثالاً ع نالأجساد الخفيفة, كالجنٌ والملك. 

بل يمكن أن يقال: إِنْها باعتبار حياتها الأبدية وعدم فنائها حتّى فى عالم 
البرزخ, ثم باعتبار استغنائها عن الحيّز والمكان, ثم باعتبار خلقها الصور الذهنية 
وقيمومتها عليهاء ثم باعتبار عدم إمكان معرفة كنهها وماهيتها. ثم باعتبار عدم 
انّصافها بعوارض الأجسام كالألوان والأبعاد الثلاثة والثقل والخفّة وأمثالها مثال 
عن الحي التثرة» والداتة الذى لا يرول كل وعلد. 

وبالجملة فالإنسان مجموعة نماذج عن جميع الموجوداتء وإلى ذلك يشير 
مولى الموالي أميرالمؤمنين بقوله مكل : 

اتوي | انحيم موتير وفيك انطوى العالم الأكبر"" 

وعليه فيكفيك التعمّق فى خلقة الإنسان عن تكلف الرجوع إلى ايّ دليل 
وبرهان, لاثبات العلم الكامل لخالق الأكوان. 

وحينئذ «فليت شعري »ما يقول الجاحد المنكر لعلمه تعالى «كيف» يحتمل 


)١(‏ ديوان الإمام على نلا : 07 طبعة دار الكتاب الحديث. 
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وهو على أعلى نظام ونسق ومنتهى الإتقان جل من خلق 
خلقاً خلا من الفتور والخلل2 وانسدٌ فيه باب ليت ولعل 


أن «غير العالم » على الإطلاق «يكون مبدعاً لهذا العالم » على كبره وسعته «وهو 
على أعلى نظام » وترتيب «و» خير «نسق» وتركيبء, فلم يجعل شيئاً من 
أجزائه إلا في الموضع المناسب له وكلها في غاية الاستحكام «ومنتهى الإتقان». 
فتعالى و «جل من خلق »كل ذلك «خلقاً خلا من الفتور» والضعف والاهمال 
«و» بعد عن «الخلل » والنقص. فلا يمكن الانتقاد على شىء من صنائعه «وانسد 
فيه » على كل مخلوق «باب »>الاعتراض بقول: «ليت » الشىء الكذائى كان كذاء 
أو يقوله: «ولعل» الشىء الفلانى صدر منه تعالى من غير 32 لعن ا 
ةقد عرفت :الف قاقك أن كل ازور فى الكنات واللتادمن تسرضافة 
تاق رينضل الضقاى التي لسع فل العاف روا عن الترها نم ار عانعة 
كالمد رك والسميع والنصير وأنتالهاء مكليا بأذلة تمد صان كلك السدركاث: 
وانكشافها لديه؛ إذ قد عرفت أن العلم معناه انكشاف المعلوم لدى العالم به. وأنّه 
لا محيص في جميعها من التأويل المذكور. لمكان العلم القطعي. واستقلال العقل 
بالحك الباث,:وقياء الأدلةالأريعة علو يراء نا تجة قدي هال عن التر كنبو الماجة 
إلى الجوارح أوالجوانح على ماستسمعه عند بيان الصفات السلبيّة إن شاءالله تعالى. 
وحينئز نقول: إِنّه سبحانه مدرك «و» لكنّه بمعنى أنه «يدرك المحسوس» 
بجميع أصنافه بذاته وبعلمه «لا بالآلة» ولا بجارحة أو جانحة, وذلك «لنفيها» 
بأجمعها عنه تعالى «بحكم الاستحالة» العقلية مضافاً إلى الأدلّة النقلية على ما 
ستعرفها إن شاء الله تعالى. 
وعليه «فهو» سبحانه «سميع في لسان الشرع » كتاباً وسنّة «للعلم » الثابت 


له «بالمسموع لا بالسمع »> الالى. 

و «كذأ» الكلام فى «البصير » عند إطلاقه عليه تعالى. فمعناه انكشاف 
سواه الدةمق: قرحا حقة إلى لالص 

«و» قد انقدح بما ذكر أنّه قد «استراح من ذكر » معبّراً «عن | سمى العلمين » 
بلفظ «سمع وبصر» فقال: إن معناهما الحقيقى هو نفس العلم بالمشوفات 
والمبصرات من دون اعتبار الالة فى حقيقة شىء منهما. 

وبعبارة أخرى: إِنّ لهم في تفسير اللفظين مسلكين. فمنهم من فسّرهما 
بالمعنى المشهور المستلزم لوجود الالة ودخولها فى مفهوميهما. وعندئذٍ فلابدٌ من 
جر يدها عق اكد وتأو يلهدا تي إطلاقهما عليه صنالق. 

ومنهم من فسّرهما بنفس العلم المتعلّقبالمبصر والمسموع. وعليهفلامد خل للآلة 
في مفهوميهما أصلاً؛ وإنكانت ممّالابدّمنه في تحقّق العلم بهماخا رجفي المخلوقين. 

ونظير ذلك ما عرفت من أنّ مفهوم العلم هو الانكشاف فقط. 0 
شيء فيه, وإن كان تحقّقه في الخارج محتاجاً في كثير من الموارد إلى حصول 
صور منعكسة في نفس العالم» فانتقاش تلك الصور يكون دخيلاً في تحققه في 
تلك الموارد. مع خروج ذلك عن مفهومه وحقيقته. 

وبمثل ذلك يقالفى الوصفين. وبذلك يستغنى فيهما عن تكلّف التأويل والتجريد. 

فإن قلت: إِنْ ذلك يستلزم صحّة إطلاق البصير على من علم وجود المبصّر 
وإن لم بُشاهده؛ فيقال لمن علم وجود مكة مثلاً ولم يرها: إن يبصرها. وكذا في 
السميع, مع أنّ فساد ذلك يمكان من الوضوح. 

قلنا: إِنَّ عدم صحّة ذلك إِنْما هو من جهة اعتبار الإحاطة في مفهوم السمع 
والبصر. وحيث إن العبد المخلوق غير محيط بجميع جهات الغائب عن سمعه 
وبصره. فلذلك لم يصمٌ إطلاقهما عليه مع غيبته عن المسموع والمبصر. وأمّا العالم 
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بجميع وجوه الغائب لشهود جميع الغائبات عنده كالحواضر, فلا مانع من إطلاق 
اللفظين عليه؛ لإحاطته بجميع الكائنات الماضية والحاضرة والمستقبلة إحاطة 
كابئلة علق د ميزاك افا لسسيحانة لاا ذه طن عاد فس يدينه كلذانها وجا تيانها: 
فيكون معنى اللفظين في الحقيقة عند إطلاقهما عليه تعالى هو إحاطته بالمبصر 
والفببمر وو دلق رادت التق الام 

ويشهد لذلك: ما صمٌ في المأتور من أنّ النبيّوَلنتَو كان يبصر من خلفه كما 
كان يبصر من أمامه"" وأئه لبك كان يسمع أصوات الجلساء حول فراشه حال 
منامه كما كان يسمعها حال يقظته. فإن الظاهر المقطوع به ان المراد بذلك هو 
لاطت انكر "بها اشلنه على تجو إعاطتة :يما فو أمامه 377 ذلك لضوويرة نداله 
يكن برها خلنة يغينيه الميسرتى كن .ههه وكذاافى سماعة الأضواةة .واه 
العا ؤتقةة العال: 1 1 

وهذه نهاية الكلام فى الصفة الثانية التى اختصّت من بين الصفات الذاتية 
الاكريوالا تناع فى كلد اذل النرة تنقيا نوات البدااقيق فا 


الثها: صفة إرادته سبحانه 

ولا شبهة في اتصافه تعالى في الكتاب والسنّة بالمريدء وقد وقع الخلاف 
العويه ينهد :فى انها عل هى صنة بحادثة فيه تعالن: أو انها عينة قدبينة ذاكية له 
وكلّ منها لا يخلو من محذور, فإنّه إن قسيل بالأوّل لزم وقوعه تعالى محلاً 
للحوادث. حيث إنه لا شبهة فى كونها هي العلة الوحيدة لوقوع الحوادث خارجا 
دون نفس الذات وما يتحد معها من الصفات القديمة العينية, وإلا زم قدم جميع 
الحوادث بعد معلومية لزوم التقارن بين العلّة والمعلول, فلا جرم لا يكون شيء من 
)١(‏ الخرائج والجرائح !: .0٠/‏ قصص الأنبياء للفير وزي: ١‏ بحارالاًنوار5150177:51:1 


(؟) الخرائج والجرائح ؟: /ا50, بحار الأنوار 117: 799 ح .٠١‏ 
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تلك الحوادث معلولاً إلا لإرادته. ومن الواضح أن الإرادة المقارنة لها لابدٌ وأن 
تكون أيضأ حادثة ومنقدحة فى ذاته تعالى شيئاً فشيئاً. واستلزام ذلك لوقوعه 
محلا للحوادث واضح, ات البراهين القطعية على استحالة ذلك عند ذكر 
الصفات السلبية إن شاء الله تعالى. وإن قيل بالثانى: فالأمر أفحش؛ للزوم تغيّر 
الذات المقلاسة ب والعناة باش يغيّر الخوادت. مضافاً إلى ضحة تعليتها على 
الشرطء. وقد عرفت فيما تقدّم أنّ ذلك من خصائص صفات الأفعال؛ ولذلك 
اختلفوا فى كيفية اتصافه تعالى بها وبضدّها. وهى الكراهة فذهبت الأشاعرة 
والذا بلة الها نان إلى كونينا شن قد يكين مظاررين القذات لقي 
وفساد ذلك واضح للزوم تعدّد القدماء. وستأتيك البراهين القطعية أيضاً من العقل 
والنقل على استحالة ذلك. وعلى اتحصار القديم فيه سبحانه إن شاء الله تعالى. 
وقال أبو علي وأبو هاشم وأتباعهما من المعتزلة: إِنهما وصفان حادثان لاافى 
ا كدو من اتوك وقوه فاك عا العو انف ا 1 

وأنت خبير: بأنّ ذلك أفسد من صاحبه؛ لوضوح استحالة تحقّق الوصف في 
غير محل. مضافاً إلى لزوم الدور أو التسلسل في السبب المحدث لهما إن قيل بعدم 
اهائيها إن القديد: أو الكلزاء :لك اللقول بعد القدان] د فقيل انها نيه إلى 
قديم مغاير له تعالى. وقالت الكرامية من المعتزلة: إِنْهما حادثتان في ذاته تعالى, 
فكأنهما خصّتا من بين سائر العوارض بجواز عروضهما عليه سبحانه!". 

وهذا كأخويه أيضاً واضح الفساد, فإنٌّ استحالة عروض العوارض عليه تعالى 
على ما ستسمع براهينها إن شاء الله تعالى حكم بات عقلي لا يقبل التخصيص. 

وقال النجّار من الجمهور: إِنّ حقيقة الوصفين أمر سلبي, ومفادهما أنّه تعالى 
غير مغلوب ولا مستكره في شيء فرق أفعالسونو لبها ا مصررين وتفوديين وعدلة 


.51١ الإرشاد للجويني:‎ .4 ١ 70 اللمع للأشعري:‎ 1١ غاية المرام للآمدي:‎ )١( 
.07 نقله في غاية المرام:‎ )'( .١8 المغني للقاضي عبد الجبّار‎ )١( 
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إرادة الله هى المرجّحه2 لفعل وهى علمه بالمصلحه 


فلا يترثّب شيء من المحاذيرء ولا وقع للخلاف في كيفية اتصافه تعالى بهما""". 

ولا يخفى عليك أنّ ذلك منافٍ لظواهر الكتاب والسنّة وحكم العقل باستناد 
الكائنات إلى إرادته تعالى: فإِنَّذْلك لايجا مع القول بكونها أمرأً عدمياً. وذلك واضح. 

وإِنّ هناك أقوالاً أخر فى المقام أوضم فساداً مما ذكر, ولا يهمّنا التعردض لها, 
إِنّما المهم بيان حقيقة الأمر بما يندفع به كلا المحذورين. 

والظاهر انحصار ذلك بما تقدّم بيانه فى أوائل الفصل من أن لله تعالى إراد تين 
كما نصّ عليه الحديث السابق, إحداهما: إرادة عزم. وهي المفسّرة بالعلم القديم 
الأزلي كما قال السيّد قدّس سرّه: «إرادة الله هي المرجّحة» إيجادا وإعداما 
«للفعل» فى موطنه «وهى علمه بالمصلحة» المكنونة فى ذوات الأشياء التى 
تفرعت الاإرادة عليها. وهذه هى عين الذات المقدسة, ولبس لها تغيّر ولا حدوث. 
وإِنّما التغيّر يكون فى متعلّقاتها. وهى الحوادث الواقعة خارجاً. وبتبع ذلك يحصل 
انعرز أيضاً في الإضافات بينها وبين العلم مع بساطة نفس العلم ووحدته الحقيقية 

وثانيتهما: إرادة حتم. وهى الإرادة الحادثة مع حدوث الأفعال الخارجية, 
وشى الى عنمن اضفات الأدفال الخارهة عق الذ توه القابلة التعرق على 
آداة العرطى و لتر تن ةن ميحد ور أضاد. 

وقد ورد التصريح في كثير من أحاديث أهل البيتطبِهاكُ بتبوت هذه الإرادة 
الحادثة له تعالى. مضافاً إلى تلك الارادة القديمة. 

منها: ما صحّ من حديث صفوان عن أبي الحسن طقةِ أَنّه قال: «الإرادة من 
الخلق الضميرء وما يبدو لهم بعد ذلك من الفعل: وأمّا من الله فإرادته إحداثةه., 


)١(‏ نقله في غاية المرام: ؟0. 
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والعقل قد دل على انّصافه بها لخلق البعض واختلافه 
بعد استواء نسبة الكل إلى مقامه الأرفع جل وعلا 


صفات الخلق. فإرادة الله الفعل لا غير ذلك. يقول له: كن فيكون. بلا لفظ, 
ولانطق بلسان, ولاهمٌ ولا تفكر, ولاكيف لذلكء. كما أنه لاكيف له»١".‏ 

ومنها: حديث عاصم بن حميد عن الصاد ق ع قال قلت له: لم يزل الله 
مريداً؟ قال حْقا: «إِنّالمريد لايكون إلا المراد معه. لم يزل عالماً قادراً تدأراد»". 

ومنها: حديث بكبزيين أعيق عنه لجا قال, قلت له: علم الله ومشيئته هما 
مختلفان أو متّفقان؟ قال عكا: «العلم ليس هو المشيئة, ألا ترى أَنّك تقول سأفعل 
كذا إن شاء الله ولا تقول سأفعل كذا إن علم الله إلى قولهطية: ‏ فإذا شاء كان 
الذى شاء كبا عاء:وعلم الل الشاق لمعف 0 

ومنها: حديث ابن أذينة عنهطهةٍ قال: «خلق الله المشيئة بنفسهاء ثم خلق 
الأشياء بالمشيئة»!2. 

ومنها: حديثه الآخر عندطيَةٍ أَنّه قال: «المشيئة محدئة»!” إلى غير ذلك من 
أحاد ينهم مياق الها تور في ذلك. 

وبالجملة لا شبهة فى وجود الإرادة له «والعقل» ايضا «قد دل على 
القناقو» هال ها ردافا للكنات ولتق كا فجي نتن كونها عن اليله 
ولق البهضي »عر القمكانذون التكن لاخر ينها الذى اله كلق وكذ انع 
الغلة لقغا روما تلق متها 

«واختلافه» المشاهد فى الأشكال والهيئات والأزمنة والأوقات «بعد» 
معلومية «استواء نسبة الكل إلى» قدرته الكاملة و «مقامه الأرفع جل وعلا» 


(١-0)الكافى :١‏ 4 ح”و"” و5 وا باب الارادة. 
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ولا يكون غير علم الباري ١‏ بالفع داعياً للاختيار 


كمه ولو نماو او عالة” .تعره القحدم او تجلملا 


ووضوح اشتراك الموجود والمعدوم منها فى صفة الإمكان وقابلية الوجود مع 
عموم القدرة للجميع, فلا محيص حينئذٍ عن القول أن القدرة المتّحدة مع الذات 
المقدسة ليست بنفسها علة تامّة لحدوث ما حدث من الممكنات, وإلا لزم حدوث 
كل ما كان مشاركاً للموجودات في صفة الإمكان, ولزم أيضاً حدوث الجميع في 
وقت واحد وبهيئة واحدة بعد التسالم على بساطة القدرة ووحدتها وعدم 
الخلا ها :ولايد مق القول أن حلف الافيلا فاك ين احفاقف السمكدا شاقن 
الوجود أو العدم والهيئات والأشكال والتقدّم والتأخّر فى الموجودات منها لم 
هما الاين الماك النكونه فها الات لها. 1 

«و» أنّه «لا يكون غير علم الباري» تعالى بتلك المصالح الواقعبة الموجبة 
لتلك الاختلافات, وعلمه أيضاً «بالنفع » فى بعضها دون البعض الآ «داعياً» 
وفوجنا <للاغنيان» وهو الآرادات الحسية الحادمة النقازة لعدوف 'لمواف 
شيئاً فشيئاً على ما عرفت آئفاً. 

و«كيف» لا يكون كذلك «و» قد عرفت أيضاً أنّه «لو» أ الاختلاف 
المذكور «بما سواه علّلا» لزم «تعدّد القديم» إن قيل بانتهاء أسبابها إلى قديم 
غيره تعالى «أو تسلسلا» العلل إن قيل بعدم انتهائها إلى قديم أصلاً. ولا ثالث 
لهما إلا القول بانتهائها إليه سبحانه وإلى علمه بمصالحها المختلفة في الأزمنة 
والهيئات, وبه يتمّ المطلوب كما عرفت فيما سبق. 

«فهو تعالى شأنه م ريد >لخلق الكائنات فى مواطنها با رادة أزلية متّحدة «بذاته » 
المقدّسة «يفعل »كل «ما يريد» أي يوجد كلّ ما كان في إيجاده نفع ومصلحة 
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إن الحياة بعد الاختيار والعلم من صفات البارى 
فإن كل عالم مختار حئٌّ بمعنى في الجميع ساري 
فالله حيٌّ والحياة ذاته | وأيّ حي ذاتهحياته 
تكلم الله بإجماع الملل من الصفات وعليه العقل دل 


بعلمه المحيط الكامل. ويحدثه فى وقته المقتضى لحدوثه على الهيئة الّتى أرادها 
ولأاوعك ماجحا عدي لامع نووكي لاله ولك غبار عليه أماد قاد ممتد ا 

ثم «إنّ الحياة بعد» ثبوت «الاختيار» والقدرة «والعلم» له جل وعلا على 
ما عرفت كانت بحكم الضرورة «من صفات الباري » سبحانه. وبعد ثبوت تلك 
الصفات الثلاثة يستغني عن كن إثبات الحياة له تعالى «فإنٌ كل» من صح 
توصيفه بِأَنّهِ «عالم مختار» لا محيص فيه عن القول بأنّه «حىّ» أيضاً؛ وذلك 
وكوي عو صخ تررضت غروه فى ينها قا لعا ناج الب لريورة الك ار 
بمعناها الخاصٌ بالمخلوقين, وهو التيام الروح الحيواني مع الجسد العنصري, فإن 
ذلك مستلزم للتركّب المخصوص بالمادّيات وهو سبحانه منرّه عن كلّ ذلك. بل 
«بمعنى » عام لها «في الجميع ساري» بحيث يصمٌ توصيف الكل بها واجباً كان 
أو ممكناً ومادّياً كان أو مجرّداًء وهو ما يراد منه ثبوت لوازم الحياة. وهى العلم 
والتدوة والادراك و أبقالها لوبذ لصن إطلاق الحق ليه عالق على خنارة 
بجاظتهراعما د وجوه تلكا الضفات انه وميا بض لمكت القاقة لها. 

«فالله حىّ » بذاك المعنى العام «و» لكن «الحياة ذاته» وحقيقته على سبيل 
سائر ذاتياته المقدّسة. «وأيّ حيّ » غيره تعالى تكون «ذاته» عين «حياته» 
بيج اندها ا لحكل قا جاو مبر دع ا لعيواء. 

رابعيا ضنة تكلب ال 

ولا شبهة فىكون «تكلّم الله بإجماع الملل» والأديان «من »جملة «الصفات» 

القافة كناب وسله وقرئلا رادا «توعل» العقل ول > رظنا من بوبحو قالائة: 
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إذ الكلام أحرف مسموعه للكشف عن مدلولها موضوعه 
يخلقها الإنسان باللسان2 ليظهر المضمر في الجنان 


اكنهاء ار تكلنهااي سكن التحدن: فى فيه بالفرورة روا دعن السك 
ندعو إن« ادمع كيوك الفوطن فمدوعدم اللنالع متف و للف معت وده اليا 
التامة الملازم لوجود معلولهاء وبذلك يستكشف وجود المعلول ووقوعه وجوبا. 
ولا سيّما فيمن لا يتطرّق إلى ساحة قدسه شيء من وجوه الإمكان. وكلّما أمكن 
توقة لوحتب كبوتة فيد كفا أغترناإن ذلك 'فيما عقدى .ولايد من الصا فد جتعالى 
حينئٍ به؛ حذراً من نسبة البخل أو العبث إليه والعياذ بالله. 

ثانيها: أَنّه لا شبهة فى كون التكلّم صفة كمالء وأَنّ عدمه نقص يندّه عنه 
الباري تعالى, اوعض لاقهبة. 

قالعيا ٠‏ ته لا قتبهة أضا فى ان إنوال الكت مه جالعل اعادو رحسي 
الكلار سراد ريني البعا لور اننا يرال كن ان اليا دسي داقر لخت 
عليه عا ينا متقيقة فى مغله إن قا ءال عالق او ذلك دهن الى طاعته: 
ويبعدهم عن معصيته من غير جبر ولا إلجاء. فوجب ثبوت الوصف له. وبالجملة 
فاتضافة :نما لق بالمتكلم تايف بالأدلة الأريعة :ول علدت :فى ذلك. 

نب اكدلتوافق اند هل هومن ناك الذات: أومق متاك الالال ؟ 

والحقّ عندنا 1 الثانى «اذ الكلام» لغة وعوافاً هو زرا حرفن رو لئة للبينا 3 
«مسموعة » بالآذان, و «للكشف عن مدلولها موضوعة ». 

ولا شبهة فى أنه «يخلقها الإنسان باللسان» الذى يدير الصوت في مخارج 
الحروف بنحو القرع «ليظهر المضمر في الجنان» ومن الواضح أنّه ليس الآلة 
ضف الكلاء وا ءادن كود فى متيو جيل | ماسرو ابيط لست 

وفخيلئة #الكق ١‏ وحن اققرة:|لخلق وا لامها مقن الانس او عدو هر تعبا فل 


1 ئفك777 0-7 اا ا 1 0 دن 


وينسب القول إلى من قاله 2 وكيّف الصوت ووو بالاله 


بين دوين ينيو سين .سني كيين تين نكن نيدت تبتيكيت تيت تنيت تيت ةا تك ا 000 


آلة. وأن «يخلقها في شجر وفي حجر» كما تراه قد فعل فى كلامه تعالى مع 
كليمه طيةِ . وقال عر من قائل في ذلك: إفلمًا أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن 
فى التقفة الما ركديق الشتخرة أن ناموس :إلى أنا اللاررية العالئد 4 

ْ وقد انقدح بذلك أن المتكلّم عبارة و الكلام «و» العرف |اقتتوزين 
شاهد على أنه «ينسب القول إلى من قاله» وأوجده. سواء كان إيجاده بآلة أو بغير 
ال «و» هو عبارة عمّن «كيّف الصوت » بكيفية مخصوصة فى هيئات حر وفه 
وتراكيب كلماته «ولو »> كان ذلك «بالالة». ْ 

وق ةخالفت الأساغرة فى ذلك زعم متهم أن الكل ضيف الدامضد وعبات 
النفكز قد الخد فيه المطاوعة, بمعنى قبول المبدأ والتليّس به وأنّ المبدأ في المقام 
بزعمهم هو الكلام, فلا جرم يكون معنى المتكلّم هو المتلبّس بالكلام؛ أي المنّصف 
به فى نفسه وبذاته, وذلك لا يكون إلا فى الصفات الذاتية. وحينئذٍ فلا محيص عن 
اقول كرتس 3اناتدسال فين 00 

ويشهد لذلك: عدم صحّة تعليقه وعدم صحّة سلبه عنه تعالى على ما هو الشأن 
فى الصفات الذاتية. 

٠‏ ولكن حي إِنّهِ لا يمكن التفرّه بذلك في المقام؛ لوضوح كون الكلام ألفاظاً 
عالانة دو يح ةو لذ قل كرنهاا من د اننا ته كاك لامها لة كريه وداه ملا 
الحراةف :قرلا واحد ا اوملك الفرع فى مدع فى ذلك وحازواقي التخلض دن 
الفررفاة يوهي اق +1كا يندا واقيدا لتحي ل تمكو عي يكاعم تبي لكلا 
إل#ففلة ساني بأن قال قله متلقين بالكلاة. وبذلك يغدل الضف ين صقات 


)1 مقالات الاسلاميين: 5517 شرح التجريد للقوشجي: احلحوة شرح المواقف 17:8. 
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الأفعال, كما لم يمكنهم القول بقدم الحروف. وعدم حدوثها منه تعالى ندويها 
لأبها تداكة حت تحاصو بذ لعن مواره اللعيرادث عدليه سعبعانة: إلى أن 
التجؤوا في المائة الثالثة إلى اختراع شيء لم يقبله ذو مسكة. ولم يتعقّله أولو 
الألباب, وقالوا: إن الكلام ينقسم إلى قسمين: 

أحدهما: ما هو المتعارف الشائع المشتمل على الحروف والصوت والإعراب 
والبناء والجهر والاخفات, وهو القابل للاتّصاف بالصحّة واللحن. والفصاحة 
والبلاغة والصدق والكذب والانشاء والاخبار وأمتالها. 

وكا نيا نا هو عار عن كل ذلك؛ وهو ما يرتّبه االانسان ويزوّره في نفسه من 
المعاني والهيئات التي يتصورّرها في فكره ليتلفظ بها ويظهرها بلسانه عند الحاجة 
إليها, وهى اشيه شىء بحدايبث النفسء وهى المسكاة بالكلام النفسى. 

ويشهد لذلك قول عمر على ما روي عنه: «زوّرت في نفسي كلامأ» 

وكذا قول الشاعر: 

إن الكلام لفي القنواة وإنهنا جعل اللسان على الفؤاد دليلا(؟ 

وغل فكون كلانة عاد عار عن العدالبل التتقيية القائة رذاته المتديية 
النى دلْت عليها الكلمات اللفظية المنتسبة إليه من الكتب السماوية والأحاديث 
القداسية وكظاباتة الموععاة الى أنبائة وملاتكنه وسائز اولبائةطكة .وان كلامة 
ادي« على امه بر لعلمه وإرادته تعالى ومتوسّط بينهما بمعنى أنّه 
متأخَّر عن علمه ومتقدّم على إرادته حيث إن لا يزيد كل منهما على كونه أمراً 
منتصضورا بخلاف ذلك المخزون المسمّى بالكلام النفسي, فاه عتارة عن امنود 
نفسية قائمة بالذات المقدسة مغايرة للحروف والكلمات اللفظية. 

ويشهد لذلك ما يشاهد كثيراً من مخالفة مداليل الألفاظ مع ما في النفس من 


العلم والارادة. 


.١ 77:17 فتحالباري ااال الفائق في غريبالحديث ؟: ٠»شرحنهجالبلاغة ؟‎ )١( 
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أمّا في الكلام الخبريء فلأنّه ربما يخبر الانسان بشىء لا يعلمه. فيكون لفظه 
بوك3 لمرزقوواللقايو لا على عو ع مشرون فى النوة محا بن لتلعةه يولك كاده 
علمه بثبوت ما اخير به. 

ويا في الكلام الإنشائي؛ فلأنّه ربما يأمر الإنسان بشىء امتحاناً أو تعجيزاً 
مثلاً وهو لا يريد وقوع ذلك عن جد وحقيقة, فكذا اللفظ مالل وفوا دول 
على وجود الطلب في نفسه مع عدم تحقّق إرادته لذلك على الفرض. 

وبذلك ينضح أنّ ذلك المخزون في النفس المدلول عليه باللفظ إخباراً كان أو 
انام عت قات قاين للدقييو الا باقعو انع شو الك الكاكم الشية 

وإذ فى اك لله عن المااو دري قالقا نوي كيك يذه فى الجا لى ينها ١.‏ ا 
ويلتزم فيه سبحانه و كلامنفسيٌ له مخزون في قالط بل قديم بقدمه متحد 
بعلاقى 13ق دار ل علتديلك الكلحات المه الوكاريعا اداه بالكل للفظى. 

هداعا بك نان ككةيه كلا الوسنن لفسال يعوشي :«ادوالكن اراح 
فنك اراك 5 الاسيظ تو افد وخر اناك فانبية: عوجوم 

أخذفاء كرات الننة ,فى تعض سافن المطا وهنو كدر لماعي 
متاق ارد انا :1 السهر له جا قن ادر لتر ع ونا 

وكيف كان فذلك خارج عن مدلول اللفظ وأجنبيٌ عن هيئة المشتقء بل أن 
ذلك"مق أفنياء الثمتةالشضفاةة معد بين الباذهوالذات اقاذ هسك التق إذا 
عررظت غال الماةة أفاذت تينة العادة إلى: الذاث لسن ل . 

ولك الس علق العام 

فمنها: حلولية كالقائم والقاعد مثلاً. 

ومنها: صدورية, كالضارب والقاتل وأمثالهما. 

وتطها توتوسية نسافة أودكاقق ك الكل بو التضو ا واظا وعدا مع شماه 
الزمان والمكان والمفعول. 

ومنها: آلية صرفة, كالمقراض والميزان وأشباههما. 
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ومنها: اتّحادية تفيد ثبوت الوصف للذات على نحو العينية. كالأبيض 
والأسود مثلاً عند حملهما على نفس السواد والبياض, أو حمل الموجود على 
فين المنقوة و اهيل نا نقذ نه الذاعة على ذاه انه 

وعليه فقول الخصم: «إِنَّ صيغة التفعّل دالّة على المطاوعة» ليس إلا خلطأً 
واقجاً كا وا لأتدل الاعان :فوت السنيية عفالى :ونين الستكلم وات عام فق 
نسبته إليه سبحانه بنسبة صدورية؛ ويكون معنى المتكلم ما هو المتبادر لدى 
العرف. وهو موجد الكلام الذي هو عبارة عن الصوت المعتمد على مقاطع 
الحروف بكيفية خاصّة, وهو المظهر لما في الضمير, والمنبئ للسامع ما غاب عنه 
وخفي عليه. وهو داخل في الكيف المسموع من المقولات التسع العرضية. 

ولافرق فى ذلك بين كون صدوره بالة اللسانء كما إذا وصف به المخلوقء او 
قوااة عاذ كذ اروم جيه لقا مالي ان كد تيا مربهد الكاذي عليه 
فلا مانع من انّصافه بالمتكلّم, وليس تلبس الذات دخيلاً في شيء منهما. 

ثانيها: أَنّه بعد الغضٌ عن ذلكء وتسليم دخول المطاوعة فى مدلول باب 
التفقل, وانحصار دلالته عليها يمكن أن يقال: إن التلئّس بالكلام مع الكليم هلا 
وإن كان فى الظاهر للشجرة؛ وكانت المطاوعة فيهاء ولكن حيث إِنْه تعالى كان هو 
امورو هلها و قالك ع سه انان ين ينه الففلا وفة والعافين ىداه 
النتذية يها أ ,امعان ر دا مغ لفان الجر وكون إراد ا لنافده شن السب 
لذلك نظير قوله جل وعلا: #وما رميت إذ رميت ولكنٌّ الله رمى 7#" 

ثالثها: أن مبدأ الحتكلم ومصدره ليس هو الكلام كما زعمه. وبذلك وقع في 
المحذور وحار في التخلص منه. حتّى اخترع ما اخترع, بل ليس مبدؤه إلا 
التكلّم؛ وليس هو إلا وصفاً انتزاعياً له تعالى باعتبار صدور الكلام منه نظير الخالق 
والراوق :و اهالينا من صفات الأفعال كما ذكرناء وليس شيء منها من صفات 


. 717 الأنفال:‎ )١( 





16 1# الوم تك و مدع وما يسا ماقو لاقام امه ونون الأفهاء هذا 


الاك لجع سم لاأانون عو اررظتها كنا عرفت ونيا سق 

زابعهاء أن موري :حوره نش راقن اشن سعائيز الطلويوالاراده تيش داك 
الاك المشدو ع لا سدة عدا وكلانن محطن ينه 83" الوعدان أذ اق كياد لماز 
الفريقين كنا فقد قال القوشجي الحنفي فى شرحه على التجريد: «ولقائل أن 
00 :إن المعتى النفستى الذي يدّعون كونه قائماً بنفس المتكلّم ومغايراً للعلم هو 
إدراك مدلول الخبر - إلى أن قال : فلا يكون مغايراً للعلم»20. 

وقال صاحب المواقف: «إِنّ الكلام النفسي المخترع على لسان الأشعري إِنّما 
فو انين الإراد#اوع جد معهاء ا ولف« الللتب اليد لول علية نا لأموضوا به لبن ف 
النفس ورائهما شيء يسمّى بالكلام إلى أن قال: ‏ وحينئدٍ لا يثبت معنى نفسي 
يدل عليه بالعبارات مغايراً للإرادة كما يدّعيه الأشاعرة»'"" 

وقال التفتازاني في كتابه شرح العقائد: «وهذا أي ما ذكره أيضأ صاحب 
المواقف بقوله: إن الكلام النفسي غير مرتّب الأجزاء إِنّما هو جيّد لمن يتعمّل لفظأ 
قائماً بالنفس غير مؤْلف من الحروف المنطوقة المشروط وجود بعضها بعدم غيره 
وغير مركب من الأشكال المرثبة الدالة عليه . وما نحن فلا نتعمّل من قيام الكلام 
فقي اللافظ لا قون عور لحرو فته معز وه امير تترينة "فى حكيا لمريعية ١:‏ التق 
النها كان كلؤفا بم لنا عع الناظ ميفكلة انقوف ره أذ الاي كنا 
مسموعاً»'" انتهى. إلى غير ذلك ميا أفاده الأكابر فى إنكار ذلك بكل جد ويقين. 

عائمها: الدد النعن عن كن الفدوتياك دلت المككرو فى الفشار فين: 
فلا معنى لقياس الخالق تعالى عليهم, فإِنّه بعد بطلان القياس من أصله عند أهل 
الحقّ إِنْما يُشترط في صحّته عند غيرهم اشتراك المقيس مع المقيس عليه في 
الماهيّة وفي كثير من اللوازم والخصائص. وأمّا مع المباينة التامّة بينهما -كما في 
المقام فلا يصح 000 وجا 
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نناةاستهاء أنه لا شبهة في كون كلامه اللفظي جل وعلا على أنحاء. فمنها خبر. 
ومنها إنشاء. واعتها أمر: ومنها نهى, ومنها تنبيه, ومنها ما يفيد التمنى أو الترجى أو 
اكب د الفيم ار« البداء إلى عبر دلت ش ش 

وحينئذ إن قيل بكون الكلام النفسي المدلول للكلام اللفظي بزعمهم واحداً 
قيطا حنها باعمار قاعه بالذات المفمة السيطة وعسعيا مع كات الصفات 
الذاتية, لزم كون الواحد الحقيقى مدلولاً لألفاظ متباينة متغايرة المعنى. وذلك 
يطاو لخر ززد تان ,ةده على معلو و واعيده عدف إن الذال عله للد لول 
واستحالة ذلك واضحة؛ للزوم الخلف الصريح وإن قيل بتعدّده بعد التسالم على 
العينية باعتبار تعدّد ما يدل عليه لزم تعدّد الذات المقدّسة واختلافها باختلاف 
الألفاظ, بل وعدم تناهيها عدداً ‏ والعياذ بالله -كما هو واضح. حيث إنّ تلك 
المداليل غير متناهية فى العدد والاختلاف باعتبار عدم تناهى كلماته الدالة عليها 
علي ها يستظور ين اثر ليها لذ كل ردكا و العجر هيد ادا لكلماك رن القن انحر 
فل أزافقة كلكات رتو لريقنا باظلشينه وا الأو كله ريخو أذ مس غير 
ما ال 7 

سابعها: أن القول بالكلام النفسى يستلزم عدم جواز توصيفه تعالى بالصادق, 
ولاعوييت الاتشسيحانه ,ا قلت ند افر انه العصم با لقعا رحن عرا رطل 
الكلام الى بوالها أعد شى د سيدرف اللنفى بوشن الراطيم أن ادكه بب 
صريح لنصوص كثير من الآيات القرانية؛ نظير قوله تعالى: «وإنا لصادقون» 
ومن أصدق من الله حد يثاً» اومن أصدق من الله قيلاً4!" وأمثال ذلك. 

ثامنها: أَنّه بعد الغضّ عن كل ذلك, وتسليم ذاك المخترع إن قيل بانحصار 
كلامه تعالى في ذلك, وأنّه لا يوصف بالمتكلم إلا باعتباره. ولم يقم به سبحانه إلا 
ذلك المعنى النفسي, لزم والعياذ بالله ‏ سقوط القرآن الحكيم وسائر كتبه المنرّلة 
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على أنبيائهط 8 وكلماته الموحاة إلى ملائكته وسائر أوليائهط وخطاباته 
الموجّهة إلى إبليس وغيره من أعداء الله عن كونها كلاماً له تعالى. ولا يظنٌ التزام 
نسل نذلك أبدا“مضافا إلى كرن ذلك أيضا كديا لكفير ند الآراة الفتروينة. 
نظير قوله تعالى: (إنا أنزلناه قرآنا عربياً» لإا نحن نرّلنا الذكر وإناله لحافظون > 
الله الْذي نزّل الكتاب وهو يتولى الصالحين»74" وأمثالها. 

وإن قيل بعدم الانحصار والتزم الخصم بقيام تلك الكلمات اللفظية أيضاً به 
تعالى على ما هو الحقّ الحقيق على نحو قيام ذلك المعنى المخترع به عاد ما زعمه 
محذوراً وأنكره. وحينئذ فلا موقع ولا مقتض لتلك الدعوى الفاسدة. 

تاسعها: أن إنكار قيام الألفاظ الحادثة به تعالى لمكان حدوثها واختلافها ولو 
كان قياماً صدورياً يستلزم إنكار قيام سائر صفات الأفعال أيضاً به سبحانه. 
كالخلق والرزق والإماتة والإحياء وأمثالهاء ومعنى ذلك عدم صحّة توصيفه جل 
وعلا بالخالق والرازق والمميت والمحيى ونظائرهاء وأنّ المتعيّن حينئذٍ على ذلك 
المذهب الفاسد الالتزام بالخلق النفسى والرزق النفسى وما يحذو حذوهماء فإن 
الكل من واد واعويوات ترسعة هال بالنتكلم للش ل على سال اتوعيفة كاك 
الأوصاف, ومن الواضح أنه لا يتفوّه بمثل ذلك ذو مسكة له أدنى شعور. 

اللّهُمٌ إلا من كان بمعزل عن ذلك. كالأشعري وأتباعه, ومنهم الناصب المعاند 
ابن روزبهان. فانه بعد أن لحس فضلات مشايخه وتبعهم فى تل كالدعوى الفاسدة, 
ليك هيه النضكة لوم وناغ دبل للركيم باللليهو وباك فى لال اليد لامتاراج 
فأسدهم, وذهب في ذلك يمينا وشمالاً. وأرعد وأبرق ولم يأتٍ بأدنى شيء يسمن 
ويغنى من شىء, فاستشهد أوّلاً لتبوت ما أبدعوه يما تقدّم ذكره من قول عمر: 
اورت في عسي ان اكوو نوكر ل الفاغ وان الكلاء لقى الفو اده إلى ره 

ثم استشهد ثانياً لذلك بتفسير المشتقّات في العرف واللغة بذات ثبت لها 


3551 يؤسقف: 7 الخجره 3 الأعراف:‎ )١( 


التوحيد / بيان صفاته العليا ا ب با ولب اب ب وت ا ا 


المبدأً. فيقال فى تفسير الضارب مثلاً: إن عبارة عن ذات ثبت لها الضرب, وكذا 
في الآكل والشارب وأمثالهماء فلابدٌ من إرادة ذلك أيضاً في المتكلّم؛ ولا يمكن 
التخلّص من محاذير ذلك إلا بالالتزام بالكلام النفسي. وذلك لزعم أنّ قيام اللفظ 
به تعالى لا يكون إلا بنحو الحلول, وهو مستحيل فيه سبحانه. 

ثم اعترض ثالثاً على ما تقدّم بيانه من تفسير المتكلّم بموجد الكلام وخالق 
الكلام بأنّه لو صمٌ ذلك للزم صحّة توصيف خالق الذوق بالذائق» وخالق الحديد 
بالحدّاد. وخالق الصبغ بالصبّاغ, وهكذاء وذلك شطط من الكلام تضحك به التكلى, 
وعليه فلا محيص عن القول بِأنٌّ المتكلّم وصف ذاتى لمن قام به لا لمن خلقه!". 

ولا يذهب عليك أن كل ذلك خلط ومغالطة وإصلات للنا عدا لأفهد: 

ما ما تشّث به تبعاً لأسلافه من قول عمر: «زوّرت في نفسي»!" إلى آخره 
فلا يجديهم نفعاً لإثبات ما أبدعوه. فإنّه على تقدير صعّته ثئمّ تسليم لياقته 
للتشبّث به. ليس فيه ظهور ولا إشارة إلى مخترعهم أصلاً. فإنَّ الظاهر القطعيّ أن 
ابر انيه بالكلا الفط مو عر قبي كلها تو اكه كى انين :نوسن :الوا طبع 
ضكر الددكو نالا سق لملا سنس وكوف انلع ريت برحة يسن 
الوئكة انهه ويتعدءببالفثلة عند :أبنب زلف لتقا رامو إتات من وجوه كللامافتبى 
النفس قسيم للعلم والطلب مغاير للتصوّر بحيث لم يكن بينهما إلا التباين. 

وكذا الأمر فيما تشيّتوا به من قول الشاعر: «إِنّ الكلام لفى الفؤاد»'" إلى 
آخره؛ فإنّه على تقدير لياقته للتشيّث به إِنّما أشير به إلى صور الكلام المرتسمة في 
الشبو و رض هتنا هوا رن (لافومى الكللام الس 1 

ولو فرض تسميتهم نفس التصوّر المذكور كلاماً لجرى مثل ذلك في تصوّر 
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غيره من الأفعال, كالأكل والشرب والوقاع وأمثالها. بحيث توصف تصوّراتها 
بالأكل النفسي والشرب النفسي والوقاع النفسي, وهكذا. وهو كما ترى لا يتفوه به 
موك له ادن اسعوزي واد[ إقراك. 

ع استشهاده بتفسير المشتقّ في اللغة والعرف بذات قام بها المبدأء فهو 
لايثبت كون قيامه بها بنحو الحلول فيها خاصّة, أو بنحو قيام الوصف الذاتى 
يترموقف ولا عضر لامر قل الف يداع رين اتعاوق اجاء قاع الرضت 
بالموصوف. وإلا لما صم توصيفه تعالى بالخالق والرازق والفاعل وأمتالها؛ 
لوضوح عدم حلول مبادئها فيه سبحانه. 

وحيفل فا ههادة التفسير النذكون على تيوت الكلاء اللفبي؟ 

وأمًا اعتراضه بمثل الحدّاد والصبّاغ والخعاظ ير أمها ليا قو الئاه سكف 
حنيك | عاذ كر السو تفسير المتكلّم بخالق الكلام. وكذا في أمثاله من المشتقّات 
المآنهو قينا ذا كان النيدا قعلا حاذنا وتحداما ازا من الفاغلة: كالضزب والقتل 
والأكل والشرب وأمثالهاء فإنّه هو الذي يفسّر المشتقّات منها بالخالق لمبادئها. 
و[ الس الافعاف ف شميفها سن بحا تلك الافعال من غير انقا من دود 
مكرتو او التس لاني اسل كنا قرس لفقل كا لافنفات نالعال كالقااة 
والرأذ قو الهم وطائرهاء قات الحستى فى جميهها هو إيجا الى للك الأفغال 
والمبادئ وكذا في المشتقّات الموصوف بها العباد. كالمصلّي والصائم والضارب 
والقاتل و أمفاليا: 

وأما إذا كانت المبادى فيها أعياناً خارجية, كما فى أمثلة الخصم من الحدّاد 
والصبّاغ والخيّاط وأمثالها التي يكون المبدأ في كلّ منها عيناً خارجية, كالحد يد 
والن والخط فلابدٌ في صمّة التوصيف بها من لحاظ عمل في تلك الأعيان 
الخارجية ختّى تضير مادوها أفعالاً يوضف موجدها بقلك المصتقات: ولذلك 
تطلق الكةاد على من كدت مسغيلا بكرن بذاك كالتاً لعحله وموهدا ليله 
لاعلى خالق الحديد. وكذا الصبّاغ والخيّاط وأمثالهماء ولولا تلك الأفعال في تلك 
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وك كلم الله كليمه وممّنن2 مَنَّ عليه يوم ما تودي أن 
ومن كلامه البليغ مصحفه 2 فإلّه بذاته مولفه 


الأعيان لما صم التوصيف بها كما هو واضح. 

وقد انقدح بكل ذلك صحّة ما ذكرنا من تفسير المتكلم بموجد الكلام. كما 
اتقدح أيضاً فساد ما ذكره القوم من أن مدلول الجملة في القضايا هو الكلام 
الشبي فوا ابن القنويوالارادة ساف لاخدا ن اعيانا نذا لمك ويا فد 
الطلب الظاهري في مورد الامتحان والتعجيز والتهديد وأمثالها. مع عدم وجود 
الطلب الجدّيء أو عدم العلم الواقعى, فإنّ ذلك كلّه أجنبى صرف عمّا راموا إثباته. 
حيث إِنّ مدلول الخبر على ما صرّح به أهل اللغة وهو المتبادر عرفا عند إطلاقه 
لسن الااقووة اليه الايجانة أو السليية تخاريجا. 

ومن الواضح أنّ علم المخبر بمطابقة تلك النسبة للواقع, أو عدم مطابقتها. أو 
عدم علمه بشيء منهما لا ربط له بذلك. وليس شيء منها مدلولاً للخبر. 

وكذلك مدلول الأمرء فانّه ليس إلا الطلب الانشائى, وأنّ موطنه نفس الكلام 
اللفظى. وأما الطلب الجدّى المرادف للارادة الحقيقية الموجودة فى النفس. فَإنّما 
هو من دواعي الإنشاء اللفظي, وأجنبي محض عن كونه مدلولاً للكلام الإنشائي, 
ؤالا لزغ اتقلاف الانشاء إخباراء كما نظيو بأدنئ تال واين دللكامن إثنات الكلاء 
النفسى به. 

ثم «و» هل ترى أنه قد «كلم الله » موسى «كليمه » على ما صرح به القران 
الكريم بذلك الكلام النفسى «و» هو «من» أوحى إليه ره تعالى. و«منْ عليه » 
بالخطاب له «يوم ما نودي »> فيه «أن» «ايا موسى 3# نى أنا ريك #*" إلى ار 

ثم «و» هل يشك مسلم فى أن «من » جملة «كلامه البليغ » هو «مصحفه» 
الحكيم «فإنّه بذاته » المقدّسة «مؤلفه » بكلماته وحروفه إجماعاً من المسلمين, 
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ولا يكون من صفات الذات ماهو من مقولة الأصوات 
والأشعري اخترع النفسي له ١‏ وصفاً وغيرهم أبوا تعقّله 


بل من كاقّة العقلاء. وتصريحاً من العقل والنقل بذلك, بحيث يعد منكره من الكمّار 
والملحدين. ونه «نوّر قلب المصطفى نزوله» وحياً عليه وبال «من ربه» جل 
وعلاء وكان «جبريله رسوله» ومبلغ وحيه إلى خاتم أنبيائه وبال كما قال عر 
من قائل: لإوإنه لتنزيل ربٌ العالمين * نزل به الروح الأمين * على قلبك76". 
«إإن هو إلا وحي يوحى *# علمه شديد القوى»4!". 

وقد عرفت أنّ ظاهر كلام الأشعري ولازم مذهبه عدم تكلّم الربٌ تعالى بهذا 
الفرقان الكريم. 

ومعنى ذلك أنّ مؤلّف كلماته. ومركّب حروفه؛ وموجد ألفاظه يكون غيره 
تعالن قوذ باش مخ التقوه بذلك: :وهل :هو الا كفر وزتدقة والحاة فى الذسن” 
وات ودب ويد صر مه من عدم يتل الكلام الس روصت نكال كاد 
صدور الفرقان الحكيم بكلماته وألفاظه من نفسه المقدّسة وذاته العلياء فلا محيص 
عق الفول يكزى التكل :من يضننات أفغاله العميلة الثاتنة يد تغالن قياما ضدوريا. 

«و» ليس من صفات الذات, فانه «لا يكون من صفات الذات» المقدّسة 
المتحد: معها دما هومن :مقولة الأضوات :ولا عل عنيثة الالفناظ التحادثة 
المتجدّدة المركبة المختلفة مع الذات القديمة البسيطة الواقعية, والواحدة الحقيقية. 

«و» قد عرفت أن «الأشعري اخترع» ما لا يعقل. وسمّاه الكلام «النفسى 
له » سبحانه. وزعم ذلك «وصفاً» ذاتياً. وتبعه أهل نحلته «وغيرهم » وهم العقلاء 
ذا تاهو رواج و فد عن درف 
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وتنعنا راو فاضا نا لس علم فما معنى الحديث النفسى 
ولا ينافى وصف ما منه علم 22 من قبل نطقه بأوصاف الكلم 


دو» قلغرفت يما اقدّمناء لك أن جما ترا قائماً بالتفس >من تصور الكلمات 
فى الذهن إِنْما هو «علم» تصوّري يوجد بالوجود الذهنى عند الالتفات إليه. 
رمعب التدلة عه كنات سات الناهناك العمووة كان روات وسدوانع مد 
تسمّى بالعلوم التصوّرية. وليس شيء منهما كلاما بالضرورة واللإجماع والعقل 
والنقل «فما معنى الحديث النفسي » المخترع. 

وأعا ما تراء:من إطلاق الكلام أحيانا على تلك العرتسمنات فى الذهن؛ كقول 
القاكل منل توا كف قي كلما | نيدان اديه اوترق #رضيقها بصن ارات 
الكلام في قول بعضهم: «إِنّْي أضمرت في نفسي كلاماً طويلاً» فهو غير مثبت لذاك 
الفقى النامنة الماقتر ع 7 اا 

«ولا ينافى » بطلانه ما سمعته من «وصف ما » يرتسم فى النفس «منه » اى 
من الكلام الذي «علم » وجوده الذهني «من قبل نطقه »> داك «بأوصاف 
الكلم» فإنّ التوصيف المذكور تارة يكون لنفس الماهيّة الموجودة في الذهن, 
وحينئذ يكون على نحو الحقيقة باعتبار وجودها الذهني. ويسمّى كلاماً ذهنياً 
بالعارة والتسا وو احرف يكون لها باعتبار إشرافها على الوجود الخارجي 
اللفظي الذي هو الكلام الحقيقي. وحينئذٍ يكون على نحو المجاز من حيث 
المشابهة والتنزيل. 

وكيف كان, فلا يثبت بذلك ما اخترعه الأشعري وزعمه كلاماً حقيقياً قبالاً 
للكلام اللفظي, فتبصّر. 

هذا تمام الكلام فى الصفة الرابعة من الصفات الجمالية المختلف فيها. ويتبعها 
الكلام فيما وقع الخلاك تنديك الضقات لت لجا لخاذية ور اله ا الاير 
في كتب أهل الفنٌ» فنقول: 


١)‏ ماتمكو باشخ و امار حو زطق زرو بود وعدن وأو ور نه اا ووو ماله لو الأنهام جنا 


والكذب في كلامه عرّوجل0-< لم يجر باتّفاق أرباب الملل 
وهو لقبحه عليه يمتنع ١‏ ويباحتماله الوثوق يرتفع 


الخامسة منها("': سلب صفة الكذب عنه تعالى 

واستحالة صدوره منه سبحانه عقلاً. فضلاً عن النقل والإجماع؛ وذلك 
لأنّ الكذب قبيح بالضرورة. وهو تعالى منرّه عن كل قبيح. ويستحيل ذلك 
فبه. كما أن الصدق كمال بحكم العقل الباتٌ. فيجب اتّصافه تعالى به. فإنّ عدمه لا 
كرن الا عن الجهل ار التيقه أو السك كما اعرزنا النهدقيما هدام وقد تعالى :رننا 
عن كل ذلك. 

هذ :مظان إلى إجماع الم على ذلك «و» على أن «الكذب في كلامه ع 
وجل» مطلقاً فى إخباراته الماضية أو المستقبلة «لم يجرٍ باتّفاق أرباب الملل » 
وأصحاب الأديان, فضلاً عن خصوص المسلمين. «وهو لقبحه» عقلاً «عليه » 
سبحانه «يمتنع » قطعياً؛ فإنّ تجويز الكذب عليه تعالى يوجب عدم التعويل على 
وعده بالاجر والثواب. وعدم الخوف والحذر من وعيده بالعقاب. 

«وباحتماله» يزول «الوثوق» واليقين بثوابه وعقابه, و «ير تفع » السكون 
وطمانينة النفس بصدقه. 

وذلك يستتبع إهمال العباد في طاعته. واجترائهم على معصيته؛ لعدم حصول 
القطع لهم حينئذٍ بما يترتّب على كل منهما في النشأة الأخروية. ومعنى ذلك عدم 
تمامية الحجّة عليهم فى ذلك من ربهم. بل يوجب قيام الحجّة لهم عليه تعالى. 

و لمق الف التضوضن الكتات والسكة البعو انوع كقو له تعال »لالتلا يكن 
الناس على الله حجّة4!'' قل فلله الحجّة البالغة 76" 

وقد خالفت الأشاعرة في كل ذلك؛ فجوّزوا عليه تعالى الكذب, وذهبوا إلى 


(؟) العناسي للشناق #تخامتها. )١(‏ النساء: 116. (؟) الأنعام: .١159‏ 


التوحيد / بيان صفاته العليا عبس دن ويج وج ان نتا الفط و تداو واف ل لا 


عدم وجوب الصدق عليه سبحانه, بدعوى عدم وجوب شيء عليه؛ لعدم كون أحد 
فوقه يحكم عليه بذلك, أو يوجب عليه شيئاًء وسيأتيك بيان مذهبهم في ذلك 
فقرونا بنقظف ويا وافساذة إن قناء الله الي : 

ولكنّهم بعد مخالفتهم فى ذلك بإنكار الاستحالة وافقوا أهل الحقّ وسائر 
العقلاء فى عدم صدوره منه تعالى, وعدم وقوعه فى شىء من كلامه. ولكن الحق 
ماع فك: 


السادسة(": سلب الصفات الزائدة عنه 

وبيان عينية جميع صفاته الذاتية لذاته المقدّسة. وبذلك تثبت وحدة القديم, 
وانحصاره فيه حل وعلا. 

وقد خالف فى ذلك جممٌ من الأشاعرة زيادة على ما عرفت فيما تقدّم من 
قول بعضهم بزيادة صفة البقاء خاصّة؛ فذهب كثير منهم إلى زيادة جميع صفاته 
الذاتية ومغايرتها لذاته المقدّسة. وقالوا: إن أصولها ثمانية. وهي: العلم, والقدرة, 
والاختيار, والإرادة, والكراهة, والسمع, والبصر, والحياة الأبدية, وذهبوا إلى قدم 
جميعها. ومعنى ذلك: تعدّد القدماء بتعدد الصفات. 

ومن الواضح أنّ القول بذلك ضلال وزندقة, كما اعترف بذلك كبير علمائهم 
الراذق: حبك قال فى يعض كتة: إن النضارى كقروابائيم أتترا تلذنة ندماء: 
وأضعابناقة أنهوا تبغة إن الجر 

وإن فساد ذلك أوضح من أن يخفىء فإنّه يستلزم حاجته تعالى لا محالة, 
سواء قيل بكونه سبحانه مركباً منها ومن الذات؛ بداهة احتياج المركّب إلى أجزائه 
مع تغاير الأجزاء بعضها لبعضء ومغايرة كل مها اللفركيءمن حيميغها "ريل 
ببساطة الذات المقدّسة وانضمام الصفات إليه. فإنٌّ ذلك يستلزم أيضاً افتقاره إليها. 


() الاين السياق: يناوسها: )١(‏ المطالب العالية في العلم الالهي. 


من كان بالذات فبالذات غنى والافتقار من شؤون الممكن 
فكل ما يفضي للافتقار لا يمكن اعتباره فى الباري 
فلم يكن مركباً بما فرض0- له من المعنى وإِلَّا ينتقض 


وبطلان ذلك أوضح واضح., فإن «من كان» وجوده «بالذات» غنياً عن سبب 
وموجد حسب التسالم عليه بمقتضى التسالم على وجوب وجوده وقدمه من غير 
حدوث «فبالذات غنىٌ » عن كل شي ء؛ لمكان التلازم بينهما بحكم العقل القطعى, 
حيث إن الحاجة فى أصل الوجود أعظم من الحاجة إلى صفاته, وإِنّ الغناء فيه ذاتاً 
يستلزم الغناء عنها بطريق أولى «و» أنّ «الافتقار من شؤون الممكن» المحتاج 
في أصل خلقته إلى موجد يوجده. فهو يحتاج في إدراكه مثلاً إلى علم يحدث فيه 
وفى فعله إلى قدرة ,يقتدر بها على العمل... وهكذا. 

٠‏ وعليه «فكل ما يفضي » و ينتهي أمره «للافتقار» ولو من حيث لوازمه 
كالشجاعة والسخاوة وأمثالهما على ما تقدّم بيانه «لا يمكن اعتباره في الباري » 
جل وعلا. 

واللاذلك اننا سكن الحو كورق امبر ليه مقي يعو اا زا ول لذ ون معن فده 
وكمال معرفته التصديق به وكمال التصديق به توحيده. وكمال توحيده اللإخلاص 
له. وكمال الاخلاص له نفى الصفات عنه. لشهادة كل صفة أَنْها غير الموصوف, 
وشهادة كلّ موصوف أنه غير الصفة. فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه, ومن قرنه 
فقد ثنّاه. ومن ثنّاه فقد جرّأه ومن جرّأه فقد جهله»١"‏ إلى آخره. 

وحينئذ «فلم يكن» الواجب تعالى «مركباً بما فرض» وقدر «له من 
المعنى » سواء كان التركّب عقلياً كتركّب النوع من الجنس والفصلء أم خارجياً 
كتركّب الجسم من المادّة والصورة, أم اعتبارياً كتركب المعاجين من الأجزاء 


)١(‏ نهج البلاغة: 4 الخطبة الأولى. 


التوحيد / بيان صفاته العليا انكو سج سس ا 


وليس ماله من الصفات6 زائدة بل هي عين الذات 
فهى معان أخذت منها وقد20 تعدّدت والكل ف ىالأصلاتحذ 
سن لحو سام سان بها ممعي لور اكه 
د رأى زيادة الصفات فقدرمى الله بنقص الذات 


المختلفة «وإلا ينتقض» وجوبه الملازم لغنائه. وذلك خلف واضح7". 

وعلية فلا يقل النقا رزميق ذاتهةالمتنة وعيفاته العليا بوحة أضاد. 

«وليس ماله من الصفات » الذاتية «زائدة » عليه سبحانه «بل هى » بأجمعها 
اقيق الذاسهعروانها كةو ان احتها لفط ومفيوناً عنان سيل الأشناظا 
المترادفة على ما ذكرنا سابقاً فراجع. 

«فهى » بأسرها «معان اخزت هوق الذات المقدسة, وانتزعت «منها. وقد» 
عرفت م تقدم انها وإن «تعدّدت »> لفظاً واختلفت 0 «و» لكن «الكل فق 
الأمل» رسفي جا تخد هه ْ 

«ففى الوجود» بنفسه «علمه » و «حياته » بلا اختلاف ولا ميز أصلاً. <كما 
هما قرت وذاته» عيناً بلا شائية تغاير بين حقائقها ندا 

«ومن » خلف فى ذلك 507 زيادة الصفات » فيه تعالى على ذاته المقدسة, 
كع الأساعر وجزقة رح اللورنقض الذاك »ةر افترئ بعليس العالجة ]ان المفات: 

وإِنْما ذهبوا إلى ذلك لما تقدّم بيانه فى مبحث الكلام النفسيء من زعمهم أن 
أوضاع الصفات عند إطلاقها على المخلوقين تقتضي مغايرتها لموصوفاتها 
بشهادة العرف واللغة, وأنّ القياس يقنضى الحكم بذلك أيضاً عند إطلاقها على 
الخالق مالل :وقد عرقت هناك فساو للسامنة وخكدءة 

احدها: رشان اللقوي لسن لاتعين ارد الالبمال ا ليان عدا نوا 
الألناط بوأعا سود ى فاته كديرا ملايعة عتضيراة سير قاد مكانها خارج 


.18٠ والابانة:‎ ٠ انظر اللمع:‎ )١( 


م متم موه دل صره ه43 مقم و ا لاسدورم قن بنجو تت الا وديتحو نيزياع نوين الأنهاء 17ج 


وليست الأوصاف في المغايره من احهة الوجوة وضعاً ظاهمر: 
إذ هيئة الوصف بوضعها تقح لربط معنى ثابت أومنتزع 


عن عهدته, ولا حجّة في قوله لو تبرّع به. 

تانيهاء أن الننا برا الملاكو رد على قدي انيه قار :مط رو قن ينها كلما 
رفك اق جنال اطلدى الفاظ الالو او ظلى' ا سابع اطللاق التو حون على اتتتتين 
الوحوق اطلذى التعين علو لقني الستويع ريو امع :3 للك مكنا بير اف فيه نفس الشتورت 
لمكا الفيدية الطليفية دهان الأوضاك وموصي و كانيا: 

الثها: أن الحاكم بالعينية فى المقام هو العقل بالحكم الاستقلالى القطعى الذي 
ككينا ركست لازام لكان الف يديت لمق داورلا عند نا متا ة 
كال انع ااه #افن قوكه الدبو اارحة والسهيء لتعاك عل ما عرقت فيا 
ذم اط عن اللدسه ا لقان ةويدا هو ووتها بعر اع قزل اتوي رابك نوتملا 
عن القياس الفاسد من أصله لدى أهل الحق, وخصوصاً مع وجود الفارق كما فى 
المقام.من الفوارق الكثيرة بين المقيس والمقيس عليه بالبساطة والتركب والغناء 
والفقر وأمثالها. 

رابعها: إنكار ظهور التغاير الحقيقي من أصله حسب الوضع اللغوي «و» 
إمكان أن يقال: أن «ليست الأوصاف» الاشتقاقية «فى المغايرة » بينها وبين 
موصوفاتها «من جهة الوجود» العينى «وضعاً» اغوي «ظاهرة » فضلاً عن كونها 
صريحة في ذلك. 1 

وكايه مااقن الثان يي قو نري قوري الها بر جيه تناعيتها وعد اغيم 
مايا نه ولك ١‏ كو مه تسق التاوون قن الها بر نار مسعى وو عيين اناك 
للوحدة الواقعية هما ؛ «اذ هيئة الضف #لسيث إلا كييثات سائر المشكفاة 
كالماضني والمضارع والأمرء فكما أها يعنسين ؤضتهها اللقوئ لذاتفية إلا الريط 
والنفلة جلك نيه ١.‏ أدمانا نب البوصوه و البمميول: تكد لك هن رست 


التوحيد / بيان صفاته العليا ا 01102111 اا 


«بوضعها» اللغوي لا «تقع » إلا مفيدة «لربط معنى » حد ثى, وهو نسبة الوصف 
ان المورصوق: ولاتوض:فيها أصلا لف وامن اخوال المتعتى:واتصافه انه 
«ثابت » فى نفسه مغاير للذات «أو» اله «منتزع » منها ومتحد معهاء فان الوصف 
إذا انتزع لموصوفه بلحاظ أمر خارج عن ذاته كالعالم المحمول على زيد مثلاً 
سمي وصفاً ثابتاً مغايراً له. وإذا انتزع له من نفس ذات الموصوف من دون لحاظ 
شيء خارج عنها سمّي وصفاً منتزعاً. وكان عينها ومتّحداً معهاء سواء حمل على 
الواجب تعالى أو على الممكن كما عرفت في حمل الموجود على الوجود والمنير 
على التو و ئفشة: 


البائة :قفن علت الخسفية عند الى 

ووز لاطا قعل لوي عن كود خصيد ار روطن نوا را ريه ا 
وقد أطبقت الفرقة المحقّة الاماميةئيّ على ذلكء وفاقاً لعقلاء سائر الملل. 
وخالف في ذلك جمع من الجمهور, وهم الحنابلة, فذهبوا إلى أنه تعالى جسم 
جالس على العرشء وأَنه بفضل جوانبه الأربعة عن العرش أربعة وعشرين 56 
بشيرة: أى مخ كل عدا وسةة اباو واله يكرك ليلا اللجيعة فى كل اسبوع عد 
سطوح الجوامع راكباً حماره ينادي العبيد إلى الصباح بقوله: هل من تائب هل من 
مستغفرا". وقال الشهرستاني في كتابه الملل والنحل: إِنّ مضر وكهمس وأحمد 
الجهمي وغيرهم من أهل السنّة قالوا: إِنّ المعبود تعالى ذو صورة وأعضاء 
وأبعاض'". ونقل عن الأشعري وأتباعه أنّهم أجازوا على ربّهم الملامسة 
والمصافحة والمعانقة في الدنيا والآخرة. وكان داود يقول فى معبوده: إِنّه جسم ذو 
لحم ودم وجوارح وأعضاء. وإِنْه بكى على طوفان نوح حانى رمدت عيناه وعادته 
الملائكة لمّا اشتكى عينيه!2. 


(١)المناسب‏ للسياق: سابعها. (؟) حكاه في نهج الحق: 00. 
() الملل والنحل: 84. (؛) الملل والنحل: 84. 


والجسم للحيّز محتاج فلا 2 يكون جسماً من تعالى وعلا 
فإنه لوكان جسماً انتقض-ح وجوبه كما إذا كان عرض 
وليس يخلو ذانك الفرضان-< من قدمالمحل والمكان 


ومتكن«صضائصب لفو افك عو ملفا تا سليمان والكرّامية من الجمهور أنّهِم 
قالوا بجسميته تعالى. ويظهر من الغزالي أن بعضهم صنّف كتاباً في إثبات الجوارح 
له تعالى. حيث يقول: ولقد بَعُد عن التوفيق من صنّف كتاباً في جمع الأخبار 
المتشابهات فقال: باب في إثبات الرأس أي له سبحانه ‏ وباب في إثبات اليد 
وباب في إثبات العين إلى غير ذلك" انتهى. وا ينار ذلك كله شال 
وزندقة «و» ذلك لوضوح أ نَ «الجسم للحيز محتاج » ولا يستغنى عن المقرٌ 
«فلا» يعقل أن «يكون» الواجب الغنيٌ بالذات «جسماً» ذا صورة وهيئة. 

ولا يمكن أن ينسب ذلك إلى «من تعالى » وارتفع عن كلّ حاجة «وعلا» 
عن كل نقص وخسّة «فإنه لو كان جسماً انتقض » فرض «وجوبه». وذلك لما 
عرفت من أن وجوب الوجود يستدعي الغناء المطلق, وأنّ فرض الحاجة فيه إلى 
شىء خلف واضح «كما إذاكان» عرضاً «عرض » على جوهر ماء فان العرض 
اك يحتاج في وجوده إلى محل يقومية:وذلك ايها حلت بالضتروورة:وأيضا مق 
الواضح أَنّه على كلا التقديرين. سواء قيل بكونه تعالى - والعياذ بالله جسماً 
0 أو عرضاً قائماً بغيره مع غضٌ النظر عن استلزام كل منهما الحاجة؛ وكون 
الحاجة نقصاً يجلّ عنه الربٌ تعالى, وكونها أيضأ منافية لوجوبه المفروض لا 
محيص حينئذٍ عن تقدير القدم أيضاً فيما احتاج إليه «وليس يخلو ذانك 
الفرضان» وهما الجسمية والعرضية «من قدم المحل» الّذي قام به على تقدير 
العرضية «و» قدم «المكان» على تقد ير الجسمية بعد التسالم على قدمه سبحانه. 


)١(‏ المواقف (شرح المواقف) /ا: 5؟. 





التوحيد / بيان صفاته العليا 001 0 ااا 00 


فواجب الوجود لا يُشار له حسّاً ومن أباه فاعذر عاذله 
فويل من يرى الاله الصمدا 2 شيخاً كبيراً أو غلاماً أمردا 


ومعنى ذلك تعدّد القدماء. 

وحيث إِنّ القدم يستلزم الوجوب الذاتي على ما سيأتيك بيانه إن شاء الله 
عطاق دومث الاعارة إن ذلك نيما سن قلا جرم يكون تعذة القدن اسيها رما 
لتعدّد الواجب. وذلك مستحيل بالحكم القطعي من العقل على ما ستسمع برهانه 
أيضاً إن شاء الله تعالى, وبه تعرف انحصار القديم الواجب فيه جل وعلاء وتعرف 
أيضا التنافي بين الإمكان والوجوب. خلافاً لبعض الفلاسفة في قولهم بإمكان 
اذ القددوود وعدم الننافى وى القع والامكان بان دكين كلاوما ذى نعهة ويفادي 
من جهة, مع اعترافهم بكون القديم المطلق منحصراً فيه تعالى. 

وخلافا لابن كمّونة في قوله بإمكان واجبين متغايرين بتمام الذات؛ وإمكان 
كونهما بسيطين ينتزع لكل منهما الوجوب, ويلزمه القول بإمكان تعدّد القدماء أو 
وقوعه!". 

ولاشبهة فى فساد كل ذلك كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. 

لنت ع جره نايك |ر بعتا اليه ف عوة نا ةب ولا يقل 
أن يشاهد «حسّاً» بالعين الباصرة. ش 

«ومن » أنكر ذلك و «أباه» بزعم الجسمية «فاعذر عاذله» ولا تلومنّ من 
تلورفة و يكدية وا له أهل :لذلك: 

«فويل» من يعتقد و «يرى الإله الصمدا» المنرّه عن التركّب والنقص «شيخاً 
كبيراً» جالساً على العرش «أو غلاماً أمردا» نقيّاً من الشعر. كما سمعته عن 
الحنابلة على ما ذكره العلامةمويٌ في نهج الحقٌ''' وغيره في غيره. 


ايل ل اح مس باس اتات كم و تيج ووو 206268 لوأك واتون الأنها 1 


و يسستح<ي. فيه أن يتّحدا بغيره قلا يحل أبدا 


ثامنها: نفى الحلول عنه تعالى 

ذاغك الاقد أطيكف الترقالبحتة الإناميقة أهاها ورور نك الذر 
القطعي, ووفاقاً لكاقّة العقلاء من سائر الملل على استحالة حلوله سبحانه فى 
عدون نكاد عن | بعاده در 

وذهب بعض الفرق من العامة العمياء إلى جواز ذلك, بل إلى وقوعه. 

وقال بعضهم: إن العبد إذا بلغ درجة العرفانء ونال مرتبة اليقين اتحد مع ربّه 
وحل ربّه فيه. وبطلت الاثنينية والتغاير بينهما. وبذلك تسقط عنه الفرائض اليومية 
وسائر الواجبات الشرعية . ويباح له ارتكاب الفواحش الدينية, والقبائح العقلية, 
وهم المسمّون لدى قومهم بالواصلية. ثم لحق القوم بعض أذنابهم وزادوا على ذلك 
وبالغوا في الوقاحة وقالوا: إن العبد بعد بلوغه تلك الدرجة يختلط بربّه ويتحد معه, 
وذلك أعلى من الحلول المشعر بالغيرية, ومساوق للعينية كما قال قائلهم: ليس في 
الدار غيره ديّار''". مشيراً بالضمير إلى صاحبه الواصلي. ونعوذ بالله سبحانه من 
تلك الكفر بات والزندقة. ْ 

«و» إن من الواضح الضروري لدى كل عاقل أنه «يستحيل فيه » تعالى «أن 
يتحدَ بغيزه»عيناً بآن يضير الموهو ان موادا ولخدا بسيظا, منضافا إلى أن 
الحاصل منهما بعد الحلول والاتّحاد لا يخلو من كونه واجبأ أو ممكناً. وعلى 
التقديرين يلزم الانقلاب: إِمّا فى الواجب الحالّ بصيرورته ممكناً وإِمّا في المحل 
الفمكى بصدرو نو اها عدا سوبو اكع واف كلف رواتاقة اوضع راقع 

أيضاً إن الاتّحاد ينافي الغناء المطلق؛ لأنّه يحتاج حيئئذٍ إلى المحل. بل 
ويثبت له حينئذٍ الجسمية أو العرضية؛ وكلّ ذلك متسالم على فساده واستحالته. 

وغليه «فلا» يعقل أن «ديخل » الرت تعالى في شيء <أبد». 


)١(‏ مناقب العارفين للأفلاكي, أسرار التوحيد: 187, الأنوار في كشف الأسرار. 


التوحيد / بيان صفاته العليا 000101 ااا 00 


فمن رأى في ربّه الحلولا حاول أمراًلم يكن معقولا 


المحالٌ عنه, بعد التسالم عقلاً ونقلاً على أنه لا يخلو منه مكان, ولا يغيب عن أحد 
ولا عن شيء من الموجودات طرفة عين أبداً. وأنّه سبحانه مع كل شيء لا 
بالممازجة, ومغاير لكل شيء لابالمزايلة إمايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم 
ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ١»‏ 
9 وهوالله فى السموات وفى الأرض ١»‏ 9لا يعزب عنه مثقال ذرّة فى السموات 
ولخفا اطويولا امور عن اقول كبر 16" رلة رشب نه رو تن 

وأيضأً حلوله في شيء يستدعي تغيّره من حال إلى حال. وذلك أيضأ من 
المتسالم على استحالته فيه. وكون ذلك من خواصٌالممكن. وأيضاً إِنّ ذلك يستلزم 
كؤم محاطا كدوم ولا اشدية قن التحاله ذلك امنضاء دا له تل وغل نحط 
الكاقات ىو لظ ردقي آمل كنااةا ل سخ تسا وان دن ورا لو 1 

«قمن رأى» وزعم «فى ربه الحلولا » فى 5 شىء من خلائقه ومصنوعاته. 
ققد /جتحاول #4 رواد عن «دأمراً لم يكن مفقؤلة» ولا ركنوم :يه ذو منيدكة بذ ولبين 
القال يه الاغابطأ محتونا ا وماسد ا سلما 


(:#) فإنّ المذهب المذكور أوضح فساداً وأقبح آثاراً من قول النصارى بالأقانيم الثلاثة, فإنٌ 
الجاهل الضال منهم وإن قال بحلوله تعالى لكن لا بأجساد الفسقة من سائر الناسء بل قالوا به فى 
جسد المسيح عق خاصّة, وهو المطهّر من كل دنس وشين. 1 
ثمّ أيضاً لم يقولوا فيهحكُةٍ بالعينية التامّة واتّحاده بريّه تعالى. 
وما زنادقة الحمهون فقد بلغوا الغانة:فى الوقاحة: وقالوا يحلوله تعالى د والقياذ بالله- فى 
أخبناه القبقة النجرة التاركين للفرانضن الفرعية والراخيات: ال ينية::المرتكبين السقوابعض 
والمنكرات العقلية والمحرّمات الالهية. 


)١(‏ المجادلة: /. (1) الأنعام: ؟. 
(1) سباً: ". (4) البروج: .5١‏ 


فيل ماب طم مواد مم مام امد العامة لد لر ةما ه2193 21 تور الأفهام /م ١‏ 


ول شبهة أن البيت تعالى متعالٍ منرّه ساحة قدسه عن ذلك «ولا يشوبه» 
و لل منة «من » نقائص «الإمكان »> كالحلول والتغيّر والحدوث «شيء» أصلاً. 
وذلك «لما» عرفت من أنّكلاً منها «فيه من النقصان »>والانحطاط مالا بخفى, 


وكل للف تستحيل في سكانة 


لم م تعدى بعض منهم عن ذلك, ٠‏ وذهب إلى ما هو أعظم منه وأشنع وقال باتّحاده وعينيته 

تعالى مع أولئك المردة الملعونة, وقال قائلهم: 
انامق اهوت وفك أهوض انا نحن روحان حللنا بدنا 

يعني به الوبجد امع الخالق وجاك و غود 1 تعالى من الكفر والضلال! 

ثم ترى كثيراً من فرقهم الضآلة المختلفة المتسمّين باسم الصوفية والنقشبندية وغيرهما 
يموّهون على أتباعهم العمياء بما أبدعوه من ظواهر أذكار مخترعة ومنكرات مبتدعة. يعلقون 
المسابح الطويلة على الأعناق؛ وكأنّها سلاسل الجحيم الآخذة بالخناق. 

ثم تراهم في الخدعة والتلبيس أدهى من ادلبشن»ء يجلسون ن على سجادات مرقعات 
نعتقلون باوراة حرافات: كوه أذكارا وعناداته وكفيرا ما دكون عجاذانهم رشن 
والتصفيق والتغنّي بما يهيج الشبيق تشبّهاً بأهل الجاهلية الّذين أنزل الله تعالى فيهم: «وما كان 
صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية» .)١(‏ 

ولا يزالون كذلك حتّى ترغو أفئدتهم وتحمرٌ أو تسود وجوههم. وعندئذٍ تتهاجم عليهم 
مردتهم وأتباعهمالأنعام يمسحون من شفاههم تلك الرغوات المنتنة, يلطّخون بها الوجوه واللحى 
من أنفسهم متبرٌ كين بها يزعمون فيهم الوصول إلى الله تعالى؛ أو حلوله فيهم. أو اتّحاده بهم. 
وبذلك يحكمون بسقوط الوظائف الشرعية عنهم. وإباحة المحرّمات لهم. وفيهم يقول العارف 


البصري: 
ونيم الك الظاماك دلق تضوف .يللين تيا غنيك وشلرة 
إلى قوله: 
اراذل لخحداعوة 6 بخرقة وسجادة مرقوعة وبسبحة 


وهيهات ثم هيهات لو كان الربٌّ تعالى يعقل فيه الحلول في أحد من عبيده. وكان من آثار 
ذلك سقوط الصلاة والصوم عمّن حل فيه أو إباحة المحرّمات الشرعية باجمعها له. لكان 


)١(‏ الأنفال: 0م 


التوحيد / بيان صفاته العليا يا 000 ااا ا 


ولا يحل فيه حادث ولا 2 يلحقه ما يقتضى التبدلا 


تاسعها: ارتفاع شأنه الأعلى وعلرٌ مقامه الأقدس عن 
عروض عارض عليه أو حدوث حادث به سبحانه 

أو قن لنت كلمة اهل الحم يها وإناقا لنقاا وعاتر العا دان اه 
«لا يحل فيه حادث »> نذأ «ولا» يعقل أن «يلحقه » من الصفات المتبادلة «ما 
يقتضى التبدّلا» فى ذاته المقدّسة, أو فى صفاته العلياء فإنّ كلاً منهما بعد التسالم 
على عينيتها مَنافٍِ لوجوب الوجود كما عرفت. 

وأيضاً ِنْ التبدل عبارة عن ذوالنها نيت أولا. وقيام بدله مقامه. 

وحينئذٍ يقال: إِنَّ ما ثبت أوّلاً لا يخلو من كونه إِمّا واجباً أو ممكناً. 

وعلى الأوّل يمتنع زواله. 

وعلى الثاني لا يخلو أيضأ من أن تكون صفة نقص أو كمال. 

والأوّل يستلزم تطرّق النقص إليه. وذلك لا يعقل في الذات الكاملة. 

والقانى 'ننتازة يغلي الذداث المقمة مها عن الكمال: وكل ذلك شعي 


النبيّ الأعظم َلبَق وهو الطاهر المطهّر أولى بحلوله تعالى فيه. حيث إِنّه أقرب الكائنات إليه 
سيحانه:وأعر الخلاتق عليه وأحتهم لديه كما قال تاك : لاقل :إن كان للرحمق ولد فأنا أوّل 
العابدين4١١)‏ وأنْهيَيْكَيٍٍ من قد علم حاله وشدّة حرصه على الالتزام بالواجباتء وإكثاره من 
السو والضلوات المت وطتات والمستونات واحعاله النفات فى العناداك: وتيتدوفى الليالى 
التظلماك بحن اريت قدا الفا ركنا وبر ولاه ركه قال عن < لاك انهى متاق وكتطفقة ور أفئه 
ورحمة بقوله عرّ من قائل: «طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى4!' أي لتحتمل المشقّة «يا أيّها 
المرّمّل :# قم الليل إلا قليلاً # نصفه أو انقص منه قليلاً»(' وأمثال ذلك. 

ثم كان آخر وصاياه بل آخر وصايا سائر الأنبياء والأولياء يي أيضاً هو الصلاة. ولا شك 
أنها عمود الدين وقربان كل تقي. وهي الفارقة بين الكافر والمسلم. 


7-1١ (؟)طه: ؟. (©) المرّمل:‎ .8١ الزخرف:‎ )١( 


يليل ي5ة060759696464656565656اااااااااااااااا ااا ا 


أو فرح أو غضب أو سأم أوسحسحتة أو لذة أو ألم 


فيه سبحانه. وأنّه منرّه عن جميعها. 

وأيضاً قد عرفت فيما تقدّم أن كلّما ثبت له تعالى, فهو ذاتي له. وأنّ الذاتي 
لايتغيّر إلا بتغيّر الذات وأنّ الشيء لا يمكن انقلابه عمّا هو عليه. وإِلا فلا يكون 
فودهوه وهل ذلك إلا خلف مصعيي | 01 

وقد تعالى ربّنا عن كلّ ذلك علو كبيراً «فهو منرّه عن التأثّر» والانفعال 
«بشدة» وحدة فى الطبع. المقتضي لشكاسة في الخلق «أو خفة » في النفس. 
مقتضية صدور ما يلام عليه لدى العقلاء منه «أو» حصول «كدر» فيه «أو» 
عروض «فرح» له «أو» غلبة «غضب» عليه «أو» لحوق «سأم» وملل به 
«او» حدوث «سنة » ونعاس فيه «او» حصول «لذة » له «او» إصابة «الم» به, 
اوعس ذل عن النذاتة أو لكلا التشتاقة أو السبمائئنة:والجؤادك المتدرة 
كالخركة والشكون» والضعف: والكلال» والقساء والتعوة والذهات والسجو»: 
والفيدله و لكام وا اليا ْ 

وقد خالف في ذلك الكرّامية من الجمهور, فأجازوا عروض بعض العوارض 
علية عالق كالدكنا والتسخط واهاليهاء نشكا حظواهن بعضن الا يات قله 
تعالى: «رضي الله عنهم4١"‏ «أن سخط الله عليهم74' وأمثالهما التي يجب 
تأويلها بعد قيام البرهان القطعي من العقل والنقل على استحالة كونه 5230 
للعوارض ومحلاً للحوادث على ما عرفت فيما تقدّم من أنّ الحكم العقلي البات 
لايغارضه شن من الأدلة أضلاً. 

وقد 00 المأثور عن أهل البيتطيا وهم أدرى بما فى البيت _بيانات 
لطيفة معقولة في تأويل تلك الآبات الشريفة. ومنها ما ورد عنهم ع5 في بيان 


.٠١و١١19 (؟ و”) المائدة:‎ .0١ انظر شرح المنظومة ؟:‎ )١( 


التوحيد / بيان صفاته العليا مات وجا 1 ا وا لاونو مووي اموه وا م ا 


ولايرى ربّالورى ومن رأى رؤيته حاول أفسيراً منكرا 


لكين من أنّ رضا الله سبحانه عبارة عن ثوابه. وغضبه عبارة عن عقابه7". 

والوجه في ذلك واضح. حيث إن الثواب والعقاب مسيّبان عمًا في النفس من 
الرعاء ليفط :نس سرغو السعين نانم اسن على طالهي الضهار اتن 
الفاورا ش لوس الدرزفك: 


عاشرها: براءة ساحة قدسه تعالى عن رؤيته بالأبصار 
وقد تضافقت الاماميةيي وقاقاً لسائر العقلاء على استحالة ذلك ايض خو» 
اثفقت كلمتهم على أنه «لا يُرى» ولا يشاهد «ربٌ الورى» بالعيون الباصرة, 
لافى الدنياء ولا فى الآخرة. «ومن رأى» وزعم إمكان «رؤيته» أو وقوعه فى 
إعدى التسانين كالكزاية والنفتيه من العبيور وكقير مب "الأشاعرةا "ققد 
«حاول أمراً منكراً» وأتى قولاً زوراً؛ فإنّرؤية الشىء بالباصرة تستلزم جسميته, 
حيث إِنّْه لا يمكن انفكاك المرئي عن اللون والهيئة المختصّين بالأجسام. 
«وهل » يعقل أن «يرى » بالمشاهدة «و» قد عرفت آنفأً «فقد مايلزم فى » 
عدن الرو ةيوش اسيم لمعن خصو لها قن :4421 نقد جود لله اطي 
خفى » على من له أدنى دراية. ْ 
والف ولع امرك فيو القع لمن يقالن انق سن انال 
ولذلك حاول بعضهم ترميم ذلك الفاسد. وقال: إِنّ المراد برؤيته تعالى هو 


)١(‏ بحارالأنوار ؟: تح لوه ولاو1. 
)0 انظر تلخيص المحصّل: ١7‏ ", وغاية المرام: 1ل وشرح المواقف لم 16ا3,ق وشرح 


١ تع رك كان بايد مج ا لوي ا فج ود ان امريد 4 نم در قاو التبتكي دلت 1 اقزوا ف كرف حا وق مقن لا ين بهن الول يه نا الود او ا رن نور الأفهام /ج‎ ١4٠ 


سبحانه من فرض الانطباع وفرض الاتصال بالشعاع 


الاستضاءة بنوره في الجنّة. على نحو استضاءة أهل الدنيا بنور الشمس. فيراه أهل 
الجنّة:بسين اتضال شعاع نوره إليهم'". 

وقال الآخرون منهم: إِنّ المراد بها انطباعه تعالى في أبصارهم على سبيل 
انطباع الشمس في المرآة. 

ثم لم يزالوا يذهبون إلى رتق ما فتقه إمامهم. وإصلاح الفاسد الذي أبدعه 
شيخهم من القول بإمكان الرؤية ووقوعها في الآخرة مع عدم جسميته تعالى!" 
محتجّاً بظاهر قوله تعالى: #وجوه يومئذ ناضرة إلى ريّها ناظرة 14". 

وأنت خبير بِأنّ تلك التأويلات الباردة, مع عدم قيامها بإصلاح ذلك المذهب 
الفاسد, أشنع وأفسد من أصل المذهب؛ فإنّه كيف يعقل ظهور الأشعة المرئية 
بالبصر من غير الجسم المرئي مع اختلافهما وتباينهما في الذات والسنخيّة. 

أم كيف يتعقل انطباع ما ليس بجسم في البصر أو المرآة. وهل يتفوّه بمثل ذلك 
أدنى عاقل أو ذي شعور. 

فهو «سبحانه » قد تعالى «من فرض الانطباع » في البصر. أو في غيره. 

«و» كذا عن «فرض الاتصال » بخلقه «بالشعاع » الممدود بينه وبينهم. 

وأيضاً لا شبهة في اشتراط الفصل القليل بين الرائي والمرئي لتحّق الرؤية 
بحكم الضرورة والوجدان واطباق أهل الفنّ. بحيث لو التصقا من دون فصل بينهما 
امتنعت الرؤية قطعاً ولذلك قالوا في بيان كيفيتها أنه يخرج من عين الرائي مدّ نحو 
المرئي حتى ينتهى إليه. وبذلك يشاهد. وعليه كيف تعقل رؤيته تعالى على غاية 
قربه من جميع مصنوعاته وعبيده, وهو أقرب إليهم من حبل الوريد. 

وأيضاً إن م شرائط الرؤاة عخصول المقابلةه وذلك له يكوق إلاعبيه كسون 


)١(‏ انظر شرح التجريد: /7غ. (؟) الابانة: ١؟.‏ (؟) القيامة: ؟؟. 


اللخ /هان مناه اننا ا 000 
كيف ولم يكن لوجهه جهه بدالجهات كلها متجهه 


المرئي في جهة خاصّة, و «كيف» يمكن القول بكونه سبحانه في جهة مخصوصة 
دون ري «ولم يكن لوجهه جه »ميخو و5 ول اذائه المقدبنة مخ محصوطن 
«أينما تولّوا فم وجه الله "١4‏ و «به الجهات» الست «كلها متّجهة » ومنها الفلك 
المحدد للجهات. 

بن وه عالن وتداتا الخيا كه نويه خازت الحهة حية كما حلم ذلك بالنامل. 
وحينئذٍ كيف يعقل أن تحدّده جهة خاصّة؟ 

وأمّا الآية الشريفة, فقد عرفت لزوم التأويل فى أمثالها وصرفها عن ظاهرها 
بع[ معلذن العدل كج انطع هدم امكاق الا د ظلاقيها وقد ورود عن اند 
الشركة فيا الرهوة !ان رهمة ها تاظرة "ل ولعز المزاةا اقظا رك حدم 
دامين البشاف: لتديقاء التطداك الند وك لكان العكة ينهها نن الحدنة ار 
لكان مدائسة المسد ونث اللاي اه اللمعوفةه على توراه ال حك اين التنواك 
إخوة يوسف قا (واسئل القرية4”" أي أهلها. 

هذا كلّه مضافاً إلى نصوص الكتاب ومتواترات السنّة القطعية وإجماع أهل 
الحقّ وسائر العقلاء على استحالة رؤيته, كما قال جل وعلاآً: «لا تدركه الأبصار 
وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير 4!*. 

وقد ورد في المأثور عن أهل البيت عله فى تفسير اللطيف فيه أنه من لا 
نوكه لفقو وروا اوها على منعنو انوا حاظتيا ينا سر عدا انلا نع ان 
فكيف بالأبصار على ضعفها وعدم إحاطتها بغير ما تشاهده وتقابله. 

وعن الإمام الباقرطكة أنه قال لأبى هاشم: «يا أبا هاشم أوهام القلوب أدقٌّ 
فق أعوان الفتوري 'أدق قن تدر ك يوهيك التتنة و اليقةبوالبلدان الى ا مغلا 


(١البقرة:8 )١( 1١‏ تفسير القمّى ": /551, تفسير الصافى 501:0 . 
(7موملف ا (؟) الأنعام: .٠١‏ 
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ولاتذركها بضر كك .وأوهاء القلرت تدر كمتعالن فكت ابضا و النوئ 1 

وبمضمونه أحاديث كثيرة مأثورة عنهم ياف 7 

ثم احتجّ بعض أذناب الأشعري لصحّة ما أبدعه شيخه من إمكان الرؤية حنَّى 
في النشأة الدنيوية فضلاً عن النشأة الأخروية بقوله تعالى: إولمًا جاء موسى 
لميقاتنا وكلّمه ربّه قال ربٌ أرني أنظر إليك قال لن ترانى ولكن انظر إلى الجبل 
فإن استقرٌ مكانه فسوف تراني 7" إلى آخره. ْ 

وتقريب الاستدلال به من وجهين: 

أحدهما: أنه لو كانت الرؤية ممتنعة عقلاً لما سألها الكليمةٍ وهو النبىّ 
المعلء رول ام هله بذللنهولة سك الالتداء بد ش 

وثانيهما: أنه تعالى قد علّق الرؤية في الجواب على أمر ممكن الوقوع 
بالعترورة وهو انسترار الجبا ويد اسع امكا و نا هرت عله نينا اصبيحة 
الشرط والتعليق. هذا مضافاً إلى ما ورد فى بعض الأحاديث عن النبت يلكي أنه 
جلّ وعلا يشاهد في الآخرة!" ْ 1 

والجواب: مضافاً إلى ما عرفته من لزوم تأويل ظواهر الكتاب عند معارضتها 
لحكم العقل الباتٌء أنّ طلب الرؤية لم يكن ابتداء إلا من اليهود أصحاب 
الكليم مكلا «ولم يكن سؤال موسى » ذلك «إلَا» إفحاماً «لقومه» الجهّال «إذ 
سألوه» ذلك «جهلاً» منهم بالخالق تعالى على ما صرّحت به نفس الآية الكريمة, 
وهى قوله تعالى: 8 يسألك أهل الكتاب أن تنرّل عليهم كتاباً من السماء فقد سألوا 


:١ باب في إيطال الرؤية, وعنه في الفصول المهمّة في أصول الأئمّة‎ ١١ 13ح‎ :١ الكافي‎ )١( 
3 87ح‎ 

(؟) التوحيد: ١١7‏ ح ؟١‏ الاحتجاج ؟: 58", بحار الأنوار ؛: 9ح ١7‏ . 
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وخصّ بالنفس لكشف الأمر22 لقوله وسد باب العذر 


موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ."١6‏ 

فلم يكن قوله كا رب أرني أنظر إليك 74" بتوهّمه إمكان الرؤية, ولا طلب 
جد وحقيقة, بل بإلحاح من قومه أن يسأل ذلك ويطلبه من ريّه. 

بل وعلقوا إيمانهم على رؤية ربّهم: «وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى 
نرى الله جهرة64'" وإلا فالكليمةٍ بنفسه يجل عن توهّم ذلك. فضلاً عن طلبه 
ذلك عن جد وحقيقة. وهو ذلك النبِيّ المعصوعم المعظم الذي اخنتاره الله تعالى 
لوو نري الفو وا نرل عل الور وعمله اعد اننا المي اران اعون اليه 
فضّلهم على سائر الأنبياءطِي وكافة الخلائق. كل ذلك لمكان علمه ومعرفته مع 
مات كي لك مهواله العميدة. 

ويشهد لما ذكر ما صرّح به في نفس الانية المذكورة من تخصيص الصاعقة 
بقومه ونزولها عليهم خاصّة. 

وكذا نسبة الظلم إليهم؛ دون ذلك النبيّ الكريم يلتك في قوله جل وعرٌ: 
#فأخذتهم الصاعقة بظلمهم »40 

ولوكان الكليم ليةٍ مشاركاً لهم فى الطلب الحقيقى وجدّ السوّال لذ ركهم فى 
استحقاق نزول الصاعقة عليه. ونسبة الظلم إليه.بلكا ن أو لى منهم ب لك وأحقّبالانتقام. 

وذلك لماه كزنا فى مره عته باللبله والتررفة ووذ لك طثنا تومي ده الانتقاء 
عند الخلاف والمعصية كما هو واضح. 

لا يقال: إِنّه لو كان الأمر كذلك لكان الأنسب طلب الرؤية لهم خاصّة بقوله 
مثلاً «أرهم ينظرون إليك» ولا أقلّ من تعميم طلب الرؤية له ولهم جمعاً بقوله 
«أرنا» مثلاً. فيكون ذلك الك لد افق النوية ليها نقينة خاصّة «و» قد نرى 
نَليةٍ «خصٌ » السؤال «بالنفس » حيث قال: #أرنى» بصيغة المفرد. وذلك ممّا 


.00 (؟) البقرة:‎ .١17 الأعراف:‎ )5( .١167 و]) النساء:‎ ١( 


غ١‏ وك نا إن و اسه رق ل ا مون الإو اكد ري مامبطا رو و لل فر ا م ا نور الأفهام /ج ١‏ 
ولن تراني في الجواب كاف وليس في التعليق ما ينافي 


كيةمقوع المزال تعن د رسفي 

فإنّه يقال: إن ذلك مندطقيةٍ لم يكن إلا «لكشف الأمر» وتثبيتاً «لقوله» 
ودعواه استحالة الرؤية حتّى لمثلهءليةٍ على ما هو عليه من رفعة الشأن وعظيم 
الزلفة عند ربّه تعالى. وقرب مقامه منه. فضلاً عن غيره. 

«و» بذلك «سدٌ باب العذر» عليهم وأبعدهم عن اللجاج والإلحاح المقتضي 
لأفاؤة القؤال واو لقنس خاعه 

وعليه فلا دلالة في سؤّاله كذلك على جواز الرؤية أو على جهله الا 
ابعال ْ 

ثمٌ بعد الغضٌ عن كل ذلك «و» التنازل مع الخصم نقول: إِنّ كلمة «لن» المفيدة 
لنفى الأبد فى قوله سبحانه «لن ترانى فى الجواب» عن سؤال الكليم اللا 
تذكاف 6 لنقض :واعوص الأيكان,اقائه لز كانت الرؤرة مفكنة لكان الألبيق ميقة 
تعالى إجابة نبيّه المرسل عَليةٌ إلى ذلك. 

ولا أقل من الردٌ عليه بكلام ليّن. دون كلمة «لن» المستشمٌ منها رائحة التهديد 
والحفيدة الايشغالة:فهى سيا يلال غلن المطلوءت: 

وانااها وم قوسف أنداب الوقن ا ا قل رام لد عزن الاسعالة 
خياد راق نه اللهون وعدى تنقي السك تله جما واد وان مر 
أبداً»" مع ما علم قطعياً من اختصاص ذلك بِأَيّام حياتهم الدنيوية, حيث إِنّه لا 
شبهة في تمنّيهم ذلك بعد دخولهم جهنّم كما حكى الله تعالى قولهم يومئذِ: «ياليتها 
كانت القاضية4" «وقالوا يا مالك ليقض علينا ربّك04". وعليه فيمكن كون 
المراد منها فى المقام أيضاً النفى الموقّت لا المؤبّد. وبذلك يندفع ظهورها في 
الافعالة: اوفوت الوق الدعاو الف كر ادال ميت ماله 





)١(‏ البقرة: 160. (؟) الحاقة: /ا؟ . (9) الزخرف: /ال,. 
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فإن معنى قوله: إن استقرٌ مكانه قراره حال النظر 
وكان مندكاً وإِلّا لوقع 2 رؤيته والضدٌ إذ ذاك امتنع 


فى الموقت فى قصّة اليهود خاصّة على تقدير تسليم ذلك إِنْما كان مع قيام القرينة 
المدكووة. وذلك: كن متاق الهورها الفلي جو النو له انارق الا سايم لاعن 
إظلانها وعد فياه قز ركلا عا ئكة باقن كلا هر ها كر ولالديفنه اوه عرز الل 
بلاريب ولا شبهة. 

وما ما احتيٌ به الرجل ثانياً من أنّ تعليق الرؤية على الأمر الممكن مثبت 
لافكانها: نذاك أيضا فاندوحيت إن التعلق عليه فى العقاء لم يكن مرا ممكنا 
دوس :قاين فهليه نا نان > الاأمسالة المكنا ةدو كلية لني نان إن 
ادك علي الرؤكاقة اليتمكن الستقزان لجرل حت دوو اللخران» ايها نا الشطاب 
قبل النطر المج وال لصنت لقو هه هال قل النظره وهر قطض الها ءا هاا 
واغترافا بن العك .بل العراذ اشقرارة نين طن الكك لاله يه يزقان شع 
قوله » سبحانه «إن استقرٌ» أي الجبل «مكانه » هو «قراره» وثباته «حال النظر» 
إليه قد علم قطعياً بنصٌ الآية الشريفة أنه لما نظر إليه تجلّى ربّه للجبل «وكان» 
أي صار الجبل بتجليه تعالى له «مندكاً» متلاشياً وتفلاقت وا حتى صار 
أرضاً ساطحاً «وإلا» أي ولو لم يندكٌ حال النظر وبقى مستقاً «لوقع» ما علق 


المقدّم والتالي. وحيث إِنّهِ لم تقع الرؤية قطعاً انثفاقاً من الكل تعيّن وقوع الاندكاك 
«و» عدم ما هو «الضد» له وهو الاستقرار «إذ» وقع «ذاك» اي الاندكاك, 
وبوقوعه «امتنع » وقوع ضده؛ ضرورة استحالة اجتماع الضدين ومعنى ذلك 
استحالة الاستقرار حين النظر. فإذا ثبتت استحالته حينئذ لمكان وجود ضده. 
تبعت اسشخالة الرويّة المعلقة عليه أيضاً. وإن ذلك برهان منطقى بنحو القياس 
الشرطي والاستثنائي لامها لكوة كه تفالى ببوملحصية: ا الجبل في حين نظر 


الكليه 30 إليه ادك واتلاشى قطعاء ولم نيبق مستعةة أ فانّه أرقن :بحيتكز قدا 
حملت لرلانة ينض التنادووبوعيت إله لل اتحفدل وريه تماقا مز الثر تت 
ثبت وقوع الاندكاك, وبثبوته ثبتت استحالة وقوع ضدّه حينه. وبثبوت استحالة 
الضدٌ ثبت استحالة الرؤية المشروطة به. وهو المطلوب. 

وقد انقدح بذلك: أنه ليس في تعليق الرؤية على استقرار الجبل ما ينافى 
لسالة] لوة 

م كيف يتوهّم إمكان ذلك مع أَنّ الجبل العظيم على صلابته لم يحتمل نظرة 
واحدة من ربّه تعالى. ولم يطق تجلي هيبته وجلاله وعظمته وكبريائه طرفة عين 
حت انطو يودي مدز اند كت سقو زوه العااينة تخي نا ركنا فسعيرة ووفا 
متناثرة كما قال جل وعلا: «فلمًا تجلّى ربّه للجبل جعله دكا وخرٌ موسى 
صعقاً74". هذا مع أنّ تلك النظرة منه سبحانه لم تكن إلا خلقاً ضعيفاً من 
مخلوقاته. وإذن فما ظنْك بخالقهاالعظيم, و «كيف» يدّعى إمكان رؤيته تعالى, 
فضلاً عن دعوى وقوعها بمشاهدة الأبصار له سبحانه على ما هي عليه من الضيق 
والحقارة, وقلّة الاحاطة. «ومن» التأمّل فى «هذا التجلى » بعد الغضّ عمّا ذكر 
من البرهان المنطقى «تنجلى » لك دليل الاستحالة و «آية الامتناع فى وجه 
جلي » واضح. ثم البرهان على عظمة تلك النظرة الكبريائية مع كونها خلقاً من 
وار انظ ين عن اطع سد انوا شان 

وكذا البرهان على عظم سؤال القوم, واستحالة الرؤية ما صرّح به في نفس 
الآية المذكورة من غلبة الاغماء على الكليم قة برؤية الاندكاك العظيم. ثمٌ نزول 
الصاعقة على قومه. 


.١87 الأعراف:‎ )١( 
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ألا ترى قد خيّ موسى صعقا ومن دعه للسؤال احترقا 
تننيو ننقيل سرسن اعسانا كتساية محال افنتاق انا 
وليس فى وصف الوجوهالناضرة على لسان وحيهة بالناظرة 


«ألا ترى قد خرٌ موسى صعقاً» مغمى عليه «و» أن «من دعاه للسؤال» 
المذكور كيف «احترقا» على ما ذكره تعالى: «إفلمًا تجلّى ربّه للجبل جعله دكا 
وخر موسى صعقاً إلى قوله عرّ من قائل -: فأخذتهم الصاعقة بظلمهم 74" 

نوريف يل وغللا شد مرهب يهو ناكا ل الال لطي رز انا > 
سؤال «كليمه » للد مقروناً بصوت مهيب أوجده في الجوّ. وأسمعه إِيّاه من جهاته 
ليث فلها حت فى ليد رضاً ويخوفاً قومة أقاى »ان عفروقه دنا بال إلى ريد 
لاون بعاناكريه إلى النطال الماكرى: 

وذلك قوله جلّ وعلا: «فلمًا أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أوّل 
التؤمية كارا نك لامهالا بضان: 

ومن الواضح أنه لولا عِظَّم السؤال واستحالة الرؤية لم يكن وجه لذلك الفعل 
المرهب وذلك الصوت المهيب المرعب المساوق للتهديد. ولم يكن حينئذٍ مقتض 
لاحتراق القوم بالصاعقة؛ ولا لندامة الكليم حلي على إجابتهم, ولا توبته عن 3 

وبالجملة, فليس فى الآية الشريفة والقصّة المذكورة دلالة على إمكان رؤيته 
قال نيل ولا رائعة لك أصلاً. 

هذا مع ما عرفت مراراً من وجوب التأويل فى ظواهر الآيات القرآنية عند 
معارضة حكم العقل لها على ماتقدّم بيانه عندذ كر يال : «إلىريها ناظرة 784 

«<و» قد عرفت هناك أنه «ليس في وصف الوجوه الناضرة » التي أخبر عنها 


(١1و؟)الأعراف: .١547‏ (؟) القيامة: 117 


م١‏ ا ا اا ااي اا ااا 0 نور الأفهام /ج ١‏ 


إلا ظهور لا يفيد من قطع 2 بساطع البرهان أنّه امتنع 
فهو وما جرى على سبيله لأجَد الميضير من تأويدلة 
فهو إذن لم ير بالعيون ١‏ تراه عين القلب باليقين 
فإنْ من حث على الحقائق١‏ وقطع ما فيه من العلائق 


«على لسان وحيه » إلى نبيّه ينو «بالناظرة » إلى ربّها «إِلّا ظهور» ضعيف 
لايعارض حكم العقل و «لا يفيد» نقضاً لدليل «من قطع» وأيقن «بساطع 
البرهان» استحالة النظر إليه سبحانه بالعين الباصرة, و «أنّه » أمر «امتنع » عقلاً 
«فهو» أي الظهور المتراءى فى الآّية المذكورة «و» كل «ما جرى على سبيله » 
من بعض الايات المناقض ظواهرها لما استقل به العقل لا حجّية فيه و «لابدٌ 
للبصير» العارف «من تأويله 3 

وقد عرفت فيما تقدّم أن المراد من النظر إلى الربٌ فيها هو النظر إلى رحمته 
وانتظار عفوه. 

بل يمكن أن يقال: إِنّ المراد منه هو حصر التوجّه إليه تعالى وقطعه عمّن 
سواه. من غير حاجة إلى تقدير مضاف؛ فإن قصر التوجّه إلى شيء على ما قيل 
اخ وصادرق تاريوزا كان لكين القلت» العو مر 

ويشهد لذلك: صحّة قول القائل: «نظرت إلى الهلال ولم أره» أي قصرت 
نوكين لجيه ارؤلم أعاهده يعين رأسى: ' 

وكيف كان «فهو» جل وعلا «إذن» بحكم العقل القطعى لا يمكن أن يشاهد 
و«لم ير بالعيون» الباصرة حيث إِنّْها لا تبصر إلا بأكان عن يباين لمات 

نعم «تراه عين القلب باليقين» على ما تقدم بيانه فى معرفة الاوحدي من 
الناس إِيّاه تعالى. «فإن من حث» وحرّض نفسه «على » تحصيل «الحقائق » 
الروحانية «و» شد فى «قطع ما فيه من العلائق » الجسمانية» ودفع شهواته 
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محعهد ا :مجاهدا فى الديق ٠‏ :وشتالكا مالك ايفين 


زال الغطا عنه فما يراه بالقلب فوق ما ترى عيناه 
فانظر إلى قول إمام البررة مضمون لا أعبد ربا لم أره 


البهيمية حال كونه «مجتهداً » في مراقبة النفس وتحليتها بالفضائل؛ وتهذيبها عن 
الرذاف زيجو قهوها بئلة زب اذاعة زافصيات لقص كان وسعاهز ا ف هد : 
«الدين »> بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر «وسالكاً» فى ذلك #مسالك» 
أمن بج الشي »راو لوا اسه لتقف يديقف لكان قوف انا لوم لاقي ولا ريه 
عن :ةلك خرق ولا ع كباقال اليه لل وج اهدوافى الايعة تحياد 04 
#واثقوا الله حقّ تقاته»(" فمن اتصف بذلك كله «زال الغطا عنه» وانكشف 
الحجاب عن قلبه. وحصل له اليقين الكامل بربّه تعالى أكثر من اليقين الحاصل له 
بمشاهدة العين. 

وعليه «فما يراه» ذلك الأوحدي «بالقلب» هو «فوق ما ترى عيناه» 
الباصرتان. وبذلك يُطلق على يقينه النظر والرؤية من غير التماس تأويل أو تكلّف 
مجازء أن ذلك إطلاق شائع ابا ا وعرفاً «فانظر إلى قول إمام البررة» 
أميرالمؤمنين علىٌ بن أبى طالب عليه الصلاة والسلام حيتما سأله سائل: هل 
وأكارتك؟ تأجابشكة باهو «معمين لا أعيددزيا لم أرمهه اك أن قال لد 
«لم تره العيون بمشاهدة الأبصار. ولكن رأته القلوب بحقائق الايمان»9"" 
فتراهطكِةٍ قد أطلق الرؤية على اليقين القلبي بكلّ صراحة من غير عناية. 

ونظائره كثيرة في الأحاديت العاتوزة: وفى الكتاب, نحو قوله تعالى: 9إِنْهم 
يرونه بعيداً ونراه قريباً4 !4 ومن الواضح قطعياً فيه عدم إرادة الرؤية بالباصرة. 
)١(‏ الحج: 78. (5) العهران: 3 


(؟) نهج البلاغة: 0؟ الخطبة : 179, بحار الأنوار أ: ”فح لاوج 0177 50/4. 


تنه القساوب الاسام .سس 0 الفسيرة بطالفاة 


ا 


وكذا في المحاورات العرفية؛ نظير قول القائل مثلاً نو ارق وقوع كذا في الغد. 

وبذلك كله ينقدح لك إمكان دعوى اشتراك الرؤية بين معنيين. وعدم 
ظهورها في أحدهما مع عدم القرينة. وبذلك يستغنى في آية «إلى ريّها ناظرة4 7" 
وأمثالها عن التأويل أو الالتزام بحذف المضاف. 

ويتحصّل من كل ذلك عدم معارض أصلاً ورأساً لحكم العقل باستحالة رؤيته 
تعالى. بل ولا ظهور لفظى فى الكتاب والسنّة والعرف منافٍ لذلك أبداً. 

الايمكن أدبقال؛ إن كلها مز توسيل مناضيد لد فى سكم القلص يا ا سكانة 
لا يشاهد بالأبصار, لا فى الدارالفانية, ولافى دار القرار «لكتّما القلوب بالايمان» 
الصحع :والقين التحزن: طاتزا مال العيون 4 البااصرة حا لعيال 34 ليسا مزة: 

هد كر ذلك أن دزقن :1 العف التعيد عاتلديرا بى :جين عون العراة 
بالنظرة في الآية المذكورة هو النظرة بالباصرة, قلنا له -كسراً لصولته _: إِنّهِ لا مانع 
من الالتزام بذلك باعتبار النظر إلى اثاره وصنائعه تعالى «و» ان إطلاق رؤية 
الآنار على رؤية ذويها أمر شائع, فإنّه كثيراً ما «تنسب النظرة للآثار» المتفرّعة 
من الشىء إلى الشىء نفسه «فى نظر العرف ». 

ذلى امف توراف الالية التاتعدون الكبوي ف وول ري لكوك الست 
إليه الكذب وإن لم يشاهد نفس القرص وكسوفه. 

وكذا من ادّعى طلوع الشمس ورؤيتها برؤية آثارهاء كانبساط نورها أو 
ارتفاع حمرتها مثلاً. فإنّه لا يرمى بالكذب وإن لم ير نفس القرص وطالوعه. 


)١(‏ شرح أصول الكافي ©: 85 و48 وج 0: 81, والقول لأمير المؤمنينغ2ة وفيه «... ورأيت 
الله قبله». (؟)القيامة: 579. 
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. 5 د |! 0 تاق 1 0 إل كرفعه اليدين نحو الأعلا 
فالس لا تركذ الأبصار نص عليه الذكر والاثار 


وليت شعري ما يقول الأشعري 230 يرى الوجود مدركاً بالنظر 


وهكذا وذلك لوضوح أنّ طلوعه سبب للنور المرئي. وكذا الكسوف سبب للظلمة 
المرئية. وبذلك صمٌ نسبة الرؤية إلى نفس السبب وإقامته مقام المسبب بإسقاط 
الؤايظة تومن النظرف وعلية فحيت ١ن‏ الكاننات ,ا حنتيا ساك عن الدات 
الشذحة وكيا ا اتقو تازه انه اقلا وجعره و لاتنانتى افو ني المطار: 
«لوجه الباري» ونفسه العلياء كما أشرنا إلى ذلك فيما تقدّم عند ذكر الآيتين 
«أينما تولوا فتمٌ وجه الله4١'‏ طقل لو كان البحر مداداً لكلمات ربّي 74 

وعليه «فنظرة المشتاق» المدلول عليها فى تلك الآية المباركة ليست 
ضويجة فى برورة ننس الذاف النقدمة :ولا تسيع إمكانها وعدا علن أن الخضي 

وإن تنازلنا معه في معنن النظرة: .وسلننا كونها بالباضرة: قانها على هذا 
«ليست إلا » عبارة عن النظر إلى آثاره الكثيرة. وليس حالها إلا «كرفعه 
اليدين» حين الدعاء «نحو» الجانب «الأعلى »> فإن ذلك إشارة إلى علو مقام 
نقذة وكا يدغ رفعة شائق لآ لتعينة سحاد فى نديةخاضة: وكذ لك النظرة الند 
فاق كا يناعن النظزة إلى عانرى مو اتازء الدالة علية: 

«فالله لا تدركه الأبصار» عقلاً. كما «نصٌ عليه الذكر» الحكيم فى آيات 
كثيرة «و » كذا «الآثار» المرويّة عن المعصومين علي في احا دايع متواترة. 
فراجع مظانها. «وليت شعري ما يقول الاشعري » خلافا لحكم العقل البات 
ونصوص الكتاب والسنئّة, وإجماع عقلاء الملل حيث «يرى الوجود» البسيط 
البحت المجرّد المنرّه عن شوائب الأجسام «مدركاً بالنظر» الظاهرى إلى حقيقته 
المقدّسة وذاته العليا؛ وذلك لشبهة واهية لفقها وزعمها برهاناً قويّاً مُبتن على 


.٠١9 الكهف:‎ )١( .1١6 :ةرقبلا)١(‎ 


١ 4ح حرق و البق أ عد افر أل مفو ف 1 مداه ود و وقد كان ع3 تائيه و عت لإا حأوا هوا هد لواح نرف باح 1ن سوك ج11 و سام وأدما إن نور الأفهام /ج‎ ١6 


إذهو جامع لما بالبصر | تدركه من عرض وجوهر 
بصلح الرؤية علة ولم 2 يصلحلهاالحدوث منحيثالعدم 
ولس ابي ا بون امنا ستيناء عفضيت العاة فى رثا السنا 


مات ثلاث قطعة ماتيا لم لبها بيق الفر فين 

إحداها: أنّه لا شبهة في كون الجوهر والعرض مشتركين في إمكان الرؤية 
بالعين الباصرة. 

ثانيتها: استحالة اجتماع علّتين على معلول واحد. 

وثالنتها:استخالة جاتير العلا .واسميعه للوجؤة: وكل 3 للك مقا تشكم به الفقل 
ابتقادلا: ولد لك اثفقت هلها كلمة اهل الف مره الفريفيت: 

وحينئذ يقال: إِنّ علّة الرؤية فى كلّ من الجوهر والعرض لا يمكن أن يكون 
هو لخدم لا سكر ا و امون مم الرحوديوذلك لماطر لخدم كرنه لاب 
ولسفف ل ادانروو فى وحووكىء كنا سشخيل تر ار الدلنين علن التعلول الواحة: 
نميو حيط بالحصر لفقل ما رشطم الملة والسيي روه الاين ليرد 
المحض وحده «إذ هو » بإطلاقه «جامع» مشترك بين جميع المرئيات. وهو 
السبب الوحيد فقط «لما» تشاهده «بالبصر» و «تدركه» بالرؤية «من عرض 
وجوهر» وهو اْذي «يصلح أن يكون «للرؤية علّة » بنفسه كما عرفت. 

وأمّا العدم السابق عليه؛ فلا يمكن دخله في العلّية «ولم» يكن «يصلح لها» 
لا بنحو القيد الداخل بنفسه في العلّة. ولا بنحو القيد الخارج عنها مع كون التقيّد به 
دخيلاً فيها بأن يكون «الحدوث من حيث » تقيّده بحدّ «العدم» سبباً لها على 
سو ية التمل الصا كفل المشحانة اكه ضومها اله مثاا. 

«و» عليه فتنحصر علّة الروية فين قن الوجوه وعد تعداسلت التانير عن 
العدم بقول مطلق؛ إذ «ليس غير ذين» شيء ثالث «ما بينهما» كي يتوهّم 
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وحينئذ «فتثبت » الدعوى. وهى إمكان رؤيته تعالى بعد الاعتراف بكون 
«العلّة »> هى صرف الوجود ضرورة حصوله «فى رب السما »> وبداهة اشتراكه 
نوداني عبرطو الكل الدعهرة المطرق الى مت اكرنهتب لويد الدروية: 
فكما أنّه سبب لإمكان رؤية غيره. فكذا يكون سبباً لإمكان رؤيته تعالى بعد 
ثبوت كون السببية بحكم العقل منحصرة فيه. حيث إِنّ حكمه الاستقلالي غير قابل 
للتخصيص بفرد دون فرد. وإذ قد ثبت الاإمكان فلا موقع للتحاشي عن دعوى 
الوقوع أيضاً. 

ولا وجه لتكذيب ما رواه قيس بن حازم عن النبئ وَلِبك أنه قال: «إنتكم 
سرون ربكم 0 القيامة كما ترون القمر ليلة البدر»!". ‏ 

والحوافي © الللتناك ا لالتفموان كانع شيا ماله ليها كني 
لاتنبت علّية الوجود المطلق بنفسه من غير شرط له ولا قيد معه. بل إِنْما ينبت بما 
ذكر علّيته في الجملة؛ وذلك لوضوح اشتراط علّيته للرؤية بوقوع الضوء على 
المرئي. وعدم القرب والبعد المفرطين وأمثالها من الشرائط المذكورة في كتب 
المكد رمج الزافي تس اهو الناذ بات عزون اتا ر رقنة النحدووات 
البعيدة عن تلك الشرائط, كوقوع الضوء عليه وأمثاله. مع تحمّق الوجود في 
جميعها. وذلك نظيرالروح وصفاتالنفس والقلبكالعلم والارادةوالقدرة والشجاعة 
والكرم والحياء والحبٌ والرياء والفرح والداء وأضدادها وأمثال ذلك ممّا يدرك 
شر حجان البضير: كالزواتمد التشبيوية: والأصيواك السهوعة والكينيات 
التلمووة نن حي الشمونة واللموجةو اللغرازنةوالترووة و التفن بوالفية: 

وكذا الانن اه الفدركة و التوق: كا لحلؤو والكيوطة والمرا رفو الملحة 

وكل ذلك واضح. 

وقد بالغ بعض أذناب الرجل في الوقاحة وقال: لا مانع من القول بصحّة رؤية 


)١(‏ إعانةالطالبين١:‏ 738 البكريالدمياطى. السبوط المر خضي 07:1 بغار و0 


١ ص ار 1 رو ةر ل نل مور ال لم اا باك ا ب 1 ني نور الأفهام /ج‎ ١6 
وليته أهمل ما به استدل فإنّ من يشعر من ذاك أجل‎ 


تله الكينناث بعناشة البهير 

وأنةةكتيرة أن ذلك جهو ضرق» ومكارنة واستحة كد ها اوداك 
والضرورة. 

ثمّ إن إمام القوم لو كان يكتفي بنفس الدعوى الفاسدة ولم يتشيّث بتلك 
المقالظة الخرافية لكاق أولق لد.مق الكنان: وابعد لهم الفضيخة والفان خوليعة 
أهمل » وترك ذكر «ما به استدل» بزعمه «فإنٌ من يشعر» ويدرك الواضحات 
البديهية لا يتفره بمثل تلك الخرافات؛ وهو «من ذاك أجل». 

ومثل هذا الرجل كيف يدّعي الفضل أو ما هو أعظم من ذلك. وكدعوى 
القامة ورنادة مدهب ال 7 

م إِنّ أتباعه بعذ تفطتهم لقبح ما تفوه به إمامهم: وفساد .ما أبدعه شيخهم: 
اضطربوا فى رتق ما فتقه. وذهبوا فى اكريما وهال وهمّوا ترميمه؛ ولكنّهم لم 
يأتوا إلا 5 تضحك به الثكلى من تأويلات وأهية تع نمق اصبل لداعو 
ولمعا زا طنحة لفسا للا اول النهن: 

فال بيطي 1 زان اعد سور تع تال نور الاتكنيا فى التلس لقا وان 
ذلك لم يحصل لأحد فى هذه النشأة الدنيوية, وإِنّما يحصل ذلك في النشأة 
الأخررية 1 

وقال الاخرون منهم : إن مراده منها هو حالة تحصل للعباد يوم القيامة بقدرته 
تعالى بها يتمكّنون من رؤيته سبحانه من دون اجتماع شرائط الرؤية ولا فقد 
موانعها, فهم يرونه من غير مقابلة, ولا وفوع ضوء عليه. وإن وجد ما وجد من 
الموانع عن ذلك, كالقرب والبُعد المفرطين وأمثالهما. 

ونغم ثالئهم بما هو أرقّ وأدقٌ وقال: إِنّ المراد بها رؤية خاصّة لا تكيّف 
ولاتوصفء فهو تعالى يشاهد يوم القيامة بلا صفة ولا كيف. إلى غير ذلك من 
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وقل له كفاك عذر البلكفه2 فى الافتضاح عند أهل المعرفه 


تمحّلاتهم التى هي أوهن من بيت العنكبوت,. وأنّه أوهن البيوت. 

فاضرب بتلكالدعوى وتأويلاتها الباردة على وجه مدّعيها «وقل له: كفاك» 
فضيحة وشناعة لمذهبك «عذر البلكفة » ودعوى إمكان رؤية الشىء من غير كيف 
ولا صفة. فان نامث «في الافتضاح » من أصل الدعوى 10 المعرفة ». 

لظ «البلكنة» إعازة إلى ما ذكردمن زوية القتى بلا كيك كما أن التحوقلة 
إشارة إلى قول: «لا حول ولا قوة إلا بالله». ْ 

هذا كله مع أن الرجل وأذنابه لم يستندوا في تلك الدعوى وتأويلاتها 
الفاسدة إلى ركن وثيق. ولا مدرك صحيح. سوى ما سمعته من رواية قيس بن 
حازم, وهو رجل لم .يثبت في كتب الرجال ثبته ووثاقته. بل الثابت فيها أنّه كان 
مختل الشعورء واشتدٌ عليه الجنون فى أواخر أيّامه0", فكيف يعوّل على كلام 
مثله؟! أم كيف يجوز الاستناد إلى حديث انفرد به. ولو مع الغضٌ عن حكم العقل 
القطعي استقلالاً بخلافه. وتواتر ما في الكتاب والسنّة على تكذيبه. وقيام إجماع 
العقلاء على فساده. 

ولقد أنصف إمامهم الرازى بالرغم عنه فى كتاب أربعينه. حيث اعترف بالعجز 
عن تقض الاغتراضات الواردة على تلك الدعوى: وعن إضلاح ما يترئب عليها 
من اللوازم الفاسدة. 

اعترف أيظنا بعد إمكان إقاءة البرهان العقلى على بخوان الرؤية. 

ثم قال: ومذهبنا في هذ النينا لعو ا اد الشيخ ابو تهون الما تويد: 
وهو إنًا لا ننبت صحّة رؤية الله بالدلائل العقلية, بل نتمسّك فى المسألة بظواهر 


)١(‏ وقد ذكر ابن حجر في تهذيب التهذيب 1: 017 بأنّه كان غثماني الهوى وممّن يتحامل 
على علي نيْة. مضافا إلى أنه يروي المناكير. 
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القران والأحاديت!0 انتهئ. 

وكذا شارح المواقف. فإِنْه بعد إيراد الاعتراض على الدعوى المذكورة قال: 
فالأولى ما قد قيل: إا نّ التعويل في هذه المسألة على الدليل العقلي متعذّر. فلنذهب 
إلى ما اختاره الشيخ أبو منصور من التمسّك بالظواهر النقلية'" انتهى. 

هذاء وأنت قد عرفت عدم وجود نص ولا ظاهر -لا في الكتاب ولافي 
المع يكون معاد ا لتلك الدغوىءنواته لايد مق تأو يله على تقدير وجوده مع 
معارضة حكم العقل له. 

بل قد عرفت معارضة جميع الأدلة لتلك الدعوى الخرافية وتكذيبها لها على 
ما سمعت من قوله تعالى: لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف 
الع ها 

تاه في الكناتن كقيرة فلا عقا علا الطوامحير بو اسفن هن طن 
المعصومين ليا ليا وكلماتهم وأدعيتهم الدالّة على ذلك نحو قولهم: «قصرت الأوهام 
عن إدراك ذاته. والعقول عن كنه معرفته, بعد فلا يرى. وقرٌب فشهد النجوى., 
تبارك وتعال »7 إلى غير :ذلك ميا هوف كتب الادعية والتفاسين والأحاديك: 

44 لسن اذل كبقه جد خلن تنفيد الخال الى برب لمكاو قن 
وقاسهعليهم. وادّعى أنٌّو جوده كوجود غيره. وها هوينادي فى محكمكتابهالكريم 
بقوله عرّ من قائل: «فلا تضربوا لله الأمئال74" و «إليس كمثله شيء4 7 وقال 
أمي رالمؤمنين لكلا في بعض كلماته: «لا تشبّهوه بخلقه. ولا تنفكّروا في ذاته. فكل 
ما تتوهّموه بأفكاركم مخلوق مثلكم, مردود إليكم, واه تعالى فوق كل ذلك»7" 


)١(‏ جوّزالماتريدي رؤيالله فى المنام. حكاهعن الصالحي الشامي في سبل الهدى والرشاد:86:. 


.٠١ (؟) الأنعام:‎ .١54 شرح المواقف:‎ )١( 
.88 (؛) ورد مضمونه فى الصحيفة السجادية: /8؟. وإقبال الأعمال ؟:‎ 
.١١ النحل: 74. (1) الشورى:‎ )6( 


(0) لم نقف عليه فى كلامه عليه الصلاة والسلام.ورد عن الاإمام الباقر كلا مثل مضمونه. كما 
حكاه السبزواري في شرح الأسماء الحسنى 5: .١7/‏ 


التوحيد / بيان صفاته العليا ان ع و 15ج فنعا اموس و ويك بام وت الوط مسال الما ‏ الاة ١‏ 


ولم يكن نذله وماله مشارك وليس شيء مثله 
فِيابَنِتَ قل هوالله أحد كماابنة قنك أمصر: الله الفصسييد 


ومضامين ذلك في الكتاب والسنّة كثيرة. 
ولذلك كله أ نّ علامتهم الزمخشري قد أنكر ذلك على قومه وإمامه بأشدّ نكير. 
واستهزأ بهم في كشّافه نظما ونثراًء وجرى الحقّ على لسانه وقلمه بالرغم عنه. 
حت يقرل: 
وجماعة سمّوا هواهم سئّة 2 لجماعة حمر لعمري مؤكفه 
قد شبهوه بخلقه وتخوفوا شنع الورى فتسثروا بالبلكفه 
وتكيّف المرئي أمر لازم فتبيّن القول الصحيح من السفه 
وقال الاخر: 
وجماعة قالوا برؤية رئهم عور طم شعر ارق مؤكفه 
وتمجّسوا في الدين بل صاروا أضلّ ‏ إذ أثبتوا قدماء تسعة في الصفدا" 
وهذه نهاية الكلام في الصفة التاسعة من صفاته تعالى, المختلف فيها بين أهل 
الحقّ وغيرهم. 


حادى عشرها: صفة تنرّهه سبحانه عن 
الشريك والمثيل وانحصار القديم فيه 
خلافاً لبعض الجمهور. 
فاعلم أنه - جل وعلا ليس له عدل ولا مشابه «ولم يكن ند له وما له» ضدٌّ 
ولا«مشارك وليس شىء مثله». وقد اتفقت على كلّ ذلك كلمة أهل الحوقٌ؛ وفاقاً 
لطايو النقاذ موسصيم الزراهين اللتل وهل كايا إوهاء الاعنالن. 
«فيا بُنيٌ » قبل ذلك اثبع الذكر الحكيم و «قل هو الله أحد» بحقيقة الوحدانية 


(5) الكماف :2 ذيل الآ 11 مخ سوزة الأعرافن» 
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يتّخذ صاحبة ولا ولد لهولم يكن له كفواًأحد 
فذاتهالعليا بسيطة ولم202 يحط به ماكان حدّهالعدم 
متحد مصداقه ولو فرض تعدّد فما سواه ينتقض 
الصرفة فى ذاته المقدّسة وصفاته العليا «كما به قد أمر الله الصمد» وهو السيّد 
النطاف لدي لا ليان السيقادقه أن القاائة الى القاتبد ازر:واقيد ديد نميه ننه 
«لم يتَخْذْ صاحبة و» أنه «لا ولد له ولم يكن له كفواً أحد» وهو الصادق 
المصدقء, بل الصدق عين حقيقته ونفس ذاته. 
«فذاته العليا» على ما أشرنا إليه سابقاً وستسمع برهانه قريباً إن شاء الله 
تعالى عين صفاته. وكلها «بسيطة» حقيقة فى الغاية, وليس فيه شائبة من 
لوكي لاهن الأجزاء'الخارتة والفضلات المركئة كنا قن الإتسان والحبيوان 
رشان الات اسوولاى لاجو بالطلل الكل كالر كى :من العتدي و للف 
ولا من الأجزاء المقدارية الكمّية المحدودة بالعدم. 
فهو جل وعلا بسيط بقول مطلق «ولم يحط به ما كان» من مقولة الكم 
المتصل الذي «حده العدم». وبذلك يُسمّى 00 حيك إن له در ا 
والمعنى أَنّه لا يحيط به شيء من الأعراض والمقولات التسع المحدودة بداية 
ونهاية بالعدم"". فهو جل وعرٌّ لا يحدٌّ بالعدم فى البداية ولا في النهاية, فلا مبدأ له 
ولااستهوئه زه ريه ارو رذ لامها لدو تعلق أدبو لاض زر 1 
فده :و حتقيفتد:.وكذ| أوضيافه الذاقنة التى يشدنعنيقة وق اكتيلئت النذاطاً 
وسذاكينا على ماقت كانه 00 


)١(‏ وهي: الكمّ والكيف والفعل والانفعال والأين والجدة والوضع والإضافة ومتى وهي 
الأعراض التسعة المشروحة في كتب الحكمة, وعاشر المقولات هو الجوهر. وقد جمع 
الشاعر الفارسي جميعها في بيت واحد بقوله: 

زجوهر وكم وكيف ومتى ووضع وجده 20 وأين وفعل وقبول ومضاف حظ دارى 


التوحيد / بيان صفاته العليا موت لعا ا مح وا ا ا وما ا او حا فووا لف 11 


إزمقتضى تعدّدالمؤثر ١‏ تعطيله عند اتحاد الأثر 


والدذلل فلن كل ذالم دافا إلى تاعرفت تابنا مق ان وكوتت ولعموذهء 
المتسال علية:دفعاً للدون والفسلسل) 000 الثايت له.دفعاً للسفه والعجز عنه 
يستلزمان غناه الذاتي عن كلّ شيء أن اتَخاذ الشريك والصاحبة والولد والكفؤ 
إن كان للحاجة إلى ذلكء, فهو خلف لوجوبه وغناه. وإن كان مع عدم الحاجة؛ فهو 
خلف للكمال المناقض للسفه والعجزء وهكذا البساطة؛ فإنُّ التركّب يقتضى 
العاعة إلى الأعر انرو ذلك انلا يناف الى التسماله كلانه ْ 

وكذا إحاطة الأعراض المحدودة؛ فإنّه منافٍ أيضأ لوجوب الوجود. وغلبة 
غالب عليه تستلزم فيه العجز. ووجود الهيئة والصورة يقتضى الجسمية. وتعالى 
ريّنا عن كل ذلك. ش 

وقد تقدم بعض الكلام فى ذلك «و» نقول فى المقام زيادة على ما تقدم: نه 
اقزر انعد فى مداق الوا سين قاذ يخاي لامر تعدلفببالخصين لفقا عه 
الخد 3 ثلاثة: ١‏ ْ 

كا كون كل متوداعلة اذاكة الاأيجاد اليذكنات ديا 

وإِمًا اشتراكهما في ذلك. 

وَِمّا اختصاص كل منهما بإيجاد البعض منها 

والكل فأسد. 

ينا الك وَل: فلاستلزامه عدم وجود شيء منهاء وانحصار الوجود حيئئذٍ في 
الواجب فقط «فما سواه ينتقض » وجوده ويبطل «إذ مقتضى تعدد المواركات 
وجود أثرين متعدّدين, فإنّ الإيجاد والوجود أمران متضايفان لا يمكن تحّق 
اددهم من :دون الاخره وكذا الم ثريا لاقن 

وتقدير نعدّد المؤثر التام يستلزم «تعطيله » وعدم تحقّقه «عند اتحاد الأثر» 
حيث إِنْه لا يعقل تحقّق واحد منهما مع عدم تحقّق أثر خاصٌ له مختصٌ به إلا على 


وفرض الاشتراك والمعيّه2 ينافي الاستقلال في العلّيه 
بل فرضه مستلزم الفساد فالانتظام باب الاتحاد 


نحو اشتراكهما في التأثيرء وكون كل منهما جزءاً للمؤثر. وذلك خلف واضح؛ 
لتقدير تمامية كل منهما في ذلك. 

واي الثاني: «و» هو «فرض الاشتراك والمعيّة » بينهما فى السببية. فذلك 
لايكون إلا من جه السفه والعبث. أ وفك نههة الفعوو ا لحاعة واكه فدمه ون 
عنكل ذلك في الغاية, وأ نّكلاً منها «ينافي »ما هوالمتسالم عليه من «الاستقلال» 
له سبحانه «في العلّيّة » التامّة لوجود الكائنات بمقتضى وجوبه وغناه وحكمته. 

وأمّا الثالث: فلأنّ تقدير القدرة الكاملة والعلم التامٌ بمصالح الكائنات 
والحكمة البالغة المقتضية لإيجاد الصالح منهاء وفرض كل منها في كل متهما 
الموجب لاستواء الكائنات بأجمعها «ووحدة النسبة في الجميع» منها إلى كل 
واحد منهما «تمنع عن تعقّل التوزيع » واختصاص كل منهما بشىء منها. فإنّ ذلك 
نضا لأ يكرق ال مق :القع أو الجهل بالمضالع أو الهاون والفيت كنا عردت: 

ا والعلم والحكمة. 

«بل » من الواضح ن «فرضه مستلزم الفساد» حيث إِنّْه يستلزم تحنق 
اسه ويه بوص وذلك 5 تفوّق كل منهما على 
الآخر واستعلائه عليه؛ تثبيتاً لسلطته التامّة المتفعة من كماله. ودفعاً لحزازة 
الاشتراك ونقص التخصّص بالبعض عن نفسه. فإِن التجافي عن ذلك لا يكون 
أيضا اموي اعد أ التقسؤذإك كلتو يان اشنا دراه وسكسه 

وحينئذٍ فلا محيص عن وقوع الاختلاف والنزاع بينهما. 

ومن الواضح أنّ ذلك يستلزم الفساد في الكون, ويترتّبٍ عليه اختلال نظام 
العالم, كما قال تعالى: « لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسد تا ١»‏ «وما كان معه من إله 


)١(‏ الأنبياء: ؟؟. 


التوحيد / بيان صفاته العليا اماس ان نان بالالكيتي لني التو اله المخ ا 
هذا وبالفطرة غير جائز ‏ تعدّدالشيء بغير مائز 


إذأ لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عّا يصفون»7" 
لاله ملك السموات والأرض "١6‏ الم يتّخذ ولدأ ولم يكن له شريك في الملك 74" 

وعليه «فالانتظام » المشاهد وجداناً في الكون. وسير الأفلاك. ودوران 
الشمس والقمر. وقطر الأمطار فى أوقاتهاء وجريان المياه في أنهارهاء وهبوب 
الرياح في مواقعها. ونبات المزارع في محالّها إلى غير ذلك ممّا تجدهاء كل ذلك 
«باب الاتحاد» ودليل وحدة المنظم. 

م «هذا » كله مضافاً إلى ما علم بالوجدان «وبالفطرة » العقلية من أنه «غير 
جائز » ولا معقول «تعدّد الشىء» وتحقّق الاثنينية فيه «بغير» وجود «مائز» 
بين جزئيه أو فرديه أو صنفيه أو نوعيه إن كانا مشتركين فى جنس جامع بينهما 
يكون فوقهما. ' 

بيان ذلك: أن الميز بين الشيئين قد يكون بتمام الذات بحيث لا يكون بينهما 
جامع مشترك أصلاً. وتكون حقيقة كل منهما مباينة لحقيقة الآخر. كما في 
المقولات العشر؛ بناءً على أنّها أجناس عالية ليس بينها جامع ذاتي, وأنّ كلا منها 
مخالف للآخر فى ذاته وحقيقته. ومباين لأصحابه فى ماهيّته وليس فوقها جنس 
جامع موود بينها. 

رخزي يكون بفصل مقسم للجامع الذاتي على تقدير وجوده بينهماء كما في 
الإنسان والبهيمة مثلاً المتشاركين في الحيوانية: والمتميّز كلّ منهما بفصله - 
له, وحينئ يكون كل منهما مركباً من جهة مشتركة ذاتية تسيّى جنساً و 
مختصّه به ذاتية أيضأً تسمّى فصلاً. 

وثالئة يكون بالمشخصات الفردية مع اشتراكهما في الجنس والفصل الذاتيين 
كليهما. وعندئدٍ نقول: إِنّ تقدير التعدّد في الواجب لا يمكن إلا بتقدير مائز بينهما 


(١)المؤمتؤون1‏ 41 (؟)الحديد: ؟'وه. (6)الأسراء 311١‏ 


ص بحه4ه7“4 000000000000000 00 


ويستحيل فرض مائز هنا كيف وبالميز يعود ممكا 
فإنَّ ماميّزته معلل إن يكن الميز بما ينفصل 
فينتفى وجوبه فإن ما لم يتعيّن ليس إلاعدما 
ومقتضى امتيازه بالفصل>62 تركيبه المحال عند العقل 


ل 2111 


غيرة :من المشخضات الخارحة عن الذات والحقيقة لآ تغرّد:ولة اتنشة: 

وحينئذٍ لا يخلو أمر ذلك المائز من أحد التقادير الثلاثة: فإنّه إِمّا أن يقدّر كونه 
خارجاً عن الذات منفصلاً عنها مع كونه دخيلاً في وجودها على سبيل سائر 
المميّزات, فإنّها هي المحقّقة لتعيّن ذوات الأشياء. ولولاها لما تعيّن شىء منها. 
ولم ينفرد عن مشتركاته. ولولا التعيّن لما تحمّق في الخارج وجود له أصلاً. كما 
قيل في المثل الرائج بين أهل الفنّ: «الشيء ما لم يتشخّص لم يوجد». 

وذلك في المقام -مضافاً إلى استلزامه الحاجة المنافية لوجوبه وغناه على ما 
عرفت لا يمكن تقديره «ويستحيل فرض مائز هنا» لكل منهما منفصلاً عنهما؛ 
وذلك لاستلزامه الانقلاب فى كليهما. 

«كيف » لا «وبالميز» أي المائز المحتاج إليه «يعود» الواجب «ممكناً» 
وذلك لتوقّف تعيّنه الموجب لتحقّقه ووجوده على ذلك المائز ومسبّباً عنه «فإنّ ما 
ميّزته » به «معلل » حينئز بغيره «إن يكن الميز بما ينفصل » عن ذاته. 

ولازم ذلك أن لا يكون له بنفسه تعيّن ولا وجود «فينتفي» بذلك «وجوبه» 
الذاتي «فنّ ما لم يتعيّن» ولم يتميّز عمًّا شاركه في الذاتيات لم يكن موجوداً. و 
«ليس » مثله «إلا عدماً» صرفاً كما عرفت, وذلك هو الانقلاب المستحيل. وإمّا 
أمكتوماك اذاف افليني :ذلك الافضل ينوم نقتا سه 

«ومقتضى امتيازه بالفصل » الذاتى هو «تركيبه » المستلزم للخلف «المحال 
غيل الل هس تقذ بساطة السباك عدوا البو يع لايعلا تعن الالجزاء: 
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«و» إِمّا أن يقدر «الامتياز» بينهما «بتمام الذات» على ما زعمه ابن كمونه 
دفعاً للتركب١"!‏ فذلك أوضح فساداً من صاحبيه وأنّ «بطلانه من الضرو ريات » 
الأوّلية لدى كل عاقل؛ لكونه خلفاً واضحا؛ لتقدير اشتراكهما في الوجوب الذاتي. 
«فالجامع الذاتي » المفروض «والتباين »> بينهما «بالذات »> افيواة متضادان. 
والنسبة «ما بينهما تباين» لا يمكن الالتزام بكليهما. 

وقد اتخضل :من كل ذلك أمران: 

احذههاء اتخصان لواحن نبال 

وثانيهما: عدم وجود جامع مشترك بينه وبين غيره أصلاً, لا فى الذات, ولا 
فى الصفات. 

أأثافى الذاك والذاتي فنا عرفت 

وأمّا فى الصفات؛ فلأنّ صفاته تعالى منتزعة بأجمعها من مقام ذاته المقدّسة, 
وكلما كلاق كذ لاق فهو اتفتبى الموسو تيه تنه ويكتيفعه على مأ عر فك فلم تدم 
من مثال حمل الموجود على نفس الوجود.وتوصيف نفس الضوء بالمضيء وأمثالهما. 

ونظير ذلك توصيف الممكن من البشر مثلاً بما هو منتزع من ذاته. نظير الفقير 
والمحتاج وأمثالهما؛ إن المعنى عند توصيفه بهما أنه هو عين الفقر وعين الحاجة, 
وكذا فى نظائرهماء لا أَنّها صفات قائمة به خارجة عن ذاته. وإلا لزم كونه غير 
مجفاع فى تقوو لك صلت ا ضع 

وهكذا الأمر فى الصفات الذاتية للربٌ تعالى؛ فإنّ المعنى عند حمل الغنيّ 
والموجود والعالم والحي والقادر وأمثالها عليه تعالى هو كونه عين الوجود وعين 


)١(‏ انظر الأسفار :08 ولمعات إلهية لعبدالله الزنوزي: ١١6‏ (تصحيح وتعليق سيّد 
جلال الدين اشتياني) وشرح المنظومة للسبزواري *: 010. 
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والميز بين الواجبين حيث لا 2١‏ يأتي بغير واجب تسلسلا 
ضرورة اقتضاء ما قد أخذا ‏ مميراً لمائز وهكذا 


الغنى وعين العلم وعين الحياة وعين القدرة... وهكذاء من غير تغاير يبنه وبينها 
أصلاً إلا في الألفاظ والمفاهيم مع وحدة الحقيقة فيها بأجمعها على ما تقدّم بيانه 
فى الألفاظ المترادفة. 
ولستانى وساف فاقشوه خاريعة عن أت العتاسة يو إلا وم ضعي 
في ذاته. واحتياجه إليها بنفسه. وكل ذلك خلف منافٍ لوجوبه وغناه. 

ومن هنا ينضح لك أنّ لفظ الموجود مثلاً وإن كان يحمل عليه تعالى وعلى 
غيزة من المدكنات نشو الاشتراك :تن اللفظ والقهوء الا أن فيسة الوشودات 
الأمكانة الوم و تعور عرفل سيف الا كفده لطن الى ذى الظل . 

بل كنسبة الربٌ إلى طرفيه. بمعنى أَنّها بحقائقها وذواتها متدليات بذاك 
الوجود المحض الذي لا يشوبه نقص من الإمكان والحاجة أصلاً. وكلّها بأنفسها 
متقاعة ونه لا أنها أعباء ليا تحو تعلى بهد 

فهو سبحانه وجود محضء ومحض الوجود؛ لا مثيل له ولا ثاني؛ ولا مشارك 
كي يحتاج إلى ميز. 

وأيضياً أن الميز على تقديره لا يخلو من 00 مكنا أرواهنا. لا سبيل 
الى الأول لنا غرفت مق استجالة تحاحة الواحب فى تعئنه إلى الممكن: 

فتعيّن الثاني «و» هو «الميز بين الواجبين » بواجب ثالث «حيث » إِنّه «لا» 
مدن أن «يأتي بغير واجب» يكون مائزاً بينهما كما ع وذلك يستلزم 
«تسلسلاً» في أعداد الواجب «ضرورة اقتضاء ما قد أخذا مميّزاً» لطرفيه أن 
يكون له أيضاً مائز آخر يميّزه عن طرفيه فهو مستلزم «لمائز» ثان يكون أيضاً 
واجباً رابعاً قديماً مع تلكالواجبات مغايراً لها..ويكون من جانبيه فرجتان 
تكونان ل ال ل د 
إلى تلك المميّزات الثلاثة بأنفسهاء فإنّ كلا منها لد له كا من فر نين عيلن 
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والميز إن كان كمال واجده ففقده منقصة فى فاقده 


جائئيه ختى يكون متمترا عن غيره. ويكون الكلام فيها على نحو الكلام فى سابقها 
«وهكذا » إلى ما لانهاية له. كما بيّنه الإمامالصادق جعفر بن محمّد طيًِ فى حديث 
طويل له مع الزنديق؛ فقال في أواخر كلامهطكة: «ثمّ يلزمك إن ادّعيت اثنين 
فلابدٌ من فرجة بينهما حنّى يكونا اثنين» فصارت الفرجة بينهما ثالثأ قديماً معهما. 
فيلزمك ثلاثة, وإنادعيت ثلاثة لزمك ما قلنا في الاثنين حتى تكو بينهمافرجتان. 
فتكون خمسة, ثم يتناهى فى العدد إلى ما لا نهاية له فى الكثرة»١"‏ إلى آاخره. 

هذا كله اذا كان لمات واضطة نينا يرز ا لكل ميا 

«و» ما إذا قدر «الميز» صفة لازمة لأحدهما مختصّة به دون صاحبه. لزم 
محذور ان وهو أنه «إن كان» ذلك صفة «كمال » فى «واجده» ولا محيص 
حينئذ عن الالتزام بذلك «ففقده» يكون «منقصة فى فاقده» والناقص لا يكون 
واجبأ معبودأً؛ لاستلزام ذلك إِمّا الجهل أو العجز أو السفه على ما تقدّم بيانه. وكل 

وإن لم يكن كذلكء فلابدٌ من كونها صفة نقص في المتّصف بهاء أو تكون لغوأً 
عبثاً. وكلاهما بعيد فى الغاية عن الواجب الحكيم. ولا يكون مثله معبوداً قديماً 
فيتعيّن صاحبه لذلك, وينحصر الأمر فيه ويتمّ المطلوب أيضاً بذلك. وذلك فى 
غاية الوضوح. 

ولعلّه لذلك لم يتعرّض السيّدموي لهذا الشقّ مع كونه عدلاً للشّقّ الأوّل المقدّر 
بالجملة الشرطية المذكورة. 

وذلك من أنحاء البلاغة على سبيل قوله تعالى: #وسرابيل تقيكم الح » 7" 


.4١ النحل:‎ )١( .غ١8و‎ 7١8 تفسير نور الثقلين؟:‎ ,١7١ :١ةّمهملا الفصول‎ )١( 


وفرض نقصه كمالاً فيه فرض اتحصار ميزه ينفيه 
والأنبياء زمراً بعد زمر من صفوة الله إلى خير البشر 
قد ملؤوا الدنيا حديث الهيللة ١‏ وأنّه الفرد ولا شريك له 


حيث لم يتعقّب بذكر عدله. وهو السرابيل الواقية عن البرد. لشدّة وضوحه. 
فليتأمل جيّداً. 

لا يقال: إِنْه من الجائز كونها بكلا وجهيه كمالاً في الموضوعين, بأن يكون 
وجودها فى الواجد لها كمالاً له. وكذا فقدها فى الفاقد لها يكون كمالاً له. 

كما أن الحلاية مثلاً كمال في السكر ونقص في الملح, فيكون فقدها كمالاً في 
الملح, كما أن وجودها كمال فى السكر. 

«و» عليه فلا مانع من «فرض > فقد المائز و «نقصه » فى اهنا «كمالاً 
فيه > مع كون وجوده كمالاً فى صاحبه. 

فِنّه يقال: إن ذلك إِنّما يجوز مع تعدّد المائز فى الموضوعين واختصاص كل 
منهما بخصوصية ذاتية امتازيهاعن صاحبهء كمافى المثال: فإنّ ذاتي السكرالحلاوة 
وذاتىٌ الملح الملوحة, ولا يجمعهما جنس قريب مع ما بينهما من التباين بالذات. 

واين ذلك عن مثل المقام المفروض فيه اشتراك الواجبين فى الوجوب 
الذاتي: وتقدير وحدة المائز بينهما وتميّز كل منهما به. فإنّ «فرض انحصار ميزه » 
فيه يدفع الاحتمال المذكور و «ينفيه »كما هو واضح. «و» أرضا ل نك ولاشبهة 
أن" «الأنبياء » العظام على جميعهم الصلاة والسلام «زهراً نور فر © كنات بعد 
جيل «من » لدن أدم اق «صفوة الله إلى » أن ينتهى إلى خاتمهم وهو سيّد 
الكائنات و «خير البشر »م عَلشَل «قد ملؤوا الدنيا» وقرعوا أسماع أهلها بكلمة 
التوحيد. وهي «حديث الهيللة » ولم يختلف اثنان من جميع الأمم المختلفة في أن 
أولئك الدعاة المبلّغِين طبهاق لم يدعوا العباد إل إلى ربٌ واحد, وأنّ كلّهم قد أعلنوا 
لجميع البرايا «وأنه» تعالى هو «الفرد »> الأحد «ولا شريك له» فإن صدقوا 
وهم الصادقون ‏ ثبت المطلوب. 
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وإن يكن في الدهر ربٌ غيره فمن وأين خلقه وخيره 
وهل أتاك كتب من قبله أوهل سمعت خبراً من رسله 
الله فرد أححديٌّ الذات 2 وواحد فى كثرة الصفات 


0ك 
- 


«وإن»>لم رك والعياذ با وكات «فى الدهر رب غيره» وجب 
طلنداا ها انال تقو ا رسنال وستلك وتت عبر وى عالاء: 

«فمن» هو حنّى نعرفه «وأين خلقه» حتّى نستخبرهم عن صفاته ودعوته 
«و» ع «خيره» وفضله حتى نلتمسه ذلك. 

«وهل أتاك كتب من قبله» تنبئك عن شريعته «أو هل سمعت خبراً» عنه 
«من وله انان 

وفى الحديث عن سيّد الموحدين أميرالمؤمنين نا فى وصيّته لابنه 
الحندى لكل امم ونه ززواعلم يا بنى أنه لو كان ازيف فريك لأكنك رسالة: 
وراية | ناويد لكف و يلظ ند و ادر فق أ مها له راصق قد كته النسر انعو كما وناك 
كيم !إلى اخرهتوقن | لسقايوت الخنندع كل ها ذكر ولا راجن اعقيعااة 
غزة الواعو ياوا تهت اها عم عقاهذ لفن لذائة المتدية: 

وتحصّل من كل ذلك أنّ «الله فرد أحديىّ الذات» وليس فيه شائبة من التركّب 
أصلاً «و» أنه ل وعلا «واحد » على ما هو عليه «فى كثرة الصفات» المختلفة 
لنظا ومتهوماً: والمتحدة وافناً ويس ها درك اموي شتت ماد كانت 
«من » صفات «سلب» منفية عنه «أو» صفات «إضافة » ثبوتية له. فان تعددها 
كتعدد اسماثه المباركة لا يوخي تكترا قن الذات المقدسة. 

«و» لنعم ما قيل: نه قد «طابقت أسعنا ا الشريفة «أوصافه» العليا 


)١(‏ نهج البلاغة: الرسالة ١‏ ونقله عنه فى البحار : ,11١7/‏ وجاء مع فروق يسيرة فى تحف 


«فكثرة الأسماء والصفات» على ما تقدم انه عماجو 45 منتزعة «من 
وجه تلك الذات» المقدّسة البسيط البحتء وليست مغايرتها لها إلا على نحو 
مغايرة الاسم لمسمّاه: أو كمغايرة العنوان الانتزاعى لمنشاً انتزاعه. كما قال تعالى: 
#ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الّذين يلحدون فى أسمائه "١4‏ أي ما 
تدعو فله الأسماء الحسنى »(". 

عباراتنا شَبّى وحّسنك واحد وك إلى ذاك العمان بعد 

وفي الحديث عن الصادق عد أنه قال لهشام بن الحكم: «والاسم غير 
امار عفدن كد لاقي ون التعتى فقو كقار وله بتعبانشيك ا وادو: شنيد للضم 
والمعى ققد كقره وغييد انين :وس عند المعنى دون الات قذاك التويعيد». إلى ان 
قالطكة برإن ل تضعة واسعيق اسماء فلو كان الانم هو العستكن لكان كل السك 
يقي اليا اولك اللي ود للك كانه ةو الخخفا عرو كلها اشرو 

وفى حديث آخر: «من عَبد الله بالتوهم فقد كفر. ومن عبد الاسم دون المعنى 
فقد كفر. ومن عبد الاسم والمعنى فقد أشرك, ومن عبد المعنى بإيقاع الأسماء عليه 
فاولئك هم المؤمنون حقّأ»!". وبمضمونها أحاديث اخر. 

وبالحئلة كن الأهماء بو لفاك امور عي هلها لتسماق واو كناقت 
متأصّلة في ذواتها على ما تقدّم بيانه. 


.1٠١ (؟) الاسراء:‎ .18٠ الأعراف:‎ )١( 

(*) حكاه الفيض الكاشاني في علم اليقين :١‏ 47. 

(1) الكافي :١‏ 41ح ؟ باب المعبود و :١‏ 4١١ح‏ ” باب معاني الاسماءء, التوحيد: ٠٠١‏ ح ,١١‏ 
الاحتجاج ؟: ,7١*‏ الوافي ١:1717ح .57٠١‏ 

(6) الكافي :١‏ 41ح ١‏ باب المعبود التوحيد : 5١١‏ ح ١١‏ البحار 4: ١11-170‏ ح 7, الوافي 
:ما 5716 
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وويده قدرته و وجهه وجوده وليس يخفى وجهه 


«فهو الحكيم» المطلق بشهادة الحسٌ «و» الوجدان بأَنّهِ «قضى بحكمته» 
الكاملة «اتقان صنعه » الكائنات من غير عيب ولا خلل «وحسن صنعته » 
المصنوعات من غير نقص ولا شناعة. 

«و» هو «الملك القهّار » للجبابرة؛ والمتسلّط الغالب عليهم بقدرته و «مالك 
النعم» المنعم بها على الخلائق, وأنّه جل وعلا «بنعمة الوجود» وإفاضته عليها 
«يقهرالعدم »ويزيله عنها ويوجدها بنفس إرادته من غير حاجةإلى جارحة ولاتكلف 
شيء ولا تفن ولة تسب ظ الما أموة اذا آرافاشكا أن قوق لفاك فكو 08 

وأمّا الآيات الدالة بظواهرها على ثبوت بعض الجوارح له تعالى ‏ والعياذ 
بالله فقد عرفت وجوب تأويلها, وعدم إمكان معارضتها لحكم العقل القطعى 
بامتناع ذلك فيه «و » أن «يده» في قوله سبحانه: 9يد الله فوق أيديهم»”" ف 
«قدرته» على نحو الاستعارة. وذلك لكون ظهور القدرة واثارها غالبا فى اليد. 

«و» كذا «وجهه» فى قوله جل وعلا: #أينما تولُّوا فثم وجه ثهلي فإنه 
اسنتعير :لذاته المقدسة: ْ 

والمراد به هو «وجوده» الدائم الباقي. كما قال عرّ من قائل: «# كل شيء 
هالك إلا وجهه »!2 

وذلك لأنّ الوجه هو المشخّص لصاحبه في الغالب, وأنّ الوجود يُشاركه في 
ذلك سيك روهت تشخّص الماهيّة وتحقّقها في الخارج على ما وذو كانه 
وبدلك 2 استعارة كل منهما للاخر. وقد استعفل الوجه أيضأ فى كثيرٍ من 


.88 (؛) القصص:‎ .١١6 (3)البقرة:‎ ٠.٠١ يس:85. (5)الفتح:‎ )١( 
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للمؤثّر وحاكِ عنه في مرحلة الظهور. ويُشاركه الوجه أيضاً في ذلك. وبذلك 
سكف الانضارة بنهنا أضاءو انكو طلاقة عن كانه النكاك انا نكا نه 
عن وجوده الأقدس وكونها ‏ ثا رأله تعالى. ولكن المأثو رفي أحاد يث المعصومين !هآ 
وفى زياراتهم اختصاص إطلاقه بهم ولم يوثر جواز إطلاقه على غيرهم. 

ولعل ذلك لكون مظهريتهم له سبحانه ا وأوفى وأكمل من غير هم» فهم طلِها0 
أولى وأحرى بذلك. ولا يعبأ بغيرهم في ذلك. 

وكيك كان لاخاريين فى جا نك من ضكة ا لاطلذق النذكور كنا واميوقاي 
حسن الاستعارة المشار إليها. ووجوب التأويل فى مثل تلك الايات الشريفة 
«وليس يخفى وجهه»على أدنى عاقل؛ بعدما عرفت من استقلال العقل في حكمه 
بامتناع الأخذ بظواهرهاء هذا. 1 

ولا يذهب عليك أنه يمكن أن يكون المراد من وجهه فى المصرع الثاني 
أرقا هو وجنوردة ماله ويكون الس عيذ أله لسن يحقن على اولي الأبضار 
وجوده الأقدس. ولا يشكَ عاقل فى امتناع تركبه ورؤيته. وعليه ففيه لك حفى. 

وكيف كان. فكما صم إطلاق اليد على القدرة. فكذلك صم إطلاقها على 
الكرم والتفضل باعتبار غلبة تحققهما باليد. وجاز قولنا: «مبسوطة يداه 
بالإحسان» أي مفيض كرمه وفضله بالإحسان إلى خلائقه, كما قال جل وعلا: 
«بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء»!". 

وكذا صم إطلاق الوجه وإرادة المضيء منه باعتبار سببية كل منهما لمعرفة 
الشىء. «و» يقال حينئذ : إن «وجهه » تعالى هو «المضيء» الظاهر بنفسه 
والمظهر لغيره «بالعيان » والوجدان على سبيل كلمة النور. 
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وصفه بالتمام والتجيّر وبالغنى والعرٌ والتكسيّر 
والحسن والبهاء والجمال واللور والسناء والجلال 
واللطف والرحمة والافضال2 والصتح والوقاء والإقبال 


وبذلك صم إطلاقه عليه سبحانه فى قوله تعالى: «الله نور السموات 
والأرض "١4‏ 5 نيّر واضح بذاته. ومنوّر موضح لغيره كالمشكاة والمصباح النيّر 
فى نفسه. المنوّر لغيرهء وإن كان بينهما بون بعيد؛ حيث إن الإضاءة من الضوء إنما 
شع ندا ءا سكير الس هأنها 301 للباروبا تق بدن السويعوة ددا كل افقط 
وليس فيها إيجاد للمعدوم أصلاً. ش 

وان اضاد فقا لتاقو شاو ة تعن احاه المقدوواتدواناضة الوجرة عن 
الذاكاك كاهو واس 

تم إنّه بعد ما عرفت من أن تعدّد الصفات والأسماء واختلاف مفاهيمها لا 
ينافى وحدة الذات المقدّسة وبساطتهاء فاذكره تعالى بكلّ وصف جميل لم يكن 
فيه شائبة من النقص والخسّة «وصفه بالتمام» الكاملء وهو الذي لم شد عنه 
شيء من صفات الكمال. «و» صفه م بصفة «التجبّر » بمعنى عظم الشأن 
«وبالغنى » وعدم الافتقار «والعرٌ» بمعنى الغلبة على كل شىء وعدم مغلوبيّته 
لشىء «والتكيّر» بمعنى ارتفاعه وعلوً شأنه على كل شىء 505 ذاته 
وضناتة وسوائع الجديلة هاو النياة» يميد التو المتزر جو لجال يعض كاملل 
الأوضاف «والنور» بمعنى الظاهر المظهر لغيره «والسناء » بمعنى رفيع القدر 
والمنزلة «والجلال» بمعنى البلوغ في العظمة إلى ما هو خارج عن التحديد بحيث 
لا يدانيه أحد «واللطف» بمعنى الرفق بالعباد في النشأتين «والرحمة» بمعنى 
العطوفة بهم «والإفضال » عليهم بالبرّ والإاحسان «والصفح» عنهم بالغضّ عن 
عيوبهم والعفو عن ذنوبهم «والوفاء» لهم بمواعيده. وإيصال الحقّ الكامل لأهله 





. 060 :رونلا)١(‎ 


١ع مح بج سكوف ا أه يق رز مذ ار رع انك بقارا قاو مقط جا ل ا ا ا جل ا ا نور الأفهام‎ ١/1 


والمجد والعلوٌ والوقايه والرشد والقوّة والهدايه 
والتصر والقضاء والإقاله 2 والفتح والعطاء والكفاله 
وغيرها مما به الشرع ورد ولا تعد عنه فالحزم أسد 
خسن اوقل كن معدن تنصكى عير سيل الشذ 
كشال الع بها الونه .ستاحما كاي سح 


«والاقبال» عليهم بالشفقة واللطف «والمجد» بمعنى الشرف التاءٌ «والعلوٌ» 
بمعنى الرفعة عن كل شيء؛ وليس فوقه شيء. 

«والوقاية» للعبيد عن كل سوء «والرشد» بدلالتهم على مصالحهم 
«والقوّة» الكاملة الّتى لا يخالطها عجز أصلاً «والهداية» لهم إلى كلّ خير 
«والنصر» لهم على فعل الطاعة والتحرّز عن المعصية «والقضاء» فى الكائنات 
بالحكم التكويني والتشر يعي «والاقالة» انيم وعثراتهم «والفتح » لأبواب 
الخيرات عليهم «والعطاء» لهم بالنعم الجزيلة فى النشاتين «والكفالة» لهم 
بمعايشهم وإجابة دعواتهم. فاذكره بتلك الأوصاف الجميلة «وغيرها ممّا» أذن 
«به الشرع» الشريف. و «ورد» به الرخصة فى الكتاب والسنّة «ولا تعدٌ» ولا 
تتجاوز «عنه, فالحزم » وهو الاكتفاء بالمتيّن المتقن «أسد» واقرب إلى 
الصواب, وأحذر عن توصيفه تعالى بغير ما أذنبه الشرع «خشية » وحذراً من «أن 
تزل» قدماً «في التعدي» عنه «فتبتفي » وتتبع «غير سبيل الرشد» وغير طريق 
الهداية. وتهوي بذلك فى دركات الضلال. «كيف» لا «ولولا الشرع» المقدّس 
وترخيصه فى الوص د «فيما ألهمه» لنبته َلك و خلفائه لياق 
وا ال كاه الناتورة الما كان يف آنا أن توفيه كران تقوو بض كنا 
تتجرأ أن «نسمّى » ذلك الربٌ العظيم «بسمة» خوفاً من متافاة ذلك للتأدّب 
لمعن اناما للا دوي 

ثم إِنهِ قد تحصّل من كل ما ذكر أنه سبحانه ليس في ذاته المقدّسة, ولا في 


التوحيد / بيان صفاته العليا ااا ااا 0 


فهو جواد وهو خير محض وفرض وصف البخل فيه نقض 
تيو نض القير لبن اله .والعةلا هيدن مضه أضيلة 


صفاته العليا شىء من النقص والخسّة, وليس عنده شر ولا يصدر منه شىء من 
الس ” 1 

«فهو جواد» بقول مطلق «وهو خير محض» وأنّ ساحته المقدّسة منزّهة عن 
كل فهو واه الأعان هيد افق كل قتو لما عرقع من أن ذلك كله متهي 
الوهوت النااض و القداء سيق ومن هذل عفانة العميلة إناطنة الشير عن 
كل ترونون أخراه كاك قنمسلن عدر التهداة كل منوع و قد الكعطةا قداموق غتر :اد 
ولا نقصان وليس عنده تعالى فى شيء من ذلك فتوربولة إهمال: :الا ره اليخل. 

«وفرض وصف البخل فيه» تعالى - والعياذ باللّه ‏ «نقض » لوجوبه على ما 
عرفت «فهو مفيض الخير ليس إِلَا» فإنٌ الخير المحض لا يعقل أن يصدر منه إلا 
الخير «وكل إناء بالّذى فيه ينضح». «و»> أن «الشرٌ لا يصدر منه أصلاً» ولا يمكن 
ذلك ابدا. 

وقد خالف الأشعرى فى ذلك أيضأً على سبيل مخالفته فى المسائل المتقدّمة 
الى انتغل التقل فى مدكمه ها ومضانا إلى حكن الكنا و بالاو الانسمان :ينها 
أيفا كما صرفك. 

ففي المقام اتفقت كلمة أهل الحقّ من الفرقة المهتدية الإماميةبَيُّ وفاقاً لعقلاء 
فَائنا ساروا العا لكايو لستعلى ان لخي كلدسوى لاعن ل شان افير 
المسالعلتهييها روخ !الخضو وان كل ما قناله العاطمى الامون التقيقنة والنعية 
العزيلة كالقعة والدعة والاخل و الأو لاو و الكمال:و اماد اسسفالها لسيق الا 
خيرا 13 ييه ندال كلبيي و قنة مذ عة خف وميها له فقط لو لتر 33 | حمد اين 
شيء منهاء ولا خلاف في شيء من ذلك. 

نعم إن الخصم قد خالف فيما يصيب العباد من الأمور المستكرهة للنفوس 
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غالباً كالمصائب والبلايا والفقد والفقر والمرض وأمثالها. فزعم أنّها بأجمعها 
شرور. . وبعد التسالم على أنّها أيضاً تأزلة'منه تعالى عليهم لا مخيصن :بز عمة عن 
القول تكو الشة أرضاكة,ونذلك :ته نال كو الكين :و الف كليهها ملهاستتدانه. 

وقد تشبّث لذلك بظواهر بعض الآيات والأحاديث وما لفّقه من وجوه زعمها 
براهين عقلية أو وجدانية: 

ما الكتاب: فكفى منه فى ذلك قوله تعالى: #قل كل من عند الله76" نقضاً 
هون التاللين يات الحسفة من انير اذ ارك من قيره وذلك:قرلة هموعنلا 
حكاية عنهم: «إإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيّئة يقولوا 
هذه من عندك4١"‏ وإِنّه قد دل بظاهره بل بصريحه على نزول كلا الأمرين منه 
سبحانه. وكذا قوله تعالى: #الله خالق كل شيء4١"‏ و #خلق كل شيء فقدّره 
تقد يراً» !4 

وكا اند فتديووة فنها كك اها موه درا دسل وغاذ كال الخ العف 
وَأنّ اللشيرفيها رقطنق اقولة 

وأما الوجدان: فما يشاهد عياناً من وجودالسباعالضارية.والحيات والعقارب 
والحشرات المؤذية, وسائر بهائم البرٌ والبحر الممحّض وجودها في الشرٌ والضرر, 
مع عدم تصوّر خير فيها أصلاً. والخالق لها ليس غيره تعالى بالضرورة. 

وكذا ما يصيب الناس من الحوادث المؤلمة, كالأمراض والأوجاع والفقر 
والفقد والهموم وأمثالها. 

وكذا موت الأنبياء والأولياء بيغ وأشباههم بعد التسالم على كون وجودهم 
خيراً محضاً للناس أجمع, ولا أقل لأممهم وأتباعهم المهتدين بهديهم والمقتفين 
اثارهم. 

ولا شبهة في صدور كل تلك الشرور منه سبحانه, وبذلك يثبت صدور سائر 
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أنواع الشرّ منه أيضاً؛ لعدم القول بالفصل. 

وأمّا العقل: فلأنْه لو قيل بكون صدور الشرّ من العبد. وكونه هو الخالق له لزم 
نيك الكالتتوسده التسدوية السك وال روفن كو لفتيهالنا لماه دمن 
نشوم الكناي و اله الذالهاهن العضنان الخال فيه ماق :هذا: 

ولا يذهب غليك أن هذه التلفيقات هى مبتى مذهب الجبر على ما تسمعه فى 
ناص العدل مقتنا قطن اق قا ان سان 1 

ونقول فى المقام جواباً عنها -مضافاً إلى ما عرفت فيما تقدّم من أن حكم 
لفقل لقتل لانينا ركه فيه ارول ارت كن ينا تدزاعى كه الما مين 
تأويله وحمله على غير ظاهره -إِنْ جميع ما ذكره من الوجوه منظور فيه 
ولاق مننها ميت الدعوى الناهدة: 

انال لولم نالجر اف قنها: 

أولآد! هامها رض ةابما بعد ها مق قو له سال :اننا ا ضابك "تن ينه فمق اند 
وما أصابك من سيّئة فمن نفسك "١4‏ الدال بظاهره بل بصريحه على كون السيّئة 
والعوامن العا لاه عان. 

ولا محيص عن الجمع بينهما بالتأويل في إحداهما دفعاً للتهاة ت, و'يس 
تخصيصن التأويل بالتاننة والاخد بظاهر الآولى أولن مق العكس: 

وثانياً: أنّها لا مساس لها بإثبات الدعوى. 

بيان ذلك: أن” الحسنات في كتاب الله تعالى على ما ورد في الحديث إِنْما هي 
على وجهين: 

أحدهما: ما يناله العبد من نعم لم يتكلف لهاء ولا يئاب عليهاء كالصحّة والسعة 
والدعة ونظائرهاء وهذا هو المتسالم عليه أنّ صدوره وإيجاده من الله تعالى. 
ولاخلاف فيه بين الفريقين, وهو الظاهر من قوله سبحانه: «إما أصابك من حسنة 
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فمن الله "١4‏ فإِنْها نعم نازلة منه تعالى إِمّا تفضّلاً وإحساناً. وإمّا مكافأة وجزاءً وإّا 
اقتفاناً واتتحاناً:وأنها لاموجد لها ولا مدرل لتتى وننتها إلا هو جل ونعلة. 

وثانيهما: ما يصدر من العبد من عباداته وأفيالة الحسنة التى تكلف بها ويثاب 
عليها. فإنّ صدورها وإيجادها لا يكون ِلآ من العبدء خلافاً لأهل الجبر على ما 
ستعرفه في باب العدل إن شاء الله تعالى. 

وبشهد لذلك مضافاً إلى ما ستسمعه من أدلّة العقل والوجدان على ذلك قوله 
تعالى: لإمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها74". امن جاء بالحسنة فله خير 
منها»” ". 

ولكن حيث إِنّ إيصال الأجر والتواب إلى العامل لا يكون إِلآ منه سبحانه. 
صم بذلك نسبة الحسنة إليه بقوله تعالى: «إما أصابك من حسنة فمن الله 
بخذف المضافء أى جزاء الحسنة التى أتى يها العبد. 

أمجازاة تفن التوايو وال راون العضطة اذا ضاف من التو الا كرزوى 
فهو من الله. ش 

أو أن المزاة كون الاعانة فك قعل الطاعة والتضيع الضادرة من العنه: وكذا 
توفيقه لذلك بجمع المعدّات وتهيئة الوسائل له كلّه من الله تعالى على ما أشرنا إليه 
سابقاً كما فى الحديث المروي فى الكافى وتفسير العيّاشى: عن الرضاءقة أن اله 
تعلق قال سان أله سقس دير قوق اذك ورا شى رسيس قنك 
تجا كيرا فركا تنا أاهرا رقع ححة قن انروما صا با بع يقال عن قوف 
واكك الى ولك يعتيًا بلك ليهو اينف او لى نوكا ماقدسي 810" إلى ا كاري 

نم إذ قد ند ذلك فى الحسنات, فكذلك الأمر فى السيّئات. وهى أيضاً على 
نضيك: فإلوا قار سان ويوادها با يضمي لاد ترا ماوع وتاك رطفي لذالك 


3 )النناء: ولا (؟) الأنعام: .11٠‏ (؟) القصص: 84. 
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نفوسهم. كالخوف والمرض والفقر والفقد وأمثالها. وهي التي زعم الخصم كونها 
شروراً. ولا خلاف بين الفريقين في كونها نازلة من الله تعالى عليهم. وبذلك صحّ 
قوله جل وعلا: إقل كل من عند الله74" أي أنّ نزولها منه. ولكن دلالته على 
صدور الشرٌ منه سبحانه ممنوع صغرى وكبرى. 

اما الصغرى: فلمنع كون تلك البلايا شرورا على ما سنبيّنه عند تعرّض السيّد 
الناظممَيِيٌ له قريبأ إن شاء الله تعالى. 

وأمّا الكبرى: فلأنٌّ المتيقّن من دلالة الآية الشريفة, بل الظاهر منها ليس إلا ما 
ذكرنا من كون نزول تلك المصائب منه تعالى؛ وذلك لا ينفى كون سبب النزول 
تداضى الفيق :و أكعالة السك عنايها لصراتجة وهاه 0007 ونا ارك مين 
مسن ببق 1104 أى أذ فده ملك قلذتها فتعريى قوير اشام دقري 
الخصم في البين. 

وأخرى تطلق ويُراد بها الأفعال الاختيارية الصادرة من العباد. الموجية 
للثواب والعقاب يوم المعاد. كما في قوله تعالى: من جاء بالسيّئة فلا يجزى إلا 
مثلها »!" . 

وحينئذٍ فالأمر أوضح. وبراءة ساحة قدسه تعالى عن صدور الشرّ منه أظهر 
كا على مدهب القذلية ت وهو الح الحقق دو خلافا لمكن العير اناد علو يا 
متغوفة إن شباء الله تعالى. 

وأمّا الآيتان الأخيرتان وأمثالهما الدالة بظاهرها على عموم خالقيته تعالى 
لكل شيء. فليست إلا عمومات قابلة التخصيص على سبيل سائر العمومات التى 
شاع فيها ذلك بحدّ اشتهر قولهم: «ما من عام إلا وقد خُصّ». ش 

لوقت زادث تلك الأب عمدك ستائز السموجاة مقطعة مها 
بمخصّصات كثيرة؛ حيث إِنْه لا شبهة ولا خلاف لأحد فى كونها مخصّصة بذاته 


(١)النساء:‏ 8ل/ا. )١(‏ النساء: 9لا. (؟) الانعام: كك 
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المقدّسة. وكل واحدة من صفاته الذاتية العليا بعد التسالم على عينيتها للذات 
وعدم مخلوقية شىء منها. 

وعليه فلا مانع, بل لا محيص بحكم العقل القطعي من تخصيصها أيضاً بما ذكر 
العرروو و الجا من الفعاء رامن الحم ولويعا تحن مهب الجر التاية: 

ولا محذور في ذلك أصلاً حنّى فيما هو أقوى وأظهر دلالة على مذهب 
الخصم بزعمه, نحو قوله تعالى: إوالله خلقكم وما تعملون6١"‏ فإنّه قد شدٌ ظهره 
به. واستيقن صحّة مذهبه بذلك؛ لظهوره فى كون أفعال العباد بأسرها صادرة منه 
بدعاة. خيونا رقوهاء عليه ناهر لد اليس فى اعمال كبااسسه رهن 
قناء ايهال وهذا. 

مع أنه لا شبهة في كون كلمة «إما» في الآآية موصولة بقرينة السياق لما قبله. 
وهو قوله تعالى في سورهة الصافات: قال أتعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما 
تعملون4١"‏ فإِنّ كلمة 9إما» الداخلة على #تنحتون4 إِنْما هى موصولة قولاً 
وعدا او المراديها أ خيداء لاطا افكة لله الداغله على لل سما 40د بوانييت 
مصدرية. كي يكون المراد بها نفس العمل أو النحت الصادر منهم. هذا مع وضوح 
نهم لم يكونوا يعبدون نفس العمل بالمعنى المصدري, ولم يكن معبودهم إلا 
المنحوت. وهو المجسم المرئي الملموس في الخارج. 

وعليه فلا يمكن أن يراد من كلمة #ما» إلا ذلك. ولم يكن التهكم والاستهزاء 
لهم من الخليل طليةِ إلا بعبادتهم له. لا بعملهم ونحتهم. فليس المراد من الآية إلا 
خلقه تعالى لأحجار تلك الأصنام وأخشابهاء لا خلقه لعملهم كي يصمٌ استظهار 
الرجل منها كون أعمالهم مخلوقة له تعالى؛ ويبنى مذهب الجبر أو صدور الشرور 
فته جل وغلة غلن ذلك الاساسن: 

وأيضأ كيف يصمٌ القول بذلك أم كيف يمكن استظهاره منها ذلك مع ما في 


(١)الصافات:‏ 95. (؟) الصافات: 93. 
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نفس الآية من نسبة العمل إليهم, وتصريحه تعالى بذلك في قوله: « تعملون»؟! 

وأيضاً لو كان التهكّم واللوم على نفسن العمل مع كون العمل مخلوقا له تعالى 
لما أفحم القوم عن جوابه حّ اجتمعت آراؤهم على إحراقه دحضاً لكلامه 
وبرهائف وكان لهم عيذ أن يتحموه يكون العمل.من الله لا منهم:.وبذلك كانت 
الحجّة لهم عليه عه . وفساد ذلك واضح: «ولله الحجّة البالغة 4(" التامّة على 
جميع الأمم كتاباً وسنّةَ وعقلاً وإجماعاً. ثم إذ قد عرفت الحال في آيات الكتاب 
ووجوب تاويل ظواهرها عند معارضة حكم العقل البات لها على ما هي عليه من 
قطعية الصدورء اتضح لك وجوب ذلك أيضا فيما هو ظَنّى الصدور. وهو السنّة 
النيكضة فن الطرة صدو را ودلآلة طرق أولى :فلا شبهة أبضا كن :ذلك :على 
تسليم صدورها وتسليم معارضتها له. مع أن معارضتها ممنوعة, وإن وقع التصريح 
فى بعضها بِأنّه تعالى خالق الشبّ ‏ على ما ادّعاه الرجل -فانّ لفظ الشبٌ كلفظ 
السيّئة نما يُطلق أيضاً على معنيين على ما عرفته آنفاً. فتارة يُعبّر به عمّا تكرهه 
النفوس من الأمور القهرية التى تصيبهم, والبلايا النازلة عليهم بالرغم منهم 
كالعرظي والتقر والعوت واعقالها على .ما تقدمت الاقتارة البهاء 

واوض توه طن سند رق العا يدي الأعسا ل التتوحة والستكاك 
فق الأحادية غلى المضى الأول جمعا ينها ونين حكه العثل اسشتلذلا باستحالة 
صدون القرة نه تعالى. وحدرا من مخالفة الوجدان والضرورة بعدم الجبر في 
أفعال العباد. وأنّ أعمالهم الاختيارية مخلوقة لهم لا له تعالى؛ كرهاً منهم كما 
ستعرفه فى باب العدل إن شاء الله تعالى. 

وعليه فليس المراد من الشرّ فيها إلا تلك القهريات المرغمة للآناف. وليس 
التعبير عنها بالشرٌ إلا باعتبار ما عرفت من كونها مستكرهة في النفوس, لا أَنّها شرٌ 
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وما ترى فيه من الشرور من القصور فهو شرٌ صوري 


«وما ترى» وتزعم «فيه من الشرور» فليس ذلك إلا «مسن» جهة 
«القصور» في العقل, والغفلة عمّا يترتّب عليها من الأعواض الدنيوية, أو الأجور 
الأخروية: أو الغفلة عن مصالحها وما فيها من وجوه الحسن ووقايتها عن المضارٌ 
الدنيوية والمهالك الأخروية, نظير الفقر مثلاً الواقي عن الغرور, والطغيان بالترف 
والغناء المقتضي غالباً للبخل ومنع الحقوقء أو نظير المرض المانع عن الترذي في 
مهاوي القتل والفساد مثلاً. وأمثال ذلك. 

«فهو» كله «شرٌ صوري »لا واقعى. وبذلك يثبت المطلوب وهو براءة ساحة 
قلسن اك قن عدون لل لق نال . 

و ما ادّعاه من كون وجود السباع والحشرات المؤذية ممحّضة في الشيّ 
فهو أيضاً دعوى فاسدة؛ لكونها دعوى ممّن لا يحيط علماً بجميع وجوه المصالح 
والمفاسد الواقعية. وليس ذلك إلا 0 وتخرصا بالباطل. 

ويكفي في نقضها مجرّد احتمال وجود مصلحة خفية فيهاء وجواز احتوائها 
لودو تكو نمو لفك و المعقداف الرافعه الى ١‏ يني نيا الخكا لات 
الغيو ناك ولق" نتيااهوا” انعانا لسو حده مسن عونها ركو عا عد ا نميا 
وفطة لفن اولاق ضع للك الجسراف الدنة اللكسنية لن: تحط ويا الات 
اماد يف ولاه المستحكمة, وبالتأمل فى ذلك شكس ييورة انائيقه وشموخ 
أنه الفوكان قال امار وا فكت المي لله والشياة. 

وربما ينتبه بذلك لما هو من سنخها المعدّ لعذابالعصاة في عالمالبرزخ, أو في 
نشأة القيامة, فيحصل له بذلك خشوع القلبء والاحتزاز عن كافة المعاصي. فينقاد 
للشرع وأحكامه المقدّسة. وينجو بذلك من أهوال الدنيا وشدائد الآخرة هذا. 

مع إمكان أن يقال: إنّها بعد التسالم على كونها ممكنات متأهّلة للوجود. أي 
قابلة لافاضة الوجود عليها من منبع الجود بشهادة ما يشاهد من تحقّق وجوداتها 
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أو أنه كما عليه الحكما ا د 


القتايين 0 0 عدم ذلك لا ' يكون لمن 0 ري الفاعل: 
لمكا الشدد أو الحهل أن الكل أو النمة اوهو بههة القضور فى لقال لاتتعالة 
هله للوجود. وعدمإمكان وقوعه. وكلاهما باطلان في المقام, فوجب وجوداتها. 

«أو أنه » يقال بما هو الحقّ «كما عليه الحكماء » والمحققون «جلهم » لو له 
كلّهم أنّ الوجود بما هو هوء أي باعتباركونه شيئاً متأصّلاً مع قطع النظر عمّا يترتّب 
عليه خير من لا شىء. فانه «لم يك إلا عدماً» بحتاً لا يتصوّر فيه الخير الذي هو 
قن و خودي بعد التسالم على كونهها دين لا تالك لهسا 

ثم التسالم اهنا على استحالة كون فاقد الشيء واجدا له؛ لكون ذلك خلفاً 
وانتيها للا تييقن تعورهوهلة فلن القافو فنه تعالن ال تقدن بوبهود اك كلك 
السباع والحشرات دون ما يترتّبٍ عليها أحياناً من الشبٌ لغيرهاء ولم يكن منه 
بسجانه: ل اناق اشير نوين الوحيه عل مهاه قا يله ذلك سا تلعف عاك 
ذلك بلسان الحال. مع عدم كونها شرا لأنفسهاء وعدم تنافر بين ماهياتها 
ووجوداتها بشهادة تحقّق ماهية كلّ منها في ضمن وجوده. وذلك أقوى برهان 
على غاية الملائمة بينها وبينه فى كل فرد منها. وقد عرفت أنّ منع إفاضة الخير 
غلنيا و اللعال كرالك لا ركون: ا امنا عن اعد امون ارينة فالنركااعن الند دس 
بها وهو العجز أو الجهل أو البخل أو العبث. 

لا يقال: إِنّ تلك الافاضة عليها وإن كانت خيراً لأنفسها. ولكنّها مزاحمة بتلك 
الشرور والمفاسد المترئّبة عليها الّتى هى أعظم من مصلحة الايجاد؛ لكون دفع 
الشرّ أهمٌ وأوجب من استجلاب الخير. ولا أقلّ من كونهما متكافئين. وعليه فكان 
الواجب على الحكيم منع تلك الإفاضة؛ دفعاً لذلك المزاحم الأقوى أو المكاف 
توغ امكاراء ذلك لحد لاون الا ريكة نو ا اللطلتن اذا نع عل يها ل الات 
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دن فخيره الكثير للخلق سبب 


ل 
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العباد كان مقتضياً ا للم اموا 11000 نا جاه 
مسؤولها. وإنعام الوجود عليها. فإن ذلك مساوق لإعانتها على المظلومين. كما 
قيل في الشعر الفارسي: 
ترحّم بر يلنك تيز دندان ستمكارى بود بسر كوسفندان 

وقبح ذلك لدى العقلاء من الواضحات. 

فإنه يقال: إِنّ ذلك على تقدير تسليمه إِنْما يتمّ فيما إذا كانت تلك المؤذيات 
مضطرّة مقهورة فيما يصدر منها من الافتراس أو اللسع وأمثالهماء مع عدم تمكين 
المظلوم من الاحتراس منها بالأبنية الحارسة عنهاء والأسلحة القثّالة الدافعة لها, 
ومع تسليطها عليهم من دون إيجاد شىء فيها حاجز لها في الغالب عن إيذائها. 

وأمّا فيما يُشاهد عياناً من عدم اضطرارها فى أذاها على نحو اضطرار النار 
ف أن دراه واشط را والهادسقاد فى ١ت‏ الرظوية تمع ماسلط الا اطدابها من 
الخوف والوحشة من العباد والاختفاء والهرب منهم إلى أقاصى الأرض النائية 
فو الع نبو لامع نا فها فين النكة و الس كز وها لياس العاف ار الل 
في الافتراس أو العداوة للناس أو مع ما علّم الله العباد وألهمهم من كيفية التحوّز 
عنها بالأمكنة أو بالآلات, فلا نسلم ذلك. 

وقبح إجابة تلك الحيوانات في مسؤولها بلسان الحال ممنوع أشدّ المنع. 
ويكون المتحصّل من ذلك عدم حصول القبح فى إيجادها المنتسب إليه تعالى؛ ولا 
لاون 0ن در تديشلته لها. 1 

«أو» يقال بعد الغضٌ عن ذلك وتسليم الشرّ في وجود كل منها: إن الدعوى 
المذكورة إِنْما تتمّ فى مفروض كلام المُدّعي وهو ما إذا علم كون شرّه أعظم من 
خين. وغالباً عليه. أو مكافتاً له. وأمّا لو كان الأمر بالعكس, بأن علم قطعا أو لا 
أقلّ من احتمال أن يكون فيه خيراً مكنوناً. و «أنّ خيره على الشرّ» الموجود فيه 


التوحيد / بيان صفاته العليا فج وو ل ولت اطاط تيت او ام ا 
فالشرٌ كائن ولكن بالتبع تعلّق القصد به حيث وقع 


قد «غلب» وزاد عليه. 

«فخيره الكثير » حينئذ يكون مقتضياً «للخلق » وهو «سبب» تام موجب 
للإيجاد بعد تزاحم الجهتين. وسقوط المقدار المزاحم, وبقاء القدر الراجح من 
الخير سالماً عن المزاحم ومتمحّضاً فى الحسن إجماعاً من العقلاء. 

اجا تراه تهاقون على انتعتال قفنت التبخارات دواو رفاك والضدائة 
والعلوم بالأسفار في البراري والبحار. والليل والنهار. وتحمّل الجوع والذل 
والغربة في البلاد النائية وسائر الأقطار؛ رجاء اكتساب أرباح تزيد على تلك 
لمكا روالسذيةة والناكيا النديرة: 

وعليه «فالشرٌ» بعد تسليمه فى ذوي الناب أو الأذناب «كائن ولكن» 
لا بالأصالة والقصد, كي يقال: إِنّ الشرٌ صادر منه تعالى, بل «بالتبع » أي بتبع 
كوي الاك كان الشروي اللتووضن فيا ذاقنات: لهاب الذاى ل بعلل لا دير 
ا ل 0 
إعذاء فى النااكو نو ذلك نلك واسن مانن بات الا اتناك قظير لسرا + 
للنارء والرطوبة للماء مثلاً. فِنّه ليس إيجاد الأثرين فيهما مستندا إلى إيجاد زائد 
على إيجادهماء ولا يعقل تعريتهما عن الأثرين إلا بإعدامهما. 

وعليه فالآثر الذاتي في كل منها وإن «تعلّق القصد به حيث وقع» ولكنّه لا 
يتسب لدى العرف والعقلاء إلا إلى نفس العلة المستلرمة لهء لا إلى موجد العلة فلا 
تقال لق اوهة النانة اله اوعد الحرزارة إل رفن امن لمكا شو كذا اف دمقال المناء 
ونظائره. ولا يجوز للحكيم تفويت ما يترتب على وجود النار من المصالح 
المتضوو فته خدرا مو التجزاق الفحفدن وق عدوا فاده احنانا. 

وعد فلا شين القة الذاتق الفرجووافى كلف العقيرات جيعة تتجايمة* 
الى العالق المضال» العريجد قوانو ا لمقنا لح كدر افق تنيت عار ولا عرزا 
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والثنويُون من القسصور ضلوا برب خالق الشرور 


سمّوا إله الخير يزدان ومن2 رأوه للشرور سمّوا أهرمن 


قكا ل افو نيا جنتوا عن ساون كننة هديا أقورها نان . 

ثم بمثل ذلك يمكن أيضأً دفع ما احتيٌ به الرجل وأذنابه لتلك الدعوى 
الفاسدة من نزول البلايا على الناسء, وإصابتهم بالمصائب. وموت الأنبياء علي , 
فإنّه لا يحيط بما أخفى فيها من الحكم والمصالح ووجوه الحسن إِلَا علام الغيوب. 
ومعه كيف يجوز لأدنى عاقل. فضلاً عمّن يدّعي الفضل وقيادة الآمّة أن ينفيها 
با حت عور ع كوج خالا انور خط فى الات وال مكنا عالتبا دهان 
كو الننز ل لها كيدا نا عالماً روود قير عاية وله عامل لايجا عقاك رلا 
عداوة فيه لعباده. هذا. 

مع إمكان اهتداء بعض العقول لكثير منهاء ولا أقلّ من احتمالها على ما أشرنا 
إليه آنفاً من امتناع المصابين بها عن الطغيان والفساد والبخل وأمثالها المفسدة لهم 
في دنياهم وعقباهم. وكذا ما يحتمل في فقد أولئك الكرام طق من المصالح 
الخفلة كا رتتاحيم عن فرون امعين وبلوغهم لما أعد لود»من الور العتطمة 
والدرجات الرفيعة مع بعث نبي آخر بعده أصلح منه للأمّة, أو استخلاف خليفة له 
هذ وناتفيى اطزوق العذا را نوتسيرا الحده كاكيي وشازا لعشي عد 
طيّبهم. كما في تمكين العاصي من المعصية وعدم الحيلولة بينها وبينه كي لا يلزم 
الخبروءولا بيطا الثواتب والفقاك على ما ميا قن ميان | شاء اندها لى: 

وكيك كا قراقاة عدر مده صد وو اده اليه تعالى عديدكم الفدل القطني 
بامتناع ذلك كما عرفت «و»>إن كان «الثنويون من » جهة «القصور» في الاإدراك 
والشعور «ضلوا » عن الصراط المستقيم. وقالوا «بربٌ» آخر غيره تعالى؛ زعموه 
«خالق الشرور». 


التوحيد / بيان صفاته العليا ا م جو جاه ب وو قا 


وهم على مذاهب شتى: ' 

فمنهم جمع «سمّوا إله الخير يزدان» زعموه خالق الخير «ومن» ابدعوه و 
«رأوه » خالقاً «للشرور سمّوا أهرمن». 

ومنهم جماعة سمّوا خالق الخير النور. وخالق الشرٌ الظلمة. 

لم الحتلفوا ينهم «اقعال بعكم عدم كليهما. 

وكال ارون هته يقالتو التط و الو عاق الللنة وا الست انيف 
عاجزاً. وجماداً جاهلاً. لا فعل لها ولا تميّزء وأنّ الشرّ يصدر منها بطبعها. 

وايا النور فعندهم حي عالم قادر حسّاس مُدرك موجد للحياة والحركة في 
غيره إلى غير ذلك من خُرافات ادّعوها من غير حجّة ولا برهان. سوى زعمهم أن 
اوري لنودكلة شك سدور كلنيها قن ذاك و القر ة رسكل لما منيها عن الاش 
والتضادٌ. فلا محيص بزعمهم عن الالتزام بخالقين7". 

ولكنّك خبير بسقوط ذلك وفساده؛ فإنٌّ ذلك على تقدير تسليمه -إِنْما يتم 


فى الهو د الموعي النقط ةفل ادرو والنار الفط قن | قير لحرا ووه و الفناء 
المحفان فى ‏ نو ارطوية عاىيها ضر فك لها و ا 

وك تافل معان تلانات املاع كوتسر را ارين اذى ماين 
في محلّين أو زمانين مختلفين كما هو واضح. 

هذاء مع أن التضادٌ غير منحصر فيما ذكرء بل هو حاصل بين أشياء كثيرة, 
كالطبائع المختلفة, والألوان والأصناف المتعدّدة. 

فيلزمهم القول بتعدّد الآلهة وتكثّرها على عدد الأشياء المتضادة. ونعوذ بالله 
من القول بذلك. ومن سائر أنواع الكفر والضلالة. 

وهذه نهاية الكلام في بيان وحدة الذات المقدسة وتوحيد صفاته العليا. 


.غ1١و‎ 1١8:١ انظر لمزيد تحقيق حول آراء الثنوية وفرقها توضيح الملل للشهرستاني‎ )١( 
ومجموعة مصنّفات شيخ الاشراق ؟: ١و١ وتاريخ جامع أديان جان بي تاس ترجمة‎ 


لا يعرف الرحمن بالبرهان ١‏ أكثر مما صيغ بالبيان 
لكنّه يسور أضل السعرفه بذاته وماحوته من صفه 
فإنٌ كنه ذاته الأقدس لم 2١‏ يعلم وفيه العقل أعمى وأصم 


وأمّا معرفته تعالى بحقيقته 

فلا يعقل ذلك. و «لا» يمكن أن «يعرف الرحمن » بكنه ذاته. فضلاً عد 
إمكان تعر يفه «بالبرهان » العقلى. 

فإنّه لا يمكن تصوّر حقيقته في النفس «أكثر ممّا صيغ بالبيان» المؤلف من 
الحروف الهجائية, فكما أنّها بتراكيبها وأوضاعها محدودة, فكذلك التصوّر والوهم 
فى النفس محدود متنا 

وكيف يمكن إحاطة المحدود المتناهى بما هو غير محدود ولا متناه. 

و «لكنّه » قد أشرنا فيما تقدم أنَّ ما هو «ميسور» ومأمور به في الشرع 
الأنور ليس إلا «أصل المعرفة» بثبوته. والاعتقاد الجزمى «بذاته» المقدسة, 
واليقين القطعي بأن” ع 00 «وما حوته » الذات العليا «من صفة» ذاتية 
جمالية كانت او جلالية كلها عين ذاته. 

وأذللك يكن لنوجية الفطات حورتال قن الأدعية ولا داك ولس سو 
منها موقوفاً على معرفته سبحانه بكنهه وحقيقته؛ فإنْ ذلك متعذر لجميع من سواه. 

«فإنَ كنه ذاته الأقدس لم» يحط به علم نبي مرسل ولا وهم ملك مُقرّب. 

ولا يمكن أن «يعلم » ما هو. وكيف هوء ولا يعرف ذلك إلا هو, كما فى بعض 
الأدعية المأثورة عن المعصومين عَلِه: «يا من لا يعلم ما هو إلا هو»(". كيف لا! 
«وفيه العقل » على سعة أفكاره وحدة بصره وسمعه «أعمى وأصم» عند التصوّر 
فيه تعالى وإرادة معرفته. والوجه واضح: فإنّ معرفة الشيء لتم ل ال بصيان 


)١(‏ عوالي اللآلئْ ؛: 57ح ١157‏ عن مصباح الكفعمي. 


حدّه أي تعريفه بجنسه القريب وفصله الذاتي. كما في تعريف الإنسان مثلاً بقولنا 
كيو ان ناطق 

أو بيان رسمه أي تعريفه بجنسه. وبعض خواصّه الخارجة عن حقيقته, كما 
فى قولنا مثلاً الانسان حيوان ضاحك. 

| أو بنوع من القياس إلى مثله. أو إلى ضدّه كما قيل في المثل الرائج «تعرف 

الأشياء بأضدادها» . ومن الواضح أنّ كلّ ذلك ممتنع فيه سبحانه. أمّا الأوّلان: 
فلكونهما متفرّعين: 

ولا على كون المعرّف -_بالفتح ‏ مشاركاً مع غيره في الجنس. ومنفصلاً عنه 
بالفصل. 

وثانياً على كونه مركباً من الجنس والفصل. 

وثالثاً على كونه ذا ماهية ينطبق عليها الوجود. ويأتلف معها. 

وقد تعالى ريّنا عن كل ذلك؛ فإنّه جل وعلا ليس له مُشارك ولا جنس ولا 
فصلء ولا فيه تركب ولا ماهية أصلاً. بل هو صرف الوجود البحت البسيط, كما 
أشرنا إلى ذلك فيما تقدم. 

وأما الأخيران فلكونة أيضاً متعالياً عق الضدٌ ولد والمثل والشيل؛ فاله لسن 
كمثله شىء وهو السميع البصير. 

وأيضاً قدعرفت فيما سبق أنَّالمعرفة ‏ وهي العلم ‏ تنقسم إلى قسمين: حصولي 
وحصورى. وأَنَّالأوّلمنهماعبارةعن حصول صورةالشيءفي الذهن. والثاني عبارة 
عن حضور الشيء بنفسه في النفس. وأَنّ ربّنا الأعلى قدتعالى عن الصورة كي يمكن 
حصولها في ظرف أو في مكان, فضلاً عن إمكان حضوره تعالى بنفسه في النفس. 

قها تمههات الام إضائلة احد.ين النقار قزق يققة 5 قها ققد 1 عرو 
أن «ما رأه» العقل «صفة للربٌ» ليس شىء كد كا ولا وميا الجن قد 


مم١‏ ا ا م و م مل بن م لومي ال تتا لل تن ا ا ا ا ا ا ا 00 نور الأفهام /ج ١‏ 


لحتمين لحةولالحة الأاعلن وجوذة الأقدس جل وعدلد 
وأنه حقيقة تجل عن إحاطة العقل بها فلم يبن 


لكين عجان خنائه تتجلن. كنوه قلا ينقت أضاة 
يراه بالبرهان غير العاجز كتها تدراه فطرة العجائز 


وكنهه من غير فرق «بين » كونه صفة «إضافة » ثبوتية له «وبين » كونه صفة 
«سلب » منفية عنه؛ فانه «ليس له دلالة إلاعلى» أصل تحقّقه و «وجوده الأقدس 
جل وعلا» بنحو الاجمال والاشارة إليه. 

«وأنْه حقيقة » مقدّسة «تجل عن » إدراكه بالأوهام. وعن «إحاطة العقل 
بها » في مقام التصوّر. ولو كان بالفكر الدقيق, والتعمّق العميق. 

«فلم يبن» ولم يظهر لأحد بذاته الواقعية, وحقيقته الأصلية. 

و «لكن » مع ذلك أنه سبحانه «على » شدة «خفائه » على العقول, واستتاره 
ع الأفكار, فضلاً ع الأضان قد لاتجلل ورا للأشياء «بنوره» الزاهر «فلا 
يكبب أضاذة ول عدر أحدفئ الجهل يف نضا عن إنكا زف و الحباد باس 

ولكن الأفهام مختلفة «والناس معادن كمعادن الذهب والفضّة»7". 

فمنهم من «يراأه» ويعتقد بوجوده الأقدس, ثم بوحدانيته «بالبرهان» العقلى 
المتقدّم بأقسامه وهو العالم «غير العاجز» عن فهم الدور والتسلسل وأمثالهما من 
الأدلة العقلية القشاز الها فما سبق 

ومنهم من هو قاصر عن ذلك ولكنّه يراه تعالى بمشاهدة آياته العظمى «كما 
تراه فطرة العجائز» إشارة إلى ما فى الحديث عن أميرالمؤمنين يد من أنه مر 
على عجوزة تدير مغزلها فقال ك3 لها: «يم عرفت ريّك؟» فرفعت العجوز يدها 
عن مغزلها حتّى سكن الدولاب أرادت بذلك أن دولابها على صغره لا يدور بنفسه 


.0675١ الكافي 8: لال1اح 1917 الفقيه ؟: اح‎ )١( 


التوحيد / ظهوره ‏ تعالى وتقدّس على كافّة الخلائق لاا 


فعمّ فيه سبل اليقين كل الورى فصار أصل الدين 


من غير مدير فكيف بدولاب الفلك العظيم؛ فتوجّه الإمام حقة نحو أصحابه وقال 
لهم: «عليكم بدين العجائز»!" والفطرة بكسر الفاء الخلقة. 

وفى الحديث المشهور: «كلّ مولود يولد على الفطرة؛ حنّى يكون أبواه 
يهكدانه 00 وتمحيانة)!. 

أي كل مولود يولد على معرفة الله والإقرار به. فلا تجد أحداً إلا وهو يقر بن 
فاته وو ا مها يقر امعم انعد ممه عور كلو قر افهلبيا لصي فلن 
لزومهاء ولكن الأبوان يضلانه وينقلانه إلى أديانهم الباطلة وذلك قوله تعالى: 
«ولئن سئلتهم من خلق السموات والأرض وسخّر الشمس والقمر ليقولنٌ الله 74" 
أي أنّهم مع كونهم مشركين عبدة الأصنام. يعترفون بوجوده تعالى على حسب 
طبيعتهم وخلقتهم الأوّلية وفطرتهم الأصلية. وهي #افطرة الله الي فطر الناس 
عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيّم ولكن أكثر الناس لا يعلمون474 

وعليه «فعم» 00 الاعتقاد «فيه » و «سبل اليقين »به «كل الورى »> و وسسمع 
كافة الخلائق «فصار» العلم به تعالى بسبب ذلك «أصل الدين » على ما صممٌ فى 
الحذنك أن راص[ الناين معرهجة ١!‏ توما ذكرناء 

وحينئذٍ فالجهل به سبحانه بدعوى إمكان رؤيته أو دعوى جسميته أو دعوى 
قدماء مختلفين شركاء له في قدمه خروج عن الدين, وزلات عظيمة من الضالين. 
فضلاً عن دعوى تعدّد الخالقين المتزاحمين. 


(1) يجار الكو ار: 37 150 و151, وحكاه السيّد الداماد في الرواشح السماوية : ,5١‏ 
والمازندراني في شرح اصول الكافي 00 

(؟) صحيح مسلم 1: ٠١81‏ ح 5108, الموطا 55١ :١‏ ح 07, مسند احمد ؟: 197, السنئن 
الكبرى 1: .٠١"‏ مجمع الزوائد /: ,١‏ وانظر الخلاف للشيخ الطوسي 5: .01١‏ 


(") العنكبوت: .1١‏ (غ) الروم: .5١‏ (0) شرح نهج البلاغة .,١8 :١‏ 


١ سافسية مع روح لاد تن وت حو وو ا اج ال ال ةا جم ون لس باحر ان ل و 1 نور الأفهام /ج‎ ١٠ 


لكنه مختلف مراتيه يحظى بنيل منتهاها طالبه 
وربما يبلغ حدّأ لو كشف2 عله الغطا فحاله لم يختلف 
فيابّنىٌ دونك المجاهده فعلّما تحظى بتلك الفائده 
فإِنَ من جاهد في الله ولا تفش تمه هذاه اليه 


ثمّ إن اليقين به تعالى وإن عم الجميع كما عرفت «لكنه مختلف مراتبه» شدّة 
وضعفا. ولا «يحظى » ولا يسعد «بنيل» اقصى تلك المراتب وبلوغ «منتهاها » 
إلا من هو «طالبه »بالجدٌ وبذل الجهد فى ذلك. حتّى يترقّى من علم اليقين إلى 
عرد انق سه الى معو القى عون عن حمر :وهلا كنا قال نيحا هه والدنق 
جاهدوا فينا لنهديئهم سبلنا7#'. «وربما يبلغ » المجاهد فى ذلك «حدًاً» من 
اليقين بربّه تعالى وصدق وعده ووعيده بما «لو كشف» له الواقع وزال «عنه 
الغطاء » الجسماني. 

«فحاله لم يختلف» ويقينه لا يزيد بعد الشهود بالعين الباصرة. وذلك لبلوغه 
نهاية مراتب القطع والعلم به تعالى, كما قال مولى الموالي أميرالمؤمنين حجُة: «لو 
كم 7 الطافرها اوت 1 

15 بنى دونك » أي : خذ سبيل «المجاهدة » بمخالفة اللنفس الآمتارة 
وبالاعراض عن شهواتها «فعلّما تحظى » وتسعد «بتلك الفائدة » العظيمة؛ وترقى 
إلى توللفة لذ وعكة العامة 

«فإن من جاهد» النفس «فى » سبيل «الله » خالصاً مخلصا له سبحانه 
رول عا اتتيد ها لأوهاء التارحة كاز :ادرو اتيس بو االسمة وبناتن ابذاك 
القلبء أعانه رئه و «هداه السيلا». 

وذلك هو الجهاد الأكبر على ما ورد عن النبئ يَبَنْكو. وأشير إليه في الآبة 








)١(‏ العنكبوت: 19. (1) مناقب آل أبي ظالب لابن شهراشوب:31/::1. 


التوحيد / تحريض على المجاهدة فى العلم والعمل 


فجرّد النفس عن العلائق 
لينجلي من أمرها ما ينجلي 
واسلك بها متّخذاً في العمل 
مواظباً على الفروض والسنن 
ولا تمل مع الهوى فقد هوى 
إيَاك أن تغترٌ أو تشّبعا 


تحدو بها فى سبل الحقائق 
فإنها مرأة وجهه العلئ 
فاااشئئه: جارك شيو الزشيل 
مبتغياً في الكل وجهه الحسن 
من غش نفسه وتابع الهوى 
لفبباعق وغمنا وانتدى دعا 


هالو ها وهاى .ا عد وا. د وا واه و و وا وا. د واعد د نا .ا .د مد و هد ٠‏ 


المذكورة «فجرّد النفس عن العلائق » الدنيّة؛ حتّى «تحدو» وتسوق «بها فى 
سبل الحقائق» الموصلة إلى العلوم الريّانية. ْ 

«لينجلى » لك «من أمرها» وعلوٌ شأنها «ما ينجلى » من اللذائذ الروحية 
للنفوس المطمئئّة «فإتها مرأة وجهه العلىٌ » الأعلى دوين كانت الغراة ادن 
كان الانعكاس فيها اقوى. 

«واسلك بها» أي: وامش في تلك السبل والطرق حال كونك «متّخذاً في 
لجل يران لاقب الس س رهما عله جارك اخ الرسال # ركد راظنا على 
الفروض » الالهية «والسئن» النبوية بنكو واجبها ومندوبها «مبتغياً فى الكلّ» 
منها «وجهه الحسن » كالف مخلضا. 1 

«ولا تمل مع الهوى» الخداع «فقد هوى » وسقط فى جهلم «من غش 
نفسه» ولم ينصحهاء ولم يريّها بالأخلاق الفاضلة «وتابع الهسوى» وشهوات 
النفين ااانا ره بالسوة: 

فقد قال تعالى: لإولا تتّبع الهوى فيضك عن سبيل الله "١‏ ومن أضل مدن 
اتبع هواه بغير هدى من الله6!" 9أرأيت من اتَخَذْ إلهه هواه». 


و «إيّاك أن تغترٌ» بالأباطيل المنكرة والبدع الفاسدة الّتى اخترعها أهل 


.5 1١ ضص:‎ 0١1) 


)5 القصص: .6٠‏ 0 الفرقان: 2737 


الغتلالومكوطا عاذاف واذكارا عه وجل 

وِيّاك أن تميل إليهم «أو تتبعا لناعق دعا» إلى الباطل «وأبدى » فى الدين 
«بدعاً تا انول ان ريا فق ساطان: 

وقد صحّ عن النبيّ يبو «أنّ كل بدعة ضلالة؛ وكلّ ضلالة في النار»!" 

والوهة (دعاليها ليك نمق النروق فى الدر يرز العدن بوذا ليس له اختل اد 
الكتاب ولا في السنّة تشريعاً. أي بقصد أَنّه من الشرع. 

فكل ذلك فسق وضلال وإن كان بصورة العبادة. 

والنعيق صوت الراعي بغنمه. وأنّ الجاهل التابع لكل داع والمتُبع الأحمق 
لكل مُدّعَ من غير تمييز بين المُحقّ والمُبطل ليس إلا كالغنم التي تنزجر بصوت 
الراغى عن هن عليدا عن غير أن تنه خا كللامة:قينا, ولا هدرف :ما بقول: 

وذلك قوله تعالى: «إمثل الّذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إل دعاء 
ونذاع 6و7" 

وقال فيهم أميرالمؤمنين جه : «أتباع كل ناعق, يميلون مع كل ريح»7. 

«فويل من يتبع كل ناعق » اخد رايه وقياسه ديناء وعقله واستحسانه مدهبا 
«ولا يرى الحق » الصحيح الذي 0 عنه 5 العصمة عاينَاققٌ «بوجه صادق >». 
فتراه معرضاً عن أفلاذ كبد النبت يلكي وخلفائه الطاهر ين ط أعدال الكتاب, 
لعو ودرا نالعا مور مغدل ووو ا عاتن اعاديتك عي عد جور ان 
فى النسب والوثاقة, بل معروفين بالكذب والنفاق والخباثة كابي هريرة؛ وعمران 


1 لماز السته الترسس 110 يقن اسان اد قرا القسال مات 0 الوسائل:8: 
٠‏ أبواب الجماعة ب ١٠ح‏ 0. ْ (؟) البقرة: .١7١‏ 

81 القارات ل واه رن ملل لفق 5ه ساصس امير الك ريسي لبخت ادن سيدا 
الكوفي : 410., شرح الأخبار للقاضي نعمان المغربي ؟: 51 إرشاد المفيد :١‏ 7317 . 
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واعبده بالأركان والجنان لوج هه لا الحور والغلمان 


من ع 


ابن حطان؛ وسمرة بن جندبء ومعاوية بن ابى سفيانء, وعمرو بن العاصء ومروان 
ان السكو رو اليو تفن أغداء أنه وريسولةة 1 نكل لين الا ببعم المقاء ترا لجنو 
وشرح أحوالهم فليراجع في ذلك الكتب المطولة المُّعدّة لذلك. 

فترى صحف القوم وصحاحهم مملوءة من الرواية عنهم. ولا سيّما عن أبي 
الهرة الصغيرة الّذى لم يتظاهر بالإسلام إلا فى السنة السابعة من الهجرة. ولم 
بتشف بصحبة النبت مََكَق إلا ثلاث سنين. ولم يجالسه إلا أحياناً قليلة. 

وقد ضبط الحفظة أحادينه عن النبت مَلَإفكقٍ 0/6 خمسة آلاف وثلاثمائة 
رارمنة ومع كديا مين وضسطزا ما اؤوا الوه ع العلناء القدل لوطي 
أميرالمؤ منين ملل مع سبق إسلامهم قبل الهجرة ثم شدة ملازمتهم إر شعي فى 
البلوالتهاوفى العطروالاجهار فكان مجموعها آلت واركنائة و اخوسعر مخدينا. 

ات أحاديث ذلك الوضّاع -الذي ضربه الخليفة الثاني لكثرة أكاذ يبه 
متف حك الفاوتطلق طيروب اضعاف لقا ومن الله الكلقاء ا انارو وز 
الصحابة اجمعين؟! 

إفذرهم فى غمرتهم حتى حين4١١‏ 9م ذرهم فى خوضهم يلعبون4!"ا 
«وشكلم الذين ظلهوات البنيت الزسول 216 بأئ متقلب لبون 154 

فأعرض عنهم, وتوجّه إلى ربّك «واعبده بالأركان» والجوارح وكذا بالقلب 
«والجنان» والجوانح خالصاً «لوجهه » الكر يم. 

«لا» طمعاً في «الحور والغلمان» فان ذلك شأن الأجير الطامع. 

ولا حذرا من العقاب؛ فانّ ذلك شأن العبد القاصر فى هئّته. 

وقد ورد عن سيّد الموحّدين أميرالمؤمنين نلا «إلهي ما عبدتك خوفاً من 


7 المؤمنون: 014. (١)الأنعام:١5. 8 افعاين اهن ستورة العا‎ )١( 











١‏ م مسجل طم توج وكوي دنه ااوراسي جوت لعجا ومسا عع ليق الانياء لهذا 


واسع وكن ممّن سعى ما وسعا 2 فليس للإنسان إلا ما سعى 
وحاسب النفس لميز ما اجتنت عمًا جنت تطلب عفو ما جنت 
ونجّها من ورطة الشواغل وصفها من كدر الرذائل 
تصفية تستتبع النضاره تحيين فليا سك الأمتاره 
واحيها بالموت فالممات ١‏ للحي باختياره حياة 


نارك, ولا طمعاً في جنّتك. بل وجدتك أهلاً للعبادة فعبدتك»1". 

«واسع » مجتهداً فى العمل «وكن ممّن سعى » فيه بقدر «ما وسعا» وقته 
وطاقته «فليس للإنسان» من النتيجة فى الدنيا والآخرة «إلا» بقدر «ما سعى» 
كما قال عالق وان لسن للإفينان الأ اسع 04 

«وحاسب النفس »> وكن غراقيا لها «لميز ما اجتنت » ومعرفة ما اقتطفت من 
ثمار الطاعة «عمًًا جنت » من جنايات المعصية. حتى «تطلب عفو» ريّك عن كل 
«ما جنت »> نفسك من صغائر الذنوب وكبائرها. 

«ونجها » بتلك المحاسبة «من ورطة الشواغل » والورطة هى الهوّة العميقة, 
نه امشعيرت لكل بلئة تورجب الهلاك: 

إإكاقها إلى افر رساب إضنانة العافه إلى الموصوف. 

والمراد فىالمقام الشواغل الملهية عن المحاسبة؛ فانها توجب الهلاك الأندق: 

«وصفها » بالمحاسبة «من كدر الرذائل» واوساخ الصفات الخسيسة 
«تصفية » جيّدة «تستتبع النضارة » والبهجة المنورة للقلب. حتى «تحبس فيها» 
أي: تمنع بها «نفسك الأمّارة » عن الاقتحام في المهالك. 

«وأحيها» حياة ابديّة «بالموت» اى: باماتة الشهوات البهيمة, كما فى 


الحديث: «موتوا قبل أن وا اي 





.59 النجم:‎ )١( .1١١:5و‎ 5٠١ :١ عوالى اللالئْ‎ )١( 
شرح كلمات أميرالمؤمنين لكمالالدين البحراني:1, تحقيق ونشر مير جلال الدين‎ )*( 
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وحلها بحلية الكمال من بعد حلّها من العقال 
تحلية بها تصير أهلاا لسيرها إلى المحل الأعلى 
وأنسها بالقُرب والتشرّفي2 في عالم القدس مقام الشرف 
فينجلي لها من الأسرار ما ينجلي بها كمال الباري 


«فالممات » كذلك «للحى » قبل موته إذا كان ذلك منه «باختياره» وحسن 
جاده ينها 3ف سنا سو لقوق بذات فى اللا روم وخوع من الذنيا: 

كما اذ ترك :لف الا قبا ف العنهوات التفساقة جوتو قتع وان كان 
نعي قالطاو ين لالجا دواو إل الااقنا رع رقو انون نك اسيم الموائق 
ولاتضيج الضة التاعاء إذا ولوا ميري »رتفا لتانن مو تنبو أهل العلم أحباء: 

فزيّن النفس بالعلم والعمل به «وحلها بحلية الكمال» ومحامد الخصال «من 
بعد حلّها » وفكّها «من العقال» المانع عن العروج إلى المقامات الرفيعة. 

وفى البيت استعارات لطيفة من حيث تشبيه النفس بالجَمَل الشارد. وتشبيه 
شواغلها الدنيّة الدنيوية المانعة عن الرقىّ إلى مدارج القرب الأخروية بالعقال 
المانع عن السير والحركة. 

وتشبه الخصالالحميدة بالحلية والزينة «تحلية بهاتصير اهلا »لائقا «لسيرها » 
وارتقائها «إلى المحل الأعلى» مستأهلاً للخطاب بقوله تعالى: يا أيّتها النفس 
المطمئئة أرجعي إلى ربّك راضية مرضيّة فادخلى فى عبادى وادخلى جنتى 14". 

وتلك غاية لذة النفس «و» نهاية «انسها بالقرب» منه تعالى «والتشرّف » 
بخصائص كرمه ونعمه «فى عالم القدس ». 

ولك مقاء الغترف »الأعلى والها ‏ المضوف: 

وحينئذٍ «فينجلي لها من الأسرار» الملكوتية «ما ينجلى بها كمال الباري » 


.7/ الفجر:‎ )1( .8٠١ :لمتلا)١(‎ 


١ ااا ااا 01 10100 نور الأفهام /ج‎ ١5 


تكاد أن ترنوا إلى جماله بطرفك الخاسئ عن جلاله 
فيا بنيٌ قم وشمّر ساعدك2 وبابتهال سله أن يساعدك 
دونكها فهو مقام عال ‏ تقصر عنه همم الرجال 
فهو لباس قذه التوفيق 2 لكن على قامة من يليق 
بفصله عن نفسه ووصلهء>06 بعالم الغيب مثار فصله 


وعظمته جل وعلا لحدٌ «تكاد أن ترنو» أي: تشرف على إدامة النظر «إلى 
جماله» كما قال تعالى: #وجوه يومئذٍ ناضرة * إلى ربّها ناظرة#(". 

وذلك كناية عن شدّة القرب منه سبحانه. وعلوٌ المقام عنده على ما أشرنا إليه 
50 

وعندئذٍ تتوجّه نحو مقامه وعظمته «بطرفك الخاسئ » القاصر «عن» رؤية 
«جلاله » مع الذين أثنى عليهم ربّهم بقوله تعالى فى سورة آل عمران: #خاشعين 
ذه دإلى قؤله سبخالهةاولتك له أخرى عند رتك 14 

«فيا بن قم وشمّر ساعدك» واكشف عن ذراعك. 

وذلك كناية عن التهيٌّ التاء لتحصيل العلم والعمل «وبابتهال» وتضرّع إليه 
سبحانه «سله ان يساعدك » على بذل الجهد فى ذلك. وحصول المارب منه. 

«دونكها» أي: خذ منّى الوصية بذلك «فهو مقام عال» رفيع الشأن «تقصر 
عندهع الإعال# من جوةس ا طلهم :فق لك أرعد لناقيك عضول العأ رت لوتدمتة. 

«فهو» أي: بذل الجهد فيه وبلوغ النتيجة منه «لباس قدّه» أي: فصّله 
«التوفيق » منه تعالى «لكن » خيّطه «على قامة من يليق » له. 

ولا يذهب عليك ما فى البيت من الاستعارة اللطيفة, بتشبيه تلك الفضائل 
اللغاتة لعوات البباللباش التنا ند لبووي: لحيو وام لامل افير ١‏ 
«بفصله » وقطعه الشهوات «عن نفسه » الأمّارة بالسوء «ووصله» بمعنى اتّصاله 


ل ا )١(‏ آل عمران: 119. 
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«بعالم الغيب» وهو الله جل وعلا إن قرىٌ بكسر لام العالم أو عالم الآخرة إن قرئ 
والمعنيان متقاربان بمعنى فنائه فيه. وتخلية أوقاته له؛ فإِنّ ذلك «مثار 
فصله » أي موقع ثورانه وآلة هيجان فصله المميّز له عن البهائم المشاركة له في 
الحنون الخبو انه 
فإنّ المرء لا يكون إنساناً إل بفصله. وهو عقله المحرّض له على تحصيل 
العلم والعمل المرضيين عند الله تعالى وعند خلفائهءه8, وإلا فهو بهيمة بصورة 
الانسان. 


الفصل الثالث 
في أنّ الأحكام الشرعية بأسرها تابعة للمصالح الواقعية 

وأنه لم يصدر من الشرع المقدّس شيء منها لغواً ولا عبثاً؛ بل تبعاً لما في 
ذوات الأشياء وما في نفس أفعال العباد من الحسن أو القبح الواقعى المكنون فيها 
الْذي لا يحيط بجهاتهماء ولا يدرك المخزون منهما فى حقيقة كلّ من تلك الأثسياء 
العلا قوير فطل 1 

نعم قد يدرك العقل شيئاً منهما في بعضهاء ويحكم على طبق ما أدركه استقلالاً 
من غير تروّ ولا تفكّر؛ لكونه ضروريّاًء نظير حسن الإحسان والعدل. ووجوب 
شكر المنعم مثلاً أو قبح الظلم وكفران النعمة والكذب الضارٌ. 

وقد يدرك شيئاً منهما في بعضها بعد التأمّل والتروّي؛ لكونه نظرياً. نظير 
الكذب النافع, والصدق الضارٌ مثلاً. ولكنّه بعد إدراكه ذلك يحكم أيضاً استقلالاً 
على طبق ما أدركه من غير انتظار منه لحكم الشرع فيه. 

ويستّى كلّ منهما بالمستقلات العقلية الّتي لم يختلف فيها اثنان من ذوي 
القهوون و الأندراك من سمي النللجتضاة فق الترقه الببعتة الإناي 1 

وقد لا يدرك شيئاً منهما في بعض الأمور أصلاً. فيتوقّف عن الحكم فيه إلى أن 
يرد له حكم من الشرع الأقدسء فيتبعه في ذلك, ويحكم حينئذٍ على طبق حكم 
الشرع فيه تثبيتاً لحكمه الاستقلالي بوجوب شكر المنعم. وحسن الطاعة له 


التوحيد / تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد 00 


فلا ينفكٌ حكمه في شيء منها عن حكم الشرع. كما أنّ حكم الشرع اها لاك 


عن حكمه في مستقلاته. 

وبذلك اشتهر بين الفرقة المحقّة «أنّ كل ما حكم به العقل حكم به الشرع. وكل 
ما حكم به الشرع حكم به العقل»7". 

أي: وإن لم يدرك مصلحة حكم الشرع في بعضها. كما في بعض العباديات 
المأمور بها قررها. 


وقد اتّفقت على كل ذلك كلمة أهل الحقّ. وخالفت الأشاعرة فى كلّ ذلك على 
اكوا مد ما لندرا لمتههم مكرود ققنه واد انعا 

وبالجملة فالّذي عليه الإماميةئيّ وفاقاً لسائر العقلاء أن الحسن والقُبح 
أموان تدا طلا نبو اقمتاق مقتمران :فى يتقان الأعنياء: 

وأ التعبالح الواقفية :فيها فليا ندل اذاتتات التقاين والغراص 'السوجودة 
فيهاء وأنّه لا يتغيّر شيء منها بتغيّر الاعتبار واختلاف المعتبرين. على عكس 
الاعتباريات لحي تختلك باختلاف الاعقبارات: كتالتلكة والتوحتة والرقكة 
والحرّيّة وأمثالها الثابتة لذويها باعتبار من الشرع مثلاً. 

وحينئذٍ فتلك الواقعيات لا تدور مدار قصد الفاعل, ولا كيفية صدور الفعل, 
وهي المسمّاة بالحسن والقبح الفعلى. ويقابله الحسن والقبح الفاعلي. وهو الذي 
يدور مدار قصد الفاعلء او كيفية صدور الفعل منه. بحيث لو صدر منه الفعل بقصد 
الطاعة أو نيّة حسنة أخرى استوجب المدح عقلاً. والمثوبة شر عأء وإن فرض كون 
لفقل فيه قبينياً ولو صدر منه بنيّة سيّئة, استوجب الذمٌ والعقاب عقلاً وشرعاء 
وإن فر ضكون الفعل بنفسه حسناً واقعياً. والنسبة بينهماعموم من وجه كماهوواضح. 

والكلام في المقام وموضع الخلاف بين الفرقة المحقّة الإمامية يع ومن تبعهم 
من المعتزلة وبين الأشاعرة إِنْما هو فى القسم الأوّل. 


5١١ انظر هداية المسترشدين:‎ )١( 


١ كرف 2د نان كت ام ف اقب أ اص اك سادق رذ ل نامية لطر كه ار بور ال زد أل الجر قري رعق أ حيدق لودو ل بود و أكية نور الأفهام /ج‎ "٠ 


الفعل إن أوجده الفاعل عن2 إرادة إمّا قبيح أو حسن 
والشان ما للذمٌ لا يستأهل فاعله وما سوه الأول 
والحسن الموجب مدحاً وجبا إن ذم تركه وإلا نديا 
ويكره الممدوح تركه وما١0‏ خلا عن المدح مباحاً وسما 
وعندنا معاشر العدليه ‏ جهات الاختلاف واقعيه 


فنقول: إِنّ «الفعل» الصادر من أيّ فاعل مع قطع النظر عن كيفية صدوره 
وقصد فاعله لا يخلو حكمه عن أحد الأحكام الخمسة. 

فإنّه «إن أوجده الفاعل عن » اختيار و «ارادة » فهو الخصر الجتلى «إما 
قبيح » واقعي «أو» لا. فالأوّل هو المذموم عقلاً. والمحرّم شرعا وأمًا الذى 
لاقبح فيه واقعاً فهو «حسن » بالمعنى العام» الشامل للواجب والمندوب والمباح. 

«و» هو «الثان» في الذكر. الذي هو عبارة عن كل «ما» لا موقع فيه 
«للذمٌ» عقلاً. ولا حرمة فيه شرعاًء و «لا يستأهل فاعله » عقابا. 

دوهااننواة الأ لمعن ماعر نكينمق اله التوحية للذمّ والعقاب. 

«و» عرفت أيضاً أن «الحسن » بمعنى الخالي عن القبح على أقسام ثلانة: 

فمنها: «الموجب مدحاً © من العقل والمثوبة من الشرعء فذلك شيء «وجبا إن 
ذم تركه » واستوجب تاركه العقاب «وإلا» يكن كذلك امع استحقاق فاعله المدح 
والثواب كان ذلك ممّا «ندبا » وسمّي يدؤي و 000 

«ويكره الممدوح تركه و» أب «ما خلا عن المدح » والدمٌ كليهما فهو احا 
وسما»>. 

فهذه مجموع الأحكام الخمسة التكليفية الشرعية «و» لا شبهة «عندنا معاشر 
العدلية »الامامية, وكذا عند المعتزلة من الجمهور في أن «جهات الاختلاف » فيها 
وأسباب حكم الشارع بها في الموضوعات المختلفة أمور «واقعية» مكنونة في 
ذوات تلك الموضوعاتء. وهي المسمّاة بالمصالح والمفاسد الواقعية المنجعلة في 


التوحيد / تبعيّة الأحكام للمصالح والمفاسد ا او ف بكي ا ا لعو ا 


فالعقل قد يدرك مع قطع النظر ١‏ عن شرعه جهاته بلا نظر 
والأشعري مثبت قصوره بنفي ما قضت به الضروره 
وحسن الإحسان وقبح الظلم نفيهما يفتح باب الذم 
كيف وفي جبلّة الإنسان2 ماميّز الظلم عن الإحسان 

هذا تيا طن رغتر تعدا ماعل :اغا نظي لأطبونة الحكيلة فى ذاش القناء: 
والغزاوة التفسلة فدات اناديولةة 1 

انهل كاد عونا :قن 3145 أعيانا قن ينض الموشتوعاك هذا مننها 
0 «مع قطع النظر عن » حكمه الشرعي, 5 «شرّعه » الشارع من الحكم 
في ذلك الموضوع., فيعرفه إِمّا بسرعة من غير تامّلء وإِمّا بعد تامل «جهاته» 
حسناً وقبحاً «بلا نظر» أي بلا انتظار ولا تعبّد لحكم الشرع. وفي مثله لم يكن 
بظنٌ فيه خلاف من عاقل أصلاً؛ لاشتراك عقلاء جميع الملل فيه. 

«و» لكن «الاشعري مثبت قصوره» عن إدراك المستقلات العقلية. واعلن 
خروجه عن دائرة العقلاء «بنفي» الحسن والقبح الواقعيين وبإنكاره «ما قضت 
به الضرورة » والفطرة البشرية'". 

كيف لا «و» قد عرفت أن" «حسن الاحسان وقبح الظلم » أوضح واضح لدى 
العموم, وللمكافيا منهما ومن أمثالهما ذو مسكة من سائر الملل, حبّى البراهمة 
والمجوس وأعراب البوادي الّذين هم أنعام البشر. بل هم أضل؛ فإنّ إنكارهما 
و«نفيهما يفتح باب الذذمٌ» من الجميع على المنكر. وكل ذلك واضح ضروريء 
وكفى به دليلاً وبرهاناً ساطعاً على فساد المذهب المذكور. 

«كيف » لا «وفى جبلّة الانسان» وطينته المختمرة فيه قد جعل من الشعور 
والإدراك «ما ميّز» به قبح «الظلم عن» حسن «الإحسان» على سبيل تمبيزه 


.5١ 7:8 انظر شرح المواقف‎ )١( .٠١7 :8 انظر شرح المواقف‎ )١( 


١27 موده عبد استعوو ومو مب مو اتيج #المروة ورمنا لوو قن ومح اداتزي الفا‎ "١ 


وجعل حسنه وقبحه صفه20602 من القصور عند أهل المعرفه 
والاختلاف في الضروريات من الة ر فى التصوّرات 


ذأ ذا 


«و» إن «جعل » ذاتي الفعل و «حسنه ء قبحه » فى نفسه «صفة » حادثة فيه 
نائعة لحك العرع ,قاد مي عند قا ون امد وكا وما 2 امفرسة لان ب 
ذهب إليه الرجل وقال: إنه لا حقيقة لشىء منهما في نفسه. ولا يكونان إلا أمرين 
اعتباريين من الشرع, نظير اعتباره الرقية والحرّيّة والزوجيّة والملكيّة مثلاء فكل 
ما حكمالشرع بحين كا مسينا وإنفرض حكم العقل والعقلاء بقبحه وكذا 
العكس ‏ إِنْما نشأ ذلك «من القصور» والجهل «عند أهل المعرفة» وذلك لما 
يشاهد وجداناً من حكم سائر الملل بثبوتهما في الموضوعات الكثيرة على ما 
أشرنا إليه. مع عدم اعتبارهم الشرع ولا معرفتهم أحكامه. فتراهم يحكمون بهما 
كثيراً في كثير من الأشياء على سبيل حكمهم باستحالة اجتماع الضدّين وأمثاله 
فى المتنا ع ليدع ادن غير انة: 

وقد استند الرجل وأتباعه فى مذهبهم ذلك إلى شبهات لفُقوها. 

إعذاها: أنه را كاة العمن والتى .نان الى الأنواء لكنانا درو ين: 
أدركتهما جميع العقول. ولم يختلف فيهما اثنان في شيء من الموضوعات, كما في 
زوجيّة الأربعة مثلاً. وكون الواحد نصف الاثنين» وكون الكل أعظم من الجزء. 
ونظائرها من الضرورياتء والتالي باطل؛ ضر ورة وقوع الخلاف بين العقلاء في 
كتو من الأنياء كينا وقيساء وان ذلك مما فود ركوتهما أمتررين اعتتبار بين 
ناد باختلاف الأنظار. 

وعليه فلا تحاشى فى القول بكونهما أمرين حادثين باعتبار الشارع على سبيل 
سار اعساراته المحدنة للملكة وأمتالها الموجبة لترئب الآثار على حكمه فنها: 

«و» الجواب: 2 «الاختلاف » بينهم اا «في » بعض «الضروريات » 
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والجبر عندنا بحكم الفطره وهم قلا يجبر إلاكسره 


نما نشأ «من القصور في التصوّرات» من عضهم دون بعض. فَإِنٌ الناس كما في 
الحديث: «معادن كمعادن الذهب والفضّة»(ذ فمنهم ذكى في الغاية يدرك الحسن 
أو القبح الواقعي : في الشيء بسرعة, ويحكم على طبقه من غير تأمّل فيه ولا تردّد. 
ومنهم دون ذلك بحيث لا يدرك الجهة الخفية في الشيء ء إلا بعد ترو وتأمل أو بعد 
تنبيه الغير له. 

ومنهم: الغبوم البليد الذي لا يُدرك ذلك أصلاً. فينكر ذلك ويعاكس الأوّلين. 

وعليه فليس اختلافهم فيهما كاشفاً عن كونهما اعتباريّين. 

ونظير ذلك اختلافهم مثلاً في إمكان الشيء الكذائي وامتناعه مع اثفاق 
المتخاصمين على كون الإمكان والامتناع أمرين واقعيين ولا مدخل فبهما 
للاعتبار واختلاف الآراء أصلً. 

ثانيتها: ما لفّقوه تفريعاً على جبرهم الفاسد. فقالوا: إن الجبر الواقع منه تعالى 
للعباد فى طاعاتهم ومعاصيهم : م إثابتهم أو تعذيبهم عليها لهو مما فح افق 
بالغرورة «ولكق يك اله فعله الزوة ا ميحائه واغفرة حيدا فالزيد هق السكم 
بحسته بعد التسالم على أنه لا يدر منه قبيع أصلاً. وبذلك يستكفف كون 
الحسن والقبح أمرين اعتباريين يختلفان باختلاف الأنظار. وليسا واقعيين. ولا 
مدخل لحكم العقل فيهما أصلاً. 

«و» الجواب: أن «الجبر عندنا» ممنوع من أصله أشدٌ المنع.ء وستعرف إن 
شاء الله تعالى في باب العدل فساده «بحكم الفطرة» والوجدان. فضلاً عن قيام 
أدلة العقل والنقل وإجماع العقلاء على بطلانه وأنّه «وهم » محضء وضلال صرف. 

«فلا يجبر» الربٌ تعالى ولا يكره احدا من عباده على شيء من افعالهم ابدا. 

نم إلا »أله سحانة يحبر أى ستل كشرع كما قن الخاء العأتوولايا 


.587 :١ حكاه الفيض الكاشاني في علم اليقين في أصول الدين‎ )١( 


ع" م طعا عل رك قن واجالطو لطا تدعا مومه مر وواقرا ودود ةعالو الأنهاء ١‏ 


جابر العظم الكسي0. 

والضمير في كسره راجع إلى العدل الإمامي المستفاد من قولهةَيكٌ «عندنا». 

وبالجملة فبظهور بطلان الجبر من أصله في الباب الآنى إن شاء الله تعالى 
بتّضح لك فساد ما فرّعوا عليه في المقام. 

الثتها: أنّه لو كانا أمرين واقعيين فى ذوات الأفعال. وكان الحكم فى ذلك 
إلى العقل, لزم قبح الكذب مطلقاً حتّى النافع منه. ولزم أيضاً حُسن الصدق كذلك, 
ولو كان ضارًاً موجباً لهلاك نبيّ و ولق شقاة :وذلك العبالة على أن أحكاء 
الاستقلالية غير قابلة للتخصيص أصلاً. وفساد التالى واضح. فالمقدّم مثله. 
كوضوح الملازمة ويتحصّل من ذلك كونهما اعتباريين. 

والحواعةان خروج الصدق والكذب الكذائى فى المثالين عن الحكم العقلى 
بقبم الكذب وحسن الصدق إِنْما هو من باب التخصّص لا التخصيصء حيث إن 
حكمه في كل موضوع لا يكون إلا بنحو الاقتضاء؛ بمعنى أن الشيء الكذائي بما 
هو هو لو خلّي وطبعه مع قطع النظر عمّا يعرضه أحياناً حكمه كذا. وأمّا لو عرضه 
شىء خارجى من مصلحة أو مفسدة قاهرة لما فى الموضوع من المصلحة الذاتية 
أو المفسدة الواقعية لخرج بذلك عن متعلّق الحكم, وبقي الحكم العقلي عامّاً لجميع 
أفراد موضوعه من غير تخصيص. وأين ذلك عن إثباته اعتبارية الحسن والقبح. 

وانعغياةهماأله :العو التتبيحية عله ووراك أمر المكلت وافبطرارة إلى 
ارتكان أحد المخرمين: كما لق:دخل الدان المغضوية ظلما وعدواناً فإنّه لا شبهة 
في كون كل من توقفه فيها وخروجه منها قبيحاً ومحرّماء ولا يعقل أمر الشارع 
بترك كليهما؛ لكون ذلك تكليفاً بما لا يطاق واستحالته واضحة,. فلا مخيص حيئذ 
عن الالتزام برضاه وأمره تعالى بارتكاب أحدهماء كما لا محيص عن الالتزام 
بحسن أمره بذلك لبراءة ساحة قدسه عن كل قبيخ:وإن كان ما أمرريه مستقيخاً لدى 


)١(‏ مصباح المتهجّد للطوسى: 728 و75١5‏ و5258. 
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والعقل إن تزاحم القبح استقل 2 بفعل ما يكون قبح هأقل 


العقل. وذلك لا يلائم إلا مع القول بكون الحسن والقبح أمرين اعتباريين. وإلا لزم 
الأول يدور القنيخ عند انمالك ولفزد باامك ةبد لاف 

مما ب لل ل ا ل ل 
ولم يجد مندوحة عنهماء وازن بين القبحين قلة وكثرة. وعند ذلك «استقل » 2 
حكمه «بفعل ما يكون قبحه أقل» من قبح صاحبه. وإِنّما يكون ذلك منه إرشادا 
إلى لزوم اختيار المكلف ذلك ليتخلص به ممّا هو اعظم منه. وحينئدٍ يوافقه الشرع 
كنيد رهاذا انا توو لف لااتكيم سه فى العا موب يشر ول حافى اه 
رضابيها فار عليه لخاد كك به معيو ا عقوو دا البنانن لهم ريطا 
والضدق اتتوزت الحسن الزافعى قن :الما موي ود لنص !ل الا وامن المولونة الصا دنه 
متديداعى الال العذئ لا يداعي الترخيص بالأواش الا رقناء د معان 
اركاب أن التمشين دكاو اعد ار الفيع إلى ايدكات ا حدهما رن انعا ذه 
وبذلك اشتهر بين الفقهاء وسائر العلماء أن الامتناع بالاخيار لايتانى الاكبار " 

ويشهد لذلك ولعدم رضا الشارع بشيء فون الفسحية اس تحقاق الحكلت 
العقات: دا وتكات كل مهما قرلا واجداء كما إذا ري تتشسد من امناهق سوم 
اختياره. وهلك بالسقوط فإنْه لا شبهة ولا خلاف فى استحقاقه العقوبة على 
السقوط والهلاك, مع خروجهما عن قدرته بعد الرمى؛ وليس ذلك من العقاب على 
الأمر الاضطراري الذي يستقبحه العقل بعدما عرفت من كون اضطراره بسوء 
اختياره بالرمي, وذلك غير منافٍ لاختياره. 

فيد اها لنت ]ساس كان رك و اموس اللغال ادا قو 
وجود مندوحة للتخلّص منهما جميعاً بالطيران إلى الجو مثلاً على تقدير عدم كونه 


)١(‏ انظر جواهر الكلام 8: 194, وج 1: 5١4‏ ومصباح الفقيه ؟: ,١78‏ وتقريرات النائيني 
كتاب الصلاة ؟: .8٠١‏ 
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تصرّفاً في المغصوب. وجب قولاً واحداً. وسقط الترخيص المذكور قطعاً. وكم 
فرق بين ذلك وبين ما تقدّم من مثال الكذب النافع, فإِنّه كما عرفت بسبب عروض 
النفع له قد خرج عن موضوع القبيح, وضا رضنا وهامورا به بالأمر المولوي. 
ولذلك يُئاب عليه ويُعاقب على تركه. وذلك بخلاف المقام الباقي فيه القبح. ولذلك 
لا نقول فيه برضاء الشارع بما حكم العقل به إرشاداً. بل ولا أمره به إلاكما عرفت. 

وبذلك اتضح لك ما وقع من الخلط الفاحش من الخصم بين المقامين. 

كما اتّضح لك بكل ما ذكر أن دعوى حدوث الحسن والقبح في حقيقة الفعل 
وذاته يخدوت الامو الشرعي به واضحة الفساد في الغاية؛ فإنٌ ذلك مساوق للقول 
بكون الأمر والنهي من الشارع الحكيم عبثاً غير مسبوق بالحسن الذاتى فى الفعل 
ولا ملحوظاً فيه مصلحة واقعية مكنونة فيه وذلك مخالفاً للعقل ومتواتر النقل نحو 
قوله تعالى: 9أفحسبتم أنّما خلقناكم عبتاً» 27 

ولوضوح فساد ذلك رام بعض أذناب الأشعري القائل بذلك ترميم فاسد 
شيخه وإمامه. ونهض للاعتذار عن هفوته, وأبدع نهيقاً لم يسبقه أحد. ولم يرض به 
عاقل, فقسّم الحسن والقبح على أقسام ثلاثة, فأذعن بالرغم منه بكون اثنين منها 
افورن واقفنيق ثاقين ف ذوات الأعداء: 

أعلنهنا + الكتال و انق شين الملبربو كع تقول مفلا" 

وكا هيا لاقن التزيك اوتا قر دوه رفيا بالتضلحة و اليد الحتيمسي: 
ثم حمل مذهب شيخه في إنكارالحسن والقبح الواقعى على معنى ثالث لهماء زعمه 
مغايراً لذينك المعنيين» وهوتر تب المدح والذ مٌالدنيوي والثواب والعقا بالأخروي 
على الفعل؛ وقال: هذا هو مراد الشيخ الأشعري في إنكاره إدراك العقل لهماء فلا 
مدح ولا ذمٌ ولا ثواب ولا عقاب إلا بعد حدوث الأمر أو النهي من الشرع. 

وأنت خبير بفساد ما لفّقه وبشاعة ما نسجه؛ وذلك لوضوح أن المدح 





.١16 :نونمؤملا)١(‎ 
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والثواب والذمٌ والعقاب إِنّما تنشأ من كمال الفعل ونقصه في نظر الشرع والعقل, 
ومن ملاءمته ومنافرته لغرضهماء ولا شبهة في ثبوت التلازم بين جميعها فإنّه لو 
قال قائل: إِنّ العمل الكذائى مثلاً على تقدير ملائمته الواقعية للفطرة العقلائية, 
تقل بر مو أفتعة لقرض الشا راع »وتقه بن اتبونت المطدلية الغتتاقنة كيد الاتسدع لاقن 
العقل, ولا ثواب عليه من الشرع. 

أو قال فى عكس ذلك: إِنّه لاذمٌ ولا عقاب على ما ثبت فيه المفسدة الواقعية 
وكان مخالفاً لغرض الشارع, لاستنكر العقل والعقلاء ذلك أَشدّ استنكار, بل ربما 
ينسبون القائل بذلك إلى السفه والجنون, وذلك لما اختمر فى فطرتهم من أنّ الكل 
ون وو عدم نكي الالفاظ وومةه الياراك لا بويت ناد اراد الحقيتن 
في الواقع, ولا انفصال المتلازمين. 1 

وبدلك بتضح أن ماتكلفه الرجل لترميم فاسد شيخه, اورتق مافتقهإمام مذهبه 
لا يفيد لرفع الوصمة والعار عنه, ولا يندفع به المحذورء ولا يصلح به المحظور. 

فهل يصلح الأذناب ما أفسد الشيخ وهل يصلح العطّار ما أفسد الدهر”" 

وهيهات من ذلك ثم هيهات, هذا مع أنّ ذلك تأويل لا يرضى به صاحب 
النغمة, فإن كلامه وكلام قدماء اصحابه كابن الحاجب واضرابه خال .ىن التقسيم 
المدكوي ولهن. فى قو نهر عزان ا نوع قناقة مته وما هو تا العرة العضدي 
الألجي في كتاب المواقف, ثم ناقش هو بنفسه في ذلك فراجع!"". 

وقد تحصّل من كل ما ذكر أَنّ الحسن أو القبح في نفس الفعل بما هو هو مع 
قطع النظر عن الفاعل أمر ثابت واقعي فيه, منجعل في ذاته غير مجعول من العقل 
أو الشرع, ولا حادث بحدوث 550 بالمدح أو اذ اوالثوات از النقات :واد 
متقدّم رتبة على حكمهماء ومستتبع لهماء وفاقاً للكتاب والسنّة وإجماع العقلاء, 


)١(‏ ورد قريب منه فى تفسير التبيان 38 6٠‏ والسسرائن لان أإدريس 3: ٠٠١6‏ والصوارم 
المهرقة: )١( . ١78‏ شرح المواقف 8: .5١4‏ 


7 اموت اب ا و برو حلم وك عوط واه لو قود وان ترد لون الاقواء اا 
كنا لأر انك لفك القن او ل مكل لقضد القعل زعلمة أوجهلة فى ذلك أصيلا. 

نعم إن قصده فى إصدار الفعل وعلمه أو جهله بما يترتّبٍ على عمله دخيل فى 
يدوك لحيو أر اقح التاعلى لل الى حسمن التقل وقح على :نا عطقك اها 

وملخّص ذلك: أنّ الحسن والقبح الفاعلى المستتبعين للمدح والذمٌ والثواب 
والعقاب متأخران رتبة عن الفعل. ومسيّبان عنه. ومترتّبان على قصد الفاعل 
حسناً وقبحاً. كما لو قتل العبد ابن المولى مثلاً بزعم كونه عدو له. أو فى عكسه 
بأن قتل العدوٌّ بزعم كونه ابن المولىء فإِنّه لا شبهة فى استحقاقه العقوبة فى الصورة 
القانية اه كوي الال فح لتقم سحعينا دوع الأو اليم مع كورق الففل باه فيا 

وأمّا الحسن أو القبح الذاتي في الفعل؛ فهو متقدّم على الفعل. وسبب لحكم 
العقل والشرع عا وكل ذلك واضح. وهذا تمام الكلام في التوحيد. 
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الله عدل وبه العقل استقل 2 ومن أبى عن فطرة العقل عدل 
والعدل وضع الشيء في محلّه عسين فتخل بنطيات:فهلة 


المبحث الأوّل 
فق معناه [العدل ] 


وبيان المراد منه. ثم بيان ثبوته في الباري تعالى وما يتبع ذلك. خلافاً 
للأشعري المنكر له فيه سبحانه؛ ولذلك أفرد بالذكر مع كونه من الصفات الكمالية 
الدابئة بأ جعيها امعان ها ققدم زانهويا تاتشك الأضول الثلاقة الكنية إوقاء الله 
تحال فنقرال: 

اعلم أنّهِ قد اتّفقت كلمة الفرقة المحقّة الاماميةيّ على أنّ «الله عدل» وفاقاً 
للكتاب والسنّة وإجماع عقلاء الملل. «وبه العقل استقل» أيضاً على سبيل سائر 
أحكافه المسعيلة القرووة على ماستعرفه اخ :قناع ان تملك 

«ومن أبى » ذلك وادكة فيه تعالى -كالأشاعرة ‏ فهو «عن فطرة العقل» 
وهي الفطرة الي فطر الله الناس عليها قد «عدل » وضل عن الطريق الواضح. 

«و» 2 «العدل» عند اولئك العقلاء عبارة عن «وضع الشيء في محله» 


العدل / إثبات عدالة الله سبحانه ا ا 


فللقبيح لم يكن مرتكبا ولا مخل بالّذي قد وجبا 


ا 


بجهات فعله» ولا مفرّت شيئاً من مصالحه بالنقص والزيادة والتغيير والتبديل؛ فلو 
كان ساهياً أو غافلاً فى وضعه لم يوصف بالعدل. فضلاً عمّا لو آخلّ بجهات 
المكلع ةعمد اوفلوا نولو سول قا مسادق أضل اللند ولد العرت بطر 
الاعنا نش وغل الانهر افر وي لضي عزنه رسك عش الجداداك ا رمن 
أفراد الناس به في قولهم مثلاً: عصاء عدل, أو طريق عدل, أو رجل عدل. ومرجع 
الكل إلى معنى واحد. وهو عدم الاعوجاج إلى اليمين أو اليسار, أو عدم 
الانحراف عن الحقّ إلى الباطل. 

وهكذا إذا وصف به الربٌ تعالى, فإنّ المقصود منه عدم انحرافه سبحانه عمّا 
يستحسنه العقل فى شىء من صنائعه التكوينية وشرائعه التكليفية, وسائر أقواله 
رأ ضعالة و وغوه ووعنية ز الماك لاظكن فى سكمير لور ور العا نهو 
يكلك أحدا قوق طاتعتولة يقل عقا ستسكره التفل .فق قباتي الأعسبال 
والصنائع, وأنه جل وعلا منرّه عن جميعها. 

«فللقبيح لم يكن مرتكبا» عقلاً ونقلاً وإجماعاً من أهل الحقّ وسائر العقلاء. 
«ولا » هو سبحانه «مخل بالّذي قد وجبا» وبما قد حسن لدى الكل من الوفاء 
بوعد الأجر والمثوبة على الطاعة, والرفق بالعباد. وعون الضعيف, وإدراك 
اللقيف:.وإقالة العثرات: والعْفو عن الخطيكات بعد التوبة والتدامة وامفال ذلك من 
المحسّنات, فإنّ الإخلال بشيء 0000 ارتكاب شيء من القبائح العقلية قبيح 
بالضرورة وممتنعاً فيه تعالى قطعاً. 

«والوجه في امتناعه » على م تقد فياك الإشارة إليه «بعد» التسالم على 
«الغنا »> الذاتي له «و» اثفاق الكل على «علمه بالقبح » الثابت 5 تلك القبائح 
كان ركنا » 'واطتها حيف ان ارتكابها ركوو الأاعن الجهل أو الحاحة أو الدقه: 


51" وحم ا بوكو القن و عوجر مرا ا لون أ الس اال وري فل ا و ا ا ا نور الأفهام / ج ١‏ 


وقد تعالى ربّنا عن كل ذلك. وإلا لزم الخلف. 

ومن هنا يعلم أن الضابط في الواجبات عليه تعالى والممتنعات فيه هو حكم 
العقل بالحسن والقبح. وأَنّهِ هو قاضى التحكيم بجعل من خالقه تعالى, فإنّه سبحانه 
بعد خلقه إِيّاه جعله حكماً عدلاً بينه وبين عباده. وأمرهم بالرجوع إليه واشباع 
حكمه. بل وعاتبهم على الإعراض عنه في ايات عديدة بنحو قوله عر من قائل: 
«(أفلا يعقلون» أو لم يتفكروا» «أفلم يديّروا القول» #أفلا يتديّرون القرآن أم 
على قلوب أقفالها "١#‏ إلى غير ذلك من نظائرها. 

وذلك قوله تعالى: #لا يسئل عمّا يفعل4!' على ما روى فى تفسيره من أنه 
ممخانة باس ماد بسر يه مز ول لسن وأعلةه او فوردا لخر اخيه سان 
بقولهم (لم ويم) وهنا لهج 

وقد انقدح بما ذكرنا أن إسقاطه تعالى العقاب عن بعض العصاة, وعفوه عنهم 
نقوية منهع امائضة لما سلف متهي آى تعدو حبيدنة متهي مكثرة لقنا تحهو» اد 
بصبرهم على ما يُصابون به من البلايا والمصائبء أو بغير ذلك لا ينافي صدقه 
تعالى في وعيدهء بعد وضوح عدم استنكار العقل لذلك, بل لا شبهة في تحسينه 
العفو عندئذٍ. وحكمه بِأَنّه من محامد الصفات الجميلة. 

ويشهد لذلك ما اشتهر بين العقلاء من قولهم: «إِنْما العفو عند المقدرة والصفح 
بعد التوبة». 

وقد خالف الأشعرى فى كل ذلك. وجوّز عليه تعالى الظلم القبيح. وخلف 
الوعد بالمثوبة للمطيع. ش 

ومعنى ذلك جواز عقابه على الطاعة, وجواز إثابة العاصى على المعصية, 
حبّى الكفّار من غير توبة ولا عمل صالح. وجواز تعذيب الأنبياء المعصومين 
)١(‏ يس 38:56 الروم 8:7٠‏ , المؤمون "5: 18., محمد /ا1: 51. 
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العدل / إثبات عدالة الله سبحانه ا اد ال ا ا د ا 


والملائكة المقرّبين والشهداء والصديقين سللاام الله عليهم أجمعين من غير 
ذنبء ولا مقنض لدلك. 

بل جوز عليه تعالى فعل العبث واللغو. والتكليف بما لا يطاق. وإظهار 
التعدرة كل جل التعيف الكدايه» والسا كن الفاسقه وان تكله للك إغواء العيادة 
والإفساد فى البلاد, وإفحام النبئٌ الصادق, ونفض ححته. 

وجرّز أيضاً إرساله تعالى رسلاً سفهاء. ومجانين أو فجرة كافرين يدعون 
الناس إلى الشرك والالحاد. ويرتكبون أفحش القبائح, ورذائل العادات. 

ثم بالغ الرجل وأتباعه فى الوقاحة. وأضافوا إلى جواز ذلك كله ما هو أفظع 
وأشنع. وذهبوا إلى وقوع الجبر منه تعالى للعباد أجمع على جميع أفعالهم. سواء 
كانت طاغة أو هغصية أو غيرهمًاوقالوا بسلن الاختياز:والارادة متهم مطلقا فى 
كل ما يصدر منهم, وأنّ المطيع مقهور على الطاعة؛ والعاصي مقهور على المعصية 
مهما كانت. 

والزائى مفلا مجيون علق :زناه مشاوانتا الأرادة فى معصه :ذلك لا اق 
ما ثبت له فى الشرع من الحدّ فى الدنيا والعذاب فى الآخرة. وكذا سائر العصاة 
المرتكبين لأنواع الفواحش والمنكرات. 

ثم زاد القوم في الطنبور نغمة, وقالوا: إن كل ما وقع أو يقع من أفعال العباد لم 
يكن لا :تافاته شان »رسكيه المسفيعة الجتلة ورظنا عند القع ف لهل مدر 
ولايشاء إلا ما هو راض به ومحبٌ له. وأنّ كل ما لم يقع منهم خارجاً فهو مكروه 
له. وهو لم يقدره ولم يحبّه. ولم يرض به. 
ومرصىي لديه. 

ويلزم من ذلك كون الاإيمان أو الطاعة من الكافر والعاصي مبغوضاً له؛ لعدم 
وقوعهما منهما خارجا. 

يعر تيبعكق !اذلف كوق'إرالاتد الى وحته وهاه او كبز اسع لافتفالهها 


1" ويه نوراه ب بده ونوا رايع ماس ع ا بسممو حة لل 2451 تون الأفهاء 2 


واتروكهما موافقاً ‏ والعياذ الله لارادة إبليس وحيّه وكراهته. ومخالفاً لارادة 
أنبيائه ورسله المبعوثين من عنده الداعين إلى طاعته والإيمان به. 

وقد صرّح الشيخ الأشعري بذلك حيث قال: إن النبىّ كيرا ما فيد اكور 
لايريدها اللهء بل يكرهها('. ولازم ذلك أن يكون أمره تعالى عليهما بالإيمان 
والطاعة أمراً بما يكرهه؛ وذلك لعدم امتثالهما له. وعدم وقوع الأمرين منهما. 

وكذا يكون نهيه عن الكفر والعصيان مع وقوعهما نهياً عمًا أراده وأحبّه. 

وقد صرّح الأشعري بذلك أيضاً. حيث قال: إِنا لا نرضى بكلّ ما قضاه الربّ 
وقدزه :ولا ريد كل ما حتف وارادة: فانا لتر يكفر الكافن وعضيان العاضى» 
برعاننا التطعى ررض اه هنال وإرادته للك يدلال نواقوغي الجا رجن . ْ 

وق عدكن عند تلك الكزافاكدييكن القدماء:فن أتباقه اهل بعلت كان 
هشام في كتاب المسائرة» وابن قيّم في تأليفه!". 

وأنت خبير بأنّ كلّ ذلك هفوات ساقطة, وأباطيل واهية, ذهبوا إليها إثباتاً 
لقدرته تعالى. وسلطته التامة, وتأويلاً لقوله تعالى: #يفعل ما يشاء#!'و لإيحكم 
ما يريد #!* ونظائره. 

وزعماً منهم أنّكلّ تلك المستقبحات العقلية إذا وقعت منه تعالى تكون جميلة 
خسن «ولسق العمل أعتز امن عليه أضا سيت اله احفر هاا واذل فن أن نهدا 
على خالقه بالاتتقاد أو الاعتراضء وأنّ الربٌ سبحانه ليس فوقه أحد ينكر عليه 
قينا دن أفعاله 

فلا جرم لا قبيح إلا ما كرهه ولم يرض به ولم يقدّر وقوعه. كما لاشيء 
يحسن إلا ما أراده وأحبّه وقدّر وقوعه. ولا اعتبار للعقل؛ ولا يُعبا بحكمه في 
شيء منهأ أصلاً. 
)١(‏ الفصل في الملل والأهواء والنحل لابن حزم 7: 617 و573١‏ وما بعدها. 


(1) انظر إحياء العلوم 5: ١10و؟501.‏ (؟) آل عمران: .1١‏ 
(؟)المائدة: .١‏ 


العدل / إثبات عدالة الله سبحانه فجن لوده اجا جب ب بك ا ع ا 


كيف ولو جاز لأفحم النبىّ 2 ولم يصدّق أنه لم يكذب 
وليت شعري من غوى وجوزه كيف اكتفى في دينه بالمعجزه 


ل ا 0 


ثم احتج القوم لذلك المذهب المشوم بشبهات خرافية زعموها براهين قوية, 
امنيا متوونة نقها افقناء امس هال 

وبذلك ينضح لك: أنّ ما نسجوها سفسطة فارغة؛ أوهن من بيت العنكبوت. 
وهو أوهن البيوت. 

وقد عرفت أن منها تجويزهم ظهور المعجزة على يد المتنبّئ الكاذب بإذنه 
تعال وات لمن أشنع ما ادّعوه في المقام. 

«كيف » لا «ولو جاز »> ذلك «لأفحم النبئّ » الصادق بعد سقوط معاجزه 
ناز طعي بلقل كو لم لسدق 4 قن عر و الووافى أقنه دوعر روه كتين 
فكيف يعلمون «أنّه لم يكذب» ‏ - 1 

ومن الواضح أن فى ذلك نقضاً لغرضه تعالى. ومثله لا يصدر عن أدنى عاقل؛ 
فكيف بواهب العقل جل وعلا؟! 

بل وفي ذلك أيضاً تثبيت للحجّة لهم على نفسه إذا أعرضوا عن نبيّه الصادق, 
لطعي يعوو االعنها لقي كم روا ولك كاله اتوص الكداي :نكا عن 
السنّة والإجماع والعقل. 

وقد قال تعالى: وله الحجّة البالغة4 «الئلا يكون للناس على الله حجّة بعد 
الرسل»7". 

«وليت شعري من غوى» وضل عن الحقّ . وقال بإمكان ذلك «وجوّزه» 
عليه سبحانه «كيف اكتفى فى دينه بالمعجزة » وكيف ميّز النين الصادق الذي 
حت تا دعن النين الكادت الذى نيعي زفطه والاعراضن حله ددا تحرو د 


صدور المعجزة على يد كل منهما بإذن منه تعالى. 


.116 الأنعام: النساء:‎ )١( 


ولا يذهب عليك أن ما أجاب به الناصب ابن روزبهان عمن ذلك تبعاً 
لأتلافةدمق أن غاديه تنالئ لم تجن على إظهار المعجزة على ند الكدا17) 
لا يسمن ولا يغنى من شيءء ولا يندفع به المحذورء ولا ينسد به باب العذر على 
الأمّة في إعراضهم عن النبىّ الصادق بعد دعوى إمكان كذبه كما هو واضح. هذا. 

مع أنْ دعوى جريان عادته تعالى بذلك دعوى فارغة؛ فإنْ ذلك أمر لا يعلم 
إلا من طريق الوحي إلى النبيٌّ. وذلك فرع ثبوت نبواته وتنزيهه عن الكذب في 
دعوف القة وا ناما ظهر كان انتديق المعاتكر ل كن على تقل العالاة. للك 
دور واضح. 

وأيضاً إن جريان العادة بعد تسليمه, وبعد الغضٌ عمّا عرفت فيه إِنّما يفيد سدٌ 
باب العذ ر على العباد بناءً على ثبوت الاختيارلهم فى أفعالهم على ماذه ب إليهالعدلية. 

وأمّا على مذهب الجبر فباب العذر لهم فى ارتكابهم المعاصي كلها مفتوح لهم 
بمصراعيه. وتثبت لهم الحجّة على رهم بذلك فى إتيانهم الفواحش والمنكرات 
بأنواعها؛ بدعوىاضطرارهم إليهاء وإجباره تعالى لهم علىارتكابها. كماهو واضح. 

وعندئذٍ لا يكون عقابهم عليها إلا ظلماً فاحشاً يتحاشا عنه أظلم ظالم. 

وكني شب مظله إلى العدل الحكي ؟! 

وأين إذن قوله سبحانه: وما ربّك بظلام للعبيد»'" إن الله لا يظلم مثقال 
ذرّة4 7" «ولا يظلم ربّك أحداً4!) «وما الله يريد ظلماً للعباد»”" إلى غير ذلك 
فح الا انك المعكية و ااتضوصن المكرانرة كنانا وسند. 

مضافاً إلى إجماع العقلاء على نفي ذلك عنه تعالى. وسيأتيك شرح ذلك 
فنشلا إن شاع اه عالى: 

510 

وقال قنيخهم الأشعرى: وللايهرة كليل اقغالة بشيء من الغرض والمصلحة؛ 


)١(‏ حكاه عنه السيّد الخوئى فى البيان في تفسير القرآن: /1. (') فصّلت: 3غ. 
(") النساء: ١٠غ.‏ (؛) الكهف: 89. (6) غافر: .5١‏ 


ولا لزم كونه ناقصاً قبل صدور الفعل منه حتّى استكمل به. 

م د اررة بقول الفلاسفة والحكماء: إن واجب الوجود جواد مطلق. وهو 
المعطي لمن ينبغي لا لعوض'١".‏ فاستظهر من قولهم ذلك: أنّه تعالى يعطي من غير 
مصلحة. ويتمٌ إنكار المصلحة فى سائر افعاله بعدم القول بالفصل. 

ومعنى ذلك: أنّ فعل اللغو والعبث من غير ابتنائه على حكمة ومصلحة 
وإن كان قبيحاً لذئ العقلاء: لكنّه إذا ضدر منه تغالى كان حشناًء ولا حك للعقل 
فيه اضاذ 

ولا يذهب عليك أن ذلك في القبح والفساد كسابقه, إن لم يكن أفسد منه؛ فَإِنّ 
اللقو و الف ل ضدر الاو الحنيه التمسين: او المعوة المنطة: او الحفدن 
عليه وأمثالهم.من 'قاقدى القعوز.والادراك وكنف تنيت ذلك إلى الملزرم عن 
جميع النقائص والمبرّأ من جميع الرذائل. 

وهل هوإلا تكذيب لمحكم آياته المباركة؛ ومنها قوله جل وعلا: وما خلقنا 
النسموات: والأرطن ونا'ينهها لاغنين 81924 أفكسيع ألما لتنا كنم عدي" 
«أيحسب الإنسان أن يترك سدى »40 

وهل يتجرّأ على ذلك مسلم. أو هل يتفوّه به عاقل؟ هيهات ثم هيهات!! 
ولذلك قد أطبق أهل الحقّ وفاقاً لسائر العقلاء. وخلافاً للشيخ الفاقد للعقل 
والشعور على أنَّ جميع أفعاله تعالى مبتنية على حِكّم واقعية. ومصالح حقيقية 
«و» أنّ «الحقّ» بحكم العقل والنقل والاجماع هو «أنّ فعله» تعالى مطلقاً في 
التشريعات والتكوينيات «معلل بما» تنتفع «به عبيده» في دنياهم وعقباهم,؛ و 
«تستكمل » به نفوسهم عن خسيس الصفات ورذيل العادات, بحيث ولا تلك 


)١(‏ حكاه في فيض القدير شرح الجامع الصغير 4: 178 نقلاً عن القونوي. 
(؟) الأنبياء: 17. () المؤمنون: .١١6‏ (5) القيامة: 57. 


الغايات والفوائد الراجعة إليهم لما أمرهم بشىء,؛ ولا نهاهم عن شىء أصلاً. 

لدي فى فى نين أواتر» وتو ااي تفع لبي الال نمه والةاعاثدة تريعم ليده 
ولاغاية فيها إلا بذل النفع لهم بها. 

«و» من الواضح أن «بذله للنفع » ليس إلا «من كماله » وغايةلطفه وإحسانه. 

«فلا يكون» شىء منها «موجب استكماله »كما توهمه الأشعرى واعترض 
0 : : 

وأماها حكاه عن الفلاشفة :فلس فيه ظهور فيه ترحمه أضات يل الظاقر 
القطعي منه أنه لم يكن عطاؤه طمعأ في عوض, أو نفع . يعود إلى ذاته المقدسة, بل 
كأن جود | كرما ولطفا وعظفاًء وك يذلل عا بةوسياً. 

وأيضاً أن إنكاره المصلحة في الأشياء المأمور بهاء أو المنهيّ عنها لا يجامع 
مذهبه في القياس ؛ نه فرع وجود مصلحة مشتركة ب نه المقيسن و الففيين عليه 
حتى تستنبط ويحكم على طبقها بالقياس 

ولذلك نسب شارح الطوالع إلى معظم فقهائهم القول بكون أفعاله تعالى معذلة 
بالحكم والأغراض "١١!‏ 

واعترف بذلك أيضاً شارح المقاصد فقال: الحقّ أَنّ تعليل بعض الأفعال سيّما 
شرعيةالأحكام بالمصالح ظاهر كإيجاب الحدود والكفارات وتحريمالمسكرات, 
وفا اقيم اكه :و التعتوسين أرقا نافد رذ للك كو لدجمال ننه وما خلفت العية 
والإنس إلا ليعبدون "١4‏ «من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل4" إلى آخره. 
(فلمًا قضى زيد منها وطراً زوّجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حر ج6١‏ 
)١(‏ شارح الطوالع اسمه السيّد برهان الدين ‏ عبيد الله بن محمّد الفرغاني ‏ العبدي المتوفى 


(؟) المائدة: ؟©. (4) الأحزاب: /ا. 


العدل / نفى العبث عن ساحة قدسه تعالى ا مط م ا ا ا 


وهل حسبت أن يكون عيثا ماهو من صنع الحكيم حدثا 
كيف وفى السنّة والتنزيل2 مايذهب الشك عن التعليل 


اسيم سس ا 


ولذا يكون القياس حجّة إلا عند شرذمة انتهى. 

قال فين الدرن السافيى معترضاً على شيكة الأقعرئ: اع لايق قد 
يرعوي إلى عقيدة جد يدة 1 اقتباس قياس لا اا له مع أنه منافٍ لصريح 
القرآن وصحاح الأحاديث,. مثل أنّ أفعال الله تعالى غير معذلة بغرض. إلى آخر ما 
ذكره من التشنيع عليه. 

وبالجملة فتجويز العبث في تكوينياته تعالى؛ او اللغو في تشريعياته مخالف 
للكتاب والسنّة والعقل والإجماع. بل خروج عن الدين, ونعوذ بالله من كل ذلك. 

«وهل حسبت أن يكون عبثاً» أو لغواً «ما هو من صنع الحكيم حدثاً»؟! 

وهل يمكن القول بذلك بعد التسالم على حكمته المطلقة, وغناه الذاتي. 
وعلمه المحيط بالمصالح الخفيّة والحكم المكنونة؟! هذا. 

مع كونه تعالى هو المؤنّْب لمن لا يتامّل في مصالح أفعاله. ولا يراجع عقله 
وشعوره لإدراك الحكمة فى صنائعه وشرائعه بقوله سبحان: #إأفلا تعقلون»!" 
فأولم يشكرو ا في أطي "ا و ابعال انما تع ذكزه. 

م «كيف» يمكن تجويز ذلك عليه جلّ وعلا «و» قد ورد «في السنّة» 
القطعية «والتنزيل» المحكم على ما أشرنا إلى بعض آياته الشريفة «ما يذهب 
الشك عن التعليل» بمعنى أن التعليلات الكثيرة المذكورة لكثير من تكوينياته 
وتشريعياته في الكتاب والسنّة تدل بالملازمة البيّنة على كون ما صدر منه تعالى 
معللاً بالحكم والمصالح, ولا فلم يكن لذكرها موقع أصلاً. 

وإذ قد ثبت ذلك فيها ثبت فى غيرها ايضا بعدم القول بالفصل. 


(١)البقرة:‏ 7/. (1)الروم: 8. 


وحيث عد النفع للعباد لميأت منه موجب الفساد 


«وحيث عاد النفع » فيها «للعياد» على ما عرفت. انقدح د «لم يأت» 
ولم يصدر «منه » سبحانه اللغو ولا الجبر الذي هو «موجب الفساد» للعباد في 
أخلاقهم ودينهم ودنياهم؛ فإنّ الجبر إِنْما يُلائم رجوع نفع الفعل إلى الآمر دون 
المأمور. اس وال ان اكاتور بار يوك لين 0 
أو الذء والعقاب. . 

وااعمدد ات بار فى كنم عو اشير واف لقو 
في أوامره وأفعاله؛ ؛ فأ نّكلاً منهما يوجب الفساد. 

ما الج : فلما أ* عونا لويس الشركة و د ان شاء الله نعالى ‏ من 
أن القول به يستلزم الاجتراء على المعاصىء, واختلاط الأنساب, وفتهم باب 0 
للمخلوقين في ارتكابهم قبائح السيّئات. وتمامية الحجّة لهم على ربّهم في ترك 
الطاعات, وإتيانهم المحرّمات. 

وأمّا اللغو أو العبث فتجويزه عليه تعالى يوجب عدم الوثوق بوعده. وعدم 
الخوف من وعيذده. وفى ذلك ف لا يخفى من التهاون والاستخفاف بالواحبات 
والجرأة أيضاً على المنهيّات. واستلزام كلّ ذلك للفساد أيضاً من الواضحات. 

ولذلك نهض بعض اتباع الرجل لرتق ما فتقه شيخه من تجويز اللغو عليه 
تقال .واذعن القوق نين الشنب النتخدك لابتعاه التعل العسقى بالعكية 
والتفشلعة الما تاظلية: النعضية اروهود نو بويت القانات والقواتدالبثر تاعلية 
عذقةامه غرر تسوه المعاحرة هته وود . 

ثمّ حمل كلام شيخه على إنكار الأسباب المقتضية؛ دون الغايات المترثبة. 
وزعم اندفاع انّصافه تعالى بفاعل اللغو والعبث والظلم يسبب تر تب الفوائد على فعله. 

وأنت خبير بفساد ذلك, لوضوح أنّ ترئّبٍ الأثر وإن بلغ الغاية في الحّسن مع 


العدل / فساد القول بالجبر ااا ج0002 0 اا 


عدم قصده وإن أوجب الحسن في نفس الفعل وصمٌ توصيفه بالفعل الجميل. ولكنّه 
لا يوجب اتّصاف فاعله بالحسن, ولا انسلاخ وصف العابث واللاغي والظالم عنه 
بعد اتصافه بها حين العمل. كما لا ينسلخ عن المجئون وصف الجنون بترتب آثر 
خسو صندفة خلى يعطن أفعاله الضادرة غنه لقو اام غير قصدبولة إرادة: 

وكذا الناته:والساعن وامقالهما قال لا يوست احدد عنيه سدنب ذلك 

ثم لا يذهب عليك أنّ مذهب الجبر مأخوذ من بعض الخوارج. كجهم بن 
صفوان: وضرار بن عمروء وخفص الفرد: وأضرابهم. 

وقد زعم الأشعري بذلك تبعاً لهم إثبات الغلبة والقدرة للربٌ تعالى. 

ولكنه بعد وضوح فساد ذلك واستلزامه لمحاذير كثيرة له يتفوه بها ادقن 
عاقلء. نهض جمع آخر من الجمهور على خلاف ذلك. 

وبغد التو مق المدهب المذكونه ابدعوا !مدهي الاأعستراليعدلى مكب 
واقننقو | بالنسكر اه ويا طون اعم اله ساك عو تدر امون عناذور و ا اانه رفن 
إلبهم أمورهم بعد خلقه لهم. وأنّه لا إرادة له في شيء من أفعالهم طاعة كانت أو 

ولا يخفى عليك أنّ القول بذلك أيضاً كسابقه في الغىّ والضلال؛ بل ربما يقال: 
نه أشنع من صاحبه؛ لاستلزام التفويض غالباً للعجز والذل» بخلاف الجبر الناشئ 
من السلطة والغلبة. 

وكيف كان فالمذهبان كما ترى بين إفراط وتفريط. 

والحقّ الصحيح ما ذهب إليه الاماميّة قدّس الله أسرارهم -تبعاً للإمام 
الضاوق 2ك لوول" عور ول تقو ريض بل اموينيك الاأمر نيو 

يان ذلك أن الفعل او التراك الشتحت عن اللشما الافبية فى أله سوق 
بمعدّات قهرية غير معلولة لارادة الفاعل: 


)١(‏ التوحيد: 77ح ”باب نفي الجبر والتفويض. 


أهدها: تصوره. 
ثمّ التأمّل فى مقتضياته وموانعه. 


وأنّهِ بعد تحقّق كلّذلك ينتهي الأمر إلى اختيارالفاعل وترجيحهالفعل أوالترك. 

ومن الواضح أنّ تلك المعدّات جلها أو كلّها تنقدح في نفس الفاعل من غير 
اناده العلل دهملا يكون تضووة معلولاً لتصوّر سابقٍ ا ريه 
معلولة لرغبة منه سابقة عليها. وكذا شوقه وإرادته؛ إلا لزم التسلسلء فهي 
بأخنعها ملقدخاتة قيرنة شه شين إلى غيوة: و لذلك: لا كاب ولا عافن تعليها 
مع عدم العمل على طبقها قولاً واحداً وذلك لخروجها عن قدرته. 

وَإِنْما هي معلولات لإلهام الربٌ تعالى. وحسن توفيقه لعبده على عمل الخير 
وفعل الحسنء أولتسويل الأبالسة, وهوى النفس الخداعة فى عمل الشرّ وفعل القبيح. 

ومن الواضح أيضاً أنّها ليست عللاً تامّة للعمل؛ ولا موجبة لك ار 
عن الفاعل بحيث يتحقّق العمل منه قهراً عليه ويثبت الجبر كما زعمه الأشعري! 

وأنّها ليست إلا مقتضيات لما يصدر منه مع تمكّنه من ردعها والعمل بخلاف 
مقتضاها بحسن سريرته وتوفيقه لعمل الخير أو بخبث سريرته وسوء اختياره 
لعمل الشد. وأيضاً ليس شيء منها منقدحاً في نفسه من غير علّة موجدة لها؛ لمكان 
إمكانها, ولا مفوّضاً إليه أمر إيجادها بحيث يكون الربٌ تعالى معتزلاً عنها غير 
دخيل في شيء منهاء كما زعمه المعتزلي!". 

وعليه فاذا صدر الخير من العبد فهو وإن كان بحسن اختياره. ولكن الفضل 


(1) انظر شرح الأضول الي اع ا 


العدل / ما لقّقه الأشاعرة لمذهب الجبر 0 


فيه للرتٌ تعالى فقطء وله المنّة الكاملة على عبده بإيجاده المعدّات فيه, المقتضية 
لعمله؛ فانّه لولاها لما رغب فى ذلك الخيرء ولم يختره. 

فى عحانه لم ستل 5 أصلاً وراساً كن يعنت الجهل أو السخز أو السلقة 
جو الناة اناي فس عالق بيت النقل انفد عله جل وعلا ازا فيضيل والة 
الدخل التامٌ في عمل الخير, كما ورد مضمونه في كثير من الأدعية المأثورة. 

وأعا أذااسد فته الكرث فيو وان كان مسبوقا يتلك المعذات القهرية من الفين 
والأبالسة. ولكن ليس له الحجّة فيه على ربّه تعالى بعد جعله الاختيار له. بل لربّه 
سبحانه عليه الحجّة البالغة؛ لسوء اختياره. وترجيحه الشرّ على الخير. مع تساوي 
قدرته واختياره باللاضافة إلى كل منهما. 

وبذلك ينضح أنه ليس مجبوراً في فعله الاختياري, ولا هو مفوّض إليه أمر 
فعله بجميع معدّاته ومقدّماته. بل أمره بين الأمرين كما فى الحديث الشريف١".‏ 

وفها معاي وطن إقااله تها ل لنو اقل ووإدسيعا فول رو سرون 06 

نان ميقا دكن ذا ركاف السنةتوينا فق انه اوشاء ميان جقرك إففاد 
المعداك العحد :واو يمن 1 إلى حول قم وكد ا في بق لابه ماك اله قانه 
عند ردع العبد لتلك المعدّات الحسنة لا يستحقّ إلا الإعراض عنه. الموجب 
لضلاله واغتنام الأبالسة خزيه وخذلانه المستوجبة لعقوبته. 

ثم إن ما لقّقه الأشاعرة لمذهب الجبر أمور: 


امات 
ظواهن نظن الآيات الدالد عن اتحضار الخالق فيه تمال ‏ كقوله سسحانة: 
«الله خالق كل شىء4'" هل من خالق غير الله4© «والله خلقكم وما 


10) التوحيدة امع ع بابتقى الجبر والعنويضئ: () الرعد: /1؟. 
() الرعد: .١5‏ (؛) فاطر: 8. 


تق مايا1 1 1 101111 نور الأفهام /ج ١‏ 


ما فعل العبد إليه استندا ‏ إذمنه باختياره قد وجدا 


تعملون ١١4‏ ونظائرها ممّا ورد فى الكتاب والسئة. 

فقيل ا انعال لماه مكار نه لوم ضادوة بإرافه اا مني م ا 
النكا لفقو الفاسهالن الما ذكن من :تختوصن الكتا ف اليل 

والجواب: ما تقدّم مفصّلاً في مسألة الخير والشدٌ من مسائل التوحيد. 
ولاوجه لإعادته. فراجع, هذا. 

مع أن الخلق بالمعنى المصدري على ماذكره بعض اللغويّين يطلق على معنيين: 

ادها التقدير بمعنى الإنبات في اللوح المحفوظ, وذلك مختصٌّ به جل 
وعلاء وإليه الاشازة بقوله سبحائه: لا تبديل لخلق اله »20 

وثانيهما: التكوين والإيجاد خارجاً. كما فى قوله تعالى: #خلق الإنسان من 
طين "١#‏ ولا وحشة فى دعوى ثبوت ذلك المعتق الثانى للمخلوق أيضأ على ما 
تقدم بيانه. وعرفت هناك أن التول يه لا يوجنب. كفا ولا فسقاً, بل إِنْما المستلزم 
لذلك هو القول تعدو القدماء :على :نا ذنيت البنا ارا 1 

ولذلك نقول: إِنّ «ما فعل العبد» بإرادته طاعة كان أو معصية أو غيرهما فكله 
«إليه استندا» بشهادة العرف وإجماع العقلاء «إذ منه باختياره قد وجدا» ولا 
خلاف بينهم فى كونه هو الموجد لفعله, وذلك تراهم ينسبونه إليه على نحو الحقيقة 
والحمل الشائع. بقولهم: أكل زيد مثلاًء وصلّى عمرو. وأطاع فلانء وعصى فلان, 
وهكذا. من غير توهم مجازء ولا تصوّر كناية. 

ولا يصمٌ عندهم نسبة شيء منها إلى الربٌ تعالى؛ ولو بضرب من التأويل 
على ما ادّعاه الرجل من أن المعنى فيها أَنّه سبحانه أوجد الأكل في فلان, والطاعة 
في فلان, والمعصية في فلان قهراً عليهم من غير تأثير لإراد تهم في شيمنها أصلاً!*. 


7 الصافات: 15. (1) الروم: 6". (؟) السجدة:‎ )١( 
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العدل / ما لقّقه الأشاعرة لمذهب الجبر ا ب م انو الا 


وقدرة القجن هن المزدره فى فعله فللعباد الخيره 
ولم تكن فى فعلها مجبوره كما به قد قضت الضروره 
فهل ترى المقعد مثل من قعد أو منهوى منشاهقكمن صعد 


فإنّ كل ذلك واضح الفساد. مخالف لإجماع العقلاء. ومنافٍ للوجدان. 

«و» لذلك نقول: إن «قدرة العبد» بضميمة إرادته «هى المؤثرة فى فعله » 
الاختياري «فللعباد الخيرة » بحكم الضرورة فى كل ما 8 عنهم اختياراً. 

«ولم تكن في »> شيء من أصنئاف «فعلها » وتركها «مجبورة» أو مقهورة 
«كما به قد قضت الضرورة »> والوجدان. 

ولذلك ترى العقلاء يمدحون فاعل الخيرء ويدمّون فاعل الشرٌ؛ وذلك 
لارتكازهم الطبيعى بِأنّ الفعل الاختياري لايُنسب إلا إلى فاعله. بخلاف الجمادات 
المصنوعة؛ فإنْها لا يتوجّه إليها مدح منهم ولا ذم. وكذا كل مقهور في فعله. 

«فهل ترى المقعد» المشلول المقهور في جلوسه يتوجه إليه مدح أو ذم 
«مثل من قعد » باختياره؟! 

00 
يكون لدى العرف «كمن صعد» المرتفع اختيارا بحيث يتساويان في استحقاق 
المدح أو الذم؟! 

كلا. ئمّ كلا؛ فإنَّ الطفل الصغير يميّز بين الفريقين وأمثالهما. أما تراه لو ضربه 
أحد أنه يهشم بالانتقاء من الضارب المتشتارء.دون الآلة المقهورة: 

وليت شعري أنّ من يدّعي العقل, ثم الإسلام ثمٌ الإمامة والزعامة؛ كيف يتفوّه 
بكون العبد آلة محضة فيما يصدر منه باختياره. وكونه مقهوراً مضطرًا فى أفعاله؟! 

فإن ذلله ويك مالفقه الوجدان والضررورة لا جام القوك,بتضكة إشسابنه أو 
الانتقام منه؛ فإنّ الجبر أو الاكراه يبطل الثواب والعقاب لدى كاقة أولى الألباب: 

تتحلى الكدهي لد كوي كلل متيو يت ار كااق كويعه :شيل ا 


احرف 7 دق رأ وس رع "ار سر امن بو ا و م ا ل ا 0 نور الأفهام /ج ١‏ 


المكوّرة في الكتاب الحكيم وغيرة نحو أولتك المقهورين مسلوبي الإرادة 
والأحنا؟! 

أم كيف يصممٌ منه سبحانه أمرهم بفعل الطاعة وترك المعصية مع كونه على 
مذهب الجبر هو القاهر المباشر لهما؟! 

أم كيف يجوز منه أمرهم مولوياً عن جدٌّ وحقيقة بفعل ما لم يقضه لهم. ولم 
يحبّه ولم يرده منهم, كالاإيمان والطاعة اللذين لم يقعا من الكافر والعاصى. أو 
كوا كلك عع عضاء رو اكد واراده كالكتن والساضئ الراففة حا ره 1 

أم كيف يصم منه تعليق الكفر والإيمان على مشيئتهم بقوله تعالى: إفمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر»7 إاعملوا ما شئتم 76" لمن شاء منكم أن 
يستقيم 74" إلى غير ذلك من نظائرهاء مع دغوى سلب القدرة والآرادة عنهم؟! أم 
كيك ,يحسين الات واللوةمنه لهت على الكقر أو الاتشززاف عن الحو أو 
الاعراض عن التذكرة» أو ذهابهم عن الصراط المستقيم, أو تلبيسهم الحقّ بالباطل, 
أو صدّهم عن سبيل الله. وأمثال ذلك في قوله جل وعلا: كيف تكفرون باللّه 1 
#فأنى تصرفون74/ إفما لهم عن التذكرة معرضين4١'‏ «فأين تذهبون»7" 
ولم تلبسون الحقّ بالباطل 74" « وتصدون عن سبيل الله ١76‏ ونظائرها؟! 

أم كيف يأمرهم بالاستعانة به وسؤالهم من فضله. واستعاذتهم من عدوّه بقوله 
عرّ من قائل: #واستعينوا باللّه "١١84‏ «واسئلوا الله من فضله# ١١‏ 9فاستعذ بالله 
من الشيطان الرجيم6!١٠‏ مع عدم قدرتهم على شيء منها بزعم الجبري؟! 

أم كيف ينفى الأمر بالفحشاء عن نفسه المقدّسة, بقوله سبحانه: 9إِنّ الله 
لا يأمر بالفحشاء» 7" وينفي أيضاً عن نفسه الرضا بالكفر بقوله جل وعلا: 
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العدل / ما لقّقه الأشاعرة لمذهب الجبر ا ا ا 


«ولايرضى لعباده الكفر »!"' وينفي أيضاً عن ذاته العليا الظلم. وينسبه إليهم بقوله 
ممشاله لوزن ان له ظله مفقال 33 "!ل وأنقاله النشار إلهاآناً. 

وقوله تعالى: «ولكن كانوا هم الظالمين 76" «اولكن ظلموا أنفسهم»47. 

وقال حكاية عن آدم وحواءطيةً2: «قالا ريّنا ظلمنا أنفسنا »00 

وعن يونس طَلكِاة: (إسبحانك إِنّي كنت من الظالمين 076" 

وعن أهل جهنّم: إفكذبنا وقلنا ما نرّل الله من شيء»”" «إلم نك من 
المصلّين »60 

إلى غير ذلك من الآيات الدالّة على اختيار العباد الّتى لا يسعها المقام مع 
تكذيب الجبري كلهاء وقوله: إن لله هو الموجد لتلك الأفعال فيهم قهراً عليهم 
ولكنّه حسن كله منه وإن كان ظلماً فاحشاً؟! 

وغوه يات قال بن كلك اليقواك التدكينة: ودلك الندهت السناقط العام 
لتكذيب محكمات القرآن العظيم. والمخالف لجميع الأدلّة العقلية والنقلية بل 
الحوريدي لاققوز انا الفعلاءه والمتافن الغورور #او لذ جد ان 

ولو دامخا يا در ل واللوازم الفاسدة لضاق بناالمقام. 

ولذلك حار أتباع الرجل في التخلّص منها بعد حرصهم على رتق ما فتقه 
شيخهم وإمامهم وذهبوا في ليميا وشمالاً. ولم يأتوا بشىء, بل وقع بعضهم في 
فكة أبعد قزازا فتن هوه شيكه نظير آبى اسيناف القناققن الاق انس دقان ذهت 
إلى ثبوت شيء من الاختيار في لخدا للعبد في أفعاله!*ا بمعنى 9 اختياره جزء 
علة لدو التعل مطدء وان عدراء الاخير سنو إراذة ايعان وليه فمكرن 
الآراذ اق متشفين عله قاثةالذلك د يحيت لا تاثير لاعداهما مق فون الأخردى: 
)١(‏ الزمر: /,. (؟) النساء: .4١‏ (©) الزخرف: 75. 
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ومن يضم قدرة الله إلى قدرتهأنقص من قدكملا 
والكفر والفجور في العبيد وما استحقوه من الوعيد 
من العذاب باقتحام النار ونحوهاية الاختيار 
لبعد براسم 1 تعد 


ل 2111111 ا 


ولا قنك نسان ذلك اها اد 0 ا 
لذن ن «من يضم قدرة الله » وإرادته «إلى » إرادة العبد و «قدرته» ويذهب إلى 
عدم استغناء القدرة القاهرة عن قدرة العبد الذليل المقهور فقد «أنقص » ونسب 
النقص والحاجة إلى «من قد كملا» في العرّ والقدرة والغلبة وسائر الصنات 
اكوا رقيو اقلت وام ف ل سواه الى لسارو سكيع الى مايا م 

مع أنّ ذلك مضافاً إلى كونه دعوى بلا برهان» وقول زور لا يقبله الوجدان. 
فيه: أنه لا يوجب التخلص من محذور تعلق إرادته تعالى بالظلم والقبائح 
والمنكرات؛ وقد عرفت استحالة ذلك عقلاً ونقلاً من غير فرق فيه بين كونه بارادة 

«و» عرفت أيضاً أن «الكفر والفجور» الواقع «في العبيد» بعد التسالم على 
استلزامه الانتقام «وما استحقّوه من الوعيد» بما أعدّ لهم «من العذاب باقتحام 
النار ونحوه» من أهوال البرزخ والقيامة. كلّ ذلك «آية الاختيار» لهم في أفعالهم. 

«وهل ترى »> فى وجدانك ان «يخلق »> الربٌ تعالى ثبو تالكفروالعصيان «في 
نقذ أت > و بو جد ده كهراً ينيدم حصلل :لانو ننه يدا عو ريق مد رلك 

وأنت خبير بأنّ أقسى ظالم لا يرضى بنسبة ذلك إليه. فكيف بخالق العدل 
الآمر بالقسط والناهى عن كل ظلم وقبيح. 

وربما ذهب بعض أذناب الرجل لترميم مذهبه إلى ما ذهب إليه بعض الفلاسفة 
فق ان الور فى صدور الفعل من العبد إِنْما هو قدرته, ولكنّه مقهور فى استعمال 
زوق يوريو كذ ماقي له افنعلى 3 لك 


العدل / ما لقّقه الأشاعرة لمذهب الجبر 


هالع مه ها هد ها هد و وهاه هد فاع واه وا .ا .د قار .درا .د .ا ود .د قد هن 


وفيه: أن ذلك قرين للجبر على نفس الفعل؛ بل هو عينه؛ فإِنّه لا فرق في صدقه 
١ 5557‏ 
مع أنّ ذلك أيضاً دعوى فارغة من غير شاهد ولا بيّنة. 
هذا كله :مضافاً إلى ما أشرنا إليد اننا من أن مدهت الحين يفتع :نابا واسعا 


ولقد أجاد من أفاد: 

سألت المكتت غسن عله 
فثال انعلا يتذاء الفضال 
ولمت الزناة على فعلهم 
فلك ادل محال اقم 
فقال ولجلج فى قوله 
وججل فشيل على :رتنه 


علام تتشت نا منداوة 
وامسناوي لدو البببت بن 
الوا مدو فى العمالن 
أكتننت واتك أفح رف فساسق 
اكندات راطو الرازق 
ومافههم اال ا 


لاجتراء العصاة وقيام الحجّة لهم على ربّهم في ارتكابهم الفواحش والمنكرات, 


ثم إن بعض المتأخُرين من النصّاب زاد في الطنبور نخمه زعم كولها موجبة 
لإصلاح مذهب شيخه رما لهفوة إمامه. فأبدع لفظ «الكسب» دقعأ لمحاذ بر 
الخو در قالة ا امععقا اليه توا أو النقات" لذن رمد جيه تومه نط 
لإيجاد الربٌ تعالى فيه الطاعة أو المعصية وإجباره عليهماء فهو بمباشرته القهرية 
لهما يكون كاسبأ لهماء وبذلك يستوجب الثواب أو العقاب. 

ثم استشهد لذلك بظواهر آيات دلت على استتباع الكسب للجزاء. نحو قوله 
تعالى: #جزاءً بما كانوا يكسبون 74 لإفذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون#'". 

ولكنّك خبير بأنّه أفسد من أصل دعوى الجبر؛ وذلك لوضوح أن الكسب 
ليس إلا عنواناً اعتباريّاً غير متأصّلء وليس شيئاً قسيماً للفعل ولا مغايراً له كي 


.١١17 :١ كنز الفوائد للكراجكي: 41 وفي الطبعة الجديدة‎ )١( 


.59 التوبة: 5/. () الأعراف:‎ )١( 


الى وصاظ أنه بك مائو بعد عل وا صن وما ها م لا حك بئمل قإوكلمة أو الم وا روا قار برها قر بعالو ل ور سوا انأ يا ويا امف ود ع لهأف ا قاب ع ةن نور الأفهام /ج ١‏ 


وليس يجديك حديث الكسب>-6 إنكان موجوداً بخلق الربّ 
وأيّ مانع من التعدّي ‏ عنهإذا نسبته للعبد 


يترتّب عليه ثواب أو عقاب. 

فإن العمل الصادر قد يُطلق عليه الفعل باعتبار ارتكابه. وقد يُطلق عليه 
الكسب باعتبار سببيّته لآثره المترنّبٍ عليه من الربح أو الخسران. 

اماترى انالبيع قديُسمّى معاملةباعتبار صدوره. وقد يُسمّىكسباباعتباراثره. 

وعليه فلا يعقل ترتب المثوبة والعقوبة على ما هما عليه من التاصّل والحقيقة 
على أمر اعتباري صرف لا حقيقة له سوى منشا انتزاعه. 

«و» أيضاً قل للخصم العنيد: إِنّه بعد الغضّ عن ذلك «ليس يُجديك حديث 
الكسب» ولا يفيدك تكلّف ذلك لدفع محاذير الجبر؛ فإنّه «إن كان» ذلك 
«موجود|» فى العبد قهرا عليه «بخلق الربٌّ» تعالى ذلك فيهء فهو كرٌ على ما فر 
ولم يزل المحذور موجوداً في ذلك أيضاً. 

وإوكانموجوذا فبشا را دقعو عادو ف قاد ا سا نعا رون والعان: 

ف اوليك تيك اللجبرنى رو مكيدي فى عه اننا اراي وه وبين قله 
حكن تبعكم يقتوث الأختبازاله فديدون القغل». ٠‏ 

«وأيّ مانع » منعك «من التعدي عنه » إلى فعله «إذا » قدّرت الكسب مخلوقا 
و «نسبته للعبد» بمعنى أنه كيف امكنه خلق الكسب, ولم يمكنه خلق الفعل؟! 

وأيعا 1ن الكهي الندعى إن كان علة تاه حدر الفتعل: فنسيما لارادة 
البارق عالق اله يحيك ركون كل عنما هو ثرا كاما فد الزم تواره البلين على 
معلول واحدء وذلك واضح الفساد. 

وآن كاق وما للمله معنف كون :ذلك متفتا إلى إزادة الرة شا عله 
مؤتّرة له. لزم نسبة النقص إلى إرادته تعالى. وذلك خُلف؛ لوجوبه وغناه وحكمته 
كما عرفت. 


وإ كان اح عضا م د د ل رمي و ا 
مدّعيها «وقل لمن يمنع عن تأثيره في الفعل »أنه إذن «لا طائل في تقد يره» ولا 
قائذة حهل فى تديينه ينكان واه وزور واضح. ولا سيّما مع خلوّ تلك الدعوى 
اده عو عا مد ريرها ونتوق ما كمد تلو عر يفظن الاك كنا زعم شيخه 
أصل الجبر من ظواهر بعض آخر منها. 

وقد اتّضح لك بكل ما ذكر فساد تلك الشبهة, وبطلان الدعوى من أصلها نم 
فساد التمسّك بتلك الظواهر الشريفة. ون التعبير في آيات الكسب ليس إلا 
باعنازييا اعترنا التدون نرب العداء على :نا حنةزعره العسيليو | له لا شهادة ها 
لوق الرخل أضل. 

ثم إذ قد ظهر لك فساد الأمر الأُوّل من الأمور الّتى لفّقها الجبري, فاعلم أن 


-ثانيها - 

والحيضن :نا قو ١‏ ند لو قيال كا نبو قله عند توا رادتفياقل ستلاورن الف حلط 
لظن رادسسهلي رده الوك سال علد قرع لما ريط وين الا تريح لقو 
إرادة العيده :ووقوع رادم :ود لك متطلوم لنسية النقفن إلى الرت تنما بسني 
مقهورية إرادته لإرادة عبده. وهو سبحانه منزّه عن ذلك بالضرورة. 

فلا محيص حينئذٍ عن القول بقاهرية إرادته تعالى ووقوع مراده فى المثال 
قهرا على العبد. 

وبعد وضوح ذلك في مثل المثال وثبوته فيه ثبت القهر في غيره أيضاً بعد م 
القول الس 00 
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والجواب: أن ما ذكر خروج عن موضوع البحث؛ فإنّ المدّعى في المقام هو 
تأثير إرادة العبد في أفعاله الاختيارية الّتى لم يزاحمها إرادة قاهرة لارادته, 
كمتعلّقات الأحكام التشريعية وأمثالها الّتى أوكل الربٌ تعالى أمرها فعلاً وتركاً 
إلى إرادات العيبد واختياراتهم «ليميز الخبيث من الطييب "١١‏ «وليهلك من هلك 
عن بِيّنة ويحيى من حي عن بيّنة 4!". 

وأا 13 زاجيعها إراكة هالاد طلها قالشرة لوا سزاء كانت بزو الاق فاق 
كإراداته التكوينية على ما بيّناها فيما تقدّم, أو كانت من المخلوقين بحيث يصير 
العبد بذلك مقهوراً في إرادته مضطرّاً في فعله أو تركه فلا كلام لنا فيه. والفرق بين 
المقامين أوضح دوا سيور أ فر[ سه ولا يقاس أحدهما على الآخر. 

ولذلك لا تقول بتردّبٍ الثواب أو العقاب من الشرع. ولا المدح أو الذمٌ واللوم 
من العقل على الفعل الاضطراري مع ثبوت كل ذلك إجماعاً من الفريقين. وترتّبها 
على الفعل الاختياري فليست الشبهة إلا مُغالطة محضة, كما هو واضح. 


-ثالثها - 

شبهة استلزام الاختيار لاتقلاب علم الباري ‏ والعياذ بالله بتقريب أنه 
لاشنهة ول خلا نين القرزتقين كن أن علمه تعا لج وهو القديم الأزق قد تعلق 
ارلا من الكائنات. والندرادى التمقهة قل يووا هابر انه قال كل 
اسمن المسسط اح كانت ]ان مطخصعة | دختي مقا وجي د سعد منورق 
بأجمعها منهم قهرأً عليهم على طبق العلم القديم الذاتى؛ تثبيتاً لعدم تغيّره وثبوت 
امقر رو السدا ام طائة وعاه تلوكان اعد مهار فى تاقهرم جنا 
مخالفته في ذلك للعلم القديم, وذلك مستلزم لما ذكر من انقلاب العلم وتبدّله 
المستلزم لتغيّر الذات والعياذ بالله. 


)١(‏ الأنفال: /ا7. (؟) الأنفال: ؟1. 


العدل / ما لفّقه الأشاعرة لمذهب الجبر ز 1 ز 1 00 
والعلم تابع فعلم الباري غير منافٍ وصف الاختيار 


وذلك قول الشاعر الفارسي: 

مى خوردن من حق زازل مىدانست 
ورمى نخورم علم خدا جهل بود 

ومضمونه أنّ الله علم أزلاً أنْي أشرب الخمر؛ فإن لم أشربه لزم الجهل فيه . 

وحينئذٍ فلا غرو القول بالجبر في أفعال العباد وقهره تعالى لهم عليها على 
بعل اقرع لمات لكر لاقي 0 

والجواب: عاضا مغالطة صرفة. «و» ذلك لوضوح 2 «العلم تابع» 
للمعلوم, ومتأخّر عنه رتبة, وإن تقدّم عليه زماناً. حيث إِنّ معناه انكشاف الشيء. 
ومن الواضح أن ذلك فرع وجود الشيء إِمّا بوجوده العلمي, وما بوجوده الذهني. 
وإِمًا بوجوده الخارجى. 

رسف قاقة محقم المولوم :اكوم ينا العالا مسبو اداكان ققذها لها اذ 
ذفنا :| وكارها 

وذلك لوضوح لزوم تقدّم السبب على الستي لوو دهواء اتنا زإماناً 
كسببية وجود النار مثلاً للحرارة ووجود الماء للرطوبة ووجود الشمس لوجود 
النهازه أواغطفا وتقثء اللدكن عق السين نتى الامان كتغلننا بالوادت 
المستقبلة, نظير طلوع الشمس في الغد. أو فناء الدنياء وقيام القيامة مثلاً. فإنّه لا 
شبهة في كون المعلوم فى جميعها متقدّم رتبة. 

نعم حيث إِنّه تعالى منرّه عن التركّب وعن ثبوت الذهن له. وعن التصوّر, لم 
يكن للكائنات قبل إيجادها وجود ذهني, فضلاً عن الوجود الخارجيء فلا جرم 
نقول: إِنْها بوجودها العلمى كانت متقدّمة فى الرتبة على العلم القديم الأزلى. 


ومعنى ذلك:أنّه لول وقوعها في مستقبل الأزمان. لما تعلّق بهالعلم المقدّس الذاتي. 


.١00 :8 شرح المواقف‎ )١( 


كرف ايد سوا مقر 1 ان ونح لوق با 11 لمم ولق اا را ولج ل و ا نور الأفهام /ج ١‏ 


وفدن أبتى افمفحم مله في ربّه لعلمه بفعله 


وعليه «فعلم الباري» تعالى لم يكن علّة محدثة لها كى يلزم الجبر فى أفعال 
العباد. وإلا لزم قدم الكائنات باعتبار لزوم الاقتران بين العلّة 50 تقدم 
بيان ذلك في مبحث الإرادة. فراجع. 

وقد انقدح بذلك: أنّ علمه القديم «غير مناف» لما هو المشاهد وجداناً من 
ثبوت «وصف الاختيار» فى العباد. 

«ومن أبى » ذلك جهادً أو عناداً «فمفحم بمثله فى » أفغال «ربّه » حيث إنْه 
لا شبهة في أنه تعالى قد كان عالماً أزلاً بجميع و” في مستقبل الدهر 
تقويضا رأ نه رويكد كل نيزا الكاتداك قفن ازائة: 

رحد وإزاكااج عليه عله وانه الحو لمناوه فهر ا الى كوتلا سحانه كا 
مقهوراً فى خلقه الحوادث التدريجية, وذلك «لعلمه » القديم «بفعله » وإيجاده لها. 

زه الخورق عالم القوم فى شرحه على المواقف بكلّ ذلك معترضاً به على 
إمامه بن العلم تابع للمعلوم, ار عنه في الرتبة. 

ولا يعقل كونه سببا لمعلومه. 

ثم قال: فالعلم بأنّ زيداً سيقوم غداً مثلاً إِنْما يتحقّق إذا كان هو في نفسه 
بحيث يقوم فيه دون العكس. فلا مدخل للعلم فى وجوب الفعل وامتناعه وسلب 
القدرة والالخعا نوالا لزه أن لأ ريكون الث هال فاعلا مكتاراً لكلونه عبالما 
بأفعالة:ويهو دا وتعنها!؟! التهنئ: 

ثم إِنه لوضوح الأمر وظهور فضيحة الرجل في تلك المقالة. نهض بعض 
أتباعه لترميم فاسده. وقسّم العلم قسمين, فعلياً وانفعالياً. 


.١01 :8 شرح المواقف‎ )١( 


العدل / ما لقّقه الأشاعرة لمذهب الجبر 00 


وفسّر الانفعالي بالعلم المتأخَّرء وأنّه هو التابع للمعلوم. 

تم قال: وأمّا الفعلى منه فهو علّة للمعلوم ومتقدّم عليه. ومثّل لذلك بعلم 
المهندس وتصوّره لما يريد إحداثه. وزعم كونه علة لما يحدثه من العمل على 
طبق علمه. وأنّه متقدّم على المعلوم في الرتبة والزمان كليهما. 

ثيمٌ حمل كلام شيخه على ذلك وادّعى صحّته. 

وانت خبير بمشاركة ذلك في الفساد مع اصل الدعوى إن لم يكن افسد منه. 

وذلك لما عرفت فيما تقدّم من أنّ العلة الوحيدة للفعل الاختياري ليست إلا 
نفس التحتيان التنعث من الارادة وأتا التضوو المتقدء عليه فهو مين العتلوة 
ات ل ا اي 0 
في شر طية جفاف المحترق مثلاً لتأثير النار في الإحراق؛ اخ وصبرج الج 
الجفاف عن العلّية. وكذا شرطية الطهارة مثلاً لتحمّق الصلاة, مع مايا 
لبيك الأااتتعلولة الأخفا رن وهكذا الخال فى سات الشرائط لسائر الامو ر كلافو 
واضح لمن كان له أدنى شعور. 

فما هذا الخلط الشنيع. وتسمية التصوّر علماً فعلياً. ثمّ دعوى علّيته للعمل 
الشاريجي ؟! 

وهل هو إلا كلام خابط معتوه. أو هجر جاهل مبهوت؟! 

وأيضا لوكا التضور التذكورعلة للعمل ره اقه انهيه توا سال تخافة عند 
لما علمت من امتناع تخلف المعلول عن علّته. 

ومن اواضح بشهادة الوجدان وقوع التخلّف كيرا ب بين التصوّر والعمل. 

وأيضاً لو قيل بذلك؛ لزء القول بمثل ذلك في علم الإنسان بالعمل الصادر من 
غيره؛ فيقال فيما لو علم زيد مثلاً موت عمرو في الغد: إنّ علمه السابق صار علّة 
لمورقت فعوو ار نّ علمه بطلوع الشمس غداً كان ن علّة له. 

وهل يتفوّه بمثل ذلك ذو مسكة؟ كلا, ثم كلا. 


إذ ليس خلق وصف الاختيار فيه من اللإيجاب والإجبار 
فالعبد إن حرّكه الداعى إلى إيجاد فعل اختياراً فعلا 


دزاقهات [ْ 

الاعد شله وحوة القدرة والأغنان للعبد فق فهله للادية اتناقاً مق 
الأوشق فن ١‏ العا هو التوجد لتدودة وهر الجاع فد الاحعا ربو الدرادة. 
وأكتتلك انون المجبر اتانيه واه كانت عله الضدورة لهال من افيد لكتيا 
متكةاعن إراوة انه ساك وجعلها فهه لا انها منسة عق امتاليا الا سملت 

فهم لا يأتون بعمل؛ ولا يريدون شيئاً إلا بإرادة من الله تعالى؛ وجعله السبب 
فيهم قهراً عليهم كما قال تعالى: «إوما تشاءئٌون إلا أن يشاء الله وذلك مساوق 
لصدور الأفعال منه سبحانه. وقرين للجبر المدّعى بل هو هو بعينه. 

«و» الجواب أوّلاً: أن «قدرة العبد» وإن كانت «من الله » تعالى, إلا أنّ ذلك 
لوب انكناة العمل اليه بحل وعلة 

«ولا يورث»>ذلك ا «فيما تقتضيه » قدرة العبد. ولا «خللا »فى اختياره 
ذزة ليس خلق :وضك الأحنا ف سمل القدن» ا«اقبدابعلة برسي اعد ون الشفل 
منه قهرأً عليه. كى يكون ذلك «من الإيجاب » للفعل «والإجبار» عليه. 

وذلك لوضوح أنّ القدرة ليس معناها إلا التمكّن من الشيء فعلاً وتركاً. 

فلو لم يتمكّن المرء من أحدهما لا يوصف بالقادر والمختار بالضرورة 
وشهادة العقل والغرف, فهما نقيضان للجبرء لا مساوقان له. 

وعليه «فالعبد إن حرّكه الداعى » وهو إرادته واختياره «إلى إيجاد فعل 
اختياراً» منه «فعلا» ذلك هوا 1ن حييدا + كيخا وليس في ذلك الا 
الجبر أصلاً. 


)01( الإنسان: 1 


زفق هنااتظير لك الفتافدة اننا فينا ذكزوتمق أن الاراد عله لصضدور النها : 
فإ ذلك ممتوع عدأ خيت إنها لبست إل عبارة :عن القترق الأكيد السقديم: فى 
النفسء وأنّ الوجدان أقوى شاهد على تخلف ذلك عن وقوع الفعل أحياناً لمانع 
عن جتجير الارادة :كلشف والراء :و الجاع وأضالها :ولو كانت عله موي لوليا 
أمكن التخلف. 

فهي وإن كانت صفة تنقدح في نفس الإنسان قهراً عليه. إِمّا للخير بهداية من 
الله تعالى وإرادته على ما هو ظاهر الاية المذكورة المصرّحة بترتّب مشيئة العبيد 
على مشيئته تعالى. 

وإِمّا للش بتسويل من إبليس على ما هو ظاهر الاية الشريفة الحاكية عنه 
قوله: لأزيّنَ لهم في الأرض ولأغو ينهم أجمعين 74" 

ولكنها لا توجب الجبر على إيقاع الفعل. وليست هي إلا من المقتضيات له 
القابلة للردع والمنع باختيار الحسن أو القبيح. 

وعل فليسية: القلة للفعل 1ل الاقعار الا رهق الاراوؤنو لطن الخير 
كما عرفت. 

دعصت الكخبار الذي بجو عل لرجرد الل رح بت الملل عاريا. 
ولكنّه وجوب عارضى بسبب وجود علته. وعدم إمكان التفكيك بين العلة 
والمعلول كما عرفت. فهو فى طول الاختيار. لا فى عرضه كى يزاحمه أو يزيله. 

دولا افيه الوتجوني:الطازدى »عل الفعل يعدكونة مغلولاً ندر ةالفبدواحسارة. 

«بل فيه تأكيد للاختيار» فإنّه لولا اختياره لما وجب تحقّق الفعل. ولذلك 
اشتهر بين أهل الفنّ أنّ «الوجوب أو الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار» 
والعرف أقوى شاهد على ذلك. 


789 :رجحلا)١(‎ 


وى تحنم بن وجي اك سا البحوب و عار ور مو اين ارم كاف 1 7 اوم دريف لج ولج لون عن ل لو ا أن نور الأفهام /ج ١‏ 
ومن أبى فباختيار الخالقي ‏ رد والاستقلال غير فارق 
وفي اختلاف أثر الأقوى فلم يخرج مُراد العبد من كتم العدم 


«ومن أبى » وأنكر ذلك جهلاً أو عناداً «فباختيار الخالق » جل وعلا وثبوته 
فيه انّفاقاً من الفريقين ألقم حجراً و «ردٌ» عليه دعواه حيث إِنَّه لا شبهة ولا 
خلاف في عروض الوجوب على فعله الصادر منه سبحانه باختياره وإرادته؛ ون 
الله سر ينات الاععا ره الذلتى المهذه علق الوسويت الفرض. 

وناعوى. الفوق بيخ اا رااته ساون وإزادة الفسيت كتوق إرادة الن 0 سستكانة 
قديمة مستقلّة بنفسها غير محتاجة إلى علّة. بخلاف إرادة العبد. حيث إِنّها باعتبار 
إمكانيا والشفياهيا الى العلة قانقة بل متلولة لأرادقه فال على ما لعفت اليد 
الأقا راقن مسنوعة. 

«و» ذلك لوضوح أن «الاستقلال» وعدمه «غير فارق »> في ما نحن بصدده 
من قوت الام رللعديفة سيلب القدوة الكقكية على العل نيدم وتيت ومنت 
الالختباولة المشسكع التكلنة»والموهى لانشفتاى التوات واليقات ذلك قينا 
لو خُلَى وطبعه. ولم يزاحمها ما هو أقوى منها في كمال الوضوح. 

«و» كذا «في » صورة التزاحم ووقوع «اختلاف» بينهما وبين ما هو اقوى 
منها؛ فإنّه وإن قصرت القوّة الضعيفة العاجزة حينئذ و «اثر الأقوى فلم» يتمكن 
الضعيف من تنفيذ قدرته, ولم «يخرج مراد العبدٍ من كتم العدم» إلى الوجود. 

ولكن ذلك لا يقت خيرة على أفعاله الاأختارية الصاذرة منةه كما هو واظع: 


عشافمياء 
أله لو كان الفيد مشتاراً فيها بصدز هته لزمه أن لا يقدم على غمل إلا بعد 
إحاطته تفصيلاً بجميع مصالحه ومفاسده ولوازمه ونتائجه حتّى يترجّح الفعل في 
نفسه ويختاره فيوجده. حيث إن العاقل المختار لا يفعل إلا ما هو الراجح عنده. 


العدل / ما لقّقه الأشاعرة لمذهب الجبر ا م و ا 


والعلم تفصيلاً بماينويه لم يرع بل إجماله يكفيه 


والترجيح لا يكون إلا بعد إحاطة علمه بجميع وجوه فعله. 

ومن الواضح أنّ العقلاء جلّهم, بل كلّهم يُقدمون كثيراً ما على أفعال لم يحيطوا 
غلما بحياتها النذكوزة:والوتعدان أفرى قاهة على ذلك 

ولولا الجبر لزم خروجهم عن كونهم عقلاء. وذلك خلف واضح. 

وإذ ثبت الجبر في تلك الأفعال. ثبت أيضاً في غيرها الشادٌ النادر بعدم القول 
بالفصل7" 

«و» الجواب: المنع جدّاً عن لزوم «العلم ا وتجوة القع سلا 
وعن اشتراط الإحاطة السابقة «بما ينويه» ويقصد إيجاده. فإن ذلك «لم يرع » 
ولم يشترط فيارتكاب الفعل قطعاً «بل » المتيقّن لزومه من العلم إِنّماهو«إجماله » 
وطن اننا لح اللخدالتيدواته قا النائل سكف :2 لاك ميد كا لقان عله 

تق الكاار ١‏ التقاطة القاقه بحسي مالع لقا بوكنا بلدا والفناه 
التفصتياى ينقارنا قد ورا عه المتر :ب#اطليه وف جد ا لسع اذعدنه و امعالها دل ابسادء 
تخقطةبالنارى الى وبذافاتالمتصركين نواه الواح الهم عل الغيت فن هه 

وهم المرتضون المشار إليهم بقوله سبحانه: «إعالم الغيب فلا يظهر على “يبه 

حداً : إلا من ارتضى من رسول 76". 

وأمّا غيرهم فلا يمكن ذلك لهم. 

ودعوى اث شتراطه فى - جميع أفعالهم فاسدة جداً. 

وعليةفإقزا+«التقلاء جلا أوكلا غلن أعم الي مع عدم حصول العلم التفصيلى 
ا 
نل ادلتل للمطلوي لذ ا د قاهد للخس: 


)١(‏ الأربعون للرازي: ,11١‏ شرح التجريد للقوشجيى: 141 . (؟)الحرة: + اواك 
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كاسنا دشنها د 

شبهة ألقاها بعض الثنوية وتبعهم الأشاعرة, وبها اغترٌ ضرار بن عمرو. 
وانحرف عن الحق, وتبع القوم في القول بالجبر. 

وهي أنه لو قيل بثبوت الاختيار للعبيد في أفعالهم. لزم أ ن يكون كثير من 
أفعالهم أحسن من جملة أفعال الربٌ تعالى حيث إِنّهِم كثيراً ما فيلون الأعتال 
الحسنة من العبادات والصدقات وأمثالها التي لا شبهة في رجحانها على كثير من 
الأفعال الصادرة منه تعالى كخلق الحشرات المؤذيات, والسباع الضاريات 
ونظائرها التى تقدّمت الاشارة إليها. 

روفاد لدو اقيده 

وعليه فلا محيص عن القول بكون حسناتهم صادرة منه تعالى؛ مخلوقة فيهم 
جبراً بإرادة قاهرة منه سبحانه. ولا محذور في رجحان بعضها على بعض منها بعد 
اعسات كلها الل ووصيذو وها تقورة لك عنادت ا عمجا كيه ا ماس وات 

والجواب أُوَّلاً: ما عرفت من عدم تسليم القبح في خلق الحشرات والسباع 
وأمثال ذلك على ما تقدّم شرحه. 

وثانياً: أنّ الموازنة المذكورة فاسدة من أصلها؛ فإِنّها لا تصمٌ إِلَا بين شيئين 
مشتركين في جهة الحسن أو القبح التُفسب ال كا شهماء كالعذوية علا المتحسية 
الل حتفين .من الداءه أو المالاحة المقير كيين يك وعم ومقلا. 

في مكل لله يجوة كنانن" اخانهنا على اللخوىو لحك بكري غير انا 
اه 

وأمّا فيما يكون جهة الحسن في أحدهما أجنبية صرفة عن جهة الحسن في 
الكهو قاذ تسب البرازتةروالا يحور الثيائنفطتلاً عن السكم لعيررة أحندهما من 
الآخر كما فى بياض القرطاس مثلاً. وحلاوة التمرء أو فى ملوحة الملح, وعظم 
جنّة زيد مثلاً. 1 

فإنٌّ الموازنة والتفضيل في مثل ذلك لا تكون إلا على نحو التمويه والمغالطة, 
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والشاهد على ذلك حكم العرف والعقلاء. هذا. 

مع ما قيل من لزوم التعادل في طرفي القياس عند أهله من حيث الأثر. ولزوم 
تساويهما فيه. 

وأمّا مع اختلافهما فيه. ووجود الفارق الواضح بينهماء فلا يجوز ذلك قولاً 
واحداً. كما فيما نحن فيه. حيث إنّ الحُسن المُنتسب إليه تعالى إِنْما هو باعتبار 
أثزه الخاطة ».وهو كون فغله مؤجباً للنظام الكامل) وتوافقاً للشحكمة النالعة 
والتضلحة النائة:.والفواثن الكفيرة العائدة إلى عبيده مق غير أن يكون فنه ادق 
فائدة أو شائبة نفع لنفسه المقدّسة. 

ولذلك كلاف الكنين النقبية إلى أفعال العبيةةقاله لسن الا باعبار عدوة 
منافعها إليهم. 

وعليه فليس الأثران عدلين؛ وليس الموجب لتوصيف أفعالهم بالحسن إلآ 
من بجهة كوانها بغرا شرنو ولخعول الزاقن قن الالو عالق . 

واتا أفعالة حاتم فون تدر أنفسها, ولا عدل لها فى أفعالهم. 

فكم بينهما فرق واضح. 

ومعه كيف يقاس أحدهما على الآخر, وليس يجمعهما جهة حسن تصحّح 
القياس والترجيح, فتأمّل. 

وأيضاً أن الحُسن والقبح. وكذا الخير والشدّ إِنّما يختلفان بالإضافة إلى 
الفاعل كما في ضرب اليتيم مثلاً؛ فإِنّ حسن إذا صدر من وليّه تأديباً. وقبيح إذا 
وقع من عدوه ظلها: 

وَغليهفالظاغة إذا نسيت إلى العبد وضفت بالحسين :اتا إذا تنيت الى الحؤلئ 
الآمر بها فلاء حيث إِنْ المستحسن منه هو القيام بوظائف المولوية؛ وإصلاح شؤون 
عبده. وحينئد فلا يصح القياس بين الفاعلين ايضا كما عرفت عدم صحته بين 
الفعلين؛ ولا يجوز ترجيح أحدهما على الآخر. 


 اهعباس-‎ 

أنه بناءَ على إنكار الجبر» يلزم عدم استحقاق الخالق تعالى للشكر أصلاً. 

وذلك لكونه اجا عن طاعة العبد على تقدير صدورها منه بحسن اختياره 
وكونه هو الخالق لعمله. 

ويلزم من ذلك لغوية ما ورد في الكتاب والسنّة من حسن الشكر له سبحانه, 
بل وجوب ذلك إذ لا موقع حينئذٍ لشكره على عمل غيره. وفساد ذلك واضح. 

والجواب: منع كون الشكر له تعالى على عمل العبد. بل إِنْما هو على حسن 
دا نا لزرث وكوافيقه تعالق اله ورتمهيد النقدماف: الى ببها تمك العددين الطزاعة 
الاختيارية. 1 

فجعل فيه الجوارح والجوانح, ثم أنعم عليه بالطعام والشراب والقوّة والسعة 
والدعة, والدلالة على الخيرء وإلهامه له. وتحبيب الإيمان إليه. وتزيينه في قلبه. 
وتوهوي فل النضدا نكو افعال ذلك ممّا ورد في الكتاب والسنّة. 

نحو قوله تعالى: #ولكنٌ الله حبّب إليكم الاإيمان وزيّنه فى قلوبكم وكرّه 
إليكم الكفر والفسوق والعصيان4١"‏ ابل الله يمنّ عليكم أن هداكم للإيمان»7" 
«واذكروه كما هداكم»9#©. 

ولبن افى اثنيىء مذ الآدات و الأعاد يك الما تور ار انعفن القكر عل فين 
العمل؛ كى يكون لغواً, أو يستنتج منه الجبر. 

وسو الوافع أ فلك النعذاك الركائه لاتوهتب الجر عان الطاعة اد العبية 
عن المعضية ولا تلب هته القدرة والاشعاز أضلاءعلن ما تدوميانة. 


-ثامنها - 
عدم إمكان كون الحادث علَّة لما هو من سنخه. ومشارك له في صفة الإمكان, 


(١1و5؟)الحجرات:‏ ل. (؟) البقرة: 8 . 
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على ما اتّفق عليه أهل الفنّ. وأطبقوا على أن الحادث يستحيل أن يُحدِث مثله. 
وغل كنف تكن القول يكون العد الحادة هله اعدو غملة المشتازك لدافى 


ولزعناز ول الجاق نه ايها إحداث جسم من جنسه. حيث إن قدرته عامة 


لكلا العافتنى غير سمتضورة اغلى احذفها: 
وحينئذ فلا محيص عن القول بكون الفعل الحادث مخلوقاً للواجب تعالى 
قهرا غلن اليد ذلك هو الجبر المظلوت: 


والجواب عنه: بعد وصوح وهنه؛ منع التلازم بين وجود القدرة وبين تعميمها 
لكل شيء. فإِنٌ القدرة الموجودة في المخلوقين لم يكن وجودها فيهم إلا من 
الخالق تعالى: وأنّه سبحانه قد قصرها فيهم بتعلّقها ببعض الأشياء فقط. وكلٌ ذلك 
راضم إلن الخاية 

وكان الأحرى بنا الاعراض عن التعّض لتلك الخرافات على سبيل إعراض 
القد اناطع باطات عراف دعنها أضاد ورراعيا . 

ولكنا اخرزا النها الخفالاً. ونا لها عن ادهات حفن النميطاء. 


امياد 

قبية تعلار الشافلة ينان ذلك :3 لو كان العيد موجذا لثيلة لجا عه اعادة 
ما فعله مثلاً بمثل؛ بحيث لا يميّز أحدهما عن الآخر أصلاً؛ فان العلّة لفعله على 
التقدير د ليث الا قدرته. وهي متساوية بالإضافة إلى الفعلين وذلك 
مستلزم لتمكنه من تكرار ما أوجده مراراً عديدة بكيفية واحدة من غير ميز بينها 
بوجه من الوجوه. 

واد امتناع ذلك واضح بشهادة الوجدان كا نكري" دلو كنتى نثلا نظرا هرق 
الكتابة ثمّ أراد إعادته عيناً بحيث يكون السطران كالمطبوع نسختين متمائلتين 
في جميع ما احتويا عليه من الهيئة والخصوصيات, لم يمكنه ذلك قطعاً. 


قا ئقق4 3 ا ااا الل 00 


وأنّ ذلك يشهد بأنّ الكتابة قد صدرت من قوّة قاهرة لقدرة العبد ٠‏ وهي القدرة 
الربوبية التي أوقعت الاختلاف بين أفراد الكتابة المتكرّرة, وميّز بعضها عن بعض 
ولو في الجملة قهرأً على العبد إِمّا تنبيهاً للعبد على عجز عجزه. وخروج فعله عن 
ملطيهو فيك له ا لدمقوون تمت | راقة رد: 

وإمّا لغير ذلك من المصالح الخفية. 

وإذ ثبت بذلك ما هو المطلوب ‏ وهو الجبر ‏ ولو فى فعل واحد من أفعاله 
ثبت أيضاً في سائر أفعاله بعدم القول بالفصل. 

وبذلك كله يثبت قصور العبد. وعدم تأثير قدرته في شيء من أفعاله. 

والخواتك اكلا: : عدم تسليم امتناع الإعادة في شيء من فعا لدو أكبوالء 
وحركاته وسكناته الصادرة منه؛ وذلك لما يشاهد كثيراً من التماثل التام بين كثيرٍ 

من أفراد فعلٍ واحد منه. 

0 الامتناع المذكور هد تتطليهة لم ركو مستبا الا عن عدم إخاطكم 
بجهات : فعله وقصوره عن ضبط ما وقع منه بجميع خصوصياته وكيفياته فى نفسه, 

وأَنّ تصديق العرف والعقلاء أقوى شاهد على ذلك؛ فإِنّهم لا يرون الاختلاف 
بين أفراد عمله الواحد إلا مستنداً إلى ما ذكرناء لا إلى مقهوريته في فعله. فأحفهم 

وهذا تمام الكلام في الأفعال الاختيارية القائمة بالمخلوقين قيام الصفة 
بالموصوف. 

وقد ظهر لك بكل ما ذكرنا ثبوت الاختيار لهم فيهاء واتتسابها إليهم على نحو 

وهكذا الكلام والاختلاف بيئنا وبينهم عيناً فيما يتولّد قهراً من أفعال العباد 
المباشرية الاختيارية, وهى المسمّاة بالتوليدية, كإحراق النار مثلاً لمن القى فيها. 
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والفعل إن أولد قعلاً انتسب< كلاهما إلى مباشر السيب 
ولايريب من له شعور في أنه كأصله مقدور 


فالمدح والد» على ما وحيا:. ٠.‏ مسترثان لااعتان هنا اوحنبا 


حيث إِنّهِ متولد من الفعل المباشري الذي صدر من الرامي؛ وهو الرمي. 

«و» لا خلاف بيننا افيا فى 9 «الفعل» المباشرى «إن أولد فعلاً» عه 
قهرأ على الفاعل «انتسب كلاهما» وهو السبب والمسيّب «إلى مباشر السبب» 
شهاةة الحراف والمقلاء: 

فتراهم لا يوجّهون الذمٌ واللوم في المثال المذكور إلا على من سبّب 
الإحراق, وهو الرامي في النار. فينسبون الإحراق إليه ويوجهون الذم نحوه. دون 
لاعن اذلكة وهو الار يها 

«ولا يريب من له شعور في » أن القتواد من فعله المباشري منتسب إليه. و 
«أنّه كأصله مقدور »له بسبب قدرته على إيجاد السبب. 

«فالمدح والذم» منهم في مثل المثال ابا يكون «على » نفس المتولد من 
عملة راساً وهو «ما وجبا» وجوده بو جود سسه و'<امرثبان » غليه: «لا على ما 
أوجبا» تولّده. وهو الرمى فى المثال. 

وبالجملة فنسبة الإحراق لدى العقلاء إلى موجد سببه بلا تكلف عناية أو 
مجاز. ثمّ مدحهم أو ذمّهم له على ذلك مع ما هو المعلوم المتيقّن من أنّ ذلك لا 
يصمٌ منهم إلا على الأمر المقدور برهان قوي وشاهد صدق على ثبوت القدرة 
لفاغل النعب على تقيق الفسك أبضاء كقد ركه على المع الناشرىالاخسارى 
على ما تقدم بيانه. 

ولا مجال لتوهٌّم انتفاء القدرة عنه بدعوى وجوبه بعد وجود علته. فإنّه قد 
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ولا ينافي كونه مقدوره وجوبه العارض بالضروره 


ذو » غرفت عنديان دوت القدرة عسان تين الصنادر بالشاضرة أنه 
«لا ينافى كونه مقدوره وجوبه العارض »> عليه بعد تحقّق علته. 

وذاككلاة البعاريق مح دعرميق الدرم القاجى لحا تقو عملم كبو فى 
إهَدا و التعل متهورا أن محيورا عتة إرادة ذلف اغا بالساشرةوزقا بالسييب. 

اذا ترس :ضيكة تنيبة اعمال اضيحاتن الحرف والصتائع كالبنّاء والنجّار 
وأمثالهما إلى الآمر بهاء فيقال في العرف بكلّ صراحة على سبيل الحقيقة: إن الملك 
تكلا عقن القصر الكذاك ومع أتدالم يكن فته إلا النين التقطى االلتعمير ة وفتو 
الأمرن ان يدل المال: 

أو يقال: إِنه قادر على ذلك. مع أن الحاصل منه ليس إلآ إيجاد السبب أو 
القدرة على إيجاده مع أن السبب منه لم يكن علّة تامّة لتحقّق المأمور به قهرأً عليه. 

فما ظنّك بالتوليدي القهري؛ فإنّ نسبة إيجاده أو نسبة القدرة عليه إلى فاعل 
السبب أوضح وأحرى «بالضرورة» والبداهة. 

وإلا لزم صدق المجبور على الخالق تعالى ‏ والعياذ بالله ‏ بالنسبة إلى 
توليدياته المسيّبة عن أفعاله, نظير وجود النهار مثلاً المسبّب عن خلقه الشمس, 
ولا يتفوه بذلك مسلمء ولا غيره من العقلاء. 

ثم إذ قد ثبت ذلك اتّضح إمكان تعلّق | لأحكام التكليفية الشرعية المستتبعة 
للمقوية والعقوية ينف التوليد ياك 

وبذلك يتضّح إمكان اشتمالها بذواتها على المصالح الواقعية بعد ما عرفت من 
التلازم بينها وبين الأحكام الشرعية؛ هذا. 

وقد أنكرت الأشاعرة كلّ ذلك على ديدنهم في إنكار كثير من العقليات 
الضرورية؛ وتبعهم جمع من المعتزلة في ذلك. فانكروا أوّلاً: كون التوليدي فعلاً 
ضادرا عن أفاعل سيف :واو غلن القؤل, يتبوت الاعتيان'والقدرة لعل ما فعله 
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بالمباشرة؛ وعم منهم أن وجوب وجوده عند وجود سببه التامم يوجب سلب 
القورة عن فاه الس 

ثم بإنكارهم ذلكء انكروا ثانيا إمكان تعلق التكاليف الشرعية به؛ لخروجه 
عن تحت القدرة. 

م بإنكار ذلك أيض ا أنكر واثالثاًإمكان اشتماله على المصلحة أوالمفسدةالواقعية. 

بل وقد بالغ بعضهم وانكر صحة انتسابه إلى فاعل سببه خلافا لضرورة العرف 
والوجدان. 

ثم اختلفوا بينهم فى فاعله 

ذهب معظم الأساعزة تفريماً على جبرهم الفاسد إلى أله كأصله مق فعل 
الباري تعالى. 

وقال المعمّر ومن تبعه من أهل نحلته: إِنّه واقع بطبع المحل» بل قالوا بمثل ذلك 
في جميع أفعال العباد. وذهبوا إلى وقوعها بأجمعها بمقتضى موقع الفعلء وأنّه 
لبتى لتحدفنهه إلا الفكر والآزاده التتوحية متهم تحر المتطل بوأئنا العل بتفابيه فلج 
بقع إلا بمقتضى موقع الفعل وطبيعة محلّه. 

وقال النطاء: إن فعل"الفاعل لسن إل" الأسوو الحافقة فى قتليةهبوالارادات 
الناطية لنكتاته باخخلاق» واعنه و اغا الفا كارف المسسالة عند عا لكا 
الحاصلة على القرطاسء أو الخياطة الظاهرة فى الثوب وأمثالهما طاعة كانت أو 
عض إن قرعداء نفى سف | لعن امنان] ل تدان اقفن مدان 
3-0-8 : 

وقال'ققامة: إن قعل الالسان النسى لها اخدحد قن محل ففرتةو وافا ها 
عد ميد القلارة) ممما درن رقيو له لوكا بو لجف عل لوكين لمق 
أوهام خرافيّة لم يعرف لها محصّلء ولم يساعده برهانء ولم يستند أصحابها إلى 
دليل ولا حجّة. سوى ما لفقه بعضه فقال: إِنّ الفعل التوليدي نظير الاحتراق 


2 


العاصل يشاهرة الدار المستب عن وس الانسان مفلا لى كان كتفسةتعناويا 


10" عواه اشو فو فكنه طحن اا ورد واس رمج راطيا الزروا ا لأقهام ريا 


للمصلحة أو المفسدة المستتبعة للمدح أو الذمٌ والثواب والعقاب لزم خلرٌ فعل 
الرامي عنها؛ وذلك لوضوح عدم تعدّدها في الرمي الواحد. 

وحينئذ فلا محيص عن نسبة المفسدة المفروضة فى الاحتراق: 

إغأاالى النان لنسها..وتوجيه الذ> الها سنها: لمكان مساعربها لألك. ودلك 
باطل لمقهوريتها في ذلك. ولذلك لا يوجّه إليها الذمٌ من عاقل أصلاً بضرورة 
الوجدان. 1 

وما إلى الله تغالى؛ لمكان عدم حيلؤلنة بين النان وأترها مع قدرته على ذلك, 
كنا هال نيه كار الكليز كه و انها وذ لك ا رضأ ياطل العا لجر وعلز عن نم 
الفساد إليه. أو توجيه الذمّ نحوه. 

فلم يبقَ عندئذٍ إلا القول باختصاص المفسدة المفروضة فى المثال بالفعل 
الفنا هردق الأأتعان كالغ قر وابوق الرمتى افن«النازنويد لق يتك لدعي وهر 
عزو لالد يقسه فى التعال عن التسدة. واختصاضها قعل الرامى» بولذ لك 
اختص الذْمٌْ والعقاب بفاقولا واحدا. 

وأبكا لل كانت النفقة الو انعدو دن: الموالمكتضة ب النعل: التبو ليد از 
براءة الرامى عنها أصلاً. وبذلك يلزم قبح الذمٌ والعقاب من العقل والشرع نحوه؛ 
لكوؤتدة نا اررق موعقارا لكرقى السدة 

وعليه فتخصيص الذمٌ والعقاب منهما به بضرورة الوجدان أكبر شاهد على 
خلوٌ التوليدي عن المفسدة المستتبعة لهما. وهو المطلوب. 

وإذ قد ثبت ذلك في المثال, ثبت في غيره أيضاً بعدم القول بالفصل. هذا. 

مع أَّالتوليدي بعد وجودعلّته خارجعن قدرةالفاعل.فلاايصحٌ توجيهالتكليف 
نحوه بالاضافة إلى ما يتولّد من فعله. وهو كاشف عن عدم وجود المفسدة فيه. 

والجواب: ما عرفت من منع خروجه عن قدرة الفاعل بشهادة العرف 
والعقلاء. واتّفاقهم على عدم الفرق في ذلك بين تعلّقها بالفعل المباشري أو 
التسبيبى على سبيل توليديات الخالق تعالى. 


العدل / قبح عقاب القاصر 0 
لا يستحقٌ المقت إل من أثم فمن قضى غير مكلف سلم 


ولك عقف :الخ والقات تاغل النميه: للدم بر ادك التقيذة الغا 
5 
1 فما ذكره فى المقام دليلاً لمذهبه لهو أولى بأن يكون نقضاً له وبرهاناً لما ذكرنا 
من انتساب التوليدي بما فيه من المصلحة أو المفسدة إلى فاعل سببه؛ فإنّ توجيه 
المدح والذمّ نحوالفاعل وتخصيصهما به لايكشف عن خلوٌ التوليدي عن المصلحة 
أو المتسقاف بل يكس هنا كرتا تو سيكة تنه الى :قا عل سينية كنا زو اطي 
و15 قاذ كر شمن سوه ترجيد الاق تسن لزان المتيورة ف غنايا فنا ن ذلك 
لا يكشف عن خلوّها عن المفسدة بل يبرهن ما تقدم :- عدم جواز توجيه 
الذمّ نحو المقهور؛ لمكان مقهوريته فى أفعاله وتروكه كما ذكره الخصم. ولا إلى 
اناري ال لمكاو البام التطلعى يعر لله وكسيا ل ديع أقع للا نوكر ركه متلا 
الحِكّم والمصالح الواقعية. 

ا بكون بعض مصالح عدم الحيلولة في المثال وعدم جعل النار برد 
وسلاماً هو إثبات كون ذلك من خصائص النبيٌ تثبيتاً لنبوّته. أو أنّه الأعواض 
الذنيوية أو الأخروية المخرنوق او لأولباته او غير ذلك امن المضنالم الخنية :واه 
تعالى هو العالم بها. 


المبحث الثانى 
في قبح عقاب القاصر 
لالتجرز و لير امعو المع عله يعاود ابسو رسيي فاق 
وقد تصافقت الاماميّة بيع على أنه «لا ب يستحقّ المقت» أي البغض الموجب 
للذمّ والعقاب «إلا من أثم » بعصيان سيّده فى أمره ونهيه. 
ومن الواضح أن ذلك فرع التكليف. ولا شبهة في قبح تكليف القاصر عن فهم 


6" 070707065646464646_665622624ا6اااا ا الا 0 
أسلم من أولده أو فسقا فإنَ متقته قبيح مطلقا 


الأحكام وعن القيام بها. وذلك بشهادة العرف والعقلاء. 

«فمن قضى » نحبه ومات «غير مكلف » بالأأحكام «سلم » من العقابء سواء 
«اسلم من اولده او فسقا » بالكفر او العصيان. 

«فإن مقته قبيح » لدى العقل وأهله «مطلقاً» سواء كفر أبواه أم لا. 

وقد تواترت بذلك نصوص الكتاب والسئة, نحو قوله عر من قائل: «فاوائك 
00000 

وكلية ولعي نويعو بنك د سييهت و لبن رتكا فى النقاء الرقين 
الملازم لعدم العلم بالعاقبة. فإنّه تعالى يجلّ عن ذلك. إلى غير ذلك من الآيات 
الشتريفة:والشئة المتتفيكة القطعية فى ذلك. 

وقونعا لقف امار فى كلك كا مخصوضا الخعرة مق ورا رن 
توت العقاب على :قضنان الكتر ةقينا علق برهم الفاسد روا تكارهم الفمسن 
والقبح الواقعي. 

حتى قال بعضهم: بكفر أولادهم من حين ولادتهم؛ نشكا بظاهر قوله تعالى 
حكاية عن قول نوح لجا : ولا يلدوا إلا فاجراً كمّاراً7". 

ؤقال الآخزرون متهم بضخة غقابه مع عدام القول بكفزه. 

وامعضهن: لكر لذلك يقد ااعترافهم بتضوان اولك الصهنا تدويزا قود عق كل 
معصية بما ثبت في الشرع من العقوبات الدنيوية الجارية عليهم. من جواز 
استرقاقهم. ومنعهم عن الميراث عند وجود مسلم فى طبقتهم. وعدم جواز 
إنكاحهم من بنات المسلمين, وعدم جواز تغسيل جثثهم بعد موتهم؛ وعدم جواز 
الصلاة على جنائزهم. وعدم جواز دفتهم في مقابر المسلمين. إلى غير ذلك مما 
ف اي ون لا كام لفاحكة لدان 


010/0 النساء: 99ة.‎ )١( 


العدل / قبح عقاب القاصر دوعي باج وام كو تامجه لوال الت 1 
وأين من لحوق طفل من كفر 0 حكماً به اللحوق في هذا الأثر 


منهم أصلاً. فكذلك لا محذور في عقابهم في الآخرة بسبب كفر آبائهم وامّهاتهم. 

بل لا قبح في ذلك, وبه يثبت ما تقدّم من عدم الاعتبار بحكم العقل بالحسن 
أو القبح, وأنّ المدار فيهما ليس إلا حكم الشرع, سواء وافقه العقل ام لا. 

والجواب: ما عرفته فيما تقدم من التلازم بين حكمي العقل والشرعء 
واستحالة صدور الأمر من الشرع بما يستقبحه العقل. وأنّ من جملة ذلك عقاب 
القاصر البريء من كل معصية. 

وأمّا إطلاق الفاجر والكافر على الوليد ليومه؛ فاِنّما هو باعتبار إشرافه على 
ذلك فى مستقبل دهره. وهو المسممّى بمجاز المشارفة. وذلك غير عزيز فى 
الكنات: والسئة وكيد العرف: 

أما ترى إطلاقهم لفظ الحاجٌ على من أشر ف عليه مع عدم تليّسه بشيء من مناسكه. 

وقد ورد في السنةة رومن قتل قتيلا قله سليت "١‏ ولسن الغراة فد قطنا ل" 
الحيّ المُشرف عليه وإلا لزم تحصيل الحاصل. 

وأما إجراء أحكام الكافر عليه فى الدنيا فلا يثبت كفره المستلزم للعقوبة فى 
الآخرة؛ بل غاية ذلك ثبوت خروجه عن فرق المسلمين المخصوصين بتلك 
الأحكام التى لا يُشاركهم فيها غيرهم. سواء كان كافراً حقيقياً أو ملحقا به بحيث 
يكون وسطأ بينهما وتخارنهاً عنهما. 

ولا مانع من القول بكون القاصر كذلك. 

«و» حينئذ نقول: «أين» وما عد المذهب الحقّ ‏ وهو ما عرفت «من 
لحوق طفل من كفر» بأبيه الكافر وإلحاقه «حكماً به» فى الآثار الدنيوية من 


)١(‏ سنن البيهقى 1: /717 و7035 المصئّف لابن أبى شيبة 5 54 ح ,10١7‏ المعجم الكبير 
للطبراني 7: 19ح 37٠٠١7995175996‏ 


0" ا ل 1 1 ا 1 ات ا و ل ا ا نور الأفهام /ج ١‏ 
وخدمة تستتبع المثويه لحكمة ليست من العقوبه 


موا الام قاف و اما لف 

وما أبينه عن المذهب الفاسد. وهو «اللحوق» به «فى هذا الآأثر» وهو 
انعجةا نل لزيد الاخوور: والنان رامعا لهاسن مول الغا دمن كير التددرلة 
خطيئة: فإنّ العقوبة الأخروية ممحّضة في الشدّ والمجازاة على فعل السوء 
والتخصنة فى الدقا: 

وأمًا الاسترقاق «وخدمة» يسيرة في أَيّام قليلة. فليس كذلك. بل فبها 
رركن الول الأداا دويز ذل لدرنة لان ابعاة وهداوه «تتجعي الحلوية» 
الأخرو ةل حرو الكتي الدانية: 

ولا شك أَنّها وأمثالها من الأحكام الدنيوية قد جعلت عليه «لحكمة » ترجع 
إليه باعتبار صلاحه وخلوصه من العذاب الدائم. فهي «ليست من العقوبة» كي 
تناس غلنها التقرية الأخروية :اكات الفررط الكت فى صنق القناس غتة أهلة نهو 
الراك تين و المقسى كلية ف الله اوبالشكية أو لانن مون قر فاق لامر 
كوعا كنا 3 كر نا اننا 1 1 

وأبن ذلك عن القياس في مثل المقام. مع وجود الفوارق الكثيرة بينهما., 
وخصوصاً مع ما بين نشأتي الدنيا والآخرة من البون البعيد في ذواتهما وأهوالهما 
وعقوباتهما. 

مضافاً إلى بطلان القياس من أصله على مذهب أهل الحق. 

وإن سلّمنا كون تلك الأحكام الدنيوية عقوبة معجّلة. 

وقد اتّضح لك أنّ ذلك ممنوع أشدّ المنع. وأنّ تلك الأحكام لم تجعل على 
الفاعييه | 3١‏ لاسيلفية و امع آم إلى تشع رتنا تعد اله ك3 الها لاامعرقاق 
والمنع عن الإرثء وعن ازدواجه من بنات المسلمين. 

وأنا الك وزكاتة و سسا واد عميه إلى 'الاتنولاة كانيدة لاله رسفم شتديزة بعد 


العدل / استحالة إرادته تعالى القبائح 001201 ااا 
إرادة القبيح ممّن امتنع 2 منهالقبيح يستحيل أن تقع 


موته, وعدم الصلاة على جنازته., وعدم القيام بتشييعه وبسائر شؤون الاحترام له 
وبإبعاده عن مدفن المسلمين وأمثال ذلك. 

وعليه فليس في شيء منها رائحة من العقوبة ولا شيء من القبح العقلي أصلاً 
كى يستظهر بذلك عدم الاعتبار بحكمه لدى الشرع. 

بل كل ذلك ليس إلا إحساناً إليه أو إلى أصحابه على سبيل ضرب اليتيم 
تأديباً؛ فنّه لا شبهة فى كون ذلك إحساناً إليه بالإضافة إلى مستقبله كما هو واضح. 


السحث الثالث 
في استحالة إرادته تعالى شيئاً من القبائح العقلية 

واستحالة رضائه بشيء منها أو بالفسق والكفر الواقع من العبيد. 

ولا شبهة عندنا أنه سبحانه يكره كلا من ذلك, ولا يحبٌ من أفعالهم إلا ما 
يستحسنه العقل السليمء ولم يأمرهم إلا بالطاعة وفعل الخير. 

كل ذلك إجماعاً من الفرقة المحقّة الإماميّة تي ووفاقاً لحكم العقل ونصوص 
الكتاب والسنّة. 

وخلافاً أيضاً للأشعرى المخالف لكلّ ذلك على ما تقدّمت إليه الإشارة؛ فإنٌ 
«إرادةالقبيح ممّن امتنع » فعل «القبيح منه » عقلاً ونقلاً وإجماعاً «يستحيل أن تقع . 

وكذااحته له اوتوضاءه وامروية كنك نوهو القائز بسن وعلة 8 إن ال ل 
يأمر بالفحشاء 4" 9 والله لا يحبٌ الفساد»!" وؤولا يرضى لعباده الكفر 4" ع 
قوله تعالى: إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإنّ الله غني عنكم 4“ 9 إِنَ 
مو اله نرور ال عسانرو اها «ددى لسري متهي عي اعفار ال 


./ الأعراف: 78. (1) البقرة: 5060. (9؟) الزمر: /. (1) إبراهيم:‎ )١( 


فذكل ما يفعله عبيده من القبيح فهو لا يريده 
وكيف لو أراده قالأمر 2 والنهي لغو وه وأمر نكر 
فلا يريد غير فعل الطاعه من عبده عصاه أو أطاعه 


والبغي "١4‏ « كل ذلك كان سيّئه عند ريّك مكروهاً» "! إلى غير ذلك من نصوص 
الكتاب:ومتواترات السئة. 

أفهل يُعقل بعد كل ذلك أنه سبحانه يأمر عبيده بما نهاهم عنه من فعل السوء, 
أو يرضى بذلكء أو يحبه. 

أو يعقل أن ينهاهم عن الخير الذي هو أمرهم به. مع أَنّه جل وعلا أولى بفعل 
ما أمر به وترك ما نهى عنه. حيث إِنّه يلوم من يأمر بالخير ولا يعمل به في قوله 
تعالى: 9 أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون أنفسكم76". 

وأتبع ذلك بقوله سبحانه: «أفلا تعقلون4 إشارة إلى أن قبح ذلك واضح لدى 


العقل والعقلاء. 
وعليه «فكل ما يفعله عبيده» الجهال «من القبيح فهو لا يريده» ولا يحبّه 
ولا يرضى به. 


«وكيف » لا مع وضوح أنه «لوأراده فالأمر» بتركه «والنهى » عن فعله عند تل 
القع لفقم كباحر فت زور أهر كز لوانست لي تود يرد اسك كفت لفن 
ذلك ونرّه نفسهعنه, فكيف يجوزنسبته إلى العليّ الأعلى, خالق الشرف والحسن؟! 
وحينئذ «فلا» شبهة أنه سبحانه لا 5 غِرَ فعلٍ الطاعة » والخير «من 
عبده» سواء «عصاه أو أطاعه » وقد عرفت فيما تقدم أن تلك الإرادة منه تعالى 
إنما هي إرادة 0 3 0 في امم واعابة لسن 


.88 الإسراء: 738. () البقرة:‎ )١( 6 النحل:‎ )١( 


العدل / امتناع إضلاله تعالى لعباده احم م اجو تع امالسو افقاو ا 1 


فحسن فعل العبد باختياره لا مطلقا يمنع عن إجباره 
ولوديزة تكوين امسن لو شاد قباعلة:وان آراةة.و بز 
فارتطم الأمر على من جذبه ١‏ ضلاله إلى حديث الغلبة 


يهدي الورى إلى سبيل الرشد ربٌ الورى ومن يشاء يهدي 


ولم تكن إرادته تلك إرادة تكوينية كى يستلزم مقهوريته عند اختلاف إرادته 
مع إرادتهم. ْ 

«فحسن فعل العبد» على ما تقدّم بيانه إِنْما يكون إذا صدر منه «باختياره» 
وعندئذ يستوجب المدح والتحسين لدى العقلاء «لا مطلقاً» فإِنّه بضرورة 
الوجدان لا يمدح لديهم إذا صدر الفعل منه جهلاً أو غلطأً؛ فضلاً عمّا إذا صدر منه 
عبرا وان اقوس مسن التدل وقاية يو قر ييا نكر ذ انه 

وعليه فاختصاص مدحهم بصورة اختياره وإرادته «يمنع عن » صحة دعوى 
«إجباره» كما عرفت. 

«و» عرفت أيضاً أنه تعالى «لم يرد تكوين أمر لم يرد» أي لم يختره 
«فاعله. و» أنه «إن أراده» تكويناً «وجد» قهراً على العبد, وَأ" الخصم الغبى لم 
ستردين الأر اده فا روطو » أن لوي بج أبس عا مه جنار با عدو و 
«ضلاله إلى» ما عرفت من «حديث الغلبة » على إرادة الله تعالى؛ والحمد لله 
الاق هدانا إلى الحو القويم: وضبرائلهالميشني. 


المبحث الرابع 30 
فى امتناع إضلاله تعالى لعباده عقلاً وإجماعاً وكتاباً وسنّة 
ولاشبهة عندنا في أنه «يهدي الورى»عامّة «إلى سبيل الرشد ربٌ الورى » 
ويُريهم طريق الحقّ عن الباطل بإرسال الرسلء وإنزال الكتب, ويبيّن لهم الايات 
الدالة على وجوده المقدّس, ووحدانيته, بعد تفضّله عليهم بالعقل والادراك. 


00" اا ااا [زة[ز[زةزؤزة[ز ز10 1 1 00011 نور الأفهام /ج ١‏ 


وهذه هي الهداية العامة الي التزم بهاء وَأخَيْرَ بوقوعها منه لكافة الفكلدية فى 
قوله سبحانه: إن علينا للهدى "١4‏ 9إِنَا هد يناه السبيل إِمّا شاكراً وما كفوراً»!" 
«وأما تمود فهديناهم فاستحبّوا العمى على الهدى»'"' فلم يخصٌّ بها بعضاً 
دون بعض. 

وهي المفسّرة بإراءة الطريق, الموجبة لإتمام الحجّة عليهم بأجمعهم. 

وَإِن هناك هداية بمعنى ار مختصة منه تعالى ببعض أولبائة وعباده الذي 
عَلِم فيهم الخير والطاعة والانقياد بحسن اختيارهم وفطرتهم الذاتية. وهى 
الفشراة بالإرضنال إلى النظلوتو وذلكيمتا لم يفكقل ب الررت سيجائه العموم :وال 
يوجب تركها عدم تمامية الحجّة عليهم؛ فإنّها ليست إلا تفضّلاً محضاً ونعمة زائدة 
ونه عاك عق :ماحاء عاد الذرى جاهنوا قن سييله كينا :قالع ىق قداث : 
إوالّذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا”©). وإليها الاشارة بقوله تعالى: يهدي من 
يشاء 74" وقول العبيد بمقتضى أمره وتلقينه: إاهدنا الصراط المستقيم 74 وقول 
المعصوم حْةِ : «اللّهد اهدنا من عندك»7". 

فهو جل وعلا يتكرّم بذلك على بعض عبيده «ومن يشاء يهدي» بهذا المعنى 
باعانته وتنشيطه على العمل الجارحى. وإفاضة النور فى قلبه للاعتقاد الجانحى 
بسبب تحبيب الإيمان والطاعة إليه. وإلقاء كراهة الشرٌ والكفر فى نفسه. كما قال 
سبحانه: لإلكنّ الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه فى قلوبكم وكرّه إليكم الكفر 
والفسوق والعصيان 76 1 

وبذلك يتنشط العبد لفعل الخير, والاحتراز عن الشرّ. من غير كره ولا جبر. 

وقد انقدح بذلك أن الهداية لها معنيان: 

احدهما: إراءة الطريق. 
(١)الليل: .١١‏ (3) الاانسان: 3 (؟) فصّلت:7١ا.‏ 


(5) العنكبوت: 19. (0) الأنعام: 88. (1) الحمد: 1. 
() المصباح للشيخ الطوسي في التعقيبات. (8) الجكهرات: 3 
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وثانيهما: الإيصال إلى المطلوب. 

وإذ قد عرفت ذلك. فاعلم أنّ نقيضها وهو الضلال أيضاً له معان عديدة في 
اللغة. وعند العرف. فمنها: الضياع, كما في قوله تعالى: 9 ضلوا عنّاه7". 

ومنها: البطلان. كما في قوله عرّ وجل: «إأضل أعمالهم46'". 

ومنها: الهلاك, كما في قوله جلّ وعلا: #وضلّ من تدعون إلا إيّاه76. 

ومنها: الجهلء كما فى قوله سبحانه: لإفقد ضل سواء السبيل474. 

ومنها: الإغواء والتلبييس, كما في قول إبليس: ا ولأضلَتُّهِمٍ 4!*' وقوله عرّ من 
قائل حكاية عن أهل جهنّم: 9ربّنا هؤلاء أضلونا74" «ربّنا أرنا الذين 
أضلانا'" قد ضلّوا من قبل وأضلّوا كثيراً 80 

ومنها: الإعراض عن العاصي المصرٌ. وتركه لشأنه. كما فى قوله عرّ اسمه: 
#ويضل من يشاء 7#" . 

وفيا «الفقلة وا ليوو كنا عن كر له جلك عطهه ف أو اداه 6ه 

وكيا اله مو اكنان فى قر ايها ته سكا زتعي الكذا تور اد اال نين 
الأريدن 0174 إلى غبرءذلك كا ذكر لد«من المغانى. 1 

وحينئذٍ نقول: إِنّه لا يجوز حمله على بعض معانيه من غير قرينة معيّنة على 
سيل ننائز الألفاط المشتركة اثناقا من الكل . 

وقد فعل الأشعري ذلك خلافاً للأدلة الأربعة كلّهاء وحمل الإضلال المنتتسب 
تمان فى الآية المذكورة على الاغواء. 

وجوّز عليه سبحانه التلبيس بإرسال رسل سفهاء مجانين يدعون العباد إلى 
الكفر والزندقة, وينهونهم عن الاإيمان والطاعة. 

وزاد بعض أتباعه على ذلك فقال بوقوع الإغواء منه تعالى فضلاً عن إمكانه. 





.1/ غافر: 4/,. (؟) حكن أو (؟) الاسراء:‎ )١( 
.78 الأعراف:‎ )1( .1١9 النساء:‎ )6( .٠١8 (؛) البقرة:‎ 
فصّلت: 78 . (8) المائدة: /ال. [4) ارهد‎ )/( 
.٠١ :ةدجسلا)١١(‎ .587 :ةرقبلا)٠١(‎ 


ولكن الندو عفنا ان القو لذ لك كف .وز نلقة 5ق | بلااسيتطائة بلزلة سير 
للضلال > بذاك المعنى «أبداً». 

فإن ذلك «لقبحه » الضروري بشهادة العقل والعقلاء ممتنع منه جل وعلا «و» 
أنه «لا يضل أحدأ» إجماعاً من الأمّة على ما حكاه الرازي إمام أهل نحلة 
الرضلة واعترك وغما سيا تاق الكل فلن غدة حواد نسنه الاغيلال نم 
الاغواء إليه تعالى, وأَنّه سبحانه لم يدعٌ أحداً إلى الكفر, ولم يحرّض عليه. بل إِنّما 
نهى عنه مؤكداً. 

ثم نهض لتأويل كلام شيخه بما زعم كونه 5 له. وقال: إن الشيخ الأشعري 
قد أراد بقوله, إن الله أضلّ عباده أنه خلق فيهم الكفر والضلالء وأنّه صدّهم عن 
الأفا نويد لابه توي انين 

وأنت خبير بأَنّ ذلك دفع للفاسد بالأفسد؛ فإنّ نسبة الصدّ والحيلولة إلى ذاته 
المقدّسة بالمباشرة أشنع وأقبح من نسبة الدعوة للكفر إليه. كما هو واضح, كو ضوح 
أنّ القول بذلك لو لم يكن نفس القول بالجبر فلا أقلّ من أنه مشارك له في ترتّب 
المحاذير الكثيرة عليه على ما أشرنا إلى بعضها هناك من استلزامه فتح باب الحجّة 
للعباد في غيّهم وضلالهم بإسنادهم ذلك إلى ريّهم. 

ثم استلزامه لتكذيب كثير من محكم الآيات المصرّحة بنسبة الإضلال إلى 
إبليسء وإلى أولياء الكمّار فى قوله تعالى: « وأَضلُوا كثيراً»20, 

وحكايته قول اللعين: 9 ولأضْلنّهم 14". 

وقول أهل النار: «ريّنا هؤلاء أضلّونا»”" «ريّنا أرنا الذين أضلانا»©. 

ثم منافاة ذلك لكفالته تعالى هداية خلقه فى قوله سبحانه: 9إن علينا 





.59 النساء: 119. (؟) الأعراف: 78. (؛) فصّلت:‎ )١( المائدة: لال‎ )١( 
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لكنّما الطغيان بالعصيان2 يسوق من طفى إلى الخذلان 
فلم يوقّقه لما ينجيه 2 منارتكاب مايضل فيه 


للهدى»١"‏ ومنافاته أيضاً لتوبيخ الٌصاة على الإعراض عن التذكرة بقوله 
عرّ وجل: إفما لهم عن التذكرة معرضين»4!". ٍ 

ومنافاته أيضاً لما تقدّم ذكره من محكمات الآيات الدالة على الترغيب فى 
الطاعة. والأمر بها والتحذير عن المعصية, والنهي عنها. والآمرة بإرشاد الضال 
والأمر بالمعروف. والنهى عن المنكر, وعن الإعانة على الاثم والعدوان» وعن 
الغش والخديعة؛ والمكر والإضلال. 

وبالجملة فحمل اللفظ المشترك على بعض معانيه خاطّة من غير قرينة حالية 
أو مقالية مخالف لإجماع أهل الفنّ والأدب, بل وإجماع كاقة العقلاء وإن فرض 
امكان اده للف الفصى الدم علق عبد عتر قن السداق المششاركة دفي 
الوظج تكله اليش امف الذى ذامك لاله الأرينة مها على اوتا 
إرادته كما فى المقام. 

وقلية فسنائخة رينااالتعمالى متوعة غن إغواء النياد:«الكتنا الشكيان» من 
النفس الأمّارة «بالعصيان» الاختياري «يسوق من طغى » على ربّه تعالى «إلى » 
ما يوجب «الخذلان» له. والإعراض عنه «فلم يوفقه لما ينجيه» من الهلاك 
الأبدي, و«من ارتكاب ما يضل فيه » أي ينحرف بسببه عن الحقّ فعلاً أو رك 

فيلقي حينئذٍ رسنه على عاتقه. ولا يتفضل عليه بالإلهام الخاصٌ لحبّ 
الايمان والطاعة: وكراهة الكفر والمعصية. 

وليس في ذلك بخل أصلاً. ولا إخلال باللطف العام الواجب عليه تعالى بعد 
تعائتة الحكة مع سيتنانة عل العيد ابوه كما عرفت 


5 الليل: ؟١١. (؟) العدير:‎ )١( 





5 لكي لتحا مد تفي قم فاح ترق يق أ ب و ب "بو باج رعلا كل يتف اعت كي ويم هه و تجا 6 امد هيدا ورف 3 وتدها مف واد ند 8 نور الأفهام /ج ١‏ 


بر ناا مهل فتن معنا يتضنعةه ناوا مااتساروا 


وعليه «فربّنا يضل من يشاء» بما عرفت له من المعنى وذلك «بصفحه» 
وإعراضه عنه «ليفعلوا ما شاؤوا» باختيارهم من غير جبر ولا إكراه. 

«فمن يضله » ريّه إِنّما هو «الذي يتركه لشأنه » ويوكل أمره إليه. ولا يدافع 
عنه الشياطين والأهواء, كما يدافع عن المؤمنين على ما أخبر عنه بقوله جل وعلا: 
إن الله يدافع عن الذين امنوا»'". 

وعند د تخطفه الأبالسة, ويزيّئون له الكفر والعصيان, حتتى يرتكبهما بسوء 
اختياره, كما قال تعالى: #وإذ زيّن لهم الشيطان أعمالهم»!". 

وهذا هو معنى إضلاله تعالى لبعض عبيده «أو» أن معناه «أنّه يهلكه» 
بالعذاب الأبدى بعد عصيانه الاختياري, ونعوذ بالله تعالى من كل ذلك. 


لقف لاس 
فى التعتات القدر 
وق لعاقية هأ أقداء مغرو اماع 
ولاابد لنا أ دلا من تفميره قة نان الح فيه فاغلم اله بيطلق على بغان سن : 
منها: الخلق, بمعنى الإيجاد, كما في قوله تعالى: «فقضاهنٌ سبع سنوات 7" 
#وقدر فيها أقواتها 4١4‏ . 
وكا التمكر عراف قله شيخ افده لل ؤالة. اط بالط 01 
رمنهاالخبساية كد فى ولحل رغلا لا وى رتك الاعيدوا(9 إتاب 0 


)١(‏ الحج:58. 1" ات لاه 
(6) غافر: .5١‏ 0 الخفرا 7 
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ومنها: الإثبات في اللوح المحفوظ. وهوكناية عن علمه تعالى على ماقيل, كما 
في قو له عرّوجل: « وقضينا !ليه ذلك الأمر «١7»‏ إلاامراتهقدّرناها من الغابر ين 6'". 

واعلم بأنّ ذا الجلال قدّره 2 فى الصحف الأولى التي 5 

إلى غير ذلك من المعانى المذكورة له فى كتب اللغة(". 

وبشهد لذلك ما ورد عن مولى الموالي أميرالمؤمنين نقةٍ عند مُنصرفه من 
حرب صقَّينء حين ما سأله الشيخ عن مسيرهم إلى الشام أنه هل كان ذلك بقضاء 
الله وقدره؟ 

فأجابه الاما طَيُلا مقروناً بالقسم: أنه لم يكن شىء من مسيره ذلك ورجوعه 
الاتقطنا تدافا لك و قلارده. 

ليه نت زعماً منه أن ا عن معناه الجبرء وقال: : عند الله 

فغضب الامام طق وقال له: «مه أتها اليد بل عظم الله أجركم في مسيركم 

انتج سائرونء وفي منصرفكم وَأ منصر فون ولم تكونوا في سنن ع :فب حالاتكم 
مكرهينء ولا إليها مضطرٌين». 

إلى أن قال عد : «ويحك يا شيخ. لعلّك ظننت قضاءً لازماًء وقدراً حتماًء ولو 
كان كذلك لبطل الثوات:والعقاب» والوعة والوغيد: والامن واللهى»: 

إلى قوله طق : «تلك مقالة عَبدَة الأوثان: وجنود الشسيطان. .وشهود الزور 
وَاهَل العمى عن الصواب, وهم قدرية هذه الأمّة ومجوسها إِنّ الله تعالى أمر 
0 ونهى تحذ برا !*) إلبن ار ما ين لكلا وأفاد. 

(#) قال أبو الحسن المصري ومحمود الخوارزميّ إن تشبيه الجبريّة بالمجوس في كلامه ىه 


من وحوه اربعة: 


(١)الحجر:11.‏ (1)التمل: لاة. (؟') معجم مقاييس اللغة 0: 15. 


وفسّر القضاء بالأمر من الله تعالى والحكم. 
وتلا قوله سبحأنه: #وقضى ربك "١#‏ إلى ا 


تانيهاء أن المحوس كلذ :إن الله يخلق الفعل ثمّ يتبّرأ منه كما خلق إبليس ثمّ تبّرأ منه. 
وكذلك الجبرية قالوا إن ا 

ثالثها: قال المجوس إن نكاح الأخوات والأّمّهات إِنّما هو بقضاء الله وقدره وإرادته نه وقد 

فم السبرية على ذلك وصدقره قن مدالتي تلك 

رابعها: قالت المجوس: | إن القادر على الخو .شور عار لبور لفكدى كلد 
خيث:قالوا: ان القدرة عل موجية الفعل معارنة لهاغير مسقدمة علية. ومعنى ذلك أن القادر على 
الخير لا يقدر على ضده. وكذا العكس انتهى. وقد تقدّم في البحث الْأوّل بعض ما أنشئ نظماً في 
نقد الخين :وسالت المفتت» الى آخره: 

وقد حكى فى ذلك حكايات لطيفة. 

مها أن مثلاء القاقئ عع ذاكدنوم العاائة تاوف متها على دا روات ان اانا علض 
بجاريته. فنزل إليهما مسرعاً. ولما انتهى إلى الغلام وهمّ بضربه صرخ الغلام وقال: يا سيّدي 
القفاء افد ر انان فأفحم سلام واستبشر بكلام الغلام: وأنعم عليه وقال له: لعلمك بالقضاء 
والقدر أحبّ شيء إِلِيّ ثم أطلقه مكرماً. 

ومنها: ما حكى عن شيخ إصبهان من أنه رأى رجلاً يفجر بزوجته. فتقدّم إليهما مغضباً 
لينتقم منهماء فصرخت عليه المرأة وقالت: القضاء والقدر. فقال لها: يا عدوة الله تزنين ثم 
تعتذرين بمثل هذا, فقالت له أوه تركت السنّة وأخذت مذهب ابن عبّاد الرافضي. فسكن غضب 
الشيخ وامتنع عن ضربها واستبشر بكلامهاء ثمّ عانقها وقبّلها واعتذر إليها من غضبه وأكرمها 
بهدية فاخرة كفّارة عن ذلك. 

ومنها: ما جرى بين عدليّ وجبريّ من محاججة طويلة إلى أن قال العدلي: فما معنى قوله 
تعالى: «وما منع الناس أن يؤمنوا» قال الجبري: لا معنى له أنه هو المانع لهم عن ذلك. قال 
العدلي: وما معنى قوله سبحانه: «ما يفعل الله بعذابكم إن شكر تم وأنتم» فقال الجبري: قد فعل 
هو بهم ذلك. ثم عذّبهم من غير ذنبء ولا معنى لهذه الآآيات. قال العدلي: فهذاردٌ للكتاب. 
فنهض الجبري مغضباً وقال: أيش أصنع إذا كان هو المذهب. إلى غير ذلك من حكايات مضحكة 
او مدهشة. 

فيا قبح ذا الإسلام من بعد حسنه إذاكان هذا مذهباً منه يتبع 


العدل / القضاء والقدر 000 ا 


من قال ما فيالكون منخير وشرٌ ‏ لم يك إلابقضاء وقدر 
إن حاول الخلق ففى البعض زهق وإن عنى البيان فالبيان حق 


انيرا نيبت وتيت يتيز يزتي هبز تيزين بتكني متي سودي كو و تع ا 


فنهض الشيخ مشروراء:وانقا يقول: 
أنت الإمام الذي نرجو بطاعته 20 يوم النشور من الرحمن رضواناً 
أوظعدة عونا جاكان مكيا” ‏ .مالك رق عتاا من الس 
وذ قد عرفت ذلك وعرفت ارضا اننا آله لايعو تحمل اللفط المقفر الاعلن 
بعض معانيه خاصّة من غير قرينة عليه. مع تساوي الكل بالنسبة إليه. فضلاً عن 
الس «التمشحيل إرافخه يفضي الادله الارمة: 
فاعلم أنّ الأشعري تثبيتاً لجبره. حمل لفظ القضاء في آياته تعالى على 
خصوص معنى الاريجاد. 
واستدل بذلك على أن أفعال العباد لم تقع إلا بإيجاد منه تعالى؛ لظاهر ما ذكر 
من قوله سبحانه: #وقضى ربّك# إلى آخره وزعم دلالته على صدور العبادة من 
العبد بإيجاد من ربّه قهراً عليه. وإذا ثبت ذلك. ثبت أيضاً غيره بعدم القول بالفصل. 


1 2-706 9 2 ا 
تواشد أززه بها رواة عن النخ و92 ركل ع بتضاء اد ودر 


وقد اتنّضح لك بما ذكرنا فساد ذلك أصلاً وفرعاً. 

ونقول في المقام: «من قال» إن جميع «ما في الكون من خير وشرٌ» 
وغيرهما من أفعال العباد «لم يك إِلَا بقضاء وقدر» حتمي من الله تعالى «إن 
حاول» أي قصد بالقضاء معنى «الخلق » والإيجاد. وزعم أنه لا اختيار لأحدٍ من 
المخلوقين في إيجاد شيء أصلاً «ففي البعض » من قوله بذلك «زهق » أي هلك؛ 
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للف ااستوطاخ اتن ود ممح مجن لواو جام به سمو بخن وذ ك لوي الأفياء يا 


الظلم ما بين العباد واقع كم ظالم ليس له مدافع 


لما عرفت من حصول الاختيار للعباد فى أفعالهم, وأنّ القول بالجبر ضلال وهلاك. 

دوإن عنى بذ لك معت «البيان» والاكنات فى اللومم المحتوظ النى فنية 
تبيان كل شيء, وهو كناية عن العلم القديم كما قيل «فالبيان حقّ» ولا نزاع حينئذ: 
وذله م الرفان, 


فى ثبوت الانتصاف واستيفاء حقّ المظلوم من الظالم 

وقد تضافقت الامامية علق ذلك::وقاقاً لنقلاء:سائر النال .نيت إن 
سبحانه ولىٌّ العباد, وقيّم عليهم, وكفيل بإصلاح شؤونهم. ولا يعقل تجافيه عن 
ذلك حيث إِنَه لا شك فى أن «الظلم ما بين العباد واقع» فى أقطار الأرض من 

فترى بالوجدان «كم ظالم» ظلم, أو يظلم غيره؛ تسبيبا او مباشرة؛ وقولاً أو 
فعلاً, و «ليس له مدافع » يدافعه, ولا منتقم ينتقم منه. 

فلو تركة الخالق تعالى وله ,تق منه لازدادجراء على ذلك».وكتر الطالمون: 
وهلك المظلومون. وضاعت حقوقهم. وربما وقع الهرج والمرج. واختل النظام. 

فلابدٌ حينئذ من قانون متين يمنع كل ذلكء, وهو قانون الانتقام. 

«و» إن «الله » سبحانه بمقتضى علمه بمقدار الظلم والجزاء. وقدرته على 
الاتتقام, وحكمته وعدله الموجب لتسوية الحقوق أولى بإجراء القانون. 

فهو جل وعلا «يقضي بينهم » فصلاً «ويحكم » لهم وعليهم عدلاٌ «كما» أمر 
بذلك كثيراً. و «قضى به الكتاب المحكم» فى آيات كثيرة؛ كقوله عرّ من قائل: 
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والحكم الله وتأبى حكمته أن يظلم العبد وتبقى ترته 


«وأن تحكموا بالعدل4١"‏ «إولا يجرمنّكم شنئآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو 
أقرب للتقوى»”" إنّ ربّك يقضي بينهم بحكمه»'" «إِنّ الله يدافع عن الذين 
آمنوا»” إن ربّك لبالمرصاد»”" إلى غير ذلك من أمثالها. 

وقد صرح تعالى بالانتقام من الظالمين في آيات كثيرة. كما في سورة 
الأعراف بقوله تعالى: لإفاتتقمنا منهم 74" وكذا في سورة الحجر وسورة الزخرف 
والروم وغيرها!". وكذا قوله جل وعلا: «إِنا من المجرمين منتقمون»١"‏ « والله 
عزيز ذو انتقام 4" ونظائرهما. 

وذلك مضافاً إلى السنّة المتواترة الدالّة على أنّ الله لا يفوته ظلم ظالم!١'‏ هذا. 
مع 2 العدل المحض «والحكم» الحاكم بالقسط هو «الله » سبحانه. «و» من 
الواضح لدى العقل وأهله أنه «تأبى حكمته» البالغة «أن يظلم العبد» المسكين 
«وتبقى ترته» وعاره ونقصه عليه بمرأى ومسمع من وليه العدل القادر العليم من 
غير تدارك منه له. 

وإِنّ ترك الانتقام ربما يكشف عن العجز عنه, أو الغفلة منه. أو الإهمال فيه 
الكاشف عن الرضا بالظلم وإضاعة حقّ المظلوم وربما يصيبه الهم والحزن بذلك 
أكثر ممّا أصيب به من كرب الظلم. 

وفيه أيضاً تعريض للظالم على الطغيان. وزيادة الظلم, وقبح كل ذلك واضح. 

وتعالى ربّنا عنها بأجمعها علوًاً كبيراً. 
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كف تو ؤاى لمؤو ةمامق لصده را #اوماصح قدو نوع اطيمة و عا عا وي لول الأفهام الجا 


فالانتصاف واجب لكيلا يضيع حق العبد عند المولى 
و تاتولك الظلو من له تفلك . . احيرا تواو ين ع اقلت 


وعليه «فالانتتصاف » للمظلوم «واجب »> عليه تعالى بالأدلة اللأربعة «لكيلا» 
نسب إليه لدى العقلاء شيء من تلك القبائح. ولا «يضيع » في نظر العقل «حق 
العبد عند المولى ». 

وإ الاختي: ي على ديدنه وعدم مبالاته بمخالفة العقل والنقل والإجماع قد 
نهض ايضا فى المقام للمخالفة. 

وبع عراف نعم التاق هع الاققام» واعتو :ند :كز مين :الب كرات 
القبييحة, أنكر وجوب براءته الي عن ذلك وجوّز عليه كل ذلك؛ تفريعاً على 
مذهبه الفاسد من عدم اعتبار حكم العقل بالحسن والقبح. وعدم تبعية الربّ 
سبحانه لحكمه, وعدم وجوب شيء عليه وأَنّ كل ما وقع فهو الحسن, 6 
لم يقع فهو القبيح. ليس إِلَاا والجبر واقع في الجميع . وقد تقدّم الجواب عن كل ذلك 
وعرفت ناذه اضيا ووقرغاً 'ولاوجه اودترا 

ئمَ إن الاتتصاف لا يكون في الغالب إلا بالانتقام من الظالم, أو جبر انكسار 
المظلو بالإنعام عليه بما تطيب به نفسه؛ فإن وقع ذلك في النشأة الدنيوية فهو. 
وإلا وجب ذلك على ولي المظلوم في النشأة الأخروية بأن يقتصّ من حسنات 
الظالم إنكان يملك حسنات عملها في الدنيا بقدر ما يكافئ ظلمه. فينتزعها المولى 
عنهء ويهبها بمقتضى العدل للمظلوم بقدر حمّه إن كان مؤمناً لائقاً للمغفرة والجنّة. 
رااان كاد سب صلم بك جني علره حدق لواب عتم 

«و» ما «إن 8 الظلم من لا يملك » شيئاً من الحسنات حتى يقتصّ منها, 
ولا «أجراً» أخروياً يكافئٌ ظلمه و «يوازيه» بما يجبر به المظلوم فعند تل أنعم 
المولى على المظلوء, و «حباه الملك » العدل الذي هو مالكه ووليّه بما يرضيه من 
غير عوض. 
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فإنّ منه قدرة العبد وهل20 يترك هذا الحقّ من غير بدل 


وذلك إمّا بتحميل سيّئاته على ظالمه. كما قال تعالى: «وليحملرٌ أثقالهم 
وأثقالاً مع أثقالهم ١»‏ وإمّا أن يرفع له في الجنان مقامات ودرجات إن لم يكن له 
حدوهم. 

وَإِنّ كلّ ذلك ممّا يشهد بلزومه العقل السليم. ويحكم بوجوبه على العدل 
الحكيم؛ حفظاً للحقوق الواجبة, واحترازاً من إضاعتها القبيحة. 

«نإن »عدن الطر ف عكا اصيى يه النطلوم: وعد تضرف أوتعدء اسسناء 
حقّه من ظالمه مع القدرة الكاملة على ذلك قبيح جدّاء بشهادة العقلاء قطعا, 
وخصوصاً إذا كان ذلك من وليه وقيّمه المتكفّل بإصلاح شؤونه والدفاع عنه. 

وهو فى المقام ربّه وخالقه تعالى الذي «منه قدرة العبد» الظالم ولو شاء منعه 
قهرا عن الظله لخال ييئة:وييق غمله: ولم يمكله امن ذلك: 

«وهل » يحسن ذلك من الولى العدل الرؤوف. أو هل يعقل من المولى المنرّه 
عن كل قبيح أن «يترك هذا الحقّ» الثابت لدى العرف والعقلاء «من غير بدل» 
وتعوويض على المظلوم؟ 

كلا ثم كلا! أما ترى أن الوالد الحكيم لو شاهد الظلم من بعض ولده مثلاً على 
البعض الآخر منهم. وسكت عن ذلك مع قدرته التامّة على الانتصار للمظلوم. 
لاستوجب الذمٌ واللوم من العقلاء على ذلك بل ربما يُعدَ عندهم شريكاً للظالم؛ أو 
لا أقل من كونه راضيأ بظلمه. وتعالى ربّنا عن كل ذلك. 

نه لبعلم آنها استحله المظلوع من الغواطن الماهو شو قيرها امشاهله اوها 
استوجبه من الأجر والثواب الأخروي على صبره واحتماله الظلم؛ فإنّ العوض 


3*7 العنكبوت:‎ (0١) 


ولا يقاس بالثواب حيث لا يجوز أن يُسقطه أو ينقلا 
فإنه بالمدح مستحقه< فلمينل من ليس يستحقّه 


مغاير للثواب من وجوه كما قيل: 

أحدها: أنّه لا يجب في العوض علم المستحقّ بأنّ الواصل إليه عوض عمّا 
اصيب به بخلاف الثواب. 

ثانيها: عدم وجوب اقتران العوض بالتعظيم؛ بخلاف الثواب. 

ثالثها: عدم اختصاص العوض بشيء يطلبه. وعدم وجوب كونه من سنخ 
مطلوبه. بخلاف الثواب. 

رابعها: وهو العمدة جواز إسقاط العوض لكونه من الحقوق . 

«و» لذا «جاز» للمظلوم «أن يسقط حقه» بإبراء الظالم منه «وأن ينقله 
للغير »> ويوكل شخصا ثالثا فيما يختاره من الاستيفاء أو الابراء «فى وجه حسن » 
ذهب إليه المشهور «و» ذلك بخلاف الثواب. فإنّه «لا يقاس بالثواب. حيث 
لا يجوز» لمن استحقه «أن يسقطه » عن نفسه «أو ينقلا » ذلك إلى غيره قولاً 
ادا ماد ونقاد. 

وذلك لما عرفت فيما تقدّم من التلازم بينه وبين المدح العقلى بمقتضى قولهم: 
كلّما حكم به العقل حكم به الشرع. واتّفاق أهل الدين على ذلك. 

وعرفت أيضاً أن الحسن الواقعي الثابت في الشيء كان موجباً وسبباً للمدح 
المترتّب عليه, فكما لا يمكن إسقاط الحسن الواقعى ولا نقله, فكذا لا يمكن ذلك 
في مسيّبه. وهو المدح الملازم للثواب «فإنّهِ بالمدح » العقلي قد استأهل الثواب 
الشرعى وصار «مستحقه ». 

دكا أذ الجزع لاجرو غير أجلم فكذلك الثوات: 

«فلم ينل» ذلك «من ليس يستحقه ». 
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بل لأابهد كوه فيج لدى لفقلا 

وكل ذلك واضح حتّى على القول بوجوب الثواب للمطيع بمقتضى وعده 
تعالى بذلك, ولا خلف فيه؛ فإنّه وإن وجب ذلك بناءً عليه, ولكن ليس للعبد حينئذ 
دين ثابتء ولا فضل له على مولاه بطاعته. وغاية ما يمكن له أن يطالب به سيّده 
نما هو الوفاء بالوعد, لا مطالبته بالدين. 

وذلك بخلاف العوض. 

وتقع :وال فال: ناويدو التاذن هنا لزيد سلا كاداوإن بوسي دعا 
الوفاء به. لكنّه ليس لزيد مطالبته إلا بالوفاء فقط. لا بدين ثابت, أو حقّ مطلوب 
قابل للنقل أو الاسقاط. 

ويشهد لذلك: أنه لو تبرّع بالإسقاط لم تبرأً ذمّة الناذر. ولا ينحلّ بذلك نذره. 

وأمّا على القول المشهور, وهو الحقّ المنصور من عدم وجوبه؛ أن الأجر ف 
ربّه تعالى ليس إلا تفضّلاً صرفاً. وأنّ العبد مهما بالغ في الطاعة والانقياد له سبحانه 
لم يزد على وظيفة العبودية, بل تزداد عليه النعم المتتالية بكل طاعة وعبادة على 
ما أشرنا إليه فيما سبق. 

فالأمر أوضح حيث إِنّه ليس له استحقاق شيء حتّى يسقطه أو ينقله. 

نعم غاية:ما ف البات أله بالجد فى الظاعة والحرض على العنادة والتحتب 
عن المعصية يصير أهلاً لائقاً لفضل مولاه عليه وإحسانه إليه. 


فتأمّل جيّداً ينضح لك الأمر, واللّه الموفّق للصواب. 


فى بيان حقيقة التكليف ثم حسنه ووجوبه 
فاغلم أنّ التكلف معناء جعل الماموز:فن الكلفة والمشفة. 
وبذلك أطلق على الأمر المولوي باعتبارإيقاعهالمأمورفي مشمّةالفعل أوالترك. 
وقن] تلق كلمة الإنامة وقانا لحك الفذل وسفاة سد دز المدلك عتلك ١‏ 
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الفنترضن الساتز للآتنسنان- .كتفالة,بتطاعة الرحسسن 
يرقى بها إلى المقام العالي مستوجب الإكرام والاجلال 
يملك ما يملك فى الجنانت- مستخدماً للحور والغفلمان 


بشترط في صحّته وجود الشرائط العامّة فى المكلّف. وهى الحياة والعقل والقدرة 
والاتمعار, كه تفبعرط :فى تيجو اكليف ونهواوالنقات عل مخ لفت بعل المامور 
وبلوغ خبر التكليف إليه ويتفرّع على ذلك عدم جواز تكليف المعدوم ولا فاقد 
العقل بأصنافه من الطفل الصغير والمجنون والمغمى عليه وأمثالهم. ولا تكليف 
العاجز والمضطرٌ. ولا عقاب الغافل الصرف. بل ويشترط أيضاً ما أشرنا إليه فيما 
تقدم من لزوم كونه قادراً على كل من الفعل والترك مع سبق القدرة على العمل. 

ثم لا شبهة عندنا فى حسنه بعد تحمّق شرائطه؛ وذلك لوضوح ان «الغرض » 
الأقصى منه بعد التسالم على حكمة الشارع المقدّس وغناه المُطلق ليس إِلآ النفع 
«العائد للإنسان ». 

كما لامهة أرضا فى أن خسو الانمان و«كمالة»فن ره ااانه المقصلة 
على سائر المخلوقات لا يكون إل «بطاعة الرحمن» حيث إِنّه بذلك يفوق 
العلويين والسفليين و «يرقى بها » فقط «إلى المقام العالى» وهو القُرب إلى 
الربٌ المتعالي. وبذلك يصير «مستوجب الإكرام والإجلال» من سيّده الأعسلى, 
فصلا عن خدء اللتثد كالملائكة المتتيين 8602 بوسائر كاثتاتة أحمنين كماافو 
الحديث القدسى: «عبدي أطعني أجعلك مثلي أقول للشيء كن فيكون. وتقول 
للشىء كن فكروع ١1‏ اتورهر ‏ وعلذي | رح ولك سك تمد الشتية فو غير 
توق هد طايدولا اجات سن غره» علئه على ما ذكرناء فيفا تقلام. 

وعندئذ «يملك ما يملك» بالبناء للفاعل إيهاماً لما يملكه. والإشارة أقرب 








)١(‏ عدّة الداعي لابن فهد الحلي. مشارق أنوار اليقين للطبرسي. إرشاد القلوب للد يلمي. 
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ويجوز أن يكون مدخول ما بالبناء للمفعول. فيكون المراد منه كل ما هو قابل 
للتملّك «فى الجنان» من ذوات الأرواح وغيرها مع كونه «مستخدماً للحور 
والغلمان» على ما تكدّر ذكره فئ الكتاب الكريم: والسئّة المتواتزة: متتعماً بأهنأ 
عيقنوانهى يال 

«و» لا شبهة لدى كلّ عاقل أيضاً فى أنّه «لا ينال العبد» المكلّف «تلك 
المرتبة» السامية عند ربّه تعالى «إِلَّا بطاعة له» فى أوامره ونواهيه تكون 
لامقاية»* النةموجية لخت الشرك لهو رضامغتة:وإتا كه عليه 

ومن الواضح أن الإثابة بمعنى الأجر والجزاء تعظيم للعامل, وشكر له على 
العقلاء «إذ لا يجوز » عندهم «للحكيم أصلاً» وضرورة «تعظيم من ليس يراه 
أهلاً» لذلك. 

أما ترى قبح تعظيم المجانين والأراذل. 

وأقبح من ذلك تعظيم العبد السافل العاصي لسيّده ولا سدّما إذا كان ذلك .ن 
مولاه العظيم. وخصوصاً إذا علم أنّهِ لم يكن لتعظيمه العبد السوء مقتض إلا 
عصيانه وطغيانه. 

وهكذا الأمر في عكس ذلك. كما لو فرض تحقيره وعقابه لعبده المطيع له من 

فإِنّ قبح كلا الأمرين من الواضحات لدى كل عاقل. ولا يعد لديهم مثل ذلك 
العتوق الاسنقها متجونا.ء وبعال ركننا عن كل ذلك علوًا كبيرا. 


واطاعة العيذ امعال أمرة2 متتهياً عن شهيه وزجرة 
فالبعث والزجر من اللطيف02 لططف فلابد من التكليف 


بالقواتن عك الطاعة والعقاب على المعضية ققد :قال تسحانه: « فمن بعمل معنن 
الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه 76" «إوأن ليس للإنسان إلا ما سعى» 7" 
«وإنًا لا نضيع أجر من أحسن عملاً4!" ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً 
عظيماً4! ومن يتّخذ الشيطان وليّاً فقد خسر خسراناً مبيناً!* إلى غير ذلك 
من الآيات الكثيرة المصرّحة بدخول المطيع في الجنّة. وإدخال العاصي في النار. 

إن من الواضح أن «طاعة العبد» لسّده عبارة عن «امتثال أمره» مع كونه 
«منتهياً عن نهيه وزجره». 

وأوضح من ذلك توقّف الطاعة والمعصية على صدور الأمر والنهى من 
البر ليو لهو الكليت: ْ 

وعليه «فالبعث والزجر من اللطيف» الرؤوف بعباده «لطف» محض. 
وحسن فى الغاية» بل واجب بمقتضى شفقته عليهم. 

«فلابد من التكليف » لوضوح أن تركه لا يكون إلا عن الجهل أو البخل أو 
القذلة وشا حة ركنا مد معن كل ذلك 

ولذلك كله اثنفت كلية الأمامية © على سق التكلك كه عدلى وبضويه: 
وفاقاً لعقلاء سائر الملل. وذلك بعد اجتماع ما ذكر من شرائطه. 

وأمّا شيخ الأشاعرة وأتباعه, فقد أنكروا كلّ ذلك على حسب دأبهم في 
مكخالنة النتاكى و إنكان الشووويات. 

فجوّزوا أوّلاً: توجيه الخطاب نحو المعدومين على ما بِيّنّاه فى باب التوحيد 


.؟١ الأنبياء: 95. (1) النجم: 59. (؟) الكهف:‎ )١( 
.119 (؛) الأحزاب: /,. (6) النساء:‎ 


العدل / شروط التكليف م ا اال ا 


مقروناً بنقضه. 

ومعنى ذلك إنكارهم اشتراط الوجود فى المخاطب. وقد عرفت فيما تقدم 
عند إيطال الكلام النفسى بطلان ذلك 5 ولا حاجة إلى اللإعادة؛ فراجع. 

م أنكروا ثانياً: امستراط العقل والبلوغ والانتباه في صحّة التكليف, فجوّزوا 
توجيهه نحو الولد القاصر. والغافل المحضء والمجنونء والسكران وأمثالهم دن 
فاقدي العقل والشعور والانتباه والجاهل عن قصور. 

واحتجّوا لذلك بما تسالم عليه الفريقان من وجوب تحصيل المعرفة بالأصول 
والفروع, فزعموا توجّه الأمر بذلك نحوالجاهل الغافل بدعوىأنّهلوكان أمرالشارع 
به متوجها نحو العالم بوجوبه الملتفت إليه لزم لغويته. وحاشا امره تعالى عن ذلك. 

فلا محيص حينئذٍ عن الالتزام بما ذكر من اختصاصه بالغافل مع كونه قاصراً. 

وإذ ثبت جوازه فى ذلك ثبت ايضا فى غيره بعدم القول بالفصل. 

ثمّ شدّوا ظهورهم بقوله تعالى: #إولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى4١"‏ يزعم 
توجّه النهي فيه إلى السكران الغافل القاصر عن فهم التكليف, حيث إِنْه لا موقع 
لنهي غيره عن الصلاة وإلا لزم ما ذكر من اللغوية الكاشفة عن السفه وتعالى رينا 
عن ذلك؛ ثم احتجّوا ايضا لذلك بما تسالم عليه الفريقان ايضا من تبوت الغرامة 
على الولد الصغير والمجنون والنائم وأمثالهم من ذوي الغفلة والقصور عند إتلافهم 
مالا محترما لغير هم. 

فكما صم تكليفهم بدفع الغرامة, فكذلك صم تكليفهم بالعبادات الشرعية. 

واللخواية» ا 15 5للك بيكا لذانة وم 

ما في الأمر بوجوب تحصيل المعرفة؛ فلأنّ لغويته إِنّما تكون فيما إذا قيل 
بتوجّهه نحو العالم بجميع اللأحكام الشرعية العارف بأصولها وفروعها. وذلك 
لكونه امرا بتحصيل الحاصل. 


تيف ولأ ام عو لم010 اا تو عورا سق م ا 6 امبر د لون الأفهاء 27 


وأمّا إذا قيل بتوجّهه نحو المتفطن لجعل الشرع وثبوت أحكام فيه وتجويزه 
توجّهها نحوه بحكم العقل مع كونه جاهلاً بها عن تهاون وتقصير, فمن الواضح أنه 
للفو فيضيو لة باق و لك بيد يفلد قا عبرا ولا عاقلا كن قاين عله التاضر عن 
الفهم رأسأ كالر ضيع مثلاً: أو يقاس عليه الغافل صرفاً كالنائم والسكران: أوريقان 
عليه العاجز عن تحصيلها لخرس أو صمم أو حبس وأمثالها. 

وإنْ دعوى وجوب تحصيل المعرفة على أولتك القصّار وأمثالهم من ذوي 
العجز والغفلة ممنوعة أشدٌ المنع على ما صرّح به قوله تعالى: «فأولئك عسى الله 
أن يعفو عنهم ١4‏ على ما تقدّم بيانه. 

وأمّا في النهي عن اقتراب الصلاة, فلأنّ المتيقّن المسلّم منه إِنّما هو توجّهه 
نحو الشاعر المنتبه للأمر والنهي قبل عروض غفلة السكر له. 

وأا فى عغال التدكر ب والففلة الناقةتولة تسبل توتقه اللكلف وه روزن نينا 
توك الها ببطافام واتعكتاقه للعو ع كله وعد مكدمن ني اللكدن: 
وقصوره عن ذلك. حيث إن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار على ما تقدّم 
ببأنه. 

وأما ثبوت الغرامة في مال القاصر. فهو حكم وضعي, وأثر مجعول لتدارك 
حن المظلوء رو لاتملارحة متذنويين تتوية العكم التكليفى اناد بلدا لاتتفول 
عيك الاك أو تتاب عن لعلف النا ضير و لذ فل كلهم يداف القراية ييل 
المكلّف بذلك ليس إلا وليّه العاقل الشاعر وإن كان ذلك من مال القاصر بدلاً عن 
مال المظلوم. وأين ذلك عن تكليف القاصر. 

ثم احتمٌ القوم لجواز خطاب القاصر الّذي لا يفهم شيئاً بما ورد في الكتاب 
الكريم من مقطعات أوائل السورء كقوله تعالى: #طس»'" و «حم»'" 
)١(‏ النساء: 99. (1) النمل: .١‏ 
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وطق4١'‏ وطإن4!" وأمتالها حيث إِنّها خطابات للأمّة عامّة, وهم لا يفهمون منها 
شيئاً. فبالقياس على ذلك يقال بصحّة الخطاب لكل قاصر لا يفهم معنى الكلام. 

والجواب منع كونها خطابات لعموم الأمة, بل الظاهر المقطوع به أنها رمور 
وإشارات منه سبحانه لنبيّه الأعظم يك مع إلهام منه له بمعانيها. فهو كان يفهم 
المتضوو ينها ويعام نا ينها ' 

ولا يثبت بها تلك الدعوى الفاسدة, وان قبح الخطاب بعبارات غير مفهومة 
حكم عقلي استقلالي لا يقبل النقض والتخصيص. 

ولذلك ترى أن ابن روزبهان الحنفي على شدّة تعصّبه وعناده للحقٌّ. حيث لم 
يمكنه إنكار قبح ذلك. ولا إنكار قبح خطاب الغافل؛ التجا إلى إنكار كون ذلك 
مذهباً لأهل نحلته. 

ولكن حِبرهم الكبير البدخشي كذبه وقال في كتابه شرح المنهاج: من أحال 
التكليف بالمحالء لم يجوّز تكليف الغافل, وأمّا القائلون بجواز التكليف بالمحال 
فقد اختلفوا فيه فالجمهور ذهبوا إلى جوازه؛ ومنعه بعضهم. انتهى!". 

نم إن القوم بعدذلك أنكروا ثالثاً سببية الطاعة للمثوبة, وسببيةالعصيان للعقوبة. 

واحتجّوا لذلك بما حكيناه عنهم مقرونا بنقضه فيما تقدّم. 

وإجماله: أنّه لا شبهة بين الفريقين في أنه تعالى حاكم غير محكوم, وليس 
فوقه أحد يحكم عليه بإثابة المطيع وعقاب العاصي, فليس الأمر في ذلك إلا إليه 
فإن شاء ذلك فعله. وإن شاء غير ذلك فعله كما فى الحديث: «لا يجري فى ملكه 
إلاما يشاء»! ْ ْ 

وبذلك تسقط سببية الطاعة والمعصية للمثوبة والعقوبة؛ وأنّ كل ما شاءه فهو 
حسن ولا اعتراض عليه, ولا مسؤولية في ذلك كما قال جل وعلا: لإلا يسئل عمّا 


(١)ق: ١‏ (1) القلم: ١‏ 2 شرح المنهاج: لا يوجد عندنا. 
دروا الا ١‏ 


يلع 1# سواء امتضية الفقل اذ استيعه 

نعم إِنّ عادته تعالى قد جرت بالتفضّل والمثوبة على أثر الطاعة, وكذا بالعقوبة 
على أثر المعصية, كما جرت منه العادة على إعطاء الشبع للإنسان بعد الأكل؛ وأين 
ذلك عن الحكم عليه بالوجوب. 

وأيضاً لو قيل بسببية الطاعة للمثوبة؛ لزم القول بكون العبد متاجراً مع ربّه. 
ممتوجياً للأجرة يخيف لو لم ييذفتها له يكون :ظالماً لبون دللكدمقا لآ يتوه به 
ملو اضاد. 

والجوات »ها تقدمنيق :أن الواسوى :فى المقاء "مناه البتعالة قله لمراعيد: 
الدانو ردني الكناك الث كر تك لواف هلق الطاعد و امشفازة ركاه لين 
عه ادن يعد مضا كا بيعكيا سوبي طيزا نه برل اكد ربج اد 
يعقلون 74" وأمثاله. 

مانا ال كو الغلفه هنانا لخاء وج كيت 

نانفا اها إلى كر كه تعلدنا الأجما بعتن المعصة وال زذيناة نين 
اننا قورز انها وى قن الاق وغ لك رما قد انه ْ 

ونقةم كايا الفراة من قرله جوطا نه ( اهل براك مق ١‏ الطاهر 
تتددهو | لدتائسى فت وتم مكوكا تو وود ا الأعتر امن دمن العقل و تداك لكنونيا 
أحتعيةا يواه اليد كلنة و السيواب: 

وأمّا ما استندوا إليه من قولهم: لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فهو حديث 
مختلق, أو كلمة زور مبتدع؛ ليس له أصل في الكتاب, ولا في السنّة. وإلا لز كون 
الفواحش والكفر والمعاصى الجارية فى ملكه واقعة فيه بمشيئته ورضاه وحيّه لها 
اق عرفت فياه ك1 لاقي . ْ 

وَأكاأ ما احتحج به الناصب الحنفي وأرعد وأبرق لإنكار الاستحقاق من لزوم 


)١(‏ الأنبياء: 31. )١(‏ يسّ:358. 
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كون العبد متاجراً فقد عرفت أيضاً جوابه من أن الاستحقاق في المقام ووجوب 
ترتيب الثواب على الطاعة لم يكن إلا بإيجاب منه على نفسه المقدّسة بمقتضى 
وعده الذي حلت فيه ْ 

ولا يقاس ذلك بالدين الشرعى الثابت بإيجاب الشرع الذي يجوز فيه 
الاجبار على الدفع, واللوم على الامتناح. 

وإن أبيت عن ذلك فنقول: إِنّه لا وحشة في تسمية الأجر ديناً عليه بمقتضى 
وغدة الرافى كنا عل فى التفخل الر انق لزوخلء الكر ور اميم ليه 

كما لا وحشة في تسمية العبادة بضاعة مبيعة عليه سبحانه. وتسمية فاعلها 
ارا م ره ترط اللحدياكا الفستوزفى :عله لأ عفادن فى عن يط ذلك بع 
وروده فى صريح آيات الكتاب وصحاح الأحاديث. كقوله تعالى: إهل أدلكم 
على تجارة تنجيكم من عذاب أليم»١"‏ «إِنّ الله اشترى من المومنين أنفسهم 
وأموالهم بأنَّ لهم الجنّة إلى قوله جل وعلا_فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به" 
#من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً»!' #وأقرضوا الله قرضاً حسناً 04 إوما 
تنفقوا من خير يوفٌ إليكم وأنتم لا تظلمون#4!" #إوما تقدموا لأنفسكم من خير 
تجدوه عند الله هو خيراً وأعظم أجراً»" 9إِنّما تجزون ما كنتم تعملون»”" إلى 
غير ذلك من الآيات المحكمة المحرّضة على المعاملة معه ودفع القرض له. وطلب 
العوض منه. فضلاًعمًا ورد فى السنّة وأحاديث أهل البيت عي وأدعيتهم المأثورة. 

وأمَا دعوى جريان عادته تعالى على إثابة المطيع في الآخرة؛ فهو تخرص 
بالغيب» ودعوى بلا بِيّنة. بعد وضوح كون ذلك موجَّلاً لا حمل العلم به فى هذه 
النقياء الونتونة لو لان شار ةسمه نديد لك 

وأمّا ما ذكره بعضهم في المقام. واحتجٌ به لصحّة مذهب شيخه الأشعري من 
الحديث المختلق: «إِنّ الله خلق خلقاً للنار فلا تنفعهم الطاعة, وخلق طائفة أخرى 


(١)الصف: .٠١‏ (1) التوبة: .١١١‏ ('"'و8)الحديد: ١١او18.‏ 
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للجنّة فلا تضرّهم المعصية, وأنّ ما قدّره الله كان وما لم يقدّره لم يكن»١"‏ فهو 
أشبه شيء بخرافة موضوعة, وأَنه مخدوش سنداً ودلالة. 

ا السوو اس عي 
ا ا ا 0 
كون المراد بالتقدير فيه هو العلم الأزلي. 

وغلية فكون التحكل نجه اله تمالى علو آزلاً سو ناتمة فرق بكبتر أو 
ازقدا مانلا شقتيم الطاعة العدا كبا عل بين شاممة درق ا خروى ركوب اديه 
ا وجضولة مكدر فلا تضرّهم المعاصي السابقة منهم. 

ولو انكر الخصم ظهوره فى ذلك, وانكر أيضا إمكان حمله على ذلك. فلا 
خيض عر اطربفه وظررية غلى يوتعة المقتاق لد روذلك لقياء أدله العقل.والاتقل 
والإجماع على خلافه. 

ثم إِنّ القوم أنكروا ثالثاً حُسن التكليف. بل صرّح بعضهم بقبحه عقلاً. وإن كان 
من الشرع حسناأ وشيّدوا بذلك أساسهم من عدم الاعتبار بحكم العقل. ولققوا 
لإثبات قبحه وجوهاً. 

أحدها: أنه لو كان حسناً مع دعوى الإمامية عمومه للمؤمن والكافر ثم 
دعواهم استتباعه المثوبة والنفع الكثير, لزم ثبوت اثره. وهو المثوبة للجميع. 
واشتراك العاصي والمطيع فيه. 

وذلك بعد التسالم على فساده يوجن أيظا استقناتهه :عن الانمان والطاعة. 
وذلك واضح الفساد. والإجماع قائم على خلافه. 

وعليه فلا محيص عن القول بعدم استتباع التكليف للمثوبة. وعدم ترتب 
الأجر على الطاعة, ويلزمه القول بعدم ترتّب العقاب على الكفر والمعصية؛ لعدم 
)١(‏ لم نقف على مأخذه بالنص المذكور, نعم رووا عن العائشة: / نّ النبي لله قال:يا عائشة إن 


الله خلق للجنّه أهلاً خلقهم لها وهم في أصلاب أبائهم, وخلق للنار أهلاً.. . راجع إتحاف 
السادة المتقين 8: 1ا6. 


العدل / حسن التكليف ا از ا 


القول بالفصل, وبذلك يثبت خلوٌ التكليف عن الحسن عقلاً إن لم يثبت به قبحه. 
ولكنّه من الشارع حسنء ولا يعباً بحكم العقل فيه. 

والجواب: أنّ ذلك مغالطة واهية؛ إذ لم يكن المدّعى سببية التكليف بنفسه 
للمثوبة كي ينتقض بلزوم تلك المحاذير بل الحقّ المدعى هو كونه عرضة لدفع 
النقنا "الأبدية وتنهيدا اعصول المبافم الأحرونة وان مديعناز المنط م عي 
العاصى, فيستوجب كل منهما بعمله الاختيارى ما يستوجبه من المثوبة أو العقوبة. 

فا يق التررق نين الأمرين آاونا أوظيع الخلط الناسد متهماء وها خسن 
التكليف عقلاً وشرعاً #ليميز الله الخبيث من الطيّب 276". 

انيها: أنه لا شبهة فى كون التكليف مستتبعاً للكلفة العاجلة, إِمّا بتعب البدن 
بالصوم والصلاة والجهاد وأمثالها من الفرائتض والسئن, أو بالتجنّب عن كثير من 
الأمور التي تستلدٌ بها النفس من المحرّمات والمكروهات. فإنّ تركها والصبر عنها 
أيضأ فيه مشقّة وتعب لكثير من الناس. 

وَإِمّا بخسارة في الأموال كمافي التكليف بدفعالزكاة, وسائرالحقوق الشرعية. 

ومن الواضح أن تحميل الكلفة الموجبة لسلب الدعة والراحة من الغير مكروه 
للطبع. وقبيح لدى العقل. 

وعليه فلا يكون التكليف إلا قبيحاً ولا أقلّ من خلوّه من الحسن عقلاً. 
وبذلك فتك عدم الأعغار بكي يمد السبال على وقوعه مله كذالى الوحت 
للحكم بحسنه شرعاً. 

ولا يتدارك القبح المذكور العاجل بما يترتّب على احتمال تلك المشاقّ من 
النفع الأخروي الآجل؛ فإنّ الراحة العاجلة خير لدى العقلاء من النفع المطموع فيه 
في المستقبل. 

والجواب: منع ذلك على نحو الإطلاق والتعميم لجميع الموارد؛ فإنّ احتمال 
المشمّة اليسيرة بالإضافة إلى ما يترتّب عليه من المنافع الكثيرة ممّا انق على 


9 الأنفال:‎ )١( 
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ولا تناف 'الكتلفة المستععة. “لما انعو من حزيل الستلعة 


حسنه العقلاء, بل ربما يحكمون بكون تركه سفهاً أو جنوناً. ولا سيّما مع الحاجة 
التامّة إلى تلك المنافع والأرباح العظيمة. وخصوصاً مع القطع بحصولها وترنّيها 
على اعمال المفكة البشيرة: 

امايق التاقيم عن اجقدال مفات اسفار لساري ا وجرا ونيا وقافنها 
مخ الاهوال:والتخاطرات :وفراق الأهل والاحة والاوطان::ووفهن العاداك 
الهنيئة أكلا وري وهنانياً وراحة, كلّ ذلك طمعاً فيما يؤمُلونه من الأرباح المؤجّلة. 

فتراهم منشرحين في احتمالهاء راغبين في تكريرها وتمديدها. مع عدم 
حصول الجزم لهم بترتب اثارهاء فكيف إذا حصل لهم الجزم بذلك. 

وعليه فلا شبهة فى حكمهم بحسن احتمال تلك المشاقٌ المدعى وجودها فى 
الاك ع ويد سل اكه العيرة فوا ربسادي تن اذاو الفنظينة والفناكت 
القطعية الكثيرة الاشروة على ذلك «و» حكمهم 1 «لا تنافى الكلفة 
المستتبعة » عقلاً ونقلاً «لما استحقٌ » للمتحمّل لها «من جزيل ال تزاحم 
التاخلة التللة غلك الاخلة الكته: 

نعم إذا كانت الكلفة والمشقّة العاجلة أكثر بكثير من المنفعة المؤمّلة صم قول 
الخصم. وذلك خارج عمًّا نحن فيه. هذا مع عدم تسليم وجود الكلفة في جمبع 
التكاليف الشرعية, وإمكان إنكارها فى كثير منهاء ولا سيّما بعد الاعتياد عليها. 

بل ربما يكون في بعضها نشاط بقار وراحة؛ وزوال الهموم. كما فى سفر 
الم سار أ السو لمن اده ' 

ثالتها: ما نغم به أيضاً بعض آخر من القوم, فقال: إِنّ المثوبة الآخروية بعد 
التسالم على كونها عوضاً عن المشقّة العاجلة لا تدارك الكلفة الحاضرة مهما بلغت 
المئوبة فى الحسن والكثرة. فإنّ احتمال التكاليف بعد التسالم على صعوبة كثير 
منها والتسالم أيضاً على قبح تحميلها لدى العقلاء ليس مثلها إلا كمثل إيلام زيد 


العدل / حسن التكليف م ا ابم اشح و واللداتد و امواو واي ا نذا 


من الناس بضرب أو جرح مثلاً. ثمّ تداركه بالعلاج أو بعوض يرضيه؛ مع خلوٌ 
الايلام من غاية عقلائية, ومن وجوه الحسن مطلقاً. 

ولاشبهة حينئذٍ في أنَّ الجاني المذكور لا يزال ملوماً مذموماً لديهم مهما بالغ 
في العلاج والتعويض؛ فإنّ ذلك لا يدفع قبح جنايته بالضرورة. 

وكذلك الأمر فيما نحن فيه؛ فإنّ التكليف الشاقّ المفروض خلوّه عن الحُسن 
الحاشوووفق الاعترافى ال تيو ةو ان كان يهنا لعصز ل شلك الأعصوا فق 
الأخروية: لكنّه لا يول قبخه يهاء:ولا يتذارك ما فيهمى الضعوية المكروهة لذى 
العقل بما يترتّب عليه من الأعواض مهما كثرت بشهادة العقلاء. 

والجواب: أن القياس بعد الغضٌ عن فساده من أصله غير جار فى المقام؛ 
لكونه مع الفارق. 

وذلك لمنع خلوٌ التكاليف الشرعية عن المصالحالواقعية, والمحسنا تالحاضرة 
الحقيقية المكنونة فيها التى لا يحيط بها غيره تعالى. 

ولأ اذل ما افد دوااتحكا مو 1 العدل هتفع بنط البدلكترين الثان: 
وحفظ نظام الأمن والراحة لهم واندفاع مخاوف الهلاك والتعرّض للأموال 
والاعراض عنهم إلى غير ذلك ممّا يستحسنه العقل والعقلاء أجمع. 

وأين ذلك عن الجناية عبثاً. فلا تشابه ولا تناسب بين الأمرين أصلاً. 

«ولا تقس » ما نحن فيه «بالجرح» اللغو القبيح, ولا تقس الأجر الأخروي 
بالعلاج «والتداوي». 

فإنَّ الجرح المفروض ممحّض في الشرّ والقبح؛ ولذا لا يتدارك بالعلاج. 

وامًا التكليف فممحّض فى الحسن والخير العاجل. كما عرفت. فضلاً عمّا 
رتك غلبن التوات الأجل. 

فهما متعاكسان. والنسبة بينهما التبائن الكلّي. فأين موضع القياس ببنهما؟ 


هذا هع ماغرفت من أ نّالمثوية الأخزوية ليست عوضاً عن إطاعةالغبد وعمله 
بوظيفة العبودية, بل إِنْها على المختار فضل زائد. ولطف محض منه تعالى للمطيع 
من غير استحقاق, ولا استيجاب. ومثله كيف يقاس على العلاج والإنعام عوضاً؟ 

«فبالثواب ارتفع التساوي» وبطل القياس حبّى على القول بالاستحقاق, 
فإنّه كما عرفت وإن جاز للعبد مطالبته بناءً عليه, لكنّه لا عوضاً عن عمله. بل وفاءِ 
بالوعد على ما تقدّم بيانه. 

رابعها: أن التكليف المستتبع للأجر ليس إلا بمنزلة المعاوضة؛ ولا شبهة في 
كون صحّتها وحُسنها مشروطاً برضا المتعاوضين. ولا خلاف فى فسادها شرعاً 
وقبحها عقلاً مع عدمه. ْ 

وغلية كف يمكن دعوى خسن التكليت:وفعاوضفهبالأخر الأخروى عيذ 
عدم رضا المكلف. 1 

بل لابد من تسليم القبح فى نفس الفرض؛ لفقدان الشرط. وفى غيره بعدم 
القول بالفصل. 

والجواب: ما عرفت من أنّ الأجر الأخروي لم يكن سبباً للتكليف, ولاعوضاً 
عن العمل بل إِنّه فضل محضء ولطف صرفء وإِنّ سبب التكليف هو المصالح 
المكنونة فى العمل لحفظ النظام؛ وبسط العدلء أو الجكّم المخزونة فى نفس 
التكليف؛ لتميّز المطيع من العاصى. 1 

وحينئزٍ فلا معاوضة بين التكليف والأجر؛ كي يقال بتوّفها على الرضاء أو 
بثبوت القبح في التكليف مع عدمه. / 

نعم بعد تقدير تسليمهاء فإنّما هي بين العمل الاختياري والأجر الآخروي, 
ون من الواضح ثبوت الرضا فيه. وبه تصحّ المعاوضة على القول بها. 

وأوضح من ذلك اعتراف الأشعري ببطلان جبرهء بمقتضى اعترافه في المقام 
بما ذكره من اشتراط الرضا في صحّة المعاوضة بعد وضوح ما ذكرنا من كون ذلك 
بين العمل والأجر. 


العدل / حسن التكليف ووجوبه أ بال قم ع خش أن وسو مشاه لان و ا مي 


وليس مثل الفوز بالجنان شيء من العروض والأثمان 
فلا يقاس مايُوفٌ عوضاا20 يوم الجزاء بما يناط بالرضا 
والنوع مُحتاج إلى التعاضدٍ لجلب ما لهم من المقاصد 


برضاه واختياره. ويكون المحصّل منه بطلان العمل الجبريء وبه يتضح بطلان 
مذهب الجبر من أصله. مضافاً إلى ما عرفته فيما تقدّم من وجوه فساده وأيضاً بعد 
الغضّ عن منع المعاوضة في المقام أصلاً ورأساً لا نسلّم اشتراط الرضا في جميع 
المعاوضات؛ فإن المسلم منه فيما إذا كان العوض من سنخ المعوّضء ومتقاربا منه 
فى القن والقمة. 
" :ونا انيه ذا كان النورض مانا مخداعتدعى المعوضق اه ولكن اكه 

التعويض حيئئذ بالرغم منه لدى العقلاء. 

بل يمكن دعوى إطباقهم على قبح تركها ولو كرهاً على الممتنع متها 
وإجماعهم على حسن إجباره عليهاء وحكمهم بجنونه أو سفهه في تجافيه عنها. 

ومن الواضح أنّ ما نحن فيه من هذا القبيل؛ وأعظم منه؛ فإنّه لا يقاس عوض 
من الدنيا وجميع ما فيها بالأعواض الأخروية. 

«وليس مثل الفوز بالجنان» وما أعدّ فيها من صنوف النعم الدائمة وأنواع 
الكرامات الباقية «شىء من العروض »> الدنيوية «والأثمان» الفانية. 

«فلا» يشترط في مثلها الرضا من المكلّف على تقدير تسليم كونها عوضاً 
عن التكليف. 

ولا «يقاس ما يوفٌ» أي يعطى «عوضاً» وافياً «يوم الجزاء» ولا يشبه 
«بما يناط » حُسنه وصحّته «بالرضا» من المتعاوضين, كالمعاملات الرائجة. 

ثمٌ نه قد استدل جمع من الفلاسفة والحكماء على حُسن التكليف ووجوبه 
بأ الإنسان مدني بالطبع «والنوع» منهم «محتاج إلى التعاضد» والتعاون 


ك1 ما ل ص توراه ا كه ار فوم ذه لاق عط عون وة عم ثور الأفهاء /ج ١‏ 


من مأكل وملبس ومسكن-0 وتنحوها فالنوع طبعاً مدنى 
ونااقضك بد هله القن من اعلاك الرعات والسطل 
عاسو من اخدلات الال “م مرسنات النتفى لكان 
مفض إلى الجدال والنزاع وموجب لوهن الاجتماع 
ولايتمٌاالنظم فيهمإلا بأن يسن مابعدَعدلا 


«لجلب مالهم من» لوازم الحياة. و «المقاصد» الدنيوية «من مأكل وملبس 
ومسكن »> ومنكح «ونحوها» مما لايستغنى عنه فىالمعيشة وإيقاءالنسل والذرّية. 

ومن الواضح الضروري عدم إمكان قيام كل منهم منفرداً بجميع لوازمه. 
تلوب نعليو زورينا دوا بو لقره اقفو لاستعاثة تدر 

«فالنوع » البشري «طبعاً مدنى » بجبلته وطينته مدّة حياته. على عكس 
البهائم الغنية عن كثير منها بالحكمة البالغة. 

«و» من الواضح أيضاً أن «ما قضت» وحكمت «به جبلّة البشر» وطينتهم 
الأصلية «من اختلاف الرغبات» في شهواتهم, ثم اختلافهم في الرأي «والنظر» 

مع ماهم عايه ون فقا وال حادق وذلك «بما حوت »> نفوسهم «مناختلاف الحال» 

0 ليناً وحدّةٌ وذكاءً وغباوة إلى غير ذلك «من موجبات النقص والكمال». 

كل ذلك «مفض إلى » وقوع «الجدال والنزاع» بينهم؛ «وموجب لوهن 
الاجتماع» الذي لابدّ لهم منه في أمر معاشهم ومعادهم, وعدمه سبب لافتراقهم 
الذي به تنفصم عروة انتظامهم. 

وبا ع اع ا 0 ته النظم فيهم إِلَا بأن يسن » ويجعل لهم 
من القوانين «ما يعد» حكماً «عدلةً» يرجعون إليه فى عامّة قضاياهم. وكافة 
خصوماتهم, في تجاراتهم ومناكحهم ومواريثهم وغيرها في الأعصار المتمادية, 
والأقطار المتشئّئة, مع ما بينهم من العلاقات الكثيرة. والمشارب المختلفة, 
والطبائع المتباينة الى لا يحيط بها فكر ولا يحصبها وهم ولا خيال. 


العدل / حسن التكليف ووجوبه ال ل ا ا ل ا م ل قا او 188 


بوكشارع ته كلانه بالستعزات مره شتات 
سحا نا بش لماه “فى وادى المعاتن والسياة 
مشتملاً على الفروض والسنن ممًا به يعبد وجهه الحسن 
مقارن السثة بالوعيد والوعد للشقىٌ والسعيد 
لسوقهم بها إلى المصالح وصذهم عن ورطة القسبائح 
وتلك سنة ولطف وجبا على اللطيف واللطيف وهبا 


ولا يعلم مصالح الجميع إلا العليم بالكائنات, وهو الخبير بالقانون الجامع 
للشتات, والرافع للخصومات. 

وحينئذ فلا محيص «من» وجود «شارع» مقنّن قانون الفصل بينهم «متبع 
كلامه » عندهمء مميّز عنهم «بالمعجزات» الظاهرة على يده «مدرك» بها 
«مقامه » ورسالته من عند الله تعالى. حثى «يسنٌ » من القوانين والاحكام «ما 
ينفع للعباد» ولوازمهم «في داري المعاش» الدنيوي «والمعاد» الاخروي مع 
كون قانونه واجحكاة «مش” على الفروض »> الواجية «والسنن » المندوية 
وغيرها «ممًا » يتقرب به إلى الله سبحانه و«به يعبد وجهه الحسن » وذاته المقدسة 
خالصاً من آفات العُجب والرياء وأمثالهما. ثمّ لابدٌ من كون الرسول الشارع 
«مقارن السنّة» التي يأمر بها «بالوعيد» والإنذار بالعقاب على أثر المعصية 
«والوعد» بالثواب على أثر الطاعة. فيبلغ كلاً منهما «للشقىّ والسعيد» حتّى 
يوجد فيهما الرغبة في الطاعة والرهبة عن المعصية. 

وك ذلك لين إل «السيوقهم .ينها إلى الفتسالء © الالخصاعية الدثيوة 
والمثوبات العظيمة الأخروية د منعهم «وصدّهم عن ورطة القبائح» وبلية 
الصفات الرذيلة الموجبة للهلاك والحرمان فى كلتا النشأتين. والورطة فى الأصل 
الهوّة العميقة, ثمّ أستعير للبلية التي يعسر المخرج منها. 

ثم من الواضح أن إرسال مثل ذلك الرسول «و» جعل «تلك» القوانين 
«سنّة » حسنة «ولطف » جميل «وجبا » بحكم العقل السليم «على اللطيف » 
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ذي الرأفة بعباده. 

وذلك لكؤنفوسهو أثارة بالسوء: مثالة إلى القبهواتالنهيمية:والرذاكل القنيسة 

ولو أنّ المولى تركهم لشأنهم؛ ولم يمنعهم عنها بالبعث والزجر؛ لبادروا إلى 
ارتكابها. وسارعوا إلى فعل ما فيه هلا كهم وحرمانهم عن كل خير. 

وربما يكون السكوت عنهم؛ وعدم جعل التكاليف والقوانين لهم لدى العقل 
وأهله كاشفاً عن رضا المولى بقبائحهم, بل إعانة لهم على ارتكابها. 

وقبح كل ذلك واضح. كوضوح براءة ساحة قدسه تعالى عن ذلك. 

وعليه فالتكليف حسن, بل واجب عقلاً. 

«واللطيف» المطلق «وهبا» تلك النعمة العظمى لعباده. وله المنّة بذلك 
عليهم, وله الفضل. 

وقد اعترض على ذلك بعض الأشاعرة أيضاً يما حاصله أنّ ذلك على تقدير 
تسليمه إِنْما يتم فى المؤمن المصدق بالنبىٌّ ووعيده. 

وما الكافر المكدّب لكل ذلك, فالتكليف بالاضافة إليه قبيح؛ فإنّهِ يزداد كفراً 
وعذابا بتركه العمل به. 

ولا خلاف بين الفريقين فى صدور التكليف عليه بالأصولء وإن اختلفا فى 
كله التووع اهأ قافن الأعاميةا و الكرة خبره. ش 

وكيف كان فلا شبهة في كونه سبباً لضرر صنف من البشر الكافر, وهو قبيح 
قطعاً. وقد وقع منه تعالى. ْ 

والجواب: ما عرفته من أن التكليف بنفسه ليس إلا تعريضاً للثواب, وتحذيرأ 
ون النقا ب وكلاهنا مان ف اللظطف والحسة وان الضورو عبلى الكتافر 
ناض لح نكر تك الأ" على ينويع خنها رقع القايك لد الترقة البحلة الامافتة 2ك 

نع العانيلوم العدل ور عاق نذهي الجبر القاسن وه رقت ب لانة عدا 
ونقلاً ووجدانا. 


ثم نهض بعض آخر من القوم للاعتراض على حسن التكليف أيضاء فاذعى 


العدل / حسن التكليف ووجويه ال ل 


الضرورة في قبح كثير من اللأحكام الشرعية التي وردت في الحدود, كالقصاص 
من القاتل بالقتل. وقطع يد السارق, ورجم الزاني وأمثالها. 

وادّعى الوجدان بكون كل ذلك ضرراً عاجلاً في النشأتين عليهم. 

والجوات نا سايت الأمارة اله اشام أن مقاناة اللاع في فنا 
لذ الحقلاء أسلة بل ترك ذلك قبح حتد هم باعتباراقتضبائه تويادة طفياته. وقدة 
اجترائه على عمله القبيح. 

ثم اجتراء غيره أيضاً على مثل ذلك. 

فلي فى :تل كالحدود إل محض الحسن وخالض العدل: بشهادة عمل العقلاء 
سن أمراء الناس وأولياء لمق وسيرة زعمهةءالفرق خلفاً عن سلف, وجيلاً بعد جيل. 

ولا يرتاب فى حسنها إلا السفهاء فاقدي العقل والشعور؛ لوضوح أن فيها 
ردع لأصحاب القبائح, وتعريض لندامتهم عنهاء وتوبتهم عن تكرارها. 

كما أن فيها أيضاً تحذير غيرهم عن ارتكاب مثلها. 

وذلك بعد التسالم على كون تركها والاجتناب عنها خير محض في العاجلة 
والآجلة أوضح واضح. ْ 

ثم بعد الغضٌ عن ذلك, وتسليم كون الحدود ممحّضة في الشرٌ قد عرفت 
الجواب عن ذلك أيضاً بأنّها لم تكن إلا مسيّبة عن ارتكابهم القبائح بسوء 
اختيارهم؛ وليس التكليف إلا تعريضاً صرفاً للطاعة. وتحصيل الأجر والمثوبة 
بالفعل الاختياري من دون كره ولا إجبار ولا زوال الاختيار فالقبح ثابت على 
مذهب الجبر وهو الممحّض فى القبح, فتأمّل جيّداً. 

مسود ا ها كنا ة كرتا حبرو الكل انراوس بتشرن البررت القريان: 
وعقلاء الفرق. والآخزاك لما ورد فى محكمات الكتان مين التندوة:والعقات 
لمرتكبي الجرائم العظام؛ نحو قوله جل وعلا: «ولكم في القصاص حياة76" 


(١)البقرة:‏ وى . 
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ما يوجب الأذى ويورث المحن من الحكيم لم يكن إلا حسن 


«إوكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس إلى آخره»١''‏ إفإن قاتلوكم فاقتلوهم» 7" 
«السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 4" «الزانية والزانى فاجلدوا كلّواحدمنهما 
إلى آخره» 7 لإفمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه إلى آخره76*وأمثال ذلك ماورد 
فى الشريعة المقدّسة. ولولا وجدانهم حسنها عقلاً ونظاماً لما خضعوا لها وهم هم. 

تيضق ايها (القه القوة ,اقبت مقن على بهذا كنا شرو مر نينا عد لسارسه 
تعالى عن صدور شر أو قبيح منه بما محصّله أنه لا شبهة في قبح إيذاء النفس 
اكه وقه هود رو الممكه ستحاته قننا بهد كقر أ من | نراله الباذ نا والمضاني 
بعباده. وخصوصاً بالصلحاء الطيّبين منهم كالأنبياء والأولياء مبياة . 

وقد ورد فى الحذيث: كلما زيد فى إيمان المؤمن زيد فى بلائه»!2. 

وإذاقل شرق ذلك سيوور امن كذالك يسهادة الرصية ا نه وقيك تخ يفيف الغر ف 
والعقلاء. بل بشهادة الكتاب والسنّة والإجماع أيضاً. فلا مانع من صدور أمثاله 
مما يستقبحه العقل, ولافى وقوعه منه سبحانه فى النشاتين؛ كعقاب المطيع؛ وإثابة 
العاصى مثلاً. وعليه فلا وحشة فى القول بكون التكليف قبيحاً. ولا ملزم لإنكاره. 

والجواب: كما في سابقه من منع القبح في كل «ما يوجب الأذى» في الجسم 
بقول مطلق «و» في كل ما «يورث المحن» والهموم في القلب بنحو العموم, 
خصوصاً إذا كان ذلك «من الحكيم » على الاإطلاق بعد التسالم على رافته بعباده, 
وعلمه التامٌ بأمراضهم وخبرويته الكاملة بما يصلحهم من الأدوية النافعة؛ فَإِنٌ 
العقل فى مثل ذلك يُرشدنا بالحكم القطعيّ إِنَّ إنزال تلك الأذايا والمحن من مثله 
ل عي ا 

ولائة يك من سول الل بالمضلحة الزاقيه و لو دا دن خب اشرتتها: 


(١1و”")‏ المائدة: 4غ و88 (؟ و0)البقرة: ١19١‏ و1954. (؛) النور: ؟. 
(1) الكافي: 7014 ح ٠١‏ التمحيص: .5١‏ تحف العقول: 1١8‏ . 


العدل / حسن البلاء النازل منه تعالى ساسج لا ته لأا كيف من ل 


وإلا لزم نفى إحدى تلك الصفات عنه. وذلك خلف واضح, وتعالى ريّنا عن ذلك. 
وعليه فلا يجوز نسبة القبح إلى شيء من أفعاله جل وعلاء حتّى في موارد الجهل 
بمصالحهاء فضلاً عن الموارد التي حصل لنا العلم ببعض ما فيها من الحكم 
والمحسنات بمقتضى ما ورد في محكمات الكتاب الكريم. ومتواترات السئة 
القطعية. من أن تلك الإصابات تكفّر السيّئات, أو أَنّها توجب ارتفاع الدرجات 
وؤياةة العستات كما قال عالى: «وبشر الضابرين الذين إذا أصاحم نصيية إن 
قوله عرٌ وجل : - أولئك عليهم صلوات من رهم ورحمة4 إلى آخره '" #ليكفر 
الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون4'" ذلك 
أنْهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة فى سبيل الله إلى قوله سبحانه: إلا 
كتب لهم به عمل صالح » إل عوج 2" 

إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الكثيرة المصبحة بذلك. هذا. 

مضافاً إلى ما يشاهد حسّاً حكم كاقّة العقلاء بحسن ما ينزله الطبيب الماهر 
بالمريض المشرف على الخطر من الآلام والأذايا؛ استجلاباً لصحّته وحياته. ولو 
ألما فليلة قن الدان القاية 

الك مكديع قينا معدي العزاة الذاققةويوالتس الناقنة لفون ا متسر قن 
على الهلاك الأبدي, والعذاب السرمدي بكثرة ذنوبه. وشدّة طغيانه. 

فإنّ المولى الحكيم الرؤوف أنزل به ما أنزل إِمّا إيقافاً له عن الإكثار في 
اتوك و الفط لز ميقل يكن قف التقانم ار البسعريم يتفهل طياب» 1 

وان تكقرا لفاسة مهن البيكات: 

وإما ازديادا لدافى الحسدات كما ذكرنا. 

وإن كنت في ريب من ذلكء فانظر إلى حرص العقلاء وتهاجم نفوسهم إلى 
علاج الأطبّاء. وإن كان فيه إيلاماً للمريض. 


(١)البقرة: .١1601‏ (؟)الزمر: 6 (؟) التوبة: 7 


0" كسيد موب جد ل وده مام فطع املو قوبلا عدو واج ادوع بذكا مضنت لون الأفهام كا 


أليس ما يجرٌ نفعاً بيّنا ‏ أو يدفع الشرٌ العظيم حسنا 
فالقطع طبّ كل عضو فاسد به يسدباب شي زائد 
قما من الله اناه عوها أجراً عظيماً بالغ حدٌ الرضا 
ل ا ل 


«أليس » ترى رغبتهم في ا يجرٌ نفعاً طاو "' «أو يدفع الشرٌّ 
العظيم » عنه ولو بالإيلام الشديد. وقطع بعض الأعضاء بالحديد؟! 

أو هل تشك فى كون ذلك «حسناً» عندهم, 3 ليس يبذلون بازاء ذلك أموالاً 
طائلة؟! 

بل ربما يكرهون عليه بعض النفوس الممتنعة؛ أو يحكمون عليها بالسفه. 
واجعخناق لداعي الدلم بر تن الضبحة علية: والقائدة الكاطلة. 

«فالقطع » عندهم «طبّ كل عضو فاسد » يحكمون بوجوبه. فضلاً عن حسنه 
حتى يدفع به ما هو الأفسد, و «به ف باب شر زائد » وهو السراية إلى غيره من 
الأعطنا ناليع 

وعليه «فما » نزل «من الله » على العبد و«أتاه» من البلايا ليس قبيحاً ولاعبثاً. 
بل «عوضاً» على ما أصيب به «أجراً عظيماً» فى الآخرة بما يليق به من غفران 
ذنوبه, أو ارتفاع مقامه إلى أن يكون أجره «بالغاً حدّ الرضا »و السر وربما اصيببه. 

وقكذ كنا انق الهنواق علتا لدوم الرهامن البنما وضيين :قن المعاوضات: 
وعد ذا كاد الفوضى بالقطا وتيك على متكضه أضعانا شاعقة كف الوضا لجنا دز 

«ولايناط » حسن التعويض وصحته لدى العقلاء أجمع «بالرضا» المقارن 
له «فعلاً» فقد عرفت أنّ القاصر عن إدراك عِظَّم العوّض بدلاً عن الشيء اليسير 
منه يحسن عقلاً بل يجب إجباره على التعويض, بل يتعيّن ذلك على وليه إجماعاً 
من العقلاء. 

فَإِنّهم يرون سكوت الولي عنه. وترك القاصر لشأنه قبيحاً جد كما في المقام 


العدل / حسن البلاء النازل منه تعالى امنيا الخ مو جراد ماماو اا ا م ا 13011 


فكلَّ ماكان جزاء عمله فمنه قد أتاهلا من قبله 
وليك منامنة ابكداء خددتا الطمقاً وال كان متهغتينا 


«فقد حدٌ» العوض للمصاب «من الله » في الكثرة والعظمة «بحد لا يرد» لدى 
العقلاء. وإن لم يرض به المصاب حين إصابته. 

ثمٌ لو فرض عناد الخصم وإباؤه عن قبول ذلك بدعوى ان الإصابة الدنيوية 
قبيح مع عدم الرضافعلاًبحيث لا يزيل قبحه حسن العوض الأخروي والرضاالمتأخَر. 

فالجواب: عنه ما عرفته أيضاً فيما تقدّم انف من أنّ سبب نزول المصيبة على 
تقدير تسليم قبحها لم يكن إلا سوء اختيار العبد المسيء «فكل ما » أصيب به إِنّما 
«كان جزاء عمله »> القبيح. 

وعليه «فمنه قد» صدر القبيح, وبعمله استوجب الجزاءء, وبسوء فعله «اتاه» 
البلاء» ومن قِبّلنفسه نشأت الفتنة والقبح. ولم يكن ذلك منالله تعالى و«لامن قبله ». 

وكل ذلك واضح في العبد المسيء. 

وأمّا غير المسىءكالمعصومين والأولياء الصالحين طيا8 فهم وإنلم يستوجبوا 
تكن برضف لتقم سدوريه تعيب راك تسن يسك المدل التطفى نوا سائية 
قدس الربٌ تعالى عن كل قبيح وعبث على ما عرفت فيما تقدّم يسوقنا إلى الحكم 
القطعي كوخ انار ل اوليك الأطهار طبه أيضاً ذا مصلحة واقعية؛ وإن فرض عدم 
إدراكها يعقولنا القاصرة. 

فلتكن مصائبهم المقدرة لهم فى علمه تعالى ذات حسن وحكمة خفية من غير 
سبق استحقاق منهم لها. «وليك ها عن #اسخاه «ابتداء حدثاً لطفاً» بهم فى نفس 
الزافع تتهداً يعكدعد التفيةا لم لبها ون لم ,ترف للها وأعنانها دو إلا» نحكم 
بذلك قطعياً لزمنا الشكٌ في حكمته, أو القول بأنّ إنزال البلاء عليهم «كان منه 
عبثاً» وذلك خُلف واضح. وتعالى ريّنا عن ذلك, هذا. 

مع وضوح بعض الأسرار في ذلك لدى أهل البصيرة, فإنّ مصائبهم طْلِي على 


مانطق به الكتاب والسنّة وسائل لعلوٌ شانهم: وارتفاعدرجاتهم بالصبرعليهاوالرضا 
بها؛ ابتغاء مرضاته تعالى وبذلك سادوا الورى؛ وصار تسليمهم لأعظم بليّة تنزل 
بهم بحسن اختيارهم مع قدرتهم بإذن ريّهم على دفعها عن أنفسهم الزكية بشجاعتهم, 
و بدعائهم ومعجزتهم؛ سلوة للمصابين من بعدهم: أو اه لمن ان بهم. 
وبذلكعر ف الناس علو مقامهم, وميزهم عن غير هم بعظيم الزلفة, وقبولالشفاعة. 
وبذلك عرفوا يض حدٌّ طغيان الظالمين وشدّة وقاحتهم. وقساوة قلوبهم: وخبث 
سرائرهمء وَأنُ ذلك موجب للإعراض عنهم» والتجنّب عن مثل قبائحهم. وموجب 
أيضاً لحنوٌ الخلق وميلهم نحو أولئك الأطهار المظلومين؛ وذلك لما جبلت عليه 
طينة البشر من الرأفة بالمظلوم, والرقّة عليه, والميل نحوه. إلى غير ذلك من الحكم 
الخفية الّتى اختصٌّ إدراكها بهم طإه8 . 
وبذلك كانوا مبتهجين بنزول تلك البلايا عليهم. راضين بهاء شاكرين عليها في 
لبّ جوانحهم عن جد وحقيقة, من غير جزع ولا شكاية. كما ورد عن السبط 
الفهية: لظتو أضخاية وك الداركلما اعد علتهم الامر اغتراقف الزانهم )0 
فصلوات الله عليهم أجمعين, وهنيئاً لهم بما نالواء ثم هنيئاً ويا ليتنا كنّا معهم. 
قباللسلمين ويا أؤلى الألباك» أبن القيخ .فى تلك الأمو و النازلة:مئه اتعالى: 
وكيك يصية مذاهب الاأفتترئ التبييع؟! فهلقوا و أنصيوا وان ريف لبالموضاه» 1 


فى اللطف 
وقد فسّره المتكلّمون بأنّه ما يقب العبد إلى الطاعة؛ ويبمّده عن المعصية من 
غير كره ولا إجبار. 
وذلك بعد تماميةالحجّة عليه وبلوغالأحكامإليه واستكماله شرائط التكليف. 





. 5917 :41 معانى الأخبار للصدوق: 588. تحف العقول: 67, بحار الأنوار‎ )١( 
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الذل /وخروي اللظن ا 00 


اللطف وهو ما لو انتفى انتقض ما شاءه لعبده من الغرض 
كان من الحكيم واجباً وهل يخل والعقل بقبحه استقل 
وكل مايترّب العبد إلى طاعته إن كان منه فعلا 


وعليه يكون معناه ملاطفته تعالى للعبد بالترغيب والترهيب. 

والمشهور بين أصحابنائّ وجوبه عليه سبحانه. 

واستدلوا على ذلك أن تركه يوجب نقض الغرضء وهو قبيح يجل عنه الربّ 
جل وعلا. ومتّلوا لذلك: مثل من يدعو أحداً للضيافة. وهو حريص على حضور 
الضيف. مع علمه بأنّه لا يجيب الدعوة إلا مقترنة بالإلحاح, وأنّه لا يكفيه مجرّد 
الطلب فقط. وحينئذٍ فلو لم ياتِ بشرائط القبول من الإلحاح وغيره. انتقض 
غرضه. وصح بذلك لومه. 

وقد تبعهم السيّد العلامة طاب ثراه وقال: «اللطف وهو ما لو انتفى » ولم يأتِ 
به المولى «انتقض ما شاءه لعبده من الغرض » المحروص عليه «كان من الحكيم » 
المطلق «واجباً» لدى العقلاء بعد تسليم اللوم منهم على تركه؛ فهل يكون ذلك إلا 
على الامر القبيح؟ «وهل » يمكن للحكيم ان «يخل » بمثل ذلك الواجب لديهم 
ويرتكب تركه «والعقل بقبحه استقل»؟! لما عرفت من استلزامه نقض الغرض, 
وذلك ممّا تصافق على قبحه العقل والنقل؛ واتثفقت عليه كلمة الكل. 

ثمٌّ قسّموا ما يتحصّل به غرض الشارع على أقسام ثلاثة: 

احدها: ما يكون من فعله نفسه, كتهيئة وسائل الطاعة, وسائر ما يلزم فى 
حصولها من المقدّمات, كالملاطفة المذكورة فى المثال «و» أمثالها من «كل ما 
يقرّب العبد إلى طاعته » إن «إن كان » لا يحصل ذلك إلا «منه فَعل» ذلك وجوباً 
بحكم العقل, لقبح تركه على ما عرفت, وذلك هو اللطف المطلوب حيئئذ . 

ثانيها: ما يكون من فعل المكلف, كنظره في الأحكام والفحص عنهاء والعمل 
بها فاللطف الواجب على الشارع حينئذ بعد تكميله شرائط التكليف في العبد ان 
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وإن يكن من فعل من كلفه ولم يكن يعرفه عرّفه 
وإن يكن في فعل غيره امتنع ١‏ تكليفه إِلَا إذا العقل نفع 


يعرّفه وجوب ذلك عليه بهداية الرسول الباطني. وهو العقلء أو بدلالة المُبِلَغ 
الظاهري إنكان جاهلاً بوجوبه. كماقالتيِيٌ: «وإن يكن » العمل الواجب «من فعل 
من كلّفه » المولى «ولم يكن» يعلم الوجوب - وهو نفس التكليف _ولم «يعرفه. 
عرّفه» الشارع المقدّس وجوبأ إن كان جهله عن قصور بسبب الغفلة التامّة, أو 
بسبب عدم تمكنه من تحصيل المعرفة مثلاً. كما وقع ذلك منه تعالى لأصحاب الكهف. 

ثالثها: ما يكون سبب حصول الغرض في فعل شخص ثالث هو غير الشارع. 

وغير الفكلض» كنا إذااتو فك عله كداز وتركا على الأمر أو النهى”من القن 
مع كونه قاصراً أيضاً. لكن في العمل من غير تعليم. كما قال:ة: «وإن يكن» 
الواجب مع معرفته بالوجوب واصل التكليف «في فعل غيره» فعندذ «امتنع 
تكليفه » بحكم العقل «إلَّا إذ »كان ماله من «العقل نفع » بإرشاده له إلى العمل 
بدلا عن تعليم الغير. 

وحينئذ فاللطف منه تعالى فى حقّه يقتضى إيجاب التعليم على غيره. 

وه ترف يق كر ذلك 1 اللططانه ولعي عنة اتسينا هرد الذة لاجد الى 
فى تحصيل غرضه. وأنّ الإخلال بذلك والتهاون فى إيجاد وسائل حصوله 
المكلف وص نهار افداتتضي القرستى: ْ 

والباري عرّ اسمه يجلّ عن ذلك, فيجب عليه بمقتضى عدله ورأفته بعباده 
تهيئته لهم في جميع الأقسام الثلاثة ما يتوصّلون به إلى العمل بالوظائف الشرعية. 
وذلك هو غرضه جل وعلا. 

ثم اعلم أنّ هذا هو ما استظهر ناه ممّا أفاده السيّد العلامةموِيٌ تبعاً للأصحاب. 

ولكن للنظر فيه مجال واسع. حيث إن المراد من اللطف في كلامهم إن كان 
نفس ما تقدم وان مقرويها وهو وجوب إيجاد شرائط التكليف فى المكلف 
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وهي التي بها تتم عليه الحجّة ولا يصمّ عقلاً تكليفه إلا بعد حصولها بأجمعها له 
واجتماعها فيه -فليس ذلك امر زائد على ما سبق, ويكفى فى وجوبه ما اشرنا إليه 
من أدلة العقل والنقل كتاباً وسنّة, وما بيّناه من إجماع العقلاء كاقّة على ذلك ما عدا 
الاشعري البعيد عنهم. 

وبه يستدرك ما استدل به فى المقام من نقض الغرض. 

ويتفّع على ذلك استدراك التقسيم المذكور. 

وإن كان غير ذلك فلا نسلّم وجوب شيء عليه تعالى بعد هدايته العامّة لجميع 
البشر بإرسال الرسلء وإنزال الكتب. وموهبة العقل الحاكم بوجوب شكر المنعم. 
ووجوب إطاعة المولى المالك رق العبد. 

وقد عرفك [5كالك كلسهى الست باراءة الطريق الى قن تكتل ينها اليك 
سبحانه بقوله جل وعلا: 9ن علينا للهدى 74" 1 

وهي الّني وجبت عليه بمقتضى وعده وكفالته. وبحكم العقل. 

قود الفض الاعر الودايثووهز الإيفال ال التطلوت»: 

كه فك أن ذلك ففل :(اتد ست كل وعلة خط ايتطى نادو مض كير 
وجوب عليه عقلاً أو نقلاً. فضلاً عن اللطف الزائد على ذلكء فتأمّل جيّدا. 

هذا مع أن الملاطفة المدّعى وجوبها إن كانت بمعنى إيجاد كل ما يوجب رغبة 
العباد في الإيمان والطاعة, لزم القول أيضاً بوجوب تخصيص المطيع منهم في 
الدنيا بكل ما يستجلب ميل الناس ورغبتهم في الطاعة بجميع محسّنات الخلقة 
والمعيشة فيه. كصباحة المنظرء والسعة, والدعة, والعافية. وطول العمرء والهيبة, 
وأمثالها. ممّا يرغّبهم إلى الله تعالى. ويقرّبهم إلى طاعته. 

وفساد ذلك واضح؛ لاستلزامه نسبة القبيح ‏ وهو الإخلال بالواجب - إليه 
ساد 
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وذلك الما مهت هرانا من اشتراك المطيع والعاصي في النعم والنقم 
افون لو لم :قل كتياه عليه يزوم على نا فى العد وف مق كوو البلا 
للأسياءدت الأوليات 8ه لامكل ها لم0 

وأيضاً لا نسلم التلازم بين منع الملاطفة وبين نقض الغرض بعد تمامية الحجّة 
على الفسلدجما عر دك :مزل ا علدا« جراتكل صيكه لتكلا قبددوا !قوطي تسد 
الملاطفة بالترغيب والترهيب والوعد والوعيد المأثور فى الكتاب والسئّة. فإنٌ كل 
للك كذ رافك ققد ن :زا تو رده يدا لج «واليسن فى زتها و اكقيا لقا لقا 
والدسيعا لا فكت لا ره طرق وها | السخة عاو زا رقف نضا نا 
لو فسّرت بما هو أكثر من ذلك. 

وكيف كان فلم يتبيّن مرادهم من اللطف, ولم يظهر وجه حكمهم بوجوبه 
قبيدا لرحوت: إقناء الحكةة ول تضم روه التقسسيه المذكور. 

اللْهِمّ إلا أن يكون المقصود هو المعنى اللغوي في كل من اللطف والوجوب. 
فيراد من الأَوّل منهما الرأفة والنظر في مصالح عبده؛ ومن الثاني الثبوت, فيكون 
محصّل المعنى ثبوت رأفته بهم وإصلاح شؤونهم. 

ويشكل ذلك مع التقسيم المذكور المختصٌ بالتكليفيات؛ فإنّ نظره عرّ وجل 
في شؤونهم وما فيه صلاحهم لا يخصٌ التشريعيات, بل يعمٌ التكوينيات أيضاً 

ثم إن شيخ الأشاعرة شدّ ظهره في المقام أيضاً للمخالفة من وجهين: 

فأنكر أرّلاً وجوب اللطف عليه تعالى, ولو بمعناه الذي اتّفقت كلمة العقلاء 
فل وععرية وشو عناوة العكة ميدع عادو جاعلا غرفت من كار 
وجوب شىء عليه سبحانه؛ وقد تقدم نقضه. 

ند اك قاد مكزع دهان 
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وذلك بعد زعمه أن اللطف معناه المنع القهري. فقال: إِنّ ذلك لو كان واجباً 
عليه لما أخل به؛ فإنّ المتسالم عليه امتناع إخلاله بمثل ذلك من الواجبات عليه. 
ولا سيّما مع قدرته الكاملة. وغلبة مشيئته القاهرة. 

ومن الواضح الضروري عدم وقوع ذلك بشهادة وقوع التخلف عن إرادته 
القهرية. وصدور المعاصى من العباد وجدانا. 

ل سنك ١‏ يكال انوقر عتماسالن: فى كتانه زر علي الاو تقار اناه 
من الوعد الجزمي لأفراد خاصّة أنّهم من أهل الجنّة. كما صم عن النبيّ قوله بذلك 
فى علىٌّ والحسنين وأء امن وسلمان يتاذ او الوعيد القطعي لأفراد آخرين انهم 
من أضحات التاو كما ل ذلك فى الكنات فن شان ابن لهب:وزوجته وجمغ من 
انق الفعانة كر قينا ف لما كلق مو لطم" 

وذلك لكون كلّ من الأمرين تعريضاً للمعاصي الموبقة: 

ما الوعد؛ فلكونه مظنّة الغرور والعجب, بل التهاون فى الواجبات 
رهاظو تومن اللا ام وو كدت افيه الحنة والئر تزكر لله راسم 
القبح كو ضوح ترتبها على وعد الصادق المصدق, ووضوح منافاتها لحسن 
اللطف. وقد عرفت وقوع ذلك من الشارع. 

وأكا الوعتد تلكو سيط القتوطين الرسجمة الو اسيف ةو ذللعة فريك الكنده 
لقوله تعالى: إإِنّه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون4١"‏ «لا تقنطوا من 
رحمة اله »7 

ولا أقل من كونه مظنّة الاجتراء على المعاصىء وازدياد الطغيان بعد الباين 
عن الجنّة والمغفرة. وذلك أيضاً واضح كوضوح منافاته لوقوع اللطف. ووضوح 
وقوع مثله كثيراً فى الكتاب والسنّة. 

والحورات أل منع كون اللطف بمعنى الإكراه والمنع القهري, وقد بسنا أن 
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ولا يسدّ باب لطف الباري ١‏ تخلف العبد بالاختيار 


ا ا لانن ني 


التكلت اطق ولبسن مقناء ال اللعريكن للطاعة: واجحات المصةة نزو اه 
«لايسدّ باب لطف الباري » وإتمامه الحجّة بجعل التكليف «تخلّف العبد» عن 
إطاعته «بالاختيار» السوء فإنّ التكليف كما عرفت إنْما يدل على الارادة 
التشريعية. وهي لا تمنع الاختيار, بل تؤكده إلا على مذهب الجبر. 

فاعتراف الرجل بعدم وقوع القهر في افعال العباد إقرار منه بفساد مذهب 
الجبر, لا أنه مُبطل لدعوى وقوع اللطف. 

نعم إِنْهِ تعالى لو أراد المنع القهري عن المعاصيء أو الجبر على الطاعة 
بالارادة التكوينية القاهرة؛ لما أمكن التخلّف عن إرادته على ما تقدّم بيانه. ولكنّه 
لم يقع منه تعالى ذلك بل إِنّْه ممتنع صدوره منه؛ لما عرفت من قبحه ومحاذيره. 

وقد دلت على ذلك أيضاً كلمة (لو) الدالّة على الامتناع في قوله سبحانه: 
«ولو شاء ربّك لآمن من في الأرض كلهم جميعاً4١"‏ ثم عمَّبٍ ذلك بما يشبه 
العتاب على نبيّه الأعظم يَبَنكَكة على إرادته الاكراه بقوله عدّ من قائل: «أفأنت 
تكره الناس حتّى يكونوا مؤمنين4!". 

وبمضمونه ايات كثيرة دالة على امتناع الاإكراه منه تعالى للعباد في طاعاتهم 
أو معاصيهم كقوله جل وعلا: «إلا إكراه في الدين»7" #اعملوا ما شئتم»! 
إذرهم في خوضهم يلعبون74" إلى غير ذلك ممّا تقمت الإشارة إلى بعضها. 

وتانيا نما لثمه من كور الوعد والوعيد تتريضا المع :ومنافيا لسن 
اللطف ليس إلا خلطأً وسفسطة. 

نا فى الوعيد؛ فلن الموعود جزماً بالعذاب لا يخلو من أن يكون مكذباً 
لذلك, 7 كا به. 

انا المكدت قوزاضع. أنه لأ يقبا بذلك» ولةا يو ثر الوعيد قنه :نكا حتى يبتر نب 
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ولا ينافيه صدور ما صدر-20 من أخير الناس لبعض من كفر 
إذليس يدعوه إلى الإصرار02 مع فرض جهله بصدق الباري 
وعالم بالصدق كالشيطان20 يعلم ما يلقى من الطغيان 
أخبره باليأس أم لم يخبر فلم يكن يطغى بهذا الخبر 


على ذلك يأسه من الرحمة؛ أو ازدياده في المعصية, ولا ينتفي اللطف بذلك 
رولا يكاتية عند ور كنا عند وه لغيه من أخير الناس كني كان أروفيها 
«لبعض من كفر » به ولم يصدقه فى وعيده «إذ ليس يدعوه إلى الاصرار» 
وااطفيان إعيان ذلك المكر مع فرص #اتكتد بي ادقن الله وتتور, عنهله 
بصدق الباري» تعالى. أو صدق المبلغ عنه كأبي جهل وأبي لهب وأضرابهما من 
الكفاز او الجتاففين من الضيحابة: 

«و» إمّا من هو «عالم بالصدق »> فيما توعد به «كالشيطان» ولا نعهد غيره 
كافرا مهدا على كقره ضوعن فخضيا بالنذا ب دربا وه مصدق :نه 
ولرسوله يبك ولأوليائه طبِهك, فهو أيضاً لا يزداد بذلك كفراً وعصياناً بعد معرفته 
بنفسه قبل الوعيد المذكور. 

إن كان «يعلم »قد يماً«ما يلقى »يوم القيامة من العذابالمسبّبٍ «من الطغيان » 
الاختياري الواقع منه. سواء «أخبره» الصادق المصدّق «باليأس» من الرحمة 
«أم لم يخبر» إيّاه. لا يوْثّر الوعيد فيه شيئاً أيضاً «فلم يكن يطغى بهذا الخبر». 

وليس في ذلك أيضاً شيء ينافي اللطف أصلاً. 

بل ربّما يكون ذلك في شأن اللعين ونظائره -إذا فرض له نظير مصدّق بالخبر 
كافر بالمخبر -عين اللطف إذا علم إمكان البداء بمعناه المتصوّر فيه تعالى. وهو 
كشف المخزون فى علمه القديم وغيبه المختصٌّ بذاته المقدّسة الذي استأثر به 
لنفسه لم يخبر به أحداً من ملائكته المقرّبين, ولا أنبيائه المرسلين طبي, لا بمعنى 
الندامة التي لا تصمٌ نسبتها إليه سبحانه. وعلم أيضاً أنّ ما توعّد به على لسان النبيّ 


وإلما اخْحس بالسعاده من لم يصده عن العباده 
فلم يكن إخباره تعالى فى مثله يوجب الاتكالا 


الصادق قابل للمحو. وجاز في نفسه أن يكون شرط تنجزه المخزون في اللوح 
المحفوظ هو الإصرار في المستقبل, وعلام التوبة عمّا مضىء ولم بطلع النبيّ 
المخبز ليذ لف على الشرط: المكنونة: وذلك لاتحضاز علمه بالعنب المع فى 
لزت لجعو وا لامنات: قحم هود 1 | عناوه يال بن موف التدانه التو 
رجاء المحو والعفو عمّا توعّد به. أو يحدث فيه الخضوع والوقوف عن الطغيان 
رجاء تخفيف العذاب عنه بعد علمه بمراتب العذاب شدة وضعفا. 

وصتدل يكوق إخباره يذ لك موافقاً للحكمة: ومويدا لبا ذكر من اللطف يفيل 
هو هو بنفسه؛ لا منافياً له كما هو واضح. 

وأمّا في الوعد بالثواب؛ فلأنٌ ما وقع منه على ما هو المأثور في الكتاب 
والسنّة لأفراد معيّنة لم يكن إلا لمن علمه المخبر بالغيب أنه لا يأخذه العجب أو 
الغرور أو التهاون فى الواجبات والمحرّمات. 

ولك لظا نه قله عو ورين اوقا لتقمو وله(« لاتمدعر خا ةالمداست | انيه 

«و» عندئذ ترى أن الخبير بالضمائر والعليم بالسرائر «إنما اخبر بالسعادة » 
الجزمية «من » علم فيه الخير وأنّه «لم يصدّه» ذلك «عن العبادة »بل يزداد بذلك 
خضوعاً لربّه. وشكراً له على نعمته. وهم من أشير إليهم من الحجج المعصومين 5غ 
ومن يحذو حذوهم من خلّص شيعتهم؛ كسلمان, وأبي ذرّء ومقداد. وأضرابهم 
رضي الله عنهم. 

«فلم يكن إخباره تعالى فى مثله وجب الاتّكالا» المستتبع للأمراض 
لاسن #الدرووا لمجي أو الننا معن كار كان التعد نات اود ال جياف: 
وحاشاهم عن ذلك كله. 

فليس الوعد لهم إلا ممحّضأ في الحسن واللطف. 


وام شاك الداع الذين لا يؤمن عليهم من تله مراضح قايس الود 
ولا الرعين ليقن الكذاته والبيته الا بالتاويق العامة السحيعة لحووت الخورك 
والرجاء كليهما فيهم. وكل ذلك لطف محض وإحسان صرف. 

«و» من الواضح كما عرفت. أنه «يقبح التعذيب» لهم «إن» حرّمهم من 
ذلك. مع كونه «لطفاً» واضحاء ولم تتم الحجة عليهم إن «منع» عنهم ذلك 
االإحسان «كما» حكم به الشرع المقدس, و «قضى به الكتاب المتبع » في ايات 
كثيرة كقوله تعالى: وما كنا معذبين حتّى نبعث رسولاً4١"‏ «ولو أنًا أهلكناهم 
عذاتمق قيلهالقالوا رتنا لول أرصلتإلنا وستؤ لاي 

مضافاً إلى السنّة المتواترة: وإجماع المسلمينء وسائر العقلاء أجمعين. ولم 
يخالف فى ذلك إلا الأشاعرة المخالفين. 

عل ساح لكات تان لنب والتوسيد 
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يهدي الورى إلى معارف الحكم2 معاضداً فيما به العقل حكم 


المطلب الأوّل 
فى النبوّة العامّة 
وفيها جهات من الكلام: ْ 
الجهة الأولى في حسن البعثة 
وقد اطق المسلهون عاقةعى دلكويوفاقا تناز الجلل ذوكتانة ارينات 
الأدنا فو علؤفا الراسة وهر ال 
ولا خلاف بين جميع العقلاء في أن «من فضله » تعالى على عباده «و لطفه 
المقرّب» لهم «إلى سبيل الحق» إِنْما هو «بعثة النبىّ » لوجوه شتّى: 
أخدهاء اله «يض اوري ال مقارقف السك بو لازم الا به الكفاة 
للنفوس البشرية. وهي بأجمعها على قسمين: 
أحدهما: ما يدرك العقل حسنه ابتداءً. ويحكم بذلك استقلالاً مع الغضّ عن 


)١(‏ للوقوف على أدلة البراهمة ينظر شرح التجريد للقوشجى: 08 وكشف المراد للعلامة 
الحلى: .7١17/‏ 
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يُرشدهم إلى جميع ما حسن2 فعلاً وتركاً وسياسة المدن 
سك | بجالرشو التحتيفية:. :ومتشدى التسقن بالرعية 
سهد ف الاشالذى.والقسونية سلتك القولوحيه الد” 


حكم الشرع به. وذلك كحكمه مثلاً بوجود الصانع تعالى ووحدته. وامتناع تعدّده. 
أو حكمه بحسن العدل, وقبح الظلم ونظائره المسمّاة بالمستقلات العقلية. 

وثانيهما: ما لا يدركه العقل كذلك, ولا يحكم فيه بشيء إلا بعد حكم الشرع 
بحسنه أوقبحه فيتبعه حينئذٍ مؤكّداً حكمه. وذلك باعتبارحكمهالاستقلالى بوجوب 
شكر المنعم وأنّهِ فى المقام هو الشارع المقدّس المحسن, فيجب اتّباعه. لا سيّما 
في أحكامه المجعولة لمصالح المأمورين؛ دون أن ينتفع هو بشيء منها أصلاً. 

وحينئذ فالنبيّ المبعوثطلية فى القسم الأوّل من تلك المعارف يكون مؤيّدا 
و «معاضداً فيما به العقل حكم > استقلالاً. 

وفي القسم الثاني يكون مبتكرأ في بيان معارفه التى بها «يّرشدهم إلى جميع 
ما حسن » من أعمالهم وادابهم «فعااً وكا »وما ينظم أمورهم فى معائشهم 
ومشاجراتهم وسائر ما يرجع إلى «سياسة المدن» من الأمن والسعة وحفظ 
المجامع والمؤتلفات. وذلك بأن يجعل لهم قوانين العدل فى كل ذلك. 

ثانها: أَنّه يعرفهم بنتائج أعمالهم الحسنة أو القبيحة» ويبيّن لهم ما يترتّب 
عليها من الآثار الأخروية؛ فيكون بذلك «مبشراً بالوعد» الحسن «للسعيد» 
تعويضا له على الطاعة :<دومتن ر الشقن > بالرعيد #امسد يرا لض المعضية. 

وذلك بعد تعليمهم الأحكام الشرعية من العبادات والمعاملات المستتبعة 
للمثوبة والعقوبة. 

تالنها؛ أله يعلميه الادات العيلةونخافة الضفاث الكسةة التجععله 
للحبٌ بينهم, والموجبة للتواصل والتناكح وتكثير الذرّية. 

فِيحون حينئل فيهم مورت الأخلاق» الظاهرة «و» مصفى «السريرة» 


الناظنة تعن :رذانل العيفات الدحة. 

كل ذلك «بليّن القول» فى منطقه «وحسن السيرة » فى معاشرته وعمله. 

ثم لاشبهة لدى عاقل في حُسن تلك الآثارالمترئبة على بعثة النبيَ الكامل فى 
نفسه, والمكمّل لغيره. فلاشبهة حينئز في حسن البعثة» بل وجوبها على الحكيم المطلق. 

ولذا لم يخالف فى ذلك أحد من عقلاء الملل والأديان, فضلاً عن المسلمين, 
سوق من أخرانا إلبهع من البراهتة يكن الفلافة فاتهم الوا تقيحها: الشبهة ملتنة 
واهية. 

تقريرها: أن ما يأتي به النبيٌ المبعوث دائر بين كونه موافقاً لما حكم به العقل, 
أو مخالفاً له. وإنّ قبح إرساله على التقديرين لواضح. 

إِمّا على الأوّل؛ فلكونه عبثاً. لمكان الاستغناء عنه. 

وأمّا على الثاني؛ فلوجوب الردّ عليه ونقض حكمه بحكم العقل الذي هو 
رسول باطني أقوى, وحكمه أقرب إلى الصواب. 

وبذلك يثبت قبح إرسال النبيّ الظاهري. 

والجواب: اختيار الشقّ الأوّلء حيث إِنْك قد عرفت فيما تقدّم امتناع كون 
ف عمق أحكام التعالن وقبرائعة المدزلة على انا لطي تمخالفاً لما استقل بد 
المتلها وأ ثهاليسن يينهما إل غاية الملؤئفة والتلارة. 

ولذا اتفق:أهل القن غلن ها ذكزناوسابقا من أن كل نا سكي يه العقل شكويه 
الشرعء وكذا عكسه بنحو العموم من غير تخصيص. 1 

وحينئزٍ نقول: إن دعوى كون البعث على التقدير المذكور عبثا فاسدة 
وممنوعة أَشدٌّ المنع؛ ذلك لمااعرفت من أن سكمة نيد يكون إنا ضما إلى 
حك العذل: وود أ مغاطيذا لننرو انا إنسائياً ميتكرا فيديعه الفقل على :ما سنا 

وحسن كلّ منهما أوضح من أن يخفى. فلا يكون إرسال النبيّ إلا لطفاً محضاً. 

وبذلك يُستغنى عن إطالة الكلام فى الجهة الثانية. وهى بيان وجوبه بعدما 
قر فاك روزن بو عقوزباللظنب كلتد انها لو وان أدكرنة لالشاعرة ١‏ نضا بذاك على مهن 
الفاسد. وهو عدم وجوب شيء عليه سبحانه على ما تقدّم بيانه مقروناً بنقضه. 
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وهي مقام لم ينله إلا منكان للتبليغ عنه أهلا 
وهو الذي لم تهو نفسه إلى ذنب ولم تخط فتبدي زللا 
بعصمة من مهدهالحده تعصمه من سهوه وعمده 
فإنها تجذب كل نفس"61 طباً إلى التصديق والتأسٌّي 


الجهة الثالثة 
في بيان عصمة الأنبياء 8 بأجمعهم 

وإثبات طهارتهم عن جميع الذنوب كلها. صغائرها وكبائرها. عمدها 
وخطائهاء سرّها وعلانيتهاء قبل البعثة والنبوّة وبعدها. 

فهم منرّهون عن كل ذلك, فضلاً عن الكفر, والعياذ باللّه! 

فإن النبوّة درجة سامية «وهي مقام» رفيع اشرف من مقام الملائكة 
المعصومين غ2 , و «لم ينله إلا مَن » كان لائقاً له. و «كان للتبليغ عنه » تعالى 
«أهاةً» فى علمه سبحانه. 

«وهو الذي لم تهو» ولم تل «نفسّه» الشريفة بحسن اختياره «إلى ذنب» 
أصلاً, صغيرة كان اوم 

ولابدٌ من كونه معصوماً عن الخطأ أيضاً؛ فلم يكن يقع منه سهو «ولم تخط » 
تلك النفس الزكية بشىء من الخطأ فى القول أو الفعل أو الرأى «فتبدي زللا» 
يون ستوطه نيد الد امن وا نعدظ ل متايه فى لنويجوت» 

ومن الواضح أنّ ذلك لا يكون إِلّا «بعصمة » مكنونة فيه «من مهده للحده» 
لا يعلمها إلا علام الغيوب جل وعلا. 

وهى التى «تعصمه من سهوه عمل قطان اواقضيو وفيا من الك ات 
وقد اعد بن ا كنمو دده دوالن تنس .موف ارق ,وض العو كعات انه 
به. واجتماعهم لديه, المستتبع لاصغاء كلامه ومشاهدة معجزاته والتصد يق بنبوته. 

«فإنها تجذب كل نفس » وتستميل هواها «طبعاً إلى التتصديق» بنبوّته 
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وإِنّ من تسّهالذنوب تأبى عن اتّباعه القلوب 
والنفس لا تلقي زمامها إلى من عهدت منه التخطّى عملا 
ولو بما تحسيه صغيره فباله مو سكلة سيره 


«والتأسى » بعمله وحسن فعاله. 

وبذلك يتم الغرض من بعثته. 

«و» من الواضح «أنّ من تمسّه الذنوب» عمداً أو سهواً. ويرتكب القبائح 
«تأبى عن اتّباعه القلوب» وتتنفّر عنه النفوس وبذلك ينتقض الغرض من بعثته. 
فإن الطبيعة الإنسانية «والنفس » البشرية بحكم الضرورة «لا تلقى زمامها» 
ولاتميل «إلى » اتباع «من عهدت منه التخطي » والتحاراة «عدااً »تيو 
المنكرات «ولو» كان ما اتى به من القبيح شيئا يسيرا «بما تحسبه» الناس من 
غيره «صغيرة » غير منافية لاإنسانيته «فإنه من مثله » على ما هو عليه من النبوّة 
الشامخة «كبيرة » فى أنظارهم. 

وكلّ ذلك راطع بعك الم ل التظد واثقاق كلمة الكل عليدوما عدا ممتهور 
المخالفين. وهم فى ذلك بين مذاهب. 

فذهدك جماعة من المعتولة ان حوادالطغائر عل الفا ء جا سهوا لاعمدا. 

وذهب جمع آخر منهم إلى جوازها عليهم على سبيل التأويل!" 

ولم يعلم المقصود من هفوتهم بذلك. ' 

وذهبت فرقة إثالثة منهم إلى تجويز جميع المعاصي عليهم؛ صغيرة كانت او 
كبيرة, عمداً وخطأ. لكنّهم يقولون بإحباط معاصيهم بطاعاتهم!". 

ووافقهم على ذلك أكثر الأشاعرة والحشوية؛ بل زادوا عليهم بتجويز الكفر, 
وتعمّد الكذب فى أولئك الأطها رط والعياذ بالّه. 


(١91و2)انظر‏ شرح الأصول الخمسة: الام ولاة. 
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نعم قيّد بعضهم تجويز ذلك بما قبل البعثة. ولكن الآخرين منهم أجازوا كل 


والكل متّفقون على إنكار العصمة في تلك الرسل الكرامطلهلا. ومخالفون لما 
عرقثة من مدهب الحَق الثابيت قلا وثقلا. 


فهذا إمامهم الرازي يقول فى تفسيره سورة يوسف ءَكة: المعتبر عندنا عصمة 
انها قر قف عضول المذة و أقااق لها قدلاك عون وا حن. 

وده القاضي أبو بكر الباقلاني إلى ذلك7". 

وقال الغزالى فى كتابه المنخول فى مبحث أفعال الرسول يلكي : والمختار 
ماذكره القاضيء وهو أنه لا يجب عقلاً عصمتهم إلى أن قال : فإنّا نجوّز أن ينبئ 
ان ويك دوا لعاة 

وقال صاحب المواقف: إِنّ قول النبيَ فاطمة بضعة منّى مجاز لا حقيقة, 
فلا يلزم عصمتها. وأيضاً عصمة النبيّ تقدّم ما فيه" إلى غير ذلك ممّا يضيق المقام 
020 

ولول معدو قاع لتحا ده وكرت الل مرح إطالة الكلام ولد عورا مها 
كثيرأً من خرافاتهم التي ذكر وها في صحاحهم, سوه لال سا ءالط كني 
اللاة والسلاه واوا رجفا عن قتررواك تدك ره عبرو و قديطةارنا شك 
الأسماع, وترجف به القلوب # تكاد السمئوات يتفطرن منة و تسق الأرض وتخر 
الجبال هدًاً» 7" 

فراجع في ذلك ما جمعه منها علماؤنا الأخيار في صحفهم نقلاً عن المواضع 
المعّنة من كتب أولئك المخالفين. وفي طليعة تلك الصحف الشريفة: نهج الحقّ 
للعلانة الحلى» تت ترجه للقا ضى نور الله التمعركو ته يخا رالعلامة المجليس: 
وأمثالهم . من المتذد فى واليا در يه العسلباء ال امسة و قاس ا 


اسرارهم أجمعيق: 
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وقل لمن أجازه واستصغره20 ماأقبح المنكر ممّن أنكره 
وويل من لديه غير ضائر صدور ما كان من الكبائر 
وقل له مستهزثاً كيف ترى 02 زجرالنبيّ إن تولى منكرا 


و ا 000 


ثم راجع هذ لفاقك عصرنا الحاضر في ذلك. وفي طليعتها كتاب «أبي هريرة» 
تأليف سيّدنا الحجّة المعاصر العاملي المولى السيّد عبدالحسين شرف الدين, 
وأجزاء كتاب «الغدير» لشيخنا العلامة البحّائة الشسيخ عبدالحسين الأمينى, 
وأمتالهها مق علذائنا التفاصريق أذاءالبارئ الى كاردا تهن: 

نهارن تلك الهقواك الساقطة والغراقات المقتلفة على وعد انها . 

«وقل لمن» نسب شيئاً منها إلى أنبياءالله المعصومين ط9ه, أو «أجازه» فيهم 
«واستصغره» منهم «ما أقبح المنكر » حتى البسير منه إذا صدر «ممّن أنكره ». 

وكيف يمكن ذلك ممّن كان مبلَغاً عن الله تعالى. وكيف يعقل أن يكون المبلغ 
عنه آمراً بالبرّ وهو تارك له مع قوله سبحانه: «أتأمرون الناس بالبرٌ وتنسون 
أنفسكم »7 الدال عل كون ذلك سفهاً مخالفاً للكتاب والسنّة والعقل. وقريناً 
للجنون بقرينة ذيله #وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون». 

وأقبح من ذلك إرسال مثله قائداً للعباد وتعالى ريّنا عن كل ذلك علوًأ كبيراً. 

2 وأقبح فق كل ذالم قسية الكفر أو ارتكاب النسة بالاتوث العنظاء إلى 
ك9 المبلّغين الكرامطي في زمان نبوّتهم «وويل من لديه غير ضائر» في 

منصب النبوّة الرفيعة «صدور ما كان من الكبائر» القبيحة مع ما عرفت من كون 
ذلك موجباً لنقض الغرض. 

«وقل له مستهزئاً» به وبعقله: «كيف ترى» في نفسك بنظرك العليل؛ هَل 
يجب «زجر النينَ » ومتمه عن مله القبيع :حإن تولى منكراً» وإن توقف السنغ 
على ضربه وإنذائه أم لا يجب؟ 


: :ةرقبلا)١(‎ 
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وهل يرد قوله إن شهدا وهو شهيد وإمام مقتدى 
وما اذى يمنع عنه الغلطا فيما أتى به إذا جازالخطا 


فإن قلت: ؛ نعم لزمت مخالقة تصوص الكتاب الدالة على حرمة ذلك وعلى 
امتعنات المؤقى لذ لطامت و العف كما كال تمان نل والديق قاذ وق رسو ل اله 
لهم عذاب ألم م1" إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة 
ولهم عذاب عظيم»!" فضلاً عمّا ورد من ذلك في السنّة المتواترة. 

وإن قلت: لاء لزم أيضاً تجويز ترك أوجب واجب من الفروع الدينية, وأهمّ 
فريضة في الشريعة الاإسلامية, وهو النهى عن المنكر المتسالم على وجوبه. الثابت 
كان ود واجماعا دخ المسلميع عاثة 

ثم على تقد ير تجويز كدبه, كيف ترى هل يجوز تكذيبه؟ «وهل يرد قوله إن 
شهدا > وسخاضه البهاده زور - والعياذ باللّه ‏ مع كونه مصدّقاً عند ربّه في 
تتهادتة غلى أعمال أمتد؟ وهو شهيد» يوه القنامة إن ليه :وت علتهي. كما قال 
تعالى فيهم ك8 : «فكيف إذا جئنا م نك لأمّة بشهيد وجئنا بك على هؤ لاء شهيداً6 7" 

«و» هو في الدنيا «إمام» يجب عليهم الائتمام به و «مقتدى » جعله الله 
تعالى قائداً لهم. وأمرهم بالتأسّى به بقوله سبحانه: #لقد كان ن لكم في رسول الله 
امو سبي لد ادل ا والبوة الاك » "انار إلى ان شين ل يعاس 
بابق فلا حظّ له عند الله ولا فى الجنّة الآخرة. 

وأنّه جلّ وعلا يسأل كل أمّة يوممذٍ عن اتّباعهم لقائدهم وإمامهم. كما قال عرٌ 
من قائل: «إيوم ندعو كل أناس بإمامهم !9 

ثم على التقدير المذكور. كيف تطمئنٌ النفوس بصدقه في تبليغاته. وعدم 
خطأه فيما أخبر به عن ربّه «وما الذي يمنع عنه الغلطا» في أقواله مع تجويز 


.ل١:ءارساالا‎ )6( .5 ١ (؟و]) الأحزاب: /لامو١١. (7) النساء:‎ .1١ التوبة:‎ )١( 
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وهل يولي عهده الرحمن من كان فيه يطمع الشيطان 
وقد كفى في شأن هذا العهد ‏ نصّالكتاب لا ينال عهدى 


السهو عليه «فيما أتى به »> من الأحكام؟! 

أمكيف يجباتّباعه «إذا جاز» عليه «الخطأ» والزلّةالناشئةمن اللعين إبليس؟! 

أم كيف يكون له سبيل على أولئك المخلصين في توحيد الله وهو التعدرك 
على نفسه بعجزه عن التسلط عليهم من أىّ وجه كان. فضلاً عن إمكان إغوائهم؟! 

وذلك قوله: «فبعرّتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين 774 

ومن يكون المخلص من العباد إن تخلف ذلك عنهم, ومن أقرب إلى الله تعالى 
منهم ومن المقصود من قول اللعين غيرهم؟ 

تم هل يمكن «وهل » يعقل أن «يولى » الربٌ تعالى «عهده» أي وصيته 
وأمر أحكامه لعباده وهو «الرحمن» بهم, والحريص على هدايتهم. ويفوّضه إلى 
«من كان » كافراً 7 قاسقاً «فيه يطمع الشيطان » ثم يجعله اوكن بهم من أنفسهم 
بقوله جل وعرّ: 9النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم "١4‏ كما كان ذلك له تعالى, 
ويجعله عدلاً لنفسه المقدّسة فى الولاية عليهم, ووجوب طاعتهم له بقوله سبحانه: 
9إِنّما وليّكم الله ورسوله» إلى آخره '" «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول76 وما 
آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا»” إلى غير ذلك من نظائره الدالة 
على علوٌ شأن النبوّة وشرافة العهد المودع عنده. 

«وقد كفى فى » رفعة «شأن هذا العهد نصّ الكتاب» بقوله تعالى: 
««لاينال عهدي » الظالمين »7 ردَاً لسؤال الخليل إبراهيم ْةٍ أن يجعل الإمامة 
وولاية العهد فى ذرّيته. فلم يجبه إلى ذلك على ما هو عليه من مزيد الكرامة 


وقبول الشفاعة عند ربّه. 
)١(‏ سورة ص: 87. (؟)الاحراب:ة: () المائدة: 6ه . 
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ونققشى اللطنه جك النطر. . لتلنوسن سرعات ار 


03000000 
بل يفشت نيت يل ا اا ا 000 


الشريفة: وقرئ الظالمونء أي من كان ظالماً من ذرّيتك لا يناله استخلافي 
هدق لكا تباغ و اننا يتاله يمن كان عد ل برعا من لقال واقالوا بوي ديل 
على أنّ الفاسق لا يصلح للإمامة. وكيف يصلح لها من لا يجوز حكمه وشهادته. 
ولا تجب طاعته, ولا يقبل خبره. ولا يقدّم للصلاة, وكان أبو حنيفة يفتي سرّاً 
بوجوب نصرة زيد بن علي, وحمل المال إليه والخروج معه على اللصّ الفدٌ 
المتسمّى بالامام والخليفة كالمنصور الدوانيقى واشباهه. وكان يقول فى المنصور 
وأشياعه: لو أرادوا بناء مسجد وأرادونى 0 أجره لما فعلت, 0 ابن عيينة 
لا يكون الظالم إماماً قط !3 انتهى. ١‏ 

وقد انقدح بكل ما ذكر أن اللطف الواجب عليه تعالى لا يكون تمامه إلا ببعث 
رسول جامع لجميع الكمالات النفسانية. بريء من جميع الخطايا والذنوب 
والنقائص الدنيّة, بل «ومقتضى اللطف »> التامٌ منه سبحانه ورافته بعباده. وحصول 
غرضه من إرسال رسله «بحكم الفطرة» والضرورة سلامة نبيّه المرسل إليهم من 
العيوب الظاهرة أيضأ و«خلوّه من موجبات النفرة» وكلّ ما يستلزم فى الغالب 
تباعد الأمّة ونفور طباعهم منه. سواء كان في فعله «من عمل» قبيح كارتكابه 
المنكرات والفواعكن: أوافى قنةولنائه: كالذاءة والقخض والتية والتممة 
والتزح الكعيرء والشحك المديد من عن مقتط وم وأمبفالهاصعا إيتاقى الوقتار 
والانية وكذا الفظاظة وغلظة الطبع. ومجالسة الأنذال. 

أو كان في جسده؛ كعلّة مسرية «أو مرض منفرٍ» للطباع, كالجذام والبرص 


. من سورة البقرة‎ ١١4 الكشاف: ذيل الآية‎ )١( 


وليك في مرتبة الكمال مسستجمعاً محامد الخصال 
مهذباً من المساوي أجمعا ‏ فإنّه أدعى لأن يتبعا 
وهل يسود الفاضل المفضول ديناً وعنه أبت العقول 
أليس قال الله فيما أنزلا على النبيَ أفمن يهدي إلى 


والشلّ وأمثالها. 

أواكان ف الحسي كدناءة الآباء والاتياف ونخقة العدل: 

أو كان هو من أصل ذي عهر «أو نسب »غير طاهرء كولد الحيض والشبهة, أو 
غير معلوم الأب كالولد الملتقط في الطرق, فإنٌ كل ذلك «يسقطه في النظر» العام 
العقلائي. 

«وليك في مر كبة الكثال» لتنا وحللفا واوهيناناً «مستجمعاً» جميع 
«محامد الخصال » الشريفة, و «مهزياً من المساوى » الدنيكة «أجمعا» كالبخل 
والخروضنوسائر الأخلاى الرذ يله قا تداهةررز احقه,عسن الستفر اكوا كماع 
لمكارم الصفات يكون «أدعى » للناسن داقن «لأن يتبعا ». 

ولو تخلّق بشيء من صفات السوء, كان مفضولاً بالإضافة إلى المنرّه عنها من 
أنته «وهل »> يجو زأن «يسود »على «الفاضل »البرىء من العيب من هو «المفضول » 
العد جر به 1 من هو ناقص عن الفاضل «ديناً» تسب الكفر ا الفشدة ؟ 

كلا ثم كلا «وعنه أبت العقول» الصحيحة؛ وذلك لوضوح قبح ترجيح 
المرجوح على الراجح. 

«أليس قال الله فيما أنزلا» فىكتابهالكر يم «على النبىّ »العظيم ل«( «أفمن يهدي 
إلى » الحق 0 أن يتبع أمّن لا يهدى إلى أن يهدى فما لكم كيف تحكمون4!١‏ 
مشيرا إلى وضوح القبح لدى العقل والعقلاء في تقديم المفضول على الفاضلء وإن 


.360 يونس:‎ )١( 
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وليست العصمة فى الأطهار مخرجة عن حدّ الاختيار 
فالذنب منهم باختيار لم بقع إطاعة ولم يكن مما امتنع 
فهم على حسن اختيار سبقوا 2 في علمه وأنهم لم يفسقوا 
ولم تمل أنفسهم إلا إلى ماكان يرضي الله جل وعلا 
منهمكين فى مراضيه على202 درية لم يجزعوا من البلا 


000ص 


كان المعتزلي العاري عن إدراك القبائح لا يرى بذلك بأسأًء حتّى أن خطيبهم يحمد 
ربّه فى مقدّمة شرحه على نهج البلاغة على تقديمه المفضول على الفاضل: مُشيراً 
إلى تقدّم الثلاثة على وليّهم وإمامهم أميرالمؤمنين قة. وقدنسب ذل كإلىفعل 
الربٌ تعالى, مع أنّه مساوق لنسبة السفه إليه تعالى, وتعالى ريّنا عن ذلك علوًاً كبيراً. 

ثم اعلم أن امتناع المعصومين طِيكُ عن القبائح والسيّئات لم يكن عن جبرٍ 
لهم ولا عن عجز منهم «و» أنه «ليست العصمة فى الأطهار » قاهرة لهم. ولا 
«مخرجة » ف «عن حد الاختيار». ْ 

فلا يتوهّم فيهم الاكراه على الطاعة؛ أو الاجتناب عن المعصية, وإلا لبطل 
الأجر والثواب, ولم يكن لهم فخر بها ولا حسن المآب على ما تقدّم بيانه. بل فيه 
أيضاً مظنّة صدور العبث منه تعالى في تخصيصها بهم دون غيرهم ولا 
المرجّحات. وربّنا يجل عن كل ذلك. 

وعليه «فالزنب منهم باختيارٍ لم يقع » مع قدرتهم كسائر الناس على ارتكابه, 
ولكنهم امتنعوا عنه «إطاعة» لسيّدهم الخالق لهم. «ولم يكن» ارتكابه «ممًا 
امتنع » قهرا عليهم. 

«فهم على حسن اختيار» منهم «سبقوا» أزلاٌ «فى علمه » القديم؛ بمعنى أنه 
تعالى علم في الأزل نزاهتهم عن كل سوء وقبيح «وأ نهم لم يفسقوا» ولا يخالفون 
شيئاً من أوامر رهم قبل بعثتهم, ولا بعدها «ولم تمل أنفسهم إلا إلى» طاعته 
وكل «ما كان يرضي الله جل وعلا» وأَنَّهم طبهم كانوا فى علمه تعالى مجدّين 


منهمكين في مراضيه على20 درية لم يجزعوا من البلا 


«منهمكين في » تحصيل «مراضيه على » علم قطعي ويقين «درية» أي دراية 
كالوجذان» لا يقين.رواية مساج إلى الررهاق» فكأ نهم ك2 انوا مع اهدي 
لجزاء الآخرة عياناًء كما إليه الإشارة في كلام مولى الموالي أميرالمؤمنين سلام اله 

عليه: «لو كشف الغطاء ما ازددت يقيناً»00. 

ولذلك احتملوا مكاره الدهر بحسن اختيارهم. وصبروا على ما أصابهم منها 
ذا وإهانة قاد وهوراء وحييا وتتفيد دونه وشييا: الكاراهر نمال بون 
وعدهم به. ولم يشتكوا أصلاً من عظيم المصائب, و «لم يجزعوا من البلا». 

ثمّ إذ قد تبيّن لك معنى العصمة, وكونها أمراً باطنياً لا يعلمها إلا عللام الغيوب. 
وعرفت وجوبها في خلفائه تعالى المنصوبين من قبله هداة للخلق, سواء كانوا 
اذام ا ولنام أراته لارنايتا دي ان ا سترور بتكم العقل والنق زاانقة رلك 
وجوت الناويا في ظواهر الآيات المستفاد منها خلاف ذلك وإن لم يكن ورد 
فيها من الشرع شيء, فكيف وقد ورد منه فيها تأويلات مقبولة ليس هنا محل 
ذكرهاء فراجع فيها كتب 3 سير الفرقة المحمّة الإماميةيٌّ, وما ذكر فيها وفي 
امقاليا ين ا حافت المتضوسية دم الأنقة لم 

كنا لاد أمضاً من وجوب التأويل فى المأثور من دعوات أولئتك 
الأطهار حبك في مناجاتهم لربّهم تعالى. الحاوية لاعترافاتهم على أنفسهم الزكية 
بارتكاب المعاصي وفعل القبائح حيث إِنَّ ذلك لا يجامع العلم القطعي بعصمتهم 
وطهارتهم من كل سوء ومعصية. 

وقد ذكروا لها أيضاً تأويلات قريبة مقبولة: 

ولعلّ أقربها ما قيل:من أنهم لباق كانوا يرون قصورهم عن أداء حقوق 
سيد هم وعجزهم عن القيام بوظائف عبوديتهم له تعالى سيّئة ومعصية؛ فإن العبد 


.١؟6 و13:‎ ١07 :5٠١ مناقب ابن شه رآشوب 58:7 البحار‎ )١( 
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فاستوجبوا بعلمه التبجيلا ‏ واستاهلوا عطاءه الجميلا 
فزادههم بططفه التوفيقا حتى غدوا بعهده حتيقا 
فاختارهم لنفسه وأرسلا 2 من شاء منهم للبرايا رسلا 


المفرط فى حبٌ مولاه. والحريص على أداء حقّ منعمه إذا عجز عن ذلك حصل له 
الخجل والحياء وحينئذٍ يرى نفسه مقصّراًء ويقوم معتذراً ون كان عدم قيامهبتمام 
الوظيفة ناشئاً عن وجود المانع, وهو العجز والقصور, لا التواني والتقصير. 

ويتّضح ذلك بالمثالء فإِنْه لو فرض قدوم سلطان عظيم على عبد مشلول له لا 
بمكنه القيام احتراماً له أصلاً. فتراه على ما هو عليه من الشلل والعجز كيف 
يستغرق فى عرق الحياء والخجل من عدم قيامه لسيّده. ويعتدذر إليه من ذلك. 

وَكَن هذاه التراق من قزاي وحيقات ارا وساف لماي 

وكيف كان فلا شبهة ولا خلاف من أهل الحقّ فى عصمة الأنبياء لهك 
جميعهم بحسن اختيارهم «فاستوجبوا بعلمه» سبحانه 57 نزاهة البواطن, 
وصفاء السرائر «التبجيلا» والتكريما «واستأهلوا عطاءه الجميلا» وجزاءه 
الجزيلا؛ دنياً وآاخرة. 

م مَنَّ عليهم أيضاً في الدنيا بعد علمه تعالى بحسن سرائرهم «فزادهم بلطفه 
التوفيقا» وأعانهم على القيام بوظائف العبودية والجدٌّ التامٌ في الطاعة, وبذل 
الجهد البليغ في العبادة «حتى غدوا» واصبحوا لائقين «بعهده» و «حتيقاً» 
لرسالته «فاختارهم لنفسه» المقدّسة أنبياء «وأرسلا من شاء منهم للبرايا رسلا». 

فكان بعضهمطَبِي مرسلاً إلى جميع الخلق, كالخمسة الطاهرين أولي العزم 
والكتاب والشريعة, وهم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى مله ومحمد وَلانكَو, 
ويد لك سحو ا وسناا. 

وكاو الأخرون هنهم انبياءعلن فض الترايا وض الأفظار دون البعضن الآخر 


(1) تن القرطبى ١0ج 200:1١‏ تفسير أبن كثير 5: ؟”؛ تفسير الجلالين: ١١0‏ و8١.‏ 
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بحيرأتهم بالاختيار 
فالأنبياء سفراء الخالق 
فهم وهم أسماع آي بينة 
فياخذون ما بده البقاء 
وما يفيد في لقاء الربٌ 
ويوصلون ما تلقوه إلى 
فيهتدى بحسن الاختيار 


للعلم بالوصف الذي قد وجبا 
يجتنبون موجبات اللار 
ليرشدوا الخلق إلى الحقائق 
من ربُهم إلى العباد ألسنة 
منه وما فى تركه الفناء 
من طاعة ره للقرب 
من بعثوا منه إليهم رسلا 
من طاب من عباده الأخيار 


نور الأفهام اج ١‏ 


لزي لكم علق > ذو كدعبي ناو بروه ]عقي الريك ساليه الحامضل لكل 
منهم أوجب لنا اليقين القطعي بطري الإن أَنٌٌّشرائط النبوّة مجموعة فيهم. و«صار » 
ذلك «سبياً» لنا «للعلم 50 الذي قد وجبا » فى كل نبي وهو العصمة. 

«بحير » أي لكن قد عرفت «أنْهم بالخفنا. »> الل منهم «يجتنبون 
موشناك الناهم زرد لف استخدرا المدح والمقامات الرفيعة. 

«فالأنبياء سفراء الخالق» تعالى يبلغون أوامره وأحكامه «ليرشدوا الخلق 
إلى الحقائق » من شر يعته. «فهم و4 الخال أن «هم أسماع أي بينة» واضحة, 
بمعنى أنّهم ملي لشدّة محافظتهم على ما يوحى إليهم بلغوا في الخضوع والإطاعة 
لخالقهم حدّأكادت جوارحهم بأجمعها أن تكون أسماعاً للآيات المنزلة منه عليهم 
كانوا كلّهم «من ربّهم إلى العباد ألسنة» ناطقة «فيأخذون» منه تعالى «ما» 
يحصل «به البقاء » الأبدي, ويتلقون «منه » احكامه. 

«وما في تركه الفناء» السرمدى, والعذاب الدائم. «و» 5000 منه «ما 
يفيد في لقا ء الربٌّ» ونيل رحمته الخاصّة «من طاعة موجبة للقرب » إليه سبحانه. 
والبلوغ | إلى رضوانه. «ويوصلون ما تلقوه» منه تعالى «إلى » أممهم, وهم «من 
بعثوا منه إليهم رسلا» مُبشرين ومندرين «فيهتدي » بهم «بحسن الاختيارر» كل 
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د ا معجزه ده 


مم د م 0 


«من طاب» أصله, وحسنت سريرته «من دغاد الأخيار». 
و الأعران مضه الحجّة عليهم بارسال أولئتك الأبرار «و» هم «يقطعون العذر 
ممّن امتنع » عن طاعتهم. وى «من اتباعهم. وللغيّ » والضلال «اتبع », 

وعليه فكيف يمكن أن يكون مثل أولئك السفراء الأمناء الّذين اصطفاهم الله 
تعالى من جميع عباده؛ وأخبر عن ذلك بقوله تعالى: «الله يصطفي من الملائكة 
رسلاً ومن الناس ١»‏ غير مؤتمنين على أحكامه بتعمّد الكذب والعياذ بالله؟! 

أم كيف يعقل عدم عصمتهم عن ارتكاب الكبائر أو الصغائر؟! 

أم كيف يجوز على الله سبحانه أن يصطفي لتبليغ أحكامه ويختار لرسالته من 
يجوز عليه السهو والنسيان والخطأ والطغيان وهو أعلم حيث يجعل رسالته؟! 

وهل يتفوّه بذلك مسلم يقرع سمعه قوله سبحانه: «إوما ينطق عن الهوى إن هو 
إل وحي يوحى علّمه شديد القوى4'" إلى آخره كلا ثم كلا. 

ثم اعلم أنه لابدٌ فى ثبوت النبوّة ومعرفة صدق المدّعى لها من حجّة واضحة, 
وبرهان قاطع «وحجّة النييّ في دعواه» ظهور «معجزة » على بده «تعجز من 
سواه» عن المعارضة بمثلها. 

ويشترط في 7 قور وا اع :ا للسكر دو الكيا نكو نكا لسداافرة لاا طم امور خسة: 

أحدها: أن لا 1 ن إبداعها بالبحث والتعلّم والفكر والتجارب كما فى الآلات 
المخترعة في هذه الأعصار للحروب الدامية, أو لاستماع الأخبار من البلاد 
النائية, أو السثر إلى الأقطار البعيدة في الجوّ والبرّ والبحر. ظهراً وبطناً؛ فإنّها 

ثانيها: دعوى النبرّة من مبدعها. وبذلك يحترز من الخوارق التي تظهر على 
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فمن أتى بخارق يطابق تحدياً فهو النبئْ الصادق 


أيدى السحرة والكهنة وأمثالهم. أن من فضل الله تعالى ولطفه بعباده منع أولنك 
السيقةاعن :دعوى تلك التترلة الركئمة! كما أن رح انه تست عن ظهور 
الخوارق على يد المدّعى الكاذب. 

ولو أن المبدع لها اعترف على تلك الدغورى, لامشع عليه ظهورها:: لفل 
بعضهم علم ذلك فامتنع عن دعوى النبوّة. 

ثالثها: مطابقتها للدعوى أو لما يقترح عليه فلو كانت مخالفة لذلك لم تكن 
بمعجزة, كما يحكى مثل ذلك عن مسيلمة الكذاب عندما سألوه مسح يده على 
عين أرمد للشفاء. ولما أجابهم إلى ذلك عميت العين بمسحه من وقته وساعته. 
وسألوه أيضاً لمعارضة معاجز النبيّ يَلْبَيٍ أن يبصق في بثر قليل النبع حتّى يكثر 
نبعها ويفيض ماؤهاء فلمًّا أجابهم إلى ذلك وبصق فيها يبست من حينها وغار ما 
كان انيه الناء الفلا 00 

رابعها: أن تكون مقرونة بالمغالبة والتحدّي, فيستشهد بها المدّعى على نبوته 
وإلا فلا عبرة بغيرها من الخوارق على تقدير ظهورها على يده. 

وَلعَذْأجاة البعدية :فى الآشارة إلى تلك الفرروظ كلها فريك واخد يقولة: 
«فمن أتى بخارق يطايق» دغواء مع كون ما أتى به «تحدّياً فهو النبيٌّ الصادق» 
فإنّ لفظ أتى باعتبار أفراده ربّما يستفاد منه كون فاعله منفردا فى إبداعه. من غير 
أمدراك أحديعه بالخ والتدليه :كما ركنا سشادته ايشا مون الأنيان يد 
ارتجالياً من غير سبق تروٌ منه ولاتجربة على سبيل قوله تعالى: إفأتاهم العذاب 
من حيث لا يشعرون4١'‏ «فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا7. 

وأا التلاثة الأخر من القتروط المذكورة فدلالته عليها واضحة. 

خامسها: أن لا يوجد في عصره من يعمل مثل عمله؛ أو يأتي بخارق مثل 
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مالم يجد معارضاً فيبدي ‏ نظيره ويبطل التحدّي 
وميز أهل الفنّ أولى مائز22 بين فنون السحر والمعاجز 


0 


«ما» ا به. و«لم يجد فعارضاً فيبدي »من المعاجز «نظير ه.و يبطل التحدي »منه. 

«و» لا يذهب عليك أن «ميز أهل الفن» من السحر والكهانة «أولى مائز» 
هد شاهد على الفرق «بين فنون السحر والمعاجز» فإنهم أسرع إدراكاً, واد 
نظراً في التمبيز بينها. أما بلغك إيمان سحرة فرعون بمعجزة الكليم ليلا من حين 
ظهورها ريا نزوو لفك ول التماين دليل منه للا ولا برهان. 

وعليه فالشروط المذكورة إِنّما تكون أدلة تميّز لغيرهم ممّن لا يعرف الفرق 
بين السحر والمعجزة «وهو» اي السحر كما عرفت «مع الدعوة» النبوية 
«لا يجتمع » بمنع تكو يني منه تعالى رحمة منه على عبيده «فإنٌ لطف الله منه يمنع » 
حيف !ذ منتطي لدي التحافظة على اميه الك نه عن نوناقلة: لاط نيا 

فيجب عليه سبحانه المنع عن صدور الخوارق على يد المدّعي الكاذب؛ دفعاً 
لمحذور الإغراء بالجهل, ثم محذور نقض الغرضء لوضوح قبحهما ثم وضوح 
براءة ساحة قدسه تعالى عن كل قبيح كما عرفت فيما تقدّم. 

وقد خالفت الأشاعرة في كلّ ذلك؛ تفريعاً على ما أَسَسوه من عدم وجوب 
فوع أصللاً غليه عالق :على ماغر فقة فيما سيق طتروناً ننضة. 

ويتفرّع على إنكارهم ذلك جواز بعثه تعالى ‏ والعياذ بالله رسولاً يكون 
فاسقاً أو كافراً ؛هاتكاً للحرمات, مرتكباً للفواحش والمنكرات, داعياً إلى الضلال 
والهلكات. حاوياً رذالة الآباء وعهر الأمهات. ذا نفس دنيّة في الأخلاق 
والصفات, مجنوناً في العقل, غبياً فى المشاعر والادراكات, إلى غير ذلك من 
الأوضات المشرئة و التضال الشيعة. 

والتشحين تيدان من القول :يلك الخرافآات أ الكير تارك 

هذا قناء الكلام فى النبدّة العاكة 


فض كو تمنو ا ار 0ه جو نف رفي رف يق ال ل لل لق أو لاا 1 و ملويااي ا شار ا نور الأفهام /ج ١‏ 


وت الوري ازسل سق الذرف. 'النالدورئ مسرا وهنا 
محمّد خير نسبىَّ مرسل أرسله مع الكتاب المنزل 


وإعاق روهال كلامل سعد العاض مان الامغا ووو (9ا نوسي 
بالادلةتوالبرزاهيق العقلية 

والكلام في ذلك في مقامين: 

المقام الأوّل فى وجوده وظهوره فى عصره ودعواه النبوّة 

وذلك لا يحتاج إلى بسط ققال» أو إقامة برها بعد إطباق الملل :واتفاق 
كلمة الكل على ذلك على اختلافهم في الأديان, وتشتتهم فى الأقطار. 

وإن أنكر كثير منهم نبوّته كطوائف اليهودوالنصارى والمجوس والبراهمةوعبدة 
الأصنام وسائر فرق الكفار من المشركين والملحدين» ولكن لم يختلف اثنان منهم 
في أنَّه يني كان في العصر الكذائي وادّعى النبوّة لنفسه. وتبعه جماعة من قومه. 
وأنّ بلوغ ذلك فوق حدّ التواتر الموجب للعلم القطعي لمن أوضح الواضحات. 

المقام الثانى فى إثبات نبوته لان 

تقول الأامة اعندنا أن ال معان نخورت الورى رمن ابا را مرستير 
الورى» وأشرف أهل الأرض والسماء «إلى الورى» كاقّة من الجن والانس, 
وكل من يليق أن يبعث إليه رسول. ْ 

فانم بعثه إليهم «مبشراً» للمطيع منهم بالنعيم «ومنذرا» للعاصى منهم 
بالجحيم. وهو «محمّد خير نبي مرسل » بإجماع فرق المسلمين عامّة. 

وقد «أرسله » الله تعالى «مع الكتاب المنزل » من لدنه سبحانه, وهو الفرقان 
الذي «لا يأتيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه تنزيل من حكيم حميد76". 





.43 فصّلت:‎ )١( 


النبرّة الخاصّة / اثبات نبوّة النب محمد بَلشو بد اا 


قد عكفوا فيها على الأوثان وأعرضوا عن طاعة الرحمن 
فقام فيهم داعياً برفق ١‏ يهديهم إلى سبيل الحق 


وكان ذلك «في فترة »> وانقطاع من الرسلء. بحيث «دارت رحى الجهالة » 
بين الخلائق «فيها » اى فى تلك الفترة «فعمّت الورى» بأجمعهم «ضلالة » 
شديدة, وكفر عظيم. 

وذلك قوله تعالى: ليا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبيّن لكم على فترة من 
الرسل "١4‏ وطول المدّة بين بعثته ولك وبين ارتفاع المسيحعكُةٍ بما يقرب من 
٠٠‏ سنة, والناس «قد عكفوا فيها» أي أقاموا «على » عبادة «الأوثان» مأخوذ 
من قوله تعالى: #يعكفون على أصنام لهم ''١4‏ «وأعرضوا» جلّهم بل كلهم «عن 
طاعة الرحمن » إلى أن بلغوا في الجهل والضلال مرتبة الوحوش والبهائم 
والأحامويل هارو امل معنف في الظلم والطغيان. 

ومن الواضح أن هداية مثلهم إلى الحقّ والايمان برفض العادات القبيحة, 
فعا تفقوو عام دنا عم بالك هك اودكا د النر لعن المسكر هوي امنا 
اختمرت عليه طبائعهم من الأخلاق السيّئة الرديئة. وتبديلها بالمكارم الحسنة 
لقره ممعم هد لعزم سكو سين الاسم الببجالنة اولق ال ليان 
وأرباب الكتب والأفيان. ش 

«فقام فيهم » ذاك النبي الأعظم يبك على وحدته ويتمه وقلّة ذات يده من 
حطام الدنيا «داعياً» لهم إلى الله تعالى «برفق» من البيان» من غير غلظة فى 
الخطاب, ولا تخويف لهم بالعشيرة والقوّة, ول تطميع لهم في اد قارف التو 

وأخذ «يهديهم إلى سبيل الحقّ» ولم يأل جهداً : فى وعظهم وإرشادهم. 
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وتعليمهم المعارف الدينية؛ والعلوم الحقّة الإلهية. وهومَبيكَوٍ مي لم يقرأ ولم 
بكتب, ولم يتعلّم لدى معلّم غير ربّه الأعلى تبارك وتعالى. 

وقد علمت الأمم كلهم ذلك لم ينكره أحد منهم, وعلموا أيضاً أن قومه لم يألوا 
جهداً في تكذيبه وسبّه وضربه وطرده؛ والسعي في قتله وهلاكه. وهم فراعنة 
العرب وأصحاب العدّة والعدد. فلم لمعن عر ملح من ذلك. ولم يتبطه عن 
دعوته لهم أذاياهم وقبائح أفعالهم, ولميزل مُجِدّاً في عمله غيرخائف من سطواتهم 
ولا هارباً ولا جزعاً عند مهاجماتهم عليه. ثمّ أتى على طبق دعواه بمعاجز شنّى 
كقيرة كاتسفاق العفو بااوقه, وسيرة فى ليله واعدة فق السميعة الخبراء إلى 
الميعددا شيع رقير ( لبوق لدوم قر ف كتير لعا ديه امعد ريت 
بالتواتر التفصيلي ا والاجمالى بحيث لم يبق مال للشكَ فيها. فضلاً عن إنكارها. 

ثم امتاز يلكو عن شائر الأنبياءطي بأعظم المعاجز. وهو «برهانه» 
الواضح, و «قرآنه» الكريم الذي لا يبلى على مرور الدهور. وتبدلَ العصور, ولا 
يزداد على كرور الأزمنة إلى يوم النشور إلا ضياءً وصفاءً. 

«وهل ترك» ذاك المعجز الخالد «للمبتغى» أي الطالب برهانه «مّثار شك » 
اوهظنة شيية. 1 

والسدار الت سكاق من التوران» تعق البيجان:.:وذلك لأن العافل التضي كلما 
غار متأمّلاً فى بحار هذا القرآن العظيم لم يزدد إلا بهتأ فيه وإعجاباً به. ولا غرو 
3 ونان الأ كتوو و لكريت ]ل تعدر وه البعابار الفسينه الغو فلل لزيد 
وهو يجلّ عن التشبيه بالطود الأشم, أو بالبحر الخضه'" علوًاً ورفعة؛ أو سعة 


)١ ١)‏ الطود الثم الخل العم ارق المح الأعني: المملوء الواسع 
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وعظمة, وأنّ ما حواه من المواعظ والزواجر مأخذ كلّ خطيب مصقع. ومصدر كل 
واعظ مفقع 7". 

وكذا ما فيه من معالم الحلال والحرام. وسائر ما شرع من الأحكام منهل”" 
كل حاذق فقيه. ومغرف العالم النبيه. 

وإِنْ من حياض بلاغته ذاق البلغاء البلاغة. وبمعرفة بعض ما فيه من 
الأساليب الفاخرة والمعاني العالية باع الأدباء:وفاهروا باذزاك الفضاحةةوانه 
لهدى للإنس والجان وفيه بِيّنات من الفرقان. 

وهو نور يتوقّد مصباحه. وضياء يتلألاً صباحه, ودليل لا يخمد برهانه, وحقٌّ 
لا يخذل أعوانه وحبل وثيقة عروته, وجبل منيعة ذروته. 

وهو للصدور شفاءء وللقلوب دواء. 

وأنّه لإمام يقتدى بسمته المقتدون, وعلم يهتدي بهديه المهتدون. فيه رياض 
الحكم وأنوارهاء وينابيع العلوم وبحارها. 

وهو حبل الله المتين» ونوره المبين. وهو عصمة للمعتصمين. ونجاة 
للمتمشكين, لا يعوج فيقوم, ولا يزيغ فيستعتب. 

لا تنقضى عجائبه, ولا تفنى غرائبه. ولا يمل تكراره وقراءته لا تزيغ به 
الأهواء. ولاتشبع منه العلماء الفقهاء. 

وهو القول الفصل. والحكم العدل. وليس بالهزل. 

وهو ثقل الله الأعظم وحبله الممدود بينه وبين عباده. هو شافع مشفع وماحل 
مصدق. 


عن خجله أنامة قاذة إلى العلهر وي تجدله خلفة ساقه إلى الثار. 





3 المنهل؟ القورة والمقرت: 


فض ه4404 ااا 0 000100 


وهو دليل يدل على خير سبيل وكتاب فيه تفصيل وبيان وتحصيل. 

وله ظهر وبطن, فظاهره أنيق, وباطنه عميق له تخوم. وعلى تخومه تخوم. 

:10 دوقي وثال تيدييكه السلقا بو إتعاء انها ةسون الشوال 
أميرالمؤمنين علي بن أبي طالب سق في خطبة له بعد ذكر النبي َل «ثم أنزل 
انه لكات قرا إلى برعا سه يدها لكر ود ونوا" الويعرا ادر د 
قعره. ومنهاجاً لا يضلّ بهجه. وشعاعاً لا يظلم نوره, وفرقاناً لا يخمد برهانه, 
وقانا لاذه أركائف وهفاء لاعس اعتامه وهر لااهيره أتضاره وعدا 
لاايخذل أعوانه. فهو معدن الإيمان وبحبوحته!" وينابيع العلم وبحوره. ورياض 
العزل رقو دشانن الانالاة رانب" إلى شري 

وبالحدلة أن هذا القرا و النظيع فيه | رفرس كنات هة ١‏ الكتاي» واخر 
متشابهات. وفيه ناسخ ومنسوخ, ومجمل ومبيّن. وعامٌ وخاصٌء. ومطلق ومقيّد. 
وأحكام وفرائضء. وسئن وقصصء ومواعظ وحكم. ومجازات واستعارات, 
واحقا تق بقنات: و امال وشكابات: 

وفوا رق دن عتم الكنياللسناوية احى انز لت علن الأنقاء, الينا عين: 
وأميز من الصحف المرسلة للرسل المكرمين. فى فصاحة اللفظ وبلاغة المعنى, 
وانتيقاء الدقاتئق:«وبيان التحقائق:».وححسن النظم:.وجودة'الأسلوبء وكثرة الزمورء 
والاشتارة إلى العلم'المكتو ل وحفايا الأستران الع لا ذركها الك الأطهار الذين 
قر كل | الفوزازثةابيق عالفى القييه.والشتهوة: 

وقد سرصيي نري ال بع ياننيا عن العو ولا بورك كيرا 
الراسخون في العلم. وهم الملهمون منه تعالى بعلم ما في الكون من الخير والشرٌ. 


)١‏ خبت النار: انطفات. فوط لمكا لتوسطه 
(؟) نهج البلاغة: 198/15١6‏ نقله عنه في البحار 1١:15‏ ح .1١‏ 
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وذلك مضافاً إلى ما فيه من الاعتدال في آياته التق السك بتو فشر 
ولارجز ولا شعر ولا خطب ولا سجع, وما فيه أيضاً من الحجج القاطعة, 
والبراهين الساطعة على وجود الصانع خالن ووحةالعك: وأوضيافة المقد ينه 
والحشر والنشرء وسائر وقائع يوم القيامة. 

وكذا ما فيه من الأدلة على نبوّة النبيَ الأعظم وَببكك. كا يات التحدّي وما 
حواه من وقائع القرون السالفة. كقصّة أصحاب الكهف, وذي القرنين» وموسى عَلكةٍ 
والخضر حقةٍ وأمثالها ممّا لم يكن يعرفها إلا الخواصٌ من أحبار اليهود. 

وما اشتمل عليه أيضاً من الأخبار بالحوادث المستقبلة, والأمور المغيبة, 
كغلبة الروم على الفرسء وعدم تمثى اليهود للموت ونظائرهما. والإخبار عن 
25000 |( 

وكذا ما اشتمل عليه من أسرارالعلوم وأنواع المعارفء وجوامع الكلم. ولوامع 
الحكم الّني قصرت الأوهام عن الإحاطة بها. وكلّت الأفهام عن إدراك حقائقها. 

فمهما تغلغل الأديب البارع في رياض فنونهاء وتعمّق في بحار نكاتها 
ودقائقها. انفتم له باب المعرفة بما لم يكن يعرفه قبل ذلك من المسالك الموصلة 
إلى مقفلاتها. والمدارك الكاشفة له عن جُمل مشكلاتها. وظهرت له معالم أدرك بها 
ما كان قد خفى عليه من رشحات سائلة من عيون خزائنها. ولاحت له لوائح من 
رف القند اند دق ضعانها: 

وعند ل يستخرج بغوّاص عقله على قدر غوره وفهمه شيئاً يسيراً من جواهر 
بحورهاء ويقتبس بالزناد القادح من فكره جزءً قليلاً من ضوء أنوارها. 

ون ذلك كله امور لا يعرفها إلا الكتل.فن العلناء الرانسفين فى العتله 
والمعرفة, والمعظم من أهل الفنّ والدراية. 1 

وتراهم بعد الدقّة الكاملة؛ والتفكر ات العميقة في اعتراو دوعا ريف معد فين 


ان ل ا اوسن الطاب ا وق وف ل الحو م ان ا ل لو ا رن الخو و د نور الأفهام /ج ١‏ 


بالعجز عن البلوغ إلى أقصى المراد. مذعنين بالقصور عن فهم حقائق ما أفادوا. 
لم يزالوا من الاعجاب به في ازدياد خاضعين لقوله سبحانه: فإإِنْ هذا لرزقنا ماله 
من انفاو» 03 

وبالجملة إِنّ هذا الكتاب الكريم لهو من المعاجز المتجدّدة شيئاً فشيئاً 
والغرائب المعجبة الحادثة يوماً فيوماً. وكم فيه من دواعي التلاوة والتكرار 
ومرغُبات لقراءته أو استماعه في الليل والنهار من هشاشة مخرجه. وبهجة رونقه, 
وماكتة الخد ويحتصي قز ادويق غر ةلات دق نقسنا نسي 

وَإِنّك تراه فى سورة قصيرة ,ينتقل القارىّ فيه من وعد إلى وعيد. ومن 
القصص إلى المثلء. ومن الحكم إلى الجدل. 

وامتال الكاها لم يود تتىء مله فى الكضن:السبماوية السارفة فطلا عن 
0 : : 

فإنّ منها: التوراة العبرانية, الممدوحة فى القران الكريمء بقوله تعالى: «وأنزل 
التوراة والانجيل # من قبل هدى للناس ١»‏ « وعندهم التوراة فيها حكم ّم !*" 
#إوفي نسختها هدى ورحمة#!*! #فيها هدى ونور»!") وهي على عله شانعها 
مقصورة على أسفار خمسة: سفر لبدء الخلق. وسفر لخروج بني إسرائيل من مصر, 
وسفر لأمر التوّابين» وسفر لااحياء بني إسرائيلء وسفر لتكرّر النواميس. 

ثم حرّفتها اليهود وجعلوها قراطيس يبدونهاء ويخفون كثيراً منها. 

وإنّ أفضل ما فبها هو الكلمات العشر التي خوطب بها الكليمهُةٍ وبها 
يستخلفون. وليس في جميع أسفارها عشر معشار ما في القرآنالحكيم من المواعظ 
وسانمكارن الأخلان ومعانة الطفات: ولا سى رمن الوعتد والوعف واحوال 
القنا مه وال سق دز التشوى والعثة والنار ول عون للك فى تنقيا نه وعمت ينا نهد 


)١(‏ سورة ص: 65. (1؟) العمران: ”وغ. 
(*وه) المائدة: 4 وغ4. (؛) الأعراف: .١64‏ 
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ومنها: انجيل المسيح َك بالسريانية, الممدوح بقوله تعالى: هدى ونور 
ومصدّقاً لما بين يديه من التوراة وموعظة للمتّقين»7". 

وإن افضل ما فيه هو الصحف الاربعة المنسوبة إلى تلاميذه الاربعة, وهي التي 
يقرؤها المسيحيون في صلواتهم وأعيادهم. 

ولب ها فريوين السيا ناث الندقة و الالدكاء ليده 

وذلك ما رق تيا تن القت ادرف الفسين علق الكرافاك المفالنة 
لضرورة حكم العقل كما لا يخفى على من تتئعها. 

ومن أحبٌ الاطلاع عليها تفصيلاً فليراجع مؤلفات شيخنا المرحوم 
الحجّة البلاغى المعاص رك وسائر ما نمّقه العلماء العظام من الفريقين فى 
ذلك قديماً وحديقاً ش 

ومنها: زبور داودطَكةٍ المذكور بقوله تعالى: #ولقد كتبنا في الزيور من بعد 
الذكر»!" إلى اخره. 

إن افضل بها نهو ها القع كسار أهل الكتابك وهو اديه واذكان. 
وحمد و تسبيح. 

وليس فيه شيء من عجائب القرآن العظيم وكراماته. 

هذا مع أنه لم يثبت كون الموجود اليوم من تلك الكتب بأيدي أربابها هي 
الكنب الأصلية المتدّلة عند تماق على اوفك الأنبياء الكراء طلقا بل المعلوغ لد 
أهل الْفَرٌ عدمه. 

وذلك بخلاف هذا الكتاب الكريم الذي لا ريب فيه «وإِنّه لكتاب عزيز لا 
ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد»'" إلى غير ذلك 
من الصحف المنسوبة إلى الوحي الإلهي, فإنّ من راجعها اتضح له عظمة القران 
من الوجهة الأدبية والأخلاقية, ومعارفه البديعة. وسياسته المرضية؛ وأحكامه 


)١(‏ المائدة: 0. (0)الانبياء 18 ال 


رض فاع توح جد الالو كو ةط وذ ب حك بورق ادا جد ل هفرت فجن اسان بجر ف قد احج 1 ا اليه نور الأفهام /ج ١‏ 


فهو كما |ساوبه به نطق وحي من الحق على نبي حق 
حوى من البديع والبيان ما خرجت عن طاقة الإنسان 
يخرس منإبداع يا أرض ابلعي كل خطيب في البيان مصقع 


المتقنة. وقصصه النافعة. مع ما اختصٌ به من خفته على اللسان. وسهولة حفظه عن 
ظهر القلب::وقراءته لأربات اللغات المحتلفة فن القرون المتماةية: :والأعضار 
النعناف كوو ال ملا راك بيه المععكد ْ 

وقد تكفل مُنزله تعالى بحفظه عن الزيادة والنقصان, والتغيير والتحريف, 
بقوله سبحانه: أإِنَا نحن نرّلنا الذكر وإِنّا له لحافظون74". 

«فهو كما أسلوبه به نطق » أي شهد به فنّه لأهل الفنّ والبصيرة «وحى » نزل 
«من » الربٌ «الحق على نبي حق » صادق. ْ 

وإِنّما يشهد بذلك ما «حوى من البديع » الذي لا يقاس به كتاب. ولا يشبه 
بيانه كلام ولا بيان. 

«و» إن أصناف «البيان» البليغ الذى فيه «ما» تراه «خرجت عن طاقة 
الإنسان» فى كثرة وجوه إعجازه. وتعدد معانيه وإشاراته ورموزه واستعاراته 
على ها اقتودمن نويه ذ5االللظ انسار السا ةا 

فترى كيف «يخرس من إبداع » مثل قوله سبحانه: ««يا أرض ابلعي » ماءك 
ونانفاء انلع وتخيطن الناء وفطي الات واسسوك فاق الجو قرت[ بهذا القونه 
ا : 

فقد خضع له «كلّ خطيب في البيان مصقع » وهو من بلغ الغاية في الفصاحة 
والبلاغة. 

كيف لا؟! وقد اعترف بالعجز عن معارضته فى جزيرة العرب وجوه 
فصحائهم, وأكابر بلغائهم. وقد كانت الفصاحة صنعتهم, وبها مباهاتهم ومفاخرتهم. 


(١)الحجر: .١‏ (١)هود:‏ 8غ4. 
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حوى من البديع ما قد بلغا نيفاً وعشرين فأعيى البلغا 


فراجع في ذلك ما أنبنه!*"الرزوأة الثقاة:.وها أرشه المؤدحون الكفاة من قصورهم 
عن المعارضة, واعترافهم بالعجز عنها بعد بذلهم الجهود العظيمة. واستعانة بعضهم 
ببعض فى ذلك. 

ولى تأكلك يسيع البصيرة:والأتاف :قن تقس لاه الاي الوالحادة لوبعيدتها 
غيرة ومعجزة عظيمة, تكفي عن ذكر غيرها؛ فإِنّها «خردس البد على القبارء 
«ماقد بلغا » من وجوه الحسن والبلاغة «نيفا فا وعشرين» على ما عدّه أهل الفرت 
على قدر إدراكهم وعقولهم. 

«فأعيى البلغا» وأعجزهم عن الإتيان بمثلها. 

فإنّك تراها قد خرجت مخرج الأمر على الجمادين. وهما الأرض والسماء؛ 
لبكون:آدل على القدرهأوانيت اننوة العكى والمفقة كار عن نندت ينه تن 
الجمادات كانت المشئة فته فى غيرها انفذ. 1 


): #) فقد صممٌ أن جمعاً منهم قد همّوا لذلك. وعكفوا أربعين يوماً على لباب البرّ ولحوم 
لقان وكلاف الخمردر عصروا طنائه وكرانيج ينها اتضلتو اتطانيع تنمدا كن هما ينه 
بإبداع عبارة تشبهه. ثم اجتمعوا ليتشاوروا بينهم في إنشاء ذلك. فبلغهم نزول الاية الشريفة, 
فدهشوا بسماعهاء وانصرفوا عمًا همّوا به. وتفرّقوا وهم يقولون: هذا كلام ليس مثله كلام 
ولا يشبه كلا م المخلوقين. 

وأيضاً سمع الوليد , بن المغيرة ‏ وهو بينهم يومئذٍ حكم عدل في تميّز مراتب الفصاحة 
والبلاغة - قوله تعالى: «إنّ الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي اسيك كو وا لي 
والسكر:والني #4 فحار عجباً ودهشة, وأخذ يحدّ النظر عبرة وفكرة. وهو يقول: والله إِنَّ له 
لخلارة: واد : أعلاه لتكمرء وأسفلة لتقدق إلى أخوة وشيم الأصمعي كلام تجار»ة ؛ فأعجبه منطقها 
وقال لهاء قاتلك ان نما افضطاك: ققالك: ويلك أود يعد هذا فضاحة بعد قركه راوها إلى ا 
مويق أن ن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحز ني نا رادوه إليك وجاعلوه 
من المرسلين» وقد أتى فيه على اختصاره بأمرين ونهيين؛ وخبرين وبشارتين؛ إلى غير ذلك 
مما لا يسعه المقام (منه عفى عنه). 


ثم صوغ الكلام بصيغة المجهول بقوله تعالى: #وقيل» فيه تعظيم وتفخيم له 
تعالى؛ وإشارة إلى أنّه سبحانه يجلّ عن توجيه خطابه نحوتل كالجمادات على عظم 
انها لديو اذ للك هي القوال الك معيو ل رمن :عدا لككه | مس ين ا مربي نكا اما 
كا نكن شرعة إطاة الحاموىم تكن اوعدن للعو ال على يني السية لقي 

ثم أخبر تعالى عن نفوذ إرادته في الجمادين بقوله عرّ من قائل: #وغيض 
الماء وقضي الأمر» "١‏ بصيغة المجهول أيضاً. 

وفيه تلويح السوعة (للعقين الأمر فووراء ع الأهارة إلن كون الاامتر 
نينا وتحيد | لذلكوتوفيه نكا قعةتنن التيد يه الحضاة: 

ثم ترى حسن 0 في ابلعي واقلعي؛ فإِنْها على اشتراكهما في النهي 
عمّا كان الجمادان عليه من النبع والإمظار مختلفان في المفاد. فإنّ الأمر على 
القيفاء لم يكن :الا 0 بمعنى الامساك فقط, دون الاسترجاع لما أمطرته. 

وذلك بخلاف الأمر على الأرض فانّ المستفاد منه كلا الأمرين؛ وهما 
الإمساك ثم الاسترجاع لما نبعته. 

ترى أيضاًما فيها من خسن الإتيان ن بكل جملتين منها على نهيج واحد: 
فكان الأوّليان منهاوهما أبلعي وأقلعي أمرين وخطابين مع إفراد ضمير الخطاب. 

ثم تأنيته لكل منهما؛ تحقيراً لهما بالإضافة إلى عظمة الآمر مع ما فيهما من 
حسن السجع ولطف الجناس؛ لكونهما متقاربين في الوزن والحروف. 

وكانت الأخير تان خبرين ومتقاربتين أيضأ في اللفظ والمعنى والوزن. 

2 انك :ذلك بولسا يتلاقة سني وين فيه وقول بها ليج قور تجوت 
على الجودى#١".‏ 

م عمّبه أيضاً بخبر هلاك الظالمين بقوله سبحانه: « وقيل بعداً للقوم الظالمين 4 

وفيهما أيضاً من التبشير للمطيع, والتهديد للعصاة ما لا يخفى. 

إلى غير ذلك من وجوه الحسن واللطافة الموجودة فيها ممّا لا يسعه المقام, 





(١-؟)‏ هود: 4غ. 
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ذكر حوى من العلوم العاليه ١‏ وذكر أحوال القرون الخاليه 
فيه من الحكمة أصلها وفى2 علمالسلوك مابلبّْه يفي 
كم ضربت فيه من الأمثال عديمة المثيل والمثال 


وهى أ واحدة. 
وقس عليها سائر ما في الكتاب العزيز: فإنّه «ذكْر حوى من العلوم العالية» 

الرفيعة الشؤون «وذكر أحوال القرون الخالية» أي الماضية الهالكة ما لم يطلع 
عليه يواد مو خو افق اجا التهوق وكاتوا للاكتقيروورها بنقلا شوو يدر اها 

«اثة» لايذهب عليك حسن تكرار لفظ الذكر فى الشطرين بإرادة اسم 
الحصدر من الأول منهما على سبيل قوله تعالى: ونه لذكر لك ولقومك»"" إن 
نحن نرَّلنا الذكر 4" إلى آخره. وإرادة المعنى المصدري من الثانى منهما. 

نم تأمّل في هذا الذكر الحكيم تجد «فيه من الحكمة» النظرية والعملية 
«اصلها »> واساسها «وفي » دراية السير و «علم السلوك» في مدارج ا كما ل 
النفس ونيلها حقائق المعارف وبلوغها إلى مرتبة حق اليقين «ما بلبّهِ» وخالصه 
عن شوب الأوهام الفاسدة والأخيلة الواهية «يفي » ويكفيك عن الزيع والضلال, 
وعن اتّباع مذاهب أهل النار. 

مضافاً إلى كونها حاوياً للسياسة الدنيوية حفظاً للنواميس والفروج المحرّمة, 
وحقناً للدماء المحترمة. وسائر ما تحتاج إليه العباد من أصناف المعاملات 
وابواب الحدود والديات. فلم يهمل فيه شىء ممّا يلزمهمء او يفيدهم في دينهم؛ او 
ينفعهم في معايشهم ونظام الأمن فيهم. 

أو ما هو جامع لهم الأمرين, وفيه لهم خير النشأتين, كدفع الحقوق الواجبة 
ف الذكاة والخسى .والكنا زات الجالبة للاجتماع والانس. 

«كم ضربت فيه من الأمثال» الصحيحة الواضحة استجلاباً للتوحيد, كقوله 


(١)الزخرف:‏ 5غ. (؟)الحجر: .١‏ 


تايف ا كك6كك 000000000000000 00 


سبحانه: #إضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل »7 
إلى آخره. 

أو تقريعاً لتارك العمل بعلمه في تشبيهه بالحمار الحامل للكتب العلمية, كقوله 
جل وعلا: «مثل الّذين حمّلوا التوراةثجّلم يحملوها كمثل الحماريحمل أسفاراً»". 

أو وق للكقار في تشبيههم العم والأصم, ك5 للمؤمنين فى تشبيههم 
بالبصير والسميع. كقوله عر من قائل: إمثل الفريقين كالأعمى والأصمٌ والبصير 
والسميع ...الخ »'" إلى غير ذلك من تمثيلات «عديمة المثيل» فى التطابق 
للممثل «و» فاقدة «المثال» فى حسن التعبير والبلاغة. 

تاظر إلى نقولة الي الاك فوت قلويكم من يعة يلك تهى كالخجارة أو آنه 
قسوة »!4 

وحسن تشبيه قلوب اليهود بالحجارة القاسية الصلبة التي لا ينبت فيها شيء 
من الزرع بنزول الأمطار عليها ثم لا تلين إلا بالنار ومقامع الحديد. فكذلك تلك 
القلوب؛ فانه لا ينبت فيها شىء من الخوف وسائر مايستفاد منه للآخرة: ولا تتاثر 
وول لطاوا رحج هده مع المواعظ زوالا ناك والذوا جر والععيز اكد وها 
لاتلين إلا بنار يوم القيامة ومقامع الحديد فيها. 

وهكذا تشبيهه تعالى لمن يكفر بعد إيمانه بنار يذهب نورها بعد الإضاءة فى 
قوله سبحانه: «مثلهم كمثل الذي اجوسد ناوا ذزنا أسادك ا كدواه فيان 
بنورهم ...6 إلخ!0. 

فإنَ وجوه حسن التشبيه المذكور فيه باعتبار تشبيه الاإيمان بالنور المضىيء 
انلز هيفن الناروشعييه الكثر بيده بنالظلمة المهد إلى موده المنذ هب 
إضائتها مع بقاء حرارتها المحرقة لظاهرة. 

ومعنى ذلك: أنّ من كفر بعد إيمانه ذهبت أتعابه أيّام إيمانه سدى بتبديل ذلك 


(١)الزمر:‏ 19. (؟)الجمعة: 6. (1') هود: 55. (؟ و 6)البقرة: 5لا و7 .١‏ 
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وكم حوى مغيباً من الخبر ١‏ مابين واقع وبين منتظر 
أتى به الأمّى في أمّ القرى وما لوفد العلم فيه مسن قرى 


ظلطة الكت و كنا ١ك‏ مو اسيةتن سيل لكا الناو تدهت انهاه سعد 
خمودها سدى إلى غير ذلك ممنا ضرب به المثل مع غابة البلاغة في التعيبر. ونهابة 
التطابق للممثل في حسن التشبيه من وجوه شتّى يعرفها أهل الفنٌ بالتدبّر والتمّل. 
«وكم حوى مغيباً من الخبر » على ما أشرنا إليه «ما بين» < خبر «واقع » قديماً 
«وبين منتظر » في المستقبل قد «أتى به » ذلك النبيّ «الأمّي » الأعظم الذي علم 
الكل تاريخ حياته من أنه لم ينا وى شها من ند ارس النلوع ظيلة ا عترة نوك 
بعاة شر قط أحداً من علماء الآوناو ولا الأسبان والرشان والكينق ول السحرة: 
وكان يَيَإنكَوٍ ميا لا يقرأ ولا يكتبء ولم يراجع تنا من الكنبم ولع يرل :قبل 
بعتته مقيما «فى ام القرى » اربعين سنة بين تلك الامم الهمجية, والفراعنة 
الوحشية, عد الخفات والأحجار الذين لم يخضعوا لسلطة, ولم كرفا فنا 
من قواعد الإنسانية, وآداب النظام المدنية, ولم يكن فى شىء من بلاده م الواسعة 
دوين على لكي رويد تومه كان طلوقد القلم قد مق قزق »وطاق 
وذلك كناية عن غاية نفورهم من العلم وأهله. بحيث لو ةدم إليهم بعض أهل 
المعرفة لم يكن له في بلادهم منزل ولا مأوى. ولم يكن يضيفه أحد منهم لغاية 
توحفيد: كزرحؤزشن الخال الثافرة عن مشاهدة البشرء قغلاً عن الاتبتنا من بيه أو 
الاجتماع لديه. كما قال تعالى: #كأنّهم حمر مستنفرة فت من قسورة 276" 
وكان وَلبَ قد نشأ بينهم يتيماً مستضعفاً فى ظاهر حاله. قليل النفقة فى ماله 
مشتغلاً برعي الأغنام. ومنعزلاً بنفسه عن كاقّة الأنام في بطون الجبال المظلمة, 
الوا المهو له النحة 


5٠ المدّثر:‎ )١( 
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ولم يسافر غير مرّتين في20 تجارة في وقتها الموظف 
فمثله من مثله برهان يهدي به إن أنصف الانسان 
وليس يغشى نفسه شيطانها ولايغش عيه إنسانها 


«ولم يسافر» عن مكة المكرّمة «غير مرّتين فى » تمام تلك المدّة إلى 
«تجارة في وقتها الموظّف» ولم يستقم فيهما إلا أيَاماً قليلة. 

إعداهها: (نا مصاوع وكا ولاس لسر يوه عورا دو عقر ين بتري 
إلى الشام مع عمّه أبي طالب عا ولم يُقم فيها إلا ثلاثة أيَام فقط. 

وثانيتهما: أيّام شبوبيّته, وكان دءَييَةٌ يومئٍ من العمر خمس وعشرو نسنة في 
تجارة لخد يج ةلق من غير|قامته فيها, الملا السو رع ب 
التواريخ, وذكرنا شرح ذلك في الجزء الأوّل من كتابنا «تاريخ النبيّ أحمد عَْيرة». 

ولغمويو العو لو ل اا ل 0 
والفرقان العظيم؛ لكتن جدازرهانا واطحا لكتب وشاهد صوق لففة بركون كانه 
ذلك وحياً منزلاً عليه من ريه تعالى. 

كيف لا وقد خضعت له سلاطين الفصاحة. وملوك البلاغة. وطواغيت 
الوزاعنةو وها قوف الوا و ووه أكابر الآدباء::واعتر فنا الكل تامشادة 
عم قتر ومن الكت كا اوم سوام كنا ال ١‏ ل كة لاف فيا د 

فيان ال ما عرفت اضا من أحتواه جم ما تحتاج ليه طبقات الخلا 
فى أقطار الأرض وآفاق البلاد. وموافقته لمصالح عموم العباد أبد الدهر على 
احماذقيعاذ سوقان لانيو ومجدت أهؤاتيج. 

ولاتبلى طول الدهور أحكامه. ولاتخلق سننه. و لايخمدنورهء ولا ينسخ مافيه. 

«فمثله من مثله» وهو أَمَّى صرف كما عرفت «برهان» عظيم على نبوّته 
«يهدى به إن أنصف الانسان» ولم بنظر إليه بعين الحقد والحسد. 

مك يغشى نفسه» العاقلة. أي لا يغطيها «شيطانها» بغطاء الوساوس 
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ذكر عظيم الشأو عالى الشأن يقطع حدّه لسان الشاني 


والأباطيل «ولا يغشلٌ عينه» القلبى «إنسانها  »‏ وهو سوادها عن رؤية الحقّ 
بالشبهات والأضاليل؛ وذلك لامتناع إنشاء مثله مثل هذا الكتاب من عند نفسه 
بضرورة حكم العقل. 

ثم لا يذهب عليك ما في الشطرين من حُسن السجع والجئاس في تقابل 
الفعلين» وهما يغشى ويغش على ما بينهما من التقارب في اللفظ والمعنى. ثم 
التقابل بين النفس والعين, مع تقارب المراد منهما. 

ثم التقابل ب 00 وإنسانهاء مع ما بينهما من الشركة فى عدم الرؤية 
والعافرقي لفقل 1 

وبالجملة فهو «ذكر عظيم الشأو» ومعناه السبق بالفتح. وهو ما تتسايق إليه 
الخيل يوم المسابقة من الشيء الثمين المعدٌ لمن يسبق منهم إليه فياخذه لقاء تعبه 
اا 1 

٠‏ وهكذامن بذل الجهد واحتمل التعب في سييل هذا الكتاب الكريم بالتفكّر في 
دقائقه ونكاته, والتعمّق في رموزه وخارانه وجاك عا حدق ركو الحمن كان 
شأوه في الدنيا بما يحصل له من المعرفة التامّة عظيماً. 

وكذا قاف شاوه الأسشتووع ا لاحن اللشفدل :كرا العتر ل رسيتي عه لدرعد 
يقيئه به انا عظماً 

ولا يخفى عليك حسن تلك الاستعارة. 

وهو أيضاً «عالي الشأن» رفيع المنزلة لدى العارفين بفنون الكلام؛ ودقائق 
الأحكام «يقطع حدّه» القاطع كالسيف الماضي الحاد «لسان» الاعتراض من 
«الشانئ » المتجسّس للعيوب على ما اعترف بذلك علماء الغربء وحكماء 


آلنوح نزيل الكاظمية من العراق - أيه الله تعالى ‏ شيئاً كثيراً من كلماتهم 
وشهاداتهم في القرآن الكريم والنبيٌ العظيم يلاك وأفرد لذلك كتاباً سمّاه 
«محتد يَينْكَق والقرآن». 

ولقد أجاد وأفاد. فجزاه الله خيراً وبلغه المنى والمراد. غير أَنّه لم يذكر فى 
كتايةمضادن تلك الأفوال والشهادات: 

وكيف كان فما فيه من التحدّي!"' لمعارضته مراة بعد أخرى, تم إخباره القطعى 
بعجزهم عن ذلك مهما تعاضدوا وتعاونوا بعضهم ببعض فيه غنى وكفاية لشبوت 
إعجازه. 

فتراه مرّة تحدّاهم بمعارضة القرآن كلّه. والإتيان بمثله مع جعل ذلك ناقضاً 
لنبوّة من أتى به. وذلك مع الترخيص لهم في التعاون بقوله تعالى: لإقل كن 
اجتمعت الإنس والجنّ على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان 
عشهم عدن ظهيراً4 ١‏ 

وثانية: تحدّاهم متنازلاً معهم بمعارضة عشر سور منه, لا معارضة جميعه. مع 
الترخيص المذكور بقوله سبحانه: «أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله 
مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين * فان لم يستجيبوا 
لكم فاعلموا أَنّما أنزل بعلم الله ...» إلخ 0 

وثالثة: تحداهم بمعارضة ما هو ايسر من ذلك, وهو الاإتيان بحديث وقصة 
واحدة تشبه قصّة من قصصه فى الفصاحة والبلاغة. فقال تعالى: «أم يقولون تقوله 
بل لا يؤمنون * فليا توا 55 مثله إن كانوا صادقين 6!4. 

ورابعة: تحداهم بما هو أسهل أيضاً من القصّة, وهو الاتيان بسورة واحدة من 


)١(‏ التحدّي من حاديت فلاناً إذا باريته ونازعته في فعله لتغلبه أو من تحدّيت الناس القرآن 
طلبت ما عنده ليعرف أيّنا أقرأ أو أفصح. (؟)الاسراء: .1١‏ 
(؟) هود: ١‏ و15. (؛) الطور: 77و74 


مثل محثد َلاَق الأمّي, فقال تعالى: «وإن كنتم في ريب مما نرّلنا على عبدنا 
فأنوا نسوازة من متلداواذعو| شهدا كدرهن ذو أله اإن كنعم عناد فين فان ل تعلو 
ولن تفعلوا فانّقوا النار الّتى وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين»0". 

فمقدى الليعاق تا افسره البعضن أله يمتوط فى البدارضق ان يكتوق امنا 
لا يقرأ ولا يكتب مثل من أتى بهذا القرآن. 

ثمٌ أخبر عن عجزهم عن ذلك بكلمة «إلن» الدالة على النفي الأبدي. وذلك 
انهم تعاش و متخ اند الحسيةة 

كه اتتازل معهم #التسددى مده خامسنة أرضأ بإسقاط الترط التذكوره وسالهه 
ما هو أسهل من كلّ ذلك؛ وهو الإتيان بسورة واحدة من القرآن وإن كانت قصيرة 
فى الغاية, ولم يقيّد ذلك بكلمة «من» المستفاد منها الشرط المذكور «و» ذلك 
«قوله»: #أم يقولون افتراه قل «فاتوا بسورة» مثله وادعوا من استطعتم من دون 
الله إن كنتم صادقين 4(" 

فيكون الضمير فى «مثله» زاجعا ان القرآن نفسه على خلاف «من مثله» فى 
الآية السابقة, فإنّ الظاهر كما عرفت رجوع ضميره إلى النب الأعظم بنكو . 

ويكون المفهوم حينئذٍ من هذه الأخيرة: أَنّه لا مانع من كون المعارض عالماً 
قارئا كاتبأ بالغا النهاية فى العلم والبيان. ولا تحاشى من التسالم على كون 
المعارضة مو كله أيضا ناقضا لنبؤة فك اص «القزان فصلا عن معارضة غيره :قن 
الجهّال الأَمْيّين. 

«و» كل التحديات «لا» يجيبه «مجيب» ولا يقدم على معارضته بليغ 
وللاخطبيب. 


مه 
ع 


ومن الواضح أنّكلاً من ذلك «كافب »> لاثبات إعجازه؛ وتثبيت نبوّة من أتى به 


0 الشو د 90 يوش 


اق 4ه ا دل 


فكم وكم من جد فيه واجتهد فلم يقم بالأمر إلا وقعد 


ذاعتك من 'تأملا» وانضفه إن كان من أهل :الف والدرابة. 

إن المنادي بكلّ ذلك وهو النبيّ الأعظم ون قد قرع بها مسامعهم؛ وهم 
كما د كنا نضحاء العجاز»ورلاء الطحاء:ؤوجوة القنان ب وأكارر الفراعية 
وطواغيت البلاد. وصناديد قريش, ورؤساء جزيرة العرب, ولهم العدة والعدد 
على قدر الحصى والرملء وهم ذوو العرّ والثروة. وأهل الذخائر والعشائر, وفيهم 
الفطيية المتتومة يكب العاملة 

وكالو انفققا نو قن يدر الفدافاه وزالنا كودو وا لوقا ده والشل بور الها 
والعظمة؛ معجبين بما 9 من فصاحة المنطق وبلاغة البيان وهم العرب القح, 
واللسان الفذ. 

وكاتوا اكز ديماء توا عد تهنا و اد كر انم لانت اللجالنة الأسواقياة 
وغيرهاء بحيث كانوا يعلّقون على الكعبة المعظمة منشئاتهم المتناهية بزعمهم فى 
الوه ةو التمناحة :و الحيية لتلا ع ْ 

إلى أن فاجأهم النبيٌ الأمت بنك على ماهو عليه من الاستضعاف والوحدة 
وقلّة ذات اليد بهذا الكتاب الكريم الحاوي لتلك المحسنات المُشار إليهاء فقامت 
قبامتين حهدا واقنكت أوداخه قدا وكفدا: 

ولا سيّما بعد تحدّياته المتكدرة برفيع صونه يلكي في مجامعهم. فشمّروا 
أذيالهم وبذلوا أموالهم وتكافوواء وانضمٌ بعضهم إلى بعض مهتمّين إلى الغاية في 
إجابة تحدياته. باذلين نهاية الجهد فى معارضته. 

وليعاقن :لان نض رتكا لدم ةكورة قل كفي النوا ررك والاحادت. 

«فكم وكم من» سعى في أمر المعارضة؛ و «جد فيه واجتهد» فى دحض 
الحقٌّ, ومخاصمته بالباطل. 

«فلم » يمكنه ذلك, ولم «يقم بالأمر» الذي اهتمٌ به «إلّا وقعد» عجزاً عن 
تنفيذه. ووهناً وخجلاً عن معارضته. 
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فما أتوا بسحورة بل آينة رواية ايتها الدراية 
زفق تمده فاقوا نكن “كصينا سيادوا]البئكلك السنا 
فيا أتوا مما انتغره جيهلة” 0 الاينا تضخك من الدكن 


«فما أتوا» بعد الاجتهاد البليغ «بسورة» طويلة ولا قصيرة «بل» 
ولا«اية» واحدة. وتلك «رواية ايتها الدراية » وعلامة صدقها الوجدان. 

فا تلك القائل الظيمة على ما كانوًا علبّه مق التعاضد»واتفاق الكلنة :على 
معاداة النبئ بكو وتفانيهم في إبطال أمره. ودحض كلمته. مع ما كان لهم من العرٌ 
والأبّهة, والغنى والثروة لو أمكنهم معارضته ويك بالكلام لما بذلوا النفس 
والنفيس فى سبيل دفعه. ولما خاضوا بحار تلك الحروب الدامية لإخماد ذكره 
وهلاكه. ولما خاطروا بأعراضهم ونفوسهم في مهالك النزالء ولجج ميادين القتال. 

وأ فقا زر اطي أ نهار كانوا سينا اتحسه وما وكين كا عادو كان كي 
لاثبتته الصحف, ونشرتهالكتب شرقا وغرباء وقرعوا به الاسماع, وملؤوا الاصقاع 
بعد معلومية توقّر الدواعي لذلك وقلّة أنصارالحقٌء وكثرة أعاديهفيكل عصر وزمان 
إلى عصرنا الحاضر. ولو كان لبان من غير رادع ولا مانع في كل وقخبو اران 

«و» من المعلوم المثبت في التواريخ الصحيحة أن «فرقة » منهم «قد خلصوا 
نجيّاً » مأخوذ من قوله تعالى فى سورة يوسف عَكةِ : إفلمًا استيئسوا منه خلصوا 
نجيا »7 أي اعتزلوا عن الناس يتناجون نهو وشنادلوق أراءهو فيا اتسدروه 
«كيما يباروا» أي يعارضوا «الملك العليًا». 

وألحق بكلمة «كى» كلمة «ما» للتأكيد. 

«فما أتوا» بشىء «ممًا ابتغوه» وراموه «جهلاً» منهم بقصورهم عن ذلك. 
وألّه لن يستكي التقارطة 1د لاينا تشبتك ينه التكاك > لشةبر فا كمه ويشاعتد: 


.8٠١ يوسف:‎ )١( 


فتيان سند العحر والعياء ' جمنق فصا القوب العبراء 
والكل بامتناعه أة قروا فقيل معجز وقيل سحر 


ومن لقنا فياه أه أعاظه تصحاهم ووجو باه لدف اكترين عشائر هومن 
القتل والاغتيال بعدما اجتمع أكابرهم في مجالس كثيرة يتشاورون في ذلك. حتى 
اتفق تكلمتهم على جعل قانونالقصاص وإنشاء عبارةبليغة في ذلك إلى أن اختاروا 
ما رأوه أبلغ من كل ما أنشئ في ذلك وهو قول بعضهم: «القتل أنفى من القتل» 
فكتبوه بأجود ما يكون, وعلّقوه على الكعبة المكمة؛ افتخاراً به. ومباهاة ببلاغته. 

إلى أن بلغهم قوله تعالى: «إولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب74" إلى 
شر فطارت عقؤلهو وحارت أفكاوف نهنا رضنا ت#مضوافى بنواة اللبل إلى 
الك وسطتو يا كادر ا دامر عايها فى اذلله وس را دن لوه قو امه 
1أدعنوا عورش من العذا رط قا هه 
العجز والعياء» وهو التعب «من فصحاء العرب العرباء » وهم المتبعون لغة يعرب 
ابن قحطان. وهي أفصح لغة في العرب, والتابعون لها أسبق من العرب المستعربة 
المتبعين لغة إسماعيل بن الخليل إبراهيم طَجة. 

«والكل» أذعنوا بعدم إمكان إنشاء ما يعارض القرآ ن الكريم و«بامتناعه 


وبذلك وأمثاله من وقائعهم 


.١79 البقرة:‎ )١( 
فإنّهم بعد غليانهم في أمر النبيّ يَإَْةِ انتخبوا أربعة من وجوه فصائحهم وسألوهم أن‎ )( 
يتكفّل كل منهم بمعارضة ربع القرآن وأمهلوهم في ذلك سنة كاملة وذلك بعد مواعيدهم لهم‎ 
على ذلك بأموال جزيلة وهدايا ثمينة ولما انتهى الأجل واجتمعت عليهم القبائل يطالبوهم‎ 
بذلك في مسجد الحرام نهض أحدهم واعتذر عن المعارضة بسماع قوله تعالى: «وقيل يا‎ 
ابلعي مائك ... إلخ», وخرج من بينهم اثمّ قام ثانيهم وتبع صاحبه في الاعتذار بسماع‎ 9 
قوله جل وعلا: «إِنّ الله يأمر بالعدل والإحسان» ثم نهض ثالئهم واعتذر عن ذلك أيضأ‎ 
بسماع قوله سبحانه: «فلمًا استيئسوا منهم خلصوا نجياً . ..إلخ» ثم تبعهم رابعهم واعتدر عن‎ 

ذلك بسماع قوله عرّ وجل: «وأوحينا إلى 1 موسى ... إلخ». 
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فأسلم الطيّب منهم وجحد20 من صذده ضلاله عن الرشد 
فآل أمرهم إلى اتتحارب فقابلوا الكتاب بالكتائب 
وأذنوا بالحرب والكفاح فعارضوا المصحف بالصفاح 


أقدّوا» بأجمعهم؛ وإن امنا في تسميته تخلّصاً من الخضوع له. 

«فقيل: معجز» والقائل به هم المنصفون الطيّبون. 

«وقيل: سحر» والقائل به هم المعاندون المتفرعنون. نيعا للو لين الم 
وكا نوؤشل أكبره نذا وانضحهم متطنا».وأعباه مالاًء :وا وشهوهع فدراء 
وأكثرهم ولداً. 

«فأسلم الطيّب منهم » وهو ذو السريرة الحسنة. ولكن الخبيث منهم عاند 
«وجحد » الحقّ بعد معرفته وهو «من صد ضلاله عن الرشد». 

فاستعدوا ونهضوا لدحض كلمة الحقّ بكلّ جدّ وجهد «فآل أمرهم إلى 
التحارب» والقتال «فقابلوا الكتاب »الك ريم «بالكتائب » من الجيوش انسح 
«وآذنوا» مُعلنين «بالحرب والكفاح» أي الدفاع بمباشرة النفوس وجهاً بوجه. 
من غير حجاب ولا واسطة؛ حرصاً على الغلبة. 


(:#) فإنّه لما قرأ عليه النبيّ وليك سورة حم السجدة أخذ اللعين ا 
وتدبر وإكبار حتى دهش بسماع ما فيها مخ آيات التهدايد والوعيد إلى أن بلغ النبئ ونمو 
قراءته لقوله جل وعلا: «فإن ' أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة ... الخ4 فتغيّر لون الرجل 0 
فرائصه وأشرف على الهلاك وأقسم على النبي يلو بالكفٌ والسكوت : 8 فنضرقا الى أبيته 
ا ار 
النبيّ يي فأنكر ذلك أشد إنكار : فك كز افيا كيرا متها بارا سمعه من القرا ن الكريم 
بها فأخذوا بشاورونه في رمي القران بالخطبة أو الشعر أو الكهانة كر أو 
رمي النبي لرِة بالجنون أو الكذب وهو لا يوافقهم على شيء منها حذراً من تكذيب القبائل 
لهم في ذلك كلّه إلى أن أشار عليهم برمي القرآً ن بالسحر لشدّة تأثيره في النفوس وأخذه بمجامع 
القلوب كالسحر ونزل فيه قوله تعالى: «ذرني ومن خلقت وحيداً إلى قوله سبحانه: ‏ فقال إِنْ 
هذا إلا سحر يؤثر» إلى آخر سورة المدّثر. 


وآثروا الطعان بالسنان عجزاًعن البيان باللسان 
والمتلنون تينوا اقذامهه في دينهم وأحسنوا إقدامهم 
فأجَجوا الوغى بعزم نافذ وفي اللقا عضّوا على النواجذ 
وشرّعوا أسئّة الحتوف واقتطعوا الرؤوس بالسيوف 


دنها رضو] التسحق» القريف ب«بالطفاع © وه الويق انريف دده 
الى هي أحد جانباً وأسرع قطعاً. 

«واثروا» أي اختاروا «الطعان بالسنان» على ما فيه من الضعوبة «عجزاً 
عن البيان» والمعارضة «باللسان». 

ولو قدرواعكن :لك لما احسياوًا تلك النعاة المؤلكة: 

وعندئذ تجهز أولئتك الطيّبون «و» هم «المسلمون» للدفاع على ما هم عليه 
من القلة عدداً وعدة, وكونهم حديثوا عهد بالاسلام و «ثيُتوا اقدامهم» راسخين 
«فى دينهم واكيدوا إقدامهم » فى لقاع العد5 يسياق النقة هنا حنحوا الوغى » 
راصوهوا نراق الحرروب اقحس عم اند »بو قري كويب تانق وشاع 
معجبة «وفى اللقا » عند مواجهة العدوٌ «عضوا على النواجذ » وهى الضواحك من 
الأسنان على عادة الشجعان حين اشتداد الحرب وذلك كناية عن شدتهم في 
الطعن والحرب. 

وكان أمي رالمؤ منين لد يأمر بذلك أصحابه في بعض حروبه؛ فيقول كل لهم: 
«عضّوا على النواجذ» وما أبدع الشطر المنظوم على طبقه. 

«وشرّعوا » أي رفعوا «أسنة الحتوف »> والهلاك «واقتطعوا الرؤوس» من 
الكقار «بالسيوف » البيض في الغزوات. 

وكان أعظمها غزوة أحد التي صعد أبو سفيان فيها بجموعه من المشركين على 
قلل الجبال فرحين مستبشر بن بكثرة عددهم وقوّة بطشهم. 

مع اها وتجند وا ميق :تطك المتلبين :عدة وعدا وأقبلوا على المقق :وال تن 
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واستقبلوا أعل هبل أعل هبل 2 بقولهم الله أعلا وأجل 
وفرّقوا جيوشهم أيدي سبا وغادروهم بين قتل وسبى 


يخاطبون صنمهم الأكبر هبل ويهنّؤونه بالغلبة وعلوٌّ الشأن. 

حتّى تقدّم إليهم أميرالمؤمنين قا بمن معه من المسلمين «واستقبلوا» قولهم 
«أعل هبل أعل هبل » وأجبهوهم بالردّ عليهم «بقولهم الله أعلا وأجل». 

ثم هجموا على جموع المشركين بكل نشاط واستقامة. هجمة رجل واحد 
«وفرّقوا جيوشهم » على نحو تفرّق «أيدي سبا» أي أقوياء آل سبأ. وكانوا قبيلة 
من العرب منتسبين إلى جدّهم الأعلى وهو سب بن يشخب بن يعرب بن قحطان 
يضرب بهم المثل في التفرّق والتشثت*. 

«وغادروهم » أي تركوهم قسمين «بين قتل وسبى » بمعنى المقتول والمسبئ. 


() وكان من قصّتهم أنّ طائفة منهم سكنوا مدينة مازن» وكانت من قبل عاصمة سلطنة 
بلقيس. وسمّيت سبأ بسكون القوم فيهاء وكان بينها وبين عاصمة بلاد اليمن وهي مدينة صنعاء 
مسيرة ثلاث ليال؛ وكان مجموع بلاد اليمن يومئذٍ ثلاثة عشر مدينة. وكان كلها مملوءة من آل 
سباً. وكان أعظمها مدينة سبأ بكثرة النعم والخصب والرخاء. وفيها مئات الألوف من القوم. ولهم 
فيها جنّتان عن يمين وشمال يسير الراكب فيهما مسيرة عشرة أَيّام لا يرى فيها الشمس لكثرة ما 
فيهما من الزرع والأشجار والفواكه والأثمار. وكانت المرأة تمشي تحتهما والطبق على رأسها 
فيمتلاً الطبق من أنواع الفواكه من غير تعب الاقتطاف, وكان للقوم سد على خليج بحرهم قد بناه 
الجنّ لسليمانظة من الصخور العظيمة, ولما طغوا على ربّهم تعالى اغتراراً بالنعم الوافرة بعث 
لله تعالى على سدّهم فيراناً كباراً قلعت صخوره حتّى غشيهم السيل؛ فغرقت بلادهم, وانقلعت 
أشجارهم إلا الشادً القليل منها ممّا لا ينفع ولا تثمر كشجرة السدر وامٌ غيلان وأثل وهما 
شجرتان كريهتان وقد أخبر الله تعالى عنهم بقوله سبحانه: «لقد كان لسباءٍ في مسكنهم آية 
جنّتان عن يمين وشمال - إلى قوله تعالى: ‏ فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدّلناهم 
بجنّتبهم جنّتين ذواتى أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ... إلخ4 وغرق منهم من غرق 
وتفرّق الباقون منهزمين, وتواروا في أقطار الأرضء وصاروا مثلاً لمن بعدهم من الجموع.؛ ومنهم 
جنود المشركين الّذين هزمهم المسلمون وفي طليعتهم أميرالمؤمنين /92. 


تم 22111111100 نور الأفهام /ج ١‏ 


كم أذهب الإسلام منهم أنفسا 2 وكم سبى من الذراري والنسا 
ومذ أتاه النصر من ربٌّ الورى 0 ساد الورى وصاد آساد الشرى 


00 


«كم أذهب 00 «منهم أنفساً» 7 متفرعنة على ما هم 
عليه من العدّة والعدد وكثرة الأبطال, ل 
وضرار بن الخطّابء وهبيرة بن أبي وهبء ونوفل بن عبدالله. ومرحب الخيبري 
وأمثالهم ممنكان يعد أحدهميالف فار سأوخمسمائة وقد تكاملوا عشرا تالألو 5 
متعاضد ين متفانين سعياً في قتل النبي يكو وهلاك أتباعه. ودحض شريعته. 

فترى كيف نصر الله تعالى نبيّه ولق حتّى رفع مناره وأعلا كلمته. وأيّد دينه. 

ثم أنزل عليه يبك : «هو الذي أَيّدك بنصره وبالمؤمنين »27 

وقال تعالى: 9 يريدون أن يطفئووا نور الله بأفواههم ويأبى اله إلا يتم نوره ولو 
كره الكافرون *# هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحقّ ليظهره على الدين كلّه 
ولو كره المشركون4١"‏ «ليحقّ الحقّ ويبطل الباطل ولو كره المجرمون4'' أراد 
المشركون ليطفئوه ويأبى الله إلا أن يتمه «وكم سجى من الذراري والنساء » منهم. 

وقد بسطنا الكلام في ذلك بشرح غزواته وما ظهر منه فيها من الكرامات 
والمعاجز في الجزء الثاني من كتابنا «تاريخ النبيئّ أحمد يلب مضافاً إلى سائر 
ها لذ كرا أرضا كن الكره الأول من .معد اه الناهرة القن أفيهها لصحف 
سود ةب وتران الرقاقة ْ 

«ومذ أتاه النصر من ربٌّ الورى» بجنود سماوية, وأخبر الله تعالى عن ذلك 
بقوله سبحانه: «إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أنّي ممدّكم بألف من الملائكة 
مردفين »!4 «ألن يكفيكم أن يمدّكم ربكم بئلاثئة آلاف من الملائكة منزلين -إلى 
قوله تعالى: ‏ يمددكم ربكم بخمسة الاف من الملائكة مسوّمين »00 


(١و#وغ)الأنفال:‏ ؟7و4و1. (1) التوبة: 97و (0)آل عمران: 4؟7١و50١.‏ 
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وقادهم إلى السبيل الواضح وشرعه الجاري على المصالح 
شرعة حقّ سمحة وسهله وشجتاء تنسخ كل مله 


اجا سس سين نت سب تس 


«ساد 0 بدينه الحنيف «وصاد أساد ا خطف 
موده الطغاة بسيفه وبطشه. وجذيهم إلى شر يعته باياته ومكارم أخلاقه, 
وأخضعهم لدينه بمعاجزه وبراهينه. وهم فراعنة العرب المتغرّزة في عرينها 
ومأواها إلى أن جرّهم لطريق الحقّ «وقادهم إلى السبيل الواضح» منه «و» 
استجلبهم إلى «شرعه الجاري على المصالح» جمعاء ديناً ودنياً وآخرة لكاقة 
العياد إلى يو المعاد. 

وهو «شرعة حقّ سمحة وسهلة » حاوية للقوانين المقدسة, خالية من العيب 
والنقيصة ومنزّهة عن الشين والخسيسة., ليس فيها شيء من صعوبات الشرائع 
السابقة, المثبتة في الأحاديث اا الوققة: 

وبذلك قال َلَانَكَو: : «بعثت للشريعة السمحة السهلة» «و» هي خم نايلة 
تنسخ كل ملة». 

قد أسّسها ذلك النبيت الأعظم يلكي من غير تعلّم لدى مخلوقء ولا استشارة 
الشرو عل نا قو قله من ةر الامتظ هاف 

فجاء بهذا الكتاب الكريم الذي فيه تبيان كل شىء لقرآناً عربيّاً غير ذي 
عوج ١١#‏ فنهجه بعلم قد فصله, ودين قد أوضحه. وأعكاء بينها. وقواعد ابتدعها. 

وكان كلامه الفصل, وحكمه العدل. وسيرته القصد. وسنّته الرشد, وبعثه رحمة 
للعباد. وربيعاً للبلاد. 

وقد اتتشرت دعوته بزمن يسير لم يبلغ ربع القرن الواحد في أقطار الأرض, 
شرقها وغربهاء برها وبحرهاء وطار نَبَوْهِ في الأصقاع وملاً القلوب والأسماع. 


.؟58:رمزلا)١(‎ 


لان ماده لاماقرة و مع مجعو حم وو اع مخ ميد وبر 6خ جه #قبردا لوو الاقهاء تا 


وخضعت لدتجنابزة الملو كه وطوقت لهينيو المذله رقاب قراغقة اللوافيك حت 
أتوه حبواً صاغرين: ودخلت في دينه أفواج قبائل المستكبرين ونزل عليه وبل 
قولة :تمان :«اورايت الناسن بدخلون في دين أفواجا . .. إلخ 006 

ركفن لها للك معد ةنو كرامةاعقى ' اتناك ضير عن ادر نما سوه امقر 
على ما تأتي الإشارة إليها إن شاء امال 

وبالجملة لا شبهة أنّ شر بعته لكيه أفضل من الشرائع السابقة كلّها. أن كتابه 
الكريم ناسخ لكتب الأنبياء المتقدّمةطيهق جميعها اوإِنّه لكتاب عزيز # لا يأتيه 
الباطل من بين يديه ولاامن خلفه تنزيل من حكيم حميد4!' ناسخ غير منسوخ , 
وفاضل غير مفضول. 

ولا يُصغى لما نبح به اليهود وتبعهم بعض أهل الضلال من القدح في النسخ 
إنباتاً لدوام شريعة الكليم جه وإبطالاً لشريعتي الإنجيل والقرآن ولقّقوا لذلك 
شبهات واهية. 1 

إحداها: أن المنسوخ حين تعلّق الأمر به قديماً لا يخلو من كون الأمر به إِمّا 


نفل كانية فد أو ل 

فعلى الأوّل يقبح نسخه. 

وعلى الثانى يلزم كون الأمر به قبيحاً. لخلّه عن المصلحة, فضلاً عن تقدير 
احتوائه للمفسدة. 


والجواب: اختيار الشقّ الأوّل. ونقول في نقض الاعتراض: إن وجود 
المصلحة قديماً لا يلازم دوامها. ولاغرو في كونها محدودة بزمن خاصٌء أو بعدم 
نوك نس كران مزعي ليا كنا يجنا هد :افباقى كتبرييي امكاح الاوك 
الموقّتة إلى وقت:خاضٌ» أو التحدودة يعدم حدوث مراحم أقوى :من المتضلحة 
الكامنة فى الما موق به. 


)١(‏ النصر: ؟. () فصّلت: 141١‏ و475. 
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والطعن في النسخ لكونه بدا وهو محال فمن الجهل بدا 
فإِنّه تغيير حكم نفدا ‏ صلاحه فلا يقاس باليدا 


وعليه فلا مانع من تبدّل الحكم الناشئ عن المصلحة السابقة بعد تغيّرها 
بانتهاء المدة, او بحدوث المزاحمة, بل ربما يستتبع بقاء الحكم السابق بعد احد 
الأمرين مفسدة عظيمة يقبح الرضا بها من الحكم العدل. 

ثانيتها: أ نّ النسخ مساوق للبداء المتفرّع من الندامة, وكلاهما من وادٍ واحد 
إن لم نقل فيهما بالعينية؛ فا ردكلا تاسيب لتدتر الحكد ذلك لذ مكوزن امنيا 
عن ظهور الخطأ في الحكم السابق. ومن الواضح استحالة ذلك فيه تعالى؛ فلا يعقل 
منه النسخ أصلاً. 

«و» الجواب: أن «الطعن في النسخ لكونه بدا» قبيحاً «وهو محال» فيه 
تعالى» إِنْما نشأ من عدم المعرفة بالمعنى الآخر للبداء «فمن الجهل » بمعناه الثاني 
«بدا» اعتراضهم. 

فإنّ الصحيح أنه على قسمين: 

اخدها ما ذكر وهوالمسبّب عن ظهور الخطأًء والملازم للذمُ. وأنّ امتناع 
ذلك عليه تعالى من المتسالم عليه. 

تاتهوعاتها اونا البشوهو اللسيعه اعد الا عرية المذ كو وو و قن كفنت 
أنَّ تبدّل الحكم بسبب أحدهما ممّا لا قبح فيه أصلاً. بل ربما يكون القبح في ترك 
ذلفه آم ترى أن مصلحة العيدامة مكلا النحدودة يقوران الوه مشي ينرؤالة 
ونكون العامة وواةلك واس شيو فيج وطاق ذلك قو 0 

ويقال بمثل ذلك في الأحكام الشرعية المسيّبة عن المصالح الواقعية؛ فإنّه لا 
شبهة في إمكان تبدّلها بتبدّل الأعصار, أو باختلاف حالات المكلفين. وهذا هو 
المراد من النسخ المدّعى فى المقام «فإنه تغيير حكم نفدا» وقته. وانتهى 
«صلاحه » وهو المعبّر عن لاوما خن على المكانية: 


نكن 0000000002 006000 06000660606 000000060006000600066.. ثور الأقهام /ج ١‏ 


والفعل قد يكون وجهه حسن من الورى في زمن دون زمن 
فالنسخ جائز وما أقبح من2 بماجرى في شرعهالماضي طعن 


«فلا يقاس » ذلك «بالبد|» القبيح الممتنع فيه تعالى؛ المعبّر عنه بظهور ما 
خفي على الحاكم. 

«و»>قد انقدح بذلك أ «الفعل »الواحد على وحدته يمكن أن يختلف ما 
وقيها باختلاف المكلنيئ اونشاد ل الارية. 

فتراه «قد يكون وجهه حسن» حاو للمصحّة «من الورى فى زمن دون 
سن كه لقن كرت اللاو ةر سال المرسن ونال الضكة ود كيه 
مسالكة الضوء ال الشكة دوو سال لوس الغو ةلك رمن نظا نهنا 

فلا شبهة في تبعية الأحكام وحسنها وقبحها لتلك المصالح الواقعية حدوثاً 
وَنَقَاء كلبينبناء لفن الخذوتك فقط: 

ثم لاا يذهب عليك أن تبديل الشطر بقوله: «والفعل قد يكون ذا وجه حسن» 
أوفق بالقواعد العربية, إلا أن تُقرأ كلمة حسن بصيغة الفعل الماضي. والأمر هيّن. 

وكيف كان «فالنسخ جائز» بل واقع منه تعالى في بعض احكامه سبحانه 
بالأدلة الأربعة كلها. 

ما الكتاب؛ فقوله تعالى: «إما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو 
مثلها ١7»‏ «وإذا بدّلنا آية مكان آية بما ينرّل قالوا إِنّما أنت مفتر ... إلخ 4 

وأمّا السنّة فبذلك مستفيضة, فراجع فيها كتب الأحاديث. 

وما الإاجماع عليه من فرق المسلمين إلا الشاذً الذي لا يُعبأ به. فلا شبهة فيه. 

وأمّا العقل فقد عرفت حكمه باختلاف وجوه الحسن والقبح حسب اختلاف 
الحال أو الموضوع. 


.٠١١ (؟) النحل:‎ .٠١5 :ةرقبلا)١(‎ 
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وما روى اليهود في التأبيد مختلق وليس بالمفيد 


برد لتر سب كب يويند ينين ,ع ديت تيك تيت تيت ا كيت ييت ك ‏ ت ت ن ‏ نا 0 


وأقبح منه اعتراض «من » هو تابع بزعمه للتوراة من فرق اليهود؛ فإِنّه بقدحه فيه 
قد ذهب «بما جرى فى شرعه الماضى » المتقدم على الشريعتين. وقد «طعن » 
بذلك فى كتابه القديم الذي قد اشتمل على أحكام مختلفة متباينة في مواضع شبّى. 
ولا سبيل لإصلاحها إلا بالنسخ. 

فقد جاء في موضع منها: أنّ الله قال لآدم وحرّاء قد أبحت لكما كل ما دبّ 
على وجه الأرض فكانت له نفس حيّة إلى آخره. ثمّ جاء في موضع آخر منها: أن 
لله قال لنوح خذ معك من الحيوان الحلال كذاء ومن الحيوان الحرام كذا إلى آخره. 

وان خبير بدلالة ذلك على نسخ شريعة ادم كلا بشر بعة نوم علي فقد حرم 
عليه بعض ما أباحه لآدم حلي . 

وأيضأ جاء في موضع منها أن الله أباح لنوح تأخير الختان في شرعه إلى 
وقت الرشد والكبر, ثم نسخ ذلك وحورّم التاخير على الانبياء من بعده. ثم اباح 
أيضاً لإبراهيم تأخير ختان ابنه إسماعيل إلى زمان كبره؛ ثمٌ حرّم أيضاً على 
موسى وأمّته تأخيره عن سبعة أيّام. 

وأا جاء فيها أنّ الله أباح لآدم الجمع بين الا تيرك في النكاح, ثمّ نسخ ذلك 
فى شر بعة موسىء وحرّمه عليه إلى غير ذلك ممّا لا يسعه المقام ويجده المتتبّع فيها. 

الثتها: ما رووه عن الكليم اكه من حديث ادعوا تواتره وشدوا به أزرهم من 
قلا لاتمشكوا النبيت أبدأ» ورجعوا ولالنه على تأبيد شريمة السك وبطلان 
الشريعتين بعدها. 

«و»الجواب أنّ «ما روى اليهود فى التأبيد» حديث زور «مختلق »> لم يعلم 
تفوه الكليم طّة به. بل المعلوم خلافه؛ فإنّه منتسب إلى ابن اللرويذي «وليس» 
مثله «بالمفيد » ظنً. فضلاً عن القطع بدعوى تواتره. 


حك شوح مسد لام ماي مو فول لش فس عام لاط اوه ازا ميزه الور الأقهاة "رج ١‏ 
إذ سد ما من يبخدنصّر صدر عليهم باب تواترالخبر 


«اذ سد » عليهم باب العلم ون بهم من «بخت نصر » وما «صدر » منه فيهم 
من قتل رجالهم وذبح أطفالهم, حتّى أباد نسلهم, وقطع دابرهم. وأحرق كتابهم, 
فإِنَ ذلك أغلق «عليهم باب » دعوى «تواتر الخبر» المذكورء بل سائر ما يروونه 
في توراتهم أو غيرها؛ فإِنه لم وق علد بعد لاف الوفعة الاشواد فلللاين السناء 
والبلهاء والقصّار الضعفاء الْذين تواروا منهز مين في أقطار الأرض متفرّقين كما 
يعرفه المتتبّع في التواريخ. 

ا من يقوم به الإجماع منهم أو التواة تر المفيد للقطع, بل أقلّ من ذلك. 

فاو يليا فخ الحدرك بدا : فهو مخدوش من حيث الدلالة على 
مطلوبهم. فإنّه حسب السنّة الجارية في كتابهم ليس فيه تصريح بالتأبيد الأبدي 
إلى آخر الدهر؛ فإنّه قد ذكر فيه التأبيد في مواضع شتّى لغير الدوام الأبدي. 

فملها ما جاء فيه أن اله نخدم عنث ستينثة حرطن عليه الفق فتى 
السابعة, فإن ابى ثقب اذنه واستخدم ابدا. 

مّ ذكر في موضع آخر منه: أل مكنم امسن سنة 

وعليه فلا محيص من حمل التأبيد فيه على المدّة المتدكوزة فنقط ووفماً 
للتهافت, وحذراً من النسخ المستتكر لديهم. 

وجي اما حا فيه اها أذ دعابت الدى امرزوا به في عصر الكليم عه يلزم 
أن يكون لهم سنّة أبداً. ثمّ تراهم قد انقطع تعبّدهم به. ولم يستمرٌوا عليه بدعوى 
عدم دلالة ذلك على الاستمرار الابدي. 

ومنها: ما جاء فيه أيضاً أنّ الله قال لهم: «قرّبوا إلىّ كل يوم خروفين: خروف 
قدو وعرووق متضابن الغارت قريانا داننا اهنا بكو إلى اخرة: 

وتراهم أيضاً قد تركوا التعبّد به بدعوى 2 الدوام المذكور إِنْما ا به مدة 
محدودة إلى غير ذلك ممّا لا يحتمله المقام, وإِنّما يجده المتتيّع فيه. 

ثم بعد الغضٌ عن كلّ ذلك لم تكن دلالته على مطلوبهم إلا بظهور ضعيف 
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وكم له ما شط عن طوع البشر ١‏ كمالأمٌ معبد منه ظهر 


بقصر عن معارضة أدنى دليل؛ فكيف بالأدلة القطعية من العقل والنقل المثبتة لنبوّة 
المرد الخاتم يلكو واتتساخ الشرائع السابقة كلّها بشريعته المقدّسة على ما اشير 
إلى بعضها؟! 

رابعتها: ما نسب إلى بعضهم من لزوم الأخذ بالمتيقّن المجمع عليه وهو 
الشريعة المتقدمة الكليمية. ورفض المختلف فيه. اي الشريعيتن بعدها. ودليل 
الاستصحاب حاكم بذلك أيضاً. 

والجواب: أنّ تصديق أرباب الشريعتين بنبوّة الكليم ا لم يكن إلا متفرّعاً 
على تصديق النبيين المتأخَّرينء وهما المسيح طلا والخاتم ويك فلو رفضت 
شربعتهناء لوم :رفض السبابق عليهها أضا, فأين الإجماع على نبوّة السابق. ومن 
أي باب تثبت نبوّة الكليم كا بعد تكذيب الإنجيل والقرآن والعياذ بالله. 

هيهات ثمّ هيهات! وهل يمكن رفض شريعة الخاتم بابك وإنكار نبوّته بعد 
ثبوت كثير من معاجزه وكراماته وبي بالتواتر المعنوي القطعي. فضلاً عمّا 
عرفت من برهان كتابه وسرعة نفوذ شر يعته. 

«وكم له» من المعاجز «ما شط » أي بعد «عن طوع البشر» وخرج عن 
قدرتهى!*. «كما لأَمٌمعبد منه ظهر »ما أثبتته الصحف الصحيحة والتواريخ الوثيقة, 
وكذا السراقة بن جشعم وبريدة بن أسلم وسائر أهل الحجاز والشام وغيرهم. 


(:) وعن المناقب أنه كان للنبئ يق من المعجزات ما لم يكن لغيره من الأنبياء: وذكر أن 
له أربعة آلاف وأربعمائة وأربعون معجزة, ومجموعها أربعة أنواع. 
0 فنوع قبل ميلاده. ونوع بعد ميلاده قبل بعثته. ونوع بعد بعثته ونوع بعد رحلته, وإن أقواها 
وابقاها القران لوجوه: 
أحدها: ما أثبته الكل من أن معجزة كل رسول كان موافقاً للأغلب من أحوال عصره كما 
بعث الله موسىنظة في عصر السحرة بالعصاء فإذا هي تلقف ما يأفكون. فأبهر كلّ ساحر؛ وبعث 
عشي لل توكان قوم زونطر. أطقاعه' قا عطاه معتحة إبزاء الأ كسم والأبرضي وو جداد لمر كلها حم 


وما جرى بأمره في الشسجره جرياً على ما اقترحته الفجره 
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«و»منها «ما جرى أبرة فى العيدره > التي أقبلت إلد لا بإشارته. وهي 
نخد ]لا رضى خدا بحت وقفك يرت بدية وجليه علي وههدت لها لرسالة تاجيا 
على »> وفق «ما اقترحته » الكفرة «الفجرة » وسألوه ذلك. 


دهش كل طبيبء وقوم محمد يلوق كانوا فصحاء بلغاء. فبعثه الله بالقرآن في إعجازه بما عجز 
عنه الفصحاءء وأذعن له البلغاء. 

ثانيها: أن المعجز في كل قوم كان على قدر عقولهم وأفهامهم وكان في قوم موسى وعيسى 
بلادة وغباوة ولم بينقل عنهم كلام جزل أو معنى بكر, ولعاامروا على قوم يعكفون على أصنامهم 
قالوا لنبيّهم: «اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة4 وأمّا العرب فهم أصمّ الناس أفهاماً وأحدّهم أذهاناً 
فخصّوا بالقرآ ن بما يدركونه بالفطنة دون البديهة. 

ثالثها: أنّ معجز القرآن ن باتي في الأعصار ومنتشر في الأقطار شرقاً ويا قرنا شه قوم 
وعصراً بعد عصر وقد أنقرض غيره. 

وأقول: هذه أواخر القرن الرابع عشر من مبعثه يلق ولم يقدر أحد على معارضته ولو كان 
لبان. وقد صف علماء الفريقين ومحدٌثوهم من معاجزه يق ألوفاً مؤلفة ونحن أيضاً ذكرنا 
شطراً كثيراً منها في تأليفنا (تاريخ النبيّ أحمد) في جزئين, ولا يسعنا المقام لذكرها. ولكن لا 
الى ادن :ايكيا ار لحار كان أكلّ عضو من أعضاء يلبق معجزة 

فمعحترة رأسة أن الغمامة كانت تظلّله أينما سار ومعجزة عينيه أنه كان ير من خلفه كما كان 
يرى من أمامه: ومعجزة أذنيه أنّه كان يسمع الأصوات في المنام كما كان يسمعها في يقظته. 
ومعجزة لسانه أنه كان يستنطق البهائم كالجمل والظبي والضبٌّ وغيرها فيجيبه كل منها ويشهد 
له بالرسالة, ومعجزة أصابعه أنّه خرج من بينها الماء حتى ارتوى منه جمع كثير. ومعجزة يده أنه 
كان ياتيه الحسنان طِيّهه في ظلمة الليل وعندما يسمع صوتهما يناديهما هلمًا إليَّ ويخرج يده او 
سّابته من ثقب الباب فتضىء لهما كضوء القمر والشمس وكذا عند رجوعهماء ومعجزة رجليه 
أنه كان إذا مشى رسن الصلبة أو الحجر القاسي ينتقش عليه أثر قدمه. وإذا مشى على 
الأرضن الزهوة أو العرات ب لم يبين عليه أثر قدمه. وقكا البهاعابن من ماء بشن له أن فيه زعافة او 
مرورة فغسل النبيّ بت رجليه في طشت ثم أمره بإهراق ماء الطشت في البئر فصار ماؤها 
عذباً. ومعجزة بدنه أنه لم يكن له ظل في الشمس وكان بين كتفيه ختم النبوٌة ة مكتوب عليه لا إله 
إلا الله محمّد رسولالله. وولد مختوناً مقطوع الصرّة. وما أعطى الله آية لنبيّ من أنبيائه مكف إل 
وأعطى محمد أَولِل مثلها أوأعظم منها. فإنلموسى الكليم نه انقلبت عضا وأهدة تعزاناء للنبيّ -> 


النبوّة الخاصّة / بعض معجزات النبئ وكا و ا ا م 


له اه ولاتراء درسب 


ط تس ا ا د ا ا 00 


الي اي 5 من أنه «سبّح الله الحصى في 
كفّه » عندما قدم عليه وبال جمع فين ختكرموت وسالو.سرهاناً لنبوّته, 
فتناول يبنو كفَاً من الحصى, واستنطقها بمرأى ومسمع منهم. فنطقت بإذن الله 
على شوح داك أسين الداشرين أجى ,كارح قم شهدت الاق 
بالرسالة, ولوصيّه على عد بالخلافة والإمامة بعد تسبيحها لله تعالى وشهادتها 
لقي لوي ا 2 


الخاتم يتك انقلبت جذوع سقوف اليهود ثعباناً وأفاعي وهي أكثر من مائة ألف جذع بعد ما 
اجتمعوا لديه وسالوه اية كاية عصا الكليم وجعلوا يستهزؤون به ويضحكون على كلامه حين ما 
أوعدهم بذلك. ولمّا رجعوا إلى منازلهم وظهر لهم صدق وعيده تصدّعت مرارات أربعة منهم 
وهلكوا من حينهم؛ وعدي على الباقين إلى عداء وقد خيل جماعة متهو: تواتز كل لجمم متهم 
بهَلإبكةٍ فآمنوا وسلّموا. وإنّ طوفان الكليم طهةٍ أغرق فرعون وجنوده في البحر. وطوفان النبي 
الخاتم وَبيْكة أغرق مائتي رجل بالمطر والسيل في غزوة أحد وكانوا من المشركين. بعثهم أبو 
سفيان في جوف الليل لنجتروا رامن المقتول ابت بن الأفلح من أصحاب النبىّ؛ فهبّت ري 

شديدة حتّى رمت بجدّته في واد منحدر وتبعها المشركون فأرسل الله عليهم وابلاً عظيما 
فأغرقهم ولم يبق لجدّتهم ولا لجنّة المقتول عين ولا أثر. وإن كان الجراد آية للكليم 82 أرسلها 
الله على زروع بني إسرائيل حتّى أكلتها وبذلك محلوا. فإنّ رسول الله يَليْكةّ في سفره إلى الشام 
خرج ذات يوم في طريقه لقضا ء الحاجة وبعد من القافلة فتبعه مائتا رجل من اليهود ليقتلوه ولمّا 
لحقوه وسلّوا عليه سيوفهم أثار الله من تحت رجله من الرمل جراداً كثيراً أحاطت بهم وجعلت 
تأكل لحومهم وعظامهم حتّى لم تبق منهم شيئاً وذلك أعظم من أكلها زروع بني إسرائيل .وإن 
كان الله سلط على كفرة بني إسرائيل القمّل آية لموسى حغةٍ فقد جعل لرسول اله يليك أعظم من 
ذلك فإنْه خرج ذات يوم من المدينة وتبعه بعض المشركين ليقتلوه وهم مائتان : فأرسل عليهم 
قملاً كثيرأ فجعلوا يحكّون أبدانهم واشتغلوا بأنفسهم واستولى عليهم القمّل ودخلت في أفواههم 

حتى انطبقت حلوقهم ولم يدخل فيها طعام ولا ه شراب ولم يتم عليهم شهران حتى هلكوا عن 

آخرهم بالقمكل والجوع والعطش شيئاً فشيئاً. وإن كان قوم من أصحاب الكليمة سلط الله 
عليهم الضفادع فقد أرسل مثلها على قوم أخلاط من اليهود وكقّار العرب حين ما همّوا بقتل 
النبيّ وَبِبَقِ في الموسم ولمّا خرجوا نحو مكّة بلغوا بركة في بعض الطريق فملؤوا رواياهم > 


وهنها: ارضاها | تهير لض القموم شهررة عظيعة علق كيت الأحانايك الك 
من أَنْهيكنكَي مر على قبيلة فتقدّموا إليه وشكوا لديه قلّ مياههم. وجفاف بثر 
عميق عظيم كانت عندهم, فتقدّم إليها وبصق فيها من ريقه الشريف. فنبعت بأسرع 
مايكون كأفواهالقرب «وفاض ماء البئر» من حينه «بعد جفّه » مدّةطويلة. ودهش 
الحاضرون بذلك. ثمّ انصر فوأ عنه شاكرين له مذعنين مو وارتووا 
بالنضهة ومواشيهم ومزارعهم من غير نقص فيه مدة أعمارهم ونهاية أعصارهم. 


وارتحلوا حتّى حطُّوا رواحلهم في أرض ذات جرز وضفادع فاستولت على مزاودهم حتّى 
خرقتها وسالت مياهها وغلب عليهم العطش ورجعوا إلى البركة وإذا الضفادع قد نقبت أصولها 
وغار ماؤها فلم يلبثوا حتّى هلكوا عن آخرهم عطشاً إلا رجل واحد منهم لم يزل يتوسّل بالنبيّ 
ويكتب اسمه على بعض جوارحه. وإن كان قوع ابن إسرائيل هلكوا بالدم من أضراسهم فكان 
طعامهم وشرابهم يختلط بالدمرولينوا كذلك أرسين صباناً معدّبين حتّى هلكوا ايديم اد 
أهلك اله بمثله أربعين من المنافقين وسلّط عليهم الرعاف وسيلان الدم من أضراسهم فككان 
طعامهم وشرابهم يختلط بالدم ولبقوا كذلك أريعين :ضبانحا بعد يق وهسلكرا دهم زذلك 
باستهزائهم بأبي سعيد الخدري حينما شرب ادم الخارج من حجامة النبي بي فعاتبه النبيّ 
على ذلك ثم بشّره بأ : اجاحةه لحن وده على النار وأخيرة أن انه يهلك ارلتك المج رتنه 
بالدم. وقد أخبر الله تعالى من آيات الكليمئكِة بقوله سبحانه: «فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد 
والقمّل والضفادع والدم ايات مفصّلات»6. 

وكذا ما وقع في قوم فرعون من الطمس لأموالهم وما وقع لقوم يوسف الصديق علا من 
0 افقد وقع مثله وأعظم منه في مضر وهم قبيلة من العرب فإنّ النبيّ دعا عليهم 

إر نوات عي «اللهم أشيدة وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني يوسف» فابتلاهم الله 
الح الو فكان الطعام يجلب إليهم من كل ناحية فإذا اشتروه لم يصلوا إلى بيوتهم حتّى 
نمه :ويكن ويعمورين واضر.» بهم الجوعٍ وجدلوا بلبشون لقيو ونا كبلون العو قن بوالكتلات 
ويلايخون أولادهم ويأكلون لخومهم إلى أن اجتمع زؤسناوهم عند النبرة ولقفة وتابوا من أذاياهم 
ل. دعا لهم فعاد إليهم الخصب والسعة وذلك قوله تعالى فيهم: «فليعبدوا ربّ هذا البيت الذي 
أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف». 

وإِنّ تفاصيل تلك المجملات مذكورة في الكتب المطوّلة كمجلدات البحار وكتب التفاسير 
والأحاديث ولا يسمح المقام شرحها ولااذكر سائر معاجزه يليو . ' 

وقد ولد يَوتْكَقٍ على المشهور عندنا في اليوم السابع عشر من شهر ربيع الاوّل عند طلوع > 


«و» منها: ما استفيض أو تواتر شا ع " «نطق الذئب ا نبي » بصر بح 
العبارة «عند ابن أوس» وكان راعى الغنم «فى مقال مُعجب» أي مشتمل على 
الما بسكن كذ بن الاقة ينهم المرسل الهم 


الفجر في مكة المكرّمة في الدار المعروفة بدار محمّد بن يوسف في السابع عشر من ديماه 
الفرس والعشرين من نيسان الرومي في عهد كسرى أنوشروان ملك الفرس العادل في الرعية في 
شد "4 من سلطنته في عام الفيل أو بعده بثلاثين سنة أو أكثر. وقد احاطت اربعة من الحور 
النازلة من السماء بامّه آمنة حين ولادته. ولمّا ولد سجد بجبهته على الأرض ورفع سبّابتيه نحو 
السماء وهو يقول: لا إله إلا الله. وسمعت أمّه عندئذٍ مناديا ينادي: 
صلى الاله وكلّ عبد صالح والطيّبون على السراج الواضح 
المصطفى خير الأنام محمّد الطاهر العلم الضياء اللائح 
زين الأنام المصطفى علم الهدى الصادق البيّ التقي الناصح 
إلى اخره. 
وفي صبيحة ولادته َلبق انكبّت أصنام المشركين في أقطار الأرض على وجوهها واهترٌ 
أيوان كسرئى وسقطت منها أربعة غشر شرفة. وغاضت بخيرة ساوة وفاض وادي السماوة 
وخمدت نيران الفرس وكانت مشتعلة ألف سنة لم تخمد ولم يبق في ليلة ميلاده ملك من ملوك 
الأرض إلا أصبح مخرساً وأصبح سر بره منكوساً وانتزع علم الكهنة وبطل سحر السحرة. وقد 
كتب علماء الفريقين في معاجزه المتواترة كتبأ كثيرة بطرق عديدة يضيق المقام عن ذكر شطر 
منها فضلاً عن استقصائها. 
فمنها: معجزاته في إطاعة الجمادات والنباتات الأرضية له. 
ومنها: معاجزه في الآفاق السماوية من انشقاق القمر ورجوع الشمس بعد غيابها وتظليل 
الغيم له:ونؤول المواتد عليه هن الستناء, 
ومنها: تكلم الأشجار والبهائم الصامتة والأطفال الرضّع معه وشهادة الكل له بالرسالة 
ولصهره وابن عمّهمْظةٍ بالخلافة والامامة. 
ومنها: معجزاته في استجابة دعائه لشفاء المرضى وإحياء الموتى وإفاقة المجانين. 
ومنها: ما ظهر منه يليك من تكثير الطعام القليل وإشباع الجموع الكثيرة منه وسقيهم رياً 
من الماء القليل. 
ومنها: سرعة إجابة دعائه على المشركين في غزوة بدر, وقد أنشد فيه حسّان بن ثابت -> 


لان نيه دوو اقم الوا ابا ود والببا رابوم ام دقوي لوزن الأقهام ١‏ 


وكان إجمال قصّة الرجل أنه كان ذات يوم يرعى غنيمات له إذ هجم عليها 
ذئب» فجعل الرجل كلّما يطرده من جانب يهجم الذئب على الأغنام من جانب 
اخن الى اف اقعة عليه لنب رواجم مقاطية لاتير أن 


فى قصيدة له بقوله: 


وإن كتتككان لوط دعارئه 
فإن التق مكيدو وكا 


فناداه جبريل من فوقه 


لتتن كلم الله موسى على 
فإن اللبىيّ ابا قاسم 
وقد سر بالقرب من ربه 
وإن فجر الماء موسى لكم 
وإن كان هارون من بعده 
فإ الوزارة قد نالها 
وإن كان نوح نجاسالما 
فئان اليد شخ معالنا 
وإزككان داود قدأوّبت 
وإن كانت الجن قد ساسها 
فهر غ دوًبهدائبا 
فإن النبئّ سرى ليلة 
وإن كان يحيى بكت عينه 
إن السب بكم اقسائما 
تمتزودق طهانا نانم 
وإن كان من مات يحيى لكم 
فال الذراع تقد سسمّها 
فنادته إِنْي لمسمومة 


على القوم فاستؤصلوا بالبلا 
على المتتتركين سيف الفننا 
بلبّيك ليك سل ماتشأ 


ومنها: عروجه إلى الملا الأعلى ليلة المعراج حنّى دنا من ربّه إلى قاب قوسين أو أدنى 
وقال فيه أيضاً حسان: 


فريك مين اللنور يهو الكذا 
حبى بالرسالة فوق السماء 
عق قات قويدن لخادت 
عيوناً من الصخر ضرب العصا 
عديوة من الضاء يوه الظما 
حبي بالوزارة يومالملا 
علىّ بلا شك يوم الغدا 
على الفلك بالقوم لما نجى 
إلى الغار في الليل لمّا دجا 
جصال لدينة بوطيي ايمرا 
بتقديس ري صغار الحصا 
سليمان والريح تجري رخا 
وشهر رواح بهإن يشا 
من المسجدين إلى المرتقى 
صغيراً وطهره في الصبا 
حزيناً على الرجل خوف الرجا 
فلا تشق بالوحي لمّا اتى 
يناأديه عيسى بربٌ العلا 
بهود لأحمد يوم القرى 
فلا تقربتي وقيت الأذى 
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وردّت الشمس وسلّم الشجر2 وشقّ قلب الكفر في شق القمر 
أوماله فشقه نصفين تصرّفاً في العين لا في العين 


باللعك .من و#العتت و جراتك! فل يكيل كلانه حت التضيع لدت قاتدا 
فى وجهه. وجعل يخاطبه بلسان طلق زلق؛ فقال: وأعجب من ذلك 98 هذه 
الاخشرعرةة يكت تهرك ] اليد اطق الزيدل 1 إاىا عير وخضيا رارف إلى 
النبي يبك وآمن به. 

«و» منها: أَنّهد «ردّت الشمس» بعد غروبها بإشارته يبك وشاهدها أهل 
مكة وحواللهاء ولم ينكر ذلك احد منهم كما وردت به الأحاديث الصحبحة. 

«و» منها: أنه «سلّم الشجر» عليه في مواقع شئّى عند اقتراح الكفّار ذلك 
عليه يكو وازداد المؤمنون به إيماناً. وازداد الخبيث كفراً وطغياناً. 

«و» منها: أنه «شقّ قلب الكفر» وقطع نياطه «في شق القمر» بإشارته إليه 
في ليلة البدر؛ فإنّهَينْكَك «أومأ له» بإصبعه «فشقّه نصفين » عندما أقبل إليه في 
المسجد الحرام جمع من مشركي مكّة يقدمهم أبو جهلء واقترحوا عليدوَلبْكَوٍ 
ذلك. وعاهدوه على الايمان به إن فعل ذلك. 

فأجابهم إلى ما سألوه حين ارتفاع القمر في السماء. فأشار النبئ يَبْبكَق إليه 
فيط العمر إلى الاررطى كالترزق الخاطف: واتفق تصقيى كه الكنها تحت نضا راابدرا 
واحدأًء وعرج إلى محلّه من السماء. فنقض القوم عهودهم بعد استيحاشهم من 
ذلك. ودهشتهم اعتجاباً به. ولم يزدادوا إلا كفراً وعناداً. وأخذوا يقولون: قد 

ونزل فيهم قوله 5" #اقتربت الساعة وانشقّ القمر # وإن يروااية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ... إلخ4!". 
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ويوم خيبر شفى عين الهدى بريقه يوم أتاهأرمدا 
ليرفع اللوا وينصب الهدى ويجزم الطلا ويكسر العدى 


وكان ذلك منه يلكو «تصرّفاً فى العين» من القمر على نحو الحقيقة 
والإعجاز. «لا» تصرّفاً «في العين » الباصرة على نحو التمويه والمجاز. 

وقد ذكرنا شرح ذلك وشطراً كثيراً من معاجزهم ونان فى خرأي كنتاننا 
النوو النووع ريعازيع الين أحعد + 007 قنز هما وراجع سبائر كفت 
الأحاه وك تعد كل تلك الكرامات ,اباتك عديد وشقة: 

«و» كذا ما وقع منهوَبَنْكَوٌ «يوم خيبر» فإنّهد «شفى عين الهدى» وهو 
على علج «بريقه يوم أتاه أرمداً» وعين الهدى يمكن أن يكون كلمة واحدة مركبة 
5 بعلبك وجعل وصفاً لهطلية تنزيلاً له منزلة أشرف الجوارح الجسمية. كما 
يمكن أن يكون كلمتين بجعل المضاف إليه فقط وصفاً لهيةٍ فكأنّه نفس الهداية 
مبالغة فى سببيته لها. 

وعليه فلا يخفى لطفه. وإِنّما بادر النبي ملك يومئذ إلى شفائه لض بطريق 
الاعع ا ورويدا روف إزسنالة اراح اللدريي زكتورصرلة الهرى أضنق التجال 
وانحصار الأمر فيه. وشدّة الحاجة إليه «ليرفع اللواء» الذي سقط على الأرض 
بفرار الشيخين وجنودهما منهزمين بسماع صرخة واحدة من مرحب اليهود من 
غير حرب ولا قتال. 

«وينصب» علم «الهدى » وينكس راية الضلال «ويجزم الطلا» أي بقطع 
الرقاب «ويكسر » جيش «العدى». 

وفى .ذلك أنسدذ يوذ حشان بق اثايك: 

وكالوطلك رمه العو ين :لز لقعا مط داريا 
شفاه 0000 منه بتفله فبورك مانا وبورك راقيا 
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أن الت من سواة أقرب. يقضرعته الملك المقات 
إذ ليس فيه ما حوى من القوى202 مايجذبالنفس إلى طوعالهوى 


وقال الشيخ الأزري يي في ذلك: 
فأناه الوصي أرمد عين فسقاها من ريقه فشفاها 
وأن شرح تلك الوقائع يشاك توائيها مزكول إلى كمن الالجاديت والتواريخ 
من كتب الفر يقين. 


المطلب الثالث 

فى فضل درجة النبوّة على درجات الملائكة المعصومين 50 

خلافاً للمخالفين. ثمّ بيان أفضليّة النبيّ الخاتم يَبنكَوٌ من جميع الأنبياء 
والمرسلين طهياهُ وإثبات ذلك كله بادلة العقل والنقل. 

ما الأول: فلا شبهة عندنا «أنّ النبيّ » مطلقاً أفضل «من » جميع من «سوأه» 
من الممكنات وكلّ منهم «أقرب» إليه تعالى من كافّة أهل عصره من العلويات 
والسفليات بحيث «يقصر عنه الملك المقرّب» فى علو القدر ورفعة الشأن. وأنّ 
اللطل زد اله قيطي بل متزاتروبوالتفل يذلك ساح بها 

وذلك لوضوح أن الملك مجرّد عن الشهوات الحيوانية «إذ ليس فيه » بجميع 
«ما حوى من القوى » القدسية «ما يجذب النفس» منه «إلى طوع الهوى» 
وعصيان رب العلا. 

وذلك بخلاف النبيٌ المركّب في هالشهوات البشرية, ولابدٌ له فى إطاعة مولاهمن 
رذعها والعمال النعات ف دقنها: ونه لفق النا كله سسيداتيةة ا لعن الحا ريد انيا. 

و كه الماك احطاتناء و «فضل الله المجاهد ين ... الخ»4. 

وما الملك فلا مزاحم له في عمله, ولا منفكة عليه فى كنامة وكات العيورة يذ 


قكض ومح و3 ام نان ارام لاد لق ابا مالا مط اجن با عاج نز ات اام مر ل نور الأفهام /ج ١‏ 


وأحتق شمن ضيه حلت ممّن تصد عن هواه عصمته 
وهل ترى الضرير في ترك النظر 20 يقاس بالبصير في غض البصر 
ولا يقاس بالنبي العربي 2 من دونه من ملك أو من نبي 


وليس له نفس أمّارة, ولا شهوات المأكل والشرت وأمثالهما؛ ؛ فإنه ودر عنها 
بالتسبيح والتهليل من غير تعب ولا نصب, فكأنّه طبعت جبلته على ذلك. 

فهو وإن كان مشاركاً أ للنبت وَلنكَظَِ فى العصمة وفعل الحسنات الاختيارية 
بلاجبر ولا إكراه «و» لكن «أين من» كانت «عصمته جبلته» بلا مزاحم من 
هوى النفس «ممّن تصد» ه «عن» اتباع «هواه عصمته» فإنّ الملك مثله مثل 
الضرير العاجز عن النظر إلى الحرام؛ وهو لا يشكر على ترك ذلك لعدم وجود 
البصر المقتضى لذلك فيه. ولذلك لا يعذر فى أدنى تهاون أو غفلة من وظيفته فضلاً 
عن ارتكابه أقل معصية أو زلة. 1 

عم اننا وى ييل ورين النقروين فى لطاع الفورت وكديه ولك البو افة 
مثله مثل البصيرالمحتاج في تر كالنظر معالرغبة فيه: إلى ردع النفس ودفع أعوانها. 

ذوفل تر القبرى. فى ترك النظر» المغوم مع اسنفناته خرن يعي كد اند 
ومشمّة الجهاد لردع شهواتها أن «يقاس بالبصير في غضٌ البصر» عن ذلك مع 
وجود المقتضى فيه؟ 

كلا نع كأ بضرورة نحكم العقل والمقلاء 

وقد خالف فى ذلك أيضأ جمهور العامّة على سبيل إنكارهم كفرامن 
فتؤورات التقل والنقل على با تقده زعضها::فقالو اا بأفضليه كا قة لبايك نكن 

من الأنبياء ليا كافة. 

وأا الثاني: فكذلك لا شبهة عندنا أيضاً أن نبّنا الخاتم يَبْكو أفضل من 
جميع قا نيتو أنند تعالى كافة «و» أنه «لا يقاس بالنبي العر بي » في علوٌ الشأن 
وعظيم القدر «من دونه» من العلويات والسفليات «من ملك 5 من نبي » فضلاً 
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عن غيرهما بحكم العقل وصريح النقل. 

أمّا الأوّل: فلوجوه مرّت الاشارة إلى بعضها: 

أحدها: خاتميّته للسابقين من الأنبياء بيك فإنّ ذلك يدل على كماله في 
أحكامه وشريعته, وعدم وجود النقص في شيء منهماء وإلا لاحتاج الدين إلى نبي 
بعده لتكميل نقائصه, كما هو الشأن في الشرائع السابقة؛ فإنّها كانت تقدّن القوانين 
الديسة فعا فقنيكاً غان نحنيثت التتداداث المكلنيق: و تكميل نتاتضهم أؤلا ودرا 
إلى أن تم لهم الاستعداد لقبول الهداية والخضوع لمشاقّ الشريعة الإلهيّة وخفّت 
فيهم النقائص الهمجية والعادات الوحشية, فأتاهم النبئَ الخاتم وَبابكو بشريعة 
ثائة كاهلة لعن فنها من النقضن بشي ماضلا. 1 

وعليه فهويّبك قد بلغ النهاية في الحسن والكمال بشهادة حسن دينه 
وكمال شريعته. وذلك معنى أفضليته من الجميع ممّن سبقه من الأنبياء 
المعصو مين عله ؛ فضلاً عن غيرهم من الناس أجمعين. 

تانهاءنا نيت كناب ونيدتة مس يقتي انف رتك الأطنها را لا ههه 
بقدومه ولك من بعدهم, كما قال تعالى حكاية عن المسيح طيّة بقوله: «ومبشراً 
برسول يأتى من بعدي اسمه أحمد276. 

5 به أيضاً إنجيل برنايا الذي هو أصحّ الأناجيل وأثبتهاء ونطق بالبشارة 
مويك عن قول المسيح عيذ في مواضع شتّى. فضلاً عمًّا ورد في الأحاديث 
النعيدة نقد علد وش شيرق الا سناد ين بيو انلها تيزف لان مو در انوا 

ولا يحتمل المقام إطالة الكلام بنقلها. وإِنّ من الواضح أن المبشّر به أفضل من 
المبشر على سبيل مقدّمة السلطان المتقدّمة عليه. كي تبشر الناس بقدومه بعدهم. 

الثها: دوام شريعته إلى آخر الدهر. وتوافقها لكاقّة الخلق على ما أشرنا إليه 
على اختلاف الأعصار. وتبدّل الأفكار فى سائر الأقطار. 


.1 :فصلا)١(‎ 


8 اتام اج 3 امسا مام سس و ابوط أطاار ولس حرم طبار دودو فر وكيز لور ال هاف رج ١١‏ 


كيف ولولاه لما دار الفلك ولم يكن جِنّ وإنس وملك 
كان تا سوم لو يكن تبر لصوم 


وبذلك يثبت فضل تلك الشريعة الدائمة المقدّسة على تلك الشرائع المتقدمة. 
وبثبوت فضلها اك ل ل ال و 

رابعها: ناسخية تلك الشريعة الكاملة لتلك الشرائع؛ فإنّ من الواضح أن 
الناسخ الذي يجب اتّباعه أفضل من المنسوخ الذي يجب رفضه إلى غير ذلك من 
الوجوه العقلية الّتى يتفطن لها البصير المتأمّل. 

0 الثاني: فغير خفيٌ غل مق :له ادن قزانه أن الدثه القطية قن تواشرت 
بذلك, مضافاً إلى إجماع المسلمين عليه. ولا شبهة لهم في ذلك. 

وكين لا وق قاطت اقيق اللترويقيرة درا لبو اناه غيلة | كاه 
الممكتات ا سرها «و» أنه «لولاه لما دار الفلك » الأعلى «ولم يكن حِنْ وإنس» 
«ولا »> «ملك > فضلاً عمًّا دونهم من الكائنات. 

وإِنّ من جملة ما ورد في ذلك أن الله تعالى خلق نوره قبل كل شيء, ثم خلق 
0 بحارً 0 وأمره 0 ولمّا 0-0 ل تساقطت 

وام ارمس ار ورا لت المسيدد له حر د تقر أت 
صفيى »؛ ل ل 

وعليه فهر مدو «كان نبيًا يوم لم يكن بشر» ولا غيرهم أصلاً «بل لم 
يكن » بومئذ «للخلق » بجميع احتامهة وأصنافهم من الماديات والمجرادات 
«عين و» لا «أثر» وكان الوجود يومئذٍ في دار الإمكان محصوراً في ذلك النبيّ 


ع 1 21111 
الاعظم ويرك . 
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وهو الذي سرى إلى الأقصى على متن البراق طاوي السبع العلا 
سبحان من أسرى به فأدنى لقاب قوسين دنا أو أدنى 
أراةتسحية اناتة فاحسفن عن غيره تفضلاً ولطفا 


«وهو الذي سرى إلى » المسجد «الأقصى » راكباً «على » ناقة الجنّة و«متن 
البراق. طاوي السبع العلا» من السماوات. وعرج إليها كالبرق الخاطف فكأنّها 
طويت له. وألصق بعضها ببعض على ما بها من السمك وما بينها من المسافة والبُعد. 
وليس ذلك على الله بعزيز وهو القائل سبحانه: يوم نطوي السماء كطىّ السجل 
للكتب #'". 

فجلّ جلال من رفعه إلى أقصى مقامالقرب منه تعالى. و«سبحان من أسرى به » 
إلى الملا الأعلى «فأدنى » حبيبه بشخصهالمقدّسء وقرّبه إلى مقامالعظمة والجلال. 
حتى أثر عَلاشكَيه «لقاب قوسين دنا » واقترب «أو»> كان «أدنى » من ذلك. 

ثم «أراه من آياته» ما لم يخبر به أحداً من خليقته «فأخفى » ما جرى بينه 
وبين حبيبه هناك «عن غيره» من الملائكة المقرّبين والأنبياء والمرسلين مله 
كا قال قها ل فيه فاوسى :ال يذ ناا ويم "١6‏ تتكييا لعأنها وتظيما لمقامة: 
واتعاءياة ذلك كله انوا لآ يحضليا قروو عدتففضاذ > عاد «ولطفاً» به هذا. 

مع ما ميّزه في كتابه الكريم على سائر أنبيائه العظام به في مقام التخاطب 
فخصّه بالخطاب بصفاته وألقابه دون التصريح باسمه الشريف. كلّ ذلك تعظيماً 
له كان فقال تعالى: يا أيّها النبيّ نا أرسلناك ... الخ 874 يا أيّها الرسول بلَّمِ 414 
ليا أيه المزمل 74" يا أيه المدّثّر 74 «طة» "ال حم 74" ل يس "١4‏ وأمثالها. 

وَذللك كلاف أولتك الأنبياء الكراء على علة شتووتهه ,وه سعام انهه فترئئ 
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كلا منهم مخاطباً من سيّده الأعلى بصريح اسمه من غير تفخيم ولا تعظيم بقوله 
سبحانه: «يا ادم "١#‏ «يانوح "١#‏ «ياإبراهيم 804 ياموسى »474« ياعيسى »!0 
«وياداود»''' 9«يازكريًا»!" «يا يحيى»0!4. 

يذل يذهب عليك أن النتد افلاية الحكة البكه مسد مادق تسل السسسد 
الحجّة الناظم ييا قد نظم بدل البيتين قوله طاب ثراه: 

«محمّد نبيّه الذي وطئٌ» بوضع قدمه الشريف «على هام السماء» بمعنى 
علوّها «وصهوة العرش »> بمعنى فوقه «امتطى » أي تبات متبختراً «سرى إلى أقصى 
سنام قربه» أي المقام الرفيع الأعلى من قربه «من ربّه سبحان من أسرى به». 

ولقد أجاد وأفاد. ولاغرو فإنه ابن أبيه ميل ومن يشابه ابه فما ظلم. 

هذا تمام الكلام فى النبوة 

وبه تم الجزء الأوّل من تأليفنا «نور الأفهام في شرح مصباح الظلام» تهذيباً 
وطبعاً في اليوم الرابع عشر من شهر ربيع الثاني من شهور سنة ثلاث وسبعين بعد 
الألفوالتلاتمائة من الهخرة المباركة النيونة علق مهاجرها من اش تعالى الورف 
صلوات وتحية, ويتلوه الجزء الثانى بعونه سبحانه فى الاإمامة, ثم الجزء الثالث فى 
المعاد: وما تعد من الخاتمتين: وتلحته الأرجوزة الأخلاقية النفيسة بشرحها وما 
شعها من العبنائل الأضو له التترقق علنها انتشاط الأحكام الترعية شاك اند 
تعالى على يد مؤلّفه الراجي حسن الحسيني اللواساني النجفي _عفا الله عرّ وعلا 
عنه وعن والديه. وعن كل من ترحّم عليهم -. 

وقد تفضّل علينا وعلى تأليفنا جمع كثير من علمائنا الأعلام حجج الإسلام 
وآيات الله فى الأنام أدام الله تعالى بركاتهم ‏ بتقاريظ مهمّة بعد مراجعتهم له 
بأجزائه الثثلاثة بدواً وختماً: فنقدم لهم جزيل الشكر وإن كان لا يسعنا على 
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العجالة طبع الكلٌ» ولعلّنا نلحق بعضاً منها بهذا الجزء؛ تقد يراً افضلهم. 

واذدتمالى غاية النضلم ونعهى الاحينان على حيية تية علدا وان متها 
حسن توفيقه لإاتمام هذا الشرح الضعيف, لذاك النظم الشريف. فشكراً له تعالى, 
ثم شكراً له على عدد نعمائه, وجزيل آلائه. 

ثمٌ نقدّم الشكر الجزيل لذوي الإحسان الجميل أولي الفضل ومكارم 
الأخلاق. والسابقين إلى كلّ خير بكل رغبة واشتياق والمعروفين بالتقى والسداد 
في الآفاق, والباذلين جهدهم في طبع الكتب الدينية ونشرهاء وإهدائها لكل طالب 
مشتاق أدام الله تعالى توفيقاتهم, وأقب الله أعينهم كما قرّت عيون جمع كثير من 
العلماء الأعلام والفضلاء الكرام. فضلاً عن مؤلفه الحقير باهتمام اولئك الكرام, 
وسعيهم في طبع هذا الكتاب, فشكر الله جل وعلا مساعيهم الجميلة: وأجزل 
مثوباتهم الكثيرة. ورحم الله تعالى من دعا لهم بخيرء وذكرهم بخير. وإِن الله لا 

ولنختم هذا الجزء الأوّل من الكتاب بما انتخبناه من قصيدة الأديب الفاضل 
الشيخ محمّد الكاظم الأزري البغدادي ميك : 


جا كتافق عوا اتلد 0 .واك كدمم احص دن نا 


و1 فتفله | ذ اكيبا ,موه 
لم يكن اكرم النبيّين حتى 
نجل القسرال عماة 
معقل الخائفين من كل خوف 
وتصدر العلم ليس إلا لدية 


وهو القاية الكى المعتضانا 
فرأى ؤاك انس فاجتاها 
مكو افكتونة المنضاء منهاها 
علم اله أتهأتقاها 
والشناواث انضدده منواهنا 
كان متلاة» قزان اعمداها 
أوفتن الفيوية افيه أوفاها 


ليها الكاتيات كط شيط 
لا تسل عن مكارم منه عمّت 
جار عن عدو عدن كان 
لا نُجل في صفات أحمد فكراً 
ما عسى أن أقول في ذي معال 
من تسنّى متن البراق ليطوى 
وترقى لقاب قوسين حثى 
وعلى متنه يدالله مدّت 
ليت شعري هل ارتقى ذروة 
وسمت بأسمه سفيئنة نوح 
وبه نال خلة الله إبراهيم 
وبسرٌ سرى في ابن عمران 
وبه سخر المقابرعيسى 
دوهن اع القنامة قو 


ثق بمعروفه تجده زعيما 


بيديه نعيمها وشقاها 
تلك كالكزية ا عدن مو هرانا 
فاحث الأناء في معناها 
فهي الصورة التي لن تراها 
عسل الكنوي كله ا مداه 
صحف أفلاكها به قفطواها 
شاهد القبلة التي يرضاها 
قافا عاك شعلة 7 غذاها 
الأفلاك أم طأطأت فرقاها 
فاسقائيف يد عدن مجرافنا 
والحاو سنافيه اناا 
اطافيع لك التسمين عيفيا نا 
تاسجابت نداءه موتاها 
كقيعقه انه بتالقية اساها 
بنجاة العصاة يوم لقاها 


وقال الآخر 


أشرق كالشمس بغير حاجب 
أوافق سداء عتالم الانجماء 
أصل الأصول فهو علّة العلل 
هو المدار فى المحيط الأعظم 
الملا الأعلى جر رياه 
فاتحة الوجود خاتم الرسل 


من :اشرق الوعخويت تور الواح 
نور الم حمّدية البيضاء 
عقل العقول فهو أوَّل الأوّل 
بهانتظام عقده المنظم 
والعرش مرقاة إلى جنابه 
]| 
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واين :من غاليات الأحرف 
وجا الكل نا الفضا وهنا الجر 
وأين بيضاء يد الكليم 
وكتيدله له سمع وبصر 
كلامه القران والفرقان 
فهو لسا الله جل شأنه 
لبّ لباب العلم فى كتابه 
فيه ول الكلمات المحكمه 
وفيه بالنصّ الصريح والأثر 
دلائل الإعجاز في أياته 
يزداد في مز الدسوو جور 
وفيه من جواهر الأسرار 
ذكر ونور وهدى ورحمه 
ودينه في رتبة الكمال 
شريعة اللإخلاص والمكارم 
شريعة الحقوق والعدل السوي 
فتشائل الحراتتع السعطيه 
شريعة لا عسر فيها وحرج 
بيضاء لا تمحتقها الطباع 
فإنْها خاتمة الشرائع 


ا ع بنك 


إن هي إلا نقطة فى المصحف 
فهى لكل ممكن حياة 
من يده البيضا على العموم 
لا املك يشبهه ولا بشر 
وهو لسر ذاته عوان 
فى وحيه لا هو ترجمانه 
أكرم بمن أتى وما أتى به 
ما فيه من بدائع المعاني 
وكل ما في الصحف المكرّمه 
كلل 'فحغير :و كيين مسيطر 
بذاته مصدق لذاته 
وزاده خفاؤه ظلههورا 
ينل ةين الافكنان 
قحال وكتفن اماه اانه 
تحرو اللببلاك و العيفال 
شريعة الآداب والعزائم 
في الحكم مابين الضعيف والقوي 
في طيّها بكل معنى الكلمه 
سمحاء سهلة لكل فم ولج 
علد مق ببانها الأسدماع 
كأنها لها من الطلائع 
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لد 1ن السك روا لساصد سعة 
ولايةالله له على الورى 
وكل شيء خاضع لأمره 
وصفوة الصفىٌ من صفائه 
ساحل فضله أمان الملتجي 
مقتبس من نوره الكليم 
نادى المسيح في الصبا بعهده 
وما المسيح والعروج للسما 
وجاز من سرادقات العظمة 
مسار دفي رتب الشهود 
شاهد في عروجه الكنز الخفي 
واتّصل الظلٌ بذي الظلّ فلا 
هو النبيّ حين لا آدم بل 
كان ولم يكن مع الله أحد 
كبا لبا التجكر ها اطرانه 
كفا مدحاً مدح من سواه 
ومن كتابه المجيد ظاهره 
يعرب عن شؤون سر ذاته 
أد الكناف نين قدو ون ذاكنه 
سموّه يعرف بالاسراء 
طأطأ كل الأتمياء لطنة 


مسن بيو عضد أؤلا و انيرا 
كل ولى هو في ولايته 
وكل وصف هو دون قدره 
ويقدلة الكا | معن فاته 
بدالتجى نوع فستي[التجق 
وفي فناء طوره مقيم 
كا كان رضيع مهده 
فهو الى فوق السماوات سما 
وحاز ما يجل عن كل سمة 
وغاية الغايات في الصعود 
تا لمن ادقاة أقصى الشرف 
أرفع له ا ل وات ا 
ولااوجود غيره عر وجل 
والزاجه الفطلق أدن العسده 
لوح الوضتحوة كله تسبازة 
وخيل أن يدركه سواه 
آيات مجده الأصيل الباهره 
بححكماته وبيياته 
وغاية الإخلاص من صفاته 
وكهفه حرز من البلاء 
ذلك عَسرٌ عر أن نضاهئ 


نور الأفهام اج ١‏ 
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تقبّلت توبة آدم الصفي 
وسجدة الأملاك لا لعرّته 
به نجانوح من الطوفان 
نجا من الريح العقيم هود 
وفاز إيراهيم بالاإمامه 
بهنجا من كل كيد وبلا 
وكان لقمان رقيق نعمته 
به نجاة يونس المسجون 
حجر على كل نبي ووليٌ 
وماابن مريم البتول إلا 
والعجيران غك متائدتة 
واللانس والجنٌّ رجالاً ونسا 
فليس فى الوجود إلا نعمه 
ولص فتحنون الك لماه 
والفتح والنصر يدوران معه 
وفي اللقاء عونه الرحمن 
والعحادات صبيله المفره 
وبطشه الشديد بالأحزاب 
لله السناءة جد ارال 
ولاايهوله تكاتثر العدى 
وكلما تحرّبوا تحرّياً 
كا متهم وهم ألوف عاديه 


111[ذ[ذ[ز[ز[1[ |[ 1 ااا 


بيمنه أكرم به من خلف 
بل نور ياسين بدا فى غرّته 
بمرسلات اللطف والإحسان 
لان لداود ببهالحديد 
ومنه نال هذه الكرامه 
بوسف واستوى على العرش العلا 
أعطي رمزاً من دقيق حكمته 
من ظلمة البحر وبطن النون 
خلاصه إلا به مما ابتلى 
فبترا سي لفك الاعلن 
بل يستفيد الكل من فائدته 
غلن مناطة :كبياها ومنها 
ولا على الأعراف إلا خدمه 
نشكا إل سان الأنعاء 
فماأ أعرٌ جاره وأمنعه 
وفي البلاء حرزه الفرقان 
والذاريات ججنده المثيره 
كا لعيعة فتازغة العسداتن 
وهول يوم الحشر من أهواله 
وهل ترى فوق يدالله يدا 
كيذوقوا كا نجهم | ديا 
عاد وأحقاف وريح عاتيه 


جاثية من هول ذاك المطلع 
حصونهم مثل الجبال الراسيه 
ذلك افد الوط :ودانت التحوث 
وأصبحت بعد حروب غساشيه 
وراعنةة: لضن قبطا ستطويه 
صاد قلوب العالمين بالنظر 
ونا العفاف لسن اده 
والطور دكة بباب داره 
رقى إلى أرقى معارج الهمم 
مقامه المحمود في قاف القدم 
واشتقّه من نوره ربٌ الفلق 
والشمس كؤؤرت لنور بدره 
والحيا العظيم بعض سيرته 
والتين والزيتون فرع دوحته 
فولدةقس التحلك الأميق 
بيمنه العا إلبه مفترض 
والمؤمنون أفلحوا بالتلبيه 
قاموا بأمره بصدق وصفا 
وانشرحت صدورهم بئنوره 
سكا الى جنات دن زمر 
ومالك الملك بالاستقلال 


وانفطرت قلوبهم من الفزع 
خرّت كبيت العنكبوت واهيه 
العلل ارون را عه 
من طلقائه قريش الطاغيه 
كأنّه من رعبه وخيفته 
وشق بالاإيماء لبّة القمر 
فبطشه يقضى على الأثير 
والنور كل النور في مناره 
وجاز عن ذات البروج والقلم 
وسو ةم اعفد 
أين التراب منه بل ين العلق 
والنجم يهوى لعلو قدره 
والفجر رمز لجمال طاعته 
وطور سينين حريم ساحته 
اكرم ننه مين نلك منيمون 
كا امن قتشيد عر افوخ 
وفى سبيل دينه بالتضحيه 
داك ل صفائح الصفا 
كطاوق التبماء فتى ظهور: 


طوبى لمن على سياقهم جرى 
باه جا لكو نموا كقال 


نور الأفهام /ج ١‏ 
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وعصره من أفضل الأعصار 
نحلته كالتحل في لمابها 
محمد له من اسان 
مورّمّل مدّثر لا بالردا 
وهو شفيع الكل في القيامه 
وفصّلت في الكتب المنرّله 
وليت شعري ما تقول الشعرا 
والشعر كالشعرى رفيع المنزله 
وهذه هديّة اللمل إلى 


ا ا ل الما الما م الوم 1 


أبهى منالشمس ضحى النهار 
قد جعل الشفاء فى شرابها 
ها كل عق العصاد ات عافد 
بل بمحاسن العطاء والندى 
عليه تاج هذه الكرامه 
ايات فضله العظيم المنزله 
فى مدح من مادحه رب العلا 
لكن لعظم قدره لا قدر له 
حظيرة القدس وساحة العلا 


ني 


[من هنا يبتد 
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تصب الإمام حافظ الذمام بعدّالنبيَ سيّد الأنام 
لطفٌ متم لطفه الداعى إلى بعش النبيٌ للأنام مرسلا 


المقصد الأول 
فى لزوم كون الإمام الذي هو خليفة النبئ يَبَكَي منصوباً من 
١‏ الله تعالى دون 0 

وقد أطبقّت الفرقة المُحمّة الإماميّةئيّ على أنّ «نصب الإمام» الذي يكون 
«حافظ الذمام » فى الرعيّة «بعد النبىّ سيّد الأنام » واجب عليه تعالى عقلاً ونقلاً؛ 
حفظا لا قمع الا روهر ديا نشبا هد وضة ا البو سر عله وتتكير انحن اكات 
المُحرّمات؛ وتحريضاً لهم بأوامره ونواهيه على القيام بوظائف العبوديّة وإتيان 
الواجبات. 

فانّ كل ذلك «لطفٌ» منه تعالى, و «متم» لما سبق منه من «لطفه » باوشال 
الرسولء وقد كان ذلك هو «الداعى » له تعالى «إلى » إنزال الكتاب. و «بعث 
النبيَّ للأنام مرسلاً» إللهم. 00 

كن ردت عله ديد نه بنتفطى انه سد ةرانا اكه مانا 
للحجّة ‏ على ما تقدّم بيانه في باب النبوّة ‏ فكذلك وجب عليه جعل خليفة للنبيّ 
يكن قائياً عند فى بحبائد ويعد حلت :قن الإقامة فرع التيزة وكلاهها يق :واد 


الإمامة / لزوم نصب الإمام من قِبَله تعالى 0 ااا 


واحد, باعتبار نيابتهما عن الله تعالى في تبليغ الأحكام ووساطتهما بينه سبحانه 
وبين عباده لنشر دينه. 

غير أنّ النبيّ له مقام النيابة رأساً من غير وساطة بشر أصلاً. ولكن خليفته 
نائب عن الله تعالى بواسطته. وبذلك ينقدح لزوم اجتماع شرائط النبرّة فيه. وهي 
ما تقدّم ذكرها: من طهارة النسب وشرافة الحسب. ومكارم الأخلاق. وأمثالها. 

لا يقال: إِنّه بعد تماميّة الحجّة بإنزال الكتاب وبعثِ الرسول وقيامه بوظائف 
النبوّة بتبليغ الأحكام, وبعد إكمال اللطف منه تعالى بذلك؛ لاموجب لنصب الخليفة 
ولأذليز على وكوي الستعليه هنا وود لك لمكا الذعينا يتفتصين الزمي اويفتة. 

فإنّه قال: إن حيث لم يمكن للنبيٌ المبعوث إلى جميع أقطار الأرض تبليغ جميع 
الأحكام إلى كاقّتهم فى زمنه القصير, ولا سيّما النبيّ الخاتم بكي باعتبار قلَة 
السارويوا ناف الملل المشهلنة تفن ديا نهااوشهاتريها على عاد تقر كار اماد 
بدفاعهم. وتكرّر حروبه معهم, وباعتبار خا تميّنه يكو وعدم إرسال رسول بعده 
يُكمل للناس أحكامه؛ ويبيّن لهم سائر ما خفي عليهم من وظائفهم في العبادات 
والقدافاات وال بيات وتعسوضا ما تدده الأكاذ: ريا فى ال ريق المتسددة: 
والأعضان الداحرة دور قاد باكر ولا جره اوح غنه تداك تسبي ا 
لنبيه يفكي يكون مثله فىالحالاتوالكمالات وبمنزلتهفى العصمةوالطهارة 
وحسن الصفات حتّى يودع النبئّ يليك عنده علم تلك الأحكام الباقية أو 
المتجدّدة, وسائر وظائف النبوّة أجمع, ليقوم بها في الآونة المتأخّرة. فيكون 
النبي يدب مبلّغاً لها بالتسبيب. والوصي بالمباشرة؛ وإلى ذلك يتسير كلام 
أمي رالمؤ منين ل :«علّمني رسو لاله ألف باب من العلم يفتح م نك لباب ألفباب»!". 
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هذاء مع أنّ ما بيّنه النبي يبنو منها كان كثير منها -كآيات الكتاب -مجملاً 


عبر ستق تسيا راضحا يعيف لا يطوق إليه امكان التأويل والسال الخلاف» 


)١(‏ دلائل الزمامة (لمحمّد بن جرير الطبري): 50. نهج الحقّ وكشف الصدق: ."1١‏ بحار 
الأنوار :٠‏ 11/7. 


0 موقاو سام الوه عع امه فعاو ونم ووو ات وو طتيوم فموا لور" الأكهاة ا 


فيكمل الدين به بنشره إلى الأولى لم يهتدوا فى عصره 
يرشدهم إلى الهدى كمثل ما أرشدهم ولا تزلَ قدما 
يفلحج من حاججه ويرشد الو الرشاد كل فتن سعد 


وكان في جملته مطلق ومقيّد. وعام وخاصٌء وناسخ ومنسوخ, وقد اختصٌ بعض 
صحابته يلكي بمعرفة بعضها دون بعض. 

وبذلك وقع الخلاف بينهم في أحكامه بعد رحلته يبك مع كونهم في قرنه 
وقريبي العهد به. ولو ترك الأمر إليهم لازداد الخلاف بينهم, واشتدٌ فور بعضهم من 
بعض, وكثر التباعد بين الفرق المختلفة في الرأي والفهم. وإدراك مغزى ما سمعوه 
من النبيت اللأعظم وََابكَق. 

ذلك ضيم اللمكان كفك نه سه قن فلل ع الززعن فطلا عقا ايت 
غَليَها القؤر الاة نه ؤيقات: السين المطا وله وتك ةرك رواقها المضافة 
وفيت أضحاني: الأهؤاة التعوية :واو لوالقاق وال أحادية الموضوغة الراف:: 

وإِنّ ذلك كله ممّا يوجب عليه تعالى بمقتضى رأفته بعباده ورغبته في بقاء 
شريعته أن ينضب لهم بعد نيه يلتك إمامأ عالماً بجميع أحكامه. حافظاً لشريعته. 
كد را عله عن الاتدرانوى: شررضا على فلينها للقت التاسن: 

وعليه «فيكمل الدين به بنشره» الأحكام وإبلاغه لها «إلى الأولى» أي: 
لين «لم يهتدوا» إليها في حياة النبى يََانكَيَ و «في عصره» من جهة بُعدهم عنه 
وعدم تشرّفهم بمحضره. أو من جهة عدم إدراكهم أيّامه. 

فالوصى جد «يرشدهم إلى الهدى. كمثل ما» كان النبيّ يبد في حياته 
«أرزقدهم > ذو التعل بالل فن التبليغ والعلم ومكارم الصفات «ولا تزل قدّماً» 
عن العلة اللتجهل اد الهو اء العصياة: 

و «يفلج » أي: يغلب «من حاججه » بالباطل. «ويرشد» الناس إلى الحقائق, 
ويهدى «إلى الرشاد» والفلاح «كل من يسترشد». 


الإمامة / لزوم كون الوصيّ عِدلاً للنبيّ 000000000121213 0 ااا 0 


بحيب فق رسأله عنما شال لايعتريه خطأ ولا خطل 
يهديهم قولاًوفعلاً ويسد خلتهم وما اسستمدوه يمد 
يصدهم عن ورطة الجهاله وعن سبيل الغىّ والضلاله 
يحتّهم على مكارم الشيم- والمُّكرّمات والوفاء بالزِمم 
يسوقهم لطاعة الرحمن 2 يقودهم للفوز بالجنان 


ويطلب الحقّ والصواب, و «يجيب»كلّ «من يسأله عمّا سأل» من أي عي 
كازوتن العلون التتليةةوالعلية وحكا به اخوال الآت الطااقة وال خم ره 
الحوادث المستقبلة, من غير عجز ولاشك, بحيث «لا يعتريه خطأ» ولا غلط فيما 
أخبر به «ولا خطل » ولا تلجلج في المنطق والبيان. 

«يهديهم قولاً» بفصاحته وبلاغته وقوّة براهينه ولين أقواله. «وفعلاً» بحسن 
سيرته فيهم ومكارم أخلاقه معهم. 

«ويسدٌ» بعلومه «خلتهم و»ثقب دخول الشبهات عليهم.ويكونكالبحرالواسع 
الذى لا بوائئل لس يجيف كل جما استمدوه» وطليو ا مه المدوالريادة فى العلو+ 
التي يعلّمهم ِيّاها «يمد» ويتّسع من غير وهن ولاضعف, ولاالتماس تروٌ ولافكر. 

و «يصدهم » ويمنعهم ببياناته الشافية «عن ورطة الجهالة » أي: السقوط فى 
الوذه الستقةاين الجهل جو عن سيل النك والقلالة #عن الصراظ لني * 

وأيضاً «يحُقّهم » بصفاته الجميلة «على مكارم الشيم» أي: على تحصيل 
مكارم الأخلاق ومحامد الصفات, وعلى المحافظة عليها. حنّى تصير فيهم كالشيم 
بمعنى الغريزة والطينة المختمرة فيهم. «و» يحرّضّهم على «المكرمات» من 
الحاللات «و» على «الوفاء بالزمم » وذلك بالعمل بما يحقّ وينبغى من عدم نقض 
العهد وعدم خلف الوعد. 1 

وأيضاً «يسوقهم» بزواجره الناهية «لطاعة الرحمن » وعبادته و«يقودهم» 
بمواعظه البليغة «للفوز بالجنان» ونيل رضوانه. 


وأيضا افرط فيه أذ وكوق :ا مون رى لوعو لنبمنا نعف كنظ كر 
«ما أنزله» الله عار وجل - على النبئ وَبنكَو, ولا ينسى مكاطةا شين 
إليه ريو «وّحيّاً ويتلولهم »كل ذلك «كما نزل» منه تعالى. من غير تغيير 
ولا تبديل. حال كونه ممدوداً «بعينه» تعالى -أي: بحراسته وهدايته مأخودٌ من 
قوله سبحانه لنوح نَل : إواصنع الفلك بأعيننا»7". 

وفي الدعاء المأثور: «واحرسنا بعينك الّتى لا تنام»!". 

وغاضل الععتى ا الوصيّ نغراى مد ركه تعالق :وكلاءتة» أو بالهاء يه 
سبحانه «يكشف سر غيبه» ومخزون علمه «كأنّه الموحى له» رأساً «بعينه» 
وبشخصه من غير واسطة,. فيكون عنده من العلوم ما كان عند النبي ينكد بتمامه 
بن قي آناة 3 ول تتم هران ونام مناه مناه )ا حمنواق لصوي لفرت 
الذي هو نائب عنه فى امّته. وخليفة عنه فى رعيّته, مما يحكم بلزومه العقل السليم 
بعد التسالم على لزوم اجتماعها في المنوب عنه نفسه. 

وذلكه لكوم حكط الياث بردم المع يخا بيغي لكان النانتو قافنا 
اضفات الشتوت:عنه: أو حاويا لنا يضاد عنفاته اليميدة ل تخر لد العتقلاء 
استنابته. ولاسيّما فى الخلافة العظمى. والزعامة الكبرى والنيابة فى الأمور 
الخطيرة العامة تالز باس الناقف على كاقه لقان إلقاء عامها على الشساقضن 
وتفويض الأمر إليه مع العلم بنقصه لا يصدر إلا من سفيه أو مجنون أو مبغض 
للرعيّة كلّها. أو مشارك للنائب في النقص والصفات الذميمة؛ وتعالى ربّنا جل وعلا 


)١(‏ هود:37. 
(9) المضيفة السكادثة [تسفين الأطه): ٠.‏ إقبال الأعمال 1:5 ف جار الأنوار اي .م 
وج 47: 155 وانظر كنز العمّال ؟: 4141/1114 وص 0011/537. 


الإمامة / لا يخلو الدهر من حجّة اا اا 


فالدهر لا يخلو بلطفه الجليّ 2 من حجّة إِمَا نبي أو وصيّ 
يفق فى مكتارء الأخلاق محلا فئ شلة السباق 


عن كلّ ذلك وحاشا النبئّ الأعظم يَيفْكَي عن الرضا بذلك أيضاً. 

وعليه فما أوقح الشارح المعتزلي! في قوله في خطبة شرحه على نهج البلاغة: 
الحمد لله الذي قدّم المفضول على الفاضل... الخ مشيراً بذلك إلى أن الله تعالى 
قدّم الثلاثة بعد النبي يني على الوصيّ المطلق: أميرالمؤ منين جا مع كونه أفضل 
منهم. ومعنى ذلك: أنّ تقدّمهم عليه طقةٍ كان بإرادة من الله تعالى وحيّه لذلك, 
ونعوذ بالله تعالى من التفوّه بذلك! لكونه مساوقاً للكفر. وملازماً لنسبة النقص إليه 
سبحاأنه. 

وقد انقدح بكلّ ما ذكر: أن الخلافة والنيابة عن الله تعالى ورسوله يلكو أمد 
خطير «و» أن «مثل هذا الأمر لا يقوم» بحكم العقل والعقلاء ولا يطيق «بعبئه » 
وثقل حمله «إلَا امرُوْ معصوم» منرّه عن الرذائل كلّها. 

وعليه «فالدهر» أبداً «لا يخلو بلطفه الجلىٌّ» بعباده. ورغبته تعالى فى 
هدايتهم «من حُجَةٍ » منصوبٍ من قِبَله تعالى: «إمًا نبي أو وصيّ » معصوم. يعلّمهم 
أبد الدهر شرائعه ويهد يهم 50 إليه بالأوامر والنواهى والمواقة: 

ويشترط فيه بحكم العقل أن يكون مميّزاً عن كاقّة أهل عصره في الصفات 
الجميلة كلّها. بحيث «يفوق» على جميعهم «فى مكارم الأخلاق» ومحامد 
الخصال, حال كونه «محلّياً في حُلية السباق »أي مزيّناً بزيئة الخيل المعدّ للسباق 
في النشاط والقوّة والجدٌّ وعلوٌ الهمّة. بحيث لا يَعدِله أحدٌ منهم فى شىء منها. وإلا 
لزم الترجيح من غير مرجّح, وقبحه واضح يجل عنه الربٌ تعالى فضلاً عمّا إذا كان 


.”:١ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد)‎ )١( 


غيره فائقاً عليه فى شيء منهاء فإِنه أقبح وأشنع؛ لكونه موجباً لترجيح المرجوح 
على الراجح؛ وذلك ممّا لا يرضى به من كان له أدنى حسٌ وشعور. وإن كان 
الأشعري المنعزل عنهما قد جوّزه. ثمٌ بالغ في الوقاحة حتّى نسب ذلك إليه تعالى. 
وبالجملة, لا محيص بضرورة حكم العقل ‏ فضلاً عن متواتر النقل؛ وإجماع 
أهل الحقّ ‏ عن القول بوجوب كون خليفة النبيّ يبك ونائبه الحاوي لتلك 
الشرائط مجعولاً من قبله تعالى؛ على نحو جعله النبىّ وإرساله الرسول. بعد ما 
عرفت من كونهما من واد واحد. وقد نطق بذلك صريح قوله تعالى: الله يصطفى 
فق الملاتكة زمتلا وفن النانتى 014 1 
كما لاا محيص عن وجوب وجوده فى كل عصر وزمان, بحيث لو فقد السابق 
عل والةاتج نعو وتات و خسيق منهكى سسفيع الحطيال والمفاك راكد به 
الاشارة بقوله تعالى: لما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها!". 
ولا يجوز خلوٌّ أقلّ الأزمنة من مثله. وذلك لاستحالة انقطاع لطفه تعالى 
الموجب لجعله. 
وربما يؤيّد ما ذكرنا من وجوب كون الجاعل للخليفة والإمام منحصراً فيه 
تعالى ‏ ظواهر آياتٍ نسب فيها الجعل إليه سبحانه. نحو قوله تعالى للملائكة: 
9إني جاعل في الأرض خليفة74". وقوله جل وعلا للخليل ديه : 9إني جاعلك 
للناس إماماً» () ولداودطلية: «يا داود إِنَا جعلناك خليفة فى الأرض »!0 وفى 
الكليم علي : #وجعلنا عه اخاء هارون وزيراًم!” بعد طلب الكليم يا ذلك منه 


تعالى بقوله: 9 واجعل لي وزيراً من أهلي 4 7". 
وبذلك كلّه ينقدح لك انحصار الإمامة بعد النبيّ الأعظم يلكو وتعيّن الخلافة 


.1١158و؟0و٠١5:ةرقبلا)غو الحج: 76 (؟ و"‎ )١( 
0 سورة ص: 51 )03 الفرقان: 0" 07/0 طه:‎ 0) 


الإمامة / تعيّن الخلافة عن النبئ ييه في على اك 0 


أحبّ ختق الله جل ذكرا 2 وأفضل الخلق علىّ قدرا 
أعلمُهم أُسمَحُهم أُشَجَعْهم أكرمُهم أورعهم أمنعُهم 


عنه فى مولى الموالى أميرالمؤمنين على حَلة, فإنّه الكل «أحبٌ خلق الله جل ذكرا» 
بمقتضى صريح روايات متسالم عليها بين الفريقين. متواترة المضامين بين عامّة 
المسلمين, بل وعند غيرهم من المسيحيّين. 1 

«و» لا شبهة فى أنه اللا «أفضل الخلق » كافة بعد النبىٌ الكر يم يَنانكَق . كما 
ذيك عاق انه دمل قدرا» ومتوله يتما ووضها وننسيا ونمناً. 

ول اسه للك رافظ ضاف قينا انقفتا مم ا علو لان بيد كلل 
خير: وعليه فلا يخفى لطفة في المقام, باعتبار إشارته إلى ذات الوص اق شم 
بيان كونه أعلى الأنام بعد المنوب عند لكو . 

وهوطُةٍ «أعلمهم » بالأحكام الشرعيّة, والقضايا المدنيّة, و «أسمحهم» في 
النتوضق السبىءوالاشيسان إلى الغلق كنائةنى «اشتجمهع» فى الحروت 
والغزوات: كرّار غير فرّار. ولا جبان يكسر بهزيمته صولة الإسلام كما فعل غيره 
من الصحابة؛ و «اكرمهم» فى البذل والعطايا مما يختصٌ به. دون اموال 
املد الى كاتاق قر عام باقن بيش الكالورو «أور ع »في الدنين: 
اناه عن كرما بقالكم رضا سد ادنوه سم أن اراق فى اناده 
الفرو للدت فن اروب والقوو اك ار .حيدم واببراهين الها طداركه اند 
اليجا عا فوسمكن أن كو الرسك: الدذ كرون مفمنا عن الداغة يض ناه 
اقيق عن :فقول الذنا عمو اوتكات الزذائل. 

وإِنّ ما أثبته المخالفون من فضائله في كتبهم وصحاحهم - فضلاً عمًّا ذكرته 

الفرقة المحقّة الإماميّةييُ في صحفهم. ورواه الفريقان بأجمعهم عن النبى مَلبكَوٌ 
طرق شتّى؛ وأشانية تحهرة اهو قوق بهد الوا نز روا له خورفو لكلل جالاطالة 
والخرويوعق اسلوت الككات: اذكرتاها بأنحاندها وسغرنها::زلكين له انين 


كن فاع دع ع ا أ دوه شاه قي هار يف ع عه سف يع هر اهرجه عليه و متها يه يم ا اق ماقو وله ها كا ها يه هدق مد ها عأ عاذ نور الأفهام /ج ١‏ 


بالإشارة إليها على نحو الفهارس. فإنّها على أنواع: 

فمنها: ما روي عنه يرك إن عليّاً: أميرالمؤمنين, وسيّد المسلمين. وأمير 
البررة. وفيه من طريق العامّة 5 حديثاً. ومن طريق الخاصّة بزيادة لفظ «الحجّة» 
و«الخليفة» و «الوصئ» 7/8 ينا 

ومنها: أن رسول لله وليك والأئمّة الاثني عش رطِيكظ حجج الله تعالى على 
خلته وقد من طز يق الفاقة سبعة احاد رف ومن طريق الخاصّة ١9‏ حد بثا. 

ومنها: نصّه ولك على علىٌ وبنيه. الأحد عشرطله8 إجمالاً وتفصيلاً 
بالإمامة والوصاية والخلافة. وفيه من طريق العامة 99 حديثاً. ومن طريق 
الخاكة 9 ١‏ خدها 

ومنها: نصّه ويك يوم الغدير لعلي د بالولاية المفيدة للإمارة والإمامة, 
لأساف مانه | قاء ال مالل وفية مو طويق الغافد 4 سينا ود 
طرق الخاكد ]حدما 

وقتها: مره 2005 بالاعتداء بعلت وبا لأتقة امن أل :ميد اكد وأمرة 
بولايتهم. وفيه من طريق العامّة "١‏ دين ومن طريق الخاصّة 71 حديثاً. 

ومنها: أمرهوَّلبْكَي بالتمسّك بالثقلين. وفيه من طريق العامّة 9 حديثاً ومن 
طرق الخاضة دنا 

ومنها: قولهوَيبكَق: «مثل أهل بيتي مَل مده نوح, من رَكبها د ومن 
قدا غنها هللفه :و فدهن طر وى العاقة ١‏ اعد نانوي طزيع القاعة ا احاديت. 

ومنها: قوله ويك لعليّ لج : «أنت منّى بمنزلة هارون من موسى» على ما 
مأ مرخه إن عناء لمعا :وفنه عق طريق العائة :+ :اتخدينا. ومن ,طريق 
الخاصّة ٠ن‏ حد ينا" 


)١(‏ حذراً من التطويل في استخراج مصادر تلك الأحاديث نشير إجمالاً إلى أسماء الكتب 
العاوية ليا للعامة والخاصة: 
صحيح مسلم. مسند أحمد. فرائد السِمْطين, المناقب للخوارزميء المناقب لابن المغازلي. 
كنز العمّال, المستدرك للحاكم. تاريخ بغداد. مطالب السؤول. الصواعق المحرقة > 


الإمامة / ما نزل من الآيات الشريفة فى شأن أهل البيت لكا ا 


وهذا اعمال جا طون عتدعكن التحالة: 

وذلك مضافاً إلى ما رواه الفريقان أيضاً: من تفسيرات النبى يلك وتأويلاته 
لكثير من محكمات القرآق التظيع و آناقه لسر يفة«الدالة على العناء والتدح البلية 
بعلت ني وأولاده المعصومين _عليهم الصلاة والسلام -. 

كقو لدعا لى» ا إلا ولتكه اله ووضولة:والذيق امنوا» الي 00 

«إِنّما أنت منذر ولكلّ قوم هاد6”". 

لإفاسألوا أهل الذكر 7# 

#واعتصموا بحبل الله 4 !4. 

لإفقد استمسك بالعروة الوثقى »!0 
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انوا الله وكونوا مع الصادقين» 7". 

«اثم لتسئلنٌ يومئذ عن النعيم 4!". 

«أطيغوا انهو أطيغ | الرسول اول :ارسي 1404 

«إِنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت» الآية!*". 

«#فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» الّية!05, 

لإقل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودّة فى القربى »777 

(أوائك هم خير البريّة 9#" 000 


الجامع الصغير. لسان الميزان. الرياض النضرة. تاريخ دمشق. أرجح المتطالى 3 شكا نر 
العقبى؛ ينابيع المودة, شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد. حلية الاولياء. الفصول المهمّة. ما 
رواه ابنشاذان عن طريق العامّة (مائةمنقبة) كفايةالأثر. بشارة المصطفى, تفسيرالعيّاشي, 
الإمامة والتبصرة, معاني الأخبار. كمال الدين, الأمالي للصدوق, الأمالي للطوسي؛ إحقاق 
الحقّ. غاية المرام, الغدير, ... . )١(‏ المائدة: 0ة. (١)الرعد:/,ا‏ 


(؟) النحل: 7غ. (4) ال عمران: .٠١7‏ (6) لقمان: 577 (1) الفاتحة: 1. 
(0) التوبة: .١١9‏ (8) التكاثر: 8. (9) النساء: 69. ا لعا 


)1١(‏ ال عمران: .1١‏ (١1١)الشورى:‏ 78. (117) البينة: /ا. 


يا أيّها الرسول بِلّْ ما أنزل إليك» الآآية30. 
«اليوم أكملت لكم دينكم» الآية0", 
عم يتساءلون # عن النبا العظيم »(. 
#الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرًاً وعلانية 606 
«فأذن مؤذن بينهم» الآآية!5. 
9وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم 6 7”". 
#ومَن عيدهة علم الكتاب 00# 
#اجعلتم سقاية الحاجّ وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم 
الاخر » الاثية60 
«أفمن كان على بيّنة من ربّه ويتلوه شاهد منه 0١!»‏ 
#فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين "١74‏ 
«إيوفون بالنذر»الآية!؟0, 
«وتعيها أذن واعية 29 
«إِنّ الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن وُدّام 24 
9 وعدالله الذين | منوامنكم وعملواالصالحات ليستخلفتّهم في الأرض » الية!00, 
لإسلام على آل ناضيثت 07# 
8 ال با سين 
9 والسابقون الأوّلون من المهاجرين» الآّية 0 
انا غرضنا الآمانة عك السعوات والارضن والشبال هالت 
إنا عر ض والجي , 


كو )لمات رع 6 البمزة 7 الا ساو 
(0) البقرة: 1/4؟. (1و/) الأعراف: 44 و3غ. () الرعد: 47]. 
(9) التوبة: 19. (١٠)هود: )١١( .١7‏ التحريم: ؛. )1١(‏ الانسان: 7 
)١(‏ الحاقة: ؟١. )١15(‏ مريم: 43. (6١)النور:‏ 60. 


7١ الأحزاب:‎ )18( .٠٠١ التوبة:‎ )١07( .17٠١ الصافات:‎ )13( 


الإمامة / لا يعلم اعتصام النفوس غيره تعالى وزو دما ناا م نو كي كنوه روي الل 


إن الله يحبٌ الّذين يقاتلون في سبيله صقًاً»7". 

«مرج البحرين يلك بلتقيان» الاية(". 

إلى غير ذلك ممّا لا يسع المقام ذكر فهارسها. فضلاً عن ذكر متونها 
وشا تيده 

ومن أراد شرح كل ذلك بأسانيدها الوثيقة من كتب الفريقين وتفاسيرهم 
وأحاديتهم. فليراجع كتاب: غاية المرام للمحدّث البحراني طاب ثراه. والتاسع 
من مجلّدات البحار للعلامة المجلسىتييٌ. وأجزاء كتاب الغدير لشيخنا الحجّة 
المسامن !لايش واه اتعكلهيوي ات الكت المطولة النهةة لذ لاقم عق نري الليفن 
العجاب من تصريحات النْصّاب بفضائل مولى الكونين ابي تراب وأهل بيته 
الأطياب لاخ نهم كيف اعكرفو] بك اناه ومايوا علو اسه مذكزها رحدل 
أحاديثهاء ثمّ انحرفوا عنهم إلى غيرهم, ولا حول ولا قوّة إلا بالله العليّ العظيم. 

وكيف كان فإذ قد عرفت كل ذلك «و» تييّن لك لزوم العصمة فى منصب 
الإمامة الى هى عدل النبرّة, فاعلم: أنّ «وصف الاعتصام» الذي هو ملكة 
اشنانة وقد :افو ينا طلقة معيه | والاتناب :فى الوطلدا تل الفسريعة كمال 
الات فى الغيادات العسنة وهم حاحها عن الزيفيد فى الأباظيل بتاع 
الأهؤاء المضلة منع فطرة واختيار, لا منع كرهٍ وإجبار إِنّما هو أَمرٌ واقعيّ خفيٌ 
«غير ظاهر » ولا مشهود, «لما خلا العالم بالسرائر» الخبير بالضمائرء جلّ وعلا. 
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(؟) انظر تفسير الطبري: الكشاف للرمخشري. تفسير القرأن لعبدالرزاق. معاني القرآن 
للنكاس» أحكام الترآن اللتاض» أبباف ترول الآيات الؤافيىمؤاهه الفنويل 
للحسكانيء زاد المسير لابن الجوزي. تفسير القرطبيء تفسير ابن كثير. الدرٌ المنثور. لباب 
النقول للسيوطي. تفسير الثعالبي. فتح القدير للشوكاني. التفسر الكبير للفخر الرازي. 
الصواعق المحرقة ... 


فإنه مثار إيقاع الفتن وينتهي الأمر لمن ومن ومن 


وعليه «فلم يكن للناس فيه» أي: فى تشخيص الحاوى له ونصبه للإمامة 
لت مولس أمرن للك ل تعوتدالن: حمر يها رالفناي كا 50000 
فى التسانين: وليس لهم في ذلك من الاختيار شيءٌ أصلاً. كما قال تعالى: وما 
كال الؤمن ولا مومنة إذ| قضتى الله ووسوله أمرا أن يكو :لهم الخيرة من امرقه 
ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً»7". 

و «كيف» تكون لهم الخيرة فيه؟ «ولطف الله » الواجب عليه «عنه يمنع » 
لوضوح اختلاف الاهواء وتباين رغبات الناس في تعبينه. 

وكيف يجوز إهماله تعالى لمثل ذلك الأمر الخطير. وإيكال نصب الإمام 
وتعيين الخليفة عن النبي يبك إلى اختياراتهم المختلفة وآرائهم المتباينة؟ 
وتعالى ريّنا عن ذلك «فإنّه مثار إيقاع الفتن» والاختلافات الكثيرة؛ الموجبة 
الفضاك والفتحتاح النقطية لأهران الدماء العتافية (واحي اللظك المفصى 
لتأليف القلوب وجمع الكلمة على اتَّباع الحقّ المحبوب. 1 

وقد ترى تاكيداته تعالى الكثيرة فى ايات عديدة بالصلح والائتلاف. والنهي 
عو القن والابتلافم والعم عن الساوع الموج لهات الرريع: كقزله الى : 
«إولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم»!" إفأصلحوا بين أخويكم»””" 
«والصلح خير»! «ولكن الله ألف بينهم4”" مبيّناً منّنه تعالى عليهم بذلك. 

وما دكن يله غذغ إمكان حصول الاثقاق من الجدع كلهم غلن تدب واد 
شخصى. بعد ما عُلم من أنّ الله تعالى خلقهم أطواراً. أصحاب آراء مختلفة متشئّتة. 

«و»بذلك «ينتهى الأمر» بسب بالاختلاف والقتل والقتالإلى ضياع امرالدين, 
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ومحق شريعة سيد المرسلين وي كما انتهى أمر الانتخاب في صدر الإسلام 
«لمن ومن ومن» وهم المعروفون الّذين انتصبوا للإمامة والامارة بالقهر والغلبة 
والمكر والخديعة, بدعوى إجماع الصحابة, وبذلك تفرّقت كلمة الأمّة ووقع فيهم 
ما وقع. وحدث فيهم ما حدث من الاختلافات والبغضاء والشحناء المستمرّة إلى 
الفصير الخاضتنء:والى أذ الذهر: 

ولو راجعت ما روته الثقات وأرّخته المؤرّخون من علماء الفريقين من 
شرح يوم السقيفة!*) لعلمت أنّ اتتصاب أولئك النصّاب للإمارة ‏ خلافاً على من 


وملخّص ذلك - على ما رواه في البحار/ "أ غير هن اب أبي الحديد!"ا ونال عنلهاء 
العامّة! والخاصّة! ومؤرّخيهم - أنه لما توفي النبى ولتق ضحى نهار الاثنين 1 صفر من 
السنة العاشرة من الهجرة. بعد خروج اماق بجنوده إلى خارج المدينة بيومين؛ متوجّهين إلى 
إحدى الغزوات بأمره مَل . وأصيب المسلمون بفقد نبيهم, ارقتكت المدينة اهلها وكنان 
الشيخان فى حش اساعة و علي عنهم ورجعا إلى المدينة قبل وفاته وليك بيوم, بعد ما سمعا 
تأكيداته الشديدة بخروج الجيش. وأنّه فق لعن المتخلّف عنهم. وبرجوعهما تخلف أيضاً كثير 
من الجيش ورجعوا الى المديئة حين وفاته ولق ونادرت الأنصار نحو رئيسهم عفد بذ غناةة: 
وكان يومئذٍ مريضاً ملقى في فراشه. فاجتمعوا لديه. ثم حملوه وأتوا به إلى سقيفة بني ساعدة 
ليبايعوه على الخلافة. وبلغ الخبر لعمرء فمضى مسرعاً إلى أبي بكر, ثم نهض معه إلى السقيفة 
مسرعين, يصاحبهما ابن الجرّاح إلى أن دخلوهاء وفيها خلق كثير, وأخذوا يتخا صمون بينهم في 
آمْن البعة: وأطالوا'فى ذلك 

إلى أن قال لهم أبو بكر: إنّما أدعوكم إلى عبيدة بن الجرّاح :أ وعو قدبرضنية لهذا كلهم 
وكلاهما أراه أهلاً للخلافة, فأجابهما الرجلان. قالا: ما ينبغي لنا أن نتقدّمك يا أبا بكر, أنت أقدمنا 
اتاؤماء انع صاحب الغار وثاني اثنين. فأنت أو بهذا الام وأ ولانايلة 

وعند ذلك أحسّت الأنضار عفد معاهدة بين الثلاثة, وخافوا من وقوع الفتنة وغلبة » 


(١)البحار‏ 58: ١7/8‏ -7؟7؟. (1) شرح نهج البلاغة 3: 1" وج 6:1. 
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نصبه الله تعالى ورسوله ولو للخلافة والإمامة لم يكن إل بمواطاة وعقد 
معاهدة ينهم :وان تأسين الأول.هتهم إلما كان ياتفاق تفريق ففط على ذلكه وهو 
الثاني وصاحبه ابن الجرّاح, كما اعترف بذلك عالمهم التفتازانى. حيث قال فى 
كتابه شرح المقاصد 


كيف يتصوّر القدح من عمر في إمامة أبي بكر مع ما عُلم من مبالغته في 


الخزرج عليهم بمعاضدة الثلاثة, وبذلك ربما ينتهي أمر الخلافة إلى علي ك1 وكان يومئذٍ مشغولاً 
بتجهيز النبي يكو وغسله وكفئه. 

وصرخوا بأجمعهم على الثلاثة. وقالوا: نحذر أن يغلب على هذا الأمر من ليس من 
ولالنذكق اقبدار كوا فجدل ها أميرا وملكم امد اوارو شه 

فأجابهم أبو بكر بثناء عليهم طويل. سكن بذلك روعهم. وأطمعهم في تلغبب امترين: 
فاعترضهم عمر بقوله: هيهات! لا يجتمع سيفان في غمدٍ واحد. ثم توجّه إلى الأنصار وقال: 
لاترضى العرب أن تؤْمّركم ونبيّها من غيركم. ثم أخذ يثني على نفسه وعلى قبيلته. بانتسابهم 
إلى بيت النبوّة. وأولويّتهم بذلك للخلافة. ثمّ جعل يهدّد الجموع على المخالفة. وأطنب في ذلك. 

فقام إليه الحباب بن منذر ‏ وهو احد وجوه القوم ‏ واعترضه. 

م توجّه إلى الأنصار وقال: يا معشر الأنصار! أمسكوا على أيديكم. لا تسمعوا مقال هذا 
لقنا هلو الال في مقالته وتهديد من يخالفهم بالسيق المخطه الأنفه. 

ثم قام ابن الجرّاح بإشارة من عمر وأطنب أيضاً في خطابه المشتمل على مدح الأنصار. 

وكان فيهم بشي ر بن سعد أحد الوجوهالطامعين في الإمارة -وكان يحسد سعد بن عبادة, وخائفاً من 
تأميرالقوم له. فأخذ يفسدالأمر عليه. ويحرّض الناس على تأمير بع ض المهاجرين من قريش. 

وكثر اللعّط , بين الجموع. وارتفعت الأصوات. واشتدٌ النزاع والمخاصمات. إلى أن عاد أبو 
بكر لكلامه. وأخذ ينادي فيهم: أيّها الناس! هذا عمر وأبو عبيد #كيقا فريك قاهرا اهما 
شثتم: فأجابة الرجلان ا أمدد يدك نبايعك. 

فقام إليهما بشير بن سعد وقال: : وأنا ثالتكما. ققد أى يكو يةهاؤراينة النتلاقة ف تمبعهم 
الحضّار من الأوس والخزرج شيئاً فشيثاً. ؛ فتزاحموا على ذلك. ووطؤوا سعد بن عبادة في فراش 
مرضده. وهو صرح زحادي: أه. قتلتموني, وعمر ينادي: اقتلوا سعداً قتله الله! إلى أن وثب ابنه 
قيس بن سعد, وأخذ بلحية عمر وقال له: والله يابن الصهاك الحبشيّة الجبان الفرّار في الحروب 
والليث في الأمن.لو حرّكت منه شعرة ما رجع تإلى وجهك ضاحكة,أي:ماأبقيثُ لك سنا تبدو 
عند الضحك: > 
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تيم و تقاف ةذه وق سمو راطيا مشكلا فيه :وكا وعدا التمدييكهنا 
معقوداً قبل ذلك باتّفاق جمهور قريش المعادين لعلىٌّ. وجدّدوا هذا العهد باتفاق 
أبي عبيدة الجرّاح, بعد تنصيص النبيّ بخلافة عليّ في غديرٌ خم ولهذا الغرض 
جلاعن حيس احافق ال أخن كلمانة ا 


وناداه سعد بنفسه: يابن صهّاك, أما والله لو أن لي قرّة على النهوض لسمعتما مني في سككها 
زكرا أزعجتك وأصحابك» ولالخقتكما بقوم كنتما فيهم أدنانا اد لا فا عي قد رسي قد 
اجتراتما. م مله يعن شتير نه ايند 

ولمّا كان الغد بعث إليه أبو بكر وسآله البيعة؛ فأبى أشدٌ الإباء. وهَمٌ عُمر أن يهاجمه بجموعه 
ليُكرهوه على البيعة. فنهاه عن ذلك بشير بن سعد. واعتزل سعد عنهم بخواطه. حتّى انقضت 
يام أبي بكرء وتولى عم رالإمارة.فخرج سعدبمن معه نح والشام»وقتل في حوران بسهم أصابه بالليل. 

ثمّ إنّ الجموع تفرّقوا عن السقيفة, وقام عمر بمن معه يدور في الأزقّة والأسواق. وعلى 
أبواب الدور يدعون الناس إلى بيعة أبي بكر ولم يزالوا كذلك ثلاثة أَيّام يهدّدون القبائل. حتّى 
بايعه أكثر أهل المدينة كرهاً وخوفاً أو رغبةٌ وطمعاً في الجاه والمال, ماعدا بنو هاشم ومن تبعهم 
من المهاجوين والأنصار, نهم كانوا مشتغلين بإقامة العزاء على النبئ ينح والصلاة على 
جنازته المقدّسة التي حُرم منها أهل السقيفة, حت :رازو للق فى تر بنواالكررية فى أخويات 
النهار الثالث من رحلته َلبَق . 

ولمّا كان اليوم الرابع قام أميرالمؤمنين اه بمن معه من بني هاشم وسائر المهاجرين 
والأنصار, وفيهم الزبير بنالعوًا م ابنعمّة النبى َي حتى دخلوا المسجد وجَلديوا ناحية منه نه 
أقبل عثمان وجلس ناحية اخر ع نه واجتمع إليه بنو أميّة. ثم دخل عبدالرحمان بن عوف 
وجلس ناحية ثالثة منه. واجتمع إليه بنو زهرة. وجعل كل من الفرق الثلاث يتذا كرون بينهم في 
أمر الخلافة. 

وبينما هم كذلك. إذ دخل أبو بكر يتبعه عمر وابن ن الجرّاح يشدّدان على الجموع بالبيعة 
لبي بكر, معاتبين مهدّدين لهم على التخلّف عنه. فقام عثمان بمن معه وبايعوه. ثم تبعه على ذلك 
ابن عوف بمن معه. 

وأمّا أميرالمؤمنين كُةِ ومن معه فلم يبايعوا. وقاموا منصرفين بأجمعهم إلى دار علي يه 
واجتمعوا عنده. 

وبينما هم يتذاكرون في الأمر, إذ هجم عمر بمن معه على باب الدار يدعونهم للخروج -> 
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ولعلمت أيضأ أنّ ذلك هو السبب الوحيد لما وقع في القرون الماضية من بدء 
الإسلام إلى العصر الحاضرء وما يحدث فيما بعد من الانشقاق بين المسلمين, 
واختلاف كلمتهم الذي أوجب سلطة الأجانب عليهم؛ وكذا ما ظهر فيهم من البدع 
العضلة: وتحريف الأحاديث الصحيحة, وتغيير الأحكام الحقّة. وتحليل الحرام 


والبيعة بشدّةٍ وتهديد. حتّى خرج إليهم الزبيرء مصلتاً سيفه ليُدافعهم فأحدق به القوم وتكائروا 
عليه, إلى أن ع انتزعوه سيفه وكسروه. ثم أحدقوا بسائر من في الدار من بني هاشم وغيرهم, 
وأخرجوهم إلى المسجد, وأكرهوهم على البيعة لصاحبهم. 

ثم رجعوا إلى عليّنئْةٍ نفسه ودعوه إلى البيعة, فأبى 29 ذلك عليهم أشد إباء. وأخذ افلا 
يخاصمهم ويحاججهم طويلاً. إلى أن قال: «أنا أحقّ بهذا الأمر. وأن نتم أولى بالبيعة لي . أخذتم هذا 
0 واحتججتم عليهم بالقرابة من الرسول, وتاخدونه هنا اهل المت عضيا». 5 

ن قال طلا : : «أنا أولى برسول الله حيّأ وميًّ. وأنا وَصيّه ووزيرهء ومستودع سرّه وعلمه. وأنا 
ا وَل من آ من به وصلقه وأحسنكم بلاءً في جهاد المشركين؛ وأعرفكم بالكتاب 
وَالمبثّة) وأذريكم لسانا: وأثبتكم جناناً» إلى آخر ما خطب وبين قة. 

فرد عليه عمر بقوله: اك لبف متروكاً حتّى تبايع طوعاً أو كرهاً. 

فأجابه الامامميةٍ وقال له: «احلب حلباً لك شطره. اشدد له اليوم ليرد عليك غدأ». 

م أقبل أبو بكر بجمع من أصحابه حتّى دخلوا عليه وكلّموه في ذلك كثيراً؛ وأخذ أبوبكر 
يلاطفه.وابنالجرّاح يتوسّبه للبيعة, وهونُةٍ لايزداد بكل ذلك إلاامتناعاً ونفوراً. إلى أن قال اكا: 
«ديا معاشر المهاجرين والأنصار, الله الله! لا تنسوا عهد نبيّكم إليكم في أمري, ولا تخرجوا 
سلطان محمد ريتكو من داره وقعر بيته إلى دوركم وقعر بيوتكم» إلى آخر مواعظه وتذكيراته. 

ثمٌ استشهدهم على نصب النبى يلتق له. وأحلفهم بالله أن يشهد له بذلك من حضر يوم 
الغدير. وسمع نص النبئّ يليو فيه. فقام اثنا عشر بدريّاً ممّن شهد الوقعة. والكلّ شهدوا بذلك. 
ماعدا زيد بن أرقم, فإنّه كان ممّن حضر الغديرء ولمّا استشهده الإمام مايل يومئذ كتم الشهادة, 
وأنكر ما كان قد سمعه من النبّ يلتق يوم الغدير. فدعا عليه الإمام, وبذلك ابثُلي الرجل 
بالبرصء وعميت عيناه بعد أَيّام قليلة!". 

'ُمٌ قام القوم وانصرفوا بأجمعهم, وكثر الخلاف واللغط في خلافة أبيبكر. واشتدّت > 


)١(‏ والمعروف أنّ أنس بن مالك ابثلي بالبرص. وذهب بصر زيد بن أرقم حين كتما الشهادة 
بحديث الغدير. راجع خلاضة عبقات الاتوار : 131 شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) 
غ: 5ل أرجح المطالب: 5١7‏ المعارف (لابن قتيبة): .0/٠١‏ 


الإمامة /إشارة إلى قصّة السقيفة سوج بسنو نا ابام ااا مو وار مو ا 


وتحريم الحلالء وارتكاب سائر المنكرات الشرعيّة. وقتل النفوس المحرّمة, 
وهتك الأغراطن :والتؤامسن الاليكة:وتهت الامؤال السدرطةة الك قير دللنميها 
يجده المتتبئع في كتب التواريخ ويراه الخبير بكتب القوم وأحكامهم الفقهيّة 
وفتاويهم الشرعيّة, ولا حول ولا قورّة إلا بالله. 


الخصومات بين الناس في المجامع والمحافل؛ وارتفعت الأصوات في المسجد. وكادت الفتنة أن 
تقع حتى فرّقهم عمر. 00 ' 

م لما كان الغد. اجتمع خلق كثير أيضاً في المسجد. فقام عندئذٍ أبو بكر وصعد منبر 
النبي يلعي وجلس مجلسه. فأنكر ذلك جمع من وجمه المهاجرين والأنصار, وهَّمُّوا أن 
يتهاجموا عليه وينزلوه من مجلسه. 

ثم اجتمعوا بينهم يتناجون ويتشاورون في ذلك. إلى أن انّفقت آراؤهم على استشارة 
عليّ يِذ في ذلك. فقاموا وانصرفوا إليه. ودخلوا عليه. واستشاروه في الأمر. 

فمنعهم أميرالمؤمنين هةٍ عن ذلك. حذراً من وقوع الفتنة والشيّء واضطراره حينئذٍ 
بالدخول معهم, وأنّ ذلك مخالف لما أمره النبي يلق به من الصبر وكظم الغيظ وإغماد السيف. 

ثم إِنَكِةٍ أمَرَهم بالانصراف إلى أبي بكر. ووعظه وتذكيره بما سمعوه من النبئ ب في 
أمر الخلافة ووصاية علي نجه . 

فرجع القوم إِلى السجتر احدفرا بالمدوي و عليه ابو كن وكان يوم الجمعة, فقام أوَلهم 
خالد بن سعيد الأموي. وسبق أصحابه في وعظ الرجل بقوله: اق الله يا أبا بكر! ثم م أطنب في 
نصيحته وتذكيره بوصايا النبي ولد في علي كذ إلى أن اعترضه ابن الخطات وقال له؛ اسكت 
يا خالد! فلستَ من أهل المشورة ولا ممّن يُقتدى برأيه. فردٌ عليه خالد بغلظة ونهره بشدّة وقال 
له: : اسكت أنت يابن الخطاب! فنك تنطق على لسان غيرك, وأيم الله لقد علمت قريش أنّك من 
التمهاخنينا»: اذناها فشا واماتهننا وأ ختهم :تدرا واخمليم 3 كراء واقلهجعتاء عن الله وارسولة: 
وأنّك لجبان في الحروب. بخيل في المال, لئيم العنصر, . ما لَك في قريش من فخر. ولا في 
الحروب من ذكر, سل الشيطان: «إذ قال للإنسان اكفر فلمًا كفر قال إِنّي 
بريءٌ منك»7١‏ إلى آخر كلا 

3 ع قم سلمان» م أوذر. فم المقدا ف بريدة: م حتقار. م بقية أصحايهم رضي لله عنهم 
الذين أنكروا على أبي بكر تقدّمه. وكل منهم أطنب في الاعتراض عليه. واو غظ سوق كيرية يوصيانا 
النبئ يَلبكَو , وتعيينه علبًاً افلا للخلافة بعده. 5 


١1 الحشر:‎ )١( 


0 ا 


وعليه «فإن 85 7 الناس انتقض »> ما أراده البارى تعالى: : من تعبين 
الآمام والخليفة عن نبيّه, وضاع «ما قد قضى بنصبه من الغرض » وهو جمع 


م أقبل كل منهم على الذين بايعواالرجل. ا 0 
كتب 0 والتوازيخ والتفاسيرء ومن أرادها ا 1 الثامن من البحار (1) وأمثاله 
فق الكقب اللو 
يا قوم وليّتكم ولستْ بخيركم وعليٌّ فيكم, اقيلوني اقيلوني. 

فقام إليه عمرمغضباوقالله: انزل يا لكع ‏ أي: اللئيم الأحمق ‏ إذا كنت لا تقوم بحجج 
قريش. لِمَأقمت نفسك هذاالمقام. والله لقد همّمث أن أخلعك وأجلعها فى سالم مولى أبى حذيفة. 

فلميردٌ عليه أبوبكر بشيء؛ ونزل من علا المنبرء وانصرف إلى بيته لم يخرج منه ثلاثة أيّام. 
ولمّا كان اليوم الرابع» أقبل إليه خالد بن الوليد في ألف مقاتل, ثم سالم في ألف مقاتل. ثم معاذ بن 
جبل في ألف مقاتل. ثم رابع لهم في الف 'مقاتل ولا تكاملوا اريعة الاف اهرون السيودفة 
يقدّمهم عمرء اجتمعوا لديه. ودعوهللخروج إلى المسجد. فأجابهم الرجل إلى ذلك. وانطلق معهم. 

ولكاخلرا التتحد وعدوا غلكاكة فى تاعة شف وقد أخاط بيه وجوه المحانة واحعتوا 
حوله. فجرّد عمر سيفه. ونادى فيهم برفيع صوته: والله يا أصحاب علىٌ لئن ذهب الرجل منكم 
يتكلم بالذي تكلم به بالأمس لنأخدَنُ الذي فيه عيناه! 

فقام إليه خالد بن سعيد وصرخ عليه مجابهاً له بشدّة وتهديد. وارتفعت الأصوات من 
الجانبين. وكثر الغوغاء. وكادت الفتنة أن تقع بشدّة. 

فأمر أميرالمؤمنين علىّنهة أصحابه بالجلوس والسكوت وإطفاء النائرة وإخماد الشرّء 
فجلسوا وسكترا: 


٠٠١ :١ بحار الأنوار 18: 707-10 الاحتجاج (للطبرسي)‎ )١( 

(1) تفسير القرطبي 7 ,١77‏ الإمامة والسياسة ١ :١‏ شرح نهج البلاغة (لابن ابي الحديد) :١‏ 
4, شرح نهج البلاغة (للشيخ محمّد عبده) :١‏ 87 الاحتجاج (للطبرسي) :١‏ 1/, 
المسترشد (لمحمّد بن جرير الطبري): ,١177‏ وانظر الرسائل العشر (للشيخ الطوسي): ١17‏ 
كشف القناع (للبهوتي) 1: .7١7‏ 


الإمامة / لزوم نقض غرضه تعالى إن فوّض الأمر إلى الناس را ا ل ا ا م 


إذ الخطأ جبلّة الانسان 2 وشدّمن ينجو من الشيطان 


رفت ات ا ا ا ا ا ا 000 


الكلعة ؤتالف القلورت مضافاً إلى كون الإهمال في ذلك منافياً لواجب اللطف بعد 
التسالم على عدم عصمتهم. وإمكان الغلط في آرائهم واختياراتهم «إذ الخطأ جبلة 
الإنسان» فكأنّه مختمر في طينته «وشذّ من ينجو من الشيطان» فإن لاحن 


ثم قام سلمان فك وأخذ يذكر ما سمعه من النبى يَليْتقٍ من ارتداد كثير من أمّته بعد وفاته. 
واهتمامهم بقتل خليفته ووصيّه. كما قال تعالى: «وما محمّد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 
أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم»(". 

إلى أن قام إليه عمر وَهمٌ أن يبطش به. فوثب إليه أميرالمؤمنين لها وأخذ بمجامعه وجلد به 
الأرض. وقال له: «يا بن الصهّاك الح رد كات واه سبق, وعهد من الله تقدّم. لآريتك 
ينا أضعف ناصراً وأقل عددأ»(". ثمّ توجّهطية نحو أصحابه. وأمرهم بالانصراف إلى منازلهم: 
وخرج هونيةٍ وحلف أن ل كل سمه انار قر ادن لخن ار قط تي 

وعندئذٍ أمن القوم منبطشه, وبذلك صفا لهم الأمر.وسعوا بكلجدٌوجهد وقوّة وبطش في تثبيت 
إمارة أبي بكر إلى أنبلغهم أن كثيراً من الصحابة تستّروا في بيوتهم. حذراً من إكراههم على البيعة. 

فعند ذلك شَمِّر عمر ذيله وشدٌ وسطه. وقام بجموعه يطوف في المدينة؛ وينادي برفيع صوته 
في شوارعها يقول: ألا أن أبابكر قد بويع. فهلمُوا إلى البيعة. 

ثم جعل يهاجم دور المتسترين بجموعه. ور 0 منهم إلى النفيحه جيرا وياخدون 
منه البيعة كرهاً حتّى لم يبقَ أحد منهم غير عليّ نيا وبعض خواصّه. 

ولكّا الخد الله ماريهم بن اليف اقل غبراجع مع ملق امتحابهب كارا غتلى .دار 
علي ليه وجعل يناديه ويدعوه إلى البيعة, ؛ فامتنع علي كّةٍ عن ذلك. 

فدعا عمر بحطب ونار, وهو يقول: والذئ نفسن عمر بيده ليخرججرة أو لأحرقنّه على ها فية: 

فأنكر عليه ذلك بعض أصحابه. وقالوا له: إن فيه فاطمة وآثار رسو[ الله وولداه. قال: وإن7؟) 
إلى آخر ما كان ولا حول ولا قوّة إلا بالله. راجع في شرح كلّ ذلك ما أشرنا إليه من كتب السير 
والتواريخ المفصّلة المعدّة لذلك, وكذا كتب أحاديث الفريقين مما لا يحتمله المقام. 


1 ال عفران. 1 0 4/. 
ار 15, العقد ايه 0 ,كنز العسمال 2,616 الشافى (للسيّد 


المرتضى) ”: ١‏ وأشار إليه في مروج الذهب ا 


ألا ترى كيف انتهى إلى أبنزحرب 02 ومن نشا في لعب وشرب 
يزيدّهم عاراً وهل يزيد يصبح مولى. والورى عبيد 


منه مع عدم العصمة الإلهيّة في غاية القلّة والشذوذ, أقلّ من الكبريت الأحمر. 

«الا ترى كيف التهي » امن الزعامة الكبرى والخلافة العظمى عن الله تعالى 
وويتر له انسار بيب تقبير أولئك الظلّمة و تقد يمهم من ليش أهلاً لذلك على من 
نصبه الله تعالى ورسوله ولاك «إلى » معاوية «بن حرب» وهو أبو سفيا: ن الذي 
التحق ود مغاوية يعن اختللاف أرحة فيه كل منهم قر ل اننا ]مار لد كانت 
من آثار ثالث القوم, بل وثانيهم وأوّلهم, ادق وكيوا أعتقاى السدلمي بالتور 
والتهديد, وادّعوا الخلافة كذباً ورُوراً, بدعوى إجماع المسلمين واثفاق آرائهم. 

وهيهات من ذلك! بعد وضوح مخالفة وجوهالصحابة وعامّة بنى هاشم وغيرهم 
من المسلمين المتشئّتين في أكناف الحجازء وغيرهم لتلك الخلافة المزعومة. 

ثمّ هب حصول إجماع الكل من الإنسء واتّفاقهم على إمارة الرجل فمن أين 
وكيف علموا رضاء المسلمين من الجن واتّفاقهم مع الانس على ذلك؟ مع أنه 
لاشبهة فى كونهم ايضا من الصحابة, كما اعترف به عالم القوم فى الجزء الاوّل من 
كتابه الاصابة فى تمبيز الصحاية!". ْ 

باط كد آفين: ابر تولك العنسبب لظن ضع يعد ما ونه بن طتة العاخرة 
إلى ابنه الفاجر الكفور يزيد؟ 

«و» هو «مَّن نشا» ورّبّى «فى لعب» القمار «وشرب» الخمور. ونكاح 
النسارء دوعو الى كعيه الكلا رضح | والذن والتعدي ميا اكيوة ف اناكنان 
«يزيدهم عاراً» وخزياً. «وهل يزيد» الرجس الزنيم «يصبح مولى» مالك 
الرقاب «والورى عبيد» مماليك له؟ فيا ذلة الإسلام من بعد عرّه إذا كان والي 


)١(‏ الاصابة فى تمييز الصحابة :١‏ ,الفصل الأوّل. 


الإمامة / نشوء إمارة بنىأميّة من السقيفة 00 اس 0 


يزيد من ولاه للإمامة خنوياً ويلقى ذنيه أافة 


أيخلف النبيٌ من تمثّلا في لعبت هاشم بالملك فلا 


المسلمين يزيد فإن كفره واستهزاءه بالدين أشهر من النار على المنار''' بل أوضح 
من الشمس فى رابعة النهار. أليس هو الذي أباد نسل النبيئ الأعظم يَلبكَيا. وفي 
طليعتهم سبطه وريحانة قلبه الحسين 32 سيّد شباب أهل الجنّة؟ فقتل رجاهم 
وذبح أطفالهم عطاشاً وسبى نساءهم ونهب أموالهه: وفعل بهم ما يقرح القلوب 
ويفتّت الأكباد و هبج الكروب بحيث تبّأت منه ومن صنيعه الكفّار. فضلاً عن 
المملمة عاقةوير لمووا عدي 

وقد فعل اللعين كل ذلك في السنة الآولى من مُلكه. ثم أباح مدينة 
النبي يلكو فى السنة الثانية لعساكره ثلاثة أَيّام. قتلاً فى الرجال وهتكاً للنساء 
حا دشان ريا للأموال, ولم يد عهم حتى اعترفوا له بالرقية!؟ 

تكاركي: المناهيق :قن اليه الدالبدتعلق الك المنظية سان بعل ميا توا رن 
باهلهااكلاً ذريياً! "1ج الحو بأرية مغاوية فى يدركات الها زرك .ركان اللعين الزتين 
بتك انارق ادن اععالة: ْ 

«يزيد» أسلافه الأربعة المتسيّبين لامارته. وهم «مّن ولاه للإامامة» 
والركوب على أعناق المسلمين: ويضاعنهم «خزياً» ونكالاً وعذاباً أليمأً. 

«و» سوف «يُلقى ذنبه » العظيم «أمامه » حينما بسمع نداءه تعالى: # خذوه 
اه * ثم الجحيم صلّوه # ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه»!. 

«أعهل «يخلف النبن »مَل «من تمكلا» بأيياته المشهورة «في » قوله. 





(١)انظر‏ حياة الحيوان «للدميري» :١‏ 81 . شرح المقاصد (للتفتازاني) 08 الصبواغدق 
المحرقة: "7١‏ النصايح الكافية: 515. 

)١(‏ انظر تذكرة الخواص: ,"١١‏ العقد الفريد 0 ,» حياة الحيوان (للدميري) :١‏ /ا/. 

(') الصوارم المهرقة: 4. (5) الحاقة: 725-7٠‏ 


وهل ترى يهدي الورى للرشد ١‏ من رشدهغيّ ولايَهدَي 
وهل لهذا المنصبالأقصى يصمح من قال للغراب صح أو لا تصح 


ليت اتتبياكى ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الاضل 
الأعناوا واستيلوا قيرح امه فالواها سرهم اسيل 
«لعبت هاشم بالملك فلا» خبرٌ جاء ولا وحى نزل 
وكان منحنياً على الرأس المقطوع من ان عبدالله ليد ينكت تناياه الشريفة 
بقضيب خيزرانه بمرأى ومسمع من أهل بيته. حرم رسول الله ولك "١‏ 
«وهل ترى يهدي الورى للرشد» والصواب من دين الحقّ «من رشذه غىٌّ » 
كلاد 1 
«و» هو «لا يهدّي » أي لا يهتدي إلى الحقّ والدين؛ ولا يعرف شيئاً منهما. 
لعماه وكفره. 
وهل يقدم مثله على آل بيت العصمة والطهارة؟ ذراري الرسولوَلبكَوٍ 
وأفلاذ كبده. ومستودع علمه وحكمته. كما قال تعالى: «أفمن يهدي إلى الحقّ 
أحقّ أن يتبع أمّن لا يهدّي 94" . 
«وهل لهذا المنصب الأقصى » شرفاً «يصحٌ» أو يصلح «من قال للغراب 
صِح أو لا نصح » حينما أدخلوا عليه رؤوس أولاد الرسول ينك على أطراف 
القناة, تتبعها بناته وحريمه. مهج قلب البتولظَلِه؟ وكان اللعين على منظرة قصر 
له ساق كيرورفلخاقنا فلتلك الز ووس المقطعة الحتذينة والنيناء العستكة المتررقة 
بالحبال كالأغنام المذللة استبشر فرحأ وجعل يهرٌ كتفيه سرورا ونشأ يقول: 
لمّا بدت تلك الرؤوس واشرقت20 تلك الشموس على ربى جيرون 


)01( تاريخ ابن أعثم (الفتوح) 0: ةق تاريخ الطبرى 1917:5, اللهوف:8/, بحارالأنوار 6 1717:4. 
)0 يونس: 0" 





الا ا ا 0 


تعب الغرابفقلتصح أولائتصح2 فلقد قضيثٌ من النبيّ ديوني'' 

أفمثل ذلك الكفور الزنديق «و» هو «من قضى ديونه » بقتلاه من المشركين 
فى يدن وين وأخديتارهم «من النبيئّ » الأعظم عكياة مجداً «في » هلاك عترته 
بأرض «الطفٌ» من العراق. يزكّى أويترحّم عليه أو «يقتدى »به إمامأ وخليفة؟ 

«فياللعجب » من أقوام ينتسبون إلى الإسلام, ثمّ يحكمون بوثاقة ذلك الزنيم 
ابن العواهر ذوات الأعلام» وجواز الترحّم عليه بعد ظهور كفره ووضوح شركه 
وهم يسمعون قوله تعالى: اما كان للنبيٌ والّذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو 
كانواأولي قربى من بعد ما تين لهم نهم أصحاب الجحيم!؟؟ 

وقوله سبحانه: إومن يقتل مؤمناً متعمّداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب 
انغلنة ولغوا عد لتغذانا عظني ئ 3 

وقول جل وغل لا والديق يوذوق رول الله لهم عذات أله 6 

«إِنَّالْذِين يوذو ناه ورسولهلعنهمالله فى الدنياوالآخرة وأعدّ لهمعذاباً مهيناً* 
والذين ونون الفوسرووالنوناك يرما لكشيو فذه اسدرا بيكا نا رإننا عدا 314 

وقوله عر من قائل: #ومن يعص الله ورسوله فإنٌ له نار جهنّم خا لد ين فيها أبداً1". 

ان قي لفون كيك لاني الدالة علق هذه عد اشر سن هو ادل وين 
وأخفّ ذنباً من ذلك اللعين بمراتب شئّى فكيف بمثله؟ 

ولقد بالغ عالم القوم ومفسّرهم الكبير في الوقاحة'*! فحَكّم في كتابه 


وهو الغزالي. فإنّه سئل عمّن يصرّح بلعن يزيد بن معاوية: هل يُحكم بفسقه أم لا؟ وهل 
يجوز الترحّم على يزيد, أم السكوت عنه أفضل؟ فقال: لا يجوز لعن المسلم اصلاء ومن لعن > 


( 


)١(‏ انظر لواعج الأشجان (للسيّد محسن الأمين): ,5١14‏ تذكرة الخواصٌ ١58 :١1‏ (على ما في 
هامش كتاب معالم المدرستين "': .)١686‏ (؟ و])التوبة: 7١١3و١أآ.‏ 
(؟) النساء: 47. (0) الأحزاب: /ا6 و08. (1) الجن: 7؟. 


16 ودر ادم حاو ب سودي لالجا كردت اد و ل قر 1ل جياتن الأفهام: جا 


والاستطار له )١(‏ 1000 معد 508 50 7 وقال بعضهه: ا 
عن هل بعد هلاك معاوية وأسلافه, فانظر واعجب! 


المسلم فهو الملعون. ويزيد صم إسلامه. وما صمٌ قتله للحسين, ولاأمره. ولارضاه بذلك ‏ إلى 
أن قال - :ومع هذا ل ثبت على مسلم أله قتل ماما فمذهب أهل الح أنه ليس بكافر اقل 
ليس بكفرء بل هو معصية, وإذا مات القاتل فربما مات بعد التوبة. إلى قوله: ولم يعرف أن قاتل 
الحسين مات قبل التوبة. ثمّ قال: فإذا لا يجوز لعن أحد ممّن مات من المسلمين. ومن لعنه كان 
فاسقاً عاصياًله عرّوجل. إلى أن قال: : وأمّا الترحّم علي يزيد فجائزء بل مستحبٌ. بل داخل في 
قولنا: الهم اغفر المؤتين والمو ماك فانه كان مؤمناً!"". انتهئ ثباخذ: عامله الله تعالى بعدله 
وحّشره مع الذي دافع عنه. وهو الرجس الزنيم الكافر الذي حسبه مؤمئاً بزعمه «وإن تعجب 
فعجب قولهم74' ولكنٌ الأعجب حكّمهم بإباحة دماء الشيعة الموالين لأهل بيت العصمة 
والطهارة: والمتمسّكين بمذهبهم. المقتفين آثارهم, المحافظين على جميع شرائع الإسلام أصولاً 
فرعا بواذايا واخكاها. 

كما قد صدر الحكم بذلك قريباً من عصرنا الحاضر في حلب من الشيح نوح الحنفي. 
فحكم بإباحة دماء الشيعة وأعراضهم وأموالهم. سواء تابوا أم لم يتوبواء حتّى قتل منهم في البلد 
من الرجال بيوم واحد أربعون ألفاً. عدا ما نزل بهم من هتك النساءء وذبح الأطفال الأبرياء. «وما 
نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد»!؟) فحشره الله مع مواليه في أسفل درك جهنّم. 

ولقد انصف التفتازاني. وجرى الحق على قلمه. حيث ذكر في اواخر كتابه شرح المقاصد 
ما نصّه: إِنْ ما وقع بين الصحابة منالمشاجرات على الوجهالمسطور في كتب التواريخ في السنة 
الثقاة ‏ يدل بظاهره على أن بعضهم قدجاوز عن طريق الحق, وبلغ حدٌ الظلم والفسق؛ وكان 
الناغيك له النعقد و العاد و الحتدد :واللداة وطلي الكلك والرنامنة والهيل "الى اللداك والشهوابت 
إذ ليس كل صحابي معصوماً. ولاكل من لاقى النبيّ بالخير موسوماً. إلا أن العلماء لحسن ظنّهِم 
بأصحاب رسو لاله يليك قد ذكروا لها محامل وتأويلات, أو ذهبوا إلى أنهم محفوظون عمًا 
يوجب التضليل والتفسيق, صوناً لعقائد المسلمين عن الزيغ والضلالة في حقّ كبار الصحابة, 
سيّما المهاجرين منهم والأنصار, المبشّرين بالثواب في دارالقرار. وأمّا ماجرى بعدهم منالظلم > 
)١(‏ شرح المقاصد 0: .5٠١‏ (1) إحياء العلوم ؟: 6؟١.‏ 
(") الرعد: 0. (؛) البروج: 8. 


الإامامة /إشارة إلى وقعة كربلاء طن ا الس لساب كت عه 1 


أبَعدَ يوم الطفّ والّذي وقع فيه وبعدٌ بَلَهَ ذكرّه وَدَمْ 
يبقى لمن ألقى زمام الأمر للناش قطن هين عدن 


«دأ» يتفوّه بذلك مسلم «بعد» وقعة كربلاء» و و الطف. والذي وقع» 
وصدر من ذلك الرجس الزنيم «فيه» من الفظائع التي لم يسجّل التاريخ. ولا 
يسجل في مستقبل الدهر مثلها أبداً؟ «<و» ما 55 به «بعد» ذلك عرص 
رسول اله يلكي وبناته ويتاماه من أولئك ك الطغاة اللئام خدرة اللفيق الديق انقلنا 
بالسايا من اهل ببته طإار يا وهم أعدال الكتاب, والمصطفين قادة للخلائق من رب 
الأرباب. من نهب الأموال. وحرق الخيام, وضرب الأطفال. وسبي النساءء 
مذلّلات على الجمال العاريات على ما بهنّ من الجوع. والعطش. مع منعهنٌ عن 
البكاء. وطعنهنٌ بالرماح, وضربهنٌ بالسياط. ورشقهنٌ بالحجارة, يُهدى بهن من 
الى وانم ومو كاد ال كا تر مها رداغيال 

وغيرذلك من المصائب الّني لا يطاق ذكرها. والرزايا التي ينبغي أبد الدهر أن 
يرثى لها وتسيل الدماء بدلاً عن الدموع من العيون لأجلها و«يلة ذكره» أي:اترك 
بيانه «ودع » شرحه وتفاصيله؛ حذرا من خروج الارواح من الابدان. حزنا عليها. 

فانض يا مسلم, وانظر ماذا ترى. هَل «يبقى » بعد ذلك كله حجة «لمن 
ألقى زمام الأمر» لذلك الكافر الطاغي. وجعله اغزوا ومقتدى «للناس » أو كان 
سبباً لذلك؟ وهل يكون لأحد منهما «عند ربّه من عذر» مع عرفان بذكت نهنا 
قديماً كفرّه وطغيائه حقّ المعرفة؟ 


على أهل بيك الننه ملك فين الظهو يخي :ل قا وفة العتتاعة شيف :ل امساء خش الآراء: 
يكامشهدية الحداد المسناف وتكى له الأرعن والتماء وقنهةء سه الحعبال كنمف له 
الصخور. ويبقى سوء عملهم على حر الشهور ومرٌ الدهور, فلعنة الله على من باشر وأمر ورضي 
وسعى! ؛ ولعذا بالآخرة أشد وأبقى . فإنقيل: ومنالعلماء من لم يجوّز اللعن على يزيد. مع علمهم 
با ند سحو ها دربو ذلك ويزريك: علنا نافيا هك أن لتقن إلى الأعلى قلاع انين 


)١(‏ تذكرة الخواصٌ: ١١9‏ -/71؟. 


١ مح ونه أو ولي بو رع عبطا م قر لواف وروأ مكدر حكن رعس 1ح اوور افيه حم جو ليق ا مامه ونور او و 0 نور الأفهام /ج‎ 4*٠" 


كلا بل الأمر انجلى قبل وهل22 عذرٌ لمن رأى ابن هند استقل 
ا ا حريه حربي ورد 


اث مقافتو نقتت رفوتت وتيت رافق 
ا 


اا ل ا ا الم وحملهما 
غلى أعتاق المسلميق: وسلطهما غلى دفاتهم وأعراضهم وأمو الهو خيل الأمر» 
في كونهما وكون أبي سفيان الذي التحقا به أعداءً للدين وقوّاداً لألوية المشركين 
في جميع حروبهم للنبيّ يك والمسلمين كان واضحاً لدى عموم الناس. ولم 
يخف على من مزهنا بل «انجلى » ذلك كله لديه من «قبل». ومع ذلك ا اناه 
معاوية على بلاد الشامات وفلسطين ومصر والعراق وما يتبعها. وفوّض إليه الأمر 
في جميعهاء يفعل فيها ما يشاء ويحكم في أهاليها ما يريد من غير مزاحم ولا 
عر فهرو ل فيل عر وكا به هله احلا ثيه ملعد سرانها وده تزه لما 
بينهما من العصبيّة الامويّة والحميّة الجاهليّة. 

«وهل» يُقبل «عذرٌ لمن رأى» بدعوى الاجتهاد: أن «ابن هند» العاهرة 
المشتهرة «استقل » بحكمه واستبدٌ برأيه فيعتذر عنه: بأنّه كان مجتهداً فى فظائعه 
بالمسلمين'١''‏ وهتكه لحرمات الدين؛ وحربه لأميرالمؤ منين قل , وقتله السبط 
الأكبر الحسن المجتبى مِةٍ سيّد شباب أهل الجنّة بالسمٌ الناقع, وتتبّع موالي أهل 
البِيت عه تحت كل حجر ومدرء فكان يقبض عليهم في أقطار الأرض؛ يسمل 
أعينهم؛ ويصلبهم على جذوع النخل بعد قطع أيديهم وأرجلهم'"". 

وقد اتّفق الفريقان على أنّ «من حارب الطهر» عليّالكِةٍ فقد حارب الله 
تعالى و رسو ل عَلاشتعةِ(") «والإجماع » قد «انعقد» يا وكوينا «منهم » فضلاً 
عن الفرقة المحقّة الاثني عشريّةئِيكٌ على طهارة عليّ لق وضلالة من حاربه. 
)١(‏ انظر تطهير الجنان واللسان (لابن حجر) المطبوع مع الصواعق المحرقة: 0؟. 


(؟) انظر الهداية الكبرى (للخصيبي): 3217" اللاحتجاج (للطبرسي) ؟: 596. 
(؟) انظر كفاية الأثر (للخرّاز القمّي): .17١‏ بحار الأنوار 7: 18. 


الإمامة / انعقاد الإجماع على أن حرب على حرب النبئ ليه 7 1 10 


«وفيه» قول 1-007 : سط عل لما و «حربه حربي'' ورد» في 
الغا فيك من تابون | لعب مون 

«وهل ترى يستأهل الإمامة » العظمى والخلافة الكبر ى عن الله تعالى وعن 
رسوله َلبق «من طهرثه » نسباً «هند » الزانية, وهي أ الي كانة ذات علّم 
في مكّة المكرّمة, وهي التي مقلت في غزوة أحد بحمزةٍ وعم النب يََبكَوٍ بعد 
شهادته وشقّت بطنه. وأخرجت كبده ومضغته بأسنانها, وبذلك اشتهرت باكلة 
الأكياد 1" واو كفامة# يزه جد ابن سنيان لأثه وكاتت أرقا من عا ياامكة 
على ما اعترف بكلّ ذلك كثير من علماء القوم'*) فضلاً عمّا تواتر في أحصاديث 


* فقد روى فيها هشام بن محمّد الكلبي ‏ أحد مشاهيرهم أن هنداً هذه كانت من 
المُعلّمات, أي: ذوات الأعلام. وكان أحبٌ الرجال إليها السودان. وكانت إذا ولدت أسود قتلته 
ودفنته وكان ابنها معاوية لأربعة اختلفوا فيه. كل منهم يقول: نه ابني . . بولغم 

وذكر مثله الزمخشرى !9 وا بن أبي الحد يد الشافعي'") وخيريف 1" بوباات فيا وفي ابنها. 

ثم قالالشافعي المذكور: | لإساوية ويا تين وأريسين بن في الحاء,مار ها السية الحاميية 
من خلافة عمر بن الخطاب, فولاه عمر إمارة الشام بعد موت أخيه يزيد بن أبي سفيان 51 انه 

وذكر أبو بكر بن رنين ‏ أحد علمائهم أن حمامة كانت بغيّة!". 

وبعد كل ذلك. ذهب كثير من الجمهور إلى أنّ معاوية خليفة حقّ. وإمام صدق. وكان 
مجتهداً في حربه لعليّ اها ولا اعتراطن غليب فان التضيب من المجتهدين ل##أحران: والفخطة 
لدراحة واحف ذراد جع الصسواعق لاع بد ! 0 


(١و؟‏ ) الفصول المختارة (مصئفات الشيخ المفيد) )":550,. 

(5) انظر مثالب العرب (الكلبي): *الاء تاريخ الطبري ؟: 0 ؛ اسن الغابة :ا .١‏ 

(؛) انظر مثالب العرب: ”77. وفيه «المغتلمات» بدل: المعلمات. 

(0) ربيع الأبرار 7: ١‏ 

(5و6) شرح نهج البلاغة (ابن ابي الحديد) و758وج 13306:5. 

() بحار الأنوار #: ./1/86//19. (9) حكاه عنه فى الغارات (للثقفى) :١‏ 10. 
)٠١(‏ تطهير الجنان واللسان المطبوع مع الصواعق المحرقة: 3*8 ْ 


الشيعة المحقة, والتواريخ المعتبرة. 

«وهل يكون هادياً مهدياً» وقائداً ممّعاً فى الدمة «من سن سبّ المرتضى 
غلا » !"رمه نان كب الترورسو تجن الأعافيف الضعيية المزرو هين 
رسول الله يليك وكبار صحابته في فضائل علي طة. مضافاً إلى الآيات القرآنية 
النازاة فى سابد الس "من الحميو و على ها تدك الا ضارة إلى يتضيها ونا 
تؤائرك عن الب لكو اله لرخهه الاسم أو رهردت أو دعن ار د 
ولك ونا كرجا تر نات كلمعا ويه ركز باه الاتحيس بويد سه ف ينل 


فمنهاما أشيرإليه: من أنه وأباه كانا قائدي ألويةالمشركين كين ولم يزالا مشركين إلى السنةالثامنة 
من الهجرة, ا ا فكتب له كتاباً يلومُه على ذلك 
فيه. وعَلم النبي كل بذلك, فلعنه وهدر دمه. وسمّاه الطليق بن الطليق واللعين بن اللعين. فضاقت به 
الفضاء خوفاً من القتل. ولم يزل رامن بال إلى بلد إلى أن دل العدينة ب متذكرا في أدرد قبل 
وفاة النبي َي بخمسة أشهر, وتظاهر بالإسلام؛ حذراً من اهراق ددا ". ولم يزل يجتمع مع 
المنافقين» ويطعن في النبى ل ويستهزئ به وبشريعته وبالوحي إليه. وهو وسلفه وخلفه المفسر 
بهم «الشجرة الملعونة»في القرآن.على ماذ كره كثير من علماء الجمهور,كالرازي!“أوالنيشابوري!*) 
وابن عبدربه في الجزء الأوّل من كتابه العقدالفريد(') ومؤلف كناب الهاوية!"' وغيزهم. 

وهو الذي خذل عثمان حين ما تهاجمت عليه الجموع من أهل المدينة ومصر والعراق, فلم 


يجب دعوته واستنصاره. حتّى قتل في بيته(4, > 


(١)انظر‏ العقد الفريد 0: .١١06‏ 

(؟) انظر فرائد السمطين .41//١714 :١‏ بشارة المصطفى (للطبري): .١5/75١١‏ 

(؟) راجع مناقب آل أبي طالب : 77١,شرح‏ نهج البلاغة(لابن أبي الحد يد) 4:5" الغدير :7781. 
(]) التفسير الكبير :٠١‏ /7؟. 

(0) غرائب القرآن ورغائب الفرقان (تفسير النيسابوري) 5: 517. 

(1) لم نعثر عليه بهذا النصٌّ في المطبوع, ولكن انظر العقد الفريد 4: .٠١١‏ 

(0) لم نعثر عليها. ٍ 

(8) أنساب الأشراف (للبلاذري) 0: 57 شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد) 17: 1014. 


جزوات كثيرة, فراجع الكتب المطوّلة الممهّدة لذلك, كمجلّدات البحار والغدير, 
وأمثالها. 

«بل مذ تولّى الأمر» ثالث القوم, ولقبه لديهم «ذو النورين» بزعمهم أنه 
تزوّج نعيق من بنات رسو لان يكيو وقد قيل؛ الهما كانتا وين ١1‏ قن 


وهو الذي قتل من أصحاب أمير لم منين قله في صفين عشرات الألوف. وفسيهم خواصٌ 
أصيقات النبىّء كعمّار بن ياسر. وهو ابن أربع والسعارة سلة الذي قال له النبي ولت : «ستقتلك 
الفئة الباغية»("). 

م تتبع الشيعة, الموالين لعليّ ناقِةِ بعد شهادته. وقيل ارفين ألذا من المهاجرين والأنضار 
منهمء ؛ ثم فرض على جميع البلاد أن ست ا لكا وأولاد مجه في كل بوم وليلة ألف مرّة. ويلقنوا 
ذلك أولاد المدارسء حتى ربّي عليه الصغير, وقتى عليه الكبير: هدة تم لدورضيقة: أو أكثر, اي 
نسخه عمر بن عبدالعزيز أَيّام 0ق 

ثمّ كتب إلى جميع عُمّاله وولاته ووجوه بلاده: أن لا يجيزوا شهادة من يميل إلى علي ني 

ان يقتلوهم على التهمة تحت كل حجر ومدر. وان يضعوا احاديث في ذم على يه وأولاده. 
وفي وفي فضائل العيخيو لغ وأتناعينا. 

وهو الذي دس السم إلى الحسن السبط نةٍ على يد زوجته: «جعدة» ووعدها إن قتلت 
زوجها أن يزرّجها لابنه يزيد. فلمّا فعلت الملعونة ذلك وقتلت ابن بنت رسولالله بالسمّ. طردها 
معاوية ولم يفف لها بوعده!. 

وهو الذي أخذ البيعة في حياته لجروه يزيد. وحمله على أكتاف المسلمين. ومكنه من 
إهراق دمائهم. وهتك أعراضهم: ونهب أموالهم. ْ 

إلى غير ذلك من فظائعه التى يضيق المقام عن إحصاء عشر معشارهاء فعليه وعلى أسلافه 
ذا ستوجيوة مو انه تحال :ورسله وملا تكثهوبائر عياذة 


.41/ انظر الطرائف (لابن طاووس):‎ )١( 

(؟) صحيح مسلم :1117/7712 مسند أحمد 1: 51١‏ الخصائص (للنسائي) .١108/5177‏ 

(9') شرح نهج البلاغة (لابن ابي الحديد) 5: 601 7ا0. 

(4) شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد) :١١‏ 480 47, الدرجات الرفيعة: /! 

(5) مروج الذهب "77:5 4, الاستيعاب (المطبوع بهامش الإصابة) :١‏ 780: تذكرة الخواصٌ: 
0١‏ المعارف (ابن قتيبة): ؟١1.‏ 


1 هق ولو م سجاية ف اتخمراو وب اط لوف اما ووو رط أط عط طسو موده تو الأكيام اع ١‏ 


أسفر الصبح» واتّضحت بأفعاله منكرات سلفه الناصبين له «لذي عينين» 
يردن عدر عما وترن بالتقاليد الجاحلتة والضعة الحنقاب بولا يسها اليقاء 
لذكر مناكيره!*) وشنائع أفعاله. 


فمنها: أنه ولى أمر المسلمين لكثير من الفسقة الفجرة, كالوليد بن عقبة. المصرّح بفسقه 
في قوله تعالى: «إن جا عكم فاسق بنبأ فتبيينوا7١)‏ وقوله سبحانه أيضاً فيه: « كمن كان فاسقاً» (؟) 
على ها ؤؤذ به التفاسين المتشيحة!". فجعله الخليقة أميرا مطلقاً على ؛ بعض النواحي 7 يفعل 
بأهلها ما يشاء. وكان ا بالناس وهو سكرانء وربما كان يفك في صلاته ويخاطب 
المؤتمّين به بقوله: هل أزيدكم في الصلاة(”. ونظيره سعيد بن العاصء المنافق الأموي الذي 
يضيق المقام عن ذكر منكراته وشنائع أفعالد. وجعله الخليفة أميراً على الكوفة('). ومثله عبدالله 
ابن سعد بن أبي سرح الذي طرده النبي يك من المدينة, وأباح دمه' * لمي لطر اممنا 
أَيّام حياة النبيّ وَل والشيخين, قولاة الخليفة إنثازة نغضن الأقتطارويهد؟" أن ارحعه ال 
الفديتة: وأكزمه خلافاً ه وازسو دعاق وللشيحين: وكان أحا لمن الرضتاعة 

زفتها: اند أرجع الحكم بن أبي العاص إلى المدينة!؟! بعد علم الخليفة با مستشويدة 
ولرسوله وللشيخين. وكان منفيًاً مطروداً لهم جميعاً. 

ومنها: أنه كان يؤثر أقاربه من بني أميّة بالأموال الكثيرة من فيء المسلمين. فزوج بناته 
الأربع. ووهب لأزواجهنٌ أربعمائة ألف دينار من ذهب7١٠)‏ ووهب من بيت مال المسلمين -> 


.١1١ :531 الحجرات: 1. (؟) السجدة: 18. (؟) تفسير الطبرىي‎ )١( 

(؛) انظر الاصابة ؟: 717037 / 1128, الاستيعاب (المطبوع. بهامش الإصابة) 7: 771١‏ - /11717. 

(6) انظر الاستيعاب (المطبوع بهامش الإصابة) ": 17 أسد الغابة 4: .041/6/1417١‏ 

(1) انظر الاستيعاب (المطبوع بهامش الإصابة) ؟:8-١١.‏ 

/00( مروج الذهب ؟: :88 /الا#, سد الغابة ©: ام الملل والنحل(للشهر ستاني) ٠١:١‏ 

(6) أسد الغابة : 1977/1711, البداية والنهاية 4: ٠4؟,‏ أنساب الأشراف اللبلاذري) ١‏ : 
غ١‏ النجوم الزاهرة ٠١ : :١‏ والاصابة ؟: .5١7/‏ 

(9) أنساب الأشراف (للبلاذري) 1: ١٠١‏ و/ا١,‏ مرآة الجنان :١‏ 860 , بحار الأنوار :١‏ 1719, 
الغدير 8: /ا6؟. 

:1 العقد الفريد 0: 51 أنساب الاشراف (للبلاذري)‎ '١ :١ )الملل والنحل (للشهرستانى)‎ ١( 
5ه أعطلاء يان لمرواة بن الك ينض اخ‎ 


الإمامة / ما فعله ثالث القرم ممقاي اةاشيية و اش حا اونا د مم فوا 


فراجع فبها أيضاً كتب التواريخ. ومؤلفات أتباعه. فضلاً عمّا تواترت منها في 
مو لقانت القلوة المحكة انين الاحاديق الشعييه! ا حت تعلم :أن ذلك كله 
أوجب اجتماع المسلمين عليه من أقطار الأرض. حتّى قتلوه ورموا بجنّته على 


فائة ال ارا اما لمروان بن الحكم بن أبي العاص!" 
وووق الواقدى أن آنا موسى د مالا كقيراً من البصرة من الضدقات: قفتم 
الخليفة كل ذلك في ولده وأهل بيد" "وول الحكم بن أبي العاص صدقات قضاعة.فجمعها وبلغت 
ثلاثمائة ألف دينار من فيء المسلمين. ولمّا أتي بها إليه وهبها الخليفة كلها له فغضب بذلك خازنه 
سعد بن أبي وقاص. . على ما هو عليه من النفاق وضعف الدين. وأة تى إلى المسجد. ورمى فيه 
مفاتيح بيت المال. ونادى برفيع صوته: يا معشر المسلمين؛ لا أكون خازن بيت مال يدفع منه 
لطريد رسولالله ثلاثمائة ألف دينار فاجتمع الناس حوله, فقام فيهم عبدالله بن مسعود ينادي: يا 
معشر قريش, قد جعلتم الإمامة وخلافة الحق بالمباح, فكل من شاء وضع رجله فيه ورقي منبرَ 
رسولالله وقعد في مسنده. ثمّ توجّه سلما نظ إلى ابن الخليفة الثاني. وقال له: إن أباك جعل 
الخلافة مباحة بين الناس. حيث استخرجها من أيدي بنى هام ومهها من اهل مق :رمو لاله . 
ومنها:!* أنه لمّا همّ بجمع المصاحف دعا عادا دا ملستو كان مر ا باه 
النبي يلتك وعلمائهم, وتدالة إحضار ما جمعه من القرآن. ولمّا اق به وجد فيه ما يزيد على ما 
عنده. فأمر الخليفة بالقبض عليه. وضربه جربا عيةا على سير بعش أعلاعةا وضر فا كة 
ارق ربعي و من جهة دفنه جنازة أبي ذر زه صاحب النبي يلتق في الربذة!*. ولذلك 
لما حضرته الوفاة, أوصى إلى عمّار نه أن لا يدع الرجل 0 وكذلك ضرب 
ا عمّار بن اشرو الدى قال فيه رسو لان ملسي : ل كما و هفل ٠‏ .فا عزن لعنية والأين»! ا 
)١(‏ انظر مروج الذهب ؟: 7114 و77”, شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد) :١17‏ 17؟5. 
(1) العقد الفريد : 0, أنساب الأشراف (للبلاذري) 1: .١175‏ 
(؟) لم نعثر عليه بهذا النصّ ولكن انظر المعارف (لابن قتيبة): 16. 
(؛) إحقاق الحقّ (الحجري): 101. 
(8) يجار الانؤار 11١ ١‏ وانظر الشافي (للسيّد المرتضى) 1: 7579 - 587: وشرح المقاصد 
(للتفتازانى) 6: 186. 
(1) أنساب الأشراف 1: 118. تاريخ اليعقوبي 1: 17/١‏ 
(0) شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) !: ؟0. السيرة الحلبيّة ؟: 71 الجمل (مصنّفات الشيخ 
المفيد) ,٠١0 :١‏ وفي الأخيرين باختلاف يسير. 


المزابل من غير غسلٍ ولاكفن, وبقي كذلك ثلاثة أيّام, إلى أن خطفها بعد ذلك جمع 
من بني أميّة في الليل سرّاء ودفنوه في مقابر اليهود خارج البقيع". ولو راجعت 
الكتب المطوّلة والتواريخ المفصّلة من الفريقين في شرح أحواله ومظالمه. لعرفت 
حقيقة الرجل وشانه. 


«من عادى انا عاداه الله. ومن أبغض عمّار تسد الله(" «مالهم ولعمّار يدعوهم إلى الحند 
لذ إلى الثارن "ركان سمي ضرزية أن الخليقة كارقه احذدمن نيت المال سنطا فيةتعة 
جوهر وحلّى به أهله وشاع الخبر بذلك بين المسلمين فجعلوا يطعنون عليه بذلك إلى أن ضجّوا 
واجتمعوا لد يه يقدامهم علي أميرالمؤ منين قل وكلموه ه في ذلك ولاموه. فانتفخ غيظاً وغضباً. 
وكلما نصحوه لم يزدد إلا عناداً ٠‏ إلى أن قال: لنأخذنّ حاجتنا من هذاالفيء. وإن رغمت انوف 
ار فرد عليه أميرالمؤمنين 4 وقال: : «إذاً تمنع من ذلك. ويحال بينك وبينه»!ا فاستشاط 

غضباً وقال عمارؤيك : أشهد الله أن أنفي ول راغم من ذلك. فنهض الرجل قائماً ودخل دارم وأفين 

بالقبض على عمّارء فقبضوا عليه وأدخلوه على الخليفة, فقام إليه وضربه ضرباً عنيفاً حتّى أغمي 
عليه وفاقد فراتضن الظيرين والعدرك !9 افد الخلهة منهغظه وازدادت الضحة والعوقاء 
بذلك بين المسلمينء إلى أن اجتمعوا ثانياً بعد أَيّام قليلة: وفيهم وجوه الصحابة, كالمقداد وطلحة 

والزبيرء وأمثالهم, وكتبوا كتاباً للخليفة, وذ كرو فيفايد عه مهد نادو اند ره من رق الملسية 
عليه. ودفعوا الكتاب لعتارئك لبحمله البه. ولمًا دخل عليه غثارء وناؤله:الكتات: أظلمت 
الفضاء في عيلة ريطا وعقياء ”و امو كلمانه ان شيهرا انها عل عكار ونعدوا تيه بودي 
وهو شيخ كبير ثم قام إليه. ولم يزل يضربه بشَدّةٍ على مذا كيره؛ حتّى أصابه الفتق!") وبلغ الخبر 
بذلك إلى زوجات النبى يَلنْكَو «وشائن الثائن فماجوا متهم عيظا على الخلينةذوطا رلته الالسن 
من كل ناحية وخرجت عائشة زوجة النبي يلكو إلى الجموع. تحرّضهم على قتله. وتنادي -> 


)١(‏ الكامل ؟: ,18٠١‏ الاستيعاب (المطبوع في هامش الإصابة) ؟: ,8١‏ تاريخ ابن أعثم 
(الفتوح) :١‏ 1, شرح النهج ": 2 الغدير 9: .1١7/-57١8‏ 

(؟) بحار الأنوار :١‏ 197.: مسند أحمد 5.: 89, المستدرك (للحاكم) 7: 591١‏ 

(؟) جامع الأصول 4٠‏ تاريخ مدينة دمشق 117: 7 1. 

(:) أنساب الأشراف (للبلاذري) 1: ,11١‏ بحار الأنوار :5١‏ 1917. 

)0( أنساب الأشراف (للبلاذري) 1: ١1590١‏ الشافي (للسيّد المرتضى) 4: .15١-585‏ 

(1) شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحد يد) ؟: 6٠‏ الشافي (للسيّد المرتضى) 4: آنه يسار الانوان 
١‏ 116 شرح المقاصد (للتفتازاني) 0: 586" أنساب الأشراف (للبلاذري) 335 ,. 


آثار من كان «قبله» وهو الذي نصبه بالمكر والخديعة يوم الشورى للخلافة من 
بعذه بل ويظهر لك يذلك أيضا أله:لميكن ذلك إلامن اثاز المتتصيب أؤلاً, الذي 
نصب الثانى «و» كان «قبلّه فكم. وكم» فعلوا من البدع فى الشريعة المقدّسة 


برفيع صوتها في الشوارع والأسواق: اقتلوا نعثلاً. قتل الله نعثلاً. فلقد أبلى سنّة رسولالله. وهذا 
قميص رسو[ اله بعد لم وبل !أل .وكان عل أمها ليهوديّ كان يعرج. وحيث إِنْ الخليفة كان به 
عرج. كانت عائشة تشبّهه بذاك اليهودي وتسمِّيه!" باسمه. 

ومنها: إيذاؤه لأبي ذرّيْيكه 7" الذي كان من خواصٌ أصحاب النبي يَليْظة. بل من 
حواريّيهالمقرّبين لديه. المعروفين بالعلم والحلم والزهد والورع. وقد قال فيه رسول الله وَليْكُو: 
«ما أظلّت الخضراء ولا أقلّت الغبراء لذي لهجة أصدق من أبي ذرٌ»20). وكان يطعن على فضائع 
الخليفة وشنائع أفعاله. ويقول له: والله لقد أحدثت أعمالاً ما أعرفها. والله ما هي في كتاب الله ولا 
سنّة نبيّه. والله إنى لأرى حمّاً يُطفاً وباطلاً يُحيئ» وصادقاً مكدباً. وأثئرة بغير ثُقى. وصالحاأ 
حاترا علدا" إلى أحر ناته و كلانه هنفاة الخليفة موه إلى القاه لحك معا ريت ركتس اله 
بالتشديد عليه في المأكل والمشرب والمسكن, فرماه معاوية في قرية صرفندة!') المملوءة -> 


)١(‏ تاريخ ابن أعثم (الفتوح) :١‏ 419 وانظر النهاية (ابنالأثير) 60:0, أنساب الأشراف 
(للبلاذري) 1: 117., لسان العرب .17٠ :١١‏ 

(1) انظر القاموس المحيط : 10 (نعثل). 

() انظر تفصيل الكلام فيه في شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد)": 01, بحارالأنوار١7:‏ 174. 

(4) سنن الترمذي 0: 889/7714, سنن ابن ماجة :١‏ 101/086, المستدرك (للحاكم) ": 
7 حلية الأولياء 4: 177 الاستيعاب (بهامش الاصابة) 4: 14, الإصابة 4: 14: جامع 
الأصول :٠١‏ 1687/74 

(0) الشافي (السيّد المرتضى) 5: 197 5917, شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد) 014:5 - 
/ا6. بحارالانوار .١ 76 :75١‏ 

(1) بالفاء المفتوحة, والنون الساكنة, والدال المهملة, وهاء: قرية من قرى صور من سواحل 
بحر الشام. معجم البلدان 7: ٠١7‏ ؛ (صرفندة). 


.1 رديه ا 0 ب لا ا جوج ا ولا واي جو ا عزون عم م مااي لوو لقاع ا 


الاسلامية, وحوّموا وحللواء وزادوا ونقصواء وغيّروا دلوا وحوّفوال وحكموا 
فنها ترما انزل أله تعالك حدما بياذ الظومن»:والكس الفحية نوسي الططكف 
الجمّة «إذا جرى القلم» بتسطيرهاء وستأتى الاشارة إلى بعضها إن شاء الله تعالى. 


من أعداء أميرالمؤمنين ة وسائر أهل البيت تليق رجاء أن يقضي عليه أهل القرية وحواليها. 
فما دارت إلا أيّام قليلة حتّى اجتمع الجموع من تلك النواحي. يصغون مواعظه. ويهتدون بهديه. 
ومشحون إلى أهل :د بيت العصمةطيك بما يسمعون منه من فضائلهم على ما سمعه من 
رسولاش مي . ويبرؤون من أعدائهم. إلى أن خاف معاوية على مُلكه وعلى خلافة صاحبه. 
فكتب للخليفة كتاباً إلى المدينة؛ يشكو إليه من العبد الصالح. وأجابه الخليفة بكتاب يأمره فيه 
بحمل أبي ذرٌيك إلى المدينة على جَمَل 2 عله توارنة على جد أخرع عرد لضم 
قتبٍ ولا وطاء. وأمر بسوقه ليلا ونهاراً #قساقوه كذللت: حل كا اك حدم 

وَلَمًا ادخلوه علي الخلينة: أمر بنفيه إلى أرض قفراء بعيدة, تسمّى الريدة. ليس فيها أهل 
ولاماء ولاكلاء. فحملوه ليه مع ابنته الصغيرة. ورموه فيها حتّى مات فيها غريباً وحيد من غير 
صاحب ولا أنيس, ودفنه بعض أهل القوافل المارّة. وفيهم عبدالله بن مسعود. ومالك الأشتر 
وحن اهنيب 

وقنتها: أنه غضب على النبئ ينو عندما تروج يلكو ل ة رضي الله عنهاء فإنّه كان 
يحبّها وهم بنكاحهاء وكذلك طلحة كان يحبٌّ حفصة بنت عمرء وكان : قاصداً نكاحها. 

ولمًا بلغهما الخبر بنكاح النبئ بلكل للعراين: امتلئا غيظاً وغضباً. وجعلا يؤذيانه بمقالالات 
خشنة, ويقولان: أينكح محمّد نساءنا إذا متناء ولا ننكح نساءه إذا مات؟ والله لو قد مات لتداخلنا 
على فاته بالدينء 9 

فنزل قوله تعالى: «وما كان لكم أن تؤذوا رسولالله ولا أن مكدو أزوائعة من بقده أبدا إن 
ذلكم كان عند الله عظيماً»7*) إلى قوله سبحانه: «إِنّ الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا 
والاخرة واه لوو نهدا ا ني 304 5 


)١(‏ قال ابنالأثير في النهاية 0: :٠١7‏ : على جبل وَعْرِء أي: غليظ حزن يصعب الصعود إليها. 

.111-19٠0 :١ بحار الأنوار‎ 159-94: 0 

(؟) تفسير ابن ن أبي حاتم ٠١‏ : ٠50/98376لا7١,‏ وفيه عن طلحة, الدر المنثور 6: 0,5 الطرائف 
(لابن طاووس) ؟: 11 : نهج الحق وكشف الصدق: 6-580 ٠‏ كلهم عن السدّي في تفسير 
ال 0 

(4:و0)الأحزاب: 7ه ولاة. 


ا ا ا ا ا ا 00 


الله تعالى لمن يراه أهلاً للخلافة, و «مثبتٍ للعصمة » الباطنيّة فيه. 

ولا شبهة في أّالإهمال في ذلك مناففٍ لقاعدةاللطف. على ماعرفت. وعرفت 
أرضياً راهزالا نات المشارالنها اننا أن عادته تال قدجرة علن فيو اللقدقة 
لكل من أنبيائه طلي ومعه كيف يترك تلك السنّة ويمنعها عن أشر ف بر ينه َلاق . 


ومنها: أنّه أتمٌّ الصلاة بمنى وهو مسافر'١'‏ وقدّم الخطبتين على الصلاة في العيدين'!'' وأبدع 
الأذان لصلاة العصر في نهار الجمعة(". وقد خالف النبئ يلتك والشيخين في كل ذلك. 

ومنها: أنه أسقط حدٌّ القصاص عن ابن الخليفة الثاني بعد أن حكم عليه أبوه بذلك في آخر 
رمق الحياة: بسبب قتله هرمٌزان أحد ملوك الفرس بعد أن أسلم _وكان ذلك منه لغضاضة كانت 
بينهما في الجاهليّة, فاتّهمه ابن الخليفة بالاشتراك مع من طعن أباه. فقتله مسن غير شهود 
ولاثبوت, ولمّا علم بذلك أبوه وهو في فراش الموت -حكم عليه بالقصاص. وبعد وفاة عمر همّ 
علي يةٍ بقتله قصاصاً. فهرب إلى معاوية فى الشام. وأسقط عثمان عنه الحدٌ, وأعطاه الأمان!2. 
اقطار الارضء حتّى قتلوه باشنع قتلة. ٍ 

وفي كل تلك الوقعة وتلك المهاجمات كان علي يِه جليس بيته. محائداً عنهم لم يتعررض 
لهم بنفي ولا إثبات. 

وتّرى الجمهور لم يجعلوا إجماع الأمّة المتشئّتة واجتماعهم بأجمعهم على قتل الرجل > 


(١)انظر‏ صحيحالبخاري ؟: 67 با بالصلاة بمنى» صحيح مسلم ١‏ »:سنلن أبى داود 
31/199 سئن النسائى 7: ,12١- 1١٠١‏ سنن الدارمى 00:7, سنن البيهقى ,١817:7‏ 
جامع الاصول1: للف وح 1١15١‏ وح .1١077‏ 

:1١18ىطويسلل نيل الاوطار 5: 1317 و75 تاريخ الخلفاء‎ 31١ فتح الباري ؟:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري ؟: ٠١‏ باب الأذان يوم الجمعة, سنن الترمذي ؟: 010/١4‏ الكامل (ابن 
الاثير) 5: 1١1‏ تاريخ الطبري 5: 378 جامع الاصول 1: .597114/1417١‏ 

(؛) الكامل (ابن الأثير) !: 71-10 الاستيعاب (بهامش الاصابة) 7: 1471١‏ 477. سنن 
البيهقي ١6‏ شرح المقاصد (للتفتازاني) 0: 586. 


1 مما تح اا الما مدل وس أ لسو لوت تكن تون الأفهام /ج ١‏ 


هذاءوسيرة النبيّ تشهد بنصب من 2 الورى ويرشد 


«هذا »مضافاًإلى جريا 1 دو لختكنا نلوك والشكادك غلك :سيق 
وليّ العهد. أو نائبٍ عنهم عند غيبتهم, أو وفاتهم, لإجراء أحكامهم وقوانينهم في 
رعا يأهم الحم كما هو معلوم بالضرورة. بل «وسيرة النبيّ »مَلبكلٍ 
«تشهد >» بذلك أضاء فإنّهِمَيفكقةِ لم تزل عادته مستمدّة مدّة حياته على تعيين 
الخليفة عنه فى المدينة عند خروجه منها إلى غزوة! أو شف موقت قصير علي 
عاذ الولاةتوسرق اه وتسا هن هدى الواري» وسر عد اانه وار 
يي ل يمكن ترك ذلك من عَلَاَ عند رحلته ووفاته على شدة 
رأفته برائكة وعلهاختلات أهؤا نهم التوفي للستت مكوين رق 1 
. إهماله لذلك وتفويض أمر اللإمامة وتعيين الخليفة إليهم. مع وضوح استلزام 


ا ل ا ا ل وا اا 0 ولا 
وحن لجستل ذال أيه ل وقد حرفت دع اا ارما :الاي 

نه تراه أ الع تراس كرت عل 6 عن قله وا تعواه ع ترا 5 ا ل رد 
بذلك. ولا شاهداً على حبّه لقتله. وهومئة من عرف الكل قدرته وشجاعته وشدّة بأسه وغاية 
صولته. ولا سيّما فى مثل ذلك اليوم, باعتبار إطاعة وجوه المهاجمين لأمره ونهيه وانقيادهم 
لارادته. وقد جعلوا سكوته عن انتصاب الشيخين للإمارة والخلافة المزعومة دليلاً على رضاه 
بذلك؛ مع ما كان عليه يومئذٍ من قلة الأنصار. واحتراق القلب لفقد النبى يح وانقصام الظّهر 
ا 0 مح ب يا 
م عا الحا الو ب و ب لا اي 
راجع لتصديق كل ما ذكرنا في المقام كتب القوم وأهل نحلتهم. فضلاً عن كتب الفرقة المحقة 
الإماميةي وسائر المؤرّخين. 


)١(‏ كاستخلاف علىّنقةٍ حين خروجه إلى تبوك. 


الإمامة / خبط من يدّعى الإمامة لغير المعصوم او وال اك م الل 1 


والنصّ لم يدع إلا في علىيّ كذلك العضمة:والامر جلي 
وخابط من يدّعى الخلافة ‏ بضصّه لابن أضى قحافة 


ذلك للفساد وإثارة الفتنة بينهم على ما تقدّمت الاشارة إلى ذلك. وعليه فلا محيص 
عو فوفد تيال ونضه على لساوالية عليه العامة من :يراه الاتقاً اللحالافة عن رد 

«والنص » بإجماع الفريقين «لم يدّع إلا في علىّ »كل . 

أنَا على مذهب أهل الحقّ فواضح. وأمّا على مذهب أهل الخلاف فلإنكارهم 
ثبوته من أصله فى احد من الامّة, وسياتيك اعتراضهم على ما ورد منه في السند 
أو الدلالة. وستعرف شبهاتهم فيه مقرونة بنقضها إن شاء الله تعالى. 

وعليه فهم موافقون لأهل الحقّ في عدم النصّ على مشايخهم, وتبقى أدلّة 
الفرقة المحمّة تيع على التنصيص على إمامهمطليةٌ بعد إسقاط تلك الشبهات 
الواهية -بلا معارضء وبذلك يثبت إجماع الكل على عدم خلافة أولئك المنتصبين 
لهاء مع ما عرفت من عدم اعتبارها إلا بالنصّ. 

و ذلك الخدم في «العصمة » فائها منفيّة عن المشايخ بإجماع الامنة 
فتبقى أدلّة الإماميّة على ثبوتها في إمامهم الحقّقُةٍ بلا مزاحم ولا معارض. إلا ما 

نبح به الخصم من الإنكار البحت من غير برهان, ولا أقل خدشة زولا اذى تمتك 
في ذلك ولا اعتراض في الولىّ المطلق اكلا لا في الحسبء ولا في النسب. ولا 
في شيء من مكارم أخلاقه لكلا ويد صفاته وخصائص «زاياه علدا ب 
وكرها ومتجا عه نهدا نوراق ورمة وهات نا قازكبيه التيج الاعظية شق 
صنوه من الصفات المقدسة النفسائيّة وللكمالات الشريفة الخلقئة. «والأمر» فى 
ذلك كلّه «جليّ » لدى الكلّ واضح عند الفريقين من غير إنكار إلا من الحسود 
العنود والجاحد الكنود*. 

«وخابط » خبط العشواء «مّن يدعى الخلافة» تصر يها مكن اللببة 


مأخوذ من قوله تعالى: «إِنّ الإنسان لربّه لكنود» أي كفور. العاديات: 1. 


غ3 0002 0 060000006000000 6 000606006060606 00000060000. ثور الأقهام /ج ١‏ 


كيف ولو كان لما استقالا ولم يقل فاروقهم ما قالا 


اختلاف مذاهبهم وكثرة مختلقاتهم قد أجمعوا على إنكار ذلك. كما يعلمه الخبير 
ثم «كيف » تصح تلك المزعمة؟ «و» كيف يمكن تلك الدعوى مع الها تلازم 
القدح فى الشيخين أنفسهما؟ فإنّه «لوكان» هناك نصّ على خلافته لما جاز له 
التنازل, وخلع نفسه عنهاء و «لما استقالا» عن ذلك بقوله: أقيلوني أقيلوني فلست 
بخيركم وعلىٌ فيكم؛ على ما رواه الطبري''! وابن حجر'" وابن قتيبة في كتاب 
الإمامة والسياسة!" وصاحب كنز العمّال!) وابن أبي الحديد في شرح النهه!6 
ولما جاز الطعن على ما نصّ عليه النبيّ وليك . «ولم يقل فاروقهم » وهو الثاني 
«ما قالا» من أن بيعة أبى بكر كانت فلتة وقى الله المسلمين شبّهاء فمن عاد إلى 
مثلها فاقتلوه'*. فإنٌّ من الواضح أنّ ذلك تخطئة لخلافته. ومنافية لتتصويب 
النبى وَبَوة له ونصّه عليه. وذلك مع ما أشرنا إليه: من أن الاستقالة أيضاً مخالفة له 
تغالى ولرسوله 9292 علق التقدير المذكون: :مضافاً إلى كوتها اعترافاً من قائلد 
بعدم اللياقة لذلك, وعندئذٍ يقال: إِنّ اعترافه ذلك على تقدير صدقه يكون حجّة 
عليه ومنافياً أيضاً لتصويب النبى يلكي وتعبينه له. وعلى تقدير كذبه في ذلك 
راجع في ذلك صحيح البخاري (8: )23١8‏ ومسند أحمد :١(‏ 00) والصواعق: ١5‏ و57, 


وكنز العمّال (0: ]1 وشرح النهج :١(‏ 1178و11١‏ وج /ا: 6) وتاريخي الطبري 
(9:-680-547)) وابن الأثير (الكامل ؟: 771). 


.١١ تاريخ الطبري ؟:451. (؟) الصواعق المحرقة:‎ )١( 
.15١054و١1057/6995‎ :6 كنز العمّال‎ )( 5١:١ (؟) الامامة والسياسة‎ 
.5170 شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد) 17: 7115 وج 17: 114 وج‎ )0( 


فالأمر أعظم, ا الكاذت اماما مقرم 00 د يرتق فتقه اعتذار بعض 
الجهّال بأنّ ذلك منه مبتن على التواضع, وهضم النفس'" فإنّ الكذب لا يجامع 
العصمة الّتى لابدٌ منها فى الخلافة الالهيّة. على ما عرفت. ثمّ بعد استقالته كيف ظل 
تخضياً الامارة وذغوى العلاقة؟ وأ مهومن ذلك عقده] عند رفاته لضاسيه كنا 
قال أميرالمؤمنين طيةٌ فى بعض خطبه: «فياعجباً بينا هو يستقيلها فى حياته إذ 
عقدها لاخر بعد و1 1 

وأيضاً لو كان هناك نصٌّ على خلافته لما تمسّك أتباعه لإثبات ذلك بإجماع 
الأثئّة عليه””" «ولا تشبّثوا » في ذلك «بما لا ينجع > أى: : لا تستريح إليه النفس ولا 
تفيدها شىء, والنجعة: هى الراحة. «ولا رووا حديث لا تجتمع » أمٌتى على 
الخطاًاء) مع أن الحديث 5 النبت يبان لوبت ستتهديل النات 000 

نَم لو سلّمنا ذلك, فلا نسلّم حصول الإجماع على خلافته. بل الثابت أيضاأ 
عدمه؛ وذلك لما عرفت من عدم إمكان تحصيل آراء الجميع جنا وإنسأ. شرقا 
وغرباً. ولا سيّما بيوم أو يومين على أمر يسيرء فضلاً عن الأمر الخطير. وهو 
الرئاشة العامة والوعافة الكبرض. 

معد كا سي ولحو طن «لادارور بتار ارما هع يجين اختلاف 

الأهواء وتشنّت الآراء وتسباين الأغراضء واختلافهم في الشعور والإدراك 
والعقول والأفهام. 


)١(‏ كما في شرح التجريد (للقوشجي): ."/١‏ (1) نهج البلاغة: الشقشقية؛ ”' من الخطب. 

(؟) كما فى الارشاد (للجوينى): ,7١‏ وأخبار الأوائل: ,٠١*‏ المغنى (للقاضى عبدالجيار): 
٠‏ في الإمامة. وشرح المقاصد اللتفتازاني) 6: 511. ْ ْ 

(4) المجموع (النووي) :٠١‏ 47 الإيضاح (ابن شاذان): 077. 

(0) انظر تحفة الإحوذي (للمباركفوري) 1: ؟١57.‏ 


املد اطي و ماو و الو انار و جارد السو قا ملو د برد ف ا د ل ا ل ب نور الأفهام /ج ١‏ 


ثم من المعلوم القطعي: تخلّف وجوه الصحابة عن البيعة للرجل'' وإنكارهم 
عليه ذلك بأشدٌ نكير.ء وفي طليعتهم أميرالمؤمنين على ية وأهل نيه 
وأولادةغهك18 ثم عمّه العبّاس وأبناؤة, تم الزيير وسائر بنى هاشم, وسلمان وأيوذة 
والمقداد وعمّار وحذيفة وأبو بريدة وابيّ بن كعب وذو الشهاد تين خزيمة بنثابت 
وأبوالهيثم وسهل بن حنيف وأخوه عثمان وأبوأيُوب وجابر بن عبدالله الأنصاريّين 
وخالد بن سعيد بن عبادة وعشيرته من قبيلة الخزرجء وفيس بن سعد واسامة بن 
زيد الذي جعله النبيّ وَلبكَق أميراً على الشيخين وغيرهما آخر حياته ينك إلى 
غير ذلك مقع ذكرهم ابن تيه مد ظعى :فنهم باهم كانرا زافقدة" 

وعليه فكيف يصمح دعوى الإجماع ‏ بمعنى حصول الاثفاق من الكل على 
تقديم الرجل ونصبه للخلافة؟ وقد فسّر الإجماع بذلك أكثر المتقدّمين منهم, 
كالقاضى "ا والتعورف الا والتال فا وأفتاليه 6 

نه لما 5 اد اكد تاشر ارلقك التق اس مدن ميقا عاك 
المهاجرين والأنصار عن تلك البيعة المزعومة. عدل متأَخُرُوهم عن تفسير 
الإجماع بذلك. واقتصروا في تبوته على اجتماع آراء العلماء من الصحابة”". 

ثم حيث لم يمكنهم دعوى خروج أولئك العظماء المذكورين عن موضوع 
العلماء. عدلوا أيضاً عن التفسير الثاني, واكتفوا في ثبوت الإجماع باجتماع آراء 
أهل الحلّ والعقد6, 

ثم فسّر بعض أذناب متأخّريهم -كالناصب الإصبهاني!" ‏ أهل الحلّ والعقد 


)١(‏ كما في المغني (للقاضي عبدالجبّار): 587 في الإمامة, تاريخ الطبرى ": ١55‏ الإمامة 
والسياسة :١‏ 56 فما بعد, وشرح المقاصد (للتفتازاني) 0: .51١6‏ 

.507 و58. (؟) المغني (الشرعيات):‎ 760 :١ الامامة والسياسة‎ )١( 

(غ)انظر البرهان١:‏ 517 وفيه عدد التواتر وتردد في فرض تفضا المسمعين عن عدف التواض: 

(0) المستصفى .27:١‏ 2 (1) انظرالمحصول 077١:‏ (")انظرالاحكام(لابن حزم) 001:1. 

(8) الإحكام (للامدي) :١‏ 118. (9) حكاه عنه في إحقاق الحقّ ؟: 511. 


الإمامة / تكلّفهم في تفسير الإجماع المزعوم ا ااا ما مو ع الل 


بأمراء الغها كم وه رق لبريت أذن الامارة بغير رضاهمٍ 
ثمّ عدل جملة منهم عن ذلك أيضاً بعد وضوح تأخَّر اسامة وأمثاله من الآمراء 
عن تلك البيعة, واكتفوا في انعقاد الخلافة ببيعة رجل أو وشاين نط١‏ عد تسق 
نّ البيعة للرجل في بدء الأمر لم تكن إلا من صاحبه ‏ وهو الثاني جز ريما كيد 
وهم: ويه مسا لم وي يزخ دعكا بن الحصين. 
ثم بعد وضوح خطأ المتتصب في كثير من القضايا والفتاوى واعترافه هو على 
نفسه بذلكء أنكر القوم اشتراط العصمة في الإمام أو الخليفة. واقتصروا من 
الشرائط فيه على كونه مجتهداً ذا رأي وبصيرة بتدبير الحرب وترتيب الجيش, 
فوا اغا نألها ها حول ف رهداء انها ذكره الناهيت المذكورة؟. 
نه انكزواكون الأنامه من اصول الددين: وذهت كغثير نهم إلى الها بحن 
الفروع!" ويكفى فيها التقليد. 
ثم خالفهم الآخرون, وقالوا: الكاامن اع بات اول التوم وا شالقنها 
توجب الكفر والبدعة, خلافاً للناصب المشار إليه وأضرابه. وقد صرح بدلك 
صاحب كتاب المنهاج وجمع من شرّاحه!. وأفتى الاستروشي الحنفي بكفر من 
لا يقول بخلافة الأوّل» فراجع كتابه الفصول00. 
ولا يذهب عليكء أنْهم بأجمعهم لم يستندوا في جميع تلك الدعاوي الفارغة 
في تفاسير الإجماع وشروط الخليفة والفتاوى الواهية إلى حجّة أو برهان. 1 
0 عليها بحديثٍ صحيح. أو آية من القرآن, ولذلك اختلفوا بينهم بآرائهم 
وذهوااجمكا وكمال: فرّقوا دينهم وكانوا عا - جرهم إلى الله فذرهم في 
)١(‏ حكاه عن النظام في الإحكام (للامدي) :١‏ /1717. 
(؟) حكاه عنه في إحقاق الحقّ ؟: 7014 
(") منهم الجرجاني في شرح المواقف 8 55", والتفتازاني في شرح المقاصد 0: ١1؟.‏ 


(5) المنهاج (الإبهاج في شرح المنهاج)؟: 190؟. شرح البدخشي وشرح الأسنوى على المنهاج ؟: 
3 (0) حكاه عنه فى إحقاق الحقٌ ؟: /ا١٠7.‏ 


خوضهم يلعبون. كل حزب بما لديهم فرحون, واللّه من ورائهم محيط. وسيعلمون 
أيّ منقلبٍ ينقلبون. 

وبالعملة فلايدية عان مدعب أضل العدنة 11 العلا مين لمان 
ود ار اخ من سيك تسسات لذن ومن اطول المذهب. واتّفقت كلمتهم 
على أن طاعة الاناء التتضوع الحتضوت عن قال كنا طاعقه كانه وإطاعة 
رسولهوَيَنْكَوة من أهمّ الفرائض الواجبة, وذلك لاقتران طاعته بطاعتهما فى قوله 
جلّ وعرٌ: «أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»7" ْ 

ولا شبهة أيضاً فى أنّ الظاهر المستفاد منه كون الوجوب المستفاد منه فى 
طاعة الكلّ على نسق واحد. فيكون إطاعة الامام هه والاعتقاد به على نهج 
إطاعة الله تعالى ورسواهجَلكل وعلى نسق الاعتقاد بهماء والكل فرض واجب. 

وأيضاً قول النبيّ يتك في الحديث المشهور المتّفق عليه بين الفريقين على 
باكر العيدى ف لعن بن لمعن ون ناك واه غرف إطام وها هالت 
ميتة الجاهليّة»!'' قد دل بصراحته على كون الجهل بالإمام في كل عصر وزمان 
موجباً لكون الموت على دين أهل الشرك, وعليه فيجب على كل من آمن بالله 
ورسوله وفك أن يعرف إمام زمانه باسمه وحسبه. وأن يعتقد بخلافته عن ربّه 
وعن نبيّه كل ذلك وجوباً عينياً على كل فرد منهم واعتقادياً قطعيّاً من غير شك 
ولا تقليد. 

وتوهّم كون المراد منه في الحديث الشريف هو القرآن الكريم -كما زعمه 
بعض الحمقاء الجهلة!"_فاسدٌ جدّاً. وإلا لزم من ذلك وجوب تعلّم الكتاب العزيز 
يدا على جميع الأمّة بحروفه وإعرابه وكلماته, ومزايا قرائته . ولازم ذلك كون 
الجاهل بشيءٍ منها ‏ فضلاً عن الأمّي البحت _كافراً مخلّداً في عذاب الله تعالى, 


411/5١7 :١ حكاه عنه فى إحقاق الحقّ (شرح إحقاق الحقّ ؟: 707) انظر كنز العمّال‎ )١( 
.15/ وج 1: 15871/76. (1) انظر سنّة الهداية لهداية السئّة (للكرمانشاهي):‎ 


الإمامة / اختلافهم فى شرائط حجّية الإجماع عار باظلساه اموا لاوا لا مر 1 1 


وذلك واضح البطلان, ولم يتفوّه به أحد أصلاً. حتّى أن إمام الحنفيّة لم يوجب تعلّم 
شىء من القرآن حتّى الفاتحة للصلاة, وافتى بكفاية أقصر آية من القران بعبارتها 
الع كا اجر ييا مزأت للها ترينالا عنيا ١!‏ ليله در فى لله لتر :إن 
كون النبي يَيَنكَو مي صرفاً. وهو كما ترى ممّا يُضحك التكلى! 

هذا كلف إن اقل كر الغراد قن التصديف سيرافةا القاظ الثرا زا وكلها هرانا 
لوقيل يعون العراه نه هم قة على الثرا ود وتعكا ثلده .وشويله وتاويله ونا ركه 
وشوش وغاعة وخاطه ومظاتة وينتة: ومجملة وه :وشا نزول كل مخ 
آياته: وسائر ما خواه من الفصاحة والبلاغة: وسائر بطونة.فالأمرأعظم والخطب 
أفظع.فإنّهِيلزم من ذلك كفرالأمّة كلّهم, وخلودهم في العذاب بأجمعهم, ماعدا أفراد 
يسيرة. وهم في قلّة العدد كالشعرة البيضاء في البقرة السوداءء. بل أقل من ذلك, 
أعني بهم الراسخون في العلوم اللدنية المتلقّاة من الوحي الإلهي والعلوم الربوبيّة. 
وعليهفلا يكون أحدٌ مسلماً غيرهم إلى يوم القيامة وذلك أوضح فساداً من سابقه. 

ود كلا سيض يتن إراةةاالإداء الناطق بالاعة وو النشمر للكتاى السامك: 
والميقة التأورولاته ومس انها ته و سوق واقار اسه و يقبي اذاه إعافنة ف 
الحديث إلى كلمة «زمانه» فإنّ في ذلك ظهور واضح, بل صراحة بيّنة في تلك 
زمانٍ إمام خاصٌء يجب على أهل عصره الاعتقاد بإمامته. والخضوع لطاعته. 
وأما الكتاب الكريم؛ فهو مقتدى لجميع المسلمين, عن عله الباعة إلى نجوه 
00 يختصٌ بزمانٍ دون زمان, واف قوق انق كنا عوبواطيه 

نّ القوم اختلفوا بينهم أيضاً في شرائط حكتة الالجماع على ,سبيل 

0 على ها عرفتك» فقول انه / . عب طن اذك برا 
لووول بشرطيّة بقاء المجمعين؛ واستدامتهم على ما اتفقوا عليه من 
الرأيء وعدم عدول أحدٍ منهم عن رأيه المجمع عليه'". وقول بعدم ذلك!. 


.511:١ انظر مغيث الخلق (للجويني): /ا6. (1) البرهان (للجوينى)‎ )١( 
و])انظر تيسير التحرير 7: 6؟57.‎ '"( 


ثم اختلفوا أيضاً في إمكان حصول الإجماع وعدم إمكانه, بعد تفسيره لدى 
أكثرهم باتّفاق أهل الحلّ والعقد أي المجتهدين من علماء المسلمين بأجمعهم 
0 ل لياوع اص تيا جه" وابنن 
الحاجب في مختصره'!" وتبعه شرّاحه”" 

ثم اختلف القائلون بالاإمكان فى وقوعه وعدم وقوعه. 

ثم اختلف القائلون بالوقوع في حجَيّته وعدم حجَّيّته. 

ثم اختلف القائلون بحجَّيّته في كونه حجّة بنفسه. أو أنه لابدٌ فى ذلك من سند 
يسندإليه: من دخول المعصوم نج في جملتهم' كما ذه بإلي هالإماميّة.أوقياس فقهيَ 
كما ذهب إليهغيرهم '”انظير قياس الخلافة . وإثباتها للرجل على إمامته في الصلاة. 

ثم بعد تكثّر تلك الاختلافات. حاول جمع من متأخّريهم إثنبات خلافة 
الرجل بالقياسء بعد حصول الياس لهم عن إثبات ذلك بالإجماع الحاوى 
لشرائطه, وبعد عجزهم عن إثبات إمكانه ووقوعه. وسائر ما اختلف فيه. 

توخدلوا القيائن كلتق على خلاقته وقد ذهب إلى :3 اك القواقيس العتفن 
في شرحه على التجريدء وصاحبا المواقف اللو اله" والقمينا بوت التسند فى 
كفا بته(") وابن حجر في 1م 
النذا تفدسا اناما محفاه: 


إن النبى وني حيث إِنّه في مرض وفاته أمر أبابكر أن يصلّي بالناس, كان 


.151 المنهاج (الإبهاج في شرح المنهاج) ؟:‎ )١( 

(؟ و؟) راجع شرح مختصر ابن الحاجب (للقاضي عضد) :١‏ 7 

)0 0 ساد الأول 5ه الواقية وه 
4) شرح التجريد (للقوشجي) :577 

(1) المواقف (شرح المواقف للجرجاني) 8: 701. حكاه عن شرح الطوالع في الصراط 
المستقيم ١17:١‏ وج ١١:1‏ وج 11:5 وص .٠١ ١‏ ' ' 

)00( الكفاية في الهداية, في علم الكلام للشيخ نور الدين ابي المحامد احمد بن محمود بن 
أبي بكر الصابوني كشف الظنون ؟: 1599. (8) الصواعق المحرقة: ؟؟. 
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ذلك رضاً منه بكي بجعل الرجل إماماً في أمر الدين. وإذ قد رضي بذلك. فهو 
لخلافة المنتصب وإمامته فى أمر الدنيا أرضى وأرغب. 

و لظي ماف ذلك كلدنا هذ وفرع اسن وجوه 

الها قكاق القالين ين انسا هه بإجماع الإماميّة وجمهور المعتزلة/٠‏ 
والظاهر نه مرو اهل اداو 

ثانها: أنه يشترط فى بحكينه لدئ القائلين به تساوئ العلة المستدظة فى 
المقيس والمقيس عليه من غير فارقء. ومن الواضح وجود الفارق بينهما في 
المقام, فإِنّه لا يشترط فى إمام الجماعة على مذهبهم شىء مما جعلوه شرطأ فى 
الخلئفة همق العذالة والفجاعة والقرشتة: و امتالها ما عرفت قاله تهون الفميلاة 
عندهم خلف كل بِرٌ وفاجر”". وعليه كيف ,يقاس عليها الخلافة العظمى, والحكومة 
الحاقة علي الأعة كلهاتقن امورو لمن والذ ها ؟تهلى ماافتوها به الفتوش عت فى 
شرح التجر يد!*) وكذا غيره من محققيهم!*. 

ثالتها: أنّ القياس الفقهيّ إِنْما يصمٌ عندهم فى الفروع خاصّة دون الأصول, 
وقد عرفت ما عن البيضاوي وغيره: من تصريحهم بكون الخلافة من اهم مسائل 
الأصول, فكيف يجوز التمسّك به فيها؟ 

رابعها: عدم تسليم ما آسّسه من أمر النبىّ ورك على الرجل بأن يوم الناس, 
ولا نسلم استخلافه وليك له فى الصلاة, فإنّ المروىّ فى الأحاديث الكثيرة: أن 
المتصدّي للأمر لم يكن إلا عائشة: فائها هى التى أمرت أباها بذلك عند أذان بلال 
)١(‏ راجع معارج الأصول: 1817, مبادئ الوصول: 5١0‏ الوافية: 77؟. وراجع الإحكام 

(للامدي) ؛: 71" والتبصرة (للشيرازي): 5؟4. والاحكام (لابن حزم) 7: 479., وانظر 
المحلى (أيضاً لابن حزم) :١‏ 01. 

(؟) انظر المحلى 01:١‏ والاحكام ؟: 010, كلاهما لابن حزم. 
2( انظر الأمّ (للشافعي) 0 المجموع (للنووي) 4: 507 نيل الأوطار 5: .50١‏ 
)0غ شرح التجريد (للقوشجي): 10 5. 
(0) كالجرجاني في شرح المواقف / 0 والتفتازاني في شرح المقاصد 40: ؟5917. 


وعَفُوة النبي وك (". بل إِنّ الثابت في أحاديث الفريقين: أنّ النبي يبور عند 
للك أقاق حون فين وظام وال مون قدا ددجا لقا يعاله مله بق سد ارم 
والضعف. واتّكاعَلا شل نت على اليه والككابين ونم ميان ووو اه 
تخطان فى الأرض حتّى دخل المسجد. ولم يمهل الرجل 1 يِوْم الناس. والخبد 
واه تادعق لتر بو ساس قو 21 رقمد البدنا داف السرات 
وصلّى بالناتى بعلوساً: فراجع في ذلك رواية البخاري عن عروة: أَنّهِ قال: فوجد 
رسولالله من نفسه خفّة, فخرج إلى المحراب”"... الخ. 

خامسها: أنه بعد الغضّ عن ذلك كله وتسليم استخلافه له فى الصلاة, نقول: إِنّ 
للتسارط زابتكلافه 12017 موا اك شق السديية ين ستروتفة جلها إل 
تبوك”" فقد تسالم الفريقان على استخلافه له اقلا يومئذ كن ككافة امكوره ويا 
ودنياً ولم يثبت عزله بعد رجوعه يلكو , بل الثابت عدمه. وإِنّ من الواضح أن 
ذلك أعظم منزلة, وأقرب إلى الاستخلاف للخلافة العظمى من الاستخلاف فى 
صلاة واحدة. ش 

سادسها: أنّ استخلافه يبك للرجل على تقديره إِنّما كان في حال شدّة 
مرضه يَيَكَوو وقد جوّز عليه يَلنكَوٌ الخليفة الثاني الهجر في تلك الحالة بقوله 
فيه يبن : دعوه إِنّ الرجل ليهجر. على ما سيأتيك شرحه إن شاء الله تعالى. 
ونعوذ بالله تعالى ممّا تفرّه به! وأنّى ذلك عن استخلافه وبق لعل ل في حال 
تمام الصحّة. وغاية التوجّه. 

وبذلك كله ينقدح لك أمر أدلّة القوم على خلافةالرجل نصّأً وإجماعاً. وقياساً. 


)١(‏ انظر الصواعق المحرقة: "1؟. 

(؟) صحيح البخاري :١‏ 174 باب من قام إلى جنب الإمام. 

() صحيح البخاري 'غزوة تبوك. صحيح مسلم 5: ١417١/7101/,؛‏ سئن ابن ماجة :١‏ 
٠165‏ مسن أحمد :١‏ 170, الخصائص (للنسائي): 01/17 تاريخ بغداد :١١‏ 
1 
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فتمفكة بحبعته وقنة امير بقتل من عاد لمثلها عمر 
وهل يجوز النص فيمن نزلا بعزله الأمين يوم أرسلا 
فتسملنا جزاءة انالك السوك كين مت ا عن 


وعليه «ففلتة» وزلّة عظيمةٌ «بيعته. وقد أمر» في صحاح أحاديث 
جمهورهم* «بقتل من عاد لمثلها عمر» على ما اشرنا إليه انفا. 

«وهل يجوز» وجود «النصّ » على الخلافة «فيمن نزلا» على ما روي أيضاً 
فى كتبهم الكثيرة المعتبرة لديهم «بعزله الأمين» جبرائيل ند «يوم أرسلا»**؟ 
لحكمة خفيّة إلى مكة المكامة متلنا»* سنووة وتراءة انه العَلىّ» ليقراها 
«للمشركين » فإِنّه لمّا بلغ الكالشاتون الأدرمين افيه أمر توه ات بأمر من 
الله ورسوله يلال واخدها منه «فتولاه على »ايا ومضى بها إلى مكة وقرأها 
مانوي وا تنه الاك القااتى هدم لنافة ليجل للدم فلي ادامر بيار اين له 
كثير من الصحابة. وعليه فمثله كيف يليق للزعامة الكبرىء والخلافة العظمى عن 
داتعا لى وطن رسيؤلة لتك 5 ولذلك: لم يوله لبك واانكر مده حيا تهفيناً سا 
مرجم الى الغابة الطاقة ان الغا كف كف ذا لحي وريه الرسنا لاك وده 


* راجع في ذلك مسند أحمد :١(‏ 680) وصحيح البخاري ٠ ١8:8(‏ كتاب المحاربين من أهل 


الكفر والردّة. باب رجم الحُبلى من الزنا) وتذكرة الخوا ص( 15) والصواعق المحرقة (7) وكنز 
العمّال (0: )١151717//74‏ وشرح النهج (ابن أبي الحديد 5 35 وج 1: لاغ وج 3١:4‏ وج :1١‏ 
٠١‏ وج 15: 98؟) وتاريخي الطبري (1: 457 ) وابن الأثير (الكامل ؟: 7117 حديث السقيفة) 
كما اشير إلى ذلك في الهامش السابق ذيل قول الناظمتق: ولم يقل فاروقهم ما قالا .. . 

راجع في ذلك مسندأحمد 7:١(‏ و101١‏ وج ]: ١60714‏ ) وكنزالعمّال ]+٠١/1171:7(‏ 
و/10]) وسئن الترمذي فى تفسير سورة التوبة (5: 5086/7159 و008) وفى فضائل 
علي م (سئن الترمذي 0: 717 - 7-) ومستدرك الحاكم في كتاب المغازي (5: ١1-158‏ 
و٠٠ )١١5-‏ والصواعق المحرقة )١57-1١5(‏ وخصائص النسائي (05/ كز والإصابة 
لابن حجر (5: /601 - )0٠١‏ والدرٌ المنثور (5: )3١4‏ وجامع البيان للطبري :٠١(‏ 17 -17]). 


203 من كاك واو تنا لامر وا و1 وا ماو وك ا ا ب بو ا ل ا ب نور الأفهام /ج ١‏ 


ومثل هذا الأمر هل يليه من كان شيطان له يغويه 


الصدقات. كما اتضح أيضاً بذلك للعموم لياقة الوصيّ له لذلك. وأنّ إرساله يومئذ 
لم نكي ناض الات أو الدقة أو الراله إى متمد ين كان ذلك إطاعة لامو ا 
تعالى ورضاه به فقط. دون غيره. بل بذلك أيضاً علم الكل لياقته ليا لسائر 
أصناف الزعامة في الأمور المذكورة وغيرهاء ولذلك لم يؤمّر عليه النبي يَلَنَق 
الحيذا فى كو ورم كوو ان بوسائر امون كناهو المسبالء عليين القريسين. 

2 الكل بعد انتزاع السورة المباركة منه. وعزله عن ذاك المنصب اليسير. 
رجع إلى المدينة وقدم على النبي وَبََكدِ مغضباً معاتباً. وقال يا رسولالله: أنزل 
في شيء؟ قال وََك: «لا. ولكن جائني جبرائيل؛ وقال: لا يؤدّي عنك إلا أنت 
أو 6 منك»7". وقد ثبت بذلك أن علياً افلا منه وبال ومخلوق من طينته؛ فهو 
أولى وأليق بالخلافة عند وَبَبكُوةٌ دون غيره. 

تيقد الفدن عن ذلك كلم انين فد قي اذى العديو و عا هنا كه 
علماؤهم ومؤْرّخوهم _كالطبريء وابن حجر. وكنز العمّال وشرح النهج. وابن 
كيه فى الابامة والسياييه!"ا نان الرحل اعترف عل تسم اران سنيظان له 
يوحي إليه. حيث قال على 5-6 من الجموع: إن لي شيطاناً يعتريني؛ فإن 
اتحقييك وأعناو فق وا ديقطك اتتزموتوي وعليه شولا كله ملق ذال الحتصت 
العظيم. وتلك المنزلة الرفيعة التي ليس فوقها إلا درجة النبرّة؟ 

«ومثل هذا الأمر» الخطير «هل يليه» ويتولاه «من كان شيطان 
له يغويه» فإنّ من يسترشد الأمّة كيف يصمٌ أن كرون مرقدا جيرا وكيك 
شور قفنتورسفياك سين كنا انا مهد ١؟‏ وس بان دوي لم 





.58 انظر كتاب سُّليم بن قيس: 117., تفسير ابن كثير ؟: 017, الطرائف (لابن طاووس):‎ )١( 
شرح نهج‎ .١1١0٠/06089 :0 كنز العمّال‎ ١٠١ الصواعق المحرقة:‎ .47١ (؟) تاريخ الطبرى ؟:‎ 
.54 :١ ؟. الإمامة والسياسة‎ ٠ :1 البلاغة (لابن أبى الحديد)‎ 











الإمامة / عدم لياقة المنتصب الأوّل للخلافة لوو ا نبل شد وها امع كدت ا رت 


أفيه نصّ المصطفى وقد نطق 2 وددت أن أسأله من الأحق 


ال 0 وتقسنه وسائوة وضهرء .على نضهه والفخلوق من :طيته :« أفمن تيد 
إلى الحقّ أحقّ أن يتّبع أمّن لا يهدّي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون6١".‏ 

ايا «أفيه » ورد «نص المصطفى »لاَق بالخلافة عنه بعد وفاته يشحو 
«وقد نطق » الرجل عند وفاته بما يشهد عليه بالشك في ار وفى ثبوت 
خلافته. وقال ما مضمونه: «وددث أن أسأله» أى: النبى وَبانكَوِ «من الأحقّ» 
بالخلافة؟ على ف روأه اين حجر" واين عن اليو والامام 00 في مسنده!*ا 
بأسانيدهمالمعتبرة أنه قال: ليتنيكنت سألتالنبيّ هل للأنصار في هذا الأمرشيء؟ 
انتهى. وهل هو إلا من جهة الشكٌ في لياقة نفسه. وذلك لا يجامع نص النبي وَلَإكو 
له باللياقة؛ لكونه شك فى صدقهوَبَبكوٌ والعياذ بالله! هذا مع أنّه أعرف بنفسه من 
أتباعه. فكيف يدّعون له جزميّاً ما لم يدّع هو لنفسه؟ وأعجب من ذلك قيامه 
بالأمر وانتصابه للإمامة الكبرى واغتصابه للخلافة العظمى, مع شكه ذلك. 

ثم أعظم من ذلك كلّه: اله «ينصب حال الشك» في لياقته بنفسه لذلكء. ويعيّن 

«ردءه» ومعينه «عمر » خليفة عنه بعد وفاته. على ما تعاقدا عليه من قبل. حتى 
أن أباسفيان المبايع لهماء قال للثاني: دونكها يا أباحفص! فقد وليتها إيّاه بالأمس, 
وردها عليك اليوم؛ انتهى. فكيف الرجل نص على الخليفة من بعده «ولم يتابع فيه 
سيّد البشر» فى ترك الوصيّة؟ 


.١٠١11/00:١1١ (للطبرانى)‎ ريبكلامجعملا.ةباحصلاةفرعم١‎ ١71:5 )مكاحلل(كردتسملارظنا)١(‎ 

(؟) يونس: 536. 2( لم نعثر عليه في الصواعق المحرقة, انظر مروج الذهب؟5: 5٠5‏ 

(؛) شرح نهج البلاغة ؟: /اغ. 

(0) لم نعثر عليه في مسند احمد وهو موجود في مجمع الزوائد 0: ,5١05‏ المعجم الكبير 
(للطبراني :١‏ 17/577), كنز العمّال 4: 111/7175 .١15‏ 


أهذ هااا ااا ل دا 


ألم يكن من التولي عَرَّله والأمر في زعمهم قد أَهْمَلَّه 
ينصب من يجهل وهو يجهل20 أحكام شرعه فصمٌ المثل 


القوم: مع كون الرجل بمرأى منهي عق ومسمع إلى حين رحلته. بل إِنّه لم 
ججافل العل لشيء من الأمور الطفيفة على ما سمعت من الإمامة في 
الصلاة, أو تبليغ سوره واحدة. وامثالهماء و «من التولى »> والمباشرة لهما «عرّله » 
فكيف استأهله لتلك الخلافة العظمىء والمنزلة الرفيعة العليا؟ أم كيف يُتوهّم رضا 
النب يبنو باتتصابه خليفة عنه. مع دعوى أتباع الرجل أَنَّهيَيَكة لم بوص 
بشىء؟ «و>»> ان" «الأمر فى » ذلك على «زعمهم قدأهمله » ولذلك تشئثوا لخلافته 
بالإجماع -على ماعرفته _مقروناً بنتقضه, فكيف خالف رسول لعزي ولم يتأسّ 
به فى إيكال أمر الأمّة من بعده إليهم؟ وهذا قوله تعالى ينادي بمرأى ومسمع منه: 
«لقد كان لكم فى رسولالله اسوة حسنة4١"‏ الآية. #أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول»”" وأمثال ذلك ممنا ندل على وتعوييا ا 1 في أقواله وأفعاله. 

ثم إذ خالف النبي علي فى ذلك. فليتّه كان «ينصب » وغل هاليا بكتاب الله 
تعالى ومزاياه. عارفاً بشرع النبي َيه وقضاياه. ولم ينصب «من» كان «يجهل » 
كيرا منهاء ب[ أكترهاء حتى ثادئ تنه على المتية :بقؤلة: كل الناسن أفقه ننن عمر 
حبّى المخدّرات فى الحجال؛ وذلك عندما أفحمته امرأة بين ملأ الجموع فى مسألة 
شرعيّة, نطق بها الكتاب الكريم في أيةِ محكمة بصراحةٍ واضحة؛ على ما سياتيك 
شرح ذلك من طر ق أتباعه وأسانيد أهل نحلته إن شاء الله تعالى. ا 
دعاق فإن من نصبه «هو» ايضا كان «يجهل » اكثر «احكام» النبيّ ورك 
و«شرعه» الشريف. «فصح المثل» المشهور: إن الطيور على امثالها تقع, وإن 
الجنس إلى الجنس يميل' ". 


.١7/ :* (؟) النساء: 09. (*) انظر الغدير‎ .5١ الأحزاب:‎ )١( 


الإمامة / بعض مخالفات الشيخين للنبى لل 0 00000000 


تلميكان غية أمنافة تكلنا" 2ؤكالنا فيد التية السضطة 
واتفقا على أذى البتول ‏ ومنتعهاعن نحلةالرسول 


وهما «شيخان» صنوان نابتان من شجرةٍ واحدة, وهما اللذان «عن أسامة 
تخلّفا» بعد ما أمر النبئ بنكو عليهما وعلى سائر صحابته في أواخر 
حياته وَببكو وهو يغمى عليه ساعة بعد ساعة. فكان يؤْكّد عليهما خاصّة. وعلى 
سائر الجيش عامّة, ويكرّر عليهم الأمر بالخروج من المدينة, واللحوق بأميرهم. 
إلى أن'*' لعن المتخلف منهم بمسمع من الجميع. وهما لم يعبئا بشيء من أمره 
وتاكيده وغضبه ولعنه, ورجعا إلى المدينة متخلفين. «وخالفا فيه » اى: بالتخلف 
«النبيَ المصطفى »وَببِكَ وعصياه. وهما يسمعان قوله تعالى: اومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل طلزلا ميدا 1#" وكان وشوغيما ندرا من تموت الامبر 
لعل لي عند وفاة النبي يتك ولمّا عاتبهما النبيّ يتك غضباناً عليهما في 
ذلك. اعتذرا بأنّا لا يمكننا فراقك. ْ ْ 

ثم «و» أعظم من ذلك كلّه ما ثبت فى صحاح القوم وتواريخهم المعتبرة: من 
أنهما «اتفقا على أذى البتول» العذراء سيّدة النساء كلايخ «و»تصافقا على «منعها 
عن » ميراثها!** الذي كان بتصرّفها من «نحلة الرسول» أبيها مدّة حياته من غير 


راجع في ذلك ما ذكره ابن أبي الحديد (شرح نهج البلاغة :١77‏ 1780) والبلاذري (أنساب 
الاشراف 5: )١١0‏ والكازروني. وابن عساكر (تاريخ مدينة دمشق 8: 317 10) وابن سعد 
(الطبقات الكبرى ؟: )١11١-١1٠‏ في كتبهم وتواريخهم. 

راجع في كل ذلك صحيح البخاري (1: 17 باب فرض الخمسء وج 6" ولا١‏ غزوة 
خيبر) صحيح مسلم (: )١17091/17181١‏ وفتوح البلدان للبلاذري (15 / فدك) الصواعق 
المحرقة (1؟) وشرح النهج (1: 11 وج 11: )1١1‏ والسيرة الحلبيّة (؟: .5١‏ غزوة خيبر) 
والطبري (تاريخ الطبري ؟: /55) وخصائص النسائي (ستن النسائي 7: 117) وتفسير 
النيسابوري في سورةالشورى (21:1) وبلاغات النساء لابن أبي طاهر )١1(‏ وتذكرة الخواصٌ -> 


)١(‏ الأحزاب: لاا 


وجرح من طهره الله العلىٌ ‏ في الذكر سبطيه وصنوه عليٌ 


مدّع ولا مزاحم, وكانت متصرّفة فيها ومالكة لها اثّفاقاً من الفريقين. 

"هذا مضافاً إلى انحصار ورثة أبيهاءَلبْكق فيها وانتقال تركة الرسول َلاَق 
بأجمعهاإليها لو أغمضنا عن ملكيّتها وتصرّفاتهاالسابقة, فأنكرا دعواها, ولم يصدّقا 
الرسول وَنبك2َ . وبضعة منه. كما روى ذلك البخاري ومسلم في صحيحيهما'" 
السنّة! أنّ رسولالله قال: «فاطمة بضعة منّىء فمن أغضبها فقد أغضبنى؛ ويؤذينى 
فوخ 31 أشاجو ا لها كه اد العا لسرىه وال شاذيك في ذلك بطرق القوم كثيرة!6 
فضلاً عمّا روي عنهوَببْكَقٌ بطرق الفرقة المحمّة الإماميّة0". 

تواطلية الإخلان منها السهواد على ضذاقهاحتى التحقت إفحاما ليما إلن 

إقامة الشهود, فبالغا فى النكر, وإيذائها بتكذيب مصدقيها «وجرح » شهودها. وهم 
«من طهّره الله العلىٌ > با يةالتطهير «فى الذكر»الحكيم. نقوله سبحاته: #إنما بريد 
الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهّركم تطهيراً» 7" وقد فسّر في كتب 
الفريقين بخاصّة النبئ ويَبابكَي وأهل بيته: الحسنين «سبطيه وصنوه علىّ» 
لابن الجوزي (86) والدرٌ المنثور (1: /) ولباب النقول في تفسير سورة بني إسرائيل (1؟1) 
والمواقف وشرحه (6: 0 إلى غير ذلك من صحف القوم. 


)١(‏ صحيح البخاري 51:0 و71 باب فضائل أصحاب النبّ. وج /: /اغ كتاب النكاح باب ذبّ 
الرجل عن ابنته. صحيح مسلم 5: 5441/١107‏ فضائل الصحابة. 

(1) الجمع بين الصحيحين 5: .580//11/١‏ 

('وغ ) انظر شرح إحقاق الحق (المرعشي) ٠:/ا8١,‏ تفسير الثعلبي ؟: 00. 

(6) انظر سنن الترمذي 0: 7١7‏ باب مناقب أهل بيت النبيّ وص باب ما جاء في فضل 
فاطمة تلِهّن. خصائص النسائي: ١1٠١‏ المستدرك (للحاكم) !: 108., سنن البيهقي /7: ١17‏ 5. 
(1) علل الشرائع :١‏ 7 ولاث6١,.‏ وسائل الشيعة :٠١‏ /ا١‏ باب 55, مستدرك الوسائل (للنوري) 
:2/85 . (0) الأحزاب: *7. 





الإمامة / إغضابهما بضعةً الرسول يلل 00 


سلام الله عليهم. وبذلك أغضباهاء كما اعترف بذلك البخاري في مواضع من 
المالكى وهو صدر 5 وأبو هلال العسكرى فى كتابه خسان الأو اكيا» 
ومحمود الخوارزمي في كتابه الفائق. وجمع آخر من ثقاة رواتهم ومؤرّخيهم'*! 


# فقد رووا كلّهم عن رسولاث َلفَيِ اتقال: «فاطمة بضعة مني فمن أغضبها فقد 
أعُضيتق: وألها سيّدة نساء المؤمنين» او «نساء العالمين» على اختلاف الاحاديث. 

وفال شارف إذ فاطمة أرسلت إلى ان كدر وبا ننه ميا نامو رجو زان رتكا اانا 
عليه بالمدينة من فدك. وما بقفى من خمس خيبر فقال أبو بكر: إن رسول الله قال: لا نورث. ما 
تركناه صدقة. وإِنّما يأكل آل محمّد من هذا المال. وإِنَي والله لا أغيّر شيئاً من صدقة رسول الله 
عن حالها الّتي كانت عليه؛ وأبى أن يدفع إلى فاطمة منها شيئاً فوجدت فاطمة على أبي بكر في 
ا ا ب ا فليا فوديت افنها 
زوجها علي ليلاً. ولم يؤذن بها أبا بكر. وصلّى عليها ولداها وعليٌ' '' انتهى 

وروى الواقدي وكثير من علمائهم: أن النبئ يكو 0 درا 0 قرى من قُرى 
الوق فتن لكر اكبل فيده الا «وءات ذا القربى حقّه» "١‏ فقال محمّد «ومن ذوي القربى؟ 5 
حقه؟» قال: «فاطمة» فدفع إليها فدكاً والعوالي. فاستغلتها حتى توفي أبوها عليه الصلاة 
والسلام. فلمّا بويع أبو بكر منعها. وكلمته في ردّها عليها. وقالت: «إنْهما لي» فابى دفعهما إليها 
-إلى أن قال _: فلا أمنعك ما دفع إليك أبوك, فأراد أن يكتب لها كتاباً. فاستوقفه عمر بن الخطاب. 
رقال: إنها آمراء اظالبهة بالبكنه على ها ادعت قامرها أبى يكن فحاءت با أيمن» وأسعاءينت 
عميسء مع علىّ. فشهدوا بذلك. فكتب لها أبو بكرء فبلغ ذلك عمر. فأخذ الصحيفة, ومحاها. 
وعلتك أن أ تكامونا نادت وس بن خطة علدونا ٠"‏ كين 

وروى مثله ابن مردويه!2. 1 

وقال محمود الخوارزمي: قد ثبت أنّ فاطمة صادقة, وأنّها من أهل الجنّة. فكيف يجوز 
الشك في دعواها لفدك والعوالي؟ وكيف يجوز أن يقال: إِنّْها أرادت ظلم جميع الخلق وأصرّت 
على ذلك إلى الوفاة؟7'' انتهى. 
ل 0 وج 0: 10 باب مناقب قرابة رسو لالله. 
(؟) الاسرا (؟) حكاه عنه كاشف الغطاء في كشف الغطاء .١ 7: :١‏ 
)5( د طالب طْظةٍ (لابن مردويه): ,1720/١197‏ وانظر شرح نهج البلاغة (لابن 

أبي الحديد) 1: 1١14‏ -/581. 61 عكاء كد ان ارين ف الطران 301 


11 وطس وكاس شحكم سم عادو ف اناه وتم و فا وكئت اوم ةالوو الأفياء جردا 


فاياالقا انيه اولك اللطيارشهودا لها ومعهه ١‏ ا ا 
بقوله: أمَا علي فيجرّ النار إلى قرصه. وأمّا الحسنان فصغيران فوادتهما 
مام أيمن فإنّها امرأة -هذا. وقد روى المؤالف والمخالف: أنّ النبي يَيَنكيَ شهد 
لأ عن وانمن قينا الجنّة ‏ فغضبت الصدّيقة تلو عليهما”*' واختنقت بعبرتها. 
ودسح تو عاد فيا ماحيية ويكلفك أن لكتكلميننا ما لتحنانها. 


4 روى أخطب خوارزم. أن رسول الله يلق قال: «يا عليّ إِنّ الله زوّجك فاطمة. وجعل 

385 الأرضء فمن مشى عليها مبغضاً لها مشى حراما»!". 

وروىالمؤرّخون أن المأمون جمع ألف نفس من الفقهاء يتناظرون في أمر فدك إلى أن | تفقت 
كلمتهم على كونها ملكاً لفاطمة. ترد على ورثتها من ولدها العلويّين. فردّها المأمون عليهه". 

وقال أبو هلال العسكري: إن ندل من رد فدك على العلودين عو عمر بن عبدالعزيزء وكان 
معاوية أقطعها لعروان ابن الجكم وعمر بن عثمان ولابنه يزيد أثلاثاً. ثم بعد عمر بن عبدالعزيز 
عُصبت حتّى ردها السفّاح على العلويين. ثم غصبت ثانياً بعده حتّى ردّها عليهم المهديّ 
العتاسي, ثم غصبت ثالثاً بعدها فردها المأمون عليهم. تم غطنيك رزابعة عت رده عليهم الوائق: 
ثم غصبت خامسة حتى رذها عليهم المستنصر المعتمد؛ ثمّ غصبت سادسة حتى ردها عليهم 
المعتضد. ثمّ غصبت سابعة حتّى ردها عليهم الراضي'"... الخ. 

وهي على ما ذكره أبو بكر أحمد بن عبدالعزيز الجوهري في كتاب السقيفة. عن محمّد بن 
إسحاق أنّ رسول الله ليق لما فرغ من غزوة خيبر. وقذف الله الرعب في قلوب اليهود من أهل 
فدك وهي قرية من قرى خيبر - بعثوا إلى رسو لاله. وصالحوه على النصف من فدك؛ نظا 
لأعراضهم وأموالهم ودمائهم؛ فقبل النبيّ وصالحهم على ذلك, وكانت له خاّة دون المسلمين؛ 
لأنْه لم يوجف عليها بخيلٍ ولا ركاب. 

ولمّا انصرف النبيّ إلى المدينة نزل عليه جبرائيل بهذه الآية: «وءَاتٍ ذا القربى حقّه»!*ا 
فسأله النبئ: «من القربى؟ وما الحق؟» قال جبرئيل: «القربى فاطمة. فأعطها فدكاً» كدعا 
رسولالله فاطمة ونحلها فدكاً ووهبها إيّاها. وكتب كتاباً بذلك. وأشهد على ذلك علي وام أ بعر 

ولكاتوكن وسوق ال الجضعت. اراء القوء فل اتعراغهاامن قاطن فأحريهرا الها عن 
الأرضء وأخذوها منها. > 
)١(‏ المناقب: 8؟550/71. 
(؟) تاريخ اليعقوبي ": 419: معجم البلدان 4: "1٠‏ نهج الحق وكشف الصدق: /ا56. 
(؟) الأوائل: 188. (؛) الاسراء: 51. 
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ويشهد لذلك أيضأ خطبتها الغرّاء المشهورة, المثبتة في كتب الفريقين, 
الحاوية لشكواها وتظلّمها منهماء ومنعهما حمقّها وميراثها طلا وعووادا:.وزورا 
وبهتاناً. وتكذيبهما دعواهاء مع كونها دعوى بلا معارضء وهي مقبولة مصدقة في 
الشريعة الإسلاميّة, وكم كان يصدّق مثلها فى عصر النبي يَببكوَ وبعده بشاهد 
واحدٍ فقطء أو به وباليمين. ش 1 


ولمّا بلغها الخبر بذلك, لاثت ١7‏ بخمارهاء وأقبلت في لُمة!') من حفدتها ونساء قومها. تطأ 
في ذيولهاء ما تخرم مشيتها مشية أبيها رسولالله. حتّى دخلت على أبي بكر وقد حشد به الناس 
ونا الها نعراوي :الا نضاره فصر يدها نيذه ريطت قطنة يضام د آنك ١‏ 2 حي" لها الثوم 
بالبكاء. ولم يُرَ في الناس أكثر باك ولا باكيةٍ منهم يومئذ. فأمهلت طويلاً حتّى سكنت من الجموع 
فورتهم ثم خطبت برفيع صوتها خطبة صكت بها الأسماع, وأدمعت منها العيون. فقالت: أبتدء 
بحمد من هو أولى بالحمد والطول والمجد. فعاد القوم في بكائهم ثم أمهلت هنيئة حتّى إذا سكن 
نشيج القوم عادت في كلامهاء وقالت: ْ 

الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم. والثناء بما قدّم. من عموم نِعم ابتدأها. 
وسبوغ آلاء(*) أسداهاء وتمام منن والاهاء جدة!*) عن الإحصاء عددها. ونأى عن الجزاء أمدها 
وتفاوت عن الإدراك أبدهاء وندبهم لاستزادتها بالشكر لانصالها. واستحمد إلى الخلائق 
بإجزالها. وثنى بالندب إلى أمثالها. 

وأشود أن لة إله إلا الله وده لا قويك لتزكلله جمل ‏ اللخلاض تاريلها وتان تلوت 
موصولها, وأنارفي الفكر معقولهاءالممتنع من الأبصار رؤيته.ومن الألسن صفته.ومن ال“وهام كيفي:-. 

ابتدع الأشياء لا من شيىء كان قبلهاء وأنشأها بلا احتذاء [أمثلة؟ ') امتثلهاء كوّنها بترته. 
زذرأها بندتعة من غير ستاحد منه إلى تكوينهاء ولا قائده له فى #ضويرهاء إلا ريا لسكنتة: 
وتنبيهاً على طاعته. وإظهاراً لقدرته. وتعيّداً لبريّته. وإعزازاً لدعوته. ثم جعل الشواب على 
طاعته. ووضع العقاب على معصيته؛ ذيادة (' لعباده عن نقمته وحياشة منه إلى جنّته. ١‏ > 


.717/6 :4 لاث به الناس, أي: اجتمعوا حوله. النهاية (لابن الأثير)‎ )١( 

(1) اللمة ‏ بضمٌ اللام وتخفيف الميم : الجماعة, النهاية (لابن الأثير) 771/:4. 

() الجهش:أن يفزعالإنسان إلى غيرهوهومع ذلك يريد البكاء, الصحاح (الجوهري) 7: 119. 
(5) السبوغ: الكمال. (0) جمٌ الشيء: كثر. (1) أضفناه من الاحتجاج. 
(0) الذود والذياد: الطرد والدفع والإبعاد: انظر المصباح المنير 5١١:١‏ (ذود). 


فهذا الحميدي قد روى في كتابه الجمع بين الصحيحين: أن يتى اصهيبية مولن 
بي جدعان ادعوا ان رسو لالله اعطى صهيبا بيتين وحجرة, فقال مروان: من 
يشهد لكم على ذلك. قالوا: ابن عمر؛ فقضى لهم مروان بشهادته١)‏ 


وأشهد أنّ أبى محمد ابلق عيدهورسولف اخعاره واتجية قبل ان ارجلة:ويكاه فيل أن 
احساف روا طلقا قبل أن أبتعثه. إذ الخلائق بالغيب مكنونة؛ وبستر الأهاويل مصونة, وبنهاية 
العدم مقرونةء علماً منالله عالن بمايل الامو وإحاطة بحوادث الدهور, ومعرفة بمواقع المقدور, 
ابتعثه الله تعالى إتماماً لأمره.وعزيمة على إمضاء حِكّمه. وإنفاذاً لمقادير جِمّمه. فرأى الأمم فِرَقاً 
قِ أديانها, مكنا عل قتراتها عايدة لأوثانها. منكرة لله مع عرفانها. فأنار الله بمحمّد يَلْشْمَل 
طلعها :نو حش عن القلوت هقها بوعل عن الذ ها و عينيها. وقام في الناس بالهداية, وأنقذهم 
من الغواية؛ وبصّرهم من العماية. وهداهم إلى الدين القويم. ودعاهم إلى الطريق المفي: 

ثمّ قبضه الله إليه قبض رأفةٍ واختيار. ورغبةٍ وإيثار. فمحمّد يَلْبْكةّ عن تَعَبٍ هذه الدار في 
راحةة قدحت بالملانكة الاب اووزطوان الربث الغنار وسحَاورَة الملك الكتان صلى اشعلق الى 
نبيه وأمينه على الوحي وصفيّه وخيرته من الخلق ورضيّه. والسلام عليه ورحمة الله ا 

ثم التفتت إلى أهل المجلس وقالت 5 عباد الله نل أمره ونهيه. وحملة دينه ووحيه. 

0 امعلى اسيك وبلقاقه إلى الامو و رصني نحن كوه 

فيكم عهد قدمه إليكم, وبقيّة استخلفها عليكم: كتاب الله الناطق والقران الصادق. والنور 
الساطع. والضباء اللامع: بيّنة بصائره, منكشفة سرائره, متجلية ظواهره. مغتبطة به اشياعه؛ قائد 
إلىالرضوان اتباعة مؤد إلى النجاة استماعه, بهتنال حجج الله المنوّرة.وعزائمهالمفسّرة.ومحارمه 
المحدرةة وبيّناتهالجالية.وبراهينهالكافية.وفضائلهالمندوبة.ورّخصهالموهوبة.وشرائعهالمكتوبة. 

قعل انالا مان : تطهيراً لكم من الشرك, والصلاة تنزيهاً عن الكبر. والزكاة تزكيةٌ للنفنس 
ونماءً في الرزق, والصيام تثبيتاً للإخلاص, والحجّ تشبيداً للدين. والسول سينا للقلوب, 
وطاغها نظام للملة وإنامها آناناً من الفرقة, والعهاف كك ١‏ للإسلام» واقمن عفر علق 
استيجاب الأجرء والأمر بالمعروف مصلحة للعامّة. وير الوالدين وقاية من السخط. وصلة 
الأرحاع متنا للعدة والقصاض بعقناً للدماء: والوفاءبالنذر غريضا للمغفرة. وتوفية المكائيل 
والمرازين كتير الكبين: والنمى عن قرب الشمر شدريهاً عن الرجس, واجتناب القذف حجاباً 
عن اللعنة. وترك السرقة إيجاباً للعفّة, وحرّم الله الشرب إخلاصاً له بالربوييّة ف« انّقوا الله حقّ > 
)١(‏ الجمع بين الصحيحين ؟: .1517/8/51٠0‏ 
)0( التصب -_بالفتح والضمٌ ‏ العلم المنصوب. لسان العرب :١‏ 09 (نصب). 


الإمامة / خطبة الصدّيقة الطاهرة كن تاخست نف داسو ةا وللعساس حا م 0 


وقال ابن حزم: وأمّا اليمين مع الشاهد. فروينا عن عمر بن الخطاب أنه قضى 
بالنشين والشاهد الواحفء نه زوين أن رسولالله قضى بالتمين والشاهد الو ايد 
وكذا عبدالله بن مسعود. وعمر بن عبدالعزيزء وعبدالرحمان بن عبدالحميد. 
وشريء والفقهاء السبعة, ومالك: والشافعى: وعناعة ا حي كدسركين الفعفا: 
والتابعين والفقهاء!" 


ثقاته ولا تموتنٌ إلا وأنتم مسلمون»7" وأطيعوا الله فيما أمركم به ونها كم عنه. فإنّه: «إِنْما يخشى 
الله من عباده العلماء»(7). 

ثم قالت: أيها الناس اعلموا أنّي فاطمة وأبي محقد كو أفر ل هر دا وند و انبرل افر لا 
فول خلطا. ولا ألما مل تعظأً لالد جا ءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتّم حريص 
عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم»! فإن اخروه تعن توه جد وه أن دون نسائكم. وأخا ابن عممي 
دون رجالكم, ولنعم المعزي إلبه ولو . ٠‏ فبلّغ الرسالة, وتاجع)!؟! بالتدا ره كاد عن مدريحة 
المشركين, ضارباً ثبجهم!". آخذاً بأكظامهم. داعياً إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة. 
يكسر الأصنام, وينكث الهام. حتى انهزم الجمع وولُوا الدبر حتّى تفرّى الليل عن صبحه. 
وأسفر الحقّ عن محضه. ونطق زعيم الدين. وخرست شقاشق الشياطين؛ وطاح وشيظ النفاق. 
وانحلّت عقد الكفر والشقاق وفهتم بكلمة الإخلاص في نفر من البيض الخماص # وكنتم على 
شفا حفرة من النار '"/ مذقة القاري وي 07 ووافسية التعاذ د رترفوطق الاقداءه تشريوية 
الطرق. وتقتاتون الورق, أَذلّة خاسئين «تخافون أن يتخطفكم الناس »37 من حولكم. 

فأنقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد يلت بعد اللّتيا والّتي. وبعد أن مُنى ببهم!' الرجال 
وذؤيان العرب ومردة أهل الكتاب « كلما أوقدوا ناراً للحرب أطفأها الله74١'‏ أو نجم قرن > 


)١(‏ المحلّى ١7:4‏ 4. (1) آل عمران: ؟ 
(؟) فاطر: 58. (8) التوبة: .١7١8‏ 


(0) صدعت بالحق: إذا تكلّمت به جهاراً. المصباح المنير :١‏ 5564 (صدع). 

00 التدازهبالكصر ب الاندان أقري الموازة ةا (يدن): 

() الثبج ‏ بالتحريك _-: وسط الشيء ومعظمه. النهاية (ابن الأثير) 5١7:١‏ (ثبج). 

(8) آل عمران: .٠١*‏ (9) الأنفال: 51. 
31 التومة التتجاع النذى تتكييم على أقزانة انان تنيع ون اقرب اهراز 1041 
(١١)المائدة:‏ 15. 


310 ل ود نجوه بمج نه كان ادق بت وك فلار 4 بور واد عق الا ام ا ةل ا ا نور الأفهام /ج ١‏ 


وبذلك كله ينقدح لك غاية الرجلين من تكذيب الصدّيقة فاطمة فى دعواها 
وفى جرح شهودهاء ويتضح لك -لو أنصفت -إيذاؤهما لها. أو لأبيها يجيا . وحينئل 
كيف التوفيق بين ذلك؟ وبين قوله تعالى: لإإِنّ الْذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله 
في الدنيا والآخرة وأعدّ لهمعذاباً مهيناً١'‏ ولا حول ولا قوّة إلا بالله العلي العظيم. 


الشيطان. وفغرت فاغرة من المشركين, قذف أخاه في لهواتهاء فلا ينكفئ احتى يطأ جناحها 
بأخمصه. ويخمد لهبها بسيفه. مكدوداً في ذات الله. مجتهداً في أمر الله اها من رسو الك قد 
أولياء الله مشمّراً نايعا فَحدا كادها: وأنتم في رفاهية من العيش. وادعون فاكهون امنون. 
تتربصون بنا الدوائر. وتتوكفون الأخبار. وتنكصون عند النزالء وتفرّون عند القتال. 
فلمًا اختار الله لنبيّه دار أنبيائه ومأوى أصفيائه ظَهّر فيكم حسيكة النفاق. وسمل جلباب 
الدين. ونطق كاظم الغاوين» ونبغ خامل الأقلين, وهدر قنيق المبطلين, فخطر في عرصاتكم, 
وأطلع الشيطان رأسه من مغر زه هاتفاً بكم فالفاكم'") لدعوته مستجيبين وللغرّة فيه ملاحظين, 
ثم استنهضكم فوجدكم خفافاء ولحعفك فألفاكم غضاباً ٠‏ فوسمتم غير إيلكم. ٠‏ وأوردتم غير 
شربكم. هذا والعهد قريب, والكلم رحيب. والجرح لمّا يندملء والرسول لمّا يُقبر ابتداراً زعمتم 
خوف الفتنة «ألا في الفتنة سقطوا ون جهنم لمحيطة بالكافر م 
فهيهات منكم! وكيف بكم؟ وأنْى تؤفكون؟ وكتاب الله بين أظهركم. اموزة ظاعرزة, وأحكان 
زاهرة, وأعلامه باهرة. وزواجره لائحة, وأوامره واضحة؛ قد ل وراء ظهوركم؛ أرغبة عنه 
تريدون؟ أم بغيره تحكمون؟ «بئس للظالمين بدلاً»!*) «ومن يبتغ غير الإسلام دين فلن يقبل 
منه وهو في الآخرة من الخاسرين74" لم تلبثوا إلاريث''' أن تسكن نفرتها ويسلس قيادهاء ثمّ 
أخذتم تورون وَقَدَّتها وتهيجون جَمْرَتهاء وتستجيبون لهتافٍ الشيطان الغوي. وإطفاء أنوار 
الدين الجليٌّ. وإهماد سُنَنِ النبيَّ الصفي. تسرون حسوا!"' في ارتغاء. وتمشون لأهله وولده في 
الحْمّر والضرّاء. ونصبر منكم على مثل جر المدي ووّخز السنان في الحشاء وشم اعون ان 
لاإرث لنا «أفحكم الجاهليّة يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون74/ أفلا تعلمون؟ 


بلى تجِلّى لكم كالشمسن الضاحية: أي ابتقه. 5 
)١(‏ الأحزاب: 08. (1) ألفاكم: وجدكم. (؟) التوبة: 45. 
(؛) الكهن:60. (6) آل عمران: 866 


(1) ريث _بالفتح _: قدر. وريثما: قدرما. المصباح المنير :١‏ 527. 


7( الحسو ‏ بفتح الحاء وسكون السين المهملتين - تخسر ني المرق وعبرووم شنا بعل علوي 
(8) المائدة: 6٠١‏ 


الإمامة / تكذيبهما الصدّيقة يقة فى دعواها وتوا ب دار مخ بعاتم لط و مو ا ا 1 


وكيف صدّقوا دعوى الخليفة وحده أَنّ رسولالله قال: «لا نورّث ... الخ» من 


يها المسلمون, أأغلب على إرثي؟ يا بن أبي قحافة أفي كتاب الله أن ترث أباك ولا أرث 
أبي؟ «ولقد جئت شيئاً فريّاًه١١)‏ أفعلى عمدٍ تركتم كتاب الله ونبذتموه ورآء ظهوركم. إذ يقول: 
«وورث سليمان داود»! "' وقال فيما اقتصٌ من خبر يحبى بن زكري إذ قال: «فهب لي من لدنك 
ولي ير ثني وذزف هن ال يعترت» '" وتال: ؤواولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب 
اه برقال: : يوصيكم الله في أولادكم الذكن فخل عط الأننيين!*) وقال: «إن ترك خيراً 
الوضكة الوالدين والأقربيق بالسعدوف عا على الث 14 وزعمتم أن أن لا حظوة لي ولا إرث 
من أبي ولا رحم بيننا. أفخصّكم لله بآية أخرج منها أبي يد أم هل قولوق: اهل ملعة لا 
يتوارثان؟ أولستٌ أنا وأبي من أهل ملةٍ واحدة؟ أم أنتم أعلم بخصوص القرآن وعمومه من أبي 
وابن عمّي؟ فدونكما مخطومة مرحولة تلقاك يوم حشرك. فنعم الحَكَم اله والزعيم محمّد. 
والموعد القيامة. وعند الساعة ما تخسرون. ولا ينفعكم إذ تندمون و «لكل نبا مستق”» !"ا 
«فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحلّ عليه عذاب مقيم »!0 
ومين بطرفها نحو الأنصار وقالت: يا معاشر الفتية. وأعضاد الملة. وأنصار الاسلام؛ ما 
هذه العغميزة ة في حقّي؛ ٠‏ والسنة عن ظلامتي. أما كان رسول اله لو أبي يقول: المرء يُحفظ في 
ولدهسرعان :ما أخدى | وغجلان ذا إهالة! ولك طاقة :بها احاؤل» وقرّة على ما اطلت وازاول: 
أتقولون: ا 0 '' واستنهر فتقه. وانفتق رتقه. وأظلمت 
الأرض لقعم وكييق! :" النجوع لمصيبته وأكدت الكدال: عقي العنال واه ضيع الحريم. 
وازيلك! الحرفة عنن حاتف شلك رام النازلة الكبرى والمصيبة العظمى, لا مثلها نازلة؛ ولا بائقة 
عاجلة أعلن بها كتاب الله جل ثناؤه في أفنيتكم في ممساكم ومصبحكم..هتافاً وضراخاً 
كتاذرة والجانا. .امهنا كل اناه اله ووسلة: حكم فصل وقضاء حتم: «وما محمّد إلا رسول 
قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضرٌ 





الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين»7١".‏ 4 
)١(‏ مريم: 77. )١(‏ النمل: 11. )0 مريم: 0 -1. 
(8) الانفال: 6/. (6) النساء: .١١‏ (1) البقرة: ١/٠١‏ 
(7) الأنعام: /11. (8) الزمر: 19 ٠غ.‏ (4) الوهى -كالرمي -الشق والرمي. 
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ضر وما .ا واه ود ود فا وا. .د قدا ود وا.ا هاو ود ما فد فاو ود قا فاه ها فاه عفدف .د فا ها و و ها .ازا. وا.ا .ا را .ا ران ني نور الأفهام /ج ١‏ 


ويحك قول هؤلاء يُنبذ وقوله في إرث طه ينفذ 


«ويحك! قول هؤلاء » الأطهار المعصومين «ينبذ» ويطرح. وشهادتهم 
تر فض, ٠‏ ولكن دعوى الخليفة من غير شهود «وقوله في» إنكار «إرث» 
النبي ولانَو «طه ينفذ» ويُقبل؟! ويا عجباً هن و يصدقون رجلاً واحداً في 
دعواه على النبت بن وحكايته عنه بلا بين ولتممية :ران لاما له بوكر 
ثم يكذبون القرآن وأعداله: أهل بيت الوحي والطهارة. 


إيهاً بني قيلة0"ا أأهضم تراث : أبي وأنتم بمرأى مني ومسمع ومنتدى ومجمع! تلبسكم 
الدعوة. وتشملكم الخبرة؛ وأنتم وود العدواف ‏ والكذاة والقوّة. وعندكم السلاح والخنة, 
توافيكم الدعوة فلا حبر وتأتيكم الصرخة فلا تغيثون. ولتم موصوفون بالكفاح. معروفون 
بالخير والصلاح, والنجبة التي ديف والشينة ؛ التي اختيرت؛ قاتلتم العرب.وتحمّلتم الكدّ 
والتعبية وذاظحعم الامنده وكافحتم البهم. فلا نبرح أو تبرحون. نأمركم فتأتمرون, حنّى إذا دارت 
بنا رحى الإسلام ودرٌ حلب الأيّام, وخضعت ثغرة الشرك, وسكنت فورة الإفك. وخمدت نيران 
الكفر, وهدأت دعوة الهرج, واستوسق نظام الدين, فانى حرتم بعد البيان, وأسررتم بعد 
الإعلان؟ ونكصتم بعد الإقدام, وأشركتم بعد الإيمان الا تقاتلون قوما تكتوا أيمانهم وهكرا 
بإخراج الرسول وهم بد وكم ول مرّة ة أتخشونهم فالله أحقّ أن الخهيوه إن كنتم مؤمنين6!". 

الأأقد ارئ أن :قد أخلداتم إلى الحفضن: وأبعدتم :من هو أَحَىّ بالبشط والقيض.:وخلوتم 
بالدئرة!؟" ولجوقع سن الضد اليه ممت نا اوعدو دوف ذا اللي فيوقم توفان 
تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً فإن الله لغنيّ حميد»!”. ٍ 

ألا وقد قلثُ ما قلت على معرفة منّي بالخذلة التي خامرتكم. والغدرة التي استشعرتها 
قلوبكم. ولكنّها فيضة النفسء ونفثة الغيظ. وخور القناء وبنّة!' الصدر. وتقدمة الحجّة, 
فو تكدوها :فا لحسترهاتدرزة الظوئ :لق الخنتراقنة القارة مو سؤمة يتفي انه قناز الاطنه 
)١(‏ بنو قيلة: الأوس والخزرج قبيلتا الأنصار. (1) التوبة: .١7‏ 
() الدعة: الراحة والسكون, مجمع البحرين 4: ٠١7‏ (خفض). 
(؛) دسع الرجل دسعاً: قاء ملء الفم. ودسع بقيئه: رمى به. أقرب الموارد :١‏ 5315 
)6) إبراهيم: م 
(1) البث: النشر والاظهار.المصباح الي ليت 


«ويمنعون فاطماً» عن ميرائها. ويرفضون شهودها. وهى المعصومة, ا 
أضيعاك الكساء النايى قد ناه اش الى نين الملاتكة :والتهن يهم حيزقل الكل 
فن اللسناء دوا ععيهمق ذلك أن ذاك المتكر لفيزاك الوذه ان اننا عدر يور تون عرد 


موصولة ب نار الله الموقدة * التي تطلع على الأفئدة ١7‏ فبعين الله ما تفعلون «وسيعلم الذين 
ظلموا أيّ منقلب ينقلبون74". 

أنا ابنة «نذير لكم بين يدي عذاب شديد»7' «اعملوا على مكانتكم إِنّا عاملون4!*ا 
و«انتظروا إِنا منتظطرون»!*. 

فأجابها أبو بكر عبدالله بن عثمان. فقال: يابنة رسول لله يَإة لقد كان ابوك بالمومينة 
غطوفا كزيناً “رؤوفاً رما وعلى الكافرين عذاباً النما,وعقانا عظيماء فاق عر وناه ود ناه أباك 
دون الساءنواخاً لحلك دون الأخلذه: آثره على كل حميم. وساعده على كل أمر جسيم: 
لايحبّكم إلا كل سعيد. ولا يبغضكم إلاكل شقيّ فأنتم عترة رسول اله يفك الطيّبون. والخيرة 
التععوة فلن الخير :لتنا زات العتل بين كنا رانك رابك + النساء واه فين الأعبياء 
صادقة في قولك. سابقة في وفور عقلك. غير مردودة عن حقك. ولا مصدودة عن صدقك, ووالله 
ما عدوت رأي رسو لاله يي ولا عملت إِلَّا بإذنه. وإِنّ > الرائد لا يكذاب آهله: :وانى اعهد أذ 
وكفى به شهيداً أنْي سمعت رسول اله يي يقول: : «نحن معاشر الأنباء لاثورك دسا رلاومة 
ولا دارا ول ةعتارا نما نورث الكتب والحكمة والعلم والنبوّة. وما كان لنا من طعمة فلوليٌّ الأمر 
تعلانا | ن يحكم فيه بحكمه» وقد جعلنا ما حاولته في الكراع 7" والسلاح يقاتل به المسلمون 
ويجاهدوو الكنان وجالدوة ن المردة ثم الفجار. وذلك بإجماع من المسلمين لم أنفرض يه وبكداق” 
ولم اليد يما كاق : الرأي فيه عندي. وهذه حالي ومالي هي لك وبين يديك؛ لا نزوي(" عنك. 
ولاندّخر دونك, وأنتٍ سيّدة أمّة أبيك؛ والشجر: :الطيّبة لبنيك, لاندفع مالكِ من فضلكِ ولا يوضع 
من فرعكِ وأصلك. حكمك نافذ فيما ملكت يداي. فهل ترين أن أخالف في ذلك أباك يَإبعق؟ 

فردت عليه الصد يقة كلعلا وقالت: سبحا نالله! ما كان رسو لاله يَلاشعَق عن كتاب الله صارقا 
ولا لأحكامه مخالفاً.بل كان يتبع أثره. ويقفو سوره. أفتجمعون إلى الغدر؟ اعتلالاً عليه > 


(١)الهمزة:7-51,.‏ (1) الشعراء: /ا؟؟. (") سباأ: 3غ. (غ:و6)هود:١5١19١5١.‏ 


(3) الكراع بضمٌ الكاف _: جماعة الخيل, النهاية (ابنالأثير) 179:4 (كرع). 
(/0 لا نزوي: لا نقبض ولا نصرف, انظر الصحاح 5555 (زوا). 


24 انكف كو رق اتوكاد صف تف بنج قيفا نل ى اله ره لخم كاج اا لاو مج نوق ال و1 ا أن نور الأفهام /ج ١‏ 


النبى ولاو من يريدون ممّن له أدنى انتساب إليه. كزوجته لايش جه 
الخلفة: وجكهو اننا نيا «تملك » كل حُجرة للبت ملك و<بيته» هذا: مع أن 
البيت على تقدير الوراثة ترثه كل زوجاته التسع وسائر ورئتهيَلفيَيِ المعارضين 
لهاء وكانت دعوى الصديقة فاطمةعَلِلا بلا معارض كما ذكرناء فكيف الرجل استبد 
برأبه. وأطيع في دعواه ذلك من غير منكر عليه «ولا مناقش»؟ يحكم ما يشاء 
برأيه. ويفعل ما يريد حسب رغبته وميله. هذاء مع كونه فى معرض التهمة, ومثله 
تيقل توالهوالا سم دوا 


ل ل م ا 
وناطقاً فصلاً. يقول: #يرئني ويرث من آل يعقوب»١‏ '' «وورث سليمان داود»'' فبيّن 
عرّوجل فيما ورّع عليه من الأقساطء وشرّع من الفرائض والميراث, وأباح د القراد 
والاناث ماأزاح به علّة المبطلين, وأزال التظنّي والشبهات في الغابرين كلا «بل سوّلت لكم 
أنفسكم أمراً فصبر جميل والله المستعان على ماتصفون76". 

فقال أبويك: صدؤالله. وصدق رسولة وصدقت ابنته. ان معدن الحكمة, وموطن الهدى 
والرحمة, وركن الدين. وعين الحجّة. لا أبعدصوابك.ولاأنكرخطابك. ,هؤلاءالمسلمون بيني وبينك. 
قلّدوني ا ال 0 بوهم يد لك شهوة. 

فالتفتت فاطمةط إلى الناس وقالت: معاشر الناس المسرعة إلى قيل الباطل. المغضية 
على الفعل القبيح الخاسر «أفلا يتدبّرون القرآن 0 0 قلوب أقفالها4!*) كلا بل ران على 
لوكو ها إسام ين امهالك فأخذ بسمعكم وأبصاركم, لكين :كا تأذلئة جاوما به سروت 
وشرٌ ما منه اعتضتم: لتجدن واللّه محمله ثقيلاً, ٠‏ وغيه وبيلاً, إذا كشف لكم الغطاء. وبان ما وراء 
الضرّاء. وبدا لكم من ربكم ما لم تكونوا تحتسبون «وخسر هنالك المبطلون»!0. 


ثم عطفت على قبر النبي يأبو وقالت: 
قد كنان نسعذك أننباء وهشبيرا لو كنت شاهدها لم تكثر الخَطب 
نا فقدناك فقد الأرض وابلها!"ا واختلّ قومك فاشهدهم وقد نكبوا > 
(؛) محمّد: 15. (6) غافر: //. 


(1) الهنبثة: واحدةالهنابث. وهى الأمور الشداد المختلفة, النهاية (ابن الأثير) 0: 7/4 (هنبث). 
(/) الوابل:المطر الشديد. المصباح المنير ؟: 147 (وبل). 


الإمامة / تكذيبهما الصدّيقة يقة فى دعواها 00 ا 1 1[ 1 1 1 1 ااا 


ثم ومن أين كان له تمليك بيت النبوّة بأجمعه لابنته؟ وحرمان سائر نساء 
الذية نشت ور تعدافقة: وكف مكياانه؟ حتى كدق المتعا ول عسند الراسن 
الريك اذى أحها وض حية نه نشانا فى يعد يقد راكله ربلتها فى جدرره مدنا رهن 
بني أميّة. وتمنع عن طواف جنازة السبط الأكبر, سيّد شباب أهل الجنّة. ريحانة 
رسول الله وَلبكٍَ الحسن بن على علجِل بقبر جد ولق وتأمر جنودها برمي 
الجنازة وحامليها بالسهام, حتّى أقبلت السهام على بني هاشم كقِطع الليل المظلم: 


وكل أهل له قربى ومنزلة 
اديع رجال نا نجوى صدورهم 
مددوها رسال راسففى ينا 
وكنت بدراً ورا يستضاء به 
وان حسبويل فالانات يوسا 
فليت قبلك كان الموت صادفنا 
نا رُزينا بما لم يُررَ ذو شجنٍ 


عند الآلةعلئ الاين متشتررن 
لمّا مضيت وحالت دونك الترب 
لما أفقوتة وكل الار يمست 
عليك تنزل من ذى العرّة الكثب 
وقد ققدت وك الكين تسن 
لكا مشي ة .وهال :دوك الحدن 

من البريّة لاعجمٍ ولاعرب 


ثم انكفأت طلا نحو بيتها وكان ن على عليه يتوقّع رجوعها إليه. ويتطلع طلوعها عليه - ولمًا 
الفتقة كد زه الذاره قالقة امبر لنؤ سي قا ادن ا .ظالي» لعلف شيلة علي وتو 
حجرة الظنين, نقضت قادمة الأجدل. فخانك ريش الأعزل, هذا ابن أبي قحافة يبترّني نحيلة أبي 
وبلغة ابنيّ. لقد أجهر في خصامي.ء وألفيته ألدّ في كلامي, حتّى حبستني قيلة نصرها. والمهاجرة 
وصلهاء. وغضت الجماعة دوني طرفهاء فلا دافع ولا مانع, خرجت كاظمة. وعدت راغمة, 
اضرعت خدّك يوء أضعت حدك: افترنتت الذئاب»وافترفت الترابماكنقت قائلاً: ولا أغنيت 
باطلاً. ولا خيار لي. ليتني مث قبل هنيئتي ودون ذلتي. عذيري الله منك عاديا ومنك حامياً. 
ويلاي في كل شارق! مات العمد ووهن العضد. شكواي إلى أبي. وعدواي إلى ربّي. اللَّهمْ أنت 
شيل قوة وحنو لآ: واجد بابسا واتتكياة, 
فقاللها أميرالمؤمنين كِةٍ: لا ويل عليك. الويل لشانئك, نهنهى(١)عن‏ وجدك'"ايابنةالصفوة. 
بقيّة النبوّة, فما ونيت عن ديني, ولا أخطأت مقدوري. فإ ن كنتٍ تريدين البلغة, فرزقك مضمون 
0 فاحتسبي الله فقالت حسبيالله. وأمسكت. > 


فك 


(؟) الوجد من الحُزن والمؤجدة من الغضبء انظر كتاب العين 1 (وجد). 


وقثل :قطن الأمطاق واضانيت الجنازة المقدّسة منها سبعون سهماً. وتقدّم إليها 
ابن عباس يفيه يونبها على أنْها تركب الجمل يوماً وتخرخ إلى حرب على عي 
في جموع بني أُميّة في حرب البصرة, ثمّ تخرج يومأ آخر راكبة بغلها في جنودها 
إلى حرب جنازة الحسن ِلآ وعلى أنْها تستملك كل حُجرة النبي يكو وليس 
لها منها على تقدير التوريث إلا تُسع الثّمنء فأنشاً قائلاً لها: 

معكلك شسغكلة وان عشت فيكلت 

لكِ القسع من الثمن وفي الكل تصرفت7" 


زن 


أقول: هذه الخطبة من الطب المشهورة التي وكيا الفاحة والعامة رابنانيد متظافرة؛ مع 
اختلافات يسيرة في بعض كلماتها. فقد رواها ابن أبي الحديد في شرح النهج في كتاب علي ف 
الل كهان رن عدن 1 ورواها أيضاً عليّ بن عيسى الإربلي في كتابه كشف الغمّة! "". وأشار 
إليها المسعودي في مروج الذهب/4ا كلّه من كتاب السقيفة لأبي بكر أحمد بن عبدالعزيز 
الجوهري. وهو عالمء محدّث. كثير الأدب. نقق ورعء وأقني كله المحد ون )6 وروواعنه 
مات و د رايا عرد امريد حي تبكر وود لكر ارين 117 عدر وزررات 
أيضاً السيّد المرتضى ب ا ''. وروى بعض فقراتها الصدو قي في 
علل الشرائع بأسانيد عديدة! "راط ايا جد اع باد مختلفة! فلا شبهة في 
صدورها من بيت الوحي. وأنّ الشيخ المفيدتّ روى أبياتها(؟. والسيّد , بن طاووس يل روى في 
كتاب الطرائف موضع ادكو ها دوهن العاتة عن امن سرذون* '' وهو الحافظ الثقة 
عندهم. ورواها 0 في كتاب الاحتجاج إلى غين :ذلك من :رواتها: 


)١‏ الخرائج والجرائح (الراوندي) :١‏ 41؟. مجمع البحرين (الطريحي) :١‏ 0177.المناقب 
(لآبق شهراشوب) 1: 4 في وفاة أبي محمّد الحسن بن علىٌ؛ جار الاروان 4 : : .١166‏ 
(0) شرح نهجالبلاغة 17:١1؟. ١‏ (5)كشفالغْمّة .48٠0:١‏ (])مروجالذهب 504:5 
(0) انظر شرح نهجالبلاغة (لابن أبي الحديد) .5١١:1‏ (5) العاف 3352 ا 
(/) لم نعثر بهذا النصٌ ولكن انظر علل الشرائع ١604 :١‏ / باب .١174‏ 
(8) كما فى تفسير القمّى ؟1: 100, أمالى الطوسي: 114 بحار الأنوار 19: 1517؟. 
(1) أمالي المفيد (مصنّفات الشيخ المفيد 15 .)4١‏ 
٠١(‏ ) الطرائف: 158. (١١)الاحتجاج ٠١8-8١‏ . 


الإمامة / ما للظالمين وولاية عهدالله؟ اما 


وهل يلي عهد الإله من كَفّر ١‏ به زماناً كعتيتٍ وعُمَّر 
فتحما وان العا وابطلما, “كاهيااييق الضلال والعتمن 


ثم بعد كل تلك النقليّات المتواترة الثابتة في صحاح الفريقين المثبتة لعدم 
لنافةز لين اللاقة النطنىء أءل دواد دوهل يساح اللقل اليم أن ايان 
عهد الإله» الذي هو منصب الأنبيا ء المعصو مين ط!هاة «من كقر »> بالله وَاشير ك «يه 
زماناً» طويلاً ينوف على أربعين أو خمسين سنة! «كعتية يق » وهو الأوّل!* منهما 
على ما سمّي به في الجاهليّة «وعمر». وقد أسلم الأوّل منهما في السنة الثالثة من 
العتد ونا نوناق النينة القاقسنة غلى يما أنه البو قر دل 

ةاون كسالنا» وامقنا الاننلاء نظ شريو يه اوس لها إننالؤنهما وافعاً فى 
صدر الاإسلام «و» قلنا: إنهما «أسلما » حقيقة, ولكن «نحاهما » عن لياقة الخلافة 
«سبق الضلال والعمى » الذي كانا عليه فى الجاهلية عامّة عمرهما فيها. 


# روى في الاحتجاج أنه لمّا بويع له بالخلافة, كتب كتاباً إلى الطائف لأبية عقمان» السكتى 
أن قحاقة نمت أبي بكر تكليفة وعبول انه الن أبن أبي قحافة. 

أمّا بعد: فإنّ الناس قد تراضوا بي, وني اليوم خليفة الله. فلو قدمت إلينا كان --550 
ولمّا انتهى الكتاب اك امشو هقان الوسور ما منعكم من علي كة؟ قال الرسول: هو حدث 
ار وقد أكثر القتل في قريش وغير ها وأبو بكر أسٌ منه. 0 ! نكا ااا فى الك ال 
جواباً لابنه قال فيه. من أبي قحافة إلى أبي بكر. يا بعد: عسوي 
يتقف بفضه رمسا ٠مرّة‏ : تفول: تخليقة وبي ل انتووة ١‏ نقولة خلينة السو تقول: تراضى بي 
القاموهق أمرٌ ملتبس» فلا تدخلنٌ في أمر يصعب عليك الخروج منه غداً ... الخ" 


:5 وج‎ 57٠0 انظر تحقيقه مفصّلاً في الصحيح من السيرة (لجعفر مرتضى العاملي) ؟:‎ )١( 
والسيرة النبويّة (لابن كثير) ؟: 59 أن إسلام عمر كان‎ "1١:7 وقال في مروج الذهب‎ ,١71 
أسلم عمر في‎ ,١1١6 في بعد البعثة بنحو تسع سنين. وقال في تاريخ الخلفاء (للسيوطي):‎ 
.817 :١ السقة البادنة هن النيؤة. (؟) الاحتجاج‎ 


0 000000000089 - 1. 


فقل لمن ولاهما ما تبدي عدوا وقد لاينال عهدي 
أيبتغون الرشد والطهر على 2 يعرض عنه وهو فى الذكر ولى 
كنا كدق امهو سن انما .انك وا عافن الى 
اليس هسذاافي علي انزلا بلى فلا يعدوه عننوان الولا 


«فقل لمن ولاهما» الولاية العظمى أو والاهما _بالألف بمعنى: أحيّهما - 
ورضي بهما خليفتين «ما تبدي» لدى الله تعالى يوم القيامة «عذراً. و» أنت 
«تتلو» قوله تعالى: «لا ينال عهدي» الظالمين ١»‏ حين ما سأله الخليل اقل 
أن يجعل الإمامة في ذرّيّته فردّ عليه الربٌ تعالى بذلك؛ وأبى أن يمن بها على من 
تلبّس بأدنى ظلم ومعصية. فكيف يجعلها فيمن قضى أكثر عمره في عبادة 
الأصنام. وشرب الخمور, وإرتكاب أنواع الفجور؟ وهيهات من ذلك! ثمّ هيهات! 

فياويل للقوم! «أيبتغون الرشد» والهداية من مثل الرجلين «والطهر عليّ » 
بالاسم والحقيقة موجود بين أظهر هم, ومثله «يعرض عنه. وهو في الذكر» 
الحكيم «وليٌ» المؤمنين وأولى بهم من أنفسهم بعد وفاة الب ملق ؟ 

فنا اذى أستتهم من #امشماع قر للانسيها نه :#تإثما© المنقيد التخطر فته 
والمبطل لغيره فى قوله جل وعلا: إإنّما «وليّكم »الله ورسوله والّذين آمنوا الذين 
يقيمون الصلاة 500 الزكاة وهم راكعون 74 «وما حداهم » وساقهم «للعمى» 
والضلال عن طريق الحقٌّ؟ «لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها 
ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضلّ أولئك هم الغافلون 76" «أم 
تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلاً 1" 

ثم هل يشاك في ثبوت الولاية المطلقة لمن قرنه الله تعالى بنفسه المقدّسة. 
وبنفس رسوله الأعظم يَيَانكة في قوله سبحانه في الآآية المذكورة؟ «أليس هذا 


)١(‏ البقرة: 2.١١4‏ ())المائدة: .080‏ (9©)الأعراف: .١19‏ (؟) الفرقان: 4غ. 


الإمامة / نزول آية الولاية فى علىّ نيه 0 


في علىّ نزلا» بإجماع الفريقين؟ «بلى » على ما أطبق عليه المفسّرون وأصحاب 
الحديث!*. «فلا يعدوه عنوان الولا» ‏ بكسر الواو مخفف الولاية, وعلى قولٍ 
هي بالفتح, معناها: الربوبيّة كما 0 قوله تعالى: «هنالك الوّلاية له الحو "١‏ وأا 
بالكسرء فمعناها: الأولى بالتصرّف فى أكثر استعمالاتها فى اللغة والشرع 
والعرف, وإن اختلف متعلّقها باختلاف المولّى عليه. فقد تكون الأولوية بالتكاح. 
كما في الزوج الذي يقال فيه: إن وليّ زوجته. وأخرى تكون بالتصرّف في المال. 
كما فى الأب والجدّ وثالثة بالمحافظة على النفس والمال من التلف والضرر. كما 
في الوصيّ والحاكم الشرعي. فإنّه يقال لكل منهم: إِنّه وليّ على الصغير والسفيه 
والمجنون. ورابعة بالبيع والعتق والاستخدام في مآلك العبد والامة: إن معناها في 
الكل واحدء وهو الأولويّة في إصلاح شؤونهم. 

فالمعنى الجامع لأصناف «الوليّ» هو من يكون أولى بتدبير الأمر. وأحقٌّ 
بالتقلب كيفما شاء. وهو المراد منه فى الآآية الشريفة المذكورة النازلة فيه لا 
بشهادة اقترانه جِةٍ مع الله تعالى ورسوله يلبق في الذكر في الآية الشريفة, 
والسياق في الكل واحد. ولا شبهة في إرادة الأولويّة المذكورة من الولاية 
المذكورة فيها لله تعالى ولرسوله يلايك كما فى قوله تعالى: «الله ولي الذين 
آمنوا»!" وقوله سبحانه: «النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم !"فهو غ3 يقفوهما 
في ذلك. ويشهد لذلك أيضأً اعتراف خصمائه طقة بذلك. زيادة على ما أشرنا 


راجع في ذلك: الجمع بين الصحاح الستة (حكاه عنه في إحقاق الحقّ ؟: 5918) ). جامع 
الأصول 4: .8/117 وكتب السيوطي: الدرٌ المنثور 7: 197, ولباب النقول: ,8١‏ والتفسير 
الكبير (للرازي) :1١7‏ 531, والكشاف (للزمخشرى) :١‏ وتفسير البيضاوى 75 101 
وتفسير النيشابوري ؟: 106. وأسباب النزول (للواحدي): :١74‏ وغيرهم. فضلاً عن الإماميّة 
المجمعين على ذلك, راجع التبيان (للطوسي) : 009. ومجمع البيان (للطبرسي) ؟: ,5٠١‏ 
وسائر: تفاسيرهم وأحاديثهم. 


7 الكهف: 4غ. (1) البقرة: 509. (؟) الأحزاب:‎ )١( 


23 جب لسو در د ب مس ا جك ال روي ا الف م ا م ا 0 نور الأفهام /ج ١‏ 


إليه من إطباق المفسّرين والمحدّثين على نزولها فيه عل . 

فقد روى الشيخ أبو على - في حديث. طويل: أن رسؤلات كر قال: 
«اللّهم اشرح لي صدريء ويسّر لي أمريء واجعل لي وزيراً من أهلي عليّاً أخى, 
أشدد به ظهري» قال أبوذ رجاف :ف الله ما استتمَ الكلام حتّى نزل جبرئيل. وقال: 
يا محمّد إقرأً: «إِنّما وليّكم الله »الية!'" والمعنى: اذى بسيو اقديوت ركان 
اموركم هنا هود اندوز سولةه.والديق امنوا الذ بن اهل د ضفاتيهشمرن العناذة 
وو تون الزكاة :وهم زا كعون. وقال الزمخشري: إِنْه قد جيء به على لفظ الجمع 
وإن كان السبب فيه رجلاً واحداأً, ليرغب الناس في مثل عمله. ولينيّه أنّ سجيّة 
المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية من الحرص على البِرّ والإحسان. وقد 
اشتهر في اللغة العبارة عن الواحد بلفظ الجمع للتعظيم. فلا يحتاج إلى الاستدلال 
عليه. فهذهالآبة من أوضح الدلائل على صحّة إمامة عليٌ بعد النبيّ بلا فصل. وقد 
روي أنه اجتمع جماعة من أصحاب رسولاللّه فى مسجد المدينة, فقال بعضهم 
لبعض: إن كفرنا بهذه الآية كفرنا بسائر الآيات, وإن أمنّا صارت فيما يقول؛ ولكنّا 
نتولى عليّاً ولا نطيعه فيما أمرء فنزل قوله تعالى: #يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها 
وأكثرهم الكافرون "١4‏ انتهى كلام ىن ا" 

وروى الحمويني موسو فى نشاعير التوءدضة واه الحنديت عن اسن أن 
عليّاً كان راكعاً في المسجد إذ دخل سائل وسأله. فأومأ إليه بخنصره اليمنى فأخذ 
السائل الخاتم من خنصره. فقال النبئٌ: يا عمرء وجبت. فقال: ا الت رامن 
رصول ا نما روعت ايهف اه الحتدي لك كل 

وروي ماده لطر حيتي تابراه العام ار بار ارون ا من 
طرق العامّة, وتسعة عشر من طرق الخاصّة في نزولها فيه قةِ!*. 


(١)المائدة:‏ 66. (؟) النحل: 17م 
(؟) تفسير جوامعالجامع :١‏ 177 وتفسير مجمعالبيان ؟: ١١-٠‏ ؛, وانظر الكشاف١:‏ 159. 
(؛) فرائد السمطين .١59/181/:١‏ (6) غاية المرام ؟: 60 ؟5. 


الإمامة / دلالة آية الولاية على الحصر و مد 0 


ويشهد لذلك أيضاً ما أنشده الحسّان بن ثابت يومئذٍ فيهحْية من الأبيات 
المثبتة في كتب الفريقين, وهي قوله: 
أبا حسن تُفديك نفسي ومهجتي وكل بطيءٍ في الهدى والمسارع 
فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعاً ‏ فدتك نفوس القوم يا خير راكع 
أيذهب مدحي في البريّة ضايعاً ‏ وما المدح في جنب الإله بضايع 
فأنزل فيك الله خير ولاية وبيّنها في محكمات الشرائ»ه'" 
وحينئذٍ فلا شبهة في ذلك لمن لم يكن أعمى وأصم. كما لا شبهة أيضاً في 
معنى الوليّ وتفسيره بما عرفت, بل لا شبهة أيضا فيما أشرنا إليه من دلالة الآية 
على حصر الخلافة فيه عد ونفيها عن غيره. بمقتضى تصديرها بكلمة «إنما» 
الدالة على الحصر اتّفاقاً من كافّة علماء الفنّ من الجمهور. كالجوهري7" 
والدميري في القاموس'" والبيضاوي في المنهاج!) والسكاكي في المفتاح!* 
والقزوبني في الإيضاح”7". ومن الإماميّة كالطوسي”" والمحّق!/ والعلامة!" 
والطيرس (* 0( والطر يحى )١١(‏ والعميدى والرضى!5) وغيرهم. 
بل تقل كتير متهم اثفاق أهل العررتة أو إجماع التحاء على :ذلك كالعلامة/: 
في التهذيب وشرح التجريدا"" وأبي علىٌ الفارسي في النهاية!" والأزهري في 
كتاب الزاهر!؟' والطريحي في مجمع البحرين !7" مؤيّداً ذلك باستعمال الشعراء 


(١)انظرمناقب‏ علي بن أبي طالب (لابن مردويه):84/7717؟.والمناقب (للخوارزمي):551/571. 


(1) الصحاح 0: .1١1/17‏ (؟) كذاء والظاهر: الفيرو زا بادي في القاموس المحيط 4: /151. 
(؟) المنهاج (الابهاج في شرح المنهاج) :١‏ 5019 

(0) المفتاح (شروح التلخيص) ؟: 114. (1) اللإيضاح (شروح التلخيص) ) ؟:194. 
(0) التينان 317و الرسائل العف 6 () معارج الأصول: :08 
(9) مبادىٌ الوصول:868. )٠١(‏ مجمعالبيان؟: )١١( .5١١‏ انظر مجمعالبحرين :١‏ 7 106. 
(؟1) شرح الكافية :١‏ 116. (1) تهذيب الوصول: 87. كشف المراد: 514. 


(14) حكاه عنه العلامة الحلى فى المنتهى : 04. 
)١6(‏ الزاهر: ١"‏ المطبوع في مقدمة كتاب الحاوي الكبير. تهذيب اللغة :١6‏ 8 01. 


والفصحاء من أهل العربيّة. مع عدم الظفر بمخالف أصلاً. وفي التلخيص استدل 
على ذلك بتضمّنها عند المفسّرين معنى «ما» و «إلاآ» في قوله تعالى «إِنّما حرّم 
عليكم الميتة 6(" إلى آخر الآية. وباتّفاق النحاة على ذلك7". 

هذا كلّه مضافاً إلى تبادر الحصر منها في العرف الحاضر. وبضميمة أصالة 
عدم النقل المتّفق عليها لدى العقلاء يثبت المطلوب, وهو ظهورها في الحصر أيضاً 
في عصر الشارع ظهوراً بين يستند إليه, فلا شبهة في ذلك لدى من أنصف وتبصّر. 

وبعد كل ذلك حاول جمع من المنحرفين عنهطقةٍ ‏ وفي مقدّمتهم الرازي!”" 
وذنبهم الناصب الإصفهانى صرف الاية عنه علكلاٍ وناقشوا فى دلالتها على 
الحصر بوجوه ملفقة قله قاقد 1 

أخدها؛ إنكا رذ لله :مم أضله استفنهاد ا بتو اه اتعالى: لإإِنّما مثل الحياة الدنيا 
كماء أنزلناه من السماء... إلخ 04 وذلك لوضوح أنّ الحياة الدنيويّة لا ينحصر 
مثلها فيما ذكر. وأنّ لها أمثالاً أخر, فلا محيص عن القول بعدم دلالة «إنّماه على 
الحصر. حذراً من لزوم الكذب في كلامه + تعالى والعناة ناكا ركذا قو له" 
9 إنما الخياة الذنا لنب وليو ١»‏ تححيث إن الحماة المجدكوزة لسك ,باجيمعها 
مصروفة في اللعب واللهو, وليس كل 0 يصرف مدّة حياته فى ذلك. بل ربما 
تعر فيا عضن النانن كلها فى الطاعة والميادة: كالا را دسالا وبا تلكا وبجائز 
ملكا ناه فها ‏ شا من كلم فد العصر عن الكلدة حدر كاذك 

وبذلك يتبت عدم تبادر معنى الحصر منهاء وعدم ظهورها فيه. إِمّا من جهة 
عدم وضعها له وإِمّا من جهة اشتراكها بينه وبين غيره. وعليه فلا يستظهر من أية 
الولاة عصرهاتى على ٠كى‏ يثبت بذلك بطلان خلافة غيره. 

والجوانية أن ذلك جردو نقضا رضي . 

ما النقض: فبقوله تعالى: «وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب»" فإِنْه 


.151-1914 التلخيص (شروح التلخيص) ؟:‎ )1( .١77 البقرة:‎ )١( 
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لاخلاف ظاهراً فى دلالة كلمتى «ما» و«إلً» على الحصر اتّفاقاً من الفريقين. 
والخوات عن ذلك ق مامالا بةاعوات عن إلا العنائية التتدكوزة هنذا نع 
اعتراف الرازي بنفسه بدلالة «إِنْما» على الحصر في تفسير قوله تعالى: قل إِنّْما 
أن بشر مثتلكم »0007 

وما الخل :فيان المزاد عق ال الأوك هو خصو التقل المضاف إلى الحناة 
الدنيا في الماء المنزل من السماء. وهو المصرّح به في العبارة كما ترى, لا حصر 
الحياة بنفسها فيه وكم بينهما فرق واضح. فإِن تخصيص المثل بذلك معناه: أن كل 
ما يقدر مثلاً ‏ بتلك الحياة, فهو لا محالة شبيةٌ بالماء الموصوف بكذا في سرعة 
الفناء والزوال وأنّ كل ما لم يكن شبيهاً بالماء المذكور فهو ليس بمثل صحيح 
مطابق للممثّل, وهو الحياة الدنياء ومن الواضح أن ذلك حصدٌ حاصدٌ صحيمٌ مهما 
تكثّرت الأمثال. نعم, لو كان ظاهر العبارة, أو صريحها حصر تنظير الحياة بنفسها 
العا لتذكروقة الانتكال. ولكق هلها كدها اعند كلا دو الى عن لاوما 
أوضح الفرق بينهما! وما أبعد فهم الخصم البليد عن إدراك ذلك! 

وكذا الأمر في الآية الثانية» فإِنٌ المصرّح به فيها -كما ترى -هو حصر الحياة 
التوضوفة بالذتناهوهى :الحا الدكة السية التضروفه قن الشهوات ووذاكل 
لاتقل السعانهة باللهووالاقيم اللذيق لا كيدان شنا لمن امستقل يها فهها 
اذى ل + شرن التعك :داف الست من لماه اث لش ووه 
سائر أضقافيا التائلة للخياء اللية المضووقة فى الطاعة والعيادة البق شين إلنها 
فى قولة الج ل للضي غياء ه143" انا عر جنل الذتنافن السارة عسدة 
للحياة: إقانة التخصيصى ونؤعة را بن العديم نك لا يمتظير ينها ملق السناة 
الواقعة في الدنيا. وعليه فالحصر أيضاً حاصدٌ صحيح. ولا وَفْمَللاعتراض المذكور, 
ولا غبار على المدّعى المطلوب, وهو دلالة «إنما» على الحصرء كما هو واضح. 
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ثم بعد الغضّ عن كل ذلكء وتسليم عدم إفادتها الحصر في الآبتين؛ لقيام 
قرينة صارفة لها عن ظاهرها, هل يمكن للخصم الألدَ إنكار ظهورها في ذلك 
مطلقاً في سائر استعمالاتها الخالية عن القرينة؟ أو هل يمكن تصديق ذاك الغبيٌ 
المعاند للحق في تكذيبه لمن عرفت من علماء الفنّ والمجمعين من مَهْرَةٍ اللغة 
والنحاة. وشعراء العرب العرباء. وفصحاء الفريقين في سائر 0 
وتصريحاتهم بذلك؟ ولا سيّما في الموارد التي قامت القرائن الكثيرة والبراهين 
الواضحة على إفادتها الحصر. اناق المتام عد يا تضم لقا درق د انا بان 
قافا إلى ها امير الكمتها. 

ثانيها!": إنكار اختصاص الآبة بعلي ْةٍ وذلك لوجهين: أحدهما: سوق 
العبارة فيها بصيغة الجمع بقوله تعالى: #والّذين آمنوا» وثانيهما: تعقيب ذلك بذكر 
الصفات, وهي قوله سبحانه: : «الذين يقيمون الصلاة »وا نكلاً منهما يوجب ظهور 
الموصوف فى عامّة المتّصفين بها. ويشهد لذلك تسالم الفريقين على إرادة العموم 
دن نظ ائريه الواقنةدلى بدي ١‏ بالق كيريها رد لدرتعالى اطو ليق مدو الدين 
يقيمون الصلاة4. 

لا يقال: إِنّْ إطلاق هيئة الجمع على الواحد فيما نحن فيه إِنْما هو على سبيل 
التعظيم لا التعميم كما فى قوله تعالى: 9إِنا أنزلناه فى ليلة القدر»!" «إِنا أعطيناك 
الكوثر » "١‏ وأمثالهما الكثيرة, وذلك أمر شائع في القرآن وغيره؛ ولا يفاني 

فإنّه يقال: نعم, لا ينكر جواز ذلك. ولكنّه مجارٌ لا يصار إليه إلا مع القرينة, 
وإِنّ الأصل في الكلام حمله على الحقيقة!». 

والجواب ‏ بعدما سمعته من كلام الزمخشريء وهو من أبناءنحلة المعترض 
الناصب الإصبهاني الذي هو من أذناب متأخَّري القوم, وإِنّما فنّه لَحْس فضلات 
من تقدمه منهم. وعرفت اعتراف متقدميهم بما يوضح فساد كلامه ونقض 


.١ ثانى المناقشات فى دلالة «إِنْما وليّكم الله ...» على الحصر. (1) القدر:‎ )١( 
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فذكر ما فيه من الصفات لكتصوتها مسر | جلك الذات 
وليس عنواناً بحيث يدخل فى الحصر من فيه الصفات تكمل 


اعتراضه. ومنهم صاحب الكشافء وقد صرّحوا بكون هيئة الجمع في الاية 
المذكورة للتعظيه ")أن ما أورده مردود نقضاًء وحلاً. 

ما النقض: فبما ذكره الناصب المذكور بنفسه في تفسير قوله تعالى: 
ولا يأتل أولوا الفضل منكم "١4‏ فقد أوّله بشخص أبي بكر وحده. وحمل الجمع فيه 
على إرادةالتعظيه”" بدعوى مجرّدةعن الشاهد والبرهانءفارغة عن القرينة والبيان. 

وأمّا الحل: فبأنّه بعد تسليم المجازيّة في إرادة الفرد من الجمع واحتياج ذلك 
إلى القرينة, لا شبهة ولا خلاف في جواز ذلك, مع إقامة قرينة يسيرة واحدة, 
فكيف بمثل المقام المدلول على ذلك بالقرائن الكثيرة: بل بالأدلة القطعيّة كما اشير 
إلى بعضهاء وسياً تيك بقاياها إن شاء الله تعالى. 

وعليه «فذكر ما فيه من الصفات» ليس بمقتضى تلك القرائن والأدلّة, إلا 
«لكونها مرأة تلك الذات» المقدّسة العلويّة ُةٍ وإِنْما يشاهدها من لم يكن 
أعمى بالنصب والعناد. ولم يصمٌ سمعه حميّة الجاهليّة والتقليد والإلحاد. 

«وليس »> الموصول فيه «عنواتاً» عامّاً لكل من اتتعستك تلك الاو ناف 
«بحيث يدخل » عموم المتّصفين بها «في الحصر» المدلول عليه بكلمة «إِنّما» أو 
أنّها تعمّ كلّ «من فيه الصفات تكمل » وذلك لأنّهِ بعد ثبوت ما عرفت [من] 
الحصرء لا محيص عن إرادة الأولى بالتصرف من كلمة «الولت» فيه, إذ إرادة غيره 
من المعاني المشتركة له لا تناسب المقام أصلاً. وإن أنهاها ل إلى العشرة: 

منها:الحارس, كما في قوله تعالى: «إنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا »7 الآية. 
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ومنها: الأعمام د كما في قوله سبحانه: 000 خفت الموالي من 
وراءي»7". 

ومنها: المحبٌّ, كما في قوله جل وعلا: «والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء 
بعض 6(". 


ومنها: الناصر, كما في قوله عرّوجل: لإإِنّ وليّيالله4'" إلى غير ذلك ممّاذ كرله. 

امنا الأولان نوما اعدههنا: فباعتراف من الخصم وتسالم من الكل. وأما 
الأخيران» فلضرورة عدم اختصاصهما بالمتّصف بتلك الصفات المتعقبة, وذلك 
منافٍ للحصر. وموجب لغويّة ما دل عليه. وهو خلف. 

وعليه فلا مناص من الالتزام بكون الموصول الواقع بعده إشارة إلى المعهود 
خارجاً. وحيث إن الإجماع المركّب قائم على عدم إرادة شخص خاصٌ موجود 
فى عصرالنبي بكو لائق لاقتران ذكره بذكرالله تعالى ورسوله يبنو غيرالوصيٌ 
المطلق علي أميرالمؤمنين هةٍ فلاجرم ينحصر الأمر فيه, وذلك هوالح قّالمطلوب. 

«كيف » لا؟ «و» من الواضح أنه «لا تأثير للتصدّق » المشار إليه فيه «حال 
الركوع» في استجلاب تلك الولاية الكبرى المقترنة بذينك القرينين العظيمين, 
ولاسيّما مع كونها مبدوّة بالحصر المنافي لغيره, بل ولا تأثير لذلك أيضاً في ثبوت 
الحبٌ والنصرة, ولا اختصاص اهما بالمتّصف بذلك «باتفاق الفرق» وإجماع 
الكل؛ اضرورة أنّ المحبٌ والناصر للمؤمن يعمٌ كل من كان موالياً لله تعالى 
ورسولهيَينكَوٌ ومؤمناً بهماء ولا يخصٌّ الموصوف بها. 

هذا مع أن إرادتهما تقتضى خروج المتصف بها عن الموّمنين المخاطبين 
بالآآية, فإنّها تلو لسابقتها المبدوّة بقوله تعالى: 9إيا أَيّها الذين آمنوا من يرتدٌ منكم 
عن دينه» 7“ الآية, المخاطب فيهما بقرينة السياق عموم المؤمنين. ولا وَقُمَ أصلاً 
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ومن يِؤْوّل الركوع فيه معني إذاتمٌ فلا يجديه 
إذ ليس ضمٌ صفة إلى صفه202 يخرجها عن سوقها للمعرفه 


إن ني فيإ يللين يقني يكيشت يز ينبي نائيش تيت از ات زات ا تا ا ا از 0 


لبيان كون المتّصفين المذكورين على نحو العموم أنصاراً ومحبّين لأنفسهم. فإنٌ 
بشاعته أوضح واضح. وعليه فلا محيص عن القول بخروجهم عن دائرة عموم 
المؤمنين المخاطبين. وهو كما ترى اوضح فسادا من سابقه. 

«و» بذلك ينضح فساد مذهب «من يؤوّل الركوع فيه» ويصرفه عن معناه 
الظاهر الشرعي إلى «معنى » اخر غير ظاهر منه؛ وهوالخشوع القلبي التامالمختص 
باللخوا طق من لاو لها !"ا وهنا ونه اتتو نف الول زة لقاقة ارقف الا ونا عكلى عوره 
من المؤمنين. وإِنّما أراد بذلك صرفها عن الوليٌ المطلق. ودفع اختصاص الآية 
بأمي رالمؤ منين لكلا فإن تأويله مع خلوّه عن الشاهد والبرهان «إذا تم» على 
تقد ير التسليم «فلا يجديه » بعد وضوح ما ذكرنا من الحصر وغيره. 

«إذ ليس ضمّ صفة» ثانية «إلى صفة» سابقة موجباً لكون المتقدّمة عامًّا 
لأفراد كثيرة ولا يكون تعاقب الأوصاف سبباً لصرف المتقدّم منها عن ظاهرها 
المقطوع به. وهو الحصر المدلول عليه بكلمة «إنّما» ولا «يخرجها» الوصف 
المتأَخَّر «عن سوقها» بأداة الحصر «للمعرفة » الشخصيّة المعهودة خارجاً «بعدد» 
وضوح وحدة السياق بين المتقدّمة والمتأخّرة و «اشتراكها لها فيما قضى » وحكم 
به البرهان العقلى من الحصر وغيره؛ فإِنّ كلا ممّا ذكرنا من البراهين اللفظيّة 
والتقلتةزاكما أله جخارتقى العلفة الببارقه ررقت الاحصان السيان امش مها اف 
شخص واحدٍ 077 1 هو جار فى الصفة اللاحقة, وحاكم «بجعلها إشارة 
للمر تضى »جا . 
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إذ الخشوع شأن كل مؤمن ١١‏ سواء العليٌ فيه والدنيّ 


وبعبارة أخرى: بعد ثبوت الحصر في الصفة الأولى دوهي خر ل ععان: 
(والذ ين تيوق السلاة »ب الانخيض :عق الالتواء يلك | يض فر الصف ةالانية وى 
قوله سبحانه: ا ويؤ تون الزكاة وهم راكعون» وإلآلزم.-مضافاًإلى لزوماختلاف السياق 
من غير شاهدٍ ولا برهان -لغويّة ذكر الركوع ‏ والعياذ باللّه إن أريد به الخشوع. 

«إذ الخشوع > فى الصلاة والتوجّه إليها وإلى مشرّعها فى القلب حين الاشتغال 
ييا خشان كل مومن > موك و معدية فى النتوية و النقرية دن :ند اتعالى سوام 
العق» فى :درجاتالايمان والكامل <افيه والدنية> الناقض عن ذلاق: .فا الصلةة 
ااه ةد حي ركه لاله توي اعت صلا عدار عدي حوره ا 
حقيقة. وجسد بلا روحء وعليه فذكر الصلاة المراد بها الواقعيّة قطعاً -كما في سائر 
المكيبالاتها فى الكتاب:الكريم كان يلت عن د كر الركوع يشت تقوم 

هذاء مع أنه يلزم من ذلك ثبوت الولاية لكل مؤمن خاشع في صلاته, وعندئذ 
يلزم أحد المحذورين: إِمَا لغويّة الحصر إن أريد من الولاية: الحبّ والنصرة في 
الدين, فإنّه لا تخصيص في ذلك لمؤمن دون مؤمنء فإنٌ كلّهم مشتركون فيه كما 
قال تعالى: #والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ١#‏ وإِمًا ثبوت الولاية 
العاظة مضل الأزار ج بالنؤمتى مق أشي لعاتتهو: كنا قيتع الك البق له 
بقوله تعالى: «النبيّ أولى بالمؤمنين من أنفسهم4'" إن أريد ذلك من الوليٌ 
المذكور فنه.وكل منهما واضع الفسادء كما أمترنا إلى :ذلك اتفأءبوة كتزنا أن ذلك 
يستلزم خروج الأولياء عن المؤمنين المخاطبين؛ وإلا لزم كون المضاف نفس 
المضاف إليه بعينه. وأن يكون كلّ منهم ولي نفسه؛ وبشاعة ذلك اد 

في الوليّ أوضح من أن يخفى. ولا يخفى عليك لطف ما في الشطر الناني ممن 
التعبير بالعلق والذتك فتاهل جد أ. 
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فكم مصل ومزِكٌ عاص يجاهر الرحمن بالمعاصى 
لمات يشب فيللاه. سججعله ارك اناركتائه 
وهذه الأوصاف في الآية لا تصلح عنواناً لموضوع الولا 
بلهي للدعهد ولارشارة لمن تولى الأمر والإماره 


لل 0000 
ا 


هذا مع أن الصلاة والزكاة كثياً نا تجامع المعاصي الكثيرة «فكم مصل ومزاة 
عاص > لله تعالى «يجاهر الرحمن بالمعاصى » الكبيرة 1 والصغيرة. 

«فهل ترى في مثله» أنّ «صلاته» المشفوعة بتلك السيّئات والمعاصي 
«تجعله الوليّ » على المؤمنين بن؟ «أو» أن «زكاته » توجب له الأولويّة بهم من 
أنفسهم كلا ثم كلا!اوهيهات من ذلك ثم هيهات! 

«و» بذلك كلّه ينضح لك وضوحاً بيّناً أنّ «هذه الأوصاف» المذكورة «في 
الآية » الشريفة المثبتة للولاية الخاصّة بمعنى الأولويّة ليست عامّة. وهي 
«لا تصلح عنواناً لموضوع الولا» على نحوالعموم, كي تعمٌ غير الوليّ المطلق ظةٍ. 

«بل هي » باحنعا «للعهد وللإشارة » الخارجيّة «لمن 9 الأمر» فى 
الاة «والإمارة » على المؤمنين في غدير خم وغيره بأمر من الله سمالي 
ورسولهوَبنكَوٌ كما اتضح لك أيضاً فساد دعوى إرادة الخشوع من الركوع, مع أن 
إطلاقه عليه واستعماله فيه -إن صح -فهو على سبيل التشبيه والمجاز. ولا يصار 
إليه إلا مع القرينة الصارفة عن الحقيقة, واي ولي 
المقام الذي دلت على إرادة الحقيقة منه القرائن الكثيرة والبراهين القويّة. فا 
معنأه الحقيقي هن الاتحتاء وطاطاء الرافن: كما ذكره أهل اللغة ا 
جتني دراج كلهم ومتهم الأعليل مده يقر 4 شرع دك ل جواانيد أن 
يُطأطئ رأسه فهو راكع”". وقال ابن دريد: الراكع :الذي يكبو على وجهه”". ومثله 
لبيد!'"' وسائر فصحاء العرب وشعرائهم. 





7/٠. الجمهرة ؟:‎ )١( ترتيب كتاب العين : 170 (ركع).‎ )١( 
.١117 18 وهو لبيد بن ربيعة العامري, حكاهعنه في ترتيبكتاب العين: 70 7(ركع ) ولسانالعرب‎ 2 


بعد القضّ عن كلّ ذلكء أفهل يجوز عزل «من» استخلفه النبئ يَبانَقٍ 
ضويعا. وخدفال :فيد إنك الخليفة » عنّي من «بعدي»؟ 00 
لبي بك له للإمامة المطلقة والزعامة العامّة على ما اعترف به كثير من 
ا لا ا د 
وعلمائهم المجمعين على ذلك «فهل تنسخه السقيفة» السخيفة؟ أو هل يصمّ 
نقض كلام النبي يبنو ونصّه بآراء المجتمعين فيها أهل المكر والخديعة؟ 

فراجع مسند أحمد* وكتاب ابن المغا زلى الشافعى ** وغيرهما من كتب القوم: 


فإنّه قد روى في مسنده أنّ رسول اله يي قال: «كنت أنا وعليّ بن أبي طالب نوراً بين 
يدي الله قبل أن يخلق آدم بأربعة عشر ألف عام لكا خلق ان ادع فكع ذلك النون تعر نين افد 
انارو يدبن 00 . وفيه أيضاً عن سلمان ن أنه قال: يا رسولالله مَن وصيّك؟ قال تلفي «يا 
سلمان من كان وصي اخ موسى؟» قال: يوشع بن نون, قال يَلْبْكُع: «فإن وصيّي ووارثي ومن 
يفضي ديني وينجز موعدي, ٠‏ هو عليّ بن أبي طالب»!"' انتهى. 

والظاهر أن كلمة «ديني» بكسر الدال, وأ قضاءه عبارة عن الحكومة فيه. وهي بمعنى 
الخلافة . وليس المراد من ذلك من يؤدي دينه بفتح الدال «لأأله لم يترك ذينا على تقسف ولا سما 
بعد أ صيزائه امه من الناس علي المنثرحين موادعته لهم: 

00 التعلبي ذ ذكر الحديث بطريق آخر في تفسير قوله تعالى: «وأنذر عشيرتك 
الأقربين4١''‏ فقال: إِنَ النبى يَلتْكَوٌ قو جمع من أهل بيته ثلاثين. فأكلوا وشربوا ثلاثاء ثم قال لهم: 
«من يضمن عنّي ديني ومواعيدي. ويكون خليفتي, ويكون معي في الجنّة» وكرّرها ثلاثاً 
والكل ساكتونء غير علئء يقول: : «أنا يا رسولاللّه» فقال جَلتكق: : «أنت»(2) انتهى. 

فإنّ آخر الحديث يؤيّد ما ذكرنا من إرادته الدين بالكسر, إلا فأداء الدين بالفتح لم يكن 
ا ا 

2 وروى ابن المغازلي ما رواه أحمد بن حنبل ٠‏ وزاد في آأخره ما نصّه : «فلم نزل في شيء 
ل حتّى افترقنا في ل عبدالطلت: ِف النبوّة. وفي علي الخلافة»! "ا لحيو وو 


.5١8 (؟) الشعراء:‎ ٠١ فضائل الصحابة لاوم ات/‎ )١91١( 
(غ) ته 5 أله ل / 187, وفيه: وهم يومئذٍ أربعون رجلا (6) المناقب: /امقمى.‎ 


الإمامة / ذكر مناقشات فى دلالة آية الولاية. والجواب عنها سنو ا :16 


وقول خير الخلق فيه سلّموا ‏ عليه بالإمرة نصّ محكم 
يضنة لكين تننفينق .6وذكبرة اتيفة نتن 
رق ترات ا نه موسر ا الباكةن تسوينا نه 
وتلويحاته بخلافة ابن عمّه وصهره على بنته. وبالاامامة والاامارة له من بعده. 
ولو لم يكن لاثبات ذلك إلا ما افق عليه الفريقان, وملأوا بذكر ذلك صحفهم 
وصحاحهم, ولم يختلف فيه اثنان «و» هو «قول خير الخلق فيه» يوم غدير خمٌ 
مخاطباً لجميع من معه من الرجال والنساء والصغار والكبار وقد بلغ عددهم مائة 
وعشرين ألف نسمة: أن «سلموا» بأجمعكم «عليه» مخاطبين له «بالإمرة » 
للمؤمنين -على ما سيأتي شرحه مع الإشارة إلى إسناده إن شاء الله تعالى ‏ لكفى 
وأغتن عن غيرهء فإن ذلك «نص محكم» منه لعل على خكلؤنة انه خسنا 
وأبن فكدانسا: وضتوه قرفا ولا سيّما مع أمره وتأكيداته الشديدة على عامّتهم 
بالبيعة والإقرار بإمامته بعد مصافحتهم له وتقبيلهم يديه. فهوءة إمام أبدي, 
وخليفة سرمدىّء وكاشف عن الس المحمدى ولاك من غير نس ولافسخ أصلاً. 
«فنصه » ذلك «لذكره» وكتابه المنزل عليه «تفسيدٌ » لمعنى الوليّ المذكور 
فيه. فإنّ قوله وَلَوٍ في خطبته في ذاك اليوم حين ما رفع الوصى حك فوق رأسه 
الشريف وندائه للجموع برفيع صوته: «ألست أولى بكم من أنفسكم ... الخ» 
أيضاً بطريق آخر عن جابر يِل الحديث بعينه بزيادة قوله: «حتى قسّمها جزئين: جزء في صلب 
عبدالله. وجزء في صلب أبي طالب, فأخرجني نبا وأخرج عليّاً وصيّاً»(١)‏ وفيه أيضاً عنه #لإشتك 


أنه قال: «لكل نبيّ وصيّ ووارث. وإنّ وصيّي ووارثي عليّ بن أبي طالب»!" إلى غير ذلك من 
أحاديثهم الكثيرة في ذلك7) فراجع. 


(١و5)المناقب:و49و١.٠‏ 
() انظر الصوارم المهرقة: 18 والعمدة (لابن البطريق): 10/715 ذخائر العقبي (أحمد 
بن عبدالله الطبري): 1/١‏ 


فهو وليٌ المؤمنين أجمعا دل عليه الذكر والنصٌ معا 


وقول يييُ: «من كنت نبيّه فعليّ وليّه وأمره» وأمثال ذلك في تلك الخطبة الطويلة 
الغرّاء يبرهن صحّة ما ذكرنا في معنى الولايةالثابتة لهمليُةٍ وأنّها بقرينة السياق 
هى نفس مأ ثبت للنبي وان على الأمّة بعينه. وهي أولويّته بهم من أنفسهم. فضلاً 
عرق ا ا «و»>كذا 0 عليه «لنصه» 00 

17 وحى نعم ادر تقول علينا بعص 0 لأخذنا منه 0 5 
ثم لقطعنا منه الوتين!؟! «إوما آتاكم الرسول فخذوه4”" «أطيعوا الله وأطيعوا 
الرسول4!*' #من يطعالرسول فقد أطاع اله 074 إلى غير ذلك من نظائرها. 

وعليه «فهو ولي المؤمنين أجمعاً» إلى يوم القيامة. وقد «دل عليه الذكر 
والنصٌ معاً» مضافا إلى إجماع أهل الحقّ عليه, بل قيام دليل العقل على ذلك أيضاً 


علورها ايو إليه افا 
افيا" المناقشة فى معنى «الوليّ» من وجوو استحسائيّة لفقها إمام 
المشككين وبعضص أذنايه7. 


منها: أنّ آية الولاية محفوفة قَبلاً وبعداً بذكر الأولياء, وهى جمع الولىٌ مع 
ازادة الأتصان م الأحاء تهما قطنا قاء العتمة عله لدع الى :اظيا انها الذي 
آمنوا لا تتّخذوا اليهود والنصارى أولياء 74" والمتعمّبة لها قوله سبحانه: «يا أيها 
الذي امعو لخدو الندرى الغدوا ويك هرو ولف من الدين اوقا الكانيمن 


)١(‏ النجم: 'و؛. (؟) الحاقة: 4غ-41. (؟) الحشر: لا. 

(8) النياء 65 التو 0 (0) النساء: 8٠١‏ 

)3 الث المناقشات في دلالة «إنماوليكم الله ...» على خلافة علىٌ بن أبي طالب عط . 

(0) التفسر الكبير ؟١58:1,‏ وانظر شرح المواقف (للجرجاني) 8: 519 شرح المقا 
(التفتازانى) ه: /ا؟, الصواعق المحرقة: 7]. (8) المائدة: .6١‏ 


الإمامة / ذكر مناقشات فى دلالة آية الولاية. والجواب عنها ال 


قبلكم والكقّار أولياء "١6‏ ولاشبهة فى إرادةاتُخاذهم أحبابأ و أنصاراًولم يكن النهى 
فيهما إلا عن ذلك. لا عن اتّخاذهم أئمّة متصرّفين في الأموال والأنفس. وعليه فلا 
شبهة أيضاً بمقتضى ظهور الجمل المتعاقبة في وحدة السياق في إرادة ذلك أيضاأ 
من الآّية الوسطى بينهماء وهي آية الولاية. وإلآ لزم سقوطها وركاكتهاء باعتبار 
وقوعها أجنبياً بين كلامين مسوقين لغرض واحد. وكلامه تعالى منرّه عن ذلك. 
والجواب أوَّلاً: أن النصرة والمحبّة من شؤون الولاية المطلقة وفرعان من 
فروعهاء وليستا بقسيمين لهاء فان الولاية بمعنى التصردف في امور المؤمنين امرّ 
عاةٌ شامل للولاية الخاصّة بمعنى النصرة. بل ملازم لهاء فإنّه لا يصدق كونه 


2 
٠. 


متصرّفاً في أمورهم ولا يكون ولبَا لهم ما لم يكن مهنقا مووي مجدافى 


فرديو رو لاقن القالك زلازة لعتهو: وعلية تكرق الا بائقة العالاف ماب 


وقاناء أن النايت المطتووييل المعتن التعلوم فق اللسادزك الماكوره 
وتفاسير الفريقين: أن آية الولاية نزلت منفردة من غير ارتباطها بطرفيها. ون 
العفلة والغناوة ١و‏ التغافل لمكان الحقة والعداؤة كاك مقن ر نها كذ لكوخوثالك 
القوم, لزعم تمكنه بذلك من صرف الآآبة عن الوليّ المطلق الذي نزلت فيه. 
فلا موقع لدعوى السياق. 

وثالثاً: أن الدعوى المذكورة إِنّما تصممٌ مع عدم قيام القرينة على اختلاف 
السياق» وقدعرفت قيامالقرائن الكثيرة» بل البراهين الواضحة على ذلك في المقام. 

ومنها: أنّ مدحه تعالى للمؤمنين والتناء عليهم فى الآية المتقدّمة عليها أيضاً 
بقوله سبحانه: 9 يحبّهم ويحبّونه4!" قرينةٌ أخرى 0 إرادة المحبّ من الولىّ 
المذكور فيها. 

والجواب: ما عرفت من الظَنٌّ أو القطع باستقلالها يوم نزولهاء وما عرفت أيضاً 


(١)المائدة:‏ لاة. (١1)المائدة:‏ 66. 


104 ماقوار وس ويد مال معوله عط طرق اا مور و ع مك لواةن تر طواط ل زوج قو الأقهام انعا 


من أَنّ ذلك لا يصادم أدنى قرينة على خلاف ظاهر السياق, فضلاً عمًا عرفت من 
القرائن الكثيرة. 

ومنها: أنّه بعد وضوح كون الخطاب فيها للمؤمنين, لا شبهة في كونهم عالمين 
بأولويّة الله ورسوله بهم من أنفسهم'" فلو كان المراد من الوليٌ المذكور فيها إعلاء 
ذلك لهم كان ذلك من توضيح الواضحات,. بل لغواً يجلّ عنه كلامه تعالى. وأمّا حبّه 
تعالى وحبٌ رسوله لهم فلم يكن بتلك المثابة من الوضوح لهمء ولذلك أنزل عليهم 
الآآية إعلاماً لهم بذلك؛ جبراً لخواطرهم. وتسكيناً لنفوسهم. وبشارة لهم بعد ما 
عرضهم الخمول ظاهراً بالنهي في الآآيتين عن التحابب مع الكقّار. وبذلك يستظهر 
حَدَأ أن لين الحراد من الول قيها إلا المحت.:حتى المنتسب مله إلى الله ووسولةة 
فهما وليّانء أي: محبّان لهم؛ ويتبعه ولاية الموصوفين بالصفات المذكورة فيها. ولا 
يجوز اختلاف المراد منه بالإضافة إلى الأولياء المختلفين. وذلك لعدم جواز 
استعمال اللفظ الواحد فى معنيين. 

والعر ابه ع نهاك عافن الا نالك قلات برروقيلم رفوع الا نقاوي لذ 
الناهيتين عن التحابب. وعروض الخمول لهم بذلك. وتسليم نزول الآية جبراً 
لخواطرهمء وتسليم لزوم وحدة السياق بينها وبين طرفيهاء بعد إمكان منع كل من 
ذلك. كما أشرنا إليه إِنّما هو ما عرفت من أن الولاية المطلقة تعمّ الولاية الخاصّة, 
ولابدٌ من احتوائها للحبٌ والنصرة, وعليه فتبشيرهم بثبوت المعنى العام لأوليائهم 
الحاوي لأقسام الولاية الخاصّة أقوى وآكد لجبر كسرهم وتطييب نفوسهم. هذا 
مع ما عرفت من منافاة ذلك للحصر. 

وأيضاً دعوى علمهم بالأولويّة ووضوحها لديهم دون الحبٌ مما تتضحك 
التكلى! وهى زورٌ وبهتان من غير شاهد ولا برهان. وخبى ليست بأولى فحن 
يكننيا قا الى ويد برميولة 7 01كك لكان الدومتين راضخ لدى لمعم 


(١)انظر‏ التفسير الكبير 1 115,. 


الإمامة / ذكر مناقشات فى دلالة آية الولاية. والجواب عنها مسو قاوشا 1 


ومنصوصٌ في آياتٍ كثيرة, بخلاف أولويّتهما بهم من أنفسهم. فإنّ عرفان ذاك 
مختصٌ بالعارفين الأقلّين. مع أَنّه يمكن أن يكون ذكر ثبوت الولاية لهما توطئة 
لبيان ولاية ثالثهماء وتفهيماً للعموم أن ولايته من سنخ ولايتهماء وأنّ الكل من وادٍ 
واحد. وكفى بذلك فائدة عظيمة لذكر الأوّلينء بعد تسليم علم العموم بولايتهما. 
ومنها: أنه لا شبهة في أنّ عليّاً لم تكن له الولاية المطلقة, بمعنى الأولويّة 
بالأنفس في حياة الرسول يَلْعَك حين نزول الاية١١'‏ ولابدٌ على تقدير تسليم ذلك 
له من القول بثبوتها له بعد وفاة النبي يبنو ولازم ذلك وقوع الفصل الطويل بين 
نزول الآآية الحاكمة بذلك وبين ثبوتها له. وذلك منافٍ جد لظاهر الآية الدالة على 
الثبوت حين نزولها على سبيل ثبوت حرمة التحابب مع الكفار حينه. وعليه فلا 
محيص عن إرادة المحبٌ أو الناصر من الوليّ في الآبة, تثبيتاً لاقترانهما. أو 
ترتهما على الحكه النازل بالئية«ووق الآنامة وال لق النظلقة المتتفلة عه كنا 
أنه تب المنع عن التحابب المذكور عليه من غير فصل أصلاً. ثم بعد الفضّ عن 
الك 4 يد ادن بعده كوو هلف إنافا رمتعا اله رو لاند انق الول يتيوت 
الامامة والولاية المطلقة له بمقتضى الآبة الشريفة _بعد وفاة النبك فطق وذلك 
أمر متسالم عليه ولكن دعوى عدم الفصل بين ثبوت ذلك له وبين وفاة 
النبيّوََكَةٌ زورٌ وبهتان ولا يستشمٌ من الآية تعيين وقت خاصٌ لثبوت ذلك له. 
فلا مانع حينئذ من القول بثبوتها له بعد المشايخ الثلاثة, كما أطبقت عليه الجمهور. 
والجواب أَوَلاً: أن نفي الولاية المطلقة عنقا في حياة النبي يكور ممنوع 
غاية المنع فإنّ الإمامة والولاية المطلقة على سبيل الخلافة والوزارة لا يشترط 
في شيء منها موت الأصيل. كما كان هارونطكيةٍ وزيراً عن أخيه الكليم يل 
وكان خليفة عتة وإماما لقومة وهادياً لأثته فى يات على :نا تضّ به الكنتات 
العريز في قوله تعالى: #وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً»!" إوقال موسى لأخيه 


(١)الصواعق‏ المحرقة: 4غ4. )١(‏ الفرقان: 6". 


وحصره يسدٌ باب الشك فى إرادة الأحيٌٍ بالتصئكف 
فالحصر إن فسّرته بالناصر أوالمحبٌ لم يكن بحاصر 


هارون اخلفني في قومي "١4‏ الآّية. ولا شبهة أنه للق مات قبل أخيه موسى, ولم 
يكن خليفة عنه إلا في حياته. كما لا شبهة عند أهل الحقّ أنّ مولى الموالى عليّاً 
عليه الصلاة والسلام لم يزل وزيراً للنبت يلكو وإماماً لأمنته وهادياً لرعيّته. 
وخليفة عنه في قومه فى حياته وبعد رقا وأنّ ذلك كله كان ثابتاً هلظ من 
حين بعثة النبي يك ودعوته لعشيرته إلى زمن هجر ته. بدليل استخلافه له في 
يكال كنيز رد اناق والغمر جخوضا تاو يعن تومه نوا كا كايو وز ذافن 
جميع حروبه وغزواته. وخليفةً عنه في اطنا رونو لض اموه تقر ارقي اك 
كله أحاديث الفريقين؛ وثبتت نصوص النبت ونان وبياناته المكرّرة في ذلك بيوم 
الغدير وغيره, وظهرت كلّها لذي العينين من الخافقين. 

وثانياً: بعد الغضٌ عن ذلك كلّهء لا شبهة في أنّ أداة الحصر فيها -كما عرفت - 
نافية لخلافة غيره عق بكل وضوح. وبذلك يثبت له الأمر والولاية من غير فصل 
أصلاً. ويتتضح بطلان تقدّم غيره عليه بعد النبي ولك . 

بل :وؤيذلك أيضا يضما سير إليه آنفاً من أن ذكر الوليٌ في صدر الآية 
«وحصره» فى ذاته المقدّسة, ثمّ فى عبديه المقريّين لديه تعالى «يسدٌ باب الشك 
في »> ما هو كالئصّ من «ارادة الأحد” بالتصردف ». 

واه ذع اواتاك لاوقا وذلك لما عرفت من لزوم لغويّة الحصر على 
تقدير إرادة غيره «فالحصر» يلغو «إن فسّرته» اي: الوليّ المذكور فيها 
«واناصر» اللنوسيو أ لمعت »ايد حوور الور نه ادها الام كل + 
الحصر المذكور «بحاصر» بل يعمّان الكثيرين على ما تقدم بيانه. 


.١5؟ الأعراف:‎ )١( 
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كيف وفى إطلاقه كفايه إذالول حال الولايه 


٠ 
. 


فإن هيئة الفعيل وافيه بالحمل حيثما تكون جاريه 


و «كيف » يشكٌ في إرادة ذلك منه؟ مع أن لفظ «الوليّ» بما له من الهيئة 
والمادّة إِنْما يُراد منه ذلك حينما يطلق «وفى إطلاقه » المجرّد عن قرينة الخلاف 
وكقا #قن'الوالاة عت الف هاة الراك > عينه مدقي على وده ال وا 
«حامل الولاية» على ما هو المتبادر منه والمطّرد في استعماله. 

«فإنَ هيئة الفعيل» على ما حقّقه المتأخّرون «وافية بالحمل» أي: بكون 
الذات حاملة للمبدأ «حيثما تكون» الصفة المعروضة لها «جارية» على الذات 
بنحو التوصيف أو الاسناد؛ ولذلك قالوا: إن استعمال «فعيل» بمعنى كل من الفاعل 
والمفعول ‏ على ما هو الشائع بينهم - ليس من باب الاشتراك اللفظيء بل من جهة 
أنه موضوع لمعنى جامع, وهو الحامل للمبداًء وبذلك يصدق على الفاعل من 
حيث صدوره منه؛ وعلى المفعول من حيث وقوعه عليه, فراجع الكتب التحقيفيّة 
المدوّنة أخيراً في خصوص المشتقّات. وبيان الفرق بين هيئاتها. 

نضا + كاك المراد من «الوليٌّ» فيها الولاية المساوقة للخلافة لزم التدافع 
بينها وبين الاية المتقدّمة عليها النازلة فى شأن أبى بكر وقومه. وهى المثبتة 
لاقم وف قله اليه الا يا ها الذي متو مور ند فلكم بق ونه درن 
يأتي الله 5 يحبّهم ويحبّونه 74" 

والجواب: منع نزولها فى الرجل وقومه. ودعوى ذلك ثم دعوى إثباتها 


لخلافته ليست إلا كذباً وافتراء» فانٌّ ذلك مضافاً إلى عدم وجوده في التفاسير 


العطيدة لاتق طن قا ءاسلتدرين دنا التشفيو: ل يكال عن العاف 
وبعيدة عن الظهور, وقد تقدّمت الإشارة منّا إلى بعض أحاديثهم المستفيضة 





.68 :ةدئاملا)١(‎ 


ذه منحاطه شنم الووعانه وه سارو وله امم مدلا زط وقد مرو الل الافهاء ارت ا 


المتفرّقة في كتبهم؛ فضلاً عن متواتر أحاديث أهل الحقّ الدالّة على خلافة الوليٌ 
المطلق علي طْليةٍ والمصرّحة بإمامته بعد النبى وَبانضَوقِ بلا فصل, وكلّها تدل على 
عدم نزول الآبة في حقٍّ الرجلء مضافاً إلى الآآيات الكثيرة النازلة فى شان مولي 
الموالي ناليد ومدحه باعتراف الفريقين المثبتة لإمامته وخلافته. وكونه نفس 
النبي ير مع ما سمعت, وستسمع أيضاً من البراهين ين القاطعة على ذلك. 

هذا مع أن كلمة إفسوف4 في الآآية المذكورة تهدم أساس الدعوى الفاسدة 

بق أصلها: فالها باعتا سراتتها فى المستقيل عذل واضخاً علن عند ودود 
أولئك الموعود إتيانهم حال نزول الذية, فهي كالنصٌ على أَنّهُم يوجدون بعد ذلك 
فى المستقبل, ومعه كيف يمكن تأويلها بالرجل وقومه الذين كانوا موجودينء بل 
حاضرين عصر نزولها. 

بل ربما يقال: إنّه وقومه لم يحاربوا المرتدّين بعد وفاة النبي وبي كي تكون 
اله الفريفة إشارة الهو «الخصم ل ا داف د سن اع انعد 
الإيمان, وليس الخطاب والتهديد فيها إلا للمرتدّين في المستقبل. وليه فأيّ 
تناسب بين حرب قوم الرجل للكقّار في أقطار الأرض وبين حرب أولئك 
الموعودين مع المرتدّين؟ وأيّ ظهور في الآية يستند إليه في دعوى كونه 
وأصحابه هم المحبّون لله تعالى والمحبوبون لديه؟ 

وحيتئز: فالضحيم الغابت.من ظاهر الآية الشاركة اهو مادلت غلية الأحاديثك 
المستفيضة عن أهل بيت العصمة والطهارة طخ في تفسيرها وهم أدرى بما فيه 
أنّها إشارة إلى أصحاب أميرالمؤ منين هة الّذين انتشؤوا بعد رحلة النبي وَبُو. 
وحاربوا الفِرّق الثلاث من المرتدّين بعد الإسلام7'' وهم: الناكثون: أصحا 
الجمل؛ والقاسطون: أصحاب معاوية في ومس عدة: والها كزين امكل 
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النهروان. فراجع تواريخهم والأحاديث الصحيحة في ذلك. أو أنّها إشارة إلى 
أصحاب الحجّة المهدىّ هه '' وظهور الدولة الحقّة فى آخر الزمان. 

ثم إنّ الخصم الألدَ والعدوّ المعاند لأهل الببيت لياق وهو الناصب الإصبهاني 
المدّعي لنزول الاية في 06 شيخه وإمامه بعد الدعوى المذكورة شرع فى سبّ 
الموالين لآل بيت النبوّة وبالغ في لعنهم. وذكرهم بما هو أحقّ وأولى به منهم. وذلك 
لا جواب له سوى ما علّم الله عبادّه المؤمنين فى جوابهم للجاهلين الجاحدين 
قرلة اناه ذا كادي االعاسارى قالوا لذي 94 ورا انيدو بالل دوا 
كراماً»" وكل إناء بالّذي فيه ينضح ونعم الحكم الله والزعيم محتد يلبق 
والموعد القيامة. 

زشهانها تق يه أرضا ذلك الناضت الرنيه! فين أن آبة الوزلكية أن كانت دالة 
على خلافة علىٌ وإمامته لاحتجٌ بها هو بنفسه في محافل القوم. كما تمسّك يوم 
الشورى بخبري الغدير والمباهلة وسائر ما نزل فيه. وهو أعرف بها وبتأويل 
اللياكرين أولتك النواقك بحي اله ستاك بها اله لايالت إماعس خضل 
القطع بسقوط قول الروافض انتهى كلامه. عامله الله تعالى بعدله. 

والجواب: أنّ دعواه ذلك إِنّما تدل على جهله وغفلته: أو على هه د عتاده 
وتغافله, فإِنّه قد ورد احتجاج أميرالمؤمنين ليل بها في الأ< ديث الكثيرة: منه: 
ما عن مجالس الشيختييٌ بإسناده عن أبي ذَرّيطِظْه أَنّمطقِةٍ احتجّ على القوم يوم 
الشورى, وفيهم عثمان والزيبر وعبدالرحمان وسعد بن أبي وقاصه إلى أن 
قالسئِةٍ في احتجاجه عليهم: «فهل فيكم أحد آتى الزكاة وهو راكع. فنزلت فيه 
9إِنْما وليّكم الله ورسوله» غيري؟ قالوا: لا»'” . ومنها: ما عن ابن بابو يهتتي 
)١(‏ تفسير القمّي 7:١‏ . 0 (؟ و©)الفرقان: 7 و5" 
(؛) حكاه عنه في إحقاق الحقّ (الحجري): 178. 
() الأمالي (مجالس الشيخ): 01٠‏ مجلس يوم الجمعة السادس والعشرين من محرّم. 


2007 وأعاعا .د.ا هد فد .د هد واوا م قافا .د .ا .اه قازاهة .ا واه فافا هاه .ا واوا وا .ا ثارد هد ها نان فا .ا .ا وار نا .ا م وا 6 نور الأفهام /ج ١‏ 


أنّهِليِةْ احتجّ على الخليفة الأوّل أيضاً إلنى أن قال له: «فانشدك بالله ألى الولاية 
من الله مع ولاية رسولالله فى آية زكاة الخاتم, أم لك؟» قال الرجل: بل لك(" إلى 
خور ذلك سن الاخححافيت المنمة تدب والخطب الباحوزة عه وف اننائة 
المعصومين عله ممّا لا يحتمله المقام. 

ومنها: أن الزكاة اسم للواجبة المفروضة منهاء وهي المعهودة في الشرع بقرينة 
الأوافن المؤ كن بها المقرورة بأوامر الصلاة في أغلب الآيات القرآنيّة, وان الام 
للوجوب. وحمل لفظ الزكاة فى تلك الآية على الصدقة المندوبة خلاف الأصل, 
وعليه فلو كان على علىٌ زكاة لما جاز له تأجيل دفعها عن وقت وجوبها إلى حين 
الركوع: فإنّ ذلك معصية لدى أكثر العلماء. ولا يجوز إسنادها إلى علك 7 

والجوات ولا متم كتوتها آسما الواعب؛ وسوطوعا لدافقظ: ون إرافة 
الواجب منها لقرينةٍ أحياناً لا تدلٌ على الوضع والاختصاص, كما في ألفاظ سائر 
العبادات نحو: الصلاة والصوم والحيٌٍ والوضوء والغسل والتيمّم؛ وأمثالها. فإنّها 
بأجمعها ليست أسامى إلآ للأعمٌ من المفروضة والمندوبة منهاء ضرورة أنه ليس 
في الكتاب والسنّة ولا في اصطلاح العلماء في كتبهم الفقهيّة والأصوليّة وغيرها 
أسامى خاصّة تختصٌ بالمندوبات منهاء ومن الواضح أنّ سبيل لفظ «الزكاة» 
سبيلها من غير فرت بينهما أصلاً. 

وثانياً: أن كثيراً من العلماء قد أفتوا بجواز تأجيلها مع العزل, بل إِنّ أباحنيفة 
وكير ا مرق آهل تشحلته أفتوا| ابحوا زب فقن غير عول أرضا القن هوي 

وثالثاً: أنّ عدم جواز التأجيل على تقدير تسليمه إِنّما هو مع عدم العذرء أمّا 
مع العذر ‏ لعدم حضور المستحق. أو لجهة أخرى فلا خلاف في جوازه. 


,5٠0:١7 التفسير الكبير‎ )١( 570/019 الخصال ؟:‎ )١( 
ف حكاه عنه من غير تحديده بوقتٍ النووي في المجموع 590:6" وانظر المبسوط‎ 
.١13 (للسرخسي) ؟:‎ 
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ولامعصية فيه إجماعاً. ولعله ميد كان له عذر في ذلك. 

ومنها: أن نزع الخاتم ودفعه للسائل عمل كثيرٌ لا يجوز فعله فى الصلاة, وربما 
يفتى البعض ببطلانها بذلك١".‏ وكيف يُنسب مثل ذلك العمل إلى علىّ؟ 

والجرات51لأ نمع قولة قدا كديرا يكنا فى اليلة» أرميظة ابوط دما 

في الباب إمكان دعوى كراهته. وذلك مما لا ينبغي صدوره من الإمام 
المعصوم ليد ولكنّه فيما لم تكن الكراهة مزاحمة بما هو أهمٌ منهاء نظير انتظار 
السائل: أو يأسه وانصرافه فى المقام مثلاً. 

وفانيا: 61 الككرة رتنا امسق ار كان البتاعر لعل لكات وعظاته الئل قر 
الإمامطضةٍ بنفسه. ولم يُعلم ذلك؛ بل المرويّ الثابت أنه لم يكن المباشر للنزع إلا 
السائلء وأنّ الامام طق لم يكن منه إلا الاشارة بإصبعه الشريف. كما رواه 
الحمويني عن أنس بن مالك”" وروى الزمخشري في الكسّاف نط3 طرح 
خائمه اللننائل 1 وله رتكلك لخلعم كا نه كان قعنا !2 فى مختصير وه :وقه نظ :ذلك 
عضن القدناءفق القتراء"الذلك يسم الاعارة إلى ما 0 


وهو دعبل الخزاعى ييه حيث أنشأ فى ذلك: 


نطق الكتابٌُ بفضل آل محمَّدٍ 
وا اهنا ترصن لخد الدك 
إذجاءه المسكينٌ حال صلاته 
فتناول المسكينٌ منه خاتماً 
فاختصّه الرحمان في تنزيله 
إن الإله ولتكم ورسوله 
يكن الإله خصيمه فيها غداً 


وولاية لعليهم لم تجحَّد 
جمد الفمية الفصادق الكهردة 
فامتدٌ طوعاً بالذراع وباليدٍ 
من حاز مثل فخاره فليَعدَدٍ 
واشالبمن تجغلف ف الموغاثا 


8١:١١ انظر التفسير الكبير‎ )١( 

.155/1١95 وص‎ ١59/181 :١ فرائد السمطين‎ )١( 

(4) مرجاً أي: قلقاً غير ثابت. الصحاح (للجوهري) 74١ :١‏ 
(0) ديوان دعبل بن على الخزاعى: ١17‏ . 


.3113 :١ الكشّاف‎ )"( 


ومنها: أنّ عليّاً كان فقيراً لا يملك شيئاً تجب فيه الزكاة. ويشهد لذلك ما قيل: 
من نزول سورة «هل أتى» فيه. ثناءً له على إعطائه الأقراص الثلاثة للفقراء 
الثلاثة, فإنّه لو كان مثرياً مالكاً لما تتعلّق به الزكاة, لما استوجب مثل ذلك الثناء 
الجميل على تلك الصدقات اليسيرة على ما تدّعيه الإماميّة. وعليه فلا موقع 
لدعوى إرادته من اية الزكاة حال الركوع'!". 

والجواب ما عرفت: من أنْها اسم للآعمٌ من المفروضة والمندوبة. وعليه 
فيمكن كون ذلك منه زكاة مندوية. 

هذاء مع أن فقره الظاهري لم يكن عن عجزٍ ومسكنة .كما قصد الناصب اللئيم 
الإزراء دعكا بذلك, على ما هو ظاهر كلامه. بل إِنّما كان الشدهة زهدة» وكترة 
خودةاوكرعةة كما انعد الفرزوق كف فه وفن أبنائه الكراء الحصومين علي 
الصلاة والسلام بقوله: ْ 

لا يقبض العسر بسطأ من أكقّهم ١‏ سيّان ذلك إن أثروا وإن عدموا 

تنا رادي ة يان عد ااقدهم ا تر كتان والة وروهنا الع 3 

ويشهد لذلك وضوح أنه لم يخلف عند وفاته درهماً ولا ديناراً كما 
تسالم على ذلك المخالف والمؤالف. مع أنّ الدنيا وأموالها ما عدا الشامات كانت 
فى قبضته أيّام خلافته لي . 

وقد ووى عن الضادق إقلد أنّ الخاتم التذكوو كان لعرا وين طرق الندني 
قتله على عد فنزعه من إصبعه بعد قتله وأ: نى به في جملة الغنائم إلى النبئ ولو 
ووهبه النبئ وَلنكَر له. وكان فصّه ياقوتة حمراء وزنها خمسة متاقيل, وحلقته 
نه زتها أريية كا قا دروكا حفقة الاق امن اللاهبي او حال عن نو . 
ومنها: أن اللائق بعليٌ أن يكون مستغرقاً حال الصلاة بذكر الله وأ لا يتوججه 
كلد ان غير سان كما فال هال طالديق. يذكزوق التقناماً وهعودا وغل 


(١)انظر‏ التفسير الكبير دلت دوه (؟) ديوان الفرزدق: .١7/‏ 
() غاية المرام 7 77, مستدرك الوسائل (النوري) /: 8183/509. 
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جنوبهم "١4‏ وكيف يتفرغ مثله لاستماع كلام السائل ثم إعطائه الخاته”"!؟ 

والجواب أوّلاً بالنقض بما رواه الناصب المعترض وغيره من أبناء نحلته: أن 
النبئ بنك كان يحمل فى صلات. أمامة حفيدة خد يج ةكلع حال قيامه فيها 
500 غلن: الا رركن ل و أي عَلِاشْع كذ كنوه فى كا باذ ن 
ابن عبّاس وأداره عن يساره إلى يمينه!*. وأنّه خلع يوم نعليه ان صلاته!*. 
واتدقذل فى ضلاته روما ا خر عتر راواه أموارقدل الأسودين: المقربة والحئد 
فى أنناء الماظة ابن إلى ع ذلادتتعا رووة فى لحان بشهم .ود وتواطاقن اط بريه 
ونسبوه إلى نبيّهم من الأفعال الكثيرة حال الصلاة؛ وكل منها أبعد للخشوع وتوجّه 
القلل:إلية"تغالى من إعطاء الحاقم أو :وميه بعال الصلاة: 

وبمثل هذه الأحاديث المزوّرة المنسوبة في كتبهم إلى النبيّ الأعظم ند 
دوهر 2812 بيعل عن أدناها يدق أيضا اعتراضهم السابق بكرن أغظاء الخاتم 
فقا كقيراء ضرؤرة أرما ونان التية لتك من تلك الأفعال كت يما يت 
عن وسقه المطلق وتخلية بالحن غلك عليد العلؤة و التالام ورمية الخاتة. 

واقلاو للها لمعطلعالت النتسيية اب 2117و ها أرواء أو مذو "عن ضهيت: 


5١:١7 (1)انظر التفسير الكبير‎ .15١ آل عمران:‎ )١( 

() انظر فتح العزيز (للرافعي) وتلخيص الحبير (لابن حجر) كلاهما في حاشية المجموع :١‏ 
8 وج 4: 20. 

(4) انظر فتحالعزيز (للرافعي) وتلخيص الحبير (لابن حجر) كلاهمافي حاشيةالمجموع 1:١؟١.‏ 

(0) مسند أحمد 5: 417. سئن أبي داود :١‏ 1020/17/0, المجموع (للنووي) 5: 157, المبسوط 
(للسرخسى) :١‏ 87. 

(1) سئن أبن ماجة :١‏ 1741//796, المعجم الكبير (للطبراني) 15١/718 :١‏ كنز العمّال 16: 
4.١‏ 

(0) مسند أحمد 5: 77؟, سنن الدارمى :١‏ 64 سئن ابن ماجة :١‏ 56/58914؟1, المستدرك 
(للحاكم) .501:١‏ ْ 

(8) كذاء والظاهر حصول سهو أو تصحيف. فإنّ أبا حنيفة خالف الرواية حيث أفتى بن تنبيه 


الآدمي بالتسبيح أو القرآن أو الاشارة يبطل الصلاة, انظر المغنى (لابن قدامة) 7/٠07 :١‏ 


536 له44 804400800 ااا ااا 0 


ولا ينافي المحو في الصلاة ١‏ توجّه القلب إلى الزكاة 
فإنّ فعل طاعةٍ فى طاعه يُؤكد الخلوص فى الاطاعه 


أنّ النبي بتكي كان يشير بيده في أتناء صلاته جواباً عمّن يسلّم عليه!". وما 
رواه عن على يِه أنه قال: «كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله فإن كان 
فى الصلاة سبّح وكان ذلك إذنه. وإن كان فى غير الصلاة أذن»!" ثمّ قال: وروى 
ع الامام الباقرطة : أنّ عمّاراً سلّم على النية؛ فرد السلام حال الصلاة!' انتهى. 
فإنَ التوجّه إلى غيره تعالى إن كان منافياً للخشوح, فالاعتراض عليه يلق أكثر 
من الاعتراض على وصيّه المربى بتربيته. 

والعوات العوات»: 

وثانياً بالحل, بأنّ المنافي للخشوع في الصلاة إِنّما هو التوجّه إلى الأمور 
الاتيوقة الفناعلة عن ان .:واعا الأمور العيادتة المحوية له تاك نظي الصدق 
على الفقير, فلا. 

«ولا ينافى المحو فى الصلاة» أى: الاستغراق فيها «توجّه القلب إلى » دفع 
«الزكاة > وأمثالها ف الصفات وفعل الطاعات. 

«فإنٌ فعل طاعة فى » أثناء «طاعة » اخر «يؤ كد الخلوص في » القلب.» 
حال «الاطاعة » وذالك إنهد التغاير بينهما وكون كليهما من وادٍ واحدء فلا تنافي 
ول تقناة وله بففل احدهيا ضغو الاق كما فبل: 

يغطى الفقير ولا تلهية ضئلاتة- .من العطاء.وهذا أفضل الناسن 





7/١15 :١ والشرح الكبير (المغني)‎ 7٠7:١ وانظر المغني (لابن قدامة)‎ ,٠١ مسند أحمد ؟:‎ )١( 
.٠١7 :5 والمجموع (للنووي)‎ 

.١١5 :5 /ا/, سئن البيهقي ؟: /140, وانظر فتح العزيز (للرافعي)‎ :١ مسند أحمد‎ )١( 

(؟) الأربعون حديثاً (للشهيد الأوّل): .0١‏ 


الإمامة / اية التبليغ وقصّة الغدير اا 
وآيةالتبليغ أجلى آيه ‏ لمبتغى الرشاد والهدايه 


م بعد إذ عرفت ذلك. واتّضح لك عدم إمكان الخدشة في 0 
الآية المذكورة, فاعلم أنّه قد بلغت القّحَة والعناد للوليٌ المطلق نيه بابن 
ويقضن أذنابه إلى بحة اللخذفنة والتسكياك فى :نؤو لها اقنه لاقلا راقن اتطامت 0 
كان مض ورا باكاهن النها دوس 0ق الحد ركد الس سيد 
الحجّة المعاصر الأميني -دام علاه في كتابه «الغدير» إلى 10 راو من أكابرهم'" 
واي أو كلهم يروى نزولها فيه بطرقٍ صحيحة ثقات متعددة. عن 
أمبرالمؤمنين طَليد نفسنه. وعن ابن عئاس: وك وعمّار. وجابر الأنصاري. 
وأ :راقع :و أن تن خالكه وبتلمة برى كميل» وعبد ال روسالاء: قر اند الله جزائدا 
علويها ذكزناء اننا حتّى ينضح لك كذب ذلك الخصم الألدّ والعدوٌ العنيد في 
دعواه إجماع أهل العلم على كذب نزولها فيهطة!'" ويتبيّن مقدار وقاحته. ثم 
غذاوئة لأولياء اش عاك وحح جه عامله الله تعدله وهيراةبما سععة 
ولستو حت 
ثم بعد كل ذلك «وآية التبليغ » في سورة المائدة وهى قله عالط نا اها 
الرسول بِلّْ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بِلّغت رسالته واللّه يعصمك من 
الناس 7# «أجلى آية » نزلت فيه ليلا «لمبتغي الرشاد. و» طالب «الهداية» 
وهي أوفى دليلٍ على خلافته واماتسد اكه يبد اناف التريقي د ذهو المواد عت 
النُصاب - على نزولها في شأن ذلك الوليّ المطلقعكةٍ كما ستعرف إن قساء الله 
تعالى. فانّها أظهر دلالة وأوضح برهانا على خلافته طليةٍ عن النبى ولحو حعل 
رحلته بلا فصل من أن تخفى على ذي لَب منصف ينظر إليها بعين الحقيقة السالمة 
عن كانه العصيكة العمياء. ولا سيّما بعد التأمّل الصحيح في خطبة النبي وَإحَقٍ 


(١)الغدير‏ ؟: .6١‏ 3 حكاه عن الناصب الإصبهانى فى إحقاق الحق ؟: ”8غ 
(9) المائدة: /7١ا.‏ 


34 44 ااا ا 0 


الغرّاء الطويلة التي أنشأها يوم نزول الآية الشريفة بغدير خم المذكورة فى كتب 
الفريقين باختلافاتٍ يسيرة فى بعض ألفاظها. 
فمن راجع شرح تلك الوقعة'*' ونظر إلى قصّة الغدير بعين صحيحة بعد 


* ومحصّل ذلك على ما رواه جممٌ كثيرٌ من أعلام الفريقين كالطبري! '' والخوارزمي!" 
وأحمد بن ان وغيرق 27 عن أبن مسعود وابن عيّاس دنرايدة الاسلمن وزيد ١‏ بن أرقم, 
وأمثالهم ممّن يضيق المقام عن إحصائهم, وقد استقصى كثيراً منهم مولانا العلامة الأميني 
المعاصر دام ظله -في كتاب الغدير””) والعلامة المجلسيخ في البحار''' أنه لما كانت السنة 
العاشرة من الهجرة ؛ -وهي سنة آخر عمر النبيّية .وكان قد بلّْ جميع أحكام الشريعة قومه 

غير الحج والولاية, أتاه جبرئيل وقال له: :يا محمّد | ن اله جل انمه يقرؤك السلام» ويقول لك: 
ني لم أقبض نبيّاً من أنبيائي ولا رسولاً من رُسلي إلا بعد إكمال ديني وتأكيد حجّتي. وقد بقي 
عليك من ذلك فريضتان ن مما يحتاج أ ن تبلغهما قومك فريضة الحج. :وكريفة الوا به والخاروة 
فو يفدة: فإني لم أخلٌ أرضي من حجّة. ولن أخليها أبداً. فامشخر قارو امرك ان تبغ قومك 
الحجّ وتحجّ ويحجّ معك كل من استطاع إليه سبيلاً من أهل الحضر والأعراب, وتعلمهم من 
حجّهم مثل ما علّمتهم من صلاتهم وزكاتهم وصيامهم, ؛ وتوقفهم من ذلك على مثال الذي أوقفتهم 
عليه من جميع ما بلغتّهم من الشرائع. 
فنادى منادي رسولالله في الناس: ألا إن رسولالله يريد الحج, وأن يعلّمكم من ذلك مثل 
الذي علمكم من شرائع دينكم؛ ويوقفكم من ذلك على مثل ما أوقفكم عليه من غيره, فخرج 
رسو لاش عَلاشقٍ وخرج معه من أهل المدينة والأعراتب ستون ال تسم اد يزيدون بعدد 
أصحاب موسى الَّذِين أخذ عليهم بيعة هارون مية فنكثواء واتبعوا العجل والسامري. وكذلك أخذ 
رسو لال يلق البيعة لعليّ بالخلافة على نحو عدد أصحاب موسىء فنكثوا البيعة واتخذوا 
الدحل والجافر ف مله بدن وما بقل 

وبالجملة. خرج النبيّ ب بمن معه من المدينة, واتفلك القلبية ها بزرة مك والعدينة 
إلى أن وقف بالموقف فأتاه جبرئيل, وقال: :يا محمّد يلق إن الله عرّ وجل يقرؤك السلام 3 


)١(‏ دلائل الامامة: 1, وانظر كتاب فضائل على بن أبي طالب وكتاب الولاية: ١5‏ فما بعد. 
(؟) المناقب : .187/1١66‏ ا 0 

(©] فضائل المحاية 1351/0559 مسد أحسد ١6وج‏ 11 

(؛) المستدرك (الحاكم) 5: ٠١4‏ فضائل الصحابة, مجمع الزوائد :١‏ 9 وج 3: .٠١5‏ 

(6) الغدير :١‏ 4. (1) بحار الأنوار /ا: ١١؟.‏ 


الإمامة / آية التبليغ وقصّة الغدير 0 1[ز[1[1[ ز 1[ [ [ [ 0 


الاطلاع على بلوغ سنانتنه ره المواالنت و اليخالنن فوق حد التواتر بمراتبَ شتى 
عراف مدق الآية الكرديمة وشان نزولهاء ولم ببق في نفسه أدنى وهم ولا شاك في 
المقصود منها. ولا في صحّة ما ورد فيه من أحاديث الفريقين المشتهرة ؛ المعروفة 
لدى الكل لحد لا يوازيه شيء من الأخبار, ولا ريب في إفادتها القطع واليقين. 
فقد تلقتها المحققون من الامّة بأسرها على اختلاف مذاهبهم بالقبول والاعتبار. 


ويقول لك: إِنّه قد دنى أجلك ومدّتك, وأنا مستقدمك على ما لابدٌ منه ولا عنه محيص. فاعهد 
عهدك. وقدّم وصيّتك. واعمد إلى ما عندك من العلم وق ال علوم الاسام مل بلك والسلاح 
والتابوت. وجميع ما عندك من أثاث الأنبياء. فسلّمها إلى وصيّك وخليفتك من بعدك. حجني 
البالغة على خلقي. عليّ بن أبي طالب. فأقمه للناس لما ٠‏ وجدد عهده وميثاقه وببعته ٠وذكرهم‏ 
ما أخذت عليهم من بيعتي وميثاقي الذي واثقتهم به. وعهدي الذي عاهدت إليهم من ولاية 
وليي. ومولاهم ومولى كل مؤمن ومؤمئة علىّ بن أبي طالبء عبدي ووصي نبيىّء والخليفة من 
بعد ه, وحجتي البالغة على خلقي. مقرون طاعته بطاعة محمد نبيي. ومقرون طاعته مع طاعة 
محمّد بطاعتي, من أطاعه فقد أطاعني. ومن عصاه فقد عصاني. جعلته علماً بيني وبين خلقي. 
من عرفه كان مؤمناً ومن أنكره كان كافراً ٠‏ ومن أشرك بيعته كان مشركاً. ومن لقيني بولايته 
دخل الجنة, ومن لقيني بعداوته دخل النار, فأقم يا محمّد عليا علَما وحُذ عليهم البيعة, وجدد 
عهدي وميثاقي بهم الذي واثقتهم عليه فإنّي قابضك إِليّ ومستقدمك عليّ. 
فخشي رسو ل اله وَل قومه وأهل النفاق والشقاق أن يتفرّقوا ويرجعوا إلى الجاهليّة. لما 
500007 ولما تنطوي عليه أنفسهم لعليّ نا من العداوة والبغضاء. وسأل جبرئيل 44 
وتيا لدركه الحضعة من الناس: وانتطر أن ناته ذلك من اله جل انهه فاحر ذلك إلى أن ن بلغ 
مسجد الخيف». فاتالا تي له وامزوابان يعهد عهذ و ونعتم علنا علما للناس» ولميياته بالحصعة 
بالّذي أراد. حتّى بلغ كراع الغميم بين فكةة و لمك رن فا نام عير قال :ا نضا دوامرة بالدى أثاء 
فيه من قبل الله تعالى. ولم يأته بالعصمة. 
فقال يَلتْحَق: يا جبرئيل: ني أخشى قومي أ ن يكذ بوني ولا يقبلوا قولي في عليّ فرحل إلى 
71 ن بلغ غدير خم قبل الجُحفة بثلاثة أميال, فاناء جي ككل اننا عن كيين ساعات عن من 
النهار بالزجر :والاتتهار والعصمة من الناسء وقال: : إن نَ الله عرّ وجل يقرؤك السلام. ويقول: ويا 
أنه الرسول بلغ ما أنزل إليك من رك -في علىّ ‏ وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يععصمك من 
الناس»(١'‏ وكا ن أوائلهم قريباً منالجحفة ٠‏ فأمرالنبي َيل يبيد برد من تقدّم منهم وحبس المتآخّر > 


(١)المائدة:‏ /ا . 


/عع موده مكوامكر د اند اي رول ارو و رق لل امس وك 14 قد دق بن ب ل شا ون او ا نور الأفهام /ج ١‏ 


يضاف ال إجماع آهل اليك ك8 وهم درق يما قيه كوس تبعهم فق الفرقة 
الأفاكة ل صحّةالوقعة. ونزول الآبة الشريفة فيهاء وإرادة الوليٌ المطلق 


منهم في ذلك المكان. ونادى مناديه في الجموع بالصلاة جامعة. وتنحّى عن يمين الطريق إلى 
جنب مسجد الغدير, وأمر بنصب أحجار وسُلّمات كانت هناك كهيئة المنبر, فقام فوقها ثم شرع 
في الخطبة, وقال: الحمد لله الذي علا في توحده. ودنى في تفرّده, وجل في سلطانه. وعظّم في 
أركانه. وأحاط بكل شيء علما وهو في مكانه. وقهر جميع الخلق بقدرته وبرهانه. مجيداً لم 
نزل؛ عفدا لال بازى الشيت كاه وداعى الللاعوات” ؛ وجبّار السماوات, قدوس سبوح. 
رب الملائكة والروح. متفضل على جميع من برأه. متطوّل على من أدناه. يلحظ كل عين 
والعيون لا تراه. كريم حليم ذو أناة, قد وسع كل شيء رحمته؛ ومن عليهم بنعمته. لا يعجل 
بانتقامه. ولا يبادر إليهم بما استحقوا من عذابه. قد فهم السرائر. وعلم الضمائر ولم تخف عليه 
المكنونات, ولا اشتبهت عليه الخفيّات, له الإحاطة بكل شيء. والغلبة على كل شيء. والقرّة في 
كل شيء؛ والقدرة على كل شيء.؛ لا مثله شيء؛ وهو منشئّ الشىء حين لا شيء, دائم قائم 
بالقسط. لا إله إلا هو العزيز الحكيم. جل عن أن تدركه الأبصار. وهو يدرك الأبصار. وهو 
اللطيف الخبير, لا يلحق أحدٌ وصفه من معانيه, ولا يجد أحدٌ كيف هو مِن سرّ وعلانية إلا بما دل 
عرّ وجل على نفسه. وأشهد بأنّه الذي لا إله إلا هو, مل الدهر قدسه, والذي يغشي الأبد نوره, 
والّذي ينفذ أمره بلا مشاورة مشيرء ولا معه شريك في تقدير: ولا تفاوت فى دين صوّر ما أبدع 
على خيمقال»وخلق ها خلق بلا معونة من أحد:ولا تكلف ول اختيال» انشاها فكانت» وبراها 
فبانت. فهو الله لا إله إلا هو, المتقن الصنعة, الحسن الصنيعة, العدل الذي لا يجور, والأكرم الذي 
ترجع إليه الأمور. وأشهد أنّه الذي تواضع كل شيء لِعَظّمته ته. وذل كل شيء لعرّته. واستسلم كل 
شيء لقدرئه وخشع كل شيء لهيبته. مالك الكفااكفؤمفلك الأنلاكوميت العحين والقض 
كل بر لل يكوّر الليل على النهار ويكوّر النهار على الليل. يطلبه حثيثاً .قاصم كل جبّار 
عنيد. ومهلك كلّ شيطان مريد؛ لم يكن معه ضدّ ولاندٌ. أحدٌ صمدٌ لم يلد ولم يولد. ولم يكن له 
كفواً أحد, إله واحد وربٌّ ماجد. يشاء فيمضي. ويريد فيقضي, ويعلم فيحصيء ويميت ويحيى؛ 
ويفقر ويغني,. ويضحك ويبكي, ويدني ويقصيء ويمنع ويثريء له الملك وله الحمد, بيده الخير 
وهو على كل شيء قدير, يولج الليل في النهار, ويولج النهار في الليل؛ ألا هو العزيز الغقار, 
بحنب الناعاءبومهول النظات حصن الأنفاس »رزوت العنه والتاين ل شكل علي فو 
ولا يضجره صراخ المستصرخين. ولا يبرمه إلحاح الملحّين. العاصم للصالحين, والموفق 
للمفلحين. ومولى المؤمنين. ور بّالعالمين الذي استحقّ من كل مَن خَلّق أن بشكره ويحمده -> 


الإمامة / تواتر حديث الغدير ا ا و ور اوه جراد م جيم اما ل 


وحكى القاضي نور اللّهمتيُْ إطباق قدماء الجمهور من الصحابة والتابعين 
والمفسشرين أيضأ على ذللك. إلى أن ع او ال ور اا 
عي ال 1 أجل الح من اليم 
أعر نااليةمن: ضكة زول الانة الكريمة في شأنها. 


على الذاء :والعواة: والقدة# والركاء اومن به وملاتكقه وكقيه وومله امج أمرة وأطيع 
وأبادرُ إلى كل ما يرضاه. وأستسلمٌ لما قضاه. رغبة في طاعته. وخوفاً من عقوبته. لأنه الله الذي 
يوسن مكره. ولا يخاف جوره أقرٌ له على نفسي بالعبودية, احهد الاوارنيا واودننا 
أوحي إليّ. حدر مد ا نالأ افعل: فتحل بي مائة قارعة, لا يدفعها ع' عي اله وان عظمة سلف 
لا إله إلا هو؛ لأنّه قد أعلمني إن لم أبلّغْ ما أنزل إليّ فما بت رسالته. وقد ضمن لي تبارك وتعالى 
القعضة: وهو اله الكافي الكريم؛ فأوحي إليّ؛ ايشم الله الرحسن الرحيم يا أيّها الرشول بلغ هأ 
م0 لم تفعل فما بلّنت رسالته واللّه يعصمك من الناس». 

قو النا س! ما قصرت في تبليغ ما أنزله إليّ؛ م إن خبرئيل 
0 يأمرني عن السلام ربّي وهو السلام: أن أقوم في هذا المشهد وأعلمَ كل 
أبيضٍ وأسود: أن علي بن أبي طالب أخي ووصيّي وخليفتي. والإمام من بعدي. الذي محله منّي 
محل هارون من موسى إِلَا أن لا نبي بعدي. وهو وليّكم بعد الله ورسوله ثرا ل امتعناز لفروقها ل 
علي بدلك آيدَ من كتابه: دِإِنْما ولِيّكم الله ورسوله والذين أمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون 
الزكاة وهم راكعون»7" وعليّ بن أبي طالب أقام الصلاة وآتى الزكاة وهو راكع. بحيو وذ الله ني" 
وجل في كل حال. ؛ وسألت جبرئيل أن يستعفي لي عن تبليغ ذلك إليكم -أييها الناس - لعلمي 
بقلّة المؤمنين وكثرة المنافقين وأدغال الاثمين, وختل المستهزئين بالإسلام الذين وصفهم الله 
في كتابه بأنّهم: «يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم»7'« وتحسبونه هيّنا وهو عند الله 
عظيم »!2 وكثرة ة أذاهم لي غير مرّة. حمّى سموني أذناً. وزعموا أي كذلك. لكثرة ملازمته إِيّاي 
وإقبالي عليه. حتّى أنزل الله عر وجل في ذلك: «ومنهم الّذين يؤذون النبيّ ويقولون هو أذن قل 
أذن خير لكم74* ولو شئت أن أسمي القائلين بذلك بأسمائهم لسمّيت» وأن وف إلبهغ باعيائهن 
لأومأت. وأن أدل عليهم لَدََْثُ. ولكنّي والله في أمورهم قد تكرّمتُ؛ وكلّ ذلك لا يرضي الله منّي 
إلا أن أبلع ما أنزل الله إلتَ: هيا أتها الرسول بلع ما أتزل إليك من ريك (في علي) وإن لم تفعل سه 


.١١ إحقاق الحق ؟: 484. (1) المائدة: 66. (؟) الفتح:‎ )١( 
١١ التوية:‎ )0( .١6 النور:‎ )8( 


ىق فأقاما ها قاقد هاه قاوا. ثاقا .د و قا فاه وا هد .د هد فد فاه 6د .د هد فده فادها .د ناهد مان را.ا .ا وام .د .د فا .ا ما ف م ف نور الأفهام /ج ١‏ 


فقد رواه البخاري في صحيحه'" وابن حنبل فى مسنده بأربعين طريقاً”"" 
وابن بطّة بثلائة وعشرين!" والطبري بنيّف وسئّين!) وأبو العبّاس بمائة وخمسة!6) 
والجعابى بمائة وخمسة وعشرين'". 
ما يلعف وسالقة وان يعضدك عن الباست» 09 

فاعلموا معاشر الناس: إن الله قد نصبه لكم وليّاً وإماماً. مفترضةٌ طاعته على المهاجرين 
والأنصار. وعلى التابعين بإحسان, وعلى البادي والحاضر. وعلى الأعجمي والعربي. والحرٌ 
والكداوك والشغيرجو ا لكين وقال الا بيضق والأسود وعلى كل موحَّدٍ ماض حكمه جائز قوله. 
0 لالدو الفا مرحي ب عرس جافية ديات اد مالم ستيغ ونه و1 له 

شر الناس! إِنّه آخر مقام أقومه في هذا المشهد. فاسمعوا وأطيعواء وانقادوا لأمر ربكم, 
فإن الله 7 -هو وليّكم وإلهكم. ثمّ من دونه رسولكم محمّد وليّكم والقائم المخاطب لكم. 
م من بعدي عليّ وليتكم. وإمامكم بأمر اله رّكم. ثم الإمامة في ذرَيّي من ولده إلى يوم تلقون 
لله عر اسمه ورسوله. لا حلال إلا ما أحلّه الله ولا حرام إلا ما حرّمه الله. عرفني الله الحلال 
والحرام وأنا أفضيت بما علمني ربّي من كتابه. وحلاله وحرامه إليه. 

معاشر النا س! ما من علم إلا وقد أحصاه الله فيّ. وكل علم عُلَمتَ فقد أحصيته في إمام 
المّقين, وما من علم إِلّا علّمته عليا ٠‏ وهو الامام المبين. 

تعاكين اناق 1 له شاو عتدول تنفروا منه. ولا تستنكفوا من ولايته, فهو الذي يهدي إلى 
الحقّ ويعمل به. ويزهق الباطل وينهى عنه, ولا تأخذه فى الله لومة لائم. ثم إنّه أوَّل من آمن بالله 
ورسوله. والّذي فدى رسو[ الله بنفسه, والّذي كان مع 00007 ولاأحد يعبد الله مع رسولالله > 


)١(‏ لم نعثر عليه في صحيح البخاريء ولكن انظر سنن ابن ماجة 6١‏ وسنن الترمذي 
7/1/7 

(1) مسند أحمد 414:١‏ و88و0591199118١ءوج‏ 578:4 و١/ااوج‏ 415:0. 

(9) انظر المناقب (لابن شهراشوب) 7: 10. 

(؛) حكاه عن كتاب الولاية لابن جرير الطبري في المناقب (لابن شهر اشوب) 7: 10 في قصّة 
يوم الغدير. وانظر ما جمعه رسول جعفريان من كتاب فضائل عليّ بن أبي طالب وكتاب 
الولاية: 18 فما بعد. 

(0) حكاه عنه ابن شه رآشوب فى المناقب : 10 في قصّة يوم الغدير. بحار الأنوار /537: /181. 

(1) حكاه عنه ابن شه رآشوب فى المناقب © 6؟ في قصّة يوم الغدير, الغدير :١‏ 37. 

١ .317 المائدة:‎ )0( 


الإمامة / تواتر حديث الغدير ا ا 


وقد صنّف علي بن هلال فى ذلك كتاباً سمّاه كتاب «الغدير»'' ومثله أحمد بن 
دنه ين عات 1 َك أبضأ فن ذلك كتاباً أسماه «كتاب من روى غدير خد»!"ا 
ومقلة أ قا معد السعرى ل واستخونم نوو الراك أشعادهووا ليدبت 
على ترتيب حروف المعجم, ثمّ نقل عن صاحب الكافى أنه قال: روى لنا قصّة 
عدي هه احى رسعو رجلا مو أكار'العينا درفي السطائخ الناذنة وطلعة 


من الرجال غيره. 

معاشر الناس! فَضَّلوه فقد فضّله الله, واقبلوه فقد نصبه الله. 

معاشر الناس! إِنْه إمام من الله. ولن يتوب الله على أحد أنكر ولايته. ولن يغفر له حتماً 
على الله أن يفعل ذلك بمن خالف أمره فيه. وان يعذبه عذابا نكرا ابد الابد ودهر الدهور, 
فانعنروا أن مخالتوا فتغزلوا ارا ووقودها الناس والحجازة اعدت للكافري »20 

يها الناس! بي والله بشر الأوّلون من النبيّيين والمرسلين. وانااخات الامناء:والمرملين» 
والحجّة على جميع المخلوقين من أهل السماوات والأرضين, فمن شك في ذلك فهو كافر كفرَ 
الجاهليّة الأولى. ومن شك في شيء من قولي هذا فقد شك في كل ما أنزل علي (ومن شك في 
واحدٍ من الأئمّة فقد شك في الكل منه) )'* والشاكٌ في ذلك فله النار. 

معاشر النا س! حباني الله بهذه الفضيلة مَنَاَ منه علي وإحساناً منه إِلىَ ولا إله إلا هوء له 
الحمد منّي أبد د الأبدين ودهر الداهرين على كلّ حال. .. ْ 

معامتر الناض اافطار ا علنا نه أفضل الناس بعدي من ذكر وأنثى. بنا أنزل اله الرزق 
وبقي الخلق. 00 ملعون. مغضوب مغضوب من رد قولي هذا وإن لم يوافقه. إلا أن جبرئيل 
أخبرني عن الله تعالى بذلك. ويقول: من عادى عليّاً ولم يتوله فعليه لعنتي وغضبي «ولتنظر 
نفس :فا قمت لع و2 تقوا الله4!'' أن ن تخالفوه فترّل قدم بعد ثبوتها «إِنّ احير ينا نار 114 

معاشر الناس! إِنْه جنبالله الذي نزّل في كتابه: «يا حسر تى على مافرّطت في جنب الله » (8, 

معاشر الناس! تدبّروا القرأن وافهموا آياته. وانظروا إلى محكماته. ولا تتبعوا متشابهه. 
فوالله لن يبيّن لكم زواجره ولا يوضح لكم تفسيره إلا الذي أنا آخذبيده ومصعده إليّ وشائل -> 


.786 :7 المناقب (لابن شه رآشوب)‎ .١77 انظر كتاب الأربعين (لمحمّد طاهر القمّى):‎ )١( 

(؟ و”) انظر المناقب (لابن شه رآشوب) !: 10 في قصّة يوم الغدير. 

(4) البقرة: 54. (6)ها بين القوسين لسن فى البجار: (1) الحشر: 18. 
(/) المائدة: /. ْ (8) الزمر: 1ه 


1 بابب تومو اسع انز للستي وعات 4ج مسا ووو سروه ود طوطبو نور الا نيام رع 


والدسروا تج فتاسن وا ويه ماناو ابودت د ذك أسيناء يكيم وحميها عن النساء 
فيه عائقتة)نواء شلمة رضن انه عنها!"::وزواء اب عقدة أضا بمائة وحمي 
ل ورواه التعلبي فى 0000 وايبن المغازلى الشافعى فى كتابه المتاقي 9 


بعضده. ومعلمكم أن «من كنت مولاه فهذا عليّ مولاه» وهو عليّ بن أبي طالب أخي ووصيّي. 
وموالاته من الله عرّ وجل أنزلها علىّ. 

ناسو الناين!] نّ عليّاً والطيّبين من ولدي هم الثقل الأصغر. والقران هوالتقل الأكبر. وكل 
والصيهنا عد ريا عد ودف ل ؛لن يفترقا حتّى يردا علي الحوض: ألا إِنّهم أمناء الله في 

خلقه وحكماؤه في أرضه. ألا وقد أَدّيتء ألا وقد بلّغت, ألا وقد أسمعت,. ألا وقد أوضحت, ألا 
وإنّ الله عرّ وجل قال وأنا قلت عن الله عرّ وجل, ألا إن ليس أميرالمؤمنين غير أخي هذا., 
ولاتحل إمرة المؤمنين بعدي لأحدٍ غيره. ثم ضرب بيده على عضد علىيّ, وكان علي نية دون 
مقامه 00 00 رجله مع ركبة رسو لاله يلعو ثم قال يكو : 

معاشر الناس! هذا عليّ أخي ووصيّي وواعي علمي, وخليفتي على أمّتي وعلى تفسير 
كتاب الله 0 والداعي إليه. والعامل بما يرضاه؛ والمحارب لأعدائه والموالي على طاعته. 
والناهي عق بتشيعة خليئة رسولاش واميرالسؤمين والاناء الهناذىي وفاتل. الفا كين 
والقاسطين والمارقين بأمر الله. أقول: ما يُبدّل القول لديّ بأمر ربّي. أقول: اللَهمّ وال من والاه 
وعادٍ من عاداه. والعن من أنكره واغضب على من جحد حقّه. اللّهم نك أنزلت علي أن الإمامة 
لعليّ وليّك عند تبياني ذلك عليهم؛ ونصبي إِيّاه بما أكملت لعبادك من دينهم وأتممت عليهم 
نعمتك ورضيت لهم الإسلام ديناً. فقلت: : ومن يبتغ غير الإسلام دينأ فلن يقبل منه وهو في 
الاخركون العام و4 "اللي إن أشهدك أنْي قد بلغت. 

مَعَاقِنَ الثانو !الما أكبل انه عر وتحل دينكم بإمامته. فمن لم يأتمٌ به وبمن يقوم مقامه من 
ولدي من صلبه إلى يومالقيامة والعرض على الله عرّ وجل «أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم 
خالدون»1 ' ولا يخقّف عنهم العذاب ولا هم ينظرون»(2, 

معاشر الناس! هذا عليّ أنصركم لي, وأحقكم بي. وأقربكم إليّ. وأعرّكم علي ا 
وول زان عن زناه وماد لك امة ركنا لتقف :وما ته طنوانه الديق اموا الابذا يه بيه 


)١(‏ حكاه عنه ابن شه راشوب فى المناقب 5: 80" في قصّة يوم الغدير. 

(1) انظر إحقاق الحق 18115. ' (؟) حكاه عنه في إحقاق الحقّ ؟: 480. 
(5) حكاه عنه فى إحقاق الحقّ ؟: 186. (6) آل عمران: 86. 
(1) التوبة: /31. - (0) البقرة: 117. 


الإمامة / تواتر حديث الغدير ا 


كاأت جن فد أحايت يدم حرف ملت ضحت وتاج 


دروو مولام سور قار جار و0 


ولانزلت آية مدح : في القرآن إِلَا فيه. ولا شهد الله بالجنّة في «هل أتى على الإنسان» إلا له. ولا 
أنزلها في سواه. ولا مدح بها غيره. 

معاشر الناس! هو ناصر دين الله. والمجادل عن رسو[ الله وهو التقيّ النقىّ. والهادي 
المهدي. نبيكم خير نبىّ؛ ووصيّكم خير وصيّ. وبنوه خير الأوصياء. 

معاشر النا س! ذريّة كل نبيّ من صلبه وذرّيّتي من صلب علي. 

معاشر الناس! إن إبليس أخرج آدم من الجنّة بالحسد. فلا تحسدوه فتحبط أعمالكم 27 
أقدامكم. فا نّ آدم أهبط إلى الأرض بخطيئة واحدة؛ وهو صفوة اله عرّ وجل. فكيف بكم وأنتم 
أنتم ومنكم أعداء الله! ألا إن لا يبغض عليّاً إلا شقيّ. ولا يتوالى عليّاً إلا تقىّ. ولا يؤمن به إلا 
مؤمن مخلص. في علي والله نزلت سورة «العصر» «بسم الله الرحمن ن الرحيم ؛ والعصر : انْ 
الإسان لف تمر :إل" الذين' امنوا و فلو الجالعات: وتواضوا تالدى وتراضوا_الصمد»: 

معاشر الناس! إِنّي أستشهد الله أن بلّغتكم رسالته. «وما على الرسول إِلّا البلاغ المبين»7") 

مغاشر النانى |1 اتقرا امد جح ثقاته ولا مواتة الاواع سامون 

معاعن الناسن ١‏ امتوا بالل ورسوله والتو الذئ انر لمعه موقيل أن طمن وها قتردها 
على أدبارها»!0. 

معاشر الناس! النور من الله عر وجل فيّ مسلوك, اع في علو يانم في التسل منه إلى القاتم 
المهدي الذي يأخذ بحقّ الله وبكل حقٌٌ هو لنا؛ لآن أمةعر وجل قمعلا حخة عل النتصرين 
والمعاندين والمخالفين والخائنين والآثمين والظالمين والغاصبين من جميع العالمين. 

معاشر النا س! أنذركم أنّي رسولالله قد خلت من قبلي الرسل أفإن مث أو قتلت «انقلبتم 
على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً وسيجزي الله الشاكرين»7" ألا ون 
علنا هو العوصوف بالضير ولف ثم من بعده ولدي من صلبه. > 


(١)البداية‏ والنهاية ١١:-/1ا7١.‏ 
(1) ينابيع المودة 751/11١1 :١‏ إحقاق الحقّ ؟: 87 - 487 الغدير :١‏ 108. 
(") النور: 68. (1914) ال عمران: ؟١٠و55١.‏ (6) النساء: /اغ. 


4ق ل ل ل ا ا ا ل ل جل ل ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ل 0 نور الأفهام اج ١‏ 


واقت الشيخ ابن الجزري الشافعي في رسالته الموسومة «أسنى المطالب في 
مناقب علىٌ بن أبي طالب» تواتر حديث الغدير من طرق كثيرة» ونسب منكره إلى 
الجهل والعصييّة!١.‏ 


معاشر الناس! لا تمثوا على الله إسلامكم فيسخط عليكم. فيصيبكم بعذاب من عنده. إِنْه 
لبالمر صاد. 

معاشر الناس! سيكون من بعد ي «أئمّة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون»('ا 
تعاش النامن! إن اله وأنا برينان منهم: 

معاشر الناس! إِنْهم وأنصارهم وأشياعهم واتباعهم في الدرك الأسفل من النار «فلبئس 
مثوى المتكبّرين»7'' ألا إنْهم أصحاب الصحيفة, فلينظر أحدكم في صحيفته. 

معاشر الناس! إِنْي أدعها إمامة ووراثة في عقبي إلى يوم القيامة. وسيجعلونها مُلكاً 
واغتصاباً ألا لعن الله الغاصبين والمغتصبين, وعندها «سنفرغ لكم أيه الثقلان74) «يرسل 
عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران»(0. 

معاشر الناس! إِنّْ الله عر وجل لم يكن يذركم على ما أنتم عليه «حتّى يميز الخبيث من 
الطيّب وما كان الله ليطلعكم على الغيب»(". 

معاشر الناس! إِنّه ما من قرية إلا والله مهلكها بتكذيبها. وكذلك يهلك القرى وهى ظالمة, 
كما ذكر الله تعالى. وهذا إمامكم ووليّكم. وهو مواعيد الله. واللّه يصدّق وعده. َ 

معاشر النا س! قد ضل قبلكم أكثر الأوّلين. والله قدأهلك الأرّلِين. وهو فيلك لحري 

معاشر الناس! إِنّ الله قد أمرني ونهاني, وقد أمرت عليّاً ونهيته. تلع لأس الهو من ره 
عرّ وجلء فاسمعوا لأمره تسلموا وأطيعوه تهتدواء وانتهوا لنهيه ترشدواء وصيروا إلى مراده. ولا 
تتفرّق بكم السبل عن سبيله. 0 

معاشر الناس! أنا صراط الله المستقيم الذي أمركم باتباعه. ثمّ علىّ من بعدي. ثمّ ولدي من 
صلبه أثمّة «يهدون بالحقّ وبه يعدلون»!". 

ثم قرأ النبئ يلكو سووة «الحيد» إلى اخرهاء وقال: فىّ نزلت ولهم عمّت وإِيّاهم خطضت 

أولئك أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم تح لوق لوالا إن حت لله هم المفلحو ن» 7" الغالبون. 
ألا إن أعداء على هم أهل الشقاق العادون. وإخوان الشياطين الذين «يوحي بعضهم إلى > 


.59 القصص: ١غ. (؟) النحل:‎ )١( .48 أسنى المطالب:‎ )١( 
9 آل عمران:‎ )1( .8ة0و7١:نامحرلا)0و:(‎ 


(/) الأعراف: .18١‏ (8) المجادلة: ؟؟. 


الإمامة / تواتر حديث الغدير و الو اا 0 


ورواه المحدّث البحرانى في كتابه غاية المرام بتسعة وثمانين طريقاً من طرق 
العامّة, وثلاثة وأربعين طريقاً من طرق الخاصّة رضي الله عنهم. 


بعض زخرف القول غروراً» ١١‏ ألا إنّ أولياءهم هم المؤمئون الّذين ذكرهم الله فقال عرّ وجل: 
ولا يجداقوما يومتون يانه واليوم الآخر يوادون شن ناد انه ووسولة»؟" إلى الح الآية. ألا إن 
أولياءهم هم الّذين وصفهم الله عر وجل فقال: َالّذِين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم 
الأمن وهم مهتدون»7' ألا إِنّ أولياءهم الّذِين يدخلون الجنّة آمنين «وتتلقّاهم الملائكة»(4) 
بالتسليم أن «طبتم فادخلوها خالدين74" ألا إِنَّ أولياءهم الذين قال الله عرّ وجل «يدخلون 
الحعنة يُرزقون فبها بغير حساب»!" ألا إن أعدا ءهم الّذين يصلون 00 ألا إن أعداءهم الذين 
يسمعون لجهم فهيقاً وهي تفور لها ؤفيراظ كلما دخلت أكة لعلك احنياء 7 ألا إن أعداءهم 
اْذين قال الله عر وجل: :+ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير : قالوا بلى قد جاءنا 
نذير فكذبنا وقلنا ما نرّل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير م 4 وقالوا لو كنّا نسمع أو نعقل 
ما كنا في أصحاب السعير # فاعتر فوا دلهة يكنا (اضحات ب السعير »37 ألا «إِنّ» أولياءهم 
«الّذين يخشون ربّهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير »67 ' 

ميا شولا نو اختان'مابين السغين والجنة قفن وكا تط ‏ قذ الت و لعن يوا امن وتاريس امناو حك 

0 النامن! الا وإتى عند وغل هاف 

عر النابى! ان ل وقلن وصيّي ألا إن خاتم الأئمّة ما القائم المهديّ. ألا إن هو الظاهر 

على الدين له المت بن الاين ألا إن فاتح الحصون وهادمها. ألا إن قاتل كل قبيلة من 
أهل الشرك. ألاإِنه المدرك بكل ثار لأولياء الله عر وجل. لاله الناضي لدين ان ألا إنّه الغداف 
من بحر عميق. ألا إن قسيم كل ذي فضل بفضله. وكل ذي جهل بجهله. ألا إنّه خيرة الله 
ومتا رد ألا نه وارث كل علم والمحيط به. ألا نه المخبر عن ربّه عر وجل؛ والشته امن إبدائة: 
أله انه ارسي السديد. الا اله المقةضن: اليه اله انه فد يكن ومامق سلف نين لقتنت الاةإنه الناقق 
حجّة ولا حجّة بعده, ولا حقّ إلا معه. ولا نور ولا فوز إِلَّا عنده. ألا إِنّهِ لا غالب له. ولا منصور 
عليه. ألا وإنْه وليّ الله في أرضه وحكمه في خلقه وأمينه في سرّه وعلانيته. 

معاشرالنا س! قد بّنت لكم وأفهمتكم.وهذا علي يفهمكم بعدي. ألا وإنّ عند انقضا ء خطبتي 
أدعوكم إلى مصافقتي على بيعته والإقرار به ثم مصافقته بعدي. ألا إِنْي قد بايعت الله. وعلىٌ قد 
بايعني, وأنا آخذكم بالبيعة له عنالله عرّوجلٌ «فمن نكث فإِنّما ينكث على نفسه»! "١‏ الآية. > 


(١و”)‏ الأنعام:7١1‏ و65 )الخال ا 
(6) الزمر: */ا, (1) غافر: ٠غ.‏ (/) الأعراف: 58 


(8) الملك: م .١١‏ (8) الملك: ؟١. )٠١(‏ الفتحم: ٠‏ 


2 فيه لام و هتهة يها مح سواه لاز لمحيو زو م ابو او ور روا ل أ كردا ا قلق عا ووأ ها لاو اموه 20 4ه ار أده حا ما لانن نور الأفهام /ج ١‏ 


ثم قالَيٌِ: قد تجاوز الحديث حدّ التواتر, فلا يوجد خبد قط تقل من طَرِقٍ 
بفدر هذه الطرق!" انتهى. 


شر الناس!! نّ الحج والعمرة من شعائر الله. و «إِن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حجّ 
البيت أاشم لماح لهأ طوف بهما4' " إلى اشر الاي 
شر النائن ا حكرا النيك: ها ورة اهل :نيت ال نقتا رول كايو عند ل افتروا 
ا م بام د ا و 
انقضت ححته استؤنف عمله عليه. 
معاشر الناس! الحُجَّاجٍ معانون: ونفقاتهم مخلفة ؤإِنّ الله لا يضيع أجر المحسنين76". 
معاشر الناس! حجُوا البيت بكمالالدين والتفقّه. ولاتنصر فوا عن المشاهد إلا بتوبة وإقلاع. 
معاشر الناس! أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة كما أمركم الله عنّ وجل, لئن طال عليكم الأمد 
ا ا 
منه, يخبركم بما تسألون عنه, ويبيّن لكم ما لا تعلمون الا الحلال والحراء كف هن أن 
58 واعرقهماء فآمر بالحلال: وأنهى عن الحرام في مقامٍ والح قاض ان أنه البية 
عليكم؛ والصفقة لكم بقبول ما جئت به عن الله عر وجل في علي أميرالمؤمنين, تعن فده 
ل ومنه أئمّة قائمهم فيهم المهديّ إلى يوم القيامة اّذي يقضي فيه بالحق. 
كين الناسن! اوكل حلالٍ دللتكم عليه. وكل حرام نهيتكم عنه. فإنّي لم أرجع عن ذلك ولم 
أبدّل. 0 ذلك واحفظوه وتواصوا به. ولا تبدّلوه ولا تغيّروه. ألا وإِنّي أجدّد القول. ألا 
فأقيهو| الفلا ونوا الركاة وامروابالمدر وف واوا عن السك الآوان راض الأمن بالمعروك أن 
تنتهوا إلى قولي وتبلّغوه من لم يحضره تأمروه بقبوله وتنهوه عن مخالفته. فإنّه أمرٌ من الله عر 
وجل ومنّي, ولا أمر بمعروف ولا نهي عن منكر إلا مع إمام معصوم. 
معاشر الناس! القرآن يعرّفكم أن الأئمَّة من بعده ولده. وعرّفتكم أنهم منّى ومنه. حيث 
يقول الله عرّ وجل: « كلمةٌ باقيةَ في عقبه» 27 وقلت: لن تضلوا ما إن تمسّكتم بهما. 
معاقر التانن ! التقوى النقوى ..واحذروا الباعة كمااقال الله عر وجل: إن زلزلة الساعة 
شىء عظيم» (0) اذكروا الممات والحساب والموازين. والمحاسبة بين يدي رب العالمين, 
وار 00 ومن جاء بالحسنة انيك::ومن جاء بالسنيثة فليس اله فى الجنان نصيت: 
ض] الكم اكد يمن أن تصافقوني بكفٌ واحدة في وقتٍ واحد. وأمرني الله -> 


١١١ (؟) التوبة:‎ .١16/ غاية المرام ؟ /ا6؟  5185 (؟) البقرة:‎ )١( 
١ الزخرف: 17 )6 الحج:‎ ):() 


الإمامة / تواتر حديث الغدير ا مخ ف اه لا ب ل 


وقد اعترف إمام المشككين الرازي على ما هو عليه من شدّة الانحراف 
والتشكيك في الضروريّات - بنزول الآية في فضل مولى المواليعّْة فقال بعد 
ذكره وجوهاً لا يعبأ بها في تأويلها: العاشر: أنّها نزلت في فضل علي بن أبي 
طالب, وأخذ النبيّ بيده وقال: من كنت مولاه فعليّ مولاه - إلى أن قال _: فلقيه 
عمرء وقال: هنيئاً لك يا ابن أبي طالب أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. 
وهو قول ابن عبّاس والبراء بن 957 ومحمّد بن على !"ا انتهى. 


عرّ وجل أن آخذ من ألسنتكم الإقرار بما عقّدت لعلىّ من إمرة المؤمنين. ومن جاء بعده من 
الأئمّة منّي ومنه. على ما أعلمتكم أن ذرٌيّتتي من صلبه فقولوا بأجمعكم: إِنّا سامعون مطيعون 
راضون منقادون لما بلغت عن ربّنا وربّك في أمر عليّ وأمر ولده من صلبه الأثمّة, نبايعك على 
ذلك بقلوبنا وأنفسنا وألسنتنا وأيديناء على ذلك نحيى ونموت ونبعث, لا نغيّر ولا نبدّل ولا نشك 
ولا نرتاب, ولا نرجع عن عهد. ولا ننقض الميثاق. ونطيع الله. وعليا امور الل مول 1 
الذين ذكرتهم من ذرّيتك من صلبه بعده الحسن والحسين؛ الذي قد عرّفتكم مكانهما منّى 
ومحلّهما عندي, ومنزلتهما من ربّي. فقد أَدّيت ذلك إليكم. فإنْهما سيّدا شباب أهل الجئّة “ايها 
اللإمامان بعد أبيهما علي وأنا أبوهما قبله, فقولوا: أطعنا اله بذلك وإيّاك د وعلياً والحسن والحسين 
والانقة الذي ذ كرت سهد ا وسعاقا ناحوذا اميا لموضيى من فلو نان و قينا والنيقنا ومضتافنة 
أبدينا. مَنْ أدركهما بيده وأقرٌ بهما بلسانه. لا نبتغي بذلك بدلاً. ولا نرى من أنفسنا عنه حولاً أبداً. 
نحن تؤذى :ذلك عتك الداتى والقاضى من أولادنا وأهاليناء أههد نالل وكفى يات ههيد ا وانت غلينا 
به شهيد. وكل من أطاع ممّن ظهر واستتر. وملائكة الله وجنوده وعبيده. والله أكبر من كل شهيد. 

معاشر الناس! ما تقولون؟ فإنٌ الله يعلم كل صوت, وخافية كل نفس «فمن اهتدى فلنفسه 
ومن ضل فإنْما يضل عليها»!"' ومن بايع, فإنّما يبايع الله «يد الله فوق أيديهم»7". 

بعاكو الناش افاتدو "تاها علا احيرا نومتهم ميلو اكدا م سلي برا لحي ا اميه 
والأئمَةطييظْ كلمةً باقية بكلمة يهلك الله من غدر ويرحم من وفى «فمن نكث فإنّما ينكث على 
تفعه ومن أوافل بها اعاهد عليه اشافستوقيه آجرا لياع 20 

معاشر الناس! قولوا الذي 'قلك لكم: .وسلموا على عل بامرة المؤمنين» وقولوا: ال سبعنا 
وأطعنا غفرانك ربّنا وإليك المصير»7*) وقولوا: «الحمدله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي > 





(١)التفسين‏ الكثير 5350511١‏ (١)الزمر:‏ ١غ.‏ (؟) الفتح: ٠١‏ 
(5) الفتح: .٠١‏ (6) البقرة: 580 . 


07 لعلماء مُطبقون على قبول هذا الخبر, وإِنّما وقع 
الخلاف في تأويله ثم ذكر خمسأ وثلاثين من علماء الحموون: كان الفعد في 
ا نهم ذكروا الحديث في مؤلّفاتهم وتفاسيرهم. وتلقّوه 
بالقبول(23, 


لولا أن هدانااٌ»("). 

معاشر الناس! إن نّ فضائل علي بن أبي طالب عند الله عر وجل وقد أنزلها في القرآ اكوم 
1 ن أحصيها في مقام واحد. فمن أنبأكم بها وعرفها فصدّقوه. 

عا فو لقا من يطع الله ورسوله وعليّاً والأئمّة الْذين ذكرتهم, فقد فاز فوزاً عظيماً. 

معاشر الناس! السابقون السابقون إلى مبايعته وموالاته والتسليم عليه بامرة المؤمنين. 
أولئك الفائزون في جنّات النعيم. 

معاشر الناس! ! قولوا ما يرضي الله عنكم من القول: «إن تكفروا انتم ومن في الأرض 
جميعاً»!" «فلن يضر الله شيئاً»”) الهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات. واغضب على الكافرين 
والكافراك؛ والحمد له ردث الغالحية: 

فنادته الأقوام وجموع الحاضرين: نعم سمعنا وأطعنا أمر الله وأمر رسوله بقلوبنا والسنتنا 
وأندينا” م تداكٌوا(*) على رسول ال 1و2 وعلى على افلا وصافقوهما بأيديهم. فكان أوّل من 
صافقهما اه ثانيهما: لك يا أا الحسن] اصبحت مزلا ومولى كل مؤمنٍ 
ومؤمنة, ثم الثالث والرابع والخامسء ثم باقي الناس عن آخرهم على قدر منازلهم. 

وفي رواية ابن عبّاس فيه هذه الزيادة عن قول النبي ولك : : معاشر الناس: من أحسن من 
اله قيلاً, ومن أصدق من الله حديثاً إن ربكم جل جلاله أمرني أن أقيم عليّاً عَلَّماً للناس. وخليفة 
وإماماً يوستادوان اتخذواها ووزن ا 

معاشر الناس! إِنّ عليّاً باب الهدى من بعدي. والداعي إلى ربّي. وهو صالح المؤمنين«ومن 
عدي 0 إلى الله وعمل صالحاً وقال إِنني من المسلمين 6(" 

شر النا س! إِنّ عليّاً منّيء ولده ولدي. وهو زوج أبنتي وحبيبتي؛ ٠‏ أمره أمري ونهيه نهبي. 

معاشر النا س! عليكم بطاعته. واجتناب معصيته. فإن طاعته طاعتي؛ ٠‏ ومعصيته معصيتي. 

معاشر الناس! إ' نّ عليّاً صدّيق هذه الأمّة وفاروقها ومحدّثها. وإنه هارونها ويوشعها وآصفها 
وشمعونهاء وإِنْه باب حطتهاء وسفينة نجاتها. إِنْه طالوتها وذو قرنيها. 3 


.8 المناقب : 0" في قصّة يوم الغدير. (1) الأعراف: ”47. (؟) إبراهيم:‎ )١( 
.57 أي: ازدحموا. (3) فصّلت:‎ )0( .١55 آل عمران:‎ )5( 


الإمامة / تواتر حديث الغدير ندع جا تاي جام مار جه كوه اللو م 1101 


وقد ذكر شيخنا الحجّة الثقة الثبت المعاصر الأمينى _أدام الله توفيقاته -رواته 
على قومين هرونت التيش: انمسر ايدان فندانة وعسر رصن لاط 
والمشاهير منهم. وأمّا من كبار التابعين فأربع وثمانين. وأمّا من علماء القوم 
فثلائمائة وثلاثاً وخمسين نم عدّ المؤلفين في ذلك من علما «التريقين الديق افيد 
كل فنهو لذلك كتاياً ممعتلاء بو انهاه الى ست وعشرين تنه ذكر المبنا دين 
بالحديث الشريف. وعد المحتجّين به في القرن الأول من الهجرة إلى أواخر قرون 
الخلناع الفا ميت وفك أفحم به الخصماء فذكر دام بقاه - في طليعتهم شخص 
الوصىّ المطلق جا بنفسه. ثم فق يقد أجتا واه المعو مين ات لبيك وأعاظم ال وني 
والعبّاسيين من الخلفاء وغيرهم, حتّى عد اتنين وعشرين احتجاجاً. كلها من 
طرق القرم تعرويحها وسناضيها وأا قدهاء وأحاس الخص النطول عنها 
بتمراتها. وصحائفها. ثم ذكر أدام الله عرّه وتوفيقه ‏ أحاديثتهم فى ذلك؛ وعد 
المعترفين من أجلائهم, بنزول آية التبليغ في يوم الغدير بشأن الحجّة البالغة, 
والوليٌ المطلق حقِةٍ حمّى أنهاهم إلى ثلاثين7". 

إلى غير ذلك مما أفاده ذلك العالم الفذّ المتتبّع النحرير في معلداك يدي 

معاشرالناس إإِنّه محنة الورى.والحجّة العظمى.والآيةالكبرى.وإمام أهل الدنياءوالعروةالوثقى. 

معاشر الناس! إِنَّ عليّاً قسيم النار لا يدخلها وليّ له ولا ينجو منها عدو له. ونه قسيم الجنّة 
لأيدغلها عدو له ولا يحرج عتها ولي له 

معاشر أصحابي! قد نصحت لكم ولكن لا تحبّون الناصحين. 

ثم نادى بيك برفيع صوته أسمع الجموع عن آخرهم, وقال ويك : انها لقاع الم 
أولى بكم من أنفسكم, فارتفعت الأصوات هن كل الجهات وقالوا: بلى الهم بلى. فنادى لاشو : 
«ألا من كنث مولاه فهذا علي مولاء, ألا من كنت نبيّه فهذا علي أميره, اللهمّ وال من والاه. وعاد 
من عاداه. وأنصر من نصره. واخذل من خذله» ثم نزل َلبَق من علا منبره. وأقام في الموضع 


ثلاثة يام حتّى أخذ البيعة لعل من جميع من معه من الرجال والنساء. ٠‏ وقد بلغ عددهم مائة 
وعشررن الك قتعة. 


ضخمة. ربما تبلغ سثّة عشر حول حديث الغديرء وآية التبليغ: من تعداد الشعراء 
في ذلك في كل قرن من الفريقين؛ ونقض شبهات المخالفين, ودفع افتراءاتهم على 
أهل الدين: وسائر ما يناسب ذلك يما لم يسبقه أحد, ولا يُظنٌ أن يلحقه أحد فى 
طول الباع. وكثرة الإحاطة والاطّلاع, واستخضاء احنوال الزواة ايك 38 
وأحسن نظام فللّه تعالى درّهء وعليه سبحانه أجره. وجزاه الله تعالى عن الاسلام 
والمستلية دن عورا المحس روكت أمدالد مقن العاناء لسن ووو النتظاه 
المجاهدين, وأقرٌ عينه في النشأتين, كما أَقدٌ به عيون المؤمنين, فقد استبصر 
كالقاته النقة سانا 5 تلك المجلّدات الثمينة فى أقطار البلاد مائة أو 
ودين عي ءا لظ اله زارط كور ا عن للك لدت ارك الحيامين ونال 
في إطرائها والثناء عليها وعلى مؤلفها الجليل علماء البلاد وبلغاء العباد وادباء 
الفريقين» فراجعها بأجمعها حتّى تقف موقف الدهشة والحيرة من وجوه 
محسّناتهاء ويتّضح لك أنّ إنكار وقعة الغدير من أصلها أو التأويل في حديث 
«المولى» الذي نصّ عليه النبئ الأعظم يَيبكُقٍ أو التشكيك فى الآبة 
الكريفة الناؤلةافن :3 لفوو انها هافق العبيات الراهة و الغ اقفات الكافية اننا قله 
على ما تقدّمت الإشارة إلى بعضها وستعرف بعضها الآخر مقرونة بأجوبتها ونقضها 
إن شاء الله تعالى لم تكن١"‏ إلا عن جهل وعناد, أو جحود وإلحاد. كما نهق بذلك 
القوشجى فى قوله: إن حديث الغدير خبر واحد. لا يعارض الإجماع!". 
اسه فلا شبهة ولا ريب فى ثبوت الوقعة المباركة, وتواتر رواتها من 
الفريقين, كما لا شبهة فى اشتمال الآآية النازلة فيها على التأكيد والتشديد في 
الجن ران طن للبدود حالق اكه يقرلة: مط تن د و إوالى متتل اجا يلنت 
رسالته4'" ثمّ على تطييب قلب ذلك النبيّ الأطه روبك وتسكين خوفه من 





)١(‏ جملة «لم تحن .ب الخ» خبر 05 في 2 اإنكار وقعة الغدير ... الخ. 
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الإمامة / هى أمر خطير لا يجوز إهمالها ا 


فما ترى الأمر الذي لو أهملهء أهمل ما به الإله أرسله 
وأىّ أمر يقتضى التأكيدا فيه بما يشابه التهديدا 


ارتداد الأمّة ومعارضتهم له. وتسكين رعبه يلكو من ذلك بوعد عصمته بقوله 
سبحانه: «والله يعصمك من الناس 7#" 

وعليه «فما ترى الأمر» الخطير «الّذي لو أهمله» ولم يبلّغه. لكان «أهمل» 
كلّ «ما به الإله أرسله » وبطل جميع ماكَدّحه وبلّغْهمنالفروض والسنن والأخلاق, 
وذهب كل ما تعبه فى سبيل الدين ورفع لواء المسلمين من الحروب والغزوات, 
واحتماله المكاره لقاء التعليمات باجمعها شدى, وصارت كلها هباءً منثورا. 

فأنصف واحكم أيّها المنصف أىّ حكم من أحكام الشرع المقدّس كان بتلك 
المرتبة من العظمة والأهمّية؟ بحيث أنيط إبلاغ غيره من الأحكام كلّها ‏ أصولها 
وفروعها وأخلاقها وآدابها _بإبلاغه؟ ومعنى ذلك أنه لا ينفع شيء منها أصلاً مع 
فقده, فهو أساسٌ لجميعها حتّى الأصول الاعتقاديّة منهاء فضلاً عن الفروع العمليّة, 
فرائضهاء وسننها. وأيّ شيء كان قد بقي عليه ويك إلى يومه ذلك وهو من أيّام 
أواخر عمره الشريف ‏ فلم يبلّغه حتى احتاج في إبلاغه إلى وحى جديد وأمر 
وتشديد؟ 

«وأيٌّ أمر» من شؤون رسالته وَبَبْككٍ كان «يقتضى التأكيدا» الشديد «فيه» 
جديا ندع لاق ولد ونان درا مى النا فقو بو مها دنر اننا اد 
الأمر عليه؛ إلى أن نزل عليه الأمر الإلزامي بسرعة الإبلاغ من غير تأجيل 
ولامهلة «بما يشابه التهديدا» لتلك الذات المقدّسة المنقادة لأوامر ربّه تعالى. 
الغتادرة إلى طاعته والسياضة :فى طلنه:وضاهوالشابفة عن غديرها فى إجناة 
دعوة مولاه, غير مكترث باحتمال المكاره الشديدة في سبيل ذلك ولا مبال بلوم 


.١ا/‎ :ةدئاملا)١(‎ 


6غ المع ل مياه لمر باق راان وبا مه للد بترو تقو ابو قد لاه وك ةادا تقر لفيا ذا 


فهل تراه غير نصب من يلي 20 ولايةالعهد من الله العليّ 
يقوم في مقامه مسبيّنا طاكنا ادي اي بها 
مبلغا عنه عن الأمين عن2 مَن فرض الفرض ومَنٌ بالسنن 
محافظاً حدوده مودٌّيا ‏ حقوقه وللحدود مجريا 


لائم ولا عذل عاذل؟ 

«فهل» يجوز فى عقلك أيّها العاقل المنصف, أو هل تظنٌ ذلك الأمر الخطير 
والحكم الرهيب. و «تراه» أن يكون «غير نصب من يلى » بعده «ولاية العهد » 
المنزل عليه يَف «من الله العليّ» 1 

حّى «يقوم» ولي عهده «في مقامه. مبيناً» لأمّته من بعد رحلته جميع «ما 
كان عند الله » ثابتاً من المعارف الصحيحة والأحكام الحقّة. فيحكم لهم بها «حكماً 
بيّنا» غير مجمل ولا متشابه. 

عدا ع 1ك رين للزلا حقو لماعب ال 11 يلض 
الله تعالى. وهو «من فرض الفرض» من احكامه على عباده «ومن» عليهم 
«بالسئن > النبوية وَلبكَو. 

ومن الواضح أنه يشترط في المنصوب عنه تعالى وعن نييّه يلوق أن يكون 
وخا فظاً خذوده#وعراثعه مق غير مذ عتها و لذ زياد فيا ولا نقيصة متها فاله 
لا يجوز شىء من ذلك للنبيت الأعظم يلكي بنفسه. فكيف بمن يتولّى النيابة عنه؟ 
وعليه. فكيف يجوز لمن يتصدّى ذلك أن يبدع في الو شنا أى مدال ترا عه 
حكماً أو يغيّر شيئاً من حلال الله تعالى وحرامه أو يخترع من نفسه اشياء ما انزل 
لله بها من سلطان, كصلاة التراويح, والتكتّف في الصلاة, وتحريم المتعتين, 
وحذف فصل مهم من الأذانين وتحريفه وتبديله بغيره. وإيجاب حضور 
الشاهدين في عقد النكاح, وإسقاط وجوبه في الطلاق. خلافا لله تعالى 
ورسولدمَلابْكَتةٍ ونصٌّ الكتاب, وأمثال ذلك ممّا لا يسع المقام. وقد ذكر جملة منها 


الإمامة / مكانتها السامية وشرائطها اللازمة ل اف و با اتوت فو أن 


مفصّلاً ما جاء عنه مجملا ١‏ لحكمة وناشراً ما فصلا 


جمع من الأعلام, وفي طليتعهم شيخنا العلامة المعاصر الأميني المشار إليه -أدام 
الله تعالى توفيقاته -وكيف يجوز مثل ذلك لاحد من العباد؟ وقد قال تعالى في نبيّه 
المقوض إليم أسر الدين: واو تقال علا يتض الأهاويل © لأحدناابسه بالنمين + 
ثمّ لقطعنا منه الو تبي ١١4‏ وقال تعالى مخاطباً لهمَلبكَ: لإقل ما يكون لي أن أبدّله 
من تلقاء نفسي إن أَتّبع إلا ما يوحى إِلىّ76". 

ويشترط فيه أيضاً أن يكون «مؤدّياً» جميع «حقوقه » التي أمر بها من التبليغ 
والاأموالتهى وشا ئنوظاتك الساردعنه عفان لفق كان الئة اف فته قائماً 
بها فى حياته «وللحدود» الشرعيّة «مجرياً» على أهلها د عرفانه بمواردها. 
ومقاديرهاء وشروطها. 

وكذا يشترط في النائب عنه تعالى وعن نبيّه يبك أن يكون عارفاً 
بالأحكام الإلهيّة حبنا مع كونه «مفصّلاً»> وشارحاً لكل «ما جاء» ونزل 
«عنه » سبحانه «مجملاً» لا يفهمه سائر الناس, وكان ذلك «لحكمة» اقتضت 
إجماله, كما يشاهد فى ذكر الفرائض والسنن المذكورة فى الكتاب. فانّ جُلّها أو 
كلها لم تذكر فيه إلا على نحو الإشارة والاجمال: من غير تتضريح بشرائطها 
وموانعها وأجزائها وأوقاتهاء وسائر ما يتعلّق بكلّ منها تفصيلاً. وذلك لجكّم 
ومصالح كثيرة» ولعل منها: عدم سعة الوقت في بدء الارسلام لبيانها بأسرهاء أو عدم 
لياقة الموجودين حين نزولها لبيانها. أو الخضوع لها, أو عدم استعدادهم لفهم ما 
يلزم فهمه منهاء أو تثبيتاً لحاجة الخلق إلى النبيَّيَيْكةَ والوصيّْقِةٍ لبيانها. 
وعدم استغنائهم عنهما فى إدراك عللّها. وتعلّم كلّ منها بشروحها وتفاصيلها «و» 
بعد ذلك يجب كون الوصي ل «ناشراً» بين الأمّة «ما فصّلا» من شريعته. 


.١6 الحاقة: غ4 -41. (') يونس:‎ )١( 


لايصدر الخطاء منه أصلا ١‏ يحكم فصلاً ويقول عدلا 
يحنفظ ما أنزله الله على قلب محيّد على مانلا 
يعلم بالتنزيل والتأويل من غير تحريفي ولا تبديل 
يقرب منه في ذرى الكمال22 يتلوه في محامد الخصال 


ساعياً في بسطها فيهم. 

بشرط أن «لا يصدر الخطأ منه » فى شىء منهما «أصلاً» وذلك معنى العصمة 
اللازم ثبوتها في النبيّ يتنك ونائبه المتعيّن بتعيينه. وبها «يحكم» في 
المخاصمات الواقعة بينهم حكماً «فصلاً» قاطعاً للاختلافات «ويقول عدلاً» فى 
جميعها من غير تمايل ولا انحرافء و «يحفظ ما أنزله الله على » مخزن 7 
ومهبط وحيه. وهو «قلب محمّد»مَبنْكَيِ المخاطب بقوله تعالى: «وإنّه لتنزيل 
ربٌ العالمين # نزل به الروح الأمين :* على قلبك "١4‏ إلى آخر الآية, فلا ينسى 
شيئًا منه «على ما نزلا» حرفا بحرف. 

«يعلم بالتنزيل » الظاهرى, «والتأويل»الباطنى «من غير تحريفب » بالزيادة 
والنقصان «ولا تبديل»كلمةٍ بكلمة, أو جملةٍ بجملة. 

ولابدٌ أيضاً فى الوصي لذ النائب عن النبئ يبنو أن «يقرب منه في ذرى 
اكنال م وغلة السمي و مدني وضوف ادرو لفل 

وذرى جمع ذروة. وهى: : سنام الععيء وأعلاه. وكذا ازمر ن «يتلوه في 
وكام الخضا ل #سندك 01 له في مكارم الأخلاق وحسن العشرة ولين 
العريكة وينناء! الصفات النبوبة َلاَق . كل ذلك بحكم العقل القطعي بلزوم 
التناسب والسنحية , بون الشكوت :عه والناتن النتعتى متعيقه كيت لا؟ وإلا لزء 
القول بخطائه فى التعيين, أو رضاؤه بما يصدر من النائب من التهاون أو العجز عن 


.155-١195؟ الشعراء:‎ )١( 


الإمامة /لايتمٌ اللطف إلا بنصب على تاق 011111 00 


فنصب مثله به اللطف يتم والغرض العائد للعبد يعم 
فلم يكن مسأفاً رسالته إنْلميبيّن من يلي ولايته 
وهل ترى أهلاً لهذا الأمر 2 إلاابن عمّه علي القدر 


إقامة الخدوف :او اذاء الخترق اونما كوو سجن العين او الخطاء او الاتجراف 
في القول والعمل؛ أو النسيان الموجب غالبا للتحريف. وتعالى ربّنا وحاشا 
نبنا بق عن كل ذلك. 

وعندئذٍ «فنصب مثله » بعد رحلة النبى وليك واجبٌ عليه تعالى بضرورة 
فك الل بمو قناع اك ننم رافيد الور لين بيعت اللذاك عام يفاد 
ومعلوم 3 لطفه تعالى: وإخمانه إلى عباده الصّعفاء لا يتمٌ بإرسال الرسول فقط. 
نا كل معررضا [لذفاك. وفوروضن الونا عا وكوى احكتانيه عضا تدرا 
والاضمحلال بمرور الدهور أو معرضاً للتغيير والتحريف. حسب اختلاف الآراء 
والأهواافن »سمشل الازعنة والدهور فم اللطفق: تفضا و العيخة متها ل 
خزوناقة رن أل ال عصان لط اورمد ولف اكه إن ل ماص عا 
ووصيّاً نائباً عن نييّه يَلَنَوٍ كون موجوزدا بين أظهر هم, حجّة عليهم. وكا لهم 
ماخفى عنهم من أحكامه. و«به اللطف يتم» والفضل والاحسان منه تعالى يكمل. 

«والغرض العائد للعبد» من إرسال الرسل وإنزال الكتب «يعمٌ» الأجيال 
المتجدّدة, قرناً بعد قرن» وطبقاً بعد طبق بوجود الوص بعد الوصئٌء مع تنصيص 
السابق على اللاحق. وتعبينه له بأمر من الله تعالى ورسولد مف . 

وعليه «فلم يكن » النبئّ بكي «مبلّفاً رسالته» بنصّ الكتاب «إن لم يبيّن 
مَن يلي ولايته » من بعده. 

وإذ قد ثبت ذلك بحكم العقل والنقلء فهل تجد أيه المسلم المنصف «وهل 
ترى أهلاً» لائقاً <لهذا الأمر» الخطير من كان :جامعا لتلك المحاسيق والمحامد 
بأجمعها بعد النبيّ الأعظميَيْبْكَو «إلّا ابن عمّه علىّ» بالتسمية والحقيقة 


1 اورف 0135-4 زايط اباسح الم يحب مسار اح وعفو ةيوه ووم ومن الافياء /ج ١‏ 


أول مجن وكداركه الأحند «وفن التعاق لاتحارية أخد 
قد عبدالله ولم يشرك به طرفة عين دون باقى صحبه 


وأشجع الورى وعنه اختبر من احد بدر حنين خيبر 


و«القدر» والمنزلة. وقد قال فيه الشافعي: ما أقول فى وجل :قة كنم أولبارة 
فضائلّه خوفاً ووّجلاً وكتم أعداؤه مناقبه حقدأً وحسداً ثم ظهر ما بين الكتمانين 
من فضائله ما ملا الخافقين 0" 

ثم لاشبهة في أنّهمةٍ «أوّل من وحّد ربّه الأحد» مع النبيّ الأكرم وَلبكَوة في 
العالم العلوي. قبل خلق الأفلاك والأملاك, ثمّ فى العالم السفلى البشري فى مبدأ 
عله إل ومينها نظن يوون ماكلا لوقن مه «السياق © إلى كال بير 
محبوب «لا يجاريه» ولا يضاهيه «أحد» ولا يلحقه في المسارعة إلى مرضاة 
ربّه تعالى بعد النبيئ الخاتم يفكي أحد من الأنبياء والمرسلين ط والسلائكة 
كيين بدت ضدات انا لضا لنعين. 

«قد عبدالله » تعالى وحده «ولم يشرك به» من بدء وجوده وخلقته إلى آخر 
حياته «طرفة عين» اتفاقاً من الفريقين, ولذلك خصٌ للق لدى الجمهور بقولهم 
فيه: «كرّم الله وجهه» «دون باقى صحبه» فَإِنٌ القوم يتبعون ذكر كل منهم بقوله: 
لف » لعلمهم 3 المؤّمنين من أولئتك الصحب فضلاً عن منافقيهم ‏ قد قضوا 
أكثر أعمارهم فى عبادة الأصنام وأكل الخبائث وارتكاب الفواحش واكتساب 
المآثم, دون ذلك الولي المطلق اقُةٍ. ش 

«و» كذا لا شبهة فى أنه لكلا كان «أشجع الورى» إجماعاً من الفريقين 
«وعنه اختبر» ‏ أي: استخبر ‏ مواقفه في الغزوات التي قام فيها بين يدي 


انيف تصرة الإسلام والمسلمين بأمر من الله تعالى ورسولد مف «من 


)١(‏ حكاه عنه كاشف الغطاء في كشف الغطاء ,.١7 :١‏ ونسب المصنّف هذه العبارة إلى ابن أبي 
الحديد الشافعى فى ص 1717. 
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واستنطق الخندق من ضربته-ح إذااعتراك الشك في رتبته 


أحد» و «بدر» و «حنين» و «خيبر» وأمثالها. على ما بسطه كتب الفريقين. 
ونحن قد شرحنا بمّه تعالى خلاصة كلّها في الجزء الثاني من تأليفنا «تاريخ النبيّ 
أحمد مَلانكق , فراجعه. 

وقد صم في الأحاديث المأثورة عن أهل البِيتعَلهة أنّ الملا الأعلى قد 
عجبت من شجاعته وضرباته ومفاداته بنفسه الشريفة لنفس النبىّ الأعظم ولو 
ومؤاساته له. وكانطْقُةٍ إذا ضرب طولاً قد وإذا ضرب 8 قلط وشيقة 
المضروب نصفين كاملين من غير زيادةٍ بينهما ولا نقيصة. وكانت ضربته يه 
فرادى لا تحتاج إلى ثانية. 

فراجع في ذلك ما أثبته المخالف فضلاً عن المؤالف «واستنطق » وقعة 
«الخندق » فى غزوة الأحزاب «من ضربته» لابن عبدود؛ فارس يليل وكان 
يعد بألف ل وقد تقطعت بزئيره أفئدة جموع المسلمينء فبرز إليه فارس 
العرب. بل فارس العالمين على ع وصرعه بضربة: قال فيها رسو لاله وَلبكَو: 
«إنّها أفضل من عبادة الثقلين» ا الجر والانس إلى يوم القيامة(". وَإِنّ طاعاتهم 
وعباداتهم بأجمعهم إلى انقراض الدهر فرع من فروعهاء وثمرةٌ من شجرتها. 
ولعمر الحقّ! لولاها لما قام للدين عمود, ولا اخضرٌ له عود. فراجع الكتب المطوّلة 
المعدّة لشرح ذلك «إذا اعتراك الشك في ركع ورفة شاف فال يعة: تيوت 
أفضليّة تلك الضربة بنصّ النبِي الصادق وَلَانكَقٌ وأشرفيّتها من عبادات الجن 
والاسى اهالافروقيت أستكة ما سيان حمسي 
)١(‏ مناقب أميرالمؤمنين نافلا (محمّد بن سليمان الكوفي) :١‏ 171, المستدرك (للحاكم) ©: 


"ل كتاب المغازي. شواهد التنزيل ؟: 177/9, فرائد السمطين :١‏ 117/7500: ينابيع 
المودة :١‏ 0/281, وانظر إحقاق الحقّ 8: 5١19‏ شرح المقاصد (التفتازاني) 0: 118. 


ويعلم بذلك أَنّ رتبتهطة فوق مراتب كلهم بعد النبي الأعظم يبه من غير 
انيفف اده و ذلك ضوع أن كفا واتبد الفيت اذا يكون: ركنا لمع دوا لقال 
معرفته سبب لفضل عبادته. وعليه فإذا كان علي لكل أفضل الخلائق عبادة ثبت 
بطريق الإنّ”" أنْطةٍ أكمل معرفة. وينبت بذلك أنه أكمل رتبة وأرفع منزلة 
وأعلى مقاماًء وأفضل درجةً من جميع الثقلين حّى الأنبياء والمرسلين, والملائكة 
المقرّبين طبِوظ ما خلا النبيّ الخاتم بكي لكونه سيّد التقلين وغير داخل في ظاهر 
العبارة. كلّ ذلك لقيام القرائن الحاليّة والمقاميّة الظاهرة بأدنى تأمّل. ويشهد لذلك 
قول النبي ليكو فيه حين ما برزطكُةٍ لقتال عمرو مسرعاً مهرولاً: «قد برز 
الإيمان كله إلى الشرك كله»'" فإنّه يشير إلى كون الوصيّ نقةٍ أصل الإإيمان 
وحقيقته وأساسه ومتبعه: وأنّ إنمان كل مؤمِن من العلويّين والسفليّين عامّة فرع 
من فروعه ومنتشأ منه, حّى المتقدّم منهم فى الحياة الظاهريّة والوجود الخارجى 
عل خلقة سيوف شيعه الننا حر فضاذ كن اننا كع ذا 2 هع 11 برودلك 
لذن تلك الضربة كانت سبباً منحصراً وعلَّة تامَةٌ لاتتشار دين النبت الأعظم لكل 
وات بوشاتت ول وسا كان اذو له عالق يو اموه لابه ولاتكر الظاهر ب# اال 
كانت علد غائيّةٌ لخلق الأفلاك والأملاك. بمقتضى خطابه تعالى لدمَقيكة ليلة 
المعراج بقوله سبحانه: «لولاك لما خلقثُ الأفلاك»'". وعليه فتكون الضربة 
وفاعلها صنو للنبئ بنكو في كونه عل غائيّةَ لوجوداتها الخارجيّة, المترتّب 
عليها إيمانها. فهو اك كصنوه الأعظم وَبكَةٌ سبب تامٌ لها بأجمعهاء كيف لا؟ وقد 
غلم المؤالق:والمخالك اتنصاز أمرالضرية وذفع جسموع الأحراب»والوق 
)١(‏ أي: الوصول من طريق المعلول إلى العلة. 
(؟) شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد) ؟1: 0 و80 ؟ وج 1١:19‏ ينابيع المودة ,18١ :١‏ 

الطرائف (ابن طاووس): 706, بحار الانوار .5١0 :٠١‏ 


.48 شرح الزيارة الجامعة (السيّد عبدالله شبّر):‎ ,١7 
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ويوم خيبر شفى عينيه ليفتح الله على يديه 
فأورد العدى موارد الردى2 واقتلع الباب وأبدى ما بدى 


«و »> منها «يوم خيبر » فا نِّالنبئ يَبنْك حيث لم يجد لهبد لاَّينوب عنه فى الذبٌ 
وز مون دادو ار ادو ع عه نظ حود: الذي وميد كا يهن ارهد 
والوجع الشديد. بحيث لم يكن يببصر قر قدمه. ووجد انحصار الأمر فيه. طلبه 
و«شفى عينيه » بريقه الشريف «ليفتح الله على يديه» حصون اليهود وقلاع خيبر. 

«فأورد العدى موارد الردى» ومواقع الهلاك بنفسه الشريفة وحده من غير 
معاون ولا مشارك. وهم ألوف مؤلفة, ذووا عدّة ممهّدة. وحصون راسية, وقصور 
عالية, ذوات أبواب عظيمة مهولة, أعظمها باب الحصن الأعظم المحيط بغيرها. 
وهو صخرة صمّاء طولها ثمانية عشر ذراعاً. يتكلف لسدّها وفتحها أربعون نسمة 
من الأقوياء. فتقدّم إليها مولى الموالي «واقتلع الباب» بإصبعين من يده اليسرى, 
بعد أن هرّه وهرٌ الحصون السبع كليا قو قت زنع سوق بزا نيه لشم رك ند 
الفرسن قوفل الحضون وهجه فاك اراك الألزاف الأعداء مو الهوة وهم قد 
حاطو دين 15 الشواكه و اخااوا بنمو تهون نوق التسون وبر ايه الع 
بالنبال والأحجار, وقطع النيران: وهوطية يضربهم بسيفه يمينأ وشمالاً. يفرّق 
منهم الجموع؛ ويقطع منهم الرؤوسء غير مكترث بهم ولا وجلء ولا خائف منهم 
كالليث المهاجم على الأغنام؛ حتّى أخضعهم أذلاء صاغرين. وفتح الحصون كلها 
واستملك أهلها أجمعين!" ‏ فعليه وعلى صنوه الأعظم وآلهما الطيّبين سلام الله 
وسلام ملائكته المقرّبين وسائر خليقته من الأولين والآخرين ثم صنع علي ما هو 
أعظم من ذلك «وأبدى» من البسالة والبطولة, بل المعجزة والكرامة «ما بدى» 


3 ل ا ا ا ا ا ل ل ل مك لي ل ا ا ال ا 0 نور الأفهام /ج ١‏ 


وظهر للخافقين. وأدهش أهل النشأتين, فإنّهلقِةٍ بعد ذلك الفتح المبين رجع إلى 
الخندق, ونزل فيه حاملاً لذلك الباب المهول فوق رأسه كالجسر بين طرفيه, حتّى 
عبر عليه جموع المسلمين بأحمالهم ودوايّهم إلى جانب الحصون. 
وقد قيل: إن طول الباب كان يقصر عن عرض الخندق بذراعين, فكان ليل 
ينتقل من موقفه نحو المسلمينء فيحمل منهم قدر سعة الصخرة: وينقلهم نحو 
الحافة الأخرى من الخندق, وبعد نزولهم يرجع لحمل جماعة أخرى, ونقلهم إلى 
الجانب الآخر. وهكذا حتّى عبر بهم جميعاً"" وقد حار الفريقان من اليهود 
والمتلنية ويوكوا بس وق تنيعت قال الباق المق نيا المشددينا 
رسول الله من قدرة علي وقوّته. فقال النبيّيييهُ وأمر قدميه أعجب فانظر إليهما'" 
فلمًا نظر الرجل إليهما وإذا هما مرتفعان عن أرض الخندق, ولم يستقرًا إلا في 
الجر وذلك لقصر قامتهضةٍ وكثرة عمق الخندق. ش 
وقد نظم شعراء الفريقين تلك الوقعة العظمى والغزوة الكبرى؛ فضلاً عمّا ذكره 
المؤرّخون'* والمحدّثون فراجع مظائها ينضح لك ماذكرنا: منكونه طكةٍ بعد النبيّ 
فقد ذكرها أبوكر يب ومحمّد بن يحيى الأزدي في أماليهما('' ومحمّد بن إسحاق والعمادي 


في مغازيهما( والنطنزي والبلاذري في تاريخيهما!” والثعلبي والواحدي في تفسيريهما لا وأحمد 
ابن حنبل وأبويعلى الموصلي في مسنديهما!؟' وأحمد والسمعاني وأبوالسعادات في فضائلهه0> 


.77٠١:؟ المناقب(لابن شه رآشوب)!: 1414 فى نواقض العادات منه, وحليةالأبرار(البحرانى)‎ )١( 

() انظر الصراط المستقيم (الآملي) ؟: 1. وفيه: عن بعض الصحابة, بحار الأثوار :1١‏ 180. 

(؟) حكاه عنهما ابن شهر اشوب فى المناقب .١١1/:5‏ 

(5) انظر المناقب (لابن شهر آشوب) ١1:7‏ في مقامه عي في غزاة خيبر. 

(0) حكاه عن النطنزي فى المناقب (لابن شهر أشوب) ١77:5‏ » أنساب الاآشراف 1: 506. 

)سير التملبى 36 0 اا شكانا عق الزاشرى ابن قهرا قوب فى النناقت 11017 

(0) مسند أحمد :١‏ 59وج 1: 07 وج 0: وص 10/8 مد أن يعلى :١‏ 511/1817 

(8) فضائلالصحابة (الأحمد) .٠١55/7:04‏ وحكاه عنالسمعانى وأبىالعادات ابن 
فهراشوب في الشنافت © .١7/‏ ش ْ 


الإمامة / بعض خصائص المولئ ملا ا 


الأعظم يلكو أفضل عبادة, وأكمل معرفة, وأرفع درجة. وأعلى منزلة من الثقلين 
كلّهم. وبذلك يثبت انحصار أمر الخلافة ولياقة الإمامة فيه دون غيره. فإنَّه ملكلا كان 
أشدٌ بأساً وأقوى بطشاً من جميع الأوّلين والآخرين في محامات الدين, والذبّ 
عن النبيّ الكر يم وَبَكدِ ومن معه من المسلمين. 


وأبواتعييه في حليته(١)‏ والأشنهي في اعتقاده'" وأبو بكر البيهقي في دلائل النبوة' " والترمنق 
() وابن بطّة في إبانته من سبع عشرة ارقا عق ماه ةده 
ل الخ كتاف واب عمن: وشول رخ معد وتلعة: بن الأكوع. ٠‏ وبريدة الأسلمي, 
عمران بن الحصين, وابن أبي ليلى. وأبي بتعبدالخلرى» وكناين الالصارى» وسعد سن 
5 وأبي هريرة. 
رواها أيضاً البخاري'"ومسلء! والطبري 7( وغيرهم. فضلاً عمّا روتهالإمامية يي في ذلك. 
ومجمل الغزوة ولَبّ ما فصّلوا في ذلك: :أن نَ النبئ يلكو أمر المسلمين وهم ألف وأربعمائة 
مقاتل أن يحاصروا حصون اليهود السبعة على ثمانية برد من المدينة؛ وفيها أربعة عشر ألف من 
اليهود. وكانت قد اتفقت مع حلفائها من غطفان ‏ وهم أربعة آلاف فارس على مهاجمة المدينة 
وقتل النبئ يلكو والمسلمين, فحاصرهم المسلمون في اول بوم من المحرّم سنة سبع من 
الهجرة. وطال الحصار يضعاً وعشرين ليلة؛ واليهود يرمونهم بالنبال والحجارة. وكان علي بلك 
قد أصابه رمد شديد. منعه من الحرب, وضاق على اليهود أمر الحصار. وكانوا قد جنروا حورل 
الخصون كتد قا عظينا, إلى أن خرج منهم ذات يومٍ جمعٌ يتعرّضون للحرب. عق نيم طايه 
مرحب الخيبري - وكان رجلاً غنياً ذا صولة شديدة؛ ومهابة عظيمة كالجبل العظيم. دض يا القامة 
عظيم الهامة - فخرج من الحصن, وعووا فته يدن معدو لاطا والشييها ب عقف بافسة 
مبخيرا فى لشيته وقل ضوتن على رابه يتين عظيمين: قد تقبهم مثل البيضة. حيث 
لم يوجد له بيضة تَسَع رأسه لعظمه. وجعل يهدر كما يهدر البعير. و” حي أل فا رتولا سيت 
له مبارز. وعيناه كجمرتي نار يوقد منهما الشرر. وصوته كالرعد القاصف, وأخذ يرتجز بقوله: 
قد علمت خيبر أنْي مرحب شاكي السلاح بطل مجرّب > 


في جامعه! “ وابن ماجة في سئنه 


.17:١ حليةالأولياء‎ )١( 
في مقامهءقة في غزاة خيبر.‎ ١7١7: (؟و"19) حكاه عنهما ابن شه رشوب في المناقب‎ 
.١7١/1486 :١ سنن ابن ماجة‎ )0( 5808/7٠0١ :6 (؛) سنن الترمذى‎ 


(/) صحيح البخاري 0: 0/١‏ ى. غزوة حيبر. 
(8) صحيح مسلم 5: ١14/1817/١‏ 71 باب فضائل الصحىابة. (1) تاريخ الطبري؟: 7٠٠١‏ 
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ولا يحدٌ سيفه الماضى بحدّ ‏ سل مرحباً عنه أو ابن عبدوة 


م ا ا 0 


«ولا» كان «يحد سيفه الماضي > أي: : النافذ في قطع الروون وتتنطير 
الأبدان, وإزهاق الأرواح «بحد » متناه, أى: لا يمكن توصيف مضيّه ونفوذه. 
لمكا ق عووثد وحسق قظددة أو لأ تسكن عه ند بأسهديا عد اذ العاف أن الالوق: 


اعرد 1 ساي ا احا ري 

ولمّا أبصره المسلمون أحجموا بأجمعهم عن جوابه. وكادت أرواحهم أن تزهق من أبدانهم 
كونا بن عار زدو قانست أنفاسهم, واهتززت جوانحهم. وانخلعت أفئدتهم بزئيره. وهو يطلب 
النزالء وينادي هل من مبارزء وهو كالأسد الغضوبء وأخذ المسلمون يلوذون بالنبئ انل 
ويتترّسون به؛ وهم بين باك وجازع. إلى أن دعاءفت أ بكر وعقد له اللاء. به إلى انزال في 
جمع من وجوه المهاجرينء ولمّا خرج الركل ين تدرا صر هرس رضيو له ايا يوا 
وفزعاً. وجعل يجبن أصحابه؛ إلى أن وى بهم مدبرين منهزمين؛ من غير حربٍ ولا نزال. ولمّا 
رجعوا غضب عليهم النبي يليو وهو يؤْنْب بعضهم بعضاً. ويذمُون م افوا ثم دعا 
النب ميق عمر بن الخطّاب وناوله الراية. وأرسله إلى النزال بعد أن اكد عليه والقباتة وم 
الفرار. فسار في جمع من المسلمين؛ ولم يكن بأسرع من أ ن بع مايه فى الوزيمه جد عير 
حرب ولوقيعة وا شقاط النبئ بلكل عليها لفنا زقال: هابا أقوام 00 أصحابهم. 
وحنو :ولص أن | نمك هل و لزلا لين حمنيا: أما لأعطينٌ الراية غداً رجلاً يحب الله 
ورسوله؛ ويحبه الله ورحوه ٠كرّار‏ غير فرّارء لا برجع حاتى يفتح الله على يده» ئم مانصرف 
النبئ يلبق اك مجله ٠‏ ورجع اليهود إلى منازلهم. وبات المسلمون ليلتهم يدوكون بجملتهم أيهم 
كل ال اللا مدا و ارلا بأجمعهم طمعاً في حمل الراية. وهم ولو اما عليّ فقد كفيتموه 
برمده. وأنّه لا يبصر سهلاً ولا جبلاً. ولا يرى موضع قدمه. وأقبل ابن الخطاب يقول: ما أحببت 
الإمارة حتى سمعت وعد النبيّ في دفعه الراية لرجل يكوق كذا: 

وكا أصبح الصباح تبادروا إلى النبئ ينكل #وتظازلك اعناقيى بتظرويق إلى اعديهة رو مل 
كل متهم | ن يعطاهاء فقام بلعل بينهم يدير طرفه يمينا وشمالاً. ثم نادى: «أبن على بن 
أبي طالب؟» قالوا: أرمد معصّب العينين, قال يَيْيك: «هاتوه إِليّ» فأتوا به يقودونه. فتلقّاه 
النبي ملو مستبشراً به. وضمّه إلى صدره, ثم فتح عينيه وبصق فيهما من ريقه الشريف, فلم 
يكن بأسرع من أن برئت عيناه كأن لم يصبه شيء. 

ثم ناوله الراية وعمّمه والبسه بيده الشريفة ثيابه. ودعا له. وامره بالمسير إلى النزال > 


الإمامة / بعض خصائص المولى طَليِلةٍ 0 0 


فل نا ل كته إن لاق لقتل عددٍ معدود. أو الضرب إلى حدّ محدود. فلو ضرب به 
الإنس والجنٌ جميعاً لم يكن يتأثّر بكسر أو اعوجاج: أو صدّ أو فجاج. وبذلك 
تغلك أن الذيق ليت الا يسيفة: تصدينا أ لقول النبى يو : «إِنْما قام هذا الدين 
بسيف علي وما لخد يجةطإه: ١١»‏ فاستخبر فى ذلك حملاته فى الوغىء واختطافه 
ليق اسويةلقرى وبلدل قرا نه أوزابن عيدو نوكاو ني كر تهنا بان 
فارس شجاع, فانظر كيف شطر مرحب اليهود. وأردى بطل الأحزاب عدر 


فأسرع علي هِةٍ في السير نحو الحصون وحده. مُهَرِوِلاً راكضاً. حنّى انتهى إليها. ورمقته اليهود. 
فنزل جمع من فرسانهم وأبطالهم للحرب والنزال؛ يقدّمهم أشجعهم مرحب كالجبل المهول. وهو 
يرتجز بقوله: 1 
قد علمت خيبر اني مرحب ... الخ 
فتقدم إليه به أميرالمؤمنين 86. وهو يرتجز بقوله: 
انا لدف كبح انين ندر عنرغاء آجام. وليف لبور 
عبل!" لذراعين: تنديدا لم9 كتليقاغيانات. 1 الختطره 
أكيلكم بالسيف كيل السندّره ‏ أضربكم ضرباً يُبين الفِقره 
وأترك الفترن جنا جخوره أضربٌُ بالسيف رقا 3 الكفر.!نا 
إن اكد أبنانه بويع 
ثم حمل عيذ على مرحب بعد أن عرض عليه الإسلام أو الجزية؛ وامتنع نع اللعين عن كليهما. 
فهجم عليه كالأسدٍ الباسل أو اللي التستوب::وضريةابالسيت على اء اراسه ضربة اده ينا 
الفريقين؛ وصك برنّتها أسماع العسكرين, ويرقت منها برقة أضاءت النيّرينء فقدّ بها ما على 
رأس مرحب من المغفر والحجرين, وشق كلا منها نصفين, حتّى نزل السيف إلى رأسه. ثم إلى 
قور اموه رصت إلى روه وشطر كلاً منها شطرين كاملين ا وشمالاً على الأرض 
كقطعتي جبل عظيم. فصو أصحابه. وولّوا منهزمين نحو الحصون. ينادون: قُتل مرحب قتل 
مزخييا. نورقم المسلمون أصواة تهم بالتكبيرء معجبين بصولة علي طيّةٍ مدهوشين من قدرته 
وشجاعته. وأنشد فيه شعراؤهم, وفيهم حسان بن ثابت. فانشأ يقول: 
وكان على افر العينٍ يسبتغي دواءً فلمًا لم يحسّ مداويا > 


)١(‏ شجرة طوبى (الحائري) ؟: 771. )١(‏ العبل: الضخم من كل شيء. 
(5) القصرة بالتحريك: أصل العنق. (5) ديوان الإمام علي نظِلا: .7١11/587‏ 


إلى غير ذلك من حملاتهطية بين بدي النبي يفنو في غزوة بدر الكبرى, 
وبني سليم. والسويق؛ وذي القصّة. ونجران, واحد. وحمراء الأسد. وبني النضير, 
وذات الرقاع؛ وبدر الصغرى, وبني قريظة: والمصطلق. والحدييئة: وذات 


فبوركَ مرقيّاً وبورك راقيا 
كَِيا يني الترسول "متوالييا 
به يفت الله الحسيورن الأوانيا 
علما مقا الرر الس 


شفاه رسولالله منه بقار 
وقال: سأعطي الراية اليوم صا 
يبحب إلهى والاله يُحيّه 
فخص بها دون البريّة كلها 

وقال 0 ذلك أيضا ابن بي ال الحديد 3 


ودر علق كالالى سور ها يه فك إلى كر عضاف ووب 
إلى أن قال: 
وفا انف ل ام اللدوى ققتانا وفتهنا والن قد عننا حو 
وللراية العظمى وقد ذهبا بها ملابسٌ ذل فوقها وجَلابيبٌ 
إلى قوله: 
عذرتكما أن الجمام لمبعْضٌ وا هاة لتقي الافس سصضوية 
عا تنعت العناء حدلكيا رز ينكين انباعيل الركاء مضو 
يوق اطول الحرك والكؤ ب راضة 0 دوام الي لم والخَفضٍ تعذيبُ 


جوادٌ على ظهر الجواد وأخشبٌ تَرَازَلَ منه فى اليؤال الأخاهي 7" 

تجلَّى لك الجبّار في ملكوته والحتفي تصعيدٌ إليك وتصويبُ 

وللشمس عينٌ عن عُلاك كليلة وللدهر قلبٌ خافقٌ عنك مرعوبٌ 
إلى قوله: 


وأصلك!"افبهامر حت القتوع يقيه" ِ عرازا شعيل الأمانيّ مقضوبٌ > 

)١(‏ والّذي يظهر للباحث أن حقانا أكمل أبياته في يوم الغدير قصيدة ضمّنها نبذاً من مناقب 
اموالحقمي اقل تعر اد سطرا كاس موضوعة رووى صن كذ الأمات عو سنن 
بن ثابت الحافظ الكنجي الشافعي في كفايته: 18 الباب الأوّل. وابن الصبّاغ المالكي في 
الفصولالمهمّة: 8" ولتسهيلالخطب انظ رالغد ير (الأميني) ؟: :غ4" فما بعد. وشعراء الغدير :١‏ 
)١( 1‏ الأخاشيب: الجبال. 

(؟) أصلت: سل. (4) القضب: السيف القاطع وكذا الجرازء المقضوب: المقطوع. 


الإمامة / بعض خصائص المولى طَليلةٍ 0 


السلاسل. وغيرها ممّا ذكرها المؤرّخون, وبسط شرح وقائعها المحدّثون. ونحن 
بمنّه تعالى قد ذكرنا شرح جميعها ملخّصأ في الجزء الثاني من تأليفنا تاريخ النبيّ 


فاكسنرية كام الفحاتة ام 00 
لذاتك: مقدس لرضتك ل 5 
تلت امال الريدوية العن 


وقد قيل في عيسى نظيرك مثله 


من الدم طعَيمٌ وللدم شرّيبٌ 
لوجهك تعظيمٌ لمَجِدِكَ ترحيبٌ 
عذرثٌُ بها من شك أنك مَربوبُ 
فخسرٌ لمن عادى علاك وتتبيبُ 


عليك سلامُ الله يا خيرَ من مشى كال ع المهامة اح ند 
ويا عِلةالدنيا ومن بدو خلتها له وسيتلو البدوذ في الحشر تعقيب!" 


إلى آخره. 

ع حر 

ثمّ لما انهزم أصحاب مرحب إلى حصونهم ردّوا باب الحصن المحيط وأغلقوه. ثمٌ صعدوا 
أعلى القموص يرمون عليّاً بالحجارة والسهام, فتثى نقذ رجله ووثب كالغزال وعبر كالطير فوق 
الخندق من جانبالبرٌ إلى جانب الحصن. وكان بابه قطعة حجر منقور فى صخر 
كا كبرحجررحى. لا يفتحه ولا يسده عند الحاجة إلا أربعون رجلاً قويّا. وفى وسطه ثقب خفيف. 
فدنا منه علي يذ ورمى القوس من يده ومدٌّ إصبعيه من اليد اليسرى وأدخلهما في الثقب. وشدٌ 
بقوّة ملكوتيّة حثّى قلع الباب من أصله بعدما هرّه. ورجّت الحصون السبع كلها بهرّه. فارتفعت 
اصوات اليهود بالزعقات والعجيج. 0 د 0ك وباج 0 ترم من 
سبي وتزوج بها ان ل ها قلت سن علا مرا بلك الوه وشج ياو أثار 
ابن أبي الحد يد الشافعي إلى تلك الوقعة يغاط له لكلا بعراه ف فسيدته العنية. 


يا قالع الباب الذي عن هرّه 
لولا حدُونك قلت إنْك جاعل 
لى فيك :معتقد سا كقتي له 


عجزت أكفٌ أرسعون دأسع 
ا 0 


)١(‏ الأحوس: الَذى لا يهوله شىء, والمراد به أميرالمؤمنين للا. 

(1) الخرعوب: الطويل الحسن الخلق. 

(؟) القصائد السبع العلويات (مع شرح للسيّد محمّد صاحب المدارك): القصيدة الأولى وأشار 
إليه في شرح نهج البلاغة 8: 581. 

(؛) الخرائج والجرائح ,151/١109 :١‏ بحار الأنوار ١؟:‏ 18. 


هذا مع ما كان عَكِهٍ لفن اق الكدا نانك الحضة ومكارم الأخلاق الحميدة. 
«وكم» كان «له في الزهد» والاعراض من الزخارف الدنيوية. وكذا فى 
الطاعة «والعبادة »> لرئه تعالى بفنونها وشؤونهاء ثم كثرتها «ميّا يعد خارقاً للعادة » 


أنه اول ختجيدن تحبا كنانت الال ب اله . 
بل أنت في يوم القيامة حاكمٌ 70000 وضضافة ومع !ا 
إلى اخره. 
وبالجملة., بعد ما ضاق الفضاء من صريخ اليهود. دخل علي نيه مدينتهم. وقد تترس بحجر 
الباب. وقد رفعه بيده اليسرى فوق رأسه. وهجم على جموعهم بيمناه هكالليث الغضوب. بوهم قد 
حملوا عليه نيه بأجمعهم. رجالهم وسارمم ٠‏ صغير هم وكببزهم؛ حملة رجل وأحد. فعا 
باللسهاة والتيراق. وكذها بالكحفاتب والأحجار. وهو يحمل مك عن تعن وير لحد رو لمك : 
اكات وان عبدالمطلب مهذَبٌُ ذو سطوةٍ وذوغضب 
كو ذا لأفنيف قزرا له اج "الكو الي المفطي والشس 
سول وك اللالمرة ف هليع كرت التناء في الك 
إلى قوله عله : 
من بيت عر ليس فيه منشعب وفي يميني صارم يجلو الكرب 
من يلقني يلق المنايا والعطب إذ كف مثلي بالرؤوس يلتعب 
أحمي ذماري وأذبٌ عن حسب والموت خير للفتى من الهرب 
لم مم يحمل ثانية عن يساره وهو يرتجز بقوله َيِه : 
اللتاهيك المبظل الفسظين غشمشم القلب بذاك أذكر 
وفي يميني للقاء أخضر يلمع من حافة برق يزهر 
للضرب والطعن الشديد محضر مع النبيّ الطاهر المطهر 
بجاو ف العلك الأعير التو رضم صر بتر عست 
نم يهجم عليهم ثالثة مر تجزاً بقوله 94: ا 0 
أنا علي هازم العساكر انا الذي أضربكم وناصري 
إله حق وله مهاجري 2 أضربكم بالسيف فيالمصاغر > 





التضائد السبع العلويّات (مع ا الجقه ضعو متا بتي النذارة) النعيتة الجااسة 


الإمامة / بعض خصائص المولى عَجِلاٍ ا 


وخارجاً عن الطاقة البشريّة. فانّها لا تقاوم مثل زهدءطة ولا تطيق مثل عبادته. 
وأنَى لأحدٍ من زهاد الأوّلين والآخرين وعبّادهم أ يلحقوه فى شىء منهما. 
ولاعُشر معشار ما كان فيهطليةٍ من الأمرين؟ كيف لا؟ وقد صرّح بذلك 
عبد تديئوا للعلى القاهر 


اضرب بالسيف على المغافر 


عا ارو تكن والسراج:الزاعتير 
لمكيل علبهم زان وطن يدر 


ستشهد لي بالكرٌ والطعن راية 
وتعلم أَنّي في الحروب إذا التتظت 
ومثلي لاقى الهول في مُفظعاته 


جاو ينها انوج احن لفوت 
بنيرانها الليث الهموس المجرّب 
وفل له الجيش الخميس العطبطب 


وقد علمالأحياء أني زعيمها وأنّي لدى الحر ب العذيق المرجّب! "ا 
إلى أن قتل منهم مقتلة عظيمة لم يلق منهم فارساً إلا طحنه. ولا بطلا إلا ردمه. ولم يزل يفتح 
الحصون واحداً بعد واحدٍ بنفسه المقدّسة وحده إلى أن وها لمعي جع كارك 
فتلقاه النبيّ يلو ؛ وضمّه إلى صدره. وقبّله مستبشراً بهء وبشّره برضا الله تعالى ورسولء يلختو 
عنه. فبكي نيه فرحاً بدلك. ثم وقف في الخندق, حاملاً للحجر فوق زاعية كالجسر بين ار 
لل ا 0 الهم ملم : من عانق الب إلى ا 
ورف لاقم ندا عنهد ايت لام كك ال ا 
لا الل سير ياك 
إن امرءاً حمل الرتاج'') بخيبر 
حمل الرتاج رتاج باب ا . . 
فرمى به ولقد تكلف رَدَهُ سبعون شخصا كلهم متشدد 
1 ومقالٍ بعضهم لبعض ارددوا!ءا 





.15/1١: ديوان الإمام علىّطظة:‎ )١( 
الرتاج: الباب العظيم. لسان العرب ؟: 174 (رتج).‎ )1( 


(؟) القموص: جبل بخيبر عليه حصن أبي الحقيق اليهودي (معجم البلدان 4: 794). 
(:) الارشاد (للمفيد) .١79 :١‏ 


على قنام مجه 





م 


بَعَثْ النبى براية منصورهٍ 
كمف ءنها سني اذا و2 
وأتمين النبئّ برايةٍ مردودةٍ 
فبكى التبيٌ لها وأنْبَهُ بها 
فكذا جهاقى شرل ووغاله 
فزوى اليهود إلى اقفو وقد كسا 


وقال الشيخ الازري مب في ذلك: 


وله يوم خيبر فتكاتٌ 
يوم قال النبيّ إِنَّي لأعطي 
فاستطالت أعناق كل فريق 
فدعا أين وارث العلم والحلم 
أين ذوالنجدة الذي لو دعته 
فأتاه الوصيّ أرمد عينٍ 
ومضى يطلب الصفوف فولت 
وبرى دا يكف اقتدار 


مه ايم 


رحبي بعناها قو نانج 





,١ 78:7‏ بحار الأنوار 5 587 
(1) الدلمة: : اللون الأسود. الصحاح 6: 


١93‏ (دلم). 


حفيده وسميّه سيّد الساجدين وزين العابدين ع وخامس البكّائين من أوّل 
الدنيا إلى يوم الدين, فإنّه ل على ما كان عليه 
واستغراقه ف ليله ونهاره في طاعته وعبادته جل وعلاء كان يتأوّه 0 
من اللحوق بجدّه ها في الخشوع والطاعة والعبادة"! 
هيهات من يلحق عليّاً كد وقد اجتمعت فيه الصفات المتبائنة 


عمر بن حنتمة الدّلام الأدلما("ا 
دون القموص ثنى وهابَ وأحجما 
هل توق عنارها فُتدنا 
حسن البصيرة ممقدما 
أله تسعد حصيها والا تنهرنا 
كم لاز رار رخن (غالة) 


ودعا فوع[ 


تيدم لط ا شل تسن الها 
رايتي لينها وحامي حماها 
لِيِرَواأيّ ماجد يعطاها 
مجير الأنام من بأساها 
في الثريًا مروعة لبّاها 
تاها سحن ره رقنانا 
شد سيان ٠ه‏ افيقانا 
أقوياء الأقدار من ضعفاها 
لو حَمتها الأفلاك منه رماها 


)١(‏ المناقب (لابن شه رآشوب) ؟: ١10‏ في المسابقة بصالح الأعمال. حلية الأبرار (البحراني) 


(*) الغرار: حدٌ السيف والرمح د لبان العر 58 (غرن 


(1) المخذم: السيف القاطع, الصحاح 


الا (خدم). 


(6) انظ رالارشاد (للمفيد) ,17١:١‏ نهج الاإيمان (لابن جير): 0؟517. 


من الفناء في مرضاة ربّه تعالى 


الإمامة / بعض خصائص المولئ مكل ماس اق اي انه 
طلّق دنياه ثلاثاً قائلا 2 غيري غَرّي لسثُ فيك مائلا 
وأعلمٌ الناس ومن كمثله 2 والعقل لا يبلغ حدّ فضله 


فو التكاء قن المكرات لبلا مظاك إذا افيد الضدرا7 

وكانت فاو ماد البحة نيفين نل دوين كار متها سك سين 
ولا يصيبه حرٌ ولا برد ولم يذق مدّة حياته كا طعم القمح, ولم يشبع من 
الشعير'" وكان إدامه الملح أو الخل؛ وكان في الليالي يدور على بيوت الفقراء 
والمساكين يطعمهم البرٌ والتمر' ". 

وقد «طلق دنياه ثلاثاً قائلاً» مخاطباً لها بمضمون: «غيري و لست فيك 
مائلاً» وهو قوله: «هيهات هيهات يا دنيا! عدي غيري, فقد طلقتك ثلاثاً لا رجعة 
بعدها أبدا»!2. 

ثم بعد ذلك. لا ريب بين الفريقين «و» لا خلاف أنه كان «أعلم الناس » بعد 
النبي مكو , فقد روى علماء الجمهور ذلك في رُبُرهم. فضلاً عمّا روته الإماميّة, 
وذكركلهم: أنّالنبى يَيَنكة قال لصحابته أجمعين: «أقضاكم علي »!*) «ومن »يو جد 
«كمثله»؟ وقد صم لدى العموم ما روي فيدسئةٍ عن النبئّ من قولد تل : مأنا 
مدينةالعلم وعلىّبابها. ومن أراد العلم فليأتالباب» دروا مسلمفي صحيحه ١!‏ 


)١(‏ منسوب إلى عمرو بن العاص. انظر خلاصة العبقات (النقوى) ١7:4‏ ؟. 

(1) نهج البلاغة: 5/117 من كتاب له إلى عثمان بن حنيف (الدكتور صبحي الصالح). 

(؟) انظر مدينة المعاجز ؟: /50. 

(5) نهج البلاغة (باب المختار من حكم أميرالمؤمنين 92): /ا/(صبحي الصالح). 

(60) تفسير القرطبي ١77:16‏ و14١,‏ المستصفى (الغزالى) ,77١ :١‏ الإحكام (للامدي) ]: 
فتح البارئ (ابن حجر) .187:٠١‏ شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد)١:‏ 18 وج 7 
, الغدير (للآميني) 11:5 وج 0: ١7؛‏ وج 11:1. 

(1) حكاه عنه العلامة الحلى في نهج الحقّ وكشف الصدق: ١؟17.‏ 


زوالا في ول 11 واه بن امازل 1 وغوه طرق قت © واكنتلادات 
ننسيرة . فضلاً عمًا مُلئت به صحف الفرقة الاماميد بتع (غا من 0 «والعقل» 
اليه كليل عق 0 احعاار «لا يبلغ » أحد «حد فضله» وعلرٌ مقامه 
فرك لسلس | لم تلعةة خَلقه ثم الرسول الأعظم, كما ورد عنه قولهمَكبْكَق: ويا 
علخ نا رفك إلا الله مال :واناءوما غرف اله إلا آنا وانفة: :وما عسرني إلا 
وأنت»!*. كيف لا؟ وقد جعله الله تعالى فى آية المباهلة نفس النبت مَلإيكقِ "١:‏ الذى 
لم يشر قف كتهة ا لاخالقه بعالن. 1 1 1 

وقد ولد فن حوف الكية" ولم ته احدوولا يلعقه احد سن الأوَلبيق 
وألا لتو قوف الز اده فى ]1 لك النكا ن المكوى ييه لسدالتن تووططاف 
العلافكة اللتوويق وكا نك در ابلة اربع من اناه لد وهي: لعسيا سيّّدة حور 
الجنانء وأسية زوجة فرعون, وكلثم اث الكليم موسىء ومر عم 1 ام المسيح عله . 
كان فوا طلاون تباي العنق وتنا وله النبت يبان مون اله عقف ولاناقه ملفوفاً 
بالقماط, وأطعمه لعابه وغذاه بريقه. ولم يزل يربّيه من حين ولادته طيلة حياته 
وعلّمه ألف باب من العلمء يفتح من كل باب ألف باب. كما روى ذلك صحيحاً عن 
الوصئ 5 نفسه ال (4. 


.؟5١ حكاه عنه العلامة الحلّي في نهج الحقّ وكشف الصدق:‎ )١( 

.1151-1١1١ وح‎ ١١١/١١6 المناقب:‎ )1( 

(؟) المستدرك (الحاكم) 5: ١57‏ و177, ومجمع الزوائد 4: ,١1١4‏ ملحقات إحقاق الحق 
(السيّد المرعشي) 5: 58١‏ وج 518:1 وج 0: 119. 

(]) انظر خلاصة عبقاتالانوار ١9 :١‏ و١7و7؟و7‏ وغ ”و65 ولاة و09 و١1‏ الغدير0: .55١>‏ 

كازق انزاز القين”[الوس 3م نخس لماي الح 1 سارل اللخمره 
(القمّي): 11 الهامش. ْ 55 الستايداة 

() فختارق أنوان اليقيق (التريي )0/801 العفدةة الأبى البطريى )5:1 المسعد رك (اللشا قم )© 
0 ع 6 انقلا عن محموذ الالوسئ: الغدين 2-5 

(4) دلائل الإمامة (الطبري): 50 الاختصاص (مصنّفات الشيخ المفيد) ؟1: 587, 
الاحتجاج (للطبرسي): ,١167‏ احتجاجه على المهاجرين والأنصار. 


الإمامة / بعض خصائص المولئ مَكِلاٍ ا 0 


وهل يحد علم من ربّاه مناصطفاه الله واجتتباه 
قد رجعوا إليه في الشدائد بل هلكوا لولاه فى موارد 


«وهل اد «علم مَن ربّاه» ذاك النبيّ الأعطم ولاك . وهو «من» قد 
علم الكل أنه «اصطفاه الله » لعلمه «واجتباه» واختاره لغيبه. كما قال تعالى: 
«عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ؛ انمق طون ةوكر 3 ١14‏ الى | تن 
الآبة, فهو يكو الرسول المصطفى, وكذا وصيّه المرتضى عل وفى ذلك يقول 
الشيخ الأزري تي في قصيدته: ش 
قلب الخافقين ظهراً لبطن فرآى ذات أحمدٍ فاجتباها 
إلى قوله طاب ثراه: ْ 
اننا المسظن هدرية عنل. ‏ بوشن النا تسيو اننا الها 
وعنصسا فلن السوالء ثهرا ما عات واحمد تناف 
وقد صم عن النبي يك : أنه أفرغ في قلب الوصي لب كلّما أفرغ الله تعالى 
يه 00 0 0 وأوحى إليه لإ" ١‏ 0 
جميع القضايا والأحكام, وحاجتهم بأجمعهم إليه لق فق جل أ كلها 
وأَنْهم «قد رجعوا إليه في الشدائد» من الوقائع والمعضلات من القضايا 
والأحكام. على ما سجّلته تواريخ الفريقين. ونعم ما قال فيلسوف الإسلام 
نصيرالملّة والدين تبي في بعض كتبه: إن حاجة الكل إليه واستغناؤه عن الكل :وليل 
على أنه إمام الكل. فراجع مظائّها تجد اعتراف كثير منهم انهم حاروا في كثير من 
الأحكام الشرعيّة والقضايا المشكلة «بل هلكوا لولاه في موارد» شتى عد يدة. 


)١(‏ الجر: 57 .١/-‏ [9)الازرية تخميس الشيخ جابر الكاظمي. 
(؟) انظر تفسيرالقمّى 7: 758 4., تفسير فراتالكوفى: 677, تفسير الصافى (الكاشانى) 0: 517. 
(؛) انظر خلاصة عبقات الأنوار : 1814, الغدير : /ا3. 


6 تكب ء<ئ< 00 ا 0 


ألم يقل: لولا علي لهلك6 فاروقهم وهل لهم فيذاك شكٌ؟ 
هل غيره قال سلوني قبل أن وهل لها أهل سوى أبي الحسن 


«ألم يقل» خليفتهم الثاني: «لولا عليّ لهلك» عمر. في ثلاث وعشرين 
مورطعا : علنيها اام با سم عر ارزع كانه الها قي 1ل وانها زفي ولاك 

فصر عط فو هرايه ‏ وتتكميدعهاة 0 

يقول ب كعدله ولا علي هلكتهلكت فيذاك الجواب!" 

وهذا هو «فاروقهم» الذي رووا فيه عن النبي يَلَانكَر: 0 ن الوحي ينطق على 
اناي فكيف بغيره؟! «وهل لهم في ذاك شك » بعد اعتراف أكابرهم وعلمائهم 
بذلك؟ وهم المنحرفون عن الوليٌ المطلق عد وفيهم ألدٌ خُصمائه ابن حجرء فإنّه 
ل لعن الدارقطني: ادقع اليه لعن مناه معظلة ابرلعا 
أجابهالإمام مض قال عمر: أعوذ بالله أن أعيش في قوم لست فيهم 0000 

م راجع كتب التواريخ والأحاديث من الفريقين, فهل تجد بعد النبيّ 
الأعظم يلكي أحداً ادّعى علم الأوّلين والآخرين. بل علوم أهل السماوات 
والأرضين أجمعين ‏ وصدق دعواه بما ظهر منه في المحاكمات وفصله 
للخصومات ورفعه للمشاجرات بعلومه الغريبة وبياناته الشافية العجيبة غير ذاك 
الوصيّ المطلق والخليفة بالحقٌّ؟ 

و «هل غيره قال: سلوني قبل أن» تففد وني صادقاً في كلامه «وهل لها أهل 
وز أبي الحسن »لقا ؟ فانّه لا يقول ذلك غيره إلا كذّاب مفتر أثيهم!* وأنّه قال 
في خطبته الغرّاء: أيّها الناس! سلوني قبل أن تفقدوني, فو الذي نفسي بيده 


.. ٠١١ وفيه رواية واحدة, والنظم في ص‎ 10/8٠١ المناقب:‎ )19١( 

(") انظر المبسوط (للسرخسى) ؟: ,١179‏ كنز العمّال :١7‏ 513116/11. 

() الصواعق المحرقة: ..1١71/‏ 

(6) كما وقع لابن الجوزي في قوله سلونيء انظر شرح نهج البلاغة (الخوئي) /: 0/4 ؟. 


الإمامة / بعض خصائص المولئ عَجِلاٍ ب 


لا تسألوني عن شيءٍ فيما بينكم وبين الساعة, ولا عن فئةِ تهدي باية وتضل با بة, 
إلا أنبئتكم بناعقها وقائدها وسائقها ومناخ ركابها ومحطّ رحالهاء ومن يُقتل من 
أهلها قتلاً. ويموت منهم موتأ. اسألوني عن طرق السماوات فإنّي أعلم بها من 
طرق الأرضء هذا سفط العلم, هذا لعاب رسولالله. هذا ما زقّني رسول الله زقٌأ 
فاسألوني: فإنّ عندي علم الأوّلين والآخرين: أما والله! لو ثنيت لي الوسادة ثم 
جلست عليهاء لحكمت بين أهل التوراة بتوراتهم؛ وبين أهل الإنجيل و 
وبين , أهل الفرقان فرقانهم. 0 اا بأ ن حكم علي في م للّه. 


مكيها ادي شونا تعر ور ل تأويلها 
لأخبرتكم. أيّها الناس سلوني قبل أن تفقدوني, فإن بين الجوانح منّى علماً جمّاً. 
قانتهاف اللا احد مو يخمله يحور عت الع وولة رقن اك الطير : اللعط 


وقد روى ذلك وما يقرب منه وأكثر من ذلك كثيرٌ من المخالفين المنحرفين 


# أمّا مسلم, فقد روى في صحيحه أنّ علياً قال على المنبر: «سلوني قبل أن تُفقدوني. 
سلوني عن كتاب الله فما من آيةٍ إلا وأعلمُ حيث نزلت, بحضيض جبلء أو سهل أرضء وسلوني 
عن الفتن, فما من فِتنةٍ إلا وقد علمتٌ كونها (كبشها) ومن يقتل فيها» ثمّ قال مسلم: وقد روي عنه 

و ار 

وروى الخطيب في أربعينه عن عمر بن الخطاب أنه قال: العلم سنّة أسداس, وأنّ لعليّ عليه 
من ذلك خمسة أسداس. وللناس سدس. ولقد شاركنا في السدين عت لهو اغله يفدي 1 
وروى في الإستيعاب عن جماعة من الرواة والمحدّثين قالوا: لم يقل أحد من الصحابة: 
سلوني إلا علي بن أبي طالب( 5 


.71786 : بحار الأنوار‎ )١( 

(1) لم نعثر عليه في صحيح مسلم المطبوع لكن حكاه عنه في بحار الأنوار :4٠‏ 110. 
(1) حكاه عنه ابن شه رشوب في المناقب 7: 7١‏ في المسابقة بالعلم. 

(:) الاستيعاب (المطبوع هامش الإصابة) ؟: ٠‏ ] 


4ه فخ لاخ عو مكو شخي قل فكع ل اح جه ع مكنا ل دروا" بقار أن رح لوق اكه طل لكب روا ب اللحواية اد فار ب ا اد اه نور الأفهام /ج ١‏ 


ومشارق الأنوار للبرسي, وكتاب سليم بن قيسء, وشرح النهج لابن ابن الحديد. 
وفجيع "تفليو ومين ابن ستينورو يها سن كن السو مومخا شه 
وقفن اهمهفا يطول النقام رذ كوه فهاامق والفه ومن سنت ونه كله الاق 
ومناقبه الزاهرة, فضلاً عمّا روته المحقّقون من أهل الحقّ مما لا يُعدٌ ولا يُحصى 


وروى البُرسي عن الحسن البصري: أن الخضر لما التقى موسى وكان بينهما ما كان. جاء 
عصفور وأخذ قطرة من البحر. ووضعها على يد موسى. فقال الخضر: ما هذا؟ قال إِنّهِ يقول: ما 
علمنا وعلم سائر الأُوّلِين والآخرين في علم وص النبئ يَلنكُقٍ الأمّي إلا كهذه القطرة في هذا 
البحر('". ثم قال البرسي: وروى ابن عبّاس عنه: نه شرح له في ليلٍ واحدة من حين أقسبل 
ظلامها حتى ل صباحها في شرح «الباء» من بسم الله ولم يتعدٌ إلى «السين» وقال: «لو شئت 


لأوقرت أربعين بعيراً من شرح بسم الله(" 


وروى سليم بن قيس عن أبان قال: جلست إلى علي بالكوفة في المسجد والناس حوله. 
فقال: سلوني قبل أن تفقدوني, سلوني عن كتاب الله. فو الله ما نزلت آية من كتاب الله إلا وقد 
أقرأنيها رسو ل اله بنكو وعلمني تأويلها - إلى أن قال _: دعاني رسو لال يَنْكَوٌ وفي يده كتاب, 
فقال: يا علي دونك هذا الكتابء كتبه الله فيه تسمية أهل السعادة والشقاوة من امي إلى يوغ 
القيامة أمرني ربّي أن أدفعه إليك7". 

وذكر ابن ن أبي الحديد في شرحه على النهج مترهتا الماك ميدأ التلوة ومعيافا وصدر 
إنشائها بأجمعها: من علم الإلهي. والتفسير والقراءة. والفقه. والمناظرة, ار وقضل 
الخصوم. والفصاحة والبلاغة, والدو :والأدى: والحسيامه والكييا! 'وغيرها 

وروى في جامع الأصول عن صحيح الترمذي عن النبيّ َل أنه قال 0 عليّ»!”. 

وفي مسند ابن حنبل عن سعيد قال: لم يكن أحد من أصحاب النبى يلتق يقول: سلوني إلا 
على بن أبي طالب7١).‏ 

ودف 0 المغازلي: أ رسول الله ملو قال: أتاني جبر يل بدرنوك مخ العنة«فجلست 
عليه افلا صرت بين يدى نر كلمتى :وتاجاتن1 فما علمتى نكا إل وعلمت علياً. 5550 


قو 1 تارق أنوان ليقي لبتي 1 (١‏ كانت ليم ين س1 

(؛) شرح نهج البلاغة (ابن أبنتي الحديد) ؟: 587 وج ١57:1‏ وج 117 ولاه وج ١1:٠١‏ 
وج 197:15 و7١73‏ وج 1:15 ١٠و8١‏ 

)00( جامع الأصول 1/1 

30 افشنائل الضحانة الاو كنيل ات ا 


الذمافة /ابتض حضاتسن المولة كد 0 


ألم يكن أخبر بالمغيب 0 بلى فقد رُبّي في حجر النبيّ 
قبن النسيان متلك السيانة .ولا تش فسا سحانا 


«ألم يكن اق بالمغيب» فى موارد كثيرة؟ «بلى. فقد» ذكر المحدث 
البحرانى تين فى مدينة المعاجز 5-7 مورداً منها١".‏ ولا غرو فَإِنَْه عي <«رُبّى » 
7 0 له «فى حجر النب »يله وكل ذلك ممّا لاشكٌ فيه. ولاشبهة 0 

كنا لا يية دح كرد 13 حصي سن قطو وار القف اذه جمد لسر 
الأعظم يبنل واه ملطاة الفصاحة 07 البلاغة «وفى البيان» للمسائل 
المفذكلة والامور المعشيلة والخطن والقوا عفل التناقنة جياه الببانا» و ركس 
ناهد /ذ لك نا عية التق لوك يو بم كلاه ونا ناته الخلة فى 2-5 


ندينه علمق ثم دعاه إليه وقال: «ويا علىّ سلمك سلمي وحربك حربيء وأنت العلم بيني وبين 
متي بعدي»! 1 

وروى موقّق ابن الأحمد الخوارزمي وابن حجر. وغيرهما: أن رسول انه يبد قال: #الواث 
الرياض أقلام. والبحر مداد. والجنٌ حسّاب. والإنس كتّابٌ ما أحصوا فضائل على بن أبي طالب. 
وإِنْ الله جعل لأخي علىٌ فضائل لا تحصى كثرة»7"' ... الحديث بطوله. 

إلى غير ذلك من أحاديث الفريقين في علمهاظة فقط. فضلاً عمّا تواتر لدى العموم من 
سائر فضائلهطظةٍ ومناقبه من وجوب حبّه “وخر بغض أعدائه! "وما ورد متواتراً أيضاً من 
معاجزه الكثيرة التي ذكر منها السيّد البحراني# خمسمائة وخمس وخمسين معجزة من طرق 
الفريقين!"". وغير ذلك ممّا لا يحصيه مطوّلات الصحف. فضلاً عن هذا المختصر. فراجع 
التواريخ وصحاح الأحاديث تجد صحّة ما ذكرناء فصلوات الله عليه وعلى أخيه الرسول 
وزوجته البتول وذرّيّتهم الطاهرين. 


.180١و١18و١15وا١١9و‎ ١5و و44 ولاه‎ 1٠١ مدينة المعاجز ؟:‎ )١( 

(؟) المناقب: 941/؟ل. (؟) المناقب: ,١1/7557‏ ولم نعثر عليه فى الصواعق المحرقة. 
() المتاقب (ابن مردويه):: 270/1877 و8 (0) حلية الأولياء :١‏ 5717 18. 
(1) غاية المرام 0: 55 -1/7؟. 


نهج البلاغة وسائر خطبه الشريفة المأثورة. 
ومنها: خطبته الارتجاليّة المطوّلة الخالية عن حرف «الألف»!*! والأخرى 
العالة تعن الحرو قف المعضمة بومن ددت اينما ولا معاليما سا التلغاء هارت 


#* وهي التي ارتجلها عند مرورهكة على جماعةٍ يتذا كرون بينهم في أن :3 الخورف اليجا ني 
أكثر استعمالاً في كلام المتكلمين. إلى أ ناتفقت آراؤهم علىكونها حر ف«الألف» وأنْها لايُستغنى 
عنها في شيء من الخطب والكلمات. فوقف عليهم الإمام ك9 وأنشأ مرتجلاً هذه الخطبة. وقال: 

ععدن عن عطسة قم :وسعة لمعه وسقت وحسه عضي زققن كلم ونفدت 
مشيئته. وبلغت حجّته. وعدلت قضيّته, حَمِدنُه حمد مقر بربُوبيّته. متخطّع لعبوديّته. متنصّلٍ 
من خطيئته: معترفٍ بتوحيده مستعيذ من وعيده مؤْمّلٍ من ربّه رحمة تنجيه يوم يُشَل كل عن 
فصيلته وبنيه. ولستغيله ونسترشده. وستهدية ونؤمن به ونتوكّل عليد, وشهدت له شهود عبد 
مخلصٍ موقن ٠‏ وفرّد نه نفريدَ مؤمن متيقن, ووحّدانه توحيدٌ عبد مذعن؛ ٠‏ ليس له : شريك في ملكه. 
ولم يكن له وليّ في ضُنعه. جل عن مشيرٍ ووزيرء وتنرّه عن مثلٍ ونظير. عَلِمْ فشر وطن فخيو: 
وملك فقهرء ٠‏ وعصي فَعْفْرٌ) “عبد فشك وحكم فعدل. وتكرّم وتفضّل, لن يزول ولم يزلء. ليس 
كمثله شيء. وهو قبل كل شيء وبعد كل شيء. رب متفرّدُ بعرّته. متملّك بقدرته؛ متقدسٌ بعلوّه. 
متكت سسموم ليمن يدرك بصي وله تحط بيه نظن قويٌ معية بصي تمع ليع حكية رزو 
ع عَجَرَ عن وصفه من وَصّفهء وضل عن نعته من عَرَّفه, قرب فبعُد. بعد فقرْبَ يُحِيبُ دعوة 
من 0 ويررق إعبذه ويحبوة ذو لطفب خفي؛ ودطاي قوى, ورحمة موسعة, وعقوبة موجعة. 
رحمته جِنَّةٌ عريضة مونقة؛ وعقوبته جحيمٌ ممدودة موبقة. 

وشهدث ببعث محمّدٍ رسوله وعبده. وصفيّه ونبيّه. ونجيبه وحبيبه وخليله. ٠‏ بعثه فى خير 
عصرء و[حين] فترة [و] كفرٍ؛ رحمة لعية ووه أمزيده. ختم به نبوتهء وشيّد به ححّته. فوعظ 
و نصح. ٠‏ وبلغ وكدح. رؤوفٌ بكل مؤمنٍ؛ رحيمٌ سخي رضي ولي زكي» عليه رحمة وتسليم وبركة 
وتكريم, من رب غفورٍ رحيم, قريب مجيب حليم. 

وصيتكم ونفسي معشر من حضرني بوصيَةٍ ربكم؛ وذ كَرتُكم بسئّة نبيتكم, اكليم جردم 
مح رم وخشية ندري اموغكم بون تنجيكم قبل يوم يبليكم ويذهلكم. وام يفوزٌ فيه 
من ثقل وزنْ حسنته وخف وزن سيّئته. ولتكن مسألتكم وتملقكم مسألة ذل وخصئئ: ٠‏ وشكر 
وخشوع, بتوبة رودم ورجوع: 

وليغتنم كل مغتنم منكم صحّته قبل سُقمه؛ وشيبته قبل هرمه. وسعته قبل فقره. وفرغته قبل 
شغله وحضره قبل سفره. وحياته قبل موته. ونشطه قبل يكبر ويهرم. وقواته قبل بمر ض ويسفم» 
عله طيه وص عه حبية ونطع عمره ووقي عقلهوالم قبل هو فرعرك, وحسدية 


الإمامة / بعض خصائص المولى عَليِلاٍ 1 1 [1[1[1[ 1[ 000 


فيها عقول الفصحاء. وخضعت لها أساتيذ الأدناء: «ولا تقس »> مقامه 55 ذلك 
«بقس »> ابن ساعدة الذي عاش ستمانة سنة قبل الااسلام, وكان يضرب المثل في 
الحكمة والبلاغة «أو سحباناً» الوائلي الذي كان أفصح من أهل قبيلته. مع كون 
الكل منهم مشهورين بين قبائل العرب في الفصاحة والذكاء. 


منهوك, ثم جدّ في نزع شديد. وحضره كل قريب وبعيدٍ. فشخص بصره. وطمح نظره. 
ل وعطف"() عرينه. وسكن حنينه, وحزنتهنفسه, وبكتهعر سه وحضر ا "أرمسّه ويُتهُ 
منه ولده. وتفر *ق [عنه]١‏ "أعدده؛ وقّسم جمعه. وذهب بصره وسمعه, ومُدد وجرّد وعري وغسل 
ونشف وسجي وبسط له وهيئ. وق عليه كلق وشد منه ذقنه. وقمّص وعمّم وودع وعلم 
وحمل فوق سريره؛ وصُلَي عليه بتكبير بغير سجود ولعفيره لفل من دور مإشؤةة وقصور 
مشيّدةٍ. وحجر منجّدة؛ وجعل فى ازيح ملخوة: وطق بر قود يلين منضود, مسقَفٍ بجلمود., 
]اا ميل عليه براقا ف حُيِيَ عليه مدره وتحقّق حذرة؛ ونُسي خبره ورجع عنه وليّه وصفيّه 
واديعة وتسييةوتسييجه: وتبذل بد كرزيله وبغييبة: فهو حشو كس ورخين قثو بسع لمعه دود 
قبره, ويسيل صديده من حر تسحق تربته لحمه؛ وينشف دمه. 0 ؟ عظمه؛ حنتى يوخ حكن 
فنشر من قبره حين يُنْفْحْ في صُور ويقوم لحشر ونشور, فثم بعثرت قبور, وحصّلت سريرة 
صدور وجيء بكل نبي وصدايق وشهيد (يوحّد للفصل عليمٌ قديه)!١!‏ وبعبده خبير بصير؛ فكم 
من زفرةٍ سوير فنيذ! و جوتت نيل ومشهدٍ جليل. بين يدي ملكِ عظيم. وبكل 
صغير وكبير عليم, فحينئظ يلجمه عرقه. ويحضره قلقه. عبرته غير مرحومة,. وصرخته غير 
مسموعة, وحججّته غير مقبولة (تزول جريدته وتنشر صحيفته) !7 ينظر في سوء عمله, وشهدت 
عليه عينه بنظره, ويدهببطشه ؛ ورجله بخطوه, وفرجه بلمسه. وجلده بمسّه. فسُلسلَ جيده. وغُلَت 
يده وسيق فسحب وحده؛ وورد جهنم بكرب وشدَةٍ, فظل يُعذّب في جحيم. ٠ويسقى‏ شري هن 
حميم, تشوي وجهه., وتسلخ جلده, وتضربه زبنية بمقمع من حديد؛ ويعود جلده بعد نضجه 
جور دم وي ٠‏ ويستصرخ فيلبث حقبة يندم, و رت ا 
شر كل مصير, ونسأله عفو من رضي عنه. ومغفرة من قبله. فهو وليٌّ يسالتي ومنجح طلبتي. -> 


)١(‏ في بحار الأنوار وكنز العمّال: خطفت. (؟) كذا في البحار. وفي شرح النهج: حفر 
("'و؛) أضفناهما من بحار الأنوار وكنز العمّال. (0) في بحار الأنوار: عفره. 


(1) بدل مابين القوسين فى بحارالأنوار: وقعد لفصل حكمه قدير. 
() في بحار الأنوار: تضنيه. 
(8) بدل ما بين القوسين في بحار الأنوار: برزت صحيفته. وتبيّنت جريدته. 


وايش قداصهد المتحرفون عن ذلك الوليّ المطلق للد 2 لماو ادم 
الخالق » تعالى في إعجاز البلاغة «و» لكن «دونه كلام كل ناطق » بعد 1 
ومريّيه. وهو النبئّ الأعظم وَلبكَو. 


ومن زحزح عن تعذيب ربّْه جعل في جدته بقربه. وخلد في قصور مشيّدة. وملك بحورٍ عينٍ 
وحفدة, وطيف عليه بكؤوسء, وسكن عكر قدسء وتقلب في نعيمء وسقي من تسنيم؛. وشرب 
من عينٍ سلسبيل؛ ومزج له بزنجبيل مختم بمسكِ وعنبر؛ مستديم الملق!" قمر الترون. 
بشرب من خمور في روض مغدق, ليس يصدع من شربه؛ وليس يُنزف . ْ 
وله عن لحي ريد رحد ر لمعبو الله كنوه ير جح ساد بوتيدوات لوسه 
معصيته. فهوقول فصل وحكمٌ عدل, ؛ وخير قصصٍ قصء ووعظٍ نصء تنزيل من حكيم حميد. 
نزل به روح قدسٍ مبين» على قلب نبي مهتد رشيد. صلّت عليه رسل سفرة. مكرّمون بررة. 
عات رن عل ريم كرهر من دراك عدو لعن رج فليتضرع متضرعكم. وليبتهل 
مبتهلكم» وليتعتر كل مربوب منكم لي ولكمء وحسبي ربّي وحده!". 
وأا خطفر الارتنالء الحالة 0000 المنقطة فقوله ءلا: 
الحمد لله الملك المحمود, المالك الودود. مصوّر كل مولود. ومئال كل مطرود. ساطح المهاد. 
زقوطد!"!!الأوظافه ومرييل الامطان:ومعول الأرطارا أعالم الاسزان وهر كياء ومد ةر لأملاك 
ومهلكها:ومكور الناهرر ومك "ها ومروذ الامو ومصدرهاء عم سماحه!"ا وكمل ركامها"ا 
وهمل 7" وطاوع السؤال والأمل؛ وأوسع الرمل وأرمل؛ أحمده حمداً ممدوداً مداه. واوحّده كما 
وحّد الأوّاء() وهو الله لا إله للأمم سواه. ولا صادع لما عدّله وسوّاه. 5 
)١(‏ في بحار الأنوار: العو 
(؟) شرح نهج البلاغة (لابن أبي الحديد) 15١:15‏ كنز العمّال 17: :48751/7١8‏ بحار 
الأنوار 4/: ٠‏ 4". (؟) وطد الشيء : أثبته وثقّله. انظر لسان العرب 7: 4311. 
(5) الأوطار:الحاجات, المصباح المنير ؟:171(وطر). 
(0) سماحه: جوده. عطاؤه. المصباح المئير :١‏ 18 (سمح). 
(1) الركام: السحاب المتراكم بعضه فوق بعض. النهاية (لابن الاثير) ؟: "1١‏ (ركم). 
(/) هملت السماء: دام مطرها مع سكون وضعف. لسان العرب :١١‏ ١٠(همل).‏ 
(8) الأوّاه: كثير الدعاء والبكاء, النهاية (ابن الاثير) :١‏ 87 (أوه). 


0 عن الدين الإسلامي في توصيف كلامه اق بما لا يسع المقام نقلها 
اليد تترى كل فظتيلة ةو إلئه تنتمي كل فق اذه كل طلا نققهروا داه رقييين 
النضاةا و فوعيها وساق معه رهاءويهان نلعي وسو كواع الطاعه 
وموردهاء ومنشئ البلاغة ومولدهاء ومنه ظهر مكنونهاء وعنه أخذت قوانينها. وإِنّ 
على كلامهءيةٍ مسحة وجمال من الكلام الربوبى. وفيه عبقة رائحة من المنطق 
التبوية و نقتا يول قوف نمق :زاك الحقلدم ودوك مو ذال اله ونو امو داك البحن 
قد جمّعت فيه محاسن الألفاظ؛ ومزايا المعاني, فإنّك إن نظرت إلى ألفاظه وجدت 
فيه لواو لنهابةواليظية والفبدائنة و الاحانةو الس القبو الجاذوة والظا فقو الرحة 
والسلاسة؛ بل وجدتها شيئاً معجباً وكلاماً معجزاً. 

وإن تأمّلت في معاني كلماتهيا وخُضتٌ في بحار محاسنها وتجوّلتَ في 
يناف مها رتهادو جمدت مق لنانها تددو سارها الة »اللكنة ما ميزه باك 
عجز البشر عن معارضتها وقصورهم عن الاتيان بمثلهاء بل وجدتها كالكتاب 
العزيز في عظيم القدر وبُعد الغور وشرف الجوهر. حاوياً للعلوم كاشفاً عن السرٌ 


أرسل محمّداً علماً للإسلام: وإماماً للحكام. مسدّداً للرعاع. ومعطّل أحكام ودّ وسواء(١)‏ 
واودع روخةالسلام, ورجماله وأهله الكرام ما لمع لامع وسطع ساطع وطلع هلال: وسمع اهلال. 

اعملوا - رعاكم الله أصلح الأعمال. واسلكوا مسالك الحلال, اليك ارم 0 
واسمعوا أمر الله ووعوه. وصلوا الأرحام وراعوها. واعصوا الأهواء واردعوها' '" وضاهرؤا أهل 
لادج والورع, وصارموا 0 ومصاهركم أطهر الأحرار مولداً 6 براقع مودة ا 
وأحلاهم مورداً إلى قوله 9 _: أسأل الله لكم دوام أسعاده. وألهم كلاً إصلاح حاله. والاعداد 
لما لبو معاد وله الحمد السرمد, ؛ والمدح لرسوله أحمد”". 


(؟) اردعوها: كفوها وردوهاء الصحاح 318 . 
(1) خطبتان للإمام أميرالمؤمنين الا : 1 علي محمّدعلي دخيل. 


المكتوع يجا نتيا يا مظهرا اللحتاناء:والقيدتها سيدرا. لبس له ماعل وها 
لا يحافل؛ لا يقاس به كلام العرب العرباء. ولا يشبهه أفصح كلام الفصحاء, ولا أبلغ 
أقوال البُلغاء. فراجع جملة عبائرهم وخطبهم تجدها متضمّنةَ أباطيل اللغو. حاوية 
خرافات الجدّ والهزل, مفرّغةَ في قالب الصياغة. متكلّفاً بها رعايةً لالسجع 
والقافية, كأنّهم جعلوا المعاني تبعاً للألفاظ على سبيل قطع القامة على قدر 
اللباس. وكم فرق بين لدى أهل المعرفة بين الأمرين أوضح من شعاع النيّرين. 

وقد تلخّص مما عرفت -من أمر شجاعته جا وبيانه أنه هو الناصر الوحيد 
للإسلام والمسلمين, والمحامي الفريد للشرع المتين. 

فإنّه ليلا «قد نصر الدين لساناً» بحُطَبه الغدّاء البليغة ومواعظه الشريفة 
الغنافة جزويد اه انجها ذه وطيرنا ته القاطفة وبعولاتم ف الوكين :والفؤواف الظينة 
الذافية حيطا اشورة لسلس موقا الكا د رونيو لبها فين يعافا إن نما اله 
علد النؤالك الخال من اهل الفا ى.واشكهر قن الآفاق من ١‏ دكا عنسة» 
الشريفة «وقى النبئّ أحمدا» ليلة خروجه ملف كالهارب من مكّة المكرّمة, 
حين ما أحاط المشركون حول داره. منّفقة كلمتهم على قتله؛ فناء الوصي ل في 
فراشه ملبّيا دعوته. مفاديا بنفسه لنفسه. متجهزا للقتل والفناء. بدلا عن 
زيم َال ١‏ على ما هو دأبه في جميع الحروب والغزوات, إذ كان يدور حول 
النبت الأعظم وَبَإْككةِ ويطوف بجوانبه الأربعة كالذرٌ حول الضوء. محافظاً عليه من 
سيوف المشركين, ومدافعاً عنه كيد الكافرين؛ حين ما كان سائر صحابته ولا 
سيّما المدّعين لأنفسهم الزعامة والخلافة من بعده ‏ منهزمين إلى رؤوس الجبال 
كالقَراش المبثوث, تاركين نبيهم في عرصة القتال, كأنهم الجبال المنفوش. إذ 
يصعدون ولا يلوؤن على أحد: والرسول يدعوهم في حراس فلا يجيبون 


.48 انظر الفصول المهمّة (ابن الصبّاغ):‎ )١( 


الإمامة / بعض خصائص المولى علبلا 1111 000001 


أليس فى المبيت باهى الله به وهل باهى بمن سواه 
حماه فى البيان والشجاعة ا تطاول شيقة نراعية 


ا يا 


دعوته ولا يلبّون نداءه وصرخته ولا يرحمون وحدته, فما كان يشاهد حول 
النبت يلَنَل إلا ذاك الوليٌ المطلق والوصيّ بالحقّ قل مع نفر يسير من بني 
هاشم'"! وبذلك باهى الله 7 ديا ملائكته. كما باهاهم بمفاداته اقلا 
00 ليلة هجر ته!" 

«أليس فى المبيت > فى فراشه تلك الليلة «باهى الله » تعالى سكان سماواته 
«به»؟ إذ جاد بنفسه المقدّسة لنفس النبيّ الكريميَلكة على ما اتفق عليه 
الارزيقا ند والخوون للقي اقضنى غانة"العرد: نوهل يا فى دو عونا 0ه من 2.10 لبر 
ولاح يرن بشيءٍ من أفعالهم ومكارمهم, كلا ثدٌ كلا! 

وعليه. فهو عه بعد النبيّ الأعظم يلكي أفضل من جميع الأوّلِين والآخرين. 
كانه لاقو ف الف مقف له أعلى من نا قا انه الى ناكا ردي فا ذلك 
فضل ومنقبة لا يضاهيه شىء. كما أن الجود بالنفس والحماية بالمهجة لا يضاهيه 
جود ولاكرم. وإِنّه مي قد فادى بنفسه المقدسة لنفس النبىٌ الكريم يَييةُ كماعرفت. 

و «حماه في البيان» بلسانه الشريف ومنطقه العذب كما حماه بالسيف 
«والشجاعة» الَتى بها سس الملّة الحنيفيّة. وبها أقام لواء الشريعة النبوبة وَليْكَق. 
«ولم يطاول سيفه يراعه» أي : ولم يكن يفاخر سيفه الماضى قلمه وبيانه. فإن 
لبي على ار قدا لتو عظية ناه ليد رك تشهره نها اكور اسك بان امع 
للخصوم فى الأعصار المستقبلة. وذلك بخلاف ما برز من عُلومه الكاملة, وبراهينه 
العاطن مو تممه قري قات اعكاء اللدين وديقطك كلد لكنازدو الباسدييه 
)١(‏ انظر شرحأصول الكافي (المازندراني)؟١:11,‏ شرح نهج البلاغة(ابنٍ أبي الحديد) .81٠ ٠‏ 


(1) انظر تفسيرالثعلبي ١71:7‏ العمدة (لابن البطريق): 5717/174٠‏ أسد الغابة (لابن الأثير) 


0_5 لبت ب وات اا اج وحم دير اا ير لج ل إن ل وا ل رقو ا ل ا نور الأفهام /ج ١‏ 


كم بثّ في أصول هذا الدين من البيان الساطع المبين 
يدخل في الأذن وله يسستادن ويملكالقلب بغير ثمن 


ودفع شبهات الفَسَقَة المنافقين؛ وكذا سائر بياناته البليغة وخحُطبه الشريفة ودُرره 
المنثورة, فإنّها كرامة خالدة, بل معجزة باقية أبد الدهر, تُنبِئَ عن سمو مقامه وعُلدً 
شأنه. وقصور غيره عن اللحوق به. 

فانظر بعين الحقيقة, وراجع كتّب الأحاديث والتواريخ: تجد أَنَّهِاقِاٍ «كم 
بثّ» ونشر من الأحكام والقضايا «في أصول هذا الدين» واستحكام أساسه 
أصلاً وفرعاً «من البيان الساطع المبين» الواضح لدى العقل والعقلاء؟ 

وكم أوضح من تأويل الآيات, ودفع الشبهات. وفصل الخصوماتء. وبيان 
المعضلات ما «يدخل فى الأذن» بكل سهولة وسرعة؟ «ولم يستأذن» فى دخوله 
فهر وذلان لنليد عافن من إدرا قا كلاه فين المع عند الل مز لل أل كتير 
تروٌّء حيث إن بيانه الك كان حمّاً وصواباً. وقد قال الصادقءجِة: «إن لكل حق 
حقيقة. وعلى كلّ صواب نور»١"‏ ومعنى ذلك: أنّ الحقّ يهتدي إليه سريعاً بغير 
كلنقووا “كلك الوك المطلى اقة أده سلظته على الننان وعلمة نا تماد كر 
ات ووقنار ادر اكوفوا لو نهد قاو نل الحطارك: اللافسة المائة دلي يا 
فاده طلسم لمجم و لارفقة إلى فهو الجنات على قدر الغو ان كاء وكاو 
بأوضح بان وأبلغ خطاب يستقرٌ في الذهن. «ويملك القلب بغير نّمَن »كالمملوك 
العامة لا بالشراء, فيخضع له بالقبول واندفاع الشكوك عنه خضوع العبد المملوك 
لسيّده. وان قوّة السلطة على البيان بالمعنى المذكور كمال فوق الكمال. وهو الذي 
سأله الكليم موسى علد بقوله: «واحلل عقدة من لساني "١4‏ فإنّه ليد على ما 
ذكره بعض الأكابر ‏ سأل ربّه المقدرة على تقريب المعاني العالية الدقيقة إلى 





10 العية الات 25-1 ايعان الانوار 03 11 (؟) طه: /307. 





الإمامة / بعض خصائص المولى عَْلاٍ ا ا ا ا ا 6 


يهديه للهُدى ويكشف الظُّلّم ١‏ عنه إذالم يك أعمى وأصم 
أحبَ مخلوق إلى الله وفي2 رواية الطائر ما به يفي 
أفهام أَته. لا أنه كان ذا عقدة في اللسان التي تُعدٌ مرتبةَ من مراتب الخرس. فإنّ 
مثله يجل عن ذلك وعن كل عيب. 
وبالجملة, فساطع بيان ذاك الولىّ المطلقعقةٍ يجنح القلب إلى الحق,. 
و«يهديه للهدى ويكشف الظلم» الغاشية «عنه إذا|» كان قلبا واعيا منزّها عن 
العصبيّة العمياء و«لم يك أعمى وأصمّ» بحميّة الجاهليّة الظلماء «فإنّها لا تعمى 
الأبصار ولكن تعمى القلوب الَّني في الصدور»١"‏ فراجع أيضاً الكتب المعدّة لبيان 
يعض هأ ظهر فته .من لعلو 5 والقعدا با الفخية الى فوت لها حا الأفكان: 
وتصاغرت عندها عقول ذوي الأبصار. وقد جمع نكن علماننا الا وان عفدن 
قضاياه العجيبة, ثم ترجمه بعض آخر بالفارسيّة. وقد طبع كل منهما فى عصرنا 
الاطز !افا لبهم يق ما عا ور الجعهما اند ريه نا دك تاوقو لك 
وبذلك كله وبما تلونا عليك يثبت ويتضح لك: أنه لقةٍ «أحبّ مخلوق إلى 
لله» تعالى, «و»يشهد لذلك أيضاً ما «في > الحديث المتواتر لدى الفريقين من 
«رواية الطائر» المشويّ الذي أهدي للنبيَمَييقِ فعجبه. ودعا ربّه أن يأتتيه 
بأحبٌ الخلق إليه ليشاركه في الأكل. فلم يتمّ دعاؤه حبّى أتى علىَ يه وشاركه 
فيه, وإِنّ ذلك «ما» يكتفى به لإثيات المطلوب و<به يفي». ‏ - 
تقذ ووام سي وتلاتورة برعلا من الضحابة: 0 ابن حنبل في وي 
)١(‏ الح +4 0 
(؟) وهوكتاب عجائب أحكامأميرالمؤمنين علي بنأبي طالب نيةٍ لمؤلفه العلامة الحجّة السيّد 
محسن الا مين العاملي وترجمته بالفارسيّة باسم«قضاوتهاى محيّرالعقول» للمترجم:الزرندي. 
(1) حكاه عن مسند أحمد في الصراط المستقيم :١‏ 197. 


وصاحب الجمع بين الصحاح” والترمذي في جامعة!" وأبوتعية فى خَليةالأولناء 7 
والبلاذري في تاريخه!/ والخركوشي في شرف المصطفى7 والنعاق ا 
فضائل الصحابة”'١‏ والطبري في الولاية!"' وابن البتيع فى الصحيح”" وأبو يعلى فى 
المسند'" وأحمد في الفضائل'١'‏ والنطنزي فى الاختصاص7١".‏ 

وروآه أيضاً محمّد بن إسحاقء, ومحمّد بن يحيى الأزدي, وسعيدء والمازني, 
واب كناهين:«والبتدى» وابو بكر البيهقي, ومالك. وإسحاق بن عبدالله بن أبي 
طلحة. وعبدالملك بن عمير, ومسعر بن كدام؛ وداود بن علىٌ بن عبدالله بن عبّاس, 
وأبو حاتم الا 1" كليم بأسانيدهم عن أنسء وابن اي وآ أيمن. 

ورواه أيضاً عشرة أخرى عن رسو لا وَل . ورواه ابن بطَة فى الإبانة من 
طريقين 0" والخطيب أبو بكر في تاريخ بغداد من سبعة طرق (4". وات أحدد بن 
محمّد بن سعيد في ذلك كان مهاة كات الل لق وقال القاضي الي قد صح 





)١(‏ حكاه عنه فى العمدة (ابن البطريق):591/5057. 

(؟) سنن الترمذي 0: 586/7٠٠‏ (©) حلية الأولياء 4: 707 وج 1: 1559 

(؛) أنساب الاشراف ؟: //7”. 

(0) حكاهعنهابن شهر ا شوب فى المناقب 87:1 فى إجابة دعواته.وانظرشر ف النبي: ١96‏ باب 19. 

(1) فضائل الصحابة حكاه عنه البحراني في غاية المرام 6: .4١‏ ْ 

(0) الولاية: 6٠‏ (ما جمعه رسول جعفريان من كتاب فضائل عليّ بن ابي طالب وكتاب الولاية 
لمحمّد بن جرير الطبري). 

(8) صحيح ابن البتيع حكاه عنه ابن شهراشوب في المناقب 5: 587 في إجابة دعواته. 

(9) مسند أبى يعلى ؟: 079/7588 1. 

.116/67- فضائل الصحابة ؟:‎ )٠١( 

(١١)الاختصاص‏ حكاه عنه ابن شه راشوب فى المناقب ": 381 فى إجابة دعواته. 

(؟١1١)‏ حكاه عنهم ابن شه راشوب في المناقب 3 7 في إجابة دعواته افلا. 

(1) حكاه عنه ابن جبر في نهج الإيمان: 5331. 

.1157/737/0 وص‎ 0١ تاريخ بغداد 8: 1183/77/8 وج‎ )١5( 

(10) انظرالمناقب لابن شه رآشوب ؟: 187 في إجابة دعواته هْة. ونهج الإيمان لابن جبر: 71771 


الإمامة / بعض خصائص المولى عَليلةٍ مم ا فاطو اساي حمر لاه 


عندي حديث الطير”! وحكى أبو عبدالله البصري عن عبدالله الجبائي أيضاً 


0) : 5 


إلى غير ذلك من علماء الجمهور'" ومؤرّخيهم وأكابرهم وفجد موه الدية 
اعترفوا بصحّة الحديث. وكون ذلك الوصيّ بالحقَحقِةٍ أحبّ الخلق إلى الله تعالى 

هذا مع كونهم منحرفين عنه. فكيف بالموالين له من الفرقة المحقة الاثني 
عشر بَة يق : فقد اتفقت كلمتهم على ذلك وعلى وقوع القصّة بتفاصيل وشروح 
مذكورة فى تأسع البحار!' وغيره. 

000 مضافا ان .ها اعقر فى كن القوم صم اجيم وتنا سيزه معن 
عا للسظ1 وماق ويبان :نا ال فى مده من الآناك القرا نيه كما أعراءالنه 
فيما تقداء: فضلاً عن الأحاديث النبوبة وَلفْق. 

فراجع في ذلك صحيحي البخاري ومسلم'" ومسند أحمد”"' والصواعق 7" 
وتفاسير الرازي والثعلبى والنيشابوري وابن حبيب والزمخشري والفلكي!" 


١(‏ و؟) انظر المناقب لابن شهر آشوب 5: 187 في إجابة دعواته 1 ونهج الإيمان لابن جبر: 
131 

(؟) تاريخ مدينة دمشق 7: 140/٠١8‏ رواه بأكثر من أربعين طريقاً (تحقيق المحمودي) ‏ 
المعجم الأوسط (الطبراني) /: 188, الكامل لابن عدي 1: 401 البداية والنهاية /: /741, 
كنز العمّال .7360٠6/171/ :١‏ 

(؛) بحارالأنوار 54: 714 باب 11, وانظر نهجج الحق: ١١١‏ وشرح إحقاق الحقّ (المرعشي) 
": لال/غ. 

(5) صحيحالبخاري ١7:0‏ مناقب عليّ بن أبي طالب. صحيح مسلم 4: 117١‏ فضائل الصحابة. 

578١و‎ االءوا١06759190و1١١8و85و90و‎ ١7٠١ :١ مسند احمد‎ )1( 

(0) الصواعق المحرقة: .٠١8‏ 

(8) التفسر الكبير :١7‏ 50 و44 وج ,18١ :٠‏ تفسير الثعلبي 04: 50٠‏ و5071 وج 8: 5٠١‏ 
و1١اوج ,419:٠١‏ تفسير النيسابوري 7: 111, الكشّاف 4: 5٠١‏ و١15.‏ 


غ0 ا ب ا ل ا ال ا 0 نور الأفهام /ج ١‏ 


وكتاب بشائر المصطفى''! والمناقب لابن المغازلي'" وكتب البيهقي!" وابن 
عقدة!؛) والديلمي”" والحافظ [البرسي]!" وكشف الفيّة!”" لحن ين 
الصحاح” والواحدي' والحُلية لأبي نعيم'١''‏ ورسالة الشيخ عرّالدين في مدح 
الخلفاء'''' والإتقان للسيوطي'"'' ومعالم التنزيل للبغوي'""وكتابابن سير ين !4 
والنسوي 9" والسدّي "١‏ وتاريخ الطبري" وأسنى المطالب لمحمّد الجزري 
الشافعي!7' وشرف المصطفى لأبي حامد الشافعي!؟" وشواهد التنزيل لساك 


الحسكاني!:". وغيرها من تاليف القوم تجد فيها اعترافاتهم بفضائل ذاك الإمام 


)١(‏ يمكن أن يُراد ببشائر المصطفى, كتاب بشارة المصطفى لشيعة المرتضى. للشيخ عماد 
الدين أبي جعفر محمّد بن علىّ بن محمّد بن علي بن رستم بن نردبان الطبري, من علماء 
القرن السادس (المحقق المطبوع من قبل مؤسّسة النشر الإسلامي) ولكن يحكي عن بشائر 
المصطفى في الصراط المستقيم وشرح إحقاق الحق. (؟) المناقب: /51/؟7 وؤ؟ و51. 

(") الاعتقاد على مذهب السلف: ,٠١0 - 7١‏ طبع دار الكتب العلميّة بيروت. 

(؛) كتاب الولاية: 1/١68‏ وص ١1/١779‏ وص ١1/178١‏ ما جمعه رسول جعفريان). 

(6) الفردوس بمأثور الخطاب 9: 7777/1117 و7077 و770؟. 

5١‏ فكتارق أنوار اليَقيْن:88و5 و25 6"فما بعد 

(/ل) كشف الغمّة .١10-١1١١ :١‏ (8) حكاه عنه في نهج الحق: "2١‏ و556. 

(9) الوسيط فى تفسير القرآن المجيد 4: ٠١‏ :: أسباب النزول: .١١6‏ 

زعا عل الأرلاء 1 اا 

)١١(‏ عد الدين أبو حامد بن هبةالله المدائني الشهير بابن أبي الحديد المعتزلي مؤلّف شرح نهج 
البلاغة ولكن لم نعثر على رسالته في مدح الخلفاء. ويمكن أن يُراد غيره. 

(؟١١)‏ الاتقان غ: 377؟. (1) تفسير البغوي (معالم التنزيل) 1: 98وج :5917 

)١8(‏ حكاه عنه ابن شهراشوب في المناقب 5: ١8١‏ في المصاهرة مع النبي. 

.؟1/1؟:١ حكاه عنه فى الغدير‎ )١6( 

3ك عند ارا قراوف اف الاق 18لزولافى السابقة بالزسادة. 

(17) تاريخ الطبري 01. ْ ْ (18) أسنى المطالب: :6 -0660. 

(19) شرف النبي: 5548 و١59191791591531و500.‏ 

)٠١(‏ شواهد التنزيل 01/41١ :١‏ فما بعد. 


الإمامة / بعض خصائص المولئ عَليِلةٍ 00 000 


كم نزلت من أيةٍ فى مورده وكم جرت من أيةٍ على يده 


وهل أتن فيمن سواه هل أتن وهل سمعت في سواه لا فتى 


المبين علد على ما هم عليه من التعصّب والانحراف. وترى فيها خضوعهم بالرغم 
منهم لما نزل في شأنه من آيات القرآن الحكيم. 
فكم و «كم نزلت من آيةٍ في مورده» تعظيماً له, وتفخيماً بشأنه؟ «وكم جرت 
من أية» باهرة, مشر طاعرة وطق ينلا مقا أذعن به مط فراجع في ذلك 
ما جمعه السيّد البحراني في كتابيه: غايةالمرام ومدينة المعاجز من طرق الفريقين' ". 
وما أبدع ما أنشأه الاماء الشافعي بقوله: 
الى اموق سحل لاطضى قاين ةا ماله 
كنى افق فصل شولأنا عن وقوع الشكٌّ فيه أنّهالله 
ومات الشافعى وليس يدرى عدلي رئنة م ره الهلا 
طوهل ات السسن سواه ميورة :اقل اتق»؟ترقة الجدم اللتويةا و علق 
نزولها فيه وفى أهل بيت طِيَابوٌ «وهل سمعت» عن رواية أو حديت 31 قل روى 
«في سواه» حديث ««لا فتى» إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار»'" يوم نادى به 
حر ترز لكا ترون البسماء وال ررض . 1 
وأنشاً يومئذٍ في ذلك حسّان بن ثابت قوله: 
جبريل نادى معلناً والنقع ليس ينجلي 
والخيل يعثر بالجماجم والوشح الملي 


(١)غاية‏ المرام 7٠٠:١‏ و4١1١‏ وج ١87:5‏ وج 5: 19, مدينة المعاجز :١‏ 059. 

(؟) نسبه إليه محمّد صالح الترمذي الحنفي في كتابه: مناقب المرتضوي على ما حكاه عنه في 
شرح إحقاق الحق (للمرعشي) 5: 587. 

() مشارق أنوار اليقين: ٠١١‏ المناقب (لابن شه رآشوب) 5: 88 فى أنّه الشاهد والشهيد. 
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والمسليون ادف حول النبئ المترسل 
لاسيف إلا ذو الفقار ولا فتى إل عله )١(‏ 

وقدروى نزول السورة المباركة فيه علا جمغفير من مشاهيرالقوم ومفسّر يبهم. 
فيهم اين حجر "ا والخوارزميى”" وصاحب كشيفت الغمة(4). 

وقال مجاهد: قد نزل في على سبعون آية'*. وقال بعضهم: ثلاثمائة آية أو 
أكثر 0 

وروى ابن حنبل في مسنده عن ابن عبّاس أنه قال: ما في القرآن آية خير إلا 
وعلىّ رأسها وقائدها وشريفها وأميرهاء ولقد عاتب الله أصحاب محمّد في القرآن 
وما ذكر عليّاً إلا بخير وما نزل فى أحدٍ من كتاب الله ما نزل فى علي وما أنزل الله 
آية فيها 9يا أيّها الّذين آمنوا» إلا وعليّ رأسها وأميرها'". 

وروى ابن المغازلى والبغوى عن على عْيةٍ نفسه أَنّه قال: «إِنّ فى كتاب الله 
لآية ما عمل بها أحدٌ قبلى؛ ولا يعمل بها أحدٌ بعدي»!" يعنى آية النجوى. وهى 
قوله تعالى في سورة المجادلة: إإذا ناجيتم الرسول فقدّموا بين يدي نجواكم 
صدقة 74" إلى آخر الآية. 

وقد روى البيهقي, ومؤلف تان المصطفى. وسائر علماء الجمهور من 
مناقبه طِةٍ ما لا يحتمله المقام. 

وقد انقدح ولله الحمد بكلّ ما ذكرنا فى الباب قيام الأدلّة الأربعة كلها على 


)١(‏ لم نعثر عليه في ديوانه. 

(1) لم نعثرعليه فىالصواعق المحرقة. ولكن انظرالكشاف :: ٠17.وتفسيرالنيشابوري7:1١4.‏ 

(1) المناقب: 87 و١57.‏ (؛) كشف الغمّة .50١١‏ 
(0) حكاه عنه ابن مردويه فى مناقبه: .501/51١1/‏ 

(1) انظر تاريخالخلفاء (للسيوطي):1777, والمناقب (لابن مردويه): 17 ؟.كلاهماعن ابن عبّاس. 
(0) لم نعثر عليه في مسند أحمد وحكاه عنه كاشف الغطاء في كشف الغطاء ١‏ 

(8) المناقب: 57/1/7579 تفسير البغوي 4: 5/1. (9) المجادلة: .١١‏ 
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له 


ا يض ا 0 


أولويّته طليِة بالامامة والخلافة, وأحمّيته بالزعامة والامارة. 

نَم أضف إن تلك الأدلة دليل الاستصحاب الدال على قبح نقض اليقين 
السابق, وحرمة فسخ الأمر الثابت إلا بيقين معاكس له وموجب بوجب فسخه. 

وبيان ذلك في المقام: أَنّه لا شبهة ولا خلاف بين الفريقين في أنّ الوليٌ 
المطلق قد «خلفه » النبيّ «طه على مدينته » عند خروجه تك إلى غزوة تيوك 
وأئه وَلعقٍَ قال لهجا : : «أما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. إلا 
أنه لا نبي بعدي» كما ذكره البخاري ومسلم فى صحيحيهما!" وابن حنبل في 
مسنده!'' وغيرهم في غيرها بطرق شتّى "١‏ معترفين بخلافته للا عند يلق - 
«حيّاً» فما الذي واتقني قز لدو غيره بعد وفاة النب الأعظم يبك الذي 
صرّح بخلافته ونصٌ على نصبه؟ وأىٌّ بقين معاكس حدث بعد اليقين؟ وأيّ 
موجب أوجب سقوطه عن لياقة الإمامة والزعامة؟ وهل ورد عن النبي يلكو بعد 
ذلك نصّ أو نسخ أو شىء أوجب العدول عنه؟ كلا ثم كلا! وحاشا ثمٌ حاشا! وعليه 
«فلا معدل » عن نصّ الرسول, و «عن خليفته » بالحقّ, وهو الوليّ المطلق. 

وخود أن كوت لت الخمةه سس الجذاء القع المصدوى: اى لا يرد 
انول م لاف إلى علافة قبوه رين ليه عن كلوه حكن لي 
متّبعة صحيحة, ولم يكن له سابقة قة فضل أصلاً لا في العلم ولا في العمل. 

هذاء مع أ أنّ احتمال عزله وتجويز ذلك على النبى يلبق يوجب القدح فيه 


:] صحيح البخاري 0: 18 مناقب علي , بن أبي طالب 1: “"'غزوة تبوك, صحيح مسلم‎ )١( 
21141 


(]) ساحن ١‏ اكوا 18وج 18:15 
(') انظر سنن ابن ماجة١:0/8417١١ءسنن‏ الترمذي 78١8/70 ١:6‏ المستد رك ( للحا كم) 171/:1؟ 
كتا ب التفسير وج : 171 كتاب معرفة الصحابة, سنن البيهقي 4: ٠‏ 5 مجمع الزوائد 9: .٠١‏ 


ونشنة الخطا ابد كن والعياذ بالله في النصب على تقدير عدم لياقة المنصوب, 
أو نسبة العبث والغلط إليه يلتق في العزل بلا حدوث سببء. ولا موجب لذلك 
على تقدير ثبوت اللياقة, وحاشا مقام النبىّ المعصوم عن كل خطأ وشّين. وهو 
الذي وما ينطق عن الهوى4'" إلى اخرها. 

ثمّ بعد الغضّ عن كل ذلك. هل تجد - أيّها المنصف ‏ منقبة متّفق عليها بين 
الفريقين لأُولئك المتخلّفين الثلاثة تكون مأثورة عن النبئ يبو بطرق صحيحة؟ 

«وهل ترى فيما على طه نزل» في الكتاب الكريم من «آية فضل للمشايخ 
الأول» تدل إجماعاً من الكل على خلافتهم, أو تشعر بلياقتهم؟ أو هل بلغك عنهم 
0 رواة ثقات مفاخر جمّة من علم أو زهد أو شجاعة أو مكارم رق فاقوا بها 
غيرهم؟ واستوجبوا بها منص الخلافة, واستأهلوا بها مسند الامارة والإمامة بعد ما 
سبق منهم من عبادة الأصنام, وارتكاب أنواع الكفر والفسوق والآثام في أكثر 
أعمارهم. وبعدما ثبت فيهم من النقائص دينيّة, وما أبدعوا في الأحكام الإلهيّة 
والشريعة النبوية وَببكُق أيَام رئاستهم؛ على ما اعترف به أبناء نحلتهم واستقصى 
كثير من المؤرّخين والمحدٌّثين حسب وسعهم كلمات العلماء من أتباعهم في ذلك. 


أمّا في الأوّل من مشايخهم 
فأمور: 
أحدها: أنه سّى نفسه خليفة رسول الله وَبفي وكتب بذلك إلى الأطراف, مع 
نهم قد اتفقوا على أن رسو لان يلبق توفي من غير وصيّة. وأَنْه لم يستخلف 
اعد اءبوان خلافته لم تكن بالنص بل ببيعة عمر ورضاء أربعة من رفقائه كما تقدم 


)01( النجم: 
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شرحه. ويشهد لذلك قول عمر عند وفاته: إن لم أستخلف. فإِنّ رسول الله 
لم يستخلف!"... إلى آخره . وعليه فدعوى الرجل أنه خليفة رسو لاش وَلاَو 
كذب صرف, وقوله ذلك افتراء على الله تعالى ورسوله ومثله كيف ,يصلح للخلافة 
الالهيّة والزعامة الكبرى الدينيّة, راجع في ذلك صواعق ابن حجر" 

ثانيها: أنه تخلّف عن جيش أسامة, وقد أنفذه النبي وكيا معه. اط ل 
يكرّر الأمر بالخروج فعة وهو في فراش الموت, ويقول: «جهزوا جيش ايداف 
لعن اله المتخلّف عنه» راجع في ذلك كتاب الملل والنحل لي 1 قاع ” 
الشهرستاني' ". وعليه, فكيف يليق للخلافة من يردٌ أمر رسول الله يلكو ويؤذيه 
بالعصيان وعدم الطاعة, وهو يسمع قوله تعالى: «إيا أيها الّذين آمنوا أطيعوا اله 
وأطيعوا الرسول4!*) لإومن يعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مبيناً”" « إن 
الذي يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة#' هذا مع تصريح 
النبيّ وك بلعن المتخلّف منهم عن الجيش'" ومع التسالم على أنه باكر : 
«وما ينطق عن الهوى * إن هو إلا وحئ يوحى »7 فأمره وحىٌ من الله تعالى 
وحكة تارك نقد والتتعالك لذلك كاقر لتوله تماك ا وفع له حك ينا انزلا 
فأولئك هم الكافرون76(". 

الثها: ما اتّفق عليه الفريقان من قوله على المنبر بمل من الصحابة: إن لي 
شيطاناً يعتريني» فإن استقمت فأعينوني, وإن زعت فقوّموني!'". وكيف يجوز 
لمن يطلب الرشاد من الناس ويستهديهم ويستعين بهم على معرفة الأحكام أن 


)١(‏ مسند أحمد :١‏ ا5. صحيح مسلم ©: 1877/1568 كتاب الإمارة. 


(؟) الصواعق المحرقة: .١١‏ (؟) الملل والنحل .١5 :١‏ (6) النساء: 09. 
(6و1) الأحزاب: ”ولاه. (0) راجع ص 737 4. 
(8) النجم: 1 ع. () العائدة 22 


1/١ شرح التجريد (القوشجي):‎ ١١ انظر الصواعق المحرقة:‎ )٠١( 
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بنتصب إماماً لهم؟ وهل يساوي أو يقدّم مثله على من زقّ العلم زقّاً من ريق 
رسول الله وَببكَو0') وهو باب مدينة علمه!" ونفسه ان بين جنبيه؟ «أفمن يهدي 
إلى الحقّ أحقّ أن يتبع أم من لا يهدّي إلا أن يهدى فمالكم كيف تحكمون»" 
هل يستوي الّْذين يعلمون والّذين لا يعلمون »© 

رابعها: ما قاله عمر فى أمر خلافته: كانت بيعة أبى بكر فلتةً وقى الله المسلمين 
:فين هاة إلى مقلها فاقتاوه 191 ولك سريت فى كون التيمة لداخطا عظيياً 
ترصن اشر او اللنرلتم كدي لعلف الناجيوماية تلسقط اعهما عن لباده 
الغلذفة الكت وكدا. ْ 

خامسها: وهو اعتراف الخليفة الأوّل بعدم لياقته لذلك بقوله: أقيلوني أقيلوني 
فلستٌ بخيركم: وعلىٌ فيكم'". راجع في ذلك كتاب الأموال لمصنّفه أبى عبيد 
القاسم بن سلام”" وشارحي التجريد من أهل السنّة. والكل معترفون بصحّة 
الرواية عن الرجلء فإن قوله ذلك على كلا تقديري الصدق او الكذب يسقطه عن 
ذلك. مع كون ذلك منه اعترافاً أيضاً بعدم تا ار 
رغماً على الشارح المعتزلي وبعض أبناء نحلته من أتباع الرجل القائلين بجواز 
ذلك. ولا يصمٌ اعتذارهم عن اعترافه بأنّ ذلك من باب التواضع وهضم النفس, 
فإنه فى أمر الدين غير جائزء ولا يبقى حينئذ وثوق بكلامه. 

سادسها: قوله عند موته: ليتنى كنت سألت رسو لاه هل للأنصار حقِّ في هذا 
اليو آم لجاكة قاذ ولك تدر عن مك دلو ضيكة خلاكه وسسه كي سان ل 
التصدّي لها؟ 1 


.005 راجع ص‎ )59١( 

(؟) يونس:0". () الزمر: 5. 
(5) الملل والنحل .15:١‏ (1) راجع ص 5454 
(/) الأموال: 513-744 (4) شرح التجريد (القوشجي): 77/١‏ 
(1) انظر الاقتصاد (الطوسي): 8١؟.‏ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) 17: 113. 
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سابعها: قوله أيضأ في مرض موته: ليتني كنثُ تركثُ بيت فاطمة ولم أكشفه. 
وليتني في ظلّة بني ساعدة كنت ضربتٌ يدي على يد أحد الرجلين. فكان هو 
الأمير وكنثُ الوزير”". فإنٌ تمنّيه ذلك صريحٌ في اعترافه بالإثم والخطأ في كشف 
بيت العصمة. وقد روى تعرّضه لذلك البيت الشريف بالإهانة كثير من علماء القوم 
ومؤْرّخيهم, كابن قتيبة في كتاب السياسة!" وابن أبي الحديد في شرح النهج”" 
وغيرهما في غيرهما!؟. كما أنّه صريح أيضاً في ندامته على الانتصاب للخلافة. 

تافنها ها تند عليه كلمة الفريقين طن أن النيد لتق نقذ لأداء مصورة 
اللزااقه تووة بير من الامالق :ولع تسح لأداه) "١‏ وبفلة كنك تضاخ 
للرئاسة العامّة المتضمّنة لأداء جميع الأحكام إلى عموم الرعايا في سائر الأقطار؟ 

تاسعها: أنه منع فاطمة عله إرثها من أبيها رسول ال ولب وهي أرض فدك 
5 2 النبي مَكَل في حياته. وكانت متصرّفة فيها أيّام حياة أبيها مدّة مديدة. 
فانتزعها الرجل منها بدعوى رواية تفرّد بها عن جميع الصحابة؛ مع قلّة رواياته 
وقلة علمه. وكونه الغريم لحلية الصدقة عليه وعلى اصحابه. فنسب إلى 
النبي يلكو أنه قال: «نحن معاشر الأنبياء لا نورّث, ما تركناه صدقة؛ مع كدن 
ذلك مخالفاً لمحكمات الكتاب, كقوله تعالى: #يوصيكم الله فى أولادكم للا ثر 
مثل حظ الأنئيين76". إوورث سليمان داود»!" وفهب لو من لدنك وليّا * 
برئني ويرث من آل يعقوب776". ثم طلب منها الشهود على مالكيّتها. مع أن 
المتصرّف بلا منازع لا يطلب منه ذلك, ثمٌ رد شهودها وجرحهم., وهم اهل بيت 
العصمة والطهارة, أوّلهم على أميرالمؤ منين قد نفس الرسول يبك ئمّ السبطان: 


01:5 تاريخ اليعقوبي ؟: 111, مروج الذهب‎ )١( 

(؟) الامامة والسياسة .5٠١:١‏ (1) شرح نهج البلاغة .١14 :١0/‏ 
(5) انظر بحار الأنوار :٠‏ 17, الصراط المستقيم (العاملي) 7؟: 591. 

(0) تذكرة الخواص: .4١‏ (1) النساء: .١١‏ 
(/) النمل: 17. )وو ةد 


الحسن والحسين طلهئ8 سيّدا شباب أهل الجنة: ثم اه أيمن رضي الله عنها التي شهد 
النبي وَلَانَوِ لها بالجنّة. ولذلك غضبت سيّدة النساء فاطمةئليه عليه وعلى 
ضاحبه: ولم تكلمهما حَتّى مانت وأوضت أن تدفن ليلاً. وآن ل يخضر الشيخان 
جنازتهاء وقد اتفقت الأمّة على أنّ رسو لاله لفكي قال فيها: «إنّه يؤذيه ما 
يؤذيها.وأئه وَيبكََ يغضب لغضبها»!". 

عاشرها: أَنّهوعمر قصدا إحراق بيت علي يد وفاطمة تله لترك البيعة لاأبى بكر 
ذكره الطبري الشافعى في تاريخه!" وهو من شيوخ البخاري ومسلمء وذكره أيضاً 
ابن خزابة فى غرره'" وكذا ابن عبد ربّه!» ومصئّف كتاب المحاسن, وأنفاس 
الجواهر' “' والشهرستاني ة في الملل والنحل"'"! وغيرهم من متقدميهم ومتأخَّريهم 
إلى غير ذلك ممّا وكاو اه | ل قي ب بط عن اليل مما يطول المقام بذكره. 


وأمّا ما ثبت من مطاعن ثانى الشيخين 

في كتب الفريقين أيضاًء فهو أكثر من أن يُحصى في المقام: 

أحدها: نسبة الهجر بمعنى الهذيان إلى النبيّ وَبكَكّ في مرض وفاته. حيث 
طلب دوا وكتفاً يكتب فيه كتاباً لأمّته لا يختلفون بعدهء فمنع عمر عن إحضار 
ذلك وقال: دعوه إِنّ الرجل ليهجر. حسبنا كتاب الله. راجع في ذلك صحيح 
مسلم'". وذكر البخاري أيضاً القصّة ولفظ «الهجر»!/ ولكنّه لم يذكر اسم القائل, 
)١(‏ صحيح مسلم ؟: 05م مسند أحمد 4: 0.صحيح البخاري 1:0 "باب مناقب فاطمة. 
(1) تاريخ الطبري ": 1ك وانظر شرح التجريد (القوشجي): 377". 
(") لم نعثر على كتنابه وحكاه عن ابن خيزرانة في غرره في نهج الحق وكشف الصدق: 57/١‏ 
(4) العقد الفريد 6: .١‏ 

(6) حكاه عنهما في نهج الحق وكشف الصدق: 5717 


() الملل والنحل :١‏ /الا. (0) صحيح مسلم : ١737/37861/‏ كتاب الوصيّة. 
(8) صحيح البخاري ُ: ١‏ باب إخراج اليهود من جزيرة العرب. 





الإمامة / نظرة فى سيرة ثانى الشيخين تعبات ماوكق لتر ارج ونااعد ا تاتادا ما اام ناه 


ثمّ أوّل الهجر بغلبة الوجع. إصلاحاً لفاسد شيخه. وهيهات وأنّى له ذلك؟ وهل 
يصلح العطار ما أفسد الدهر! فإنّ غلبة الوجع على تقدير إرادتها لا توجب 
الاعراض عنه وعدم الالتفات بشانه وكلامه, كما صنع الخليفة وولى مدبرا عنه. 
وقال ما قالء فإنّ القول المذكور إن لم يوجب ازدياد الوجع فيه يَيَنكَيِ لم يكن 
رحمة لهيَرْكَكة قطعاً مع بقاء الشعور فيه, ولو أرادالمتأوّل الغلبة السالبة للشعور 
كان قول الخليفة حينئذٍ مساوقاً لمعنى الهجر من غير تفاوت أصلاً. ويشهد لإرادة 
الخليفة ذلك وقوع الاختلاف بين الحضار وارتفاع الأصوات بينهم. وغلبة الغضب 
على كثير منهم من نسبة ذلك إلى النبيّ ولك وهم بين موافقٍ لقول الخليفة 
وموافق اطلب النبت مَلبكَو الى أن تضحّر منهم وأبعدهم عن مجلسه. وقال وَلتكَو: 
اتزدوا غتو ننه لقنس الا تاوف عندي»27. ثم كيف لم يقل الخليفة بمثل ذلك 
فى متايه الخرينة الأدل بحر ينا سحلي عع اليه قل رطكة فى الخير رمق 
حياته, مع شكّه فى عدل المنصوب وجوره بما نضّه: التتخلفت عدر فإن عدل 
فذاك ظَنى به 9 فيه وإن بدّل وجار فلكل امرى ما اكتسب"'". 

وفي ذلك قيل: ْ 

أوصى النبيّ فقال القوم قائلهم << قد ظلّ يهجر هذراً سيّد البشر 
ولم يقولوا ابا بكر لقد هجرا22 عند الوصيّة إذ اوصى إلى عمر 

واكاق لسسينا كتانه ال تقد أحاتى عنه كن انتاعه وهدو الفذا رفن 
الشيرازي الشافعي فى بعض كتبه الفارسيّة ما تعر يبه إِنّ قول الخليفة ذلك لهو أشبه 
شيءٍ بقول المريض لو قال: لا حاجة لي إلى الطبيب, مع وجود كتب الطبّ وأنّ 
ذلك خطأ واضح, فإنّه لا يفهم تلك الكتب إلا الخُبرة من أهل الفنٌ» وأنّها لا تغني 
)١(‏ مسند أحمد 70:١‏ صحيح البخاري :١‏ 3 باب كتابة العلم. السئن الكبرى (النسائي) غ: 


ا شرح نهج البلاغة (ابن أبى الحد يد) ؟١:‏ لام . 
() تاريخ مدينة دمشق (أبن عساكر) 45: 507, شرح المقاصد (التفتازاني) 6: /581 . 


00 هدك اب ع ذه #ودمفاا ا فال ود يم بق رهن وأحره از ره بعد ركاه باق وف ف هدر فخ عا مهد عق الاك ده العامة ول "مو حال 4 ونيا ا واو بو نور الأفهام /ج ١‏ 


1 عن الرجوع إلى من يفهمهاء ويستنبط منها الحاقٌّ من مطالبها ومعانيها. وكيفيّة 
استعمال الأدوية المذكورة فيها. كما قال تعالى: ولو رَدوه إلى الرسول وإلى أولي 
الاأمرهنيج اكليم الذرد سقطو عقي 116 روا الكنات الاحق رقن بطو عند وو اهل 
قله بو القماتج ل خطرط الضيحاتك روطو النقاتن كما فاك سال لبد[ سيد 
آيات بيّنات في صدور الدية انوا العلم 7" وقد قال علىٌ كرّم الله وجهه: «هذا 
كتاب الله الصامت, وأنا كتاب الله الناطق ... الخ»0. 

هدمع أن كنات الله لأخزيد آانات أعكاءة على شمينانة: واين :ذلك من 
عشرات الألوف بل مئات الألوف منهاء التي لم تستنبط إلا من أحاديث النبيٌ 
واهل بيته انتهى. 

ثانيها: إيجاب بيعة صاحبه أبي بكر على جميع الخلق. ومخاصمته على ذلك 
من غير إيجاب ذلك من الله تعالى ولا رسواء مَلاكَقِ ولا أَمرٍ منهما. أفهل كان هو 
أعلم بمصالح العباد منهما؟ أو أ الثقة بأسرها فوضوا اروف القوؤيه كيو فلن 
اليه 1 وكيف جاز له قصد بيت النبوة وذرية الرسول ولق بإحراقه بالنار؟ وهم 
ودائعه وقرناء كتابه. مع أنّ النبيّ فكي لم يوجب على اليهود والنصارى 
والمجوس وسائر فرق الكفار مبايعته. ولم يقصد عقابهم عي تركها بالإحراق 
بالنار. واكتفى منهم بأداء الجزية, مع كون البيعة لدمَليكق من أصول الدين اتفاقاً 
من الفريقين» وليست الإمامة وبيعة أبي بكر لدى القوم من أصول العقائد. ولا من 
أركاق اللايود يل نه ديع نا كدان بعالم العاد فى احور الدكاء يكين 
متريهي' الس عن اللدتفر ل انها" ترق .والمقاف القددين؟ قداكسنب خض 
استحقاق ذلك ببيت الوحي ومعدن الرسالة والتنزيل, ولم يقصد لذلك بيوت سائر 
الممتنعين؟ وهم وجوه الصحابة, كسلمان وأبي ذ دوو المقد ادبو اممر الفيخيق اساعة 


(١)النساء:‏ 879. )١(‏ العنكبوت: 9غ4. 
() وسائل الشيعة (الحرٌ العاملى) ا؟: 1" كتاب القضاء باب تحريم الحكم بغير الكتاب 
والسنّة, العمدة (ابن البطريق): .0600/757٠١‏ 





الإمامة / نظرة فى سيرة ثانى الشيخين ودود طرعفة يواد الس مووي أكاة 


ابن زيد. وأكابر الأوس والخزرج. وسائر أعلام الأصحاب. 

ثالثها: ما أبدعه في الفتين كلذقاً لنتها لن سول سد وهو امور 

منها: تحريم المتعتين: متعة الحيجّ. ومتعة النساء. ونداؤه على المنبر بملا من 
الجموع, وتصريحه بمخالفته لحكم الله ورسوله يركو بقوله: متعتان كانتا محللتين 
على عينوضو ل انو آنا احومهناء أو أنا أنهى عنهما وأعاقب عليهما!'' فكيف جاز 
له تحر يم ما أحلّه الله تعالى ورسوله وَلبكَلقٍ وكتاب الله بعراخ منه ومسمع. ينادي 
بقوله تعالى: «إولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا 
على الله الكذب إن الْذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون *# متاع قليل ولهم 
5 أليم »7 

وقد عاتب الله تعالى نبيّه الأعظم يبك وهو مع كونه م مانا اليه اهز 
الذون وارذاك عليدها بشي الوه ان تسر بية على افده ١‏ كل تسكن للشو انها 
عمًا افترت عليه المرأتان: عائشة. وحفصة, وأغضبتاه بذلك من دعوى 
تناوله ويك ما فيه الرائحة الكريهة, فخاطبه ربّه بقوله تعالى: «يا أيّها النبيَ لم 
دمي احزاة لاعس فوضات اروامك ايا د ْ 

وكيف يسوّغ لغيره نسخ حكم من أحكام الله ال أو تشريع حكم مخالف 
اكه مها نم1 ركنت صار اتّباع مثل الرجل أولى من اتباع الرسول الذى وتنا 
ينطق عن الهوى * إن إن هو إلا وحي يوحى " علّمه شديد القوى4!*' وكيف يصح 
قول الرازي في ذلك حيث يقول في تفسيره: والمعتمد فعل عمر؟! وذلك بعد 
اغترافة يتبوت الاناخة كتاباً وسكةة وا نع لاله على :ةلف بتو ل جما ل او جل لكر 
مااوراء ذلك #(اتي الآية يعد ديه نكن اتأوبلات: والتمكاؤذت الى تكلتاينا 


)سن هيد :١‏ 6 0 38 0” كنز العمّال 11 9غ تذكرة التقتاط :١‏ ا 
تفسير القرطبي 3: /التفسير الكبير 03٠‏ سنن البيهقى 7 31 


(") النحل: .1١17-1١3‏ (؟) التحريم: .١‏ 
(؛) النجم: 7 6. (6)النساء: ؟؟. 


فد #احعما مظن دده عد ا نموا مع عورا طويخ وا صيح ومصهة دده جالوؤن الأنهام ١‏ 


ابناء تتحلقه فق الآبة و اعاد يك الا 

وروى فى جامع الأصول, ونهاية ابن الأثير الجزرىء وتفسير محمّد بن جرير 
الطبرى - وهم من علماء الجمهور وأتباع الشيخين دهن الى اعقاين: ١‏ تدكا ادها 
كانت المتعة إلا رحمةً رحم الله بها هذه الأمّة. ولولا نهي | بن العطات عنها عازن 
الي انتهى. وفي صحيحي البخاري ومسلم عن جابريلي: كنا نستمتع 
بالقبضة من التمر والدقيق أيّاماً على عهد رسول اله وأبيبكر, حّى نهى عمر, 
لأجل عمرو بن الحريث لمّا استمتع'". وفي الجمع بين الصحيحين روى من عده 
طرق إباحتها أِيَام رسول الله وَبانكَقِ وأبي بكر وبعض أيَام عمرا. وفى مسند 
شن كدر نين عضي اله ا ا 
وفعلناها مع النبىّ؛ ولم ينزل القرآن بحرمته, ولم ,ينه عنها حتى مات'”. وفي 

صحيح الترمذي: أنّ شاميّاً سأل ابن عمر عنها؟ فقال: هي حلالء قال الرجل: إن 

اك فون عا فقال: إن كان أبن قذ نهن عتها وطبنعها رسولاش ترك السنة 
ونتّبع قول ل وفي الصحاح الثلاث لمسلم والبخاري والحميدي من عدة 
طرق نكو زهاء .ون عمو هق الذدى أبطلها بعد أن فعلها جميع المسلمين بأمر النبيّ 
إلى حين وفاته وأيّام بويك وقال محمّد بن حبيب البختري: كان سثة من 
المحانة وستدين النانفى تشقون نانح ةوبع المو 8 وتمل مولت كنات اليداية 
في فقه الحنفيّة, والتفتازاني الشافعي في شرح المقاصد. وغيرهما في غيرهما. عن 


.65:٠١ الكبير‎ ريسفتلا)١(‎ 

(1) لم نعثر عليه في جامع الأصول المطبوع. النهاية ؟: 488 - 485: وفيها: مازنى إلا شفىّ) 
تفسير الطبرى 536 . 

(؟) صحيح البخاري "؟: 1 باب التمتع. باختلاف صحيح مسلم ؟: .11/15006/1١57‏ 

)0( ) الجمع بين الصحيحين (الحميدي) ؟: 4 وح :018/5134 

(6) تنفد احدن 1 : 2غ بتفاوت يسير. 

(1) سئن الترمذى 5: 8١1/1١09‏ فيه: التمتع بالعمرة. 

(0) صحيح مسلم ؟: ا 0 صحيح البخاري 1: 71 كتاب التفسير. سورة 
البقرة, الجمع بين الصحيحين (الحميدي) :١‏ 058/5149. (8) المحبّر: 589. 


الإمامة / نظرة فى سيرة ثاني الشيخين ااا 


مالك إمام الجمهور القول بحلّيّتها(". إلى غير ذلك من روايات القوم وأقوالهم 
واعترافاتهم بكون تحريمها لم يكن إلا بدعةً من الرجل. 

وكذا تحريم متعة الحجّ فراجع في ذلك الكتب المطوّلة كالبحار''' وكتاب 
إحقاق الحقٌ”" ومنهاج البراعة في شرح نهج البلاغة للعلامة الخوئي تيك وفي 
طليعة الكل كتاب الغدير لشيخنا الحجّة المعاصر الأميني 0 
وتوفيقه!*) - وبمراجعتها ومراجعة أمثالها من كتب الفريقين» يتّضح لك مخالفة 
الرجل وعصيانه لله تعالى ورسولهوَلنكَوقٌ وكم له من بدع نظائر ذلك كثيرة. 

ومنها: ما أمر به من إتيان نوافل الليل في شهر رمضان جماعة"'! مع أن 
النبت يبان كان يصليها في البيت فرادى وأمر بها كذلك, بل نهى عن الجماعة 
فيها. وصرّح بكونها بدعة وضلالة. كما في صحاحهم أن رسولالله قال: «أيّها 
النآنن! إن الفناذة بالل فن كتهو ومضاق فى النافلة جماعة رذعة :وضلا لشن 
بدعة. الا ولا تكتيعرا شهر رمف انف التاقلة ول عار ا غلؤة المتكئ :نا ليد 
من ادكه تخير سن كتير.من البدعة ألاوإن كل بدعة غلالة وكل ظدلالة سيلها إن 
النارن "١‏ فكان النان يصلوتها فزادى مهنا النك 7ك ومدة خلاقة أن نيك 
وردحاً من زمان عمرء ثم ار بإتيانها جماعة, ودخل ليله مسجد النبت وَل فى 
تؤوويها توقران اناب (عطلرتها حفاعة فنا[ #جاعة وصعت الدع ا قاين 


.؟1/1١‎ :1 الهداية (البناية في شرح الهداية)؛: 010: شرح المقاصد 0: : 1817 انظر ني ل الأوطار‎ )١( 

() بحار الأنوار :٠‏ 6914 -178. () إحقاق الحقّ (الحجري): 517-117. 

(:) شرح نهج البلاغة (الخوئي) 5: 11. (6) الغدير .1155-5١١:3‏ 

(1) شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) اتا سان الاواز ١‏ 58,. وناريخ مدينة دمشق 
(ابن عساكر) ؟5: ,1١9‏ تاريخ اليعقوبي ؟: الاستغائة (الكوفي): 0 

(0) انظر شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) ؟17: 587, نقل عن السيّد المرتضى أنه قال: روي 

عن النبي وَإفطق. 

(8) شرح مسلم (النووي) 1: 100. فتح الباري ؛: .7١4‏ تحفة الأحوذي (المباركفوري) /: 

1 عون المعبود (العظيم ابادي) ؟١:‏ 590 


0 عوط ا ع شط ا عع اي ور ات د ا 1ه ع ود توتو الأفهام 1١27‏ 


بأنّها بدعة, وكان قول النبي ا : «أنّ كلّ بدعة ضلالة ... الخ» بمسمعه. ومع ذلك 
حَبْدَ عمل أتباعه. وقرّرهم عليه خلافاً لله تعالى ولرسولهيَْياُةٌ وسمنّاها: التراويح. 

ولما انتهى أمر الخلافة إلى علىَّطكٍِ سأله أهل الكوفة أن ينصب لهم إماماً 
يصلّي بهم التطوّع فى شهر رمضان, فأبى ايلا وأنكر عليهم 00 وعرافهم أن ذلك 
مخالف للسئّة وعصيانلله ولرسو لد مَلَانكقٍ فتركوه. واجتمعوا لأنفسهم فى المسجد 
وقدّموا بعضهم وأئتمّوا به وبلغ الخبر إلى أميرالمؤمنين عليه فبعث ابنه الحسن ملل 
بالدرّة ليفرّقهم, فلمًا دخل عليهم هربوا إلى الأبواب وصاحوا: واعمراه(0. 

ومنها: أن وضع الخراج على السواد. ولم يجعله النبيّ يتك ولا أبو بكر. 
وأوجب الرجل ذلك بعد ردح من أَيّام خلافته. ولم 0 
وقد ذكره بعض أتباعه في كتاب جمع فيه بدع إمامه. وسمّاه كتاب أُوَّلِيّات عمر ا" 
فراجع سائر كتبهم الصحاح وغيرها تجد ذلك!". 

ومنها: أنه أنكر الحُمسء بل حرّمه على ذوي القربى من آل بيت النبوة! 
خلافاً لمحكم القرآن. وصريح قوله تعالى في سورة الأنفال: «واعلموا أنّما غنمتم 
من شيء فأنٌ لله خمسه وللرسول ولذي القربى76... إلى آخر الآية. 

مَضافاً إلى شاكان سععة د متواترات أحادية القن ع تاكبد اندف :ذلك: 

ثم أبدع الرجل الجزية على سائر الناسء بدلاً عن دفع كمي 1ا ولا جيل 
اله القينه الفانميك والقيى على اتندار مشصوسة لخن الخسى: وعد 
النبت يبان الجزية على كلّ حالم, أي: البالغ لحدّ البلوغ الشرعي ديناراً واحداً, 


.5١/5717 :8 انظر الروضة من الكافى (الكلينى)‎ )١( 

(1) انظر الأوائل (العسكري): 07و17 و18١١‏ و/0؟ و6١57‏ حيث ذكر أَرَّليّات عمر. 

(*) حكاه عنهم في بحار الأنوار ١؟:‏ 0-06غ. 

(8) انظ فييك جمد ,5٠١ :١‏ سئن البيهقي 1: 5515 و50, شرح نهج البلاغة (ابن أبي 
الحديد) ؟519:1. (6) الأنفال: ١غ.‏ 

(1) شرح التجريد (القوشجي): “لال و5/, شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) :١7‏ 5417. 





الإمامة / نظرة فى سيرة ثاني الشيخين و ا ماي عع م ا وا قن م 7ه 


دون الصغير غير البالغ. والخليفة أبدع جعلها على العموم من الكفار صغيرهم 
وكبيرهم. كما أبدع وضع الخراج على العمران والأشجار المسمّاة مجموعها 
بالسواد وهو كل ها يعلو على الأرض. فأمر بكل ذلك من غير سبق له. ولا أمر به 

من الله تعالى ورسولهوَلَنكَقٍ ومن الواضح أنّ كلّ ذلك ليس إلا بدعة وضلالة 
وشيلها إن كان 

ومنها: قضيّة الشورى. فإنّه أبدع فيها أموراً: 

أوّلها: أنه خرج بذلك عن مذهبه ومذهب اتباعه فى كون تعيين الخليفة 
باختيار جمهور المسلمين ولذلك ادعوا إجماعهم على تعيين صاحبه الخليفة 
الأوّل١"‏ كما خرج به أيضاً عن مذهب أهل الحقٌ؛ وكون تعيينه بنصٌّ من الله 
ورسولهوَيبكَو فهو عَدَل عن المذهبين وخالف كليهما بجعل الاختيار في ذلك 
ا 0 ا 
والزبيرء ومولى الموالي عليَّ عي ومدحهم أوَّلاً بقوله: إنّ رسولالله مات. وهو 
راض عن هذه السنّة من قريشء على ما رواه الشارح المعتزلي* ثمّ ذمّهم وطعن 


#روئ الشارع المعترلي: أنه لما طعن عمر بيد أبي لؤْلؤة وعَلم أنه ميّت. استشار في من 

تولية الامو بعل ٠‏ فأشير عليه بابنه عبدالله. فقال: لذها ات لا يليه رتعلان من ولواخطاي: حسب 
ععر يها احدقن لها أن له اتسكايا هنا مشا ثم قال: إن رسولالله مات وهو راض عن هذه 
الستة من قريش: علىّ. وعثمان, بو م و ا و ا أن 
أجعلها شورى بينهم ليختاروا لأنفسهم. ثم قال: إن ن أستخلف فقد استخلف من هو خير منّي (يعني 
أبا بكر) وإن أترّك فقد ترك من هو خير منّي (يعني رسو لاله يَلفة) ثم قال: أَدعُوهم لي. 
فدعوهم, ودخلوا عليه وهو مُلقَىّ على فراشه يجود بنفسه. فنظر إليهم. وقال: كلّكم يطمعٌ في 
الخلافة بعدي, أو قال: قد جائني كل واحد منكم يهز عفرته يرجو أن ن يكون خليفة, أفلا أخبركم 
عن أَنفسِكم؟ قالوا: قل فقال: أمّا أنت يا طلحة. في أعرقك منذ أصيبت اصبعك يوم أحد والبأو. 
أي: العجب والكبر, الذي حدث لك أفلست القائل: إن بض النبيّ لننكحنٌ أزواجه من بعده؟ 
وقلت فراجعل اه كد الهوزنات عكنامناء فأنز لاش فيك «وماكان لكم أن تؤذوا رسول الله -> 


)01( انظر المغني (لقاضي القضاة) الف القسمالثاني, الشافى (للسيّد المرتضى)7: /ا١5.‏ 


مه الاو لو ص اجا عا جو اوبلطي لط لوه ميج توق الأفهاء اح ٠‏ 


وار حيوها تاس له الخلافة ته اماه نعي ليا :وفوضن أمير 
فين الخلينة النهوانة إلى اريغة متهن 


ولا أن تتكحوا أزواجة من بعداه أبدأ» 'تقددمات رسول الله ساخطأ غليك::وأمًا أنث يا زنين: موق 
لقسء أي: شرن سسيئ الخلى» ضجر متيتم؛ فو اهما لان قلبك ايوم ولا ليلا وما ولت جلف جاقا 
مؤمن الرضاء كافر الغضب. شحيح, ٠‏ يوماً إنسان ويوماً شيطان. أفرأيت إن أفضت إليك. فليت 
شعرى من يون الفاح يم تكو شيطانا وق كوو بيع تمصي إنانا .وها كان .نه يسيع الك 
امن هذاه الأمّة وأنت على هذه الصفة. 

وأمّا أنت يا عبدالرحمان. فإنّك رجل عاجز. تحبّ قومك. وليس يصلح هذا الأمر لمن فيه 
طلفف كشطفك وما !"ا وهذا الأمن! 

ل ار م 
بقرية لو حملت أمرهاء وما زُهرة والخلافة وامور الناس 

وأمًا أنت يا عثمان, فو الله لدويبة خير منك. هيهاً إليك. كأ ني بك قد قلّدتك قريش هذا 
ال مر لبها إِيّاك. فحملت بني أميّة وبني مُعيط على رقاب الناس وآ آثرتهم بالفيء. فسارت إليك 
عصابة من ذؤبان العرب, فذبحوك على فراشك ذبحاً. والله لئن فعلوا لتفعلن ٠‏ كبارها ثلاثاً. 

وأمًا أنت يا عليّ. فو الله لو وزن إيمانك بإيمان أهل الأرض جميعاً لرجّحتهم, لله أنت لولا 
دعابة فيك. أما والله لئن ولّيتهم لتحملتهم على الحقّ الواضح المبين والمحجّة البيضاءء. فقام 
على ليه مولياً وخرج. 

فقال عمر: والله إِنْي لأعلم مكان الرجل لو وليتموه أمركم حملكم على المحجّة البيضاء. 
قالوا من هوء قال: هذا المولّي من بينكم إن ولُوها الأجلح سلك بكم الطريق. قال له ابنه عبدالله: 
فما يمنعك منه؟ قال: ليس إلى ذلك سبيل, لا أجمع لبني هاشم بين النبوّة والخلافة؟ أو قال: أكرة 
أن اتحتلها جنا ومكنا. 

ثم قال: ادعوا لي أبا طلحة الأنصاريء ولمّا حضر عنده قال له: انظر يا ابا طلحة: إذا عدتم 
من حفر ني, فكن في خمسين رجلاً من الأنصار حاملي سيوفكم, فخذ هؤلاء النفر بإمضاء الأمر 
وتعجيله. وأجمعهم في بيت, وقف بأصحابك على باب البيت ليتشاوروا ويختاروا واحداً منهم. 
فإن افق خمسة وأبى واحد فاضرب عنقه؛ وإن ن اتّفق أربعة وأبى اثنان فاضرب أعناقهما. وإن 
اتفق ثلاثة وخالف ثلاثة فانظر الثلاثة ئة التي فيها عبدالرحمان وارجع إلى ما قد اتفقت عليه فإن 
أصرّت الثلائة الأخرى على خلافها فاضرب أعناقها. وإن مضت ثلاثة أيّام ولم يتفقوا على -> 


)١(‏ زُهرة: قبيلة سعد بن أبي وقاص. 
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وكانهنا: أله امن يقكل الواحد منهو إن خالف الغمسة الككريووفل الاقين نهم 
إن خالفا الأربعة الباقين؛ وقتل الثلاثة الذين ليس فيهم عبدالرحمان إن خالفوا 
لين فيهم عبدالرحمان, وذلك لعلم الخليفة بن عبدالرحمان لا يعدل عن ابن عمّه 
وختنه عثمان, وإِنّ عثمان وعليّاً لا يجتمعان في الرأيء فلا جرم ينصرف الأمر 

فذاهم الشوضت: ذللند الإناء ا سيك تقار يعي ارس ع اكه وو 
الباقين» وجري الحقّ على لسانه ولو بالرغم منه. ولذلك قال له ابنه عبدالله: فما 
يمنعك منه؟ فقال: لا أجمع 5 هاشم بين النبوة والخلافة. أو قال: أكره أن 
انلها عدا متنا ثم نسب إلى الإمام عاكلا الدعابة» بمعنى: كثرة المزح والخفة, 


افتراءً وزورا: وأعذر نفسه عن تعيينه بدعوى ذلك. 


أمرٍ فاضرب أعئاق الستةء ودع التسلحن يكتاروا لانسهة. 

ثم لما ذفن عمر, صنع أبو طلحة ما أمره به. ولمّا اجتمع السنّة وتكلّموا في أمر الخلافة ؛ قام 
طلعة ووهب راية لعثمان: + م قام الزبير وهب رأيه لعلي نل وخرجا من المجلس. ثم وهب 
سعد رأيه لابن عمّه عبدالرحمان وكلاهما من بني زُهرة. وخلص المجلس للثلاثة. ثمٌ أخرج 
عبدالرحمان نفسه من الخلافة على أن يختار أحد الاثنين الباقيين لذلك. وبدأ بعلي نيه وقال له: 
أبايعك على كتاب الله وسلة نبيّه وسيرة الشيخين: فقال طفلا: «بل على كناب الله وسة نبثه ولاق 
واجتهاد رأيي» فعدل عنه إلى عثمان وعرض عليه ذلك؛ فقال: نعم. 

ثمٌ أعاد الكلام على أميرالمؤمنينةٍ ثانياً وثالثاً. ولم يسمع الجواب إلا كأوّل مرّة. وأعاده 
كذلك على عثمان وهو يُنعِم! '! في الجواب, فصفق7"' عبدالرحمان على يده وقال له: السلام 
غليكةبيا أميرالمؤ منين» وت الامر لمان :ولكن افتيد لأس ين 3 الك ينه توون عم اهما ن» 
فإنه كان ينتقد على أفعال عثمان حتّى غضب عليه وأخرجه من عنده؛ ونهى الناس عن مجالسته. 
ولم يكلم أحدهما الآخر حتّى مات عبدالرحما ن» ولم يكن يأتيه مدّة حياته أحد إلا ابن عبّاس, 
ل ددا منص يتا لكر امازل عونق 
الور 


)١(‏ أنعم له:إذا قال مجيباً. )١(‏ صفق يده بالبيعة وعلى يده صفقاً. أي: ضرب بيده على يده. 
ف شرح نهج البلاغة 6:١‏ . 


وكيف كان فهلا سأله سائل عن تجويزه قتل أولئك المرضيّين عند الله تعالى 
ورسوله كوو بزعمه ودعواه على تقدير تأخيرهم في تعيين الخليفة إلى 
لان 1101 ركيت التسحتز الذللك يمع دكاو سو عد و لكل وا نهم عدن 
الليضبور ليقن ووةة ا رضن إنداءدا اى تروف فورض أومدوف لاخر 
تلك الأيّام؟ 

ثم هلا سأله سائل عن سبب تعيين المدّة في خصوص الثلاثة أيّام؛ دون 
الزيادة والنقيصة, او عن سبب تقديم الثلاثة الذين فيهم عبدالرحمان على ما فيه 
بق اليعة والشكك اللدى روما الكلية شهه لسر اعت قر يها فيد واد تشحيد 
على الثلاثة الأخر. أو عن إدخاله عثمان في الشورى مع ما قال واعترف به في 
شأنه :ول تقةضا بالفيت مق ظهووز النيناة يخلافتة وصدر فة مال الله فى غير أهله: 
شعي القاس زباو لغرب لضو اع علي زد يعو قن نر اه 

يد عقر الغايرة وذاعيه ةلل اقلذيا جتوونا بالخلك والميع نول كه رتنه 
بذلك عن تعريض عثمان للخلافة, فراجع قضيّة ذلك اليوم بتمامها. يتّضح لك ما 
ذكرنا من مخالفة الرجل وخطائه وعصيانه لله ولرسولهوَلبكََا من وجوه شتّى. 

بل بالتأمّل في مسألة جعله الشورى ينقدح لك ما ترتّبٍ عليها من المفاسد 
العظيمة؛ كتطميع بني أميّة وسائر أجلاف العرب في الانتصاب للخلافة عن الله 
تعالى ورسوله وقد حتّى طمع فيها معاوية بن العاهرة. وجروه يزيد الطاغي, 
وسائر بني أمثة وال رؤان من بني العبّاس. 

بل تعلم من ذلك أنّ وقعة الجمل وحرب عائشة لعليّ طْجة ثم وقعة صفين 
وحرب معاوية له أيضاًء ثم وقعة الخوارج وحربهم أيضأ للوصيَّلية بل 
وشهادتدطةٍ فى محراب عبادته. وشهادة ولديه السبطين سيّدي شباب اهل 
موقي انها ليه برتقي ١‏ نوا لوم «وسسائة جا عرض عله بع النطال الا رعية 
عن حدّ الاحصاء الّتى لا تطيق الألسن ذكرها وبيانها. فضلاً عن الأقلام 
القاصرة عن 5586 بل وكل مأ اصع به ذراريهم وشيعتهم من الحكومتين 
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الطاغيتين الأمويّة والعبّاسيّة وغيرهم من الظلمة الفجرة إلى العصر الحاضر, وإلى 
عصر الفرج العاءً, كلّها لم تكن إلا من آثار تلك القضيّة الشورويّة المشومة؛ وقد 
تحمل الخليفة جميعها بعد موته. فضلاً عمّا أبدعه فى حياته, ولا حول ولا قوة إلا 
بالله العليّ العظيم. ش 

زابعها 11 فلدامعر قيدي ا جكا تددم وقد بولغ بنع لفان أن أدكتر يعنوت 
مولا اه ونا قير لذذار كرا فوناة انكر ضوا ‏ الحوت 
عليه يلكو وقال: والله ما مات محمّد حئّى تقطع أيدي رجال وأرجلهم. 
فاعترضة أبو بكر وقال له: أما سمعت قول الله تعالى: «إتك مئت وانهم ميتون »7 
وقولة ها لال وما حكن لووول :قصلت من :قله الوسل انا تناك اتدل 
انقلبتم على أعقابكم 74" فبهت عمر وسكت عن قوله ذلكء وقال: أيقنت بوفاته, 
وكأنَي لم أسمع هذه الآية!6). 

وأمّا عدم معرفته بسائر أحكام الشريعة ورجوعه فيها وفي المعضلات من 
الأمرونوالتسكلات من الستائل العرضتة بل فى الواشسات من الشرائع الدينية 
والسنن النبوية يبك إلى أميرالمؤمنين اج بل وإلى بعض السواد من أعراب 
البوادي ومن لم يكن من أهل المعرفة أصلاً. كالمرأة العجوزة وأفرادٍ غير معروفين 
من بنى مدلج وهذيلء والعبد الاسود. والرجل الشامىء وامثالهم من اهل المديئة 
وقيرها فهو من المتواترات في أحاديث الفريقين. 1 عدٌ شيخنا الحجّة الأمينى 
-دام بقاه ‏ في الجزء السادس من غديره خمساً وعشرين من أحاديث القوم في 
ذلك بطّرقهم” وهم أتباعه وأهل نحلته. 


.١54 (؟) آل عمران:‎ ."٠١ الزمر:‎ )١( .07١ تقدّم «ثالثها» فى ص‎ )١( 

(4) سئن أبن ماجة ١‏ سنن البيهقي 5 2001 فيه بتفاوت. مجمع الزوائد 
(الهيثمى) 1: 7", الملل والنحل (الشهرستانى) .١6 :١‏ 

() الغدير 1: 98 و4١ .١١5‏ وانظر الاستغاثة: 9. وشرح المقاصد (للتفتازاني) 0: 187, 
وشرح المواقف (للجرجاني) 8: ١٠7؟.‏ وشرح التجريد (للقوشجي): 517. 


0 مق ف أذ جد فرفر انه ليود يج لوه تي لاوا رام او ات واتودر الراودج اا و الف 0 نور الأفهام /ج ١‏ 


وكذا اعتراف الرجل مراراً على نفسه بالجهل بقوله: كل أحد أعلم من عمر. 
وكلَّ الناس أفقه منك يا عمر حتّى ربّات الحجال, وحتّى المخدّرات في البيوت7". 
ثمّ عتابه على أصحابه بعدم تنبيههم له على خطائه, إذ قال لهم: تسمعونني أقول 
0100 البسيت هن أعل النساء؟ وامفال ذللن. 

وشكذا قزلة فن هوا رد فقبجة فد أهاها يفطن ١‏ واعد إلى مسق ود ارقن 
العجوع: لوالا عاك نهلك عمرة ل أبقائن اله بأرض: لسك فها: ا أيا الحسو: اللهة 
لأكتاى لنفضله بين لها انق الى لالب اللية لاقو لعي ستديدة الخبرا بو الشيية 

جد كاه يهلك ابن الخطاب لولا عليّ بن أبي طاته اع با لوطه 
لاعليّ بها. عجزت النساء أن يلدن مثل علىٌ بن أبي طالب. 

وكذلك اعترافه على نفسه بالجهل بالأحكام في مواقع شتّى: 

منها: عندما حكم مرّةً برجم امرأة حبلى؛ فأوقفه أميرالمؤمنين لل عن ذلك. 
لمكان الحمل حتّى تضع حملهاء فامتنع عن ذلك وقال: لولا علىّ لهلك عمر”". 

ومنها: عندما حكم أيضاً بمثل ذلك على امرأة مجنونة ثبت عليها الزناء فنبّهه 
علي لذ بسقوط الرجم عنها لمكان جنونهاء فرجع عن حكمه معترفاً بخطائه. 
وقال يق لذ كاتس ناتسفل انم ليا اج اليد 8 

ومنها: عتدناامع يتن النق لمكن مهوى النناء يختن راية الى الضتوات افراة 
عجوزة من سواد الأعراب الّْذين ليس لهم كثير معرفة. وأفحمته بقوله تعالى: 
«وآتيتم إحداهنّ قنطاراً4* فرجع إلى قولهاء واعترف على نفسه بعدم المعرفة. 


.81 :١ الأربعين (للشيرازي): 4 شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد)‎ )١( 

)١(‏ الكشاف (للزمخشرى) 411:١‏ الطرائف (لابن طاووس): آ/اءجلاضة غنات الانوار 
(الميلانى) 7: 1815. 

(5) الاستيعاب (المطبوع بهامش الإصابة) :74 نظم درر السمطين (الزرندي): 77١‏ مسند 
زيد بن علئ: :36 ؟, 

(؛) فيض القدير (للمناوي) 4: 01", أنسا ب الأشراف (للبلاذري)؟: 2.8061 (0)النساء: ٠١‏ 


الإمامة / نظرة فى سيرة ثانى الشيخين تو تستطيف ماربا الس اس 1 


ونظير ذلك إفحام بعض الجهّال له حين ما تسوّر عليهم من فوق البيت في 
الليل. وأخذ يعاتبهم على منكرهم, فعارضوه وبيّنوا له خطاءه وإتيانه بمنكرات 
ثلاثة أعظم ممّا فعلوه من المنكر الواحد. أحدها: التجسّس. وقد قال تعالى: « ولا 
تجسّسوا6١".‏ وثانيها: الدخول في دارهم بغير إذنٍ منهمء ولا تسليم عليهم؛ وقد 
قال تعالى: «إلا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتّى تسأنسوا وتسلّموا على أهلها»!"! 
وثالتها: التسوّر. وقد قال تعالى: 9وليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهررها ولكنّ 
الب من اتّقَى وأتوا البيوت من أبوابها وانّقوا الله لعلّكم تفلحون6'' فلحقه الخجل 
واعتذر منهم: وأقرّهم على منكرهم ورجع عنهم. 
إلى غير ذلك من موارد خطاياه. ومواقع جهله بالأحكام والقضاياء ومنكراته 
في وهر ونواهيه وغيرها. فكل ذلك لا يمكن إحصاؤه في المقام؛ ولا استقصاؤه 
بالتمام. وقد أحصى شيخنا الحجّة الأمينى المعاصر_أدام الله عمره وتوفيقاته فى 
أجزاء غديره قليلاً من كثيرهأ. وجمع في الغزه الساضسىرمنة قزرا بسيرا مدن 
مككنانهاء أنهاها الفائة كاملة أو أكثر اقتصر علها روما الاختصاو را ضعيا 
عمق وتديّر انم راجع بعض مجلّدات البحار للعلامة المجلسي, ومؤلّفات العلامة, 
والقاضي نوو 8601 وغترهاق ذلك حضل لك العحي القجات :من اعترافات 
القن رك ذلك فى كيمارس 30 مرش كي :أذيا لفمارنوغًا :امه ليما 
وللّه در الشيخ الأزري يي في قوله فيهما: 
أي عر هن الفكار كينا 5 ديا امجانة تنيكاها 
أن التسروفة وان ا لها قيلت ولك راهب اكمانا 
الزهد في الجاهلية عمّا ‏ عهدتهالأيّام من جهلاها 
«لكبير انان أم لعهود في ذمام الإسلام قد حفظاها 
اويكونا يز عمهع اذى بأ ©صندنفاءٌ الفرائين افتوساها 





. ١/4 الحجرات: ؟١. (؟)النور: 77 (1) المقرة:‎ )١( 
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كيف لم يظفرا ولا بجريح ويد اللميث جبعة رسام 
إن تكن فيهما شجاعة قرم20 فلماذا فى الدين مابذلاها 
وتخترافا ددر وراكيين ء لأجناد مالك ذخراه!" 
إن اخوهما انقنده قن قصين جه ب 
ثم راجع كتب القوم وأقاويلهم في اتباع الرجلين لشهواتهما في الأمور 
الدينيّة حسب ما تهوى نفوسهما من تعطيل أحكام الله تعالى. ولا سيّما فى قصّة 
المغيرة بن شعبة''' وتصرّفاتهما فى بيت مال المسلمين. وصرفه فى غير مصارفه 
سرح حضوساً لقال متهعا 0 كان يوي مدعنا بعداء الى رسا معيو عت 1 
من يشاء كيف إيشاءء حسب ما تشتهي نفسه. وإِنّه بعد اغتصابه فدك الصدّيقة 
فاطمةعَلِه وان نتزاع يدها من نحلة أبيها, ع الخمس عنها وعن ذراريها إلى آخر 
الآبد بتكنا لي جعل يُعطى في كل سنةٍ لكل من عائشة وحفصة -بنته وبنت 
واتجها لكلف لد ففه الاق ور ١١‏ وراك ننه القماسها يقبت زر يق 
عليه تمانو ال درهم عند موته!6. 
إلى غير ذلك من بدّعه التي لا يحتمل المقام شرحهاء كبدعة التكدّف في 
الصلاة!6) . وإسقاطه فصلين مهمين من الأذان والإقامة. وهما قول واس على خير 
العمل» مر تين كل منهماء والمُؤدنون كانوا 5 بهما طيلة حياة النب ولو 
17 خلاقة ار كوف وؤوضا عن خلافتة ست الهى عن وأبدع مكانه في أذان 


: الأررلة عاد عسي الشبخ عابر الكاطس: 
؟) انظر تاريخ اليعقوبي : 187, تاريخ مدينة دمشق (ابن عساكر): 81:10 شرح نهج 
البلاعة (لاين أبى الحنبيد) 1946 
(©) انظ رالأوائل (لأبى هلال العسكري): .1١5‏ الطبقات الكبرى *: "١4‏ بحار الأنوار :١‏ 44. 
)0 ااا 51 
4) حكي عن عمر لما جيء بأسارى لقحو كتروا امام سال عضو ةرك ذأ حا وميا نا 
نستعمله خضوعاً وتواضعاً لملوكناء فاستحسن هو فعله مع اله تعالى في الصلاة, انظر جواهر 
الكلام (النجفي) 5١‏ 35.. 
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الصبح قول: «الصلاة خيدُ من النوم»١"‏ وليته أبدل ذلك بما كان يستطرد أحياناً في 
مواعظ النبت يَيَيَيةٌ وخطبه لا فى الأذان والاقامة, من قولهوَلبْكق: «الصلاة عمود 
الدين»!"' «الصلاة معراج المؤمن»'!" «الصلاة خير موضوع»!) وأمثالها ممّا يبن 
فضل الصلاة وامتيازها عن غير هاء ولم يبدّله بتلك الكلمةالركيكة الساقطة. فتأمّل جيّدا. 

وكذا بدعة إيجابه حضور الشاهدين في عقد النكاح. وإسقاط ذلك في الطلاق 
على عكس ما أوجبه الله تعالى ورسوله وَبنكَي(*' ولو رُمنا استقصاء جميعها لزمنا 
تسويد ضحائف جَنّة أو مجلّدات ضخمة: ونعم الحكم الله والزعيم محتد لكل 

ولا تسأل عن تلوّنه في الأحكام, وإفتائه فيها بالرأي والحدس والظنٌ؛ حتّى 
قال الشارح المعتزلي الشافعي: إِنه كان كثيرأً ما يفتى بحكم ثم ينقضه ويفتى 
بخلافه. وقضى في الحدّ وفي ميراث الجدّ مع الإخوة بقضايا مختلفة إلى سبعين. 
وقبل: الى 031" 

وكل ذلك قطرة من بحر وجدول من نهر من فضائل الشيخين, إمامي الجمهور 
وخليفتيهم اللذين لا معتمد لهم في الدين إلا أقوالهما وأفعالهما. ولا معوّل لهم فيه 
إلا سيرتهما و إن ربّك لبالمرصاد»”". 


وأمّا ثالث خلفائهم 
فالّذي ذكر عنه في كتبهم وصحاحهم ومسانيدهم من مطاعنه وقبائح أفعاله 
وشنائع أعماله فضلاً عمّا ثبت منها فى الموتّقات الصحاح من أحاديث أهل 


)١(‏ راجعالموطأ(مالك):7/, جامع الأصول 7711/191/:1, شرح التجريد (القوشجي):8174. 

(؟) المحاسن (البرقي) :١‏ 70/141و1581/١475.‏ دعائم الإسلام (للمغربي) :١‏ 177, التهذيب 
(للطوسى) ؟: /477/511. 

() انظر الخصال (للصدوق): +17/077., وسائل الشيعة 0: 58؟. 

(5) انظر المغني (ابن قدامة) /: 5159. (6) انظر المغنى (لابن قدامة) /: 99؟51. 

(1) شرح نهج البلاغة ؟189:1. 2 (0)الفجر: .١5‏ 


البيتعِهَككهُ ‏ فأكثر من أن يُحصى في الكتب الضخمة, فضلاً عن هذا المختصر 
الذي لم يعد لذكرها. 

فراجع كتاب الواقدي(" وروضة الأحباب لسيّد المحدّثين!" والملل والنحل 
المهرساتن' "وشرحي المقاصد والتجر يد' */وكتاب الفتوح لأعثم الكو في ' "أوتفسير 
الفخرالرازي في ذيل أ ية «والّذين وا رات ار ا 
والطبري!" وابن الجوزي!' وابن الكثير "١١‏ واليافعي والجرزي وأمثاله 0١7‏ ممن 
لا بنّهم في مذهب أهل السنّة بالتشيّع والرفض أو العداوة والعصبيّة. 

ويكفيك برهاناً على خروج الرجل من وظائف الشريعة المقدّسة وجرأته 
على الله تعالى ورسوله يبك وتجاهره بالعصيان والمخالفة لهما في أموال 
اميق و قريه تس الم عليه الردن عنمن افر م لامي ايفين الا 
الأرض؛ لكثرة مظالمه وتعدّيه حدود الله تعالى. ثمّ مباشرتهم لقتله بعد أن 
حاصروه في داره وعرضوا عليه التوبة عن مناكيره والعهد على تركهاء فلمّا رأوه 
مصرًاً على شنائع أفعاله تبرّوؤوا منه وقتلوه؟". 

وأعظم برهاناً على استحقاقه لذلك قعود أميرالمؤمنين طليةٍ عن نصرته. وعن 
الدفاع عنه. بل روي أَنّهِ ما قال فيه: «الله قتله وأنا معه» أي: أنا مع الله أحكم بما 


)١(‏ حكاه عنه فى الصراط المستقيم *: 7١‏ (9)اروكة الذوانن مه 
0 ١:ق,2.‏ 
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.507 و1917 - 194., روضة الأحباب ؟:‎ ٠7٠١ :/ البداية والنهاية‎ .80 :١ مرآة الجنان‎ )١1١( 

)١(‏ انظر تذكرة الخواض : 34:وةة: وأنشاب الأسراف: (للبلاذري) 1 111::والكامل (ان 
الأني )1319/2 قما بعت 
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حكم الله به'". هذا مع كون على لل يومئذٍ مطاعاً متّبعَاً في بنى هاشمء بل وفىي 
سائز الصمحابة وغيرهه من المها عمسن علن عتماقولورائ عدم التعحفاق الرجل 
للقتل لمنعهم عن ذلك. وهو هو بطل الأبطال وسيف الله المسلول على الكفار. 

ولذلك كتب الشيخ زين الدين أبو بكر الشاهبادي في جواب الأمير تيمور 
الّذي سأله الخوارج من ما وراء النهر أن يحكم على الناس ببغض على نيه 
والبراءة منه لفتواه بقتل عثمان, فقال في كتابه: ويل لعكما إن افق علىٌ المرتضى 
بإباحة دمه. فوقف الأمير عن إجابة القوم ورجع إلى قول الشيخ!". 

ولو أحببت الاطلاع على ما ذكره واي ا و 
مناكيره ‏ فضلاً عمّا ثبت من ذلك بغير طرقهم - فراجع أقوالهم في ذلك التي ذكر 
كقيرا متها بأساتدها وأسداء كنها شيكنا العلامة المعاصن لأسي د داء من 
تابه فى اهزاء قدروه وباك التلماء لالغلا كالنيعلبى فى النتها ره 
والعلامة الحلّى والقاضي نور الله في نهج الحقّ وإحقاق الحقّ. وسيّدنا الحبيب 
الخوئي في منهاج البراعة شرح نهج البلاغة, وغيرهم من المتقدّمين والمتأخُرين 
فسن الله اشر ريه ا حفعين: 

وقد ل لت افعاله ومنكراته اال عند شرح 
قول الناظم مين : «ومد ذ تولى الأمر ذو النورين» فراجع”" 

وقد ذكر كثيراً مالم اي م رن وراد 
على ما عرفت من كلمات علماء القوم واعتراف أبناء نحلة الخليفة في مظالمه. 
وأضاف إلى كل ذلك بالفارسيّة ما تعريبه: نه امتلأت قلوب بني زهرة وبني هذيل 
حقداً على عثمان من جهة ابن مسعود. وكذا قلوب بني مخزوم من جهة عمّار بن 
)١(‏ العمدة (ابنالبطريق): 755 الأربعين (للشيرازي): :.1٠١‏ شرح نهج البلاغة(ابن أبي الحديد) 


؟: م" ١‏ وج 7 117 


(1) حكاه عنه في إحقاق الحقّ (الحجري): 1017 وفيه: زين الدين أبا بكر التايبادي. 
(؟) راجع ص ١٠0‏ ؛. 0 روطة الككاي ا 


05 الج كنيف كذ ا مكاع ل مرق بنط ب 14 ان ابا او اناا ل رايط نز العو ا ةب وار يل فو شا 1 نور الأفهام /ج ١‏ 


باس ريطي وكذا قلوب بنيغفار وحلفائهم من جهة أبي ذرَيِظث ‏ حبّى اجتمعوا عليه 
من أقطار الأرض. وقتلوه بِأَشر قتلة. وكان عمّار يقول: ثلاثة تشهد على عثمان 
بالكفرء وأنا الرابع «ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون4١"‏ راجع 
في ذلك كتاب الفتوح لأعنم الكوفي, وهو غير منّهم لدى القوم بالتشيّع والرفض؟" 

وكان حذ يفيه وهو من خواصٌ الصحابة يقول: ما فى كفر عثمان ‏ بحمد 
الله -أشك, لكنّي أشكٌ في قاتله, أكافر قتل كافراً؟ أم مؤمن خاض إليه الفتنة حبّى 
قتله؟ وهو أفضل المؤمنين إيماناً”""؟ 

وقيل لزيد بن أرقم: بأَىّ شيء كف ركم عثمان؟ قال: بثلاث: جعل المال دولة 
بين الأغنياء. وجعل المهاجرين من أصحاب رسولالله بمنزلة من حارب الله 
ورسوله. وعمل بغير كتاب النّه. 

إلى غير ذلك ممّا طعن عليه كبار الصحابة المرضيّين؛ وما ثبت في تواريخ 
الفريقين. واحاديثهم من مثالبه!0. 

وروى الواقدي وهو من أبناء نحلته: أَنّه قدّمت له من إبل الصدقة. فوهبها 
للحارث بن الحكم ابن أبى العاصء وبعث إليه موسى الاسعريئ يمال عظيم من 
اللفعر وله سايق اتير حلقروا اصح اقس و كل قعا نيزور ف السك بن الى عاض 
إلى المدينة بعد أن أخرجه النبت يبنو منها وأبعده إلى الطائف ولعنه. واشتهر 
بطريد رسولالله. وكان اللعين يتجاهر بعداوة النبي يَبنكُوّ والوقيعة فيه. وكان 
يعيب عليه في مشيه, وبالغ عثمان في الإلحاح على النبيّ لَك ئمْ بعده على أبي 
بكر وعمر أيّام خلافتهما لإرجاع اللعين» ولم يجيبوه؛ وزبره الشيخان في ذلك 


)١(‏ المائدة: 4غ. 

(؟) لم نعثر عليه بهذا النصّ ولكن انظر الفتوح :١‏ 777, وقال ابن أبي الحديد في شرح النهج : 
٠‏ وقد روي من طرق مختلفة وبأسانيد كثيرة. 

و]) شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد) .0١:7‏ 

(0) انظر الاستغاثة (للكوفى): 49. بحار الانوار .١11 :5١‏ 
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بشدّة وتهديد على إعادة الشفاعة له إلى أن كان أَيّام رئاسته, فأرجع الرجل إلى 
المدينة وأكرمه, ثمٌ ولاه صدقات قضاعة, وبلغت ثلاثمائة ألف. فوهب الخليفة 
كلّها له. واجتمع لديه وجوه الصحابة -كعمّار وطلحة والزبير وسعد وعبدالرحمان 
يقدمهم أميرالمؤمنين الئل وكلموه في ذلك بالنصح واللين, ثم بالشدّة والغضب. 
ثم بالتهديد والوعيد. وبعد كل ذلك لم يزدد الخليفة إلا عناداً وإلحاداًء ولم يجبهم 
إلى طرد اللعين وإبعاده ... إلى آخر ما ذكره هو وغيره من علماء الفريقين!" 
ومحدّثيهم ومؤرّخيهم من فظائع أعمال الخليفة بنفسه. فضلاً عن أعمال عمّاله ممّا 
لا يحتمله المقام حتّى تبأ منه الصحابة بأجمعهم. 

وبعد أن وثبوا عليه وقتلوه. تركوا جنازته ثلاثة ايام لم يدفنوه. ومنعوا من 
الصلاة عليه حتّى حمل جنازته مروان وثلاثة من مواليه بين المغرب والعتمة فى 
سواد الليل سرّأ ودفنوه خارج البقيع بمقابر اليهود. ولمّا عرفت الصحاية يذلك 
رموه بالحجارة, وجعلوا ينالونه بأسوء الذكر. 

روى ذلك الواقدي. وصاحب الاستيعاب بإسناده إلى مالك بن أبي عامر, 
واف هلق ذلفيه لمعه وتوا نكن عع ولط فى لي وا اذه تلان 
الأ موتجول زناف النار عدا رمعا يضرع باو ةن راسه على اتات تق تق 
ولمّا اتتهوا به إلى المقبرة ليدفنوه فيهاء سمعواأ نداء قوم ينادونهم: والله لئن دفنتموه 
هاهنا لنخيرنٌ الناس غداً, فاحتملوه إلى نواحي البقيع'" انتهى. 

وقد روى مسلم فى صحيحه أنه أمر برجم امرأة ولدت لسنّة أشهر بعد دخولها 
على زوجهاء ونهاه أميرالمؤ نينح عن ذلك'" لامكان الولادة لسئّة أشهر 


(١)انظر‏ تاريخ اليعقوبي ؟: ١16‏ و118, والملل والنحل (الشهرستاني) :١‏ 08 والطبقات 
الكبرى 7: 14. 

(1) الاستيعاب (المطبوع بهامش الإصابة) 5: ,»8١‏ وانظر مجمع الزوائد 4: 10. المعجم الكبير 
(الطبرانى) :١‏ //,. 

() لم نعثر عليه في صحبيح مسلم. انظر الدر المنثور 1: ٠‏ ؟. 


4غ ةي ية ةو 3 ااا اال 0 00 0 


كيحيى بن زكر يَاطيئ. أو تمسّكاً بالآيتين #وحمله وفصاله ثلاثون شهراً» 7" 
«وفصاله فى عامين4١"‏ فلم ينته عثمان بذلك, ونفذ أمره برجم المرأة لامكان 
الزناء فرجمت من غير ذنب, وقد قال تعالى: إومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك 
هم الكافرون4!" اهم الظالمون4!) هم الفاسقون 74" «إومن يقتل موُمناً 
متدرا كوا لام كيت بك الد ا فها حب ان نوكه اع لوعذا ب عتلينا 37 

وفي الجمع بين الصحيحين أن عثمان وعليّاً حجّاء ونهى عثمان عن عمرة 
التمتّع. وفعلها أميرالمؤمنين, واعترضه عثمان. وقال: أنا ليم 
فقال علي كرّم الله وجهه: «ما كنت لأدع سنّة رسو لاله وَلبَقٍ 5ن 

وفيه أيضاً أنّ النبي صلّى صلاة المسافر بمنى وغيرها ركعتين؛ وكذا أبو بكر 
وعمر وعثمان في فيدر خلا هون افيا أريما !"1 

وفيه أيضاً من عدّة طرق أن النبيٌ صلّى في القن ادائما ركعي ولكن عتمان 
انكيا د مَدةٍ من خلافته7". 

وفى تفسير التعلبى فى قوله تعالى: #إن هذان لساحران ١١4‏ قال عثمان: إن 
و البضحك لهذا واستهه الترويينيا معي تقل لهذا لها مدير فال دعيو كلا 
062 ا ولا 0 حلال01 

وفى صحيح مسلم أنّ رجلاً مدح عثمان. فجثى المقداد على ركبتيه. 
وكان رجلاً ضخمأ م الشان؛ كبير المنزلة. حسن الراي, وقد قال فيه 
رسول لوكو : «إنّه قد منّى ئّى قَدّأ7- فجعل يحثو على وجه الرجل الحصى 5" 


5 الاحقاف: 30 89 لقماة 31 (“'وؤوه)المائدة: غؤأوه؛ولا!غ. 
(1) النساء: 37. (0) الجمع بين الصحيحين 70:١‏ . 


(8) الجمع بين الصحيحين ؟: .١211/١914‏ 

(9) الجمع بين الصحيحين 768/1١14 :١‏ وج 1: 110. 

٠ :1 تفسير الثعلبي‎ )١١( 15 :هط)٠١(‎ 

0 ,08/ نهج الحقّ وكشف الصدق (الحلّي) : 705 نهج الإيمان (ابن جبر):‎ )1١( 
5٠01/51791/ :5 اه 0. (1) صحيح مسلم‎ 


الإمامة / نظرة في سيرة ثالث القوم ل قي اط اللا اا فا ل 011 


وهذا يدل على سقوط مرتبة عثمان عنده؛ وأَنّه لا يستحق المدح. مع أن 
الصحابة قد كان يمدح بعضهم بعضاأ من غير نكير'". 

وروى السدّي أن قوله تعالى في سورة النور: #ويقولون آمنّا بالله وبالرسول 
وأطعنا ثم يتولّى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين4 إلى قوله سبحانه: 
«بل أولتك هم الظالمون "١6‏ الآيات, كلّها نزلت في عثمان في عهدٍ كان بينه وبين 
على وطلب علىٌ أن يحاكمه عند النبي وك فأبى عثما ن» ورمى النبت يبان 
اله يقضي لابن عمّه!". 

ورواه الحميدي أيضاً فى تفسيره !كا 

وكذا روى السدّي في تفسير قوله تعالى: إلا تتّخذوا اليهود والنصارى 
أولناء !8 أن الآرة هو لك فن عتمان وطلعة حيف الهاآراة احيدههما ان تيدف 
ويلحق في الشام بصديقٍ له من اليهود. وأراد ثانبهما أن يلحق فيها بصديق له 
نصراني ويتنصّرء وذلك حين ما أصيب النبيّ وَبَو في أحدا" 

وروى الشارح المعتزلي عن الموفقيات قضية طويلة بينه وبين على عليه : 
وفي آخره: أنّه ضرب عثمان عليَاطيةٍ بقضيب له ولم يردٌ علىّطَيةٍ يده حتّى 
قضى حاجته؛ وتقنع على له بتوبه, ورجع إلى منزله, وهو يقول: «اللّه بيني وبينك 
إن كنت أمر تك بمعروفء ونهيدّك عن منكر»!". 

وقال الشارح أيضاً وهو شافعي معتزلي: إِنّه صحّت في عثمان فراسة عمر, 
)١(‏ انظر نهج الحقّ وكشف الصدق (الحلي): ١4‏ , إحقاق الحقّ (الحجري): 109. 
(")النور: لاؤ و١6.‏ 
(”) حكاهعنهالسيّد ابن طاووس في الطرائف:431, والسيّد أحمدآلطاووس في عين العبرة:١5:‏ 
(؛) حكاه عنه في إحقاق الحقّ (الحجري): 510. (0) المائدة: .0١‏ 


(1) حكاه عنه في تفسير الثعلبي 4: 1/, وإحقاق الحق (الحجري): 71١‏ 
(0) شرح نهج البلاغة 9: .١1‏ 


فإنّهِ أوطأ لبني أميّة رقاب الناس. وولاهم الولايات. وأقطعهم القطائع, وافتّتتحت 
إفريقيّة في أيَامه. فأخذ الخمس كله ووهبه لمروانء وطلب إليه عبدالله بن أسيد 
صلةء فأعطاه أربعمائة ألف درهم, وأعاد الحكم بن أبى العاص بعد أن قد سيّره 
وقول حون لمي 1 أب لكل وله اعمر 5ه أعطاه مائة الف درسم وتتضدق 
رسولالله بموضع سوق بالمدينة يعرف بمهروز على المسلمين فأقطعها عثمان 
الحارث بن الحكم أخا مروان... وأقطع مروان فدكاً وقد كانت فاطمةكلِ طلبتها 
ف روقاة انها كد بيار المي افد وشازه بنالاكلة لذ يدك مان رضم 
المراتى نول التادينة كلما عق مواعن العطلعين كليم الاقن يتن اموا عن 
دان بن أبي سرح جميع ما أفاء الله عليه من فتح إفر يقية بالتر وهي من 
طراشين القرني: ا ل ظتج ةدو عبن اسار كشقيه ١‏ خاد هن سبد ةيو عطي 
أبا سفيان بن حرب مائتي ألف من بيت المال. إلى آخر ما ذكره المعتزلي''' وغيره 
من المؤرّخين والمحدّثين من الفريقين من مطاعن الرجلء ومثالبه الْتى لا تحصى, 
ويدعة الى لايد 1 

00007 المضنا حك 7 وإلزام الناس بقراءة قران زيد بن ثابت خاصة, 
وقد رووا فى صحاحهم عن رسولاشْ عَلنكَق . «أَن القران نزل على سبعة أحرف 
كان مان 

ومنها: تقديمه الخطبتين على صلاتي العيدين!) خلافاً لسنّه رسول الله ونث 
والفيكيت. 


1 ' .11/ :١ شرح نهج البلاغة‎ )١( 

)١(‏ انظر الشافى (السيّد المرتضى) : 585, جامع الآصول 5: 801 /418, انساب الاشراف 
(للبلاذري) 1: /ا/10١.‏ 

() انظر مسند أحمد :١‏ 74 و45 وج 5: 00 و9537 وج : 504, صحيح البخاري 1: 7717 
باب أنزل القرآن على سبعة أحرف. صحيح مسلم ,418/67٠0 :١‏ سنن الترمذي 6: 
٠/1‏ 1. (؛) تقدّم تخريج مصادره في ص .]١١‏ 


الإمامة / افتخارهم بآية الغار عن يحي ادج كن الطي اووه اج ‏ ا اه 


ومنها: إحداثه الأذان يوم الجمعة('' مع كونه بدعة محدثة محرّمة بعد وفاة 
لنب ولي والشيخين'"". 

وَمَنَهَا: أله اعطن ف بيت المال الآفا الجقاكلة وغيرهو هق أفازيه واحضان” 
وغير ذلك ممّا لا يجوز في الدين بعدما استخرجها من أيدى بني هاشمء ومنعها 
عن أهل بيت رسو لان يَلاْكَو (؛) انتهى. 

وبالجملة؛ فلا تجد فى شيء من الايات القرانيّة ولا في التواريخ والاحاديث 
المأتورة المثبتة لدى الفريقين ما يتضمّن مدح المشايخ الثلاثة إجماعاً من الكل, 
ولاما يشعر كذلك بتزكيتهم سوى ما ورد بطرق جمع من الكذّابين الوصاعين من 
أتباعهم المعروفين لدى أكابرهم وعلمائهم بالكذب والفسق أو الضعف. 

وقد جمع شيخنا الحجّة الأميني المعاصر _أدام الله تعالى عرّه وتوفيقاته في 
أجزاء غديره من تلك الأحاديث المكذوبة المصرّحة في كلمات قدمائهم 
وأعلامهم بوضعها وكذب رواتهاء أو ضعفهم شيئاً كثيرأًء وقال بعضهم: إِنْهها تنوف 
على أربعمائة ألف حديث, ويقرب من نصف مليون, فراجع تلك الأجزاء النفيسة 
التي لم يكتب في سالف الأزمنة مثلها ولا يظنٌ أن يأتى في مستقبل الدهور ما 
يكون نظيرهاء فضلاً عن كونه أحسن منها أو أجمع وأبلغ؛ فجزاه الله تعالى عن 
الاتلامو الحستلييى خير بوراء المتحسلية. 

وعليه. فكيف يوثّق بتلك المخاريق بعد خلوٌ الكتب الصحيحة منها. بل قد 
عرفت ممّا ذكر إجمالاً فى هذه الصحائف اعترافات أتباعهم بتلك المثالب 
العانوزة فيهم. 

نعم, بقي في المقام شيء, أصفقت الأمّة كلها على صحّته. وهو نزول آية الغار 
2 شأن الخليفة الأَوّل منهم وهي قوله تعالى في سورة التوبة: «إلا تنصروه فقد 
)١(‏ تقدم تخريج مصادره في ص .]١١‏ (؟ و”) الغدير 8: /ا9 فما بعد. 


(؛) تفسير الطبري :٠١‏ 16. معاني القرآن (النحاس) 7: .5١9‏ تفسير القرطبى 8: ,١57‏ تفسير 
ابن كثير ؟: 'الرة. 


ولست أدري ما أتى في الغار ١‏ بالعار يقضي أو بالافتخار 


نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما فى الغار إذ يقول لصاحبه 
لا تحزن إِنّ الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيّده بجنود لم تروها»"" الآبة. 

«و» لكنّه «لست أدري ما ات في » قصّة «الغار» وصحبة الرجل للنبيّ 
المختار عَلاكَق «بالعار يقضي » عليه «أو بالافتخار » له. على ما زعمه اتسباعة: 
حيث إنهم ملؤوا الطوامير؛ وسوّدوا الصحف. وقرعوا الأسماع بكون ذلك فخراً 
عظيماً له بوجوو لقُّقوها: 

أحدها: أنَالله تعالى سمّاه صاحباً للنبت وَينكَقِ فى قوله: «إذ يقول لصاحبه». 

ثانيها: أَنّه سبحانه جعله ثانى اثنين للنبت مَلَو. 

الثها: دلالة الآآية على شدّة حت النبت يكو له. وكثرة شفقته عليه بتسليته له 
فى قوله تعالى: #لا تحزن #. 

رابعها: تبشيره له بقوله: إن الله معنا». 

خامسها: نزول السكينة عليه من الله تعالى بدعوى 2 رسول الل وَبَانكَقٌ يجل 
عن الحاجة إلى ذلك, بعد التسالم على كونه مطمئنّاً في القلب. ساكن العوازت 
والجوانح, غير مضطر ب ولا ا فلا جرم يكون المشار إلبه في ضمير قوله 
تعالى: إفأنزل الله سكينته عليه » هو الخليفة وذلك غاية الشرف له0". 

ثم أضاف القوم إلى تلك الوجوه أموراً أخرى عقليّة مستتبطة بزعمهم: 

فهاء أن انعد اله 32015 :اذاه له لمكن إلا هذه السكية وضعو 
افده الك اك انعفا لد 

وتيا أن امطحانه لداواخزاجهمعه الما كان لقذة اععمامة يتخنظة وملامية: 
وحذراً من إصابته بسوء؛ لعلمه يَيَبْكَق بأنَّ الإسلام ينثلم بفقد الخليفة. بل ربما 


و 


)١(‏ التوبة: .4١‏ (1)انظر التفسير الكبير 57:15 و11. 





الإمامة / افتخارهم باية الغار اا ع اج ا ا م زوزة 
الس نوشاعة فى الفر الاعل جاعم حتف عيونتل 


ينهدم بذلك من أصله وأساسه. بخلاف علي فإِنّ فقده ليس بتلك المثابة. ولذلك لم 
بهتمٌ كثيراً بحراسته. ولذلك أنامه في فراشه"". 

وا 11 مفنن د الفدمكاناة اوركر ينا كان لمم الندو اله جلي 
فى اذه التشركين عله شه إعائيه يمالهه ثم افتدائته عضن /الضحالة مسن مالة: 
واقع ا تسرلذلا وفنعه لد" وشير ذلك 

فقد روى أبو هريرة عنه يبو أنه قال: «ما للأحدٍ عندنا يد إلا كافيناه ما خلا 
أبابكر فإنّ له عندنا يدا يكافيه الله يوم القيامة, وأنّهِ ما تَفَعنى مال أحد قط ما 
ف مال الك 1 

هذاء ولكن لا يذهب عليك فساد كلّ تلك التلفيقات المستخرجة من الآية 
الشاركة فخلا عن تلك التخةحيات المقتر ف 

ما دعوى الافتخار بالصّحبة, فواضحة, حيث إنّ ذلك غير معدود لأحد فى 
صفات الفضل والفخر أصلاً. لافي الشرع ولا في العرف. ولا في اللغة. فتبصّر أبَها 
المتضت. 

عراأللسن من ضاعت ب في السير الرجل » وسار معه ولو في زمن قليل, وساعاتٍ 
معدودة: يُعدٌ لدى العرف «صاحَبّه »؟ سواء «خف عليه » تلك لضفه ا معه 
وسروره به «أو تقل » عليه ذلك بسبب كراهته لصحبته, فإن صدق الصاحب على 
المرافق مع الأنسان لاتندورفدار الح والانس» الموجب للفخر والشرف بواضح 
قهادة العرف:واللقة: 

أما ترى إطلاقه في الكتاب اموس كي هع والطالح والمؤمن 





لظ اشير الكير ٠1‏ او6ا. 


تق النرجةى ١/0/0‏ اللا اشن شقد عمد 05لا سكو ابن عا 41/411 


00 (عبدالررّاق) ,7/728:1١‏ الصوارم المحرقة (الشهيد التستري): 511. 


0 وامخاي وا وا لزه ف بلدا عطقو طم ا وف قاع كوي اطاط مال قاب رتوو الأفهام /ه ١‏ 


والمنافق في قوله تعالى: «إقال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالّذي خلقك6 7" 
إفقال لصاحبه وهو يحاوره أنا أكثر منك مالا" «وصاحبهما فى الدنيا 
معر وفاً04" « يا صاحبى السجن »!4 لفلا تصاحبنى .6١»‏ 
ان : 
7 :وسصميسي اوتنا ان لا 
بل لو راجعت قصّة الغار”" لعلمتَ أن تلك الصحبة أوجب للرجل أكثر شين أو 


(١و؟وه)الكهف:‏ ”ا وغ7؟و35ل. (؟) لقمان: .١6‏ (؟) يوسف: 75و١1.‏ 
(1) ديوان المتنبّى: ١07‏ أوّله: وقد يتزيًا بالهوى غيب أهله. 

(/اومعمل دلق على ماترواه القات من النو دعي والنسةتين نب أثدالنا تتافدك دكن 
قريش على مهاجمة النبيّ يلق في داره. وانتخبوا من كل قبيلةٍ واحداً للقيام بذلك. وجمعوا 
المنتخبين, وقد بلغوا ما ينوف على ثلاثمائة رجل, وفيهم أبو لهب عم النبئ فإ كان مك 
من بني هاشم. وأحاطوا بداره في العشر الأوّل من شهر ربيع الأوّل. من السنة الثالثة عشر من 
البعثة. وحاصروه في بيته في الليل .كي يهجموا عليه عند طلوع الفجر. ويقطعوه ه بسيوفهم إدبا 
إرباً حتّى يضيع دمه بين القبائل الكثيرة الع لذ تطيق ابتوهام أن موا ميم نزل الوحى 
عليه بذلك, مره الأمين جبر ئيل مي عن الله تعالى بالخروج من مكّة المكرّمة وحده, والتسّر 
في الغار , بخارجهاء, حتّى يأتيه الأمر من ربّه تعالى, ون يأمر عليّاكُة بالمبيت في فراشه. 

فبعث النبئ ينطق بالخبر إلى أصحابه المسلمين المعدودين وأكّد عليهم النهي عن خروجهم 
من بيوتهم» ٠‏ وعرفهم أن الله تعالى أمَرَه بالخروج وحدهء لا يكون معه أحد سوى الأمين جبرئيل. 

ثم عرض المبيت على وصيّه على كذ فاى: ستبشرالوصيٌ نظ بذلك. وقال:«أوَ تسلمنٌ يانبيّالله 
بمبيتي في فراشك؟ قال يلتك :نعم» فازداد انا رونا وه : ععلى الأرض ساجد أمتعثرا 
يشكر الله وحمذه على تفدية نفسه الشريفة لنفس النبيّ المقدّسة إلى أنرفع رأسه. وقال: : «امض 
يارسول الله لما أمرت به. فداك سمعي وبصري وسويداء قلبي, ومرني بما شئت أكن فيه كمسر تك 
واقع منه تحت مرادك» قال عَلاشق : : «وإن ن ألقي عليك شبهي؟ قال كلا : : نعم ». 

فخرج النبى يعو في جوف الليل. ومعه جبر ئيل نقذ من بين صفوف المحيطين بداره. ولم 
يحسٌ أحد منهم به. وسار نحو جبل ثور. 

ولمّا كان في أثناء الطريق أحس في ظلمة الليل بجرسٍ من خلفه, فأسرع في المشي حذراً 
من لحوق المشركين به, وانقطع بذلك شراكه. وعثرت رجله بحجر. فانفلق إيهامه. وسال الدم منه, 
وكان أَرّل دم سال من بدنهالشريف, ولحقه الشبح وإذا هوأبوبكر. فغضب عليه النبيّ إن -> 
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أعظم ذنبٍ من وجوه شتى: 
أحدها: مخالفته للنبئ يبنو في الخروج من بيته بعد النهي المؤكّد منه يلاع 
عن ذلك لعامّة أصحابه. 


وعاتبه على عصيان النهي عن الخروج. دوقال#رها اريد أن كسر ين احب وسأله عن تسيب 
خروجه. فقال: يا رسولالله خشيت أن ن يستحلفني المشركون على لقائي إيّاك. ولا أجد 00 
صدقهم. قال مَلشَق : «ويحك يا أبا بكرء أو كنت فاعلاً ذلك؟» قال: إي والله ثلا أقتل أو 9 
فأحنث. قال يلتق :«ويحك. فما صحبتى ليلتى بنافعتك؟» قال: ولكتّك يا رسولانّ يَلشعَقٍ 
تستقش أن انذويك المشر كيو 0307 

فعند ذلك لم يجد النبى ك9 بدا من أخذه معد. حذراً من أن يد لهم عليه. ومضىبه إلى الغار. 

ولمّا دخلا فيه انسدٌ بابه بحجر عظيم ونزل عليه سريعاً بإذن الله تعالى حمامتان باضتا على 
الاب وحمي وبناععد: وستو علي المكيوت كلاق هذا: 

وأمّا الوص جةٍ فنام في فراش النبئ يَإتكةٍ مشتملاً ببردته الخضراء مستكيناً مطمئنّاً من 
غير خوفٍ ولا وجلء وقدوطن نفسه على التفدية للنبي يباه وذلك بمرأى من المشركين المحيطين 
به. وهم يظنّونه النبيّ وَلبْكَةٌ إلى أن أضاء الفجر. وهجموا عليه. فكشف الإمامعظِة عن وجهه. 

ولمّاعرفوه جعلوا يؤلمونه بالضرب. مستخبرين له عن النبيّ يلق وهو يقول: «أما أنه لو 
أذن لي بالسيف لعلمتم أيّنا أشدّوأقوى, يا قوم هل أودعتموه عندي حتّى تطالبونني به؟ إِنُكم 
أنكر تموه فهرب من بلدكم». 

إلى أن انصرفوا عنه. وأخذوايستفقدون النبي يلق ومعهم أبوكرز الخزاعي. وكان يقفو 
الاثار. ويعرف مواضع الاقدام, فمضى بهم نحو الغار, ولمّا انتهوا إليه. ووجدوا على الباب بيض 
الحمام ونسج العنكبوت لم يشكوا في علو الان عه وؤقفوا باحمدهة نا نرين يولننا اح 
أبوبكر بهم من داخل الغار ارتعدت فرائصه, وارتجفت جوانحه خوفاً وفزعاً. وأخذ في البكاء 
والجزع. وأخذ النبي يلل يسكن زوعه:.ويامره بالسكوت. وينهاه عن الصريخ. ويقول: 
«لاتحزنإنَالله معنا وهو لا يتمالك إلى أن لاعاي عي الاجر ريع بن انير أنه كشف 
غوار تاه الات وسلين مول فازداة فرعا وسو ها حتّى أشرف على الهلاك وهو ييحي يرفيع 
صوته, ويقول: قد أبصرونا يا رسولالله. والنبي يَقيْطة يشدّد عليه الأمر بالسكوت 
والطمأنيئة.ويقول له: «لو أبصرونا لما استقبلونا بعوراتهم». 

إلى أن وجد النبئ َل شدة جز عه. وعدم سكونه وسكوته. بل وجد فيه هم الخروج 
والفرار ودلالة الكفار عليه. فرفس برجله المباركة جانباً من الغار. فانفلق المحلٍّ كالباب > 


ثانيها: إزعاج النبي يكو بلحوقه به في العتمة, حتّى أسرع النبئ يان في 
وه عن من لوق العد كيه وبذلك انقطع شراك نعله. وعثرت رجله الشريفة 
بحجرء فانفلق إيهامه. وسال منه الدم, وذلك أوّل دم سفك منه بعد الهجرة. 

ثالتها: عصيانه للنبت يَلنكَل بعد لحوقه في أمره بالرجوع. فإِنْهوَببَوٌٍ بعد 
معاتبته على الخروج أمره بالرجوع والاختفاء في بيته. فلم يمتثل الأمر, واعتذر 
عق :للها رركو رين التاق المشركين لكان لقاء انب وَل ونه لا يجد بدا 

من الصدق في جوابهم ودلالتهم عليه فالتجاً النبي يبك إلى اصطحابه حذراً من 
الليعلوىها روه الققي نو ماقي الحعوو 1 


وشاهد الرجل وراءه بحراً عظيماً متلاطم الأمواج. فيه سفينة أو سفن عظيمة. فقال له 
النبي يك. وان اخلرا علننا العار من الباب خرجنا نحن من هناء وركبنا السفينة وهربنا ثم 
قال يلكو : «أتريد أن أريك أصحابي من الأنصار في مجالسهم يتحدثون. وأريك جعفراً 
وأصحابه في الحبشة يغوصون في الراك 1 
ثم مسح بيدهالشريفة على عيني أبي بكر فمدٌّ فينظره حتّى شاهد كل ذلك بعينه. تمّرفع 
ملكت السفاء بأمره علا فرأى ملائكة من النار في الجوّ على مراكبٍ من النان وبايد بهم رماح 
يوالتان لا حضون عدا الكثر تهم. وهم ينادون بامقد لله قر ذا مرك في مخالفيك نطحطحهم. 
م د يتسمّع أيكا نامر النبي يلكو ذا الكرم.والمماء والكيال:والنعا رتو الافتلاك: 
يقول كل منها: يا محمّديَإيْكق: مرنا بأمرك في أعدائك نهلكهم بالخسف والغرق والحرق 
وأمثالها. يا محمّد: ما أمرك ربّك بدخول الغار لعجزك عن الكقّار. ولكن امتحاناً وابتلاء ليبخلص 
الخبيث من الطيّب من عباده وإمائه. بأناتك وصبرك وحلمك عنهم. يا محمّد يَلِيْكُق: من وفى 
بعهدك فهو من رفقائك في الجنان «فمن نكث فإِنْما ينكث على نفسه4' '' وهو من قرناء إبليس 
اللغين فى طعات النيران. فعند ذلك دهش أبو بكر حيرة وعجباً ؛ وأضمر في نفسه شيئاً. ولم ٌ 
كلّ ذلك إلا تعمية, وزعم أن ا نّ النبى وليك . الحديث بطوله. 


.87 انظر الهداية الكبرى:‎ )١( 

(؟) الكافي (الكليني) 4 57///” وانظر تاريخ اليعقوبي 5: 59 الهداية الكبرى 
(الخصيبي): 87, الفصول المختارة (مصتفات الشح المقي) اال يهاز الأنوان 1م 
فما بعد. (؟) الفتح: ٠‏ 
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وروى أيضاً أبو القاسم بن الصبّاع -توهو أيضاً من علمانهم فى كتابه: النور 
والوهاو مضع حشازيين ابت ان مهال انه امريع ةا قتا هن وراضة وفيق 
مواق ا الكانة جه وطس ناهد مسد وم إلى القاراا لهي 000 

رابعها: عزمه على الخروج من الغار لغلبة الخوف عليه. وإن اهتدى 
المشركون بخروجه إلى مخفر النبئ يبنو وعلموا بذلك اختفاءه في الغار, وإن 
استتبع ذلك قتله. 

خامسها: عدم تصديقه النبئ ويك فى وعد السلامة وعدم انتهائه عن البكاء 
الفديد والجرغ المقرظ؛ وعدم ملكونه بضسسة النيك 2816 مم كونهاقنى اد 
الحرز الحريزء والمخفر المصون. 

ولذلك لما افتخرت عائشة بصحبة أبيها للنبي وَلانَ يومئذٍء قال لها عبدالله بن 
شداد: أين أنت من على بن أبى طالب الذي نام فى مكان النبيّ مطمئناً مستسلماً. 
وقد ويك د قل ا وقال: التي افيه( نه 33 علبين بعر لذ يقاروا معدو انيل 
عند رجليه. وهما يقولان له: بخ بم لك بابن أبي طالب من مثلك وقد باهى الله بك 
العالاتكدد وا اكاك نز ومن النا سر مره درق تابي بسنا كاك ارا 
رؤوف بالعباد»”" فأفحمت عائشة ولم تحر جواياً»!". 

سادسها: مخالفته للنبيّ وب في الأمر بالسكوت, والنهي عن الحزن 
والصريخ بق وله وَيَنْكَا . لا تحزن4 فإنّه كما ورد في الخبر لم ينته بذلك. ولم 
يزدد به إلا جزعاً!. 

مضافاً إلى ما قيل من أَنَّه لا شبهة فى كون حزنه يومئذٍ قبيحاً مذموماً. وإلا 
)١(‏ حكاه عنه ابن طاووس في الطرائف: .4٠١‏ وإحقاق الحقّ (الحجري): .1١6‏ 
(؟)البقرة: /ا١5.‏ 
(©) الأمالي (الشيخ الطوسي): 10 و87 الجزء السادس عشرء المناقب (ابن شهراشوب) ؟: 

07 في المسابقة في الهجرة, نقلاً عن أبي المفضّل الشيباني بإسناده عن مجاهد. 
(؛) انظر الشافي (السيّد المرتضى) 5: 11. 


وثاني اشنين حكاية العدد وليس فيما يقتضى الفضل يُعد 


لم يكن النبى وبَانَو ينهاه عن ذلك. فإِنّه يجل عن النهي عمّا هو حسن أو مبا 7" 
فتأئل!". 
سابعها: عدم اعتباره بما شاهد من كرامات الله تعالى لنبئه وَلإف كبيض 
الحمام ونسج العنكبوت على باب الغار من وقته وساعته, ولا بما رأى من معاجز 
النبي لكك نفسه. على ما ورد في التواريخ والأحاديث من أَنَّهيَلبكَيٌ رفس 
برجله الشريفة جانب الغار, فاتفلق المحل بذلك. فرأى الرجل بحاراًء فيها سفن 
عظيمة؛ وشاهد جعفر بن أبى طالب وأصحابه فى بحر الحبشة يغوصون. فأراه 
لبك متك كل ذلك'قة أراه قن الخو ملاتكة غلاظا عداذا بابد عوات: 
الحربء. ورماح من النارء لا يحصون عدداً وهم ينادون النبي ولَاَوِ ويسستأذنونه 
فى هلاك اعدائه. 
*3ه سمي كلا لأرض و اسان لهال رالا دوا تافو ركان 
تناد يه يبك وتستأذنه في هلاك المشركين بالخسف والغرق والحرق وأمثالها. 
وهو يأبى عن الإذن في شيء من ذلكء والرجل شاهد كلّ ذلك وسمع الأصوات 
كلها بإعجاز النبيّ يتك فلم يعتبر شيئاً منهاء ولم يزدد بها إلا اضطراباً ووحشة, 
وقد أضمر في نفسه ماأضمرء واطّلع النبي ويا على ضميره؛ وغضب عليه إلى غير 
ذلك من وجوه القبح والفساد التي ترّبت على تلك الصحبة فراجع القصّة بتمامها. 
«و» أمّا دعوى الافتخار بكونه «ثانى اثنين » للنبت ماكو فهى أيضاً 
واضحة الفساد, فإنّ ذلك ليس إلا «حكاية العدد» والعدد موضوع لتعداد كل 


.00١:7 الاحتجاج (الطبرسي)‎ )١( 
وجهه: أنه منقوض بآيات عديدة ناهية له عن الحزن نهي تسلية وإشفاق. كقوله تعالى:‎ )١( 
«ولا يحزنك قولهم» !"" وأمثالهما.‎ ١ (فلا تعجل عليهم إِنّما نعدّ لهم عدّأ»‎ 





.10 مريم: 5م/. (1) يونس:‎ )١( 
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شىء. حسناً كان المعدود بتمام أفراده, أو قبيحاً كذلك, أو بالاختلاف «وليس» 
ذكر العدد «فيما يقتضى الفضل » للمعدود «يعدٌ» بواضح شهادة العرف والعقل. 

أليس قد ذكر الله تعالى أعداداً فى الكتاب لتعداد الشهور, والشهود. والضأن, 
والمعز والبقرء والإبل؛ بقوله سبحانه: «ثمانية أزواج من الضّأن اثنين ومن المعز 
اقنين ١4‏ اومن الآبل اتنين ونن البقز اتنين 114« تتهادة يبدكم اثنان ذوا عدل 
منكم» 7" 9إنّ عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهرأ»!4؟ 

وحينئزٍ فأىّ وقع لمباهاة الرازي بإمامه. أَنّه ثاني اثنين للنبي يَلبكَي؟ يريد 
يذلك أنه تلو النبت يلإَو في الشرف والفضل”* وهيهات من ذلك؛ ثمّ هيهات. 

بل ربما يقال: إِنّ قوله تعالى: ثاني اثنين» لو كان يدل على كون اللاحق 
تلواً للسابق في الفضل والشرف نزم دلالته على أفضليّة الرجل من النبئ يَلبكَو, 
وذلك لوضوح كونه حالاً من ضمير النصب في «أخرجه4 والمراد منهما شنخص 
واحد قطعاً. ولا شبهة فى كور الضمير راجعاً إلى النبت يَبنكَو. وحينئذ فيكون هو 
الثاني للرجل في الفضل. والعياذ بالله.ولا يقول بذلك مسلم, بل ولا غير المسلم. 

وبذلك يتّضح الجواب أيضاً عن المباهات بتبشير النيئ ليكو لها" بقوله: 
9إِنّ الله معنا4 حيث إن الله تعالى مع كل شيء, ومع كل أحد: «إما يون من 
نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر 
إلا هو معهم أينما كانوا»ه!". 

«وقال الله إِنْي معكم»!" «والله معكم ولن يَتِرَكم أعمالكم "١4‏ لأوهو معكم 
أينما كنتم 74" وحيث إِنّ الرجل كان مع النبيّ وَبكَك وكان الله تعالى مع 
نيه بكو صم قوله: (إِنّ الله معنا» فأيّ دلالة فيه على فضل الرجل؟ وأيّ منقبة 





(1١و1)‏ الأنعام: 157 و155١.‏ 5 لحك (]) التوبة: 53 
(6و١)التفسر‏ الكبير :١5‏ 15. (/) المجادلة: ل/ا. 
(8) المائدة: ١١‏ والأعراف: 7١‏ والأتفال: ١١‏ ويونس: 7١‏ و75١٠‏ وهود: 47. 

(9) محمّد: 70. (١٠)الحديد:‏ غ. 


0 م م ا اا ع 10 انيس تون الأقهاد /نع ٠١‏ 


تثبت له بذلك. 

وأثاها كلتو من 1 النده | نا اكد ويه انيد ا ينه أى لمكا كله امير 
فى انيدان الأعلاء تقد :23 مهنا أ كا رايم الفساذه تعد كرتي امنيا 
بالغيب بلا شاهد ولا دليل؛ وكونهما دعوى بلا برهان. 

وذلك لوضوح أنّ أنسه ميك لم يكن إلا في الاختلاء بريه تعالى. وأنّ 
نشاطه وسروره إِنّما كان بصاحبه الأمين جبرئيل ملكلا . ولذلك كان وَبانَكٍٍ يقول 
لبلدل معة دع ييه في أوقات الصلاة: زرا ونا يا يلال( أي: بالآذان, و ندا نين برئه 
بالأمخال بالضلاة؛ تخاضاً من وحشنته.من النامن واجتماعهم ديه وكان يقول 
في دعائه وسجوده: «ارحم ذلي بين يديك وتضرّعي إليك ووحشتي من النامن 
والعين بك يا كريم»!" فهومّيكَي كان يستوحش من مجالسة عامّة الاين حتى 
خواصٌ أصحابه. فضلاً عمّن خالفه في نفس تلك الليلة وعصاه في أمور شنّى. 
عل اعرف ْ 1 

ولذلك ايض كا ود أنه الانقرات و الاشكلاء حقينه قرا النحة قر يهن تسر امه 
كاف عادو عا ده تدان ادبعالس معي سرون بولا ريب اير 
فى ازدياد ولعه وحرصدوَانكَيٌ على الأنس بربّه والصحبة لأمين وحيه في تلك 
الليلة, وهى ليلة خروجه من وطنه.وموعدمغادرة أهله وأحته خائفاًمتسراًمنكسراً. 

فإ الظاهر المقطوع به عدم رغبته في تلك الحالة وفي تلك الليلة إلى صحبة 
غير الأمين جبرئيل ليا وقد صم في حديث أهل البيتطَِي أنه قال له الأمين 
تلك الليلة: ديا رسول الله إِنَّ ربّى أمرني أن أكون صاحبك في مضربك وفي الغار 
الذي تدخله إلى أن تنيخ ناقتك على باب أبي أيّو ب الأنصاري»!" أي: في المدينة. 


)١(‏ فيض القدير (المناوي) ": 7؟4. علل الدارقطني 54: ,١2١‏ تاريخ بغداد (الخطيب 
البغدادي) :٠١‏ 015014/117. 

:0 مستدرك الوسائل (النوري)‎ ,11١/7117 :* الكافى (الكليني)‎ ,١15١ فقه الرضاءئُة:‎ )١( 
.8 كلهم عن علي لقة. (؟) الهداية الكبرى (الخصيبي):‎ 


الإمامة / افتخارهم بآية الغار 000000010 ااا 


ثم كيف يعقل انهدام الاسلام وانقلاعه من أصله بفقد الرجل؟ وقد تأسست 
قواعده. وشيّد بناؤه بتأأييد من الله عر وجل ومساعى النبىّ الأعظم ينظ يام كفر 
الخلئقة وساده الالمقادمورة الكل ل يارةا الذي بوسر ابتكم رالنيعوة رت 
فتازف وإغلآء كلمت هو الله جنا وغل «لنتظهره غلى الديتن كله ولو كترة 
المشركون4١)‏ «ويأبى الله إلا أن يتمٌ نوره ولو كره الكافرون76". 

وهكذا العواي :عقا لنتروسسق فصن مكافاء اله ملك الرسل على ده 
ومتتك اق فلل بعذاكزتد أيضأ تحدصاً بالكناك ونتعا بالقنب:ودعوى بلا برهان: 
يكذبه ماورد فى أحاديثهم, من أن الرجل كان فى الجاهليّة بغاية الفقر" وأنّه 
عجرن اللا المعفان السك اواقحاند الذي عمى فى أواخر أيّامه. 
وترك ما كان مشتغلاً به من صيد القماري والدياسى لمعيشته, فتركه ابنه أبو بكر 
دو حاتريو نينا إلى كيدان بن عطها وردق ريهوم لكل 33 لمعيعة لققهه وماد 
متادياً على :ها تدقه 2 

وروى أبن حجر في صواعقه: أن أبا قحافة لما بلغه خبر خلافة ابنه دهش 
غينيا, اوقا لهل :وضى الاك رتو مما فدواينو المغيرة فقيل اس اتع فقال» اللهنة 
لا واضع لما رفعت, رلازة لما وو 

هذاء مضافاً إلى ما قيل: من أنّ النبيّ يبك يجلّ قطعاً عن كونه رهين منَّة 
لخدي الخاوي ل لهالنعل لجسن واللة لظن ع حيس كن لا؟ وقد 
أيتمه الله تعالى عن أبيهطجةٍ قبل ولادته. وكذا عن أُمّهئله فى صغره, كى لا يثبت 
عليه منّة لهما فضلاً عن غيرهما. 1 ش 


١(‏ و؟) التوبة: 8# و37 

(؟) انظر التعجب من أغلاط العامّة (الكراجكى): .65١٠‏ الغدير 8: .0١‏ 

(:) انظر مثالب العرب (الكلبى): /4. 

(5) الصواعق المحرقة:١,الصوارم‏ المهرقة(الشهيدالتستري): 18,المستدرك (للحاكم) 0:7 11. 


ولا يَفْنْك ما حوى من لطف-20 تعداده فى موجبات الضعف 


ثمّ بعد كل ذلك لا يذهب عليك «ولا يَفْنْك ما حوى » قوله تعالى فى الآبة 
المذكورة: #فأنزل الله سكينته عليه «من لطف» بيّن فى بيانه أمر الا بحيث 
يقتضي «تعداده في » مثالب الرجل وقدحه. لا في مناقبه ومدحه. 

إن من «موجبات» الوهن له. ومثبتات «الضعف» في إيمانه بعد التسالم 
على إفراد الضمير في «عليه» الراجع إلى النبي وَبَنكَو قطعاً. بقرينة السياق بينه 
وبين الضمائر المتقدّمة عليه والمتعقبة له في قوله تعالى: #إلا تنصروه فقد نصره 
لله إذ أخرجه الّذين كفروا ثاني اثنين ... إذ يقول لصاحبه ... وأيّده74". 

ونوهّم رجوعه إلى الرجل بدعوى استغناء الرسول يكوه عن نزول السكينة 
عليه. فاسد جدًاً فقد وقع التصريح بنزولها عليه يبك في قوله تعالى في نفس 
السورة: 9ثمٌ أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين 76 

ومثله فى سورة الفتح مع تبديل «ثم» ب«الفاء» بقوله تعالى: «(فأنزل الله ». 

وبذلك كله ينقدح لك ضعف إيمان الرجل إن لم يكن خارجا عن المؤمنين 
باعتبار عدم نزول السكينة عليه في الاية المبحوث فيهاء مع ما عرفت؛ من وقوع 
التصريح في تلك الآيتين بنزولها على كاقة المؤمنين بعد نزولها على النبيّ 
الكر يم صَلانكَل, وكذا التصريح في موضعين آخرين من سورة الفتح أيضاً بنزولها 
على مان الذة فقن عاق 

أولاهما: قوله تعالى «هو الذي أنزل السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادوا 
إيمانً مع إيمانهم»7" ش 

وثانيتهما: قوله تعالى: «إلقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت 
الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً 14 


(١)التوبة: .1٠١‏ (؟) التوبة: 51. ('و]) الفتح: ؛ و18. 


الإمامة / مفاخر الوصى نكا وفضائله اا ع ابد اوجن ونا ارام تفي ات د لاله 


وليت شعري لماذا أخرج الخليفة في اية الغار عن نزول السكينة عليه؟ وأيّ 
شيء يستفاد من ذلك؟ فتفطّن وتأمّل في ذلك جيّداً تهتدي إلى اللطف المشار إليه. 

وأمّا التسالم على كونه يكرد ملمئنَ القلب. ساكن الجوارح والجوانح؛ غير 
مضطر ب ولا جازع. ومثله لا يحتاج إلى نزول السكينة عليه. 

فهو صحيح لو قيل بعروض الاضطراب له خوفاً من هلاك نفسه. حيث إِنّه 
يجل عن ذلك بعد وعد ربّه تعالى له بالحفظ والسلامة, وليس المدّعى ذلك؛ بل 
نقول -كما ورد عن أهل بيته طيا . وهم أدرى بما في البيت "١‏ _إنْه باصق أصابه 
الهمّ والحزن واضطراب الجوانح خوفاً على ابن عمّه. ووصيّه النائم فى فراشه. 
ومهجة قلبه المفادي له بنفسه؛ وحذرا عليه من إصابته بسوءٍ من المشركين. 

ويذلك:أنزل الله تغال عليه السكثة والطمافئة في القلب ببشارة سلامة 
الوصى عليه , ودفاع المشركين عنه بجبرئيل وميكائيل طلِهتل, وبذلك تثبت كثرة 
شفقة الله تعالى عليه يبك وكثرة شفقته على ابن عمّه ووصيّه ية. وكفى لهما 
بذلك فخراً وشرفاً. 

وكم للوصي يا من مراتب الفخر. ودرجات الشرف ما هو أعظم من ذلك 
كابتلاعه ريق النبئ ييِيُقِ عند وفاته لاستلام علومه, وودائع العصمة والإمامة 
مزر يلال (؟) ثم مفاداته له بنفسه فى جميع حروبه وغزواته'" والمحافظة 
عليه. والدفاع عنه في جميع لياليه وأيّامه. إلى أن واراه في لحده بعد تجهيزه. 
وتكفيلة ينو 
وأعظم من كل ذلك صعودهةٍ في عام التح على كتف ذاك النبيّ 


١‏ الكل السائز يعيارانك ستقاررة. 

)١(‏ انظر بحار الأنوار 07 37١‏ والطبقات الكبرى ؟: 51١‏ وفيه: حتّى أن بعض ريق النبيّ 
(:1) انظر كنز الفوائد :١‏ /191, وبحار الانوار 59: ١‏ 19. 

(؛) الملل والنحل (الشهرستاني) .١7 :١‏ 


3ه 000002 6 606060020600006 6 000006660060666 00000006.. تور الأفهام /ج ١‏ 


فلا أروم بعد خير الرسل خافةً إلا ابن عمّه علي 


الأعظم يبك "١١‏ وهو موضع وضع الله تعالى عليه ليلة المعراج بداً شريفة خلقها 
بقدرته فاح النبيٌّ الكر يم وان من وضعها على كتفه برودة فى قلبه!"' وقد 
وضع الوصيَّ جةٍ بأمر من الله تعالى ورسوله يلي قدمه على ذلك الموضع: 
وارتفع لكسر الأصنام, وإنزالها عن الكعبة المعظّمة, ولم يرض النبئّ ينك 
معد ة عاق شه لعن اله المووظع المشابى لننتق لله المين تشره وقسر ف 
وعلوٌ قدره ومقامه. 
وفي ذلك أنشد شاعرهم: 
إنّ مولانا التبيّ أخبرنا ليلةالمعراج لقاصعده 
وض عالله بكتفي نكم “فاحش القبلي ان قد يناده 
وعلىٌ واضع افميد اين ف ل وضع الك موي 
وحينئذٍ أفهل يقاس عليه أحد من الأوّلِين والآخرين؟ هيهات هيات حنّى 
الأنبياء والمرسلين؛ والملائكة المقرّبينءبيَا. فضلاً عن المشايخ المذكورين 
وأمثالهم. مدّن قضوا أكثر أعمارهم في عبادة الأصنام مع المشركين. 
وعليه «فلا أروم بعد خير الرّسل » نائباً عنه. ووصيّاً و «خليفة إلا ابن عمّه 
على لد » . 
ولاشهي م عليق الكل ناجل يو لاعن علس وازوهر ار يدمفيفات 
الوصيّ عَليةٍ واسمه الشريف كما هو ظاهر العبارة لزم نصبه حسب القواعد 


.17114 الفضائل (شاذان بن جبرئيل): 80, بحار الأنوار /91: 784 نهج الإيمان (ابن جبر):‎ )١( 

(؟)انظر مسند أحمد 11:5 وج 0: ”, سنن الدارمي 53:5 ,١‏ بحار الانوار :1١8‏ 75/؟. 

(6) منسوب إلى الشافعي وإلى أبي نؤاسء انظر ينابيع المودة (القندوزي) 171:١‏ وشجرة 
طوبى (الحائري) 7٠7:7‏ 


الإمامة / تعيّن على نيلا لمنصب النيابة 1 ا 


يكون للناس كما كان كأن2 لم يفقدوه في الفروض والسنن 
خليفةَ من قِبَّلالله بلا فصلٍكمابيّنه منصلا 
وكان يتقى منالبيان من مضمر لوتره والشانى 


العرييّة كما هو واضح. وأنّ ذلك فيه ما لا يخفى من اختلاف السجع بين المصرعين 
05 سقوط المت عونظه الشعن نانياء 
وحينئزٍ فالأوفق جعله وصفاً مع ضمّ «لام» العهد إليه بقولنا: إلا ابن عمّه العلي؛ 
تشديداً للمصرع, ثم إشارة إلى الوليٌ المطلق, والخليفة بالحقّ, الذي هو عليٌ 
بالذات والصفات, وبالاسم والمسمّى, وبمكارم الاخلاق كلهاء ومحامد الخصال 
بأجمعهاء ومن الواضح أن ذلك أقرب إلى التفخيم وإلى تعظيم تلك الحجّة البالغة. 
وكيف كان, فهوطيُةٍ المتعيّن لمنصب النيابة عن ذلك النبيّ الطاهر المعظّم 
وهو المنحصر فيه أمر الوصاية عن الرسول الأعظممَببْكَو فإنّ مثله يلزم أن 
«يكون» ملاذاً ملعا «للناس » فى عورف : وخصوماتهم الدنيويّة. ومعارفهم 
المدنية, وأحكاء معادهم الأخروته كما كان » النبي الأصيل عَلاعَقِ كذلك فى 
حياته «كأنٌ» الناس «لم يفقدوه في » تعلّم «الفروض والسئن» منه, واكتساب 
مكارم الاخلاق ومحاسن الاداب من معاشرته. 
ولا شبهة أَنّهِ ليا «خليفة من قبل الله » على لسان النبي الأعظميَيياة بالأدلة 
الثلاثة, بل الأربعة <«بلا» واسطة ول «فصل » أحد بينهما «كما بيّنه » الله سبحانه 
فى الذيات التى تقديت الأشارة الها ياتا «مقخلاً > على هامرحه كنب الفريقية. 
«وكان» النبي يلافك بعد نزول الأمر عليه بالاجهار بأمر الوصي نظةٍ. 
وإعلان خلافته للملا «يتّقي » المنافقين «من البسيان» الصريح جهراً لعموم 
المسلمين: حذرا «من مضمر» غصب الخلافة, والقاصد المبطن «لوّتره» بفتح 
الواوء بمعنى أخذ الثار منه. أو بمعنى قطع نسله. ويجوز أن يكون بالكسر. بمعنى 
الجناية عليه بعد رحلته يبك بظلم أهل بيتهطبيك, فإنّه كان يُخفي ما يُوحى إليه 


فلم يزل في حيرةٍ حتّى نزل230 ياأيّها النبيٌ بلغ مانزل 
يوم الغدير قائماً بنفسه على الحدوج فى هجير شمسه 
حذارَ أن عا هن تاشمرة ما أبدت الآية من تحذيره 


إعيزشيةباينياتية يني نينظينةرلينشيزئ يز ينين اشيظي ضيف يادي ائياةاشيةة شين يشش اش يض ا 2 0ط 


لاجتراء غيرهم «و» خوفاً من ارتداد الحديثين بعهد الاسلام, لوقاحة «الشانى» 
الذي كان ينتهز الفرصة لغصب الخلافة, وتعاقد مع أصحابه في حياة النبت وان 
على ذلك, حتّى نزل فيهم قوله تعالى: إأم أبرموا أمراً فنا مبرمون # أم يحسبون 
أنَا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون76" بعد أن عدف 
نيه يَيبكَوٍ بنفاقهم. فقال تعالى: إوممّن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل 
المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم 74" 

ثم أشار تعالى إلى نصب الوليّ المطلق كل مخاطباً للأمّة كلّها بقوله تعالى: 
«القد جئناكم بالحقّ ولكن أكثركم للحقّ كارهون 76" 

ولذلك وقع النبيّ يَبْبكَكة في فكرة طويلة, وأصابه هم شديد. لوقوعه بين 
محذورين «فلم يزل فى حيرة» وفكرة للمبادرة إلى إطاعة ربّه. وامتثال امره 
بالتبليغ, مع عدم أمنه من شب المنافقين حوله «حتّى نزل» قوله تعالى: «يا أيّها 
النبيّ بلغ ما نزل» إلى اخر الاية الشريفة الحاوية للتهديد علىالتاخير ثم العصمة 
له() على ماتقدّم شرحه فىالمتن والهامش. 

فعند ذلك نهض الوم العدير قائماً بنفسه » النفيسة «على الحدوج» بمعنى 
أقتاب الجمال «فى هجير شمسه» وشدّة رمضائه. والهجير: وقت شدّة الحرٌ عند 
الزوال: أو بعده «حذارٌ أن يُصاب من» تأجيل التبليغ, و «تأخيره» عن يومه 
ووقته بذهاب أتعابه كلّها في سبيل تبليغ سائر الأحكام, ومعنى ذلك سقوطه 


(١)الزخرف:‏ 9/ا-٠8.‏ (1) التوبة: .٠١١‏ 
فو الزخرف: ق//. (]) المائدة: 7 .١‏ 


الإمامة / عود إلى اية التبليغ وقصّة الغدير 0 


فاستقبل السلا ومنهم سألا ألست أولى بكم قالوا بلى 
فقال عن أمر من الله العلىّ من كنت مولاه فمولاه علىّ 
دنا إليجى وال مع لاه من انكر وعاوامن جاناء 
وهو 58 أثبتوا تواتره ‏ متهم فلا مجال للمكابره 


ا 0 


-والعياذ بالله باقن ناضحا نالف ومقامالتبليغ. ود لك هرما و انراد 
عليه «من تحذيره» منه بما يشبه التهديد, مع وعد العصمة له من الناس. 

فعتد دلق قد ازاوذةه واكد عزمه «فاستقبل الملاء ومنهم سالا » برفيع صو ته: 
«ألست أولى بكم» من أنفسكم؟ «قالوا: بلى» على ما تقدّم شرح ذلك متنأ 
وهاعفا 

ولا يذهب عليك عدم صحّة المصرع الأوّل حسب القواعد العربيّة؛ لكون سأل 
متعدّياً بنفسه. ولا موقع لكلمة «منهم» في المقام؛ إل أن يقال: بكون كلمة «من» 
هناانا كندثة زائذة: على نا شح كلسسنة الغرقة: ولكن لو أبدل الفيصره يقرلا 
«فاستقبل الملا ونادى سائلا» اندفع المحذورء وكان ابلغ. 

وبالجملة.«فقال »يلك فى ندائه «عن أمر من الله العلىٌ »:ابلّغكم «من كنت 
مولاه» ونبيّه «فمولاه» ان بعدي «عليٌ »> ثم له راعنه نحوالسماءء 
ودعا بما يقرب مضمونه من قوله:«فيا إلهى وال مَن والاه» واحبّه «من امتى. 
وعاد مَن عاداه» وابفقة 00 ْ 

عدي يل جرت سيريا رن سل ارا ا 
و«أثبتوا» فى صحاحهم وسائر كتبهم «تواتره» لفظأ أو معني بطرق صحيحة 
لد يهم ووواء كاه «منهم, فلا مجال للمكابرة » من جاحد 00 اهل بليد, 
لانو ينقد كما تقلع ماه ولااقق دولالتة الرطوم كرت معكيا غثر سما 

ولا سيّما مع احتفاف الوقعة والاية ار والخطة المساركة المتقدمة 
بالتزائق القطمته الحاقة والسقالثة.واقعان كدر بكيها باسواهد الوامبسة 


ومن سهام الشك معناه سلم 0 لكنّ حُبّ الشىء يُعمى ويْصم 
فأجملوا المولى ولم يبالوا فيه فقد أعماهم الضلال 


والبراهين القويّة المثبتة. لما هو الحقّ المطلوب من دلالتها على جعل الخلافة 
الكبرى, وإثباتالزعامةالعظمى. والامامةالعامّة للوليَ المطلق.والوصي بالحو ا 
على ما أشرنا إلى بعضها فيما تقدم؛ وستعرف بعضها الآخر في المقاء: مع زيادة 
توضيح لما تقدّم عند نقض مانهق به بعض النصّاب من خصمائه الألدّاء.كالقوشجى ١!‏ 
وضاحت الموافك!' والرازى إماء الدسككين '" ونفر اكرمن ابناء حلي لكر 

وبذلك بتّضح لك -إن شاء الله أن حديث الغدير أدل دليل وأقوى برهان 
على خلافته عن امه تعالى ورسولة: عن غير فضل :ولا وأضطة عدو » أله يغلا سلاامة 
سنده على ما عرفت «من سهام لتك © وومترسة العناد «معناه» أيضاً «سلم» 
لدى كل منص غير معاند. وخلص من ريب التشكيك والتأويل؛ و «لكن »كيف 
الحيلة مع الجاحد العنيد, والمتعامى عن مشاهدة الحقٌّ الصحيح., والمغرم فى حَبّ 
الباطل القبيح؟ وأنّ «حبٌ الشيء يُعمى » عن رؤية الحقّ «ويُصمٌ» عن استماعه 
فضلاً عن اتباعه. 

وكيف كان, فقد رام جمع من أولئك المنتسبين إلى الاسلام والمنحرفين عن 
الصواب أن يحّفوا الحديث عن إثباته للولاية المطلقة. ويناقشوا فيه من حيث 
الدلالة بعد العجز واليأس عن التشكيك فى السند بالرغم منهم «فأجملوا المولى» 
اندو يه ذفن الخديك العريف أئ: سكمرا باجماله وعدم طيرالمتة قن ذلك. 

بل بالغ بعضهم في الوقاحة. فحكم فيه بعدم الظهور في المطلوب. فضلاً عن 


.519 شرح التجريد:‎ )١( 

(1) المواقف (شرح المواقف الجرجاني) 8: ."1١‏ 

(؟) التفسير الكبير 51:١7‏ و0680. 
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الإمامة / عود إلى اية التبليغ وقصّة الغدير ا 0 


الصراحة, ولقّقوا لترويج باطلهم شبهات هي أشبه بالخرافات «ولم يبالوا» بانتقاد 
العقلاء. واعتراضهم على كر منها. ونقضهم «فيه» ولا غروً «فقد أعماهم 
الضلال» عن طريق الحقٌّ؛ وأصمّهم عن اتباعه: حُبّهم المفرط للباطل. 
وأ عمدة تلك الشبهات ثلاثة: 22 

إحداها: أ اراد اراي المدرعش المت أ القاضرورو الفعن: 1 
من كذك نعتاً أوناضيرا لف فعلت تيحته أو نا ضرى! ذا يقوذ الالك دعاره 2ب الخيراً 
وسؤاله الربٌ تعالى: 1 يَحبٌ محبٌ علىٌء ويعادي عدوّه. وينصر ناصره. ويخدل 
خاذل على كن تعيض ف طيوق وجذة التبزنا ف مننة ونين اترلة تين عات 
مولاه» أقوى شاهدٍ على ذلك. وأين ذلك عن النصّ على الخلافة, أو الظهور فيها؟ 

لا يقال: إنّ ذلك يستلزم لغويّة كلام النبي يَبَْكَك. لوضوح حُبّ المؤمنين 
بعضهم لبعض. وأنّ ثبوت ذلك فى الكتاب والسنّة لمن الواضحات,. لقوله تعالى: 
«والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض "١*4‏ أي: أحبّاء. وقول النبي وَلإحَوٍ 
فيهم: «وهم ,يد على من سواهم»'!" بمعنى: نصرة بعضهم لبعض. 

وعليه فتفسير المولى فى كلامه بما ذكر يُّلازم القول باستدراكه. ونعوذ بالله 
انا ْ 

إن يقال: إِنّ الحديث قد أفاد ماهو أكثر من ذلك. فإنّه أثبت لعلىٌّ مزيّةَ عن 
جرم روه حرلة نعو العر كب انوك عكر شرع على عقوم التزيين ين 
جهته. وهو وجوب حا على شيل وجوب حَبٌ ب النبي مَلبحَو فَإنٌ ذلك أمر زائد 
على ما واكاناً وسنه: وهو فوق ما اتتضح لدى العموم شن الإخبار بثبوت الحبٌ 
بينهم, أو وقوع النُصرة من بعضهم لبعض. 

وبذلك يندفع توهم اللغوية عن كلامه في الحديث. 
)١(‏ انظر التفسير الكبير 7 1, ا )١(‏ التوبة: ./١‏ 


فسن الشيد 0 وج 5: 5١١918٠‏ سنن ابن ماجة ؟: 5187/8160 و1181, سئن 
أبى داود ©: 1١‏ 


والجواب ما تقدم عند بيان نزول آية الولاية. وما ذكرناه هناك مشروحاً. 

ومجمل ذلك: أنّ التأمّل التامٌ في وقعة الغدير. وما حوته من المزايا الغريبة, 
والامون المهمّة يرشد إلى فساد الدعوى المذكورة بكل وضوح لمن لم يكن أعمى 
البصر والبصيرة؛ ويُنبى عن بلوغ القّحَة للعدوّ العنيد في العداوة للحقّ السديد إلى 
حدّ إنكار الواضحات. فإنّ اشتمال الآية الشريفة النازلة فيها على التهديد الشديد 
المساوق لماذكر آنفاًء من سقوطه عن درجةالنبوّة ‏ والعياذ بالله على ترك التبليغ. 
أو تأجيله عن تلك الساعة الرمضاءء. وفي ذلك النهار المحتشد فيه جموع القبائل. 

ثم ارتعاد النب يبك ونزوله فى تلك الصحراء اللفيفة بالأشواك المشفّقة 
والنعبية لكات القاهة "ولي يكن التزوك فنها مدوود | عط ركان ولغ ويه ردمة 
تجافيه عن التبليغ. وبعد الاستمهال لذلك أوَّلاً وثانياً؛ حذراً من ارتداد الجموع, 
وخوفاً من ذهاب أتعابه في سبيل الدين كلّها سُدى, حتّى نزلت عليه آية العصمة 
من كبد المقافقية..وادهيت عند الوحعة من احتراتهه علق النظافن بالتكديت: 
وبذلك شد أزره. وبادر مسرعاً إلى إطاعة أمر ربّه تعالى. خوفاً من غضبه, ونادى 
برفيع صوته: «أنيخوا راحلتي فوالله لا أبرح حنّى أبلّْ رسالة ربّي»"" إلى أن نزل 
وأمر برجوع المتقدّم, ولحوق المتأخّر من الجموع. 

نه أمرربتضب أقتاب الجمال حتّى ضارت كملس رفيع دق درجات عشيرة:؛ أو 
اثنتى عشرء فصعد عليهاء وأنشأ تلك الخطبة الطويلة الغرّاء. منادياً بها برفيع صوته 
يسمعها جميع الحاضرين. وهم مائة وعشرون ألف نسمة. ويكرّر فيها التوصية 
بعل لجا , ويؤكد عليهم فيها إطاعة أوامره ونوأهيه. ويحذرهم فيها عن عصيانه 
ومهالتية :وعم الااندعر اف علق ينفو انهم بايا الغا ينف 

ثم انحنى من فوق منبره وأخذ بعصد على عليه وانتزعه من الأرض, ورفعه 
فوق رأسه حتّى بان بياض إبطيهماء وأراه للجماهير كلهم وبالغ في رفع صوته, 


)١(‏ بحار الأنوار /ا: 177, الكنى والألقاب ؟: 5١6‏ (ذو الأكلة). 


الإمامة / عود إلى اية التبليغ وقظة الغدير ال اه 


وهو يقول: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟» فارتفعت الأصوات من كل الجهات 
كأنّما زلزلت الأرض زازالها. وقالوا بأجمعهم: بلى, اللّهمّ بلى, فقال: «من كنت 
مولاه فهذا علي مولاه. ومن كنت أنا نبيّه فعليٌ هذا أميره» وأثبت له جميع ما هو 
من شؤون الإمامة. والزعامة العظمى, والخلافة الكبرى عنه وعن ربّه تعالى فى 
خطبته ويعدها. ظ 

ثم دعا له فى الآخر بما يناسب شأن الملوك وؤلاة العهد من بعدهم. 

إلى غير ذلك مما تقدمت الإشارة إليه أوضح دليل. وكل من تلك الاموو أقوى 
شاهدء وأبين برهان على إرادته إنشاء أمر جد يدء فإنّ شيئاً منها لا يناسب من مثله 
لا لاستدراك شىء عظيم مختصٌ بعلي طلا دون سائر أقاربه وأهل بيته. وقد نزل 
به الأمر الإيجابيَ الفوريّ بيومه وساعته. ولا فلم يكن موقع لتلك الخطبة الطويلة: 
وتلك التأكيدات الشديدة لتثبيت النُصرة له. أو وجوب حُبّه. لوضوح كلّ ذلك لدى 
العموم بنصوص الكتاب والسئّة, على ما ذكره الخصم عن لسان المعترض من قوله 
تعالى: #والمؤمنون والموّمنات بعضهم أولياء بعض»١"‏ وأمثاله. وقول 
انب يبك فيهم: «وهم يد على من سواهم»!". 

1 وكذا ما ورد فى الكتاب والسئّة من وجوب حبٌ أهل بيته طإهكاة خاصة نظير 

قوله تعالى: «إقل لا أسئلكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى 4 

وقول النبئ وَلبككةَ في مواقع شتّى: «إنّي تارك فيكم الثقلين: كتاب الله 
وعترتى اهل بتي »!4. 
وقوله على ما ذكره ابن حجر في صواعقه: «أذكّركم الله في أهل بيتي»!0 


11 تقدم فى ص 011. )اورف‎ )1( ,/١ التوبة:‎ )١( 

:إن هذا الحريع مروت هن أكن .من عر بق متحاكاء اتاخاز بعبلاسة قات الأسوار 
(الميلانى) .5"٠١ :١‏ 

(0) انظر سنن الترمذي ه: 17 مناقب أهل بيت النبي. المستدرك (للحاكم) *: 1517, كتاب 
مدر فة لفيا 


لاه لت ل عاك لمالا1قدةاا 13 لتحي تور الأقهام غ١٠‏ 


إلى غير ذلك ممّا ورد في كتاب المناقب وسائر صحاح القوم. وصحف 
الفريقين من وجوب توقيرهم و تعظيمهم. وجرمة مخالفتهم وعصيانهم والتقدم 
عليهم, فإِنَّ كل ذلك كان ممّا قد سبق منه مراراً عديدة في مواضع كثيرة؛ أسمعها 
للحاضر والبادي كما يعرفه المتتبّع. 

وبذلك كله يندفع جواب الخصم عن الاعتراض بلزوم لغويّة كلام 
النبت ولَانََة من قوله: إن الحذيت أثيت لعلىّ ري ال 

فإن ميز على طق عن سائر المؤمنين بشدّة حُبّه لله تعالى ولرس وله رابكو , 
وشدّة حُبّهما له أيضاً كان أمرأ واضحاً لدى العموم, قد أعلن به النبي وَلَو 7 
الأحزاب, وفي مواقع أخرى كثيرة. 

مع أَنّ ذلك لم يكن يحتاج إعلانه أو إثباته إلى شيء من تلك المقدّمات. 
ولاتلك الاهتمام؛ ولم يكن مقتضياً لانشاء تلك الخطبة الحاوية لتلك المضامين 
وتلك التأكيدات. ولم يكن التهاون في تبليغه موجباً لذهاب أتعابه هباءً منثوراً. 
ولا مستلزماً لبطلان سائر تبليغاته ورسالته أو رسالاته بصيغة الجمع على ما ذكر 
فى الكشّاف' كما دلّت عليه الآية الشريفة. 

ولم يكن محذور فى بيانه كى يوجب خوف النبئ يبك من إبلاغه. 
ويتجافى عن الإجهار 07 وثانياً, حتّى يبشره ربه اللأمسة والعصمة من الناس, 
ولا هو أمرٌ يكمل به الدين وتتمٌ به النعمة. على ما صرّح بذلك قوله تعالى: 9اليوم 
أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام ديناً»". 

وقد صح نزوله يومئدٍ بخمسة عشرة طريقاً من الخاصّةبِيع. وسئّة طرق من 
العاكة. 

فقدروى ذلك صدر أئمّتهم, موقق بن أحمد في كتاب فضائل 
أميرالمؤ منين علد بإسناده عن أبي هريرة عن أبي سعيد الخدري!". 


.101:١ الكشاف‎ )١( 
.181/١65 (؟) المائدة: ”7. (؟) المناقب:‎ 


الإمامة / عود إلى اية التبليغ وقصّة الغدير و بض ع اا اناه 


ورواه أيضاً إبراهيم بن محمّد الحمويني من أعيان علمائهم بطر يقين!". 
أمر انوس كه ظريقن "و كد وواة فباعن كعات الجناقت انبا و" 

فراجع تلك الكتبء فضلاً عن متواترات كتب الخاصّة في ذلك!*. 

فلا محيص بعد الغض عن ظهور لفظ «المولى» في المعنى المطلوب لو لم نقل 
بصراحته, ولا مندوحة حينئذ من حمل كلامه على إنشاء أمر خطيرء وإبداء معنى 
حادث عظيم لم يسبق إعلانه للعموم صوناً له. ولشدّة اهتمامه ويك بالأمر في 
ذاك المقام المهول عن اللغوية, وليس ذلك إلا ما عرفت من منصب الخلافة 
الكبرى والزعامة العظمى. 

بل ربما يستفاد من نفس أية التبليغ ‏ مع غض النظر عن تلك الشواهد. 
وَالعذائق الحالقة والمقاهة والمقاللة سكو :ذلك الامر الخظي أصلا ميق اصعرل 
الدين. قريناً للتوحيد والنبوّة. حيث علق عليه قبول الفروع وصحُتها بأجمعها. 
حتّى الأركان المهمّة العظيمة منها. كالصلاة, والزكاة, والحجٌ. وأمثالهاء باعتبار 

هاا كلدديع قح فوج الطاب قز إل الياني لوا ريت من الوق 
لمعت والناضرة ضرورة الشينينى أوترقاطت ذلك فخصن هله اك اققط انه 
يكون هو المولى بمعنى المحبٌ بزعم الخصم. ويكون حينئذ ظاهر الحديث بل 


)١(‏ فرائد السمطين :١‏ 179/571 و70/514. 

(1) ما نزل من القرآن فى علي هذ (النور المشتعل): 07 و87. 

(") المناقب الفاخرة: لا توجد لدينا. 
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من أحيّه النبئ يلكو أو أنّه ينصره. 

وعليه. ون ذلك من وظائف على عليه , ويجب توجيه الخطاب اليه 
والأأنوة لبخائله عورف :زر الدسا لمن عرو اكسلى من داه 

ثم بعد الغضّ عن كل ذلك «أليس يكفي في بيان» معنى «المولى » وإرادة 
تأسيس الخلافة منه في الحديث: ما نصٌّ عليه النبيئ الأعظم ولق من «تقديم 
قله الث أو > يكورمق انك كبلق كه بلى«ضرووة :أن وعدة الاق ني 
اكلفين القولي وو أرارن» فى غتاز وو جااة مسر 2 يشاك النقان بروظها اها برف 
أوضح دليل على كون المراد من كليهما شيئًاً واحداً. وهو ما ذكر أُوّلةً من الأولويّة 
بالأنفس, فضلاً عن غيرهاء وإلا فلم يكن وجهٌ لذكر المتقدّم, ولا تناسب ببنه وبين 
المتفرّع عليه أصلاً. بل يكون حيئئذٍ في العبارة من البشاعة ما لا يخفى. ومن 
الركاكة ما يجلّ عنه كلام أدنى عاقل. فضلاً عن كلام النبيّ الأعظم وَلبكَو. 

وأنا اما انسفهن يه الاجل لارادة البح مق العو لى, وهو بوعاء الك 10017 
اأخيراً الوسر كه رقولة»««اللة وا .د الم فهو ناهد عليه لكل سيت إن مكل 
الدعاء المذكور إِنّما يليق بمن يكون عظيماً في مركزه. مهاباً في قومه. زعيماً في 
ا 00 1 

اند البكله يتيكى اللتغايسا لتقي لد تشويةر رظاني لخذللة لتر كاذ لقموا لمن 
علو دوجس لاببحيف | اروك د ره تعسووه كدا ووقاق العانؤي” 

وأمَا من يكون خامل الذكر من غير هيبةٍ ولا سلطان, أو يكون محبّأ لعموم 
الناس ومحبوباً لديهم. فلا موقع حين الدعاء له لذكر أعدائه وخاذليه 
والدعاءعليهم: وأنّ المحبٌ للمؤمنين بقلبه من غير إمامة ولا زعامة؛ فهو في غنى 


180/١0٠ :١ الجامع الصغير (السيوطي)‎ 517 :١ شرح نهج البلاغة (ابن أبي الحديد)‎ )١( 
5١ كشف الخفاء (العجلوني)‎ .178٠٠0/611/ :1 كنز العمّال‎ 


الإمامة / تحقيق ما هو المتعيّن من معانى المولى ا ا ا وت اذ 


كيف ولا حاجة للبيان١‏ بعدامتناع سائر المعاني 


عن نصرتهم فى حبّه لهم. ولا يخاف عليه من الخذلان فى ذلك. بل لا معنى لذلك 
لفق العررق أصاذ كا نشونو اشح قرا عدي و ابوروي لان 

ولا غرو فى اختلاف المراد من كلمة «وال» بمعنى احبب, وكلمة «المولى» 
حل ال رلروه ها منوماائن قرت النيذا والاحعتاق وبحم اللميات قات إطادق 
الف على احد فيه له تنقييه وقله و إراذ امسا لاخر كوم كانمي بمج 
المعنيين وتقارب بين اللفظين فى عبارة واحدة متصلة, ليعد عند اهل الفنّ من 
وجوه الللاكةوالتحتات الدهة الى ينرزنها اهل المعرقة 

نضافاً ال انفكا دوف 2و1 لك وضا سيت ذا فى الآكر قطنا عن قله 
وذلك بخللاف وَل الحديث. وهو قوله يلاق : ورا لشت ا الخم» فانه لا يمكن 
دعو التطاعه عع تقد وهو قو لدع رمن كنك آنا تركة قعل اميه 

ولك اروضوي كوه كاقوطللة والقانة لقا هاوه ووو ضوع افيه بوا لخاد 
السياق بينهماء ووضوح البشاعة والركاكة في الكلام على تقدير دعوى الخصم 
عل ها دكن 

وعليه فلو سلّمنا إشعار الدعاء الأخير بما زعمه فهو قاصر جدًاً عن معارضة 
دلالة المتقدم على خلافه. 

هذاء مع الغنى عن تلك الشواهد لارادة المطلوب فى المقام. ويقين إرادة 
الأولن اللقروى عو كلطة رو التو لي قن القاء: 1 

«كيف » لا؟ «ولا حاجة للبيان» في إثبات ذلك في الحديث «يعد امتناع » 
إرادة «سائر المعانى » المذكورة* للمولى فى كتب اللغة. 


وقد أنهاها بعضهم ١!‏ إلى ماينوف على العشرة: الأُوّل: الناصر.ومنهقوله تعالى:9 لبئس > 





)١(‏ انظر شرح التجريد (القوشجي): 519 شرح شافية ابن الحاجب (الرضي) 5: ١"‏ 4 العمدة 
(ابن البطريق): .١١5‏ لسان العرب ١٠8:١6‏ غ. 


كلام فرق ل حب سا 1 بر رف اود ب ب جو د و ل ني الي ا د ل نور الأفهام /ج ١‏ 


إذ لا يُشك في اتحاد المولى ١‏ معنىّ فكان كالنبيّ أولى 


وق افونا إلى بعضها فيما تقدّم. وذكرنا عدم إمكان إرادة شيء منها فى المقام 
ولو لم يكن على خلافها قرينة أصلاً. فضلاً عمّا عرفت. من قيام القرائن القطعئّة 
الكثيرة على فسادها «اذ لا يشكٌ» عرفاً «في اتحاد المولى » المذكور مرّتين فى 
ضدو ليث و زلدنقر لد ل «من كنت مولاه فعليٌ مولاه» ووحدة المراد 
منه «معنىّ ». 

واد الحسوالء تت على اراد الأول افوس من اهما لاتحضي اذ 
عن التسالم أيضاً على إرادة ذلك من الثاني كذلك. بشهادة العقلاء والعرف, 
ولا مهرب له من ذلك إلا بدليل قطعيّ, أو بالخروج من حكم العقل والعرف. 

وهيهات. هيهات! وأَنّى للخصم من برهان قطعيّ على ذلك؟ وقد عرفت 
البراهين القطعيّة على خلافه. وإن أرغم بذلك أنفه. وأنف عن الخضوع للحقّ 
السديد, والله على سوء ضميره وخبث سريرته لشهيد. 


المولى74١".‏ الثاني: النصير. ومنه قوله تعالى: «لا مولى لهم»7". الثالث: الوارث. ومنه قوله 
تعالى: «ولكل جعلنا موالي»!". الرابع: القائم بالأمور, ومنه قوله تعالى: «بل الله مولاكم»!4. 
الخاسيى: العافية ومن قواة تعالى: «مأواكم النار هي مولاكو»7*). السادس: ابن العم وهل قولة 
تعالى: «وإِنّي خفت الموالي»(١.‏ وكذا قول الشاعر: مهلاً بني عمّنا مهلاً موالينا(!"". السابع: ما 
يلي الشيء من خلفه. الثامن: ما يلي الشيء من قدامه. التاسع: مالك الرق. العاشر: المعتق, 
بالكسر. الحادي عشر: المعتق؛ بالفتح. الثاني عشر: المحبٌّ. الثالث عشر: الوليّ. 

وإن امتناع ما عدا الأربعة. وهي الأوّلِين والآخرين في معنى الحديث لواضح؛ وقد عرفت 
ممّا ذكر آنفاً امتناعإرادة الثلاثة من تلك الأربعة أيضاً ما عدا الأخير في الحديثالشريف, وحينئذ 
فينحصر الامر فيه من غير التماس قرينة حاليّة او مقاليّة. ولا حاجة إلى تلك الشواهد المقامية. 
)١(‏ الحج: 1. 0 [©) التسا 2 
(80) ال :عمران» :16 (6) الحديد: .١6‏ (1) مريم: 6. 
(0) الشاعر هو: الفضل بن العبّاس بن عتبة بن أبي لهب اللهبي. من فصحاء بني هاشم, التبيان 

(الطوسي) : 1417, ولسان العرب 508:10. 


الإمامة / تحقيق ما هو المتعيّن من معاني المولى اا 


وعليه «فكان» الوص بالحقّاقُةٍ «كالنبيّ» المطلقمَلبْكو <أولى» 
بالمؤمنين من أنفسهم وأموالهم, وتلك هي الخلافة الكبرى والزعامة العظمى ليس 
إلا. فتفطن. 

الثانية من الشبهات الخرافيّة: أن كلمة «أولى» للتفضيل. وهي على وزن: 
أفضل. وكلمة «مولى» اسم مكانء أو اسم آلةِ على وزن: مُفعل. ولم يعهد استعمال 
أحوعا عت الاك لاف الارفه ول ف اللعة ويل السعهوة الختى كو القاد 
التام بينهما(". 1 1 

ويشهد لذلك عدم صحّة استعمال أحدهما في موضع الآخر. فلا يصم أن 
يقال: زيد مولى من عمرو. بدلا من قوله: أولى قن جمر و تفضيلاً, ولا العكس. بأن 
يقال: زيد ونه عمروء 0 من مولى عمروء كما لا يصح اقتران أحدهما بما يقترن 
يها الا كراهن أذأء الخة أو الاقبافة كاعر فى فى المقالة: 

وعليه فلا يمكن القول بإرادة الأولى من كلمة «المولى» في قوله يك «من 
كدت وال ْ 

والجواب: أوّلاً: منع ما ذكره. من عدم صحّة استعمال أحدهما في موضع 
الأخريقهذا فيك الفوشحى ندل عن أن عيدة فى قرو لكالل ماواكم النا ره 
بولا »11 أ آئقةااللئة. وتوا ل« الدو كك افيه بالأرلق: أى اوالاكم التارء بن 
اتقدل على جكة إراده ذلك مه كول النه نماكم أعراء تكح غير إذن 
يولاهاء''" بوقال: إن انراد نيتم يهو الأرلن بها وشو الذالك اندر كنووتها, فقافال: 
ومثله فى الشعر كثير (4), 

وناد ا تش الحدة عن اقول انمدع صكة اله ل الحدها شرضه لاخر 
لا يدل على وجود التنافر والتضادٌ بين معنييهماء فإنّ وحدة المعنيين لا تلازم 
)١(‏ انظر الصراط المستقيم (العاملي) ا )١(‏ الحديد: .١6‏ 


(؟) مسندأحمد 17:1 و116, سئنالدارمي ؟: ,١1/‏ سئن أبن ماجة :١‏ 1880/706, سلئن 
ابىداود؟: ,7١87/5179‏ سنن الترمذى ؟: .1١٠١ 8/58٠‏ (5) شرح التجريد: 719 


ماه ته برا أروة ا وو مم امو عوراب مع و كو وز و ا والزسستخ و وام لوو الأفهاع جا 


الضءت ان اوم نيا نين يبراب نيتنس :009950909000000 


صحّة تبادل الاستعمالين, ولاصحّة اقتران أحدهما بما يصمٌ اقترانه بالآخر منهما. 
ولا يلزم من ذلك جريان أحكام أحدهما على صاحبه. 

فإنّ ذلك كله من عوارض اللفظء وهي أجنبيّة بأجمعها عن المعنى, ولا مانع 
من إطلاق اللفظين المترادفين مع ما بينهما من التنافر الظاهري على الواحد 
الحقيقى. مع عدم صحة استعمال احدهما موضع الآخر في بعض المقامات. حيث 
نه لكل استعمالٍ مقامٌ خاصٌ كما في الضمائرء فإِنّ المتّصلة منها مرادفة للمنفصلة, 
وربما لا يصلح استعمال أحدهما في موضع الآخرء فلا يصمح في مثل: إِنّكَ عالم. 
أن يقال: إن أنت عالم. 

فإن الاستسال تومن الأ عور الود عما ورديع به" الرخصة فيا من أهل 
اللتتويو ا لك اتعووطلاق القلانيى نتن اللقد قيعي آهل القاني» كفا عية 
ترك بولني لكا لقن بلقا هميد ال ركان التتتصوضة السر لكف لسدره 
بمعنى الدعاء على المشهور, فلا يصمٌ اقتران أحدهما بما يصمٌ اقتران صاحبه به 
حيث إِنّ الأول منهما لا يتعدّى باللام. فلا يقال: صلّى له وإِنّما يتعدّى بكلمة على, 
فيقال: صلّى عليه. 

وذلك بخلاف الثانى, فإنّه فى مقام طلب الخير لا يتعدّى إلا باللام. فيقال: 
صن لاعت ف شوك ا أفادت ضدّذلك.كما في قولك:دعاعليه. 

وهكذا الأمر فى العلم والمعرفة, فإنٌّ الشارح الرضيتيٌ قد صرّح 
بترادفهما" ا الاهراقيل: إن العلم قد يتتعدى بمفعولين دون المعرفة!"' فتامل: 

وثالثاً: ليس المدّعى فى المقام ما زعمه الخصم من استعمال «مولى» في 
الحديث في معنى «أولى» «ولا» نقول: إِنّه «يكون مَفعل مستعملاً» بمقتضى 








.]071 :١ انظر شرح ابن عقيل‎ )١( .١15 :5 شرح الكافية (للرضي)‎ )١( 





الإمامة / تحقيق ما هو المتعيّن من معانى المولى لجع ةا نو امو لطا قله 


فهيئة المولى على ما هي له وضعاً ففى محلّها مستعمله 
ومن يكون موردالولايه كان هو الأولى بلا عنايه 


الترادف «فى » موضع «أفعل». 

ولمندّع الوحدة الحقيقيّة بين معنييهما على سبيل وحدةالمعنى بين لفظي الإنسان 
والبشر. كى يتوجّه عليه الاعتراض بذلك. «بل » المدّعى المطلوب إِنّْما هو التلازم 
بين المعنيين على سبيل التلازم بين الإنسان والضاحك مثلاً. مع ما بينهما من 
الاختلاف فى المفهوم والحقيقة, وأين ذلك عن دعوى الوحدة الحقيقيّة المفهوميّة 
بينهماء المصحّحة لاستعمال أحدهما في موضع الآخر؟ وكم بينهما فرق واضح؟ 

وبذلك يتّضح لك: أن لفظ «مولى» فى الحديث إِنّما «فى المحل » من قرينه قد 
«استعملا» لما بينهما من التلازم. 

ونعيازة اخر: أن الأول بالتصةق دعلن ما ذكر انها هو تفسين اناده مو لى 
نل سق تن لها لو لأ يهاو الاو لق 2ه بالتصةف اله ب متطدة اميه 31 | لاتير 
لمجموع المادّة والهيئة منه. كي يصمٌ استعماله في موضعه, أو بالعكس, وليس كل 
منهما عين الآخر لا في الموضوع ولا في المفهوم؛ بل هما متغائران في كار 

وعليه «فهيئة المولى » باقية «على ما هى له» من المعنى «وضعاً» ولكتها 
ملازمة لمعنى قرينها. وهى كلمة «الأولى» «ففى محلها مستعملة » أى: ابيا فى 
الخدييك :قن اريه منها اما اررد مق كلنة «الفولي» :وان دلت كلق التلازم الم عن: 

«و» ذلك لما عرفت من أن «مّن يكون مورد الولاية» المطلقة من غير 
تقييدها بشيء «كان هو الأولى » بالنفوس وغيرها «بلا عناية » القرينة, ولا تكلف 
مجاز في العبارة؛ بل لو اريد غير ذلك من معانيه لاحتاج إلى قرينة دالة عليه 
صارفة عمّا ذكر. 

الغالقة )ها اذ كر غطه فق الدديعد تسل التلازة بين الولوئة والاولو ثيه 


٠م‏ ا ا ا ا ل لح ا ا 0 نور الأفهام /ج ١‏ 


وتبوتهما لعلىٌّء لا يكون ذلك نصّاً فى إرادة الأولى بالتصكف مثل النبت يلالق 
لاحتمال إرادة ثبوت الأولويّة له في بعض الأمور. كالأولويّة بالاتّباع عند 
الختلاف الآراي او الأو لوه بوتانة لني و احص اضه يهاو قر يه نر افا لذ كينا 
قالتعاك: إن أولق الناس بابراهيم للذين اتبعوه:وهدا النيت والدين امتواهلة 
خييك | ١‏ لمر اليلد اران يم بيدا عقف 11 وار كوم يمن اتيت 

وعليه, فيكون المستفاد من الحديث كون علىٌّ أعلم وأقضى من غيره. وأنَّه 
أولى باتباع فتاويه وأحكامه في موقع التشاجن والاختلاف» وذلك مثا لذ ينكر 
ولا نزاع ولا اختلاف فيه. بل يمكن دعوى ظهور ذلك من الحديثء حيث إِنّهِ كثيراً 
ستل لظ راو ارك فى التعاور اك وولة تراد مع 1ل ور قفي معن 
انزو اوه املظ على ال موال وال كيرد ْ 

ثم لو أنكر الظهور. فلا أقلّ من الامكان والاحتمال. وكفى بذلك ناقضاً لدلالته 
أو ظهوره في إرادة الخلافة الكبرى, والإمامة والزعامة العظمى. 

والجواب اما عرفت من أن اطلاق اه لفظ «المولى» وظهوره في معناه الحقيقي 
كبك لدى العقلاء إرادة معنى ملازم للأولويّة التامّة بالنفوس. فضلاً عن غيرها. 

ولا سيّما مع ما ذكرنا من قيام القرائن القطعيّة على ذلك, وهي كثرة 
التأكيدات, وشدّة الاهتمام من الله تعالى في التبليغ الما يوون ا ننه 
النبت وَبَانَ من الخوف من ذلك, وما وقع منه من الحذر والتجافي من تبليغه. ثم 
وله انكر فى تلك الضحراء الثفرا؟ فى تلق الساعة الزمضاء: وإنائه تلك 
لطي الطويلة الغا يسيع كيرا التر ضيه أنه بوطةة نالا :اثلا ركه التواق رمن 
وأمره على الحاضرين بإبلاغ الغائبين. ثمّ إقامته بجميع من معه من القبائل 
والعشائر في تلك البادية ثلاثة ايّام. وامره للجموع كلهم رجالهم ونسائهم بالبيعة 
لعل ليد وخطابه بإمرة المؤمنين. 


38 آل عمران:‎ )١( 
(؟) القفر: مفازة لا ماء فيها ولا نبات. يقال: أرض قفر وقفرة أيضاء الصحاح ؟: 7917 (قفر).‎ 


الإمامة / تهنئة عمر تكشف عن المراد من المولى فط ا مبوب ر وت ‏ متطارة 


وليت شعري ما يقول المنكر 2 ألم يبخبخ في الغدير عمر 


وغي! الندهى: العنواا هت الفنة شل :ازاةة #احمعن أمر خطيو وسا د فين: 
جديد. لم يكن معلوماً لدى العموم, وإلا لزم استدراك تلك الامور ولغويّتها. 

ولك ونا مطتاعين تلك الخطة الغويقة بومتها: كالايه ‏ الخربزز الست اولن 
بكم» مشيراً به إلى قوله تعالى: #النبيّ أولى بالمؤمنين4» فإنّ تتميم ذلك بقوله 
سبحانه: من أنفسهم ١١4‏ كتتميم كلام النبي وباك بقوله: «من انفسكم» أقوى 
برهانٍ على إرادة الأولويّة بالتصرّف في التقويى :و الامو ال مدو يان يمد 
سلطتهم بانفسهم عليهاء بل اقوى واشدٌ من ذلك, وبذلك يفرّق بين ذلك وبين قوله 
تعالى: 9إِنّ أولى الناس بإبراهيم "١4‏ فإنّه لو كان متمّمأ بكلمة «من نفسه» كما فى 
المقام لتوجّه الاعتراضء وأفاد ذلك ما أفاده الحديث والآية. فكم فرق واضح 
بينهما وبينه, فلا موقع للقياس ولا مشابهة أصلاً. 

ثمّ بعد الغضّ عن كل ذلك أيضاًء ليت سائل يسأل المعترض: أ هل هو أعرف 
بمداليل الألفاظ, ونكات المعاني. ودقائق الإشارات والاستعارات في ذلك 
الحذروة السريك» واعليييق اوفك التلعاة الديق تكشروا .ذلك الفميد السيول: 
وهم وجوه العرب العرباء. وطليعة العرفاء البلغاء؟ وفي مقدّمتهم عمر بن الخطاب, 
الذى قداسيق جتميع الخضار فى البيعة لعلت ليد بعد أمر النبى ينو على الكل 
بذلك. فكان هو أُوّل من تقدّم لبيعته. فصافحه وقال له: ب بج لك يا علي أصبحت 
مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة' ". 

«وليت شعري ما يقول المنكر» لدلالة الحديث على المطلوب المدّعى؟ «ألم 
يبخبخ في الغدير عمر؟» أهل ينكر أيضاً تهنئة إمامه لإمام الحقّ؟ وهل يمكنه أن 

وهيهات من ذلك. ثمّ هيهات! إلا أن يخرج عن مذهبه؛ ويخالف إجماع أهل 


)١(‏ الأحزاب: 1 (؟) آل عمران: 14 . فيه سات تخر يج مصادره فى ص ؟للة. 


تحلعة: ويكذب مشايخ أهل طريقته:. ويغرض :ناا عن كت أصحايهة بورع .من 
رواة أحاديتهم الّذين قد ا تفقوا على ذلك على ما ذكره الغزالى. وهو عالمهم الشهير 
في كتابه سر العالمين في المقالة الرابعة منه. حيث قال بعد ذكر الاختلاف فى أمر 
الخلافة ما نصّه: لكن أسفرت الحجّة وجههاء وأجمع الجماهير على متن الحديث 
من خطبته صلوات الله عليه في يوم الغدير باتفاق الصبيع' وهو يقول: اا 
لاه فعليٌ مولاه» فقال عمر: بح بح يا أب الحسن, لقد أصبحت مولاي ومولى كل 

مؤمن ومؤمنة, فهذا تسليم ورضاء وتحكيم. 

كه هذا عل البراء'قك الرقابة: وبعمل عننود الخلافة وقوه النثرة: 
أي: الأعلام الكبيرة» وخفقان الهواء فى قعقعة الرايات. واشتباك ازدحام الخيول 
وق الأمبانومقاهم كان البواوعاةوا إلى الكلوت الول فيد وانالع: 
وراء ظهورهم, واشتروا به نهنا قليلاً, فبئس ما يشترون!'" انتهى. 

وقد روى حديث التهنئة يوم الغدير جم غفير من علمائهم واكناررقم 
ومحدّنيهم في صحاحهم ومؤلفاتهم. ينوف على ستّين على ما أحصاه شيخنا 
الحجّة الثقة الثبت المولى المعاصر الأميني أدام الله تعالى تأييداته - في الجزء 
اولس كديري قت كر كر نهم سنو ها قناقن كتابة الجعاوة المسمّى. 
مع ذكر سند ما رواه بطر يق واحد أو ا وفيهم: أحمد و الطبري في 
0 الثاني: أحمد بن محمّد الطبري الخليلي في كتاب مناقب عليٌ بن 

بى طالب لكلا ؟'. الثالث: : في كتاب النشر والطّى !6 . الرابع: المولوي اللكهنوي في 
را 1 ة المؤمنين7". الخامس: المؤرّخ ابن خاوندشاه في روضة الصفا!". السادس: 
المؤرّخ غياث الدين في حبيب السيرا". السابع: الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة في 





.ل1-١4:١‎ ريدغلا)١(‎ ."١:١ سر العالمين (تحقيق الشيخ محمّد مصطفى)‎ )١1( 
الولاية: 14 (شذرات من كتاب فضائل علىّعْظْةٍ وكتاب الولاية) تجميع رسول جعفريان.‎ )( 
2١ مراة المؤمنيى:‎ )4( .؟١و‎ 17٠١ :١ (؟و6) حكاه عنهما فى الغدير‎ 


() تاريخ روضة الصفا ؟: .08١‏ (6)عفسيت السس 11 


الإمامة "إرواة تيكة عمز جا ال الال لب 4 لدي ب ب كرو" وام لومت وا اواو 1 و" ملي :3 يج 3 لهام وف وله وتوف د ا 1 رق ل ب 00 ؟لممم 


المصنّف7". الثامن: أحمد بن حنبل في مسنده'"". التاسع: الحافظ أبو العبّاس 
الغوان الى ساعن الي الهم 1" العافين الحاظ اب يكن السويسلق 
فى عدن ا الحافتى عشر: الحافظ أبو جعفر الطبري في تفسيره!. الشاني 
عشر: الحافظ أحمد ابن عقدة الكوفي في كتاب الولاية7". الثالث عشر: الحافظ 
أبوعبدالله المرزباني البغدادي في كتابه سرقات الشعر”". الرابع عشر: الحافظ 
علىٌ بن عمر الدارقطني على ما حكى عنه ابن حجر في صواعقه!*. الخامس 
عشر: الحافظ ابن بطَّة الحنبلى فى كتابه الابانة0؟). السادس عشر: القاضى أبو بكر 
الباقلاني في كتاب التمهيد''2. السابع عشر: الحافظ أبو سعيد الخركوشي في 
تالفةشزقف التصطن ١١‏ القانن تعش اللحافظ الحمه بن مردوئه قن تق 010 
التاسع عشر: أبو إسحاق التعلبي في تفسيره الكشف والبيان!؟". العشرون: الحافظ 
ابن الشعان الرازئ على نما حكاء معت الديين الطبرئى فى الزياظن النضزة 
والعقيط قن حاة علق :بن أبى .لالب ك١“‏ الحادى :والعتسرون: الحافظ 
أبوبكر البيهقي على ما حكاه ابن الصبّاغ المالكى في الفصول المهئة!29. الشاني 
والعشرون: الحافظ أبوبكر الخطيب البغدادي7". الثالث والعشرون: الفقيه 


أبو الحسن بن المغازلي في كتاب المناقب"". الرابع والعشرون: أبو محمّد أحمد 


.581١ :4 مسند أحمد‎ )١( .8719//81/86 :1 المصئّف لابن أبى شيبة‎ )١( 
؟/58.‎ :١ حكاه عنه فى الغدير‎ )6( 

(4) مسند أبي يعلى :١‏ /011/37801 وج 11: 11177/717 وفيه حديث الغدير فقط. 

(0) تفسير الطبرىي ": على ما فى الغدير 00, 

(1) الولاية: .1/١66‏ )007( حكاه عنه فى الغدير 7١‏ (8) الصواعق المحرقة: 4غ 


(9) حكاه عنه الغدير )٠١( .777 :١‏ التمهيد فى أصول الدين: .١7١‏ 
)١١(‏ حكاه عنه فى الغدير 7:١‏ . (9) حكاوعته فى القدثر 174:١‏ 
(1) تفسير التعلبى ؟: 17 ذيل تفسير الآية 117 من سورة المائدة. ْ 

.غ١ الفصول المهحّة:‎ )16( .1898/1١ © الرياض النضرة‎ )١15( 


(11) تاريخ بغداد :١8‏ 584/؟459. )١0/(‏ المناقب: 551/519. 


084 فقيو وا ف امه تقد ل مو ملت وتوا وام لباو ارو وو ما ا الو | لفيا /ج ١‏ 


العاصمي في زين الفتى(". الخامس والعشرون: الحافظ أبو سعد السمعانى فى 
فقائل الستحابة ١"!‏ السادس :والعشرون: ابو حامة القزاك ف سه القالفيه 7 
البنابع والتيزون! التتوربكاتن :فى الملل والتخل1 4 النامن والنفوون: اقطان 
الخوارزمي الحنفي في مناقبه!*. التاسع والعشرون: أبو الفرج ابن الجوزي 
الحنبلى في مناقبه'"". الثلاثون: فخر الدين الرازي الشافعى فى تفسيره 
الكو ا الو الخد و القاذ تون ابن الاين فى النهناية 2 القاتىئ والساحتون: قطي 
في الخصائص العلوئة7". الثالث والثلاثون: عر الدين الشيبانى فى 9 الغاية!6 
الزان:واليلافري الحاظ الكيدن السانى فى كناب الكالت1١"‏ الساسن 
والثلاثون: شمس الدين سبط 5 الفوزى انين فى تذكرته'"". السادس 
والكلاتون جعس رن مخقه اللا ولد" يقير 116 اجالع و لايع عت 
الدرين الطبري الشافعي في الرياض النضرة'*''. الثامن والثلاثون: الحمويني في 
فرائد السمطين!9". التاسع والثلاثون: نظام الدين القمّي النيسابوري في تفسيره 
السائر الدائر"". الأربعون: الخطيب ولىّالدين في مشكاة المصابيحم"". الواحد 
والأربعون: جمال الدين الزرندي فى درر السمطين!*". الثانى والأربعون: 
أبوالقداء ف الذانة والنهابة 351 العالت والاريي ن: تقى 00 ي العصري 


.؟١ حكاه عنه ف ىالغدير ١:597؟.  (7) سرّالعالمين:‎ )١( .81775/7717 :1١ زينالفتى‎ )١( 
/ا/ا؟.‎ :١ الملل والنئحل١:/751. (0)المناقب: 0006 (1) حكاه عنه ف ىالغدير‎ ):( 
ْ الفمير القيى؟ ابمؤديل تقبير الذي امن بعوزة المائدة:‎ 9( 

(8) النهاية 6: 358 (ولى). (9) حكاه عنه فى الغدير :١‏ /7ا؟. 
)٠١(‏ أسد الغابة 6: )1١( 50/8/١٠١8‏ كفاية الطالب: 17. 
)١١(‏ تذكرة الخواصض: 51. (11) وسيلة المتعيّدين 04: ؟1١.‏ 
(8١)الرياض‏ النضرة 9: )١6( .1758/5١9‏ فرائد السمطين :١‏ /ا/1/غغ. 
(15) تين التسابورئ 3: 51 ذيل تفسير الاية /ا1 من سورة المائدة. 

.٠١9 نظم درر السمطين:‎ )16( .11١1/755٠ مشكاة المصابيح ؟:‎ )١١/( 
.٠١ والنهاية 64: 7179 و7171 حوادث سنة‎ ةيادبلا)١19(‎ 


الإمامة / رواة تهنئة عمر 1[ 0101 ا 


في الخطط "١‏ الرابع والأربعون: نورالدين المالكي في الفصول المهمّة'". الخامس 
والأربعون: القاضي نجم الدين الشافعي في بديع المعاني'". الساوس وا رعو 
كمال الدين الميبذي في شرح الديوان!*. السابع والأربعون: السيوطي فى جمع 
الجوامع”*. الثامن والأربعون: نور الدين السمهودي الشافعي في وفاء الوفا". 
التاسع والأربعون: شهاب الدين القسطلاني في المواهب اللدنيّة". الخمسون: 
عبدالوهّاب البخاري في تفسيره!. الواحد والخمسون: ابن حجر في صواعقه!". 
الناق والكمسوو علة بوكنهات الهمدانى فى موذة الفرى" 890 الثالتك والخيسورن: 
00 الشيخاني ادر في الصراط العو 11 الرابع والخمسون: شمس الدين 
الشافعي في فيض القدير!"". الخامس والخمسون: الشيخ أحمد باكثير الشافعي في 
وسيلة المآل". السادس والخمسون: أبو عبدالله الزرقانى المالكى فى شرح 
المواقت 10 اسع د لصوي حييدا: الرردن المهاة بورق في رركن 
الروافض9". الثامن والخمسون: محمّد البدخشاني في مفتاح النجا١".‏ التاسع 
والخمسون: الشيخ محمّد صدر العالم في معارج العلا". الستون: أحمد العمري 
الدهلوي في كتابيه قرّة العينين وإزالة الخفاء". الواحد والستّون: السيّد محمّد 


.58٠١ :١ (؟) حكاه عنه فى الغدير‎  .5١- +٠ (5)الفصول المهمّة:‎ .598:١ الخطط‎ )١( 


(؛) حكاه عنه في الغدير :١‏ 180 (والجمع الخوات ا 
(1) وفاء الوفا باخبار دار المصطفى 7: .٠١١/‏ (/) المواهب اللدنيّة ؟: 556. 
(6) حكاه عنه فى الغدير 8١:‏ (9) الصواعق المحرقة: غ. 


)٠١(‏ المودة القربى: 175١5‏ (المودّة الخامسة) المطبوعة في مجلّة الموسم العدد الثامن. 
)1١(‏ الصراط السوي: ١١‏ (مخطوط) موجود في مكتبة تخصصيّة لأمي رالمؤمنين 940 مشهدالرضا. 


(؟1١)‏ فيض القدير .5١/8:1‏ (1) وسيلة المال: .١١77‏ 
)١14(‏ شرح المواهب /: 77 . )١6(‏ حكاه عنه في الغدير ١‏ "581. 
)١(‏ مفتاحالنجا: /!0 (مخطوط )المرقم برقم: 1817 في مكتبةالمرعشي النجفي في قمالمقدسة. 
(/0١)حكاه‏ عنه ف ىالغدير .587:١‏ 


(18) قرّة العينين: 114 إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء ؟: 09؟,. 


00 في الروضة النديّة١"'.‏ الثاني والستّون: محمّد مبين اللكهنوي في وسيلة 

لنحاة'". الثالث والمستونةولى: ان اللكهنورق :فى غير او السو هين 3 
لشو : محمّد محبوب العالم في تفسير شاهي'*. الخامس والسيُون: 
الزن العافقى ان التتريتاك 177 الساانى و الستري» الع مبعا ايان 
المالكي في كفاية الطالب50 

إلى غير ذلك .من علمائهم ومحدّثيهم"" . وإِنّ عبارات أولتك كلهم وتصوضهم 
فى ذكر حديث الغديرء وتهنئة ا وعمر ثم بقيّة الصحابة وسائر الجموع 
لأميرالمؤمنين طلا بثبوت مولويّته. وحصول أمر جديدٍ خطير له. وهو خلافته 
الكيرض الم لول علية ركلنة رراضكة»: الست ا ره ّ 

بل صرح ستة عشر من أولئك المذكورين بعد نقلهم الحديث والتهنئة: يف 
تماميّة النبي وَبحَو خطبته ذلك اليوم ونزوله من علا منبره, لم يزل من موضعه ولم 
يفارق عليّائِةٍ حتّى نزل قوله تعالى: #اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتى ورضيت لكم الاإسلام ديناً». 

أمر وَلَانكَلَِ بنصب خيمة خاصّة لعلي كد وأجلسه فيها. وأمر على جميع 
الأفواج أن يدخلوا خيمة على َه وما سالم در الي ونا وله عن 
ذلك. فتزاحمت الجموع لامتثال أمره. وكلّما دخل عليه فوج وهِنَّوؤوه وبايعوه 
استبشر النبت يَلَنكَو. وهو يقول: «الله أكبر على إكمال الدينء وإتمام النعمة 


.١66 الروضة النديّة شرح التحفة العلويّة:‎ )١( 

("وسيلة النطاة: ١١‏ (#ا موا المؤ فين 1 

(8) حكاه عنه فى الغدير :١‏ 587. (0) الفتوحات الاإسلاميّة ؟: 501. 

تكاكناية الطاب فو ضياة غلك بن أنى رطالقه ل تإنقلا عن الفدير): 

(/) انظر مسند أحمد 5: ,18١‏ تاريخ مديئة دمشق (أبن عساكر) 1: 011/417 تحقيق: 
المحمودي. تُرّل الأبرار: 01. مناقب أميرالمؤمنين علىّ بن أبي طالبِنظة (محبٌّ الدين 
الطبرى): ٠١0/١١17‏ لتسهيل الخطب انظر الغدير 570:١‏ 5817. 


الإمامة / ما أنشده الشعراء فى يوم الغدير م ل ل ل اده 


ورضى الربٌ برسالتى؛ وبالولاية لعل بن أبي طالب من بعدي». 

وكان ذلك يومالخميس الثامن عشر من شهر ذي الحجّة من سنة حجة الوداع. 

هذا كلّه مع إجماع الإماميّة كلّهِمتيّك على كل ما ذكرء من إشبات الخلافة 
الكررض اف ذاه النوع الو هيه بالنفوة اقلا اتعيادا إلى الحتواترييق احاديت اهل 
5 

وحينئذٍ أفهل يجوز لدى أدنى عاقل أن يكون تلك التهانئ من جميع تلك 
الجموع المحتشدة, ولا سيّما مع 5-5 كلية راضيهة» الكتاهرة وما 
الصريحة -في حدوث أمر جديدٍء ومنصبٍ عظيم, لذلك الحجّة الكبرى اقة. ثم 
نزول الاية الشريفة على إثر الآمن ثم امسعار النبت وَلَنَِ وحمده وشكره على 
طبن ناس حضديه الآيه الك وية تفن :| كمال الذي بوإتقاء العمةرورضي ارت 
برسالته. وبولاية خليفته كه . ومع إقامته مان بكل القبائل والأفواج فى تلك 
الوادي الرمضاء يومين أو ثلاثة, ابتغاء بيعة الجميع, ولم يعذّر أحداً 55 عن 
الدخول على علي جد والبيعة له. ولا عن التسليم عليه بإمرةالمؤمنين» إلى سائر 
مهنا للكتمئ الل لذلات الواضحة :والا راك الباه : 

كلها قد ري بها ثبوت مأ هو أوضح واضح. وبيانه أبشع مستدركء وهو حبٌ 
علي طيةِ للمؤمنين أو حبّهم له؟ مع عدم اختصاص ذلك كلّه بهي بل يجب على 
المؤمنين جميعاً حبٌ بعضهم لبعضء وإعانة بعضهم بعضاً. 

وهل ينسب مثل ذلك إلى عمل النبي يكو واهتمامه وخطبته في ذلك 
وأوامره الأكيدة بعدها بالبيعة. والتهنئة, والخطاب للوصي 3 بالامرة؟ - 

وهل كفكة باعتمال ذلك الا احمق :يلين اى ايد 0 

ثم أضف إلى تلك الشواهد والبراهين, مع ما تقدّمها من دلالة لفظ «المولى» 
وغيرها:ما أنشدهالشعراء في ذلكاليوم بمحضرالنبي وين بعداستتذانهم منه 


لذلك.وما نظموه في ذلك بيومه؛ أو بعده نظير حسّان بن ثابت!* الوقونين بع 
سعد بن عبادة!**) وغيرهما بعدما اتضح لديهم إرادة النب وَناضَق اثبات الدعامة 


9 #) أمَا حسّان, فبعد إذن النبي بمو له في النظم في ذلك. أنشأ مرتجلاً قوله: 


يناديهم يومالغدير نبيّهم 
وقد جاءه جبريل عن امر ربّه 
وبلغهم ما انز ل الله رهم 
وقال: فمن مولاكم ووليّكم 
الواف: يحصو لآنا وانم و يميا 
فقال ك: قم ياعليّ فإي 
تمق كنت :فصول هد ولكنه 
فخصٌ بها دون البريّة كلها 
هناك دعا اللهم وال وليه 


بخم وأسمع بالنبيّ مناديا 
بأنك ماعصوم فلاتك وانيا 
إليك فلا تخش هنك الأعاديا 
بكفٌ علي معلنَ الصوت عاليا 
فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاديا 
ولن تجدّن منّا لك اليومٌ عاصيا 
رَضيتك من بعدي إماما وهاديا 
فكونوا له أتسباع صديق مواليا 
انا وسمّاه الوزير المؤاخيا 
وكن للذي عادى عليّاً معاديا 
إمام هدى كالبدر يجلو الدياجيا(١1")‏ 


) 000 الور سكو الا ضار وهو الشجاع الجوادءذو الشرف 
زالفعد فى الجاهلةة والاساام: فانسنا سر لا قولدة 
فلك لكا هنا السدد عيلينا 


: عجارتن ونه الركفيل 
حسيّنا ربّنا الذي قُنَح البصرة 


وبالاسني: والكديت طون 


وعحلقٌ إمتسانا وإفناه امسواننا اح بده لديل 
يوم قال النبئٌُ من كنت مولاه فعلِيٌٌ مولاه خطب جليل > 
)١ )‏ ليلة ديجوج: : مظلمة, وجمع الديجوج : دياجيج ودياج. واضلة: دياجيج فخففو فخففوه بحدذدف 


007 العرت 8:75 
من الطبيعي أن لا تذكر هذه الأبيات في ديوان حسّان بن ثابت؛ لأنها تتصدّى لفضيلةٍ من 
000 على اكه وتقنية افاقة تنك هذه الانيات عن حسّان بن ثابت مع شرح الواقعة 
جماعة من قدماء أهل الس منهم أبن مردويه في مناقبه: + / ل والخوارزمي أيضاً 
في مناقبه: 102/17180, والحمويني في فرائد السمطين :١‏ "7 والحسكاني في شواهد 
التنزيل :١‏ 15//187, لتسهيل الخطب انظر الغدير ؟: 9 فما بعد وشعراء الغدير .48:١‏ 


الإمامة / قصّة حارث الفهري الجا رين ان الس م المح موب ل ول ل ره 


والوصاية والخلافة للوليّ الحجّة نل. 
به ضف :إلى ذلك أيضا فكلة جارف النهرى!* الى بررواهاغللاتون ين غلفاء 


إتنااقاله التبيه على الامة عدا نا نهد الجر ا 
زاقاينا رده انفده كلما بلقاءتالترمقن فى دلق وه الفرني القريك الأركياد الور فين 
لمقازى الألقاط: .والعارفون بداليل الكلام وإساراته:فخاري ع جد الأحضاء فى هنذا 
المختصر. 
وقد أحصى المولى العلامة المعاصر الأميني وان الى عضيف يماسا ير 
وعدداً كثيراً منهم في كل قرنء في مجلّدات غديره الضخمة القيّمة فزاجتها نفلا عن شزا اك 
المرويّ من تلك القصّة نثراً في كتب الفريقين. ْ 
9( وأما قظة خازث: ندلق ما تواترت أبطأ فى كن التريمين هى» أله التاشاع وذاع فى 
الأقطار, وطار في الأمصار خبر نصب الوليّ نظا في غدير خم بلغ ذلك اركح التعفان 
الفهري. فركب ناقته. وجاء حتّى أناخ راحلته بالأبطح. ثم قال: يا محمّد. أمرتنا عن الله أن نشهد 
أن لا إله إلا اش وأنّك رسول الله فقبلناه منك, وأن نصلي خمساًء ونزكي أموالناء فقبلناه منك. وأن 
نصوم شهر رمضان في كل عام, فقبلناه منك. وأن نحسٌ؛ فقبلناه منك. ثمّ لم ترض بهذا حتّى 
وفع سم انق كناكو واف لكر تعن الذاكن ب وكلت : ونح كاد مون لاه اساي ون 811 فكي 
عونك ار اه ْ 
ْ فاحمرّت عينا النبي يي وقال ثلاثاً: «والله الذي لا إله إلا هو إن من الله. وليس مني » 
قولى الخاررك :وبر ةوقال اللهمّ إن + كأنها بقول معحد حفا فارفيل طلكنا مق السماء حا رفاو 
ائتنا بعذابٍ أليم, ٠‏ فو الله ما بلغ ناقته حتى رماه الله من السماء بحجر. ٠‏ وقع على هامته. وخرج من 
دبره. وسقط على الأرض ميتاً. وأنزل الله تعالى فيه: «سئل سائل بعذاب واقع76". 
وقد نظم الشعراء في ذلك كثيراً. ومنهم أبو محمّد العوفي الغساني حيث يقول: 


حررك رجي لا ندا امعد هو اليو مولن رما فلك فاسمع 
فقال جحود ذو شقاقي منافق ينادي رسولالله من قلب موجع 
أعسن ريّنا هذا أم أنت الخترعته فقال معاذ الله لستُ بمُبدع 
فقالع د وله لاهمٌإن يكن كما قال حقا بى عذابا فانزل > 


اهيز لع من ناكل والفصول المختارة (مصنّفات الشيخ المفيد) 7: 511. 


٠ة6‏ ور ع حل ور ل بون كوف و ارك وا لاقن الال ملل عل و هعاق رأ 18 11 و أ قن حو ديل لخ و ل ملية اوكون ود جيك ا كه نور الأفهام /ج ١‏ 


الجمهور ومحدثيهم ومؤرّخيهم فى صحفهم وصحاحهم., وذلك بعد قطعيّتها, 
وثبوت صحّتها لدى الإماميّة عامّة: استناداً إلى ما تواترت فى ذلك أحاديثك 
القتود اهل النبق و7 أميطيانا إلى :نا تطح فن :لك اشعراء القن قيد. 

تقذمروق القضةمق علماء اهل اسه وجا ل 

الأوّل: أبو عبيد الهراتي في تفسيره: غريب القرآن!". الثاني: أبوبكر النقّاش 
الموصلى فى تفسيره: شفاء الصدور”". الثالث: التعلبى النيسابورى فى تفسيره: 
الكشف والبيان 40 الرابع: الحاكم أبوالقاسم العنكا في : هنا الفناة !4 
الخامس: أبو بكر يحيى القرطبي في تفسيره سورة المعارج0". السادس: شمس 
الدين بن الجوزي الحنفي في تذكرته”". السابع: الشيخ إبراهيم اليمني الشافعي في 
كتابه الاكتفاء'8. الثامن: الحمويني في فرائد السمطين!". التاسع: الشيخ محمّد 


فتعوجل١فين‏ اقلق السماء كر درل اكه د بمصرع(؟ا 
وقال آأخر في ارجوزته: 


وما جرى لحارث النعمان في أمره من أوضح البرهان 
فلن اخكار لامر الاقة من سحتاك مجان وعسةه 
أن النبىّ بالمدينة مشقطا عد شد افيه 
وفجال نحا كال من البتال فتحذاء نحالفذات: والتكتال 


إلى غير ذلك مما قيل في ذلك نظماً ونثراً من المتقدّمين والمتآخّرين من الفريقين. 


(١)انظر‏ من طريق الشيعة غاية المرام 5: /ا51. 


(؟ و”) حكاه عنهما في خلاصة عبقات الأنوار 7: /591. (5) تفسير الثعلبي :٠١‏ 50: 
اال لي : ورواه الحسكاني في شواهد التنزيل ؟: رارضا 
(1) تفسير القرطبي 517:١‏ و5317 وج 7/8:18". (/) تذكرة الخواص: 6”. 
(8) حكاه عنه فى الغدير .517:١‏ (9) فرائد السمطين .٠١70/514 :١‏ 


.)لدنج(١159‎ 1:1١ الجندل: الحجارة. لسان العرب‎ )٠١١( 
ثوي بالمكان: أقام بها. الصحاح 1: 7517 (ثوى).‎ )١١( 
في قصّة يوم الغدير.‎ 1١ المناقب (ابن شهرآشوب) ؟:‎ رظنا)1١(‎ 


الإمامة / رواة قصّة حارث الفهري 0 


الزرندي الحنفي في كتابيه معارج الوصول ودرر السمطين”". العاشر: 
شهاب الدين احمد دولت ابادى في هدابةالسعداء! "'. الحادي عشر: ابن لصتا 
المالكي في الفصول المهمّة'". الثاني عشر: السيّد نور الدين الشافعي في جواهر 
العقدين!!العالت غكيره أو البينوه. اذى :وى 'تتتسيره 1 الرابع.عقاره شين 
الذي العريق العاففى :فى بره البتراج المنيرةة. در عقو اليد 
مال الذين الصيرازئ فى كتايه الأربعين !"1 السالاسن غهره الشيخ ين الديعن 
قار الغاقمن فى :فيض اقزر سابع عقر الك اق التبدرويى الى تن 
العقد النبوي!". الثامن عشر: أحمد بن باكثير الشافعي في وسيلة المال!١".‏ التاسع 
عشر: الشيخ عبدالرحمان الصفوري في نزهته7١".‏ العشرون: الشيخ برهان الحلبي 
الشافعي في السيرة الحلبيّة!"". الحادي والعشرون: السيّد محمود القادري المدني 

في الصراط السويٌ!". الثانى والعشرون: شمس الدين الحنفي الشافعي في شرح 
الجا مع الصغير غم الثالث والعشرون: الشيخ محمّد صدر العالم في معارج 
الرسم الرابع والعشرون: الشيخ محمّد محبوب العالم في تفسيرشاهي'". 
الخامس والعشرون: أبو عبدالله الزرقاني المالكي في شرح المواهب"". السادس 


.47 معارج الوصول إلى معرفة آل الرسول: 7. نظم درر السمطين:‎ )١( 


(1) هداية السعداء: الجلوة الثانية من الهداية الثامنة. (©7#الفضوق النيكة + 
(؛) جواهر العقدين: 6؟. (9) نيران الهود: 5 1 
(1) السراج المنير ؟: امل او عاشي لني 1 

() الأربعون في فضائل أميرالمؤمنين (8) فيض القدير 1...0/15١8:7‏ 


(9) حكاه عنه فى الغدير :١‏ 5814. 

02 وصيلة اننا ل:: 13 0 زحلن اف هايقن العلدير): 

(150) ره ةالجالى #0517 كناف هاممن ادر 

(10١)السيرة‏ الحليئة #: 9/4 000 88 تحكاء ع فى الفدس 81 
(15) الجامع الصغير ؟: 0038/717/7. وفيه نصّ حديث الغدير. ْ 

.1164 :١ حكاه عنهما فى الغدير‎ )١1916( 

(10) شرح المواهب اللدنيّة !: ١‏ (على ما في هامش الغدير). 


655 4 مان تن ميل 11 2 ميان انون ل وف اا وا ا او ا ا اد نور الأفهام /ج ١‏ 


والعشرون: الشيخ أحمد بن عبدالقادر الحفظى الشافعى فى ذخيرة المآل7. 
نالعو التقيرو د مطقة بن إتماغيل السعاتى افن لوضف القند 00 لقان 
والعشرون: السيّد مؤمن الشبلنجي في نور الأبصار”". التاسع والعشرون: الشيخ 
محمّد عبده في تفسير المنار'. الثلاثون: ابن هشام في سيرته!*. 

وهذا ما ظفرنا به من أسماء علماء الجمهور, وأسماءكتبهم المعترفة بصحّة 
قصّة الحارث ورمي الله تعالى إِيّاه بحجر من السماء نزل على دماغه وخرج من 
دبره؛ فوقع ا 

وذلك بطلب منه ذلك من ربّه. بغضاً وحسداً لأميرالمؤمنين ليا . فنزل فيه من 
وقته وساعته قوله تعالى: إسئل سائل بعذاب واقع». 

وقد انقدح بذلك أنه لا نباك أن نيعب بنباح ابن تيميّة وأذنابه أعداء على كلا 
وخصمائه. بل أعداء الله تعالى ورسو ل عَلاشعَقٍ الذي بذلوا جهودهم. وألقما 
وساوسهم للتشكيك في تلك القصّة المتواترة لدى الفريقين, بوجوه واهية خرافية 
مذكورة فى الجزء الأوّل من غدير شيخنا الأمينى دام بقاه ‏ مقرونة بأجوبتها 
لكايه لكان 11 وراجيها. ْ 

ونحسنيك اف كفو ارج تندتة ا ذ كز قطاحل غلناء أهل تحلنه من اهل اليه 
وفى مقدّمتهم محمّد البخاري الحنفى, حيث حكموا بتبعيده وكفره؛ وكفر من يُطلق 
عليه لقب :شيخ الاسااد: على :اذكه الشؤكاتى ف البدر التلاله لا 

وهل يبقى أدنى شك في سند حديث الغديرء أو في دلالة لفظ «المولى» على 
الخلافة الكرىعدها رواء روشا مذفت اهل السكة» وك قطاجل علمائهم 
بتواتره وصحّته. وسكنوا إليه, ونفوا عنه كل شك وريبة؟ 





)01 كا ف ال 560 


(1) الروضة الندية في شرح التحفة العلويّة: .١01‏ (5) نور الأبصار: .١69‏ 
(]) تفسير المئار :١‏ 14 4. (0) لم نعثر عليه في السيرة النبويّة لابن هشام. 
0 العون ‏ اه () البدر الطالع ؟: 3199 و517. 


الإمامة / سند حديث الغدير ون الح سل إن اب واو كوه ام ل كه 


فقت واه عل نا وفنا عليه واء شرنا إليه مائة وعشر صحابيء ورواه الحافظ 
السجستانى عن مائة وعشرين ضيف ك١‏ لانو العافط أبو العلاء الهمدانى سا 
يكين رين لمن شرها رواة الناندوم ومح متهي قن الالجيال العا 

وقد أفرد * شمس الدرين الجزري رسالة فى إثبات تواتره. واتسنت: منكرء :إلى 
الجهل”'". 

وقال طماء الديق المقيلئ :فى كتابه الأبعاث المسددة#يعد ذكرء عضن طرق 
الحديث!*: فإن لم يكن هذا معلوماً فما فى الدين معلوم. 

وكال القاعض فى زوق النكرى اله تعد يك تلحنه ا لاملا لقو زم وف مكو يك 
بالأصول60. 

وقال الغزالى في سر العالمين: ِنّه أجمع الجمهور على متنه. واتّفق عليه أهل 
الم 

وقال البدخشي في تُرّل الأبرارة أنه حديث صحيح مشهورء ولم يتكلم في 
صحّته إلا متعصّب جاحد لا اعتبار بقوله, وإِنّ صدره متواترء وأَنّه حديث صحيح, 
قاله في حقّ علي حَديتٌ تطخ عقوا 5 لا مرية فيه متواتك عن اللي للف 
وعن مير المؤستيض تراه النقة العقدكق الج الغثيرة والاغيةيمين خاول شعن 
ممّن لا اطلاع له فى هذا العلم؛ أي: علم الحديث”". وأمثال تلك العبارات 
المتكرّرة فى مواضع من كتابه المذكور. 

وهكذا التشكيك فى دلالة الحديث على ما عرفت من الزعامة العظمى 


5١5 :١ حكاه عنه فى الغدير‎ )١( ١.168 :١ ("))انظر الغدير‎ 2.١66 :١ انظر الغدير‎ )١( 
.١ ١١ (؛) حكاه عنه في خلاصة عبقات الأنوار /: 518. (0) زين الفتى‎ 
.؟١ اكاضة العالعين: 1 (/) بول الأبرار:‎ 

(6) روح المعاني (تفسير الالوسي) 1: ١1915‏ -116. 


وقل له اعنترفت أته غدا' هولى الورى فما عدا متا بدا 


والخلافة الكبرى. فإنّ التشكيك فيها لا يكون إلا من عناد. وعداوة للنبى َلَتَق 
و الم ارفس الخو الح ْ 

وكيف يجوز أن يكون المراد من «المولى» المجعول في ذاك اليوم بالجعل 
التشريعي هو الحبٌّ القلبي. مع وضوح كون الحبّ أمرأ تكوينياً غير قابل لذلك, 
بالضرورة؟ 

وكيف كان فلا محيص للخصم العنيد. والجاحد البليد. من الاعتراف بكل 
ماذكر من وجوه شتّى. ولا أقلّ من جهة صيانة تهنئة إمامه لإمام الحقّطية عن 
اللغويّة والاستهجان, فحاججه بذلك. 

«وقل له » قد «اعترفت »> وار ايا «أنه غدا» وأصبح «مولى الورى» 
عامّة. ومولى إمامك خاطة., باعترافه وتهنئته بعد نص النبئ ولا وتصريحه 
بذلك. <فما عدا ممّا بدا؟» أي: فما جاوز به عن بيعته لإمام الحوَ سه وما صرفه 
وما منعه عمّا كان بدا وظهر له من وجوب طاعة النبيّ يَلبكَية والوصيّ هذ حتّى 
عدل عنه إلى نصب غيره؟ ْ ْ 

أو أن المعنى: فأ شىء عدا وأوجب عدول الخصم الأثيم ممّا بدا له وثبت 
لديه بكل وضوح من 7 الإمام بالحقّءطية؟ وما السبب في الانصراف عنه 
إلى غيره؟ 

وكيف كان فالكلمة المذكورة مَك رائج لكل من يفعل فعلاً باختياره؛ ثم يرجع 
عنه؛ وينكره بلا مقتض ولا سبب. وأنّ أَوّل من أنشأها هو أميرالمؤمنين اقل عندما 
بعث إليه الزبير يسأله أن يبايعه ثانياً بعد نكثه البيعة الأولى, فقال الإمامقة 
لرسوله: «قل له: يقول لك ابن خالك: عرفتني بالحجاز وانكرتني بالعراق» فما عدا 
ممّا بدا؟»(0) 


الإمامة / حديث المنزلة 111[ 1 1 


فهو حديثٌ واضح المحجّه ‏ لم يبق للخصم الألدّ حجّه 
قد حصحص الحقّ به واتضحا مثل ا تضاح الشمس في رادي الضحى 
وقد أتى فيه حديث المنزله فما لهارون جميعاً فهو له 


وله در السيّد الناظم َي فى تضمين نفس العبارة الشريفة الجارية مَثّلاَ فى 
الجن سمي ارس[ اهيفن فق لفقو راقلا داسف عق الفلا عد 1 

وبالجملة «فهو حديثٌ راح المحجة» ولا ريب فيه ولا شبهة تعتريه؛ لا في 
سنده. ولا فى دلالته. 

اماد وطويحة الام وال يبِقَ للخصم الألد حجّة » فى انحرافه عن الحقّ إلى 
غيره «قد حصحص » أي: تبيّن وظهر «الحقّ به واتّضحا » بحيث لم ببق فيه خفاء 
أصلاً «مثل انُضاح الشمس في رادي الضّحى » أي: حين ارتفاعها بوقت الضحى, 
والحمد لله, وله المنّة على اتباع الحقّ الواضح, وإن أرغم بذلك أنفه المعاند. 

ثم إِنّه يتّبع ذاك الحديث الشريف ما يوازنه في إثبات خلافة تلك الحجّة 
الكبرى والآّية العظمى حقِةٍ ويوازيهء إن لم يكن أقوى منه سند ودلالة على ذلك 
«و» هو ما «قد أتى » وثبت «فيه »ليد متواتراً أيضاً وهو «حديث المنزلة » 
المروي بمائة طريق من طرق أهل السنّة. وسبعين طريقاً من الإماميّةيِع. 

وهو قول النبيّ له: «يا علىّ أنت مني بمنزلة هارون من موسى. إلا أنّه لا نبي 
بعدي»00. 

وعليه «فما» كان «لهارون» من الفضائل والفواضل «جميعاً فهو له» 
تصديقاً للتشبيه, وتثبيتاً للتنزيل المطلق في كلامه وَبكَو . من غير تقييدوجه الشبه 
والتتزيل بشيء أصلا. 


)١(‏ انظر المستدرك (للحاكم) 3: 110 وج ': ,٠١9‏ سئن البيهقى 1: ٠غ.‏ شرح مسلم (النووي) 
0 758 1. 


وبذلك يُعلم أنه لا يشذ فيه يةٍ من فضائل هارون يةٍ شيء لا قليل ولاكثير 
«الا النبوة التى استثناها » صريحاً «عنه النبيت »صنق , ياك إنهانشعدت :ره <افهو 
منتهاها » وخاتمها. ْ 

وقد روى الحديث البخاري ومسلم فى صحيحيهما''' وابن حنبل فى مسنده 
بعدّة طرق" فراجع في ذلك كتاب غاية المرام للسيّد البحراني'" وذكر الشارح 
المعتزلي في شرح الخطبة القاصعة من نهج البلاغة: أنه مجمع على روايته! 
وسيأ تيك نضّه قريباً إن شاء الله تعالى. 

وبالجملة» فلا شبهة في توآتره ندا لدى الفريقيق »يلولا رويب انض فى 
دلالته على الخلافة الكبرىء لما عرفت من كون مقتضى التنزيل على نحو الاطلاق 
من غير تقييدٍ هو الوحدة في الدرجة والمنزلة. وكون الوصي عله عي 
للنبي وكير على نحو اشتراك الكليم وأخيه هارون لكل في جميع الوجوه. إلا ما 
عع عدشرين الاشتراك فى الوالدرى آوها اتكين ف فين القدية وو التندة. 

وبدلك تثبت وزارته لمش وخلافته عنه, كما كان هارونطة وزيراً 
لأختدرونا نا وكليف مدي اه 

وقفوواك ا ونا اليك البخرائق فى غاية المرام بمائة طريق من العامّة, 
وسعن طرها عع الا كهاكيا دك رامن الناقة وى #كترتااتوهوة الها زف 
ومسلمء وأحمد بن حنبل, ثم عبدالله بن أحمد بن حنبل؛ ثم ابن المغازلي الشافعي 
في مناقبه؟) ورزين صاحب كتاب الجمع بين الصحاح السئّة!"" وأبو داود في 


.,55١1/1817٠١ :5 صحيح البخاري 0: 74 باب مناقب علي بن أبي طالب. صحيح مسلم‎ )١( 
.١١397/7141 كل ا 0 وج *: لاوج 114:1 و1588 فضائل الصحابة ؟:‎ 
.860-"+ وخ‎ ١7ا/‎ :١ غايةالمرام‎ )'( 

(6) المناقب: ١/179‏ 4. (1) حكاه عنه في العمدة: 1814/17155. 


الإمامة / حديث المنزلة واوا لوستم ةط افوقاب ااساالسااا ووم افيف الله 


سننه(" والترمذى فى صحيحه'" وابن شيرويه الديلمى فى كتاب الفردوس'" 
وموقّق بن أحمد صدر أثمّتهم. وأخطب خطبائهم الخوارزمي في كتاب فضائل 
آم الاش 111 وضاي الناقن التاهرة7" والناظ امن حك مر من 
الشيرازي فى تفسير «عمٌ يتساءلون 74" والسمعانى فى فضائل الصحابة”" وابن 
ممكريه عانعن اونغ حولوث الاتلام كلك فى كعابه افترهم العرير” 
وإبراهيم بن محمّد الحمويني في كتابه المعروف'" وعلىٌ بن [محمّد بن] أحمد 
المالكي في الفصول المهمّة!''' ومحمّد بن طلحة الشامي الشافعي في مطالب 
السؤول!١"‏ وابن أبي الحديد الشافعي في شرح نهج البلاغة في أحاديث صمَّين!؟" 
ا مشايخهم في مصتّفاتهم 07. 

فقد ذكر كل أولئك المذكورين الحديث الشريف بطرقٍ شتَّى عديدة. وشرح 
طويلء عدا ما ذكره علماء الخاصّة ومحدثوهم ومؤرّخوهم من طرقهم إلى أهل 
البيت طق وقد ذكر كثير من علماء الجمهور زيادات في الحديث. 

وعتية:ضاحت كنات الأزيغن :عن الأريفية باستادة إلى ابن غكاسن تك 
ا ا م ام ظالي معة 
وهول لش تقول تدب دوقلابت كمال الزهوت: أذ ل هده شين وكاد ا حقذ 
فنا الاننانوما فتها: كنك اا ورا ويك واو عيةة وعم اناهن المعاية أذ رت 
النبئ بيده على منكب على وقال: ينا علي أنت أُوّل المؤمتين إيماناًء وأوّل 


551/8117 :0 (7)الفردوس‎ 5808/50١0 لمنعثر عليه فيه. (؟) سنن الترمذى‎ )١( 
.١ المناقب: 17/89 (0) لم نعثر على هذا الكتاب. (1) النبا:‎ ):( 
.١7١ :5 فضائل الصحابة (الرسالة القواميّة) حكاه عنه فى ملحقات إحقاق الحقّ‎ )/( 
3 (0ااشكاد عنه ابن طاروش :فى لزابلا‎ 

() فرائد السمطين ١ر8‏ 

(١١٠)الفصول‏ المهمّة: 78 و59. )١1١(‏ مطالب السؤول: ؟8. 
)١1١(‏ شرح نهج البلاغة 514:7 وج 0 وج ١11:1‏ وج 1: 00. اوس ١٠:1171وج‏ 111:117. 
(1) صحيح ابن حبان 06 0371١97119‏ المعجم الصغير (الطبراني) 77:7 وغةو9؟1١.‏ 
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التقاميق ساد ما يوادت مئّى بمنزلة هارون من موسى»7". 

إلى غير ذلك ممّنا يطول المقام بذكره. فراجع تلك الكتبء تجد فيها من ذلك ما 
تقرٌّ به عين المؤمن المؤالف. ويرغم به أنف الجاحد المخالف. 

وقد نظم ذلك أيضاً شعراء الفريقين في كلّ قرن, وقد أحصى جمعاً كثيراً منهم 
يخا المكة الأميني المعاصر _دام بقاه في أجزاء غديره. وفي طليعتهم حسّان 
ابن ثابت الذي أنشأ فى ذيل أبياته يوم خيبر فى قصّة إعطاء النبئ يَلبْكَيٍ الراية 
للوصى علجِلٍ قولهم 0 1 1 

فحص ينها دون الببر > كلها ععلثا وسكاء الوزين المواخييا 

وقد روى دام تأيبده فى الجزء الثانى من الغدير تلك الأبيات نقلاً من أحد 
عشر من علماء العامّة. واثنين وعشرين من أعيان علماء الإماميّة ين. ثم أتبع 
ذلك يابياك مائر التراء فى ذلك فن القرروق التاخرة. 

والعلة فالتوتك فو سان الحديت دز كوو الباق قو كيده قير اراد 
الاعتراض عليه أو التأمّل فى دلالته على الخلافة الكبرى, بل ما هو أعظم منهاء لا 
تر إلا من الجاهل البلين أو الجاخد اليد 

وهكذا ما ورد في شأن ذلك الحجّة الكبرى ك1 من أخوّته للنبيّ 
الأعظم يَلنكَو, وفيه سبعة وثلاثون نوريا من طرريق الجمهور وأربعة وثلاثون 
حديثاً من طريق الإمامية يي . 

وثمٌ حديث مؤاخاة النبت يبان له. ففيه وأحد وعشرون حديثاً من القوم 
واربعة احاديث من الخاصة. 

ثم كونه ليلا خيرالخلق بعد رسو لاله بكو وخير البشر وخير الأمّة ففيه 
من طر يق المخالفين ثلاثة وعشرون خدرناً. ومن طربيق الغاسةسكة عشرحدينا. 

ثم كونه كنفس الرسول ياو وكرأسه من بدنهءففيه ثلاثة عشر حديثاً من 


)١(‏ حكاه عنه البحراني في غاية المرام 3 رةه (1) الغدير ؟: 318 فما بعد. 
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طريقهم. وثلاثة من طرريق الامامية ين . 

ثم قول النبي بكي فيه: «علىّ منّى وأنا منه» فيه من طريقهم خمسة وثلاثون 
ها وتوبطرين الخاضدية اسادية. 

ثمّ أمره إِيّاه بتبليغ سورة براءة وعزل أبي بكر عن ذلك. معلّلاً بأ عليا نيه 
منه يلكو . وفيه من طريقهم ثلاثة وعشرون خا ينا: ومن طريق الخاصّة ستة 
عشر حديثاً. 

فإنٌ كلا من تلك الأحاديث الصحيحة المرويّة بطرق الفريقين يعاضد حديث 
07 ويتبت للوصيّ د جميع فضائل النبيّ وليك وفواضله. ويحكم 

شتراكهما في جميع وراك الكمال :وتخا مه الخضاك قاد ونس نا واذناء 

ا “وذرحة: ومتزلة كما كان كل ذلك بين فونم كه وهاروة كه عدا نيا 
ذكر من الأمرين المنتفيين بالنصّ وبالعلم القطعي. 

هذا مضافاً إلى ما ورد أيضاً في كتب الفريقين من نصوص الب وبي على 
إمامته ووصايته وخلافته. وسائر مناقبه افلا بعباراتِ مختلفة في 57 شتى» 
بطرق عديدة. 

ففى بعضها: أنه ورسول اله يلبق خحُلقا من نور واحد, وأنّه لولاهما وفاطمة 
والحسنان بيك لما خلق الله تعالى آدم هذ ولا الجنّة. ولا النار. ولا العرش؛ ولا 
الكرسيّ, ولا السماءء ولا الأرضء ولا الملائكة, ولا الانس ولا الجنٌ, أنه تعالى 
خلق الملائكة من نوروجه على علج , ٠‏ وفيه من طريق القوم تسعة مف خياديا. 
ومن طريق الإماميّة يج أربعة عشر حديثاً. 

وفي بعضها: أنه برأمير المؤمية)» و«سيّد المسلمين» و ((أفنيق البررة» و 
«الإمام» و «الحجّة» و «الوصئّ» و «الخليفة» وفيه اثنان وأربعون حديثاً من 
طرقهم؛ وثمانية وثلاثون من طريق الخاضةتيع. 

وفي بعضها: : أَنهطقةٍ والأئمّة الأحد عشر من ولده وخ ري حجج الله على خلقه 
من يعد رسو لاش وَلنكوٍ وفيه تسعة أحاديث من طرقهم. وتسعة عشر حديثاً من 


8 وب لحف لص م محاووي ير لكي ته بق لازي أ مكو به يقر النبوة عق 1 وار و راود لوديا حو تارق واه ويا رون ل ولاح بف هافن يي 2 أ نور الأفهام /ج ١‏ 


طرق الخاصّة. 

وفى بعضها: نص رسو لان وَلَافكَقِ على أنه فلا واكاءة المعصومين الأحد 
عشر من ولدهطكةٍ خلفاؤه وأوصياؤه والأئتة من بعده؛ وفيه خمسة وستّون حديثأ 
بطرق الجمهورء وتسعة عشر حديثاً بطرق الإماميّة تق . 

ويتبعها ما يقرب من ذلك بعبارات أخرء وفيه أيضاً من طريق القوم تسعة 
وعشرون حدينا. ومن طريق الإماميّة يِمٌ اتنان وثلاثون حديثاً. 

ثم يتبعها أيضاً ما ورد من نص النبي يبنو على وصايتهكةٍ بالخصوص. ثم 
وصاية أبنائه المعصو مين تيا عن جدّهم وامهة وفيه أيضاً من طرق القوم 
00000 ومن طرق الإماميّة ينم مائة حديثاً. 

اضف إلى لديا تيت مضا فى عدر عاك التو قي مين لصون 
الك 2236 كان سائر عتاقبة وفشائلة كتر لذ نعل علق فى هذه الأته مكل لاقل 
هو .| عن 6 لمن ادكه فا مدرو اللا د ا ا خا 1 

وقوله فيه طكِلا: «لا يحبّك إلا مؤمن, ولا يبغضك إلا منافق» وفيه من العامّة 
وتشغور سوواء زيمن الخاضدية احادوك: 

زقولة فهك :زا لمعه المسلفية: ود العريوبوسكة الأوضماء:وسبيد 
الخلائق بعد النبئٌء وسيّدٌ فى الدنياء وسِيّدٌ فى الآخرة» وفيه من طرقهم ثلاثة 
وستر ون مون لون الها ةيةه اجا قرت 

وقوله فيهطلية : «إِنّ النظر إلى على عبادة, وذكره عبادة» وفيه من طريق القوم 
تلان أ عند رعو ريل طروي لقا تهون ماعوة تددن 

وهكذا ماقنث لدىالأعة حمفاء معنا وق شان لكل كحديق ار الفس لا 


د إجمال تلك الأحاديث المسطورة في كتب الجمهور بطرقهم العورينة تاوق اصرف 
أعلامهم وأكابرهم بصحّتها وثبوتها. على ما هم عليه من الانحراف عن ذلك الوليّ المطلق ني 
تفزلا عقا واه غلباء الإماميّة ومحدثوهم قي في ذلك بطق صحيحةٍ وثيقةٍ, بجروع وتناصر 
كثيرة -هو ما نشير إليه في المقام مختصراً ملقّقاً: 7 


الإمامة / حديث ردٌ الشمس وتكلمها معه نا رون ف ال تي يا ول لدج ل إعبة و الل اهل جو ري بج ون تر ا ون لت 10 ١م‏ 


لقاو تكلنها مف اوخديف تكلى أصنحات الكوق :ضع أنضاء وضديت السطل 
والمنديل والإبريق, وسدّ النبي يلكو الأبواب كلها عن مسجده إلا بابه. 


ما حديث رد الشمس, فقد رواه ابن المغازلي الشافعي مرّة بإسناده إلى أسماء بنت عميس. 
وأخرى إلى أبي رافع 7" ْ 

ودداه أيضاً موقّق بن أحمد ‏ وهو من فضلائهم ‏ مرّة بإسناده عن أبي ذرٌ أحمد بن عليّ بن 
بندار. وأخرى بإسناده عن ذلك الوليٌ المطلق نفسه في حديث احتجاجه على أهل الشورى. 
وكالنة ونان امنا فن ا مماوك سي توراه طون ار العاف ابام عابي ماين 
آخر عن ابن عبّاس زلف 7". 1 

ورواه أيضاً إبراهيم بن محمّد الحمويني وهو من علماء القوم -بإسناده أيضاً عن أسماء!". 

إلى غير ذلك من رواتهم ومحدثيهم, المعترفين بصحة الوقعة؛ بل وتكرّرها أيضاً. 

وملخص الكل - ملققاً ‏ أن رسول الله يدو رقد بصهباء غزاة خيبر بعد أن صلّى الظهر. 
وبعث عليّا عه في حاجة., ولمّا رجع. وكان النبي يبحو قد صلى العصر. ولم يلحق علي ليه 
الصلاة, 3 النبئ يلب زاننه على فخذ عليَّقُةٍ ونام فلم يتحرّك علي عليه كراهة أن يزعج 
النبيّ يلو عن نومه إلى أن قرت الشسين» ولعا اشرظ :قال علقة بروصليت يا أبنا الحسن 
العصر؟ قال: لا يا رسولالله, فقال يَإتْكَق: اللْهيَ نه كان في طاعتك وطاعة رسولك. فاردد عليه 
الشمس» فطلعت الشمس. ولها خوار, حتى وه وقفت 50 الجبال وعلى الأرضء فقام علي ناي 
وتوضأء وصلّى العصر ثم غابت, فإذا النجوم مشتبكة 

وروى ذلك الإمام شاط ليا 3 يدا ل رينانت أحد أعلام القوم. في حديث 
احتجاج أميرالمؤمنين اها على أهل الشورى من مناقب نفسه الشريفة وفضائله. وهم يصدقونه 
في جميع ما يذكره. فكان فيما قال: «أمنكم أحد ردّت عليه الشمس بعد غروبها حتّى صلَى 
صلاة العصر غيري؟» قالوا: لا(2. 

وروى مجاهد أنه قيل لابن عبّاس تاف : ما تقول في علي كرّم الله وجهه؟ فقال: ذكرت والله 
أحد الثقلين, ٠‏ سبق بالشهادتين, وصلى القبلتين. وبايع البيعتين. وهو أبنو السيطين الحسية 
والحسين. وردت عليه الشمس مرّتين من بعد ما غابت عن القبلتين. وجرّدالسيف تارتين؛ وهو 
صاحب الكرّتين, فمثله في 25 مثل ذي القرنين؛ ذلك مولاي على بن أبي طالب( 


.١51/1817 :١ فرائد السمطين‎ )١( .15١و١40/١؟1 المناقب:‎ )١( 
(؟) المناقب: .7.7/9 رمال / 5195/1 (4) لم نعثر على كتابه.‎ 
1/0/51١1 وابن شاذان فى مائة منقبة:‎ ,7 539/71٠١ حكاه عنه الخوارزمى فى المناقب:‎ )0( 


وقو ل َلاضْطَله فيه عا : «إنه الصديق الأكبر»() و «أَنّه أفضل الصديقين»”") 


وروى حديث رد الشمس عليه عليه جمع كثيرٌ من وجوه علماء الإمامية و باختلافات 
يسيرة, وزيادات غير كثيرة؛ منهم: المفيد في أماليه!؟) والشيخ في مجالسه!*) والكليني في 
الكافي!') والسيّد المرتضى في معون: التعد را كنطو 1" وما عب قافن السدافي مضا 
ظر بين وان عليّ الطبرسي في كتاب إعلام الورى(* وابن بابويه في الخصال. وفي من 
لايحضرة النويه!" والسسقد الرضى فى الخسائض ' “1 والئعة الت حقون الا بززماهيا رف 
تفسيره د" وابن شهر آشوب في المناقب طرق ثلاثة "١"!‏ وأمشالهم يي 011 ١‏ 

ويظهر من رواياتهم أن الأمر وقع مرّتبين. أو ثلاثاً : إحداها: بعصر النبيّ وبتك على ما سمعت 
مرخ ازوايات العامة ومضاميق الكل متقاربة. وفي بعضها: : أن نْ النبئ يبدو لمّا استيقظ مق رقداته: 
وردت اد ٠‏ ثم غربت» ا 0 بن ثابت أ ن يتشد في ذلك. فارتجل الرجل قوله: 


أحسفى 00 ددا عجهن والفتحين لأ نهر ليا لضا سن 
بسنا فو من سكل عمال انرود و عليه الم ا 0 


وثانيتها بعد وفاته يَإيْكَة بما يقرب من ثلاثين سنة على ما رواه جويرية بن مسهّرء قال: أقبلنا مع 
امي رالمؤمنين ليْةٍ بعد قتل الخوارج بنهروان حتى إذا صرنا بارض بابل؛ وقد وجبت صلاة العصر, 
فصاح المسلمون يا أميرالمؤمنين: هذا وقت العصر قد دخل. 55 


.518 :1 المعجم الكبير‎ ٠١7 :4 غ. مجمع الزوائد‎ ١7 مسند زيد بن عليٌ:‎ )١( 

(؟) المناقب (ابن المغازلى) : .1917/1/7١‏ 

() أمالي المفيد (مصئّفات الشيخ المفيد) 15:17. (4) أمالي الطوسي: 005 و077. 

.//0571١ :5 الكافى‎ )6( 

(1) لم نعثر على هذا الكتاب للسيّد المرتضى. ولكن الحديث موجود في كتاب عيون 
المعجزات لحسين بن عبد الوهّاب: 1و ؛بطريقين.وأيضاًانظررسائل الشريف المرتضى .7717:١‏ 

(0) الثاقب في المناقب (الطوسي): 7/18 0/701 77. 

(8) إعلام الورى ا 

(9) الخصال ؟: ٠/6‏ ”؛ من لا يحضره الفقيه .11١/571٠ :١‏ 

)٠١(‏ خصائص الأئمّة: ؟0. (1) لا يوجد لديا هذا التفسيس. 

)1١(‏ المناقب (ابنشهرآشوب) ؟: 5١1‏ في طاعة الجمادات له. 

)١(‏ ينابيع المودة (القندوزي) ١1:١‏ عن كتاب الإرشاد. 


الإمامة / حديث رد الشمس وتكلمها معه 14 واكن ( واو و ا وا الوم وخ ا ا ال تم ا ا اا 


وقو له يَلعَق : : «أنا وعلىٌ من شجرةٍ واحدة, وسائر الناس من شجر شتّى»!". 


فقال علي نظلا : «هذه أرض مخسوف بها. وقوكيش انرها لان وكلية تياك الرابعة ورهن 
إحدى العو كات وأوّل أرضٍ عبد فيها الوثن, وقد هلك فيها مائة ألف ومائتان. ولا يحل ل 
أو وصيّ نبي أن يصلى فيها. فمن أراد منكم أن ن يصلّى فليصل». 
فقال المنافقون: نعم. هؤلاء يصلّي. ويقتل من يضلى تون أهل النهروان, فمال الناس إلى 
جنبي الطريق إيصلون, وسار أميرالمؤمنين 92 فمضيت خلفه. وقلت: والله لا أصلي أو يصلي هو. 
لمعته لأُقلّدنه صلاتي اليوم, وقطعنا أرض بابل؛ فو الله ما جُّزنا جسر سورى حتّى غابت 
الشمس واحمر الأفق, ف فشككت, ودخلني من ذلك أمر عظيم. ' 
فالتفت إلى وقال: «يا جويرية. شككت؟» قلت: نعم يا أميرالمؤمنين. فنزل ناحية وتوأ 
وأمرنى بالأذان والاقامة. فأذنت وأقمت على الطاعة. 
فقام على مئِة. وتحركت شفتاه بكلام لم أفهم ما هو كأنّه كلام العبرانيّة: فنظرت وله إلى 
الشمس قد خرجت. ولها صرير عظيم؛ قد طلعت بين جبلين حتى وقفت في مركزها من صلاة 
العصر. فقام عْجةٍ وكتن وضلىوسليا وراءة: 
ولمّا فرغنا غابت الشمس كالفرس الجواد, كانها سراج وقع في طشت. وعاد الليل. 
واشتبكت النجوم. فالتفتحية إِليىَ وقال: «أذّن أذان العشاء ياضعيف اليقين» فقلت: أنا أشهد أنك 
رهق زسؤل انه تلان لند هل وملك وكفر مو خالتق ١؟الحد‏ يع 
"وإلى :ذلك أخانابق أب الخديد الشافس المفترلي فى قضيديه العيلتة بقوله: 
يسامين لايردت ذكاة ولم يقر بنظيرها من قبل إلا يوشعا"ا 
وأا حديث تكله الشمين محداكة فقد.روق أيضا بطرق التريقين: أمَا من الجمهور فنقد 
رواه صدر أئمّتهم الخطيب الخوارزمي في كتابه فضائل أميرالمؤمنين 992!*) ثم الحمويني 
إبراهيم بن محمّد!*) وهو أحد أعيان حلا ل ثم شير ويه ايلع 3 وعبدوس الهندات 1" > 


)١(‏ المستدرك (الحاكم) 15١:5‏ مجمعالزوائد1:١٠٠,‏ المعجمالأوسط 0: 4117/88. نظم 
درر السمطين (الزرندي): 15 

(؟) خصائص الأئمّة (الرضى): 01. الشاقب فى المناقب (الطوسى): *16, عدة الداعى 
(احلى) م 0000 1 1 ْ 

() القضائد السيع العلو يات (تع شرحها اكد حت ماعب النذا 31:1 

(؟) المناقب:5١١/1؟1١.‏ (0) فرائدالسمطين١:41/1814١.‏ (1)لمنعثرعليه فيالفردوس. 

(1) حكاه عنه ابن شهراشوب في المناقب ؟: 727 في طاعة الجمادات لهءية. 


.> ج1153 تنبت ؤت 1 اله اباد واف احسباد ووز تس لوال الها /ج ١‏ 


وقولهيَببْكَق له: «يا عليئء أنا وأنت أبوا هذه الأمّة»0" «يا علي أنت أخى, 


ووصبىء. ووارثي؛ لحمك من لحمي, ودمك من دمي وسلمك سلمي.وحربك حربي, 
والايمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمى ودمى. وأنت غداً على الحوض 


وجوههم حولي في الجنّة»!" «ولولا أنت يا عليٌ لم يعرف المؤمنون من بعدي» 7 


وغيرهما على ما ذكره ابن شه رآشوب في كتاب الفضائل (6. 

فروى كل منهم ذلك بأسانيده الوثيقة, والمضامين المتقاربة: أنه لمّا فتح الله مكّة المكرّمة 
لنبيّه الأعظم يَإيْتَق. وتهيّأجنده إلى هوازن, قال النبيّ يلتق للوصيٌ نيةِ: «قم يا عليّ. وانظر إلى 
كرامتك على الله تعالى؛ كلم الشمس إذا طلعتءفإنُها تكلمك». 

فقام علىّ ني وتوجّه إليهاء وقال: «السلام عليك أيّها العبد المطيع لله ولرسوله». 

فأجابته الشمس. وقالت: وعليك السلام يا أخا رسولالله. ووصيّه. وحجّته على خلقه يا 
أميرالمؤمنين, وإمام المتفين, وقائد الغرّ المحجّلين. 

يا عليّ: أنت وشيعتك في الجنّة. يا عليّ أوّل من تنشقّ الأرض عنه محمّد. ثم أنت, وأوّل 
من تحن محقده كه أنثة وأوّل من تكسئ محكد» قم أنت :فاتك عل على الأرض ساجد ا 
وعيناه تذرفان بالدموع شكراً لله تعالى, وأخذ رسولالله برأسه يقيمه. ويمسح وجهه. وهو يقول 
له: «قم يا حبيبي وارفع رأسك. فقد أبكيت أهل السماء من بكائك. وباهى الله بك حملة العرش, 
واهل سبع سماوات». 

ثم قال يلبق :«الحمد لهالّذي فضّلني على سائرالأنبياء. وأيّدني بوصبّي سيّدالأوصياء»الخ. 

وأمًا من طريق الإماميّةيي فقد ورد في ذلك سنّة أحاديث بأسانيدهم المعتبرة عن جابر, 
وعن عمّار. وعن أبي ذرٌ وعن عبدالله بن مسعود.وعن ابن عباس رضي الله عنهه!*) وغيرهم > 


.51460 العمدة (ابن البطريق):‎ 4/717٠ :١ ينابيع الموذة (القندوزي)‎ )١( 

(؟) بشارة المصطفى: 50/1157 المسترشد (الطبري): 174, إعلام الورى :١‏ 535. 

(؟) بشارة المصطفى (الطبري) : 70/5157 إعلام الورى (الطبرسي) ١‏ /ا؟, روضة الواعظين 
(الفتال التيسايورى): 137. (5) المناقب 5: 557 فى طاعةالجمادات لهعَية. 

لأماناظ أماى الصدوئ 106 /1ناة:روطة الواعظيق (النيسابورى )15 المفاتب (ابدن 
مير اموق ي عاق طاعة الجنادات لمطفة. كمف الفقة (الاريلى) 180:46 فى أله 
١ _ 2-0896‏ 


الإمامة / حديث ردٌ الشمس وتكلمها معه ىا 00 


نم حديث حمله تر له على كتفه لقلع الأصنام عن الكعبة. وحديث الطير 
المشوى. وحديث خاصف النعل. وحديث التفاخة: وخديك الة وحديث 
السفرجلة. وحديث اللوزة. وحديث الرمّان. وحديث قميص هارون الذي أهدي 
له. وحديث تسليم الملائكة عليه ليلة بدر. وحديث نداء المنادي من السماء يوم 
بدر: «لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار» وحديث معرفة الملائكة له. وحديث 
كوفهو الخد نوم الثنائة موعيد يط عولد رمت اعد ركان الا عدون 


غيرهم, من لينو الاحوية: 


والكلّ حاوية لزيادات على ما ذكر. وقد أسقطها الجمهور. 
وفي بعضها: أنّ الشمس كلّمته ثلاث مرّات, وفي بعضها الآخر: : سبع مرّات. 
وفي كثير منها: أنه خرج علي فل إلى حيال البقيع حين بزو | الشمس بأمر النبي ولي . 
وخر ج معه أبويكر وعمر في جماعة من المهاجرين والأنصار, حتى وقف علي عليه على نشر من 
رض وخاطب الشمس عند طلوعه بقوله ثلا : «السلام عليك يا خلق الله الجديد المطيع لد». 
فسمع القوم بأجمعهم ويا من السحاءء وجواياً من الشمس تقول: وعليك السلام يا أَوّل يا 
ل ل 
فصعق القوم من ذلك. ثمٌ رجعوا إلى النبى يني وقالوا له: أنت تقول إِنّ عليّاً بشر مثلنا. وقد 
غاطع: القمس ينا عاط به النارئ ندال تسيدة انه أخيووة جنا نكر امنيا 
فقال النبي يلي «نعم هو أوّل من آمن بالله وبي. وآخر الناس عهداً بي. يغسّلني ويكقنني. 
ويدخلني قبري. وهو من ظهر على علمي كله وعلى مخزون سرّي. وهو بطن سدي, 
والمستبطن لعلميء وهو العالم بالحلال والحرام. والفرائض والسنن والأحكام. والتنزيل 
والتأويل, والناسخ والمنسوخ, والمحكم والمتشابه المشكل. وما شاكل ذلك. وصدقت الشمس 
وك اله 
ثم توجّه النبيّ بق إلى الوصيّ طئِةِ وقال: «لولا أن تقول فيك طوائف من أمّتي ما قالت 
النصارى في عيسى لقلت فيك مقالاً لا تمر بملا إلا أخذوا التراب من تحت قدميك يستشفون به. 
أنت عيبة علمي. وخزانة وحي ربّي. وأولادك خير الأولاد. وشيعتك هم النجباء» 
فقام القوم وانصرفوا وقال بعضهم: لقد أوقعنا محمّد في طحياء. وقال بعضهم الآخر: لا يزال 


23> ها 0 


وحديث كونه بو مذ حامل لواء الحمد, ووليٌ الحو ص وساقيه. وه قسيم الجحئة 
والسعار.ء. 


وأمَا تكلم أصحاب الكهف معداية. تقديووة تتفية رسن لماكت وسكريةة اضا مد 
طرف القامة ةن والسانيه انها قازر فتن د كردن علناء الحنيز و النقن الشافعي ابن 
امنا زلي في كتابه مثاقت أميرالمؤمنين لهو( ثم التعلبي'! ثم المجاهد”” نع أبى اكات 
إبراهيم بن أحمد القزويني في تفسير سورة الكهف على ما ذكره ابن طاووس بي( ثم معمّر على 
مااذكره صاحب ثاقب المناقب بإسنادهم عن أنس بن مالك وابن عباس ينيلخ (0. 

والملخّص الملقّق من الكل أنّه أهدي لرسو لال بو بساطً من خندف فبَسَطّه أنس في 
المسجد بأمره يَلكَك, لم دعا بأبي بكر, وعمرء وعثمان, والزبير. وعبدالرحمان وسعد, وأجلسهم 
في أطرافه, ثم دعا عليّاظِة, رأعلقة بينهم في وسطه. ثم توجه النبئ لكل نحو السماء وقال: 

«اللّهمٌ إنّك أمرت الريح أن تطيع لسليمان بن داود. فأطاعت. فأذن لها ترفع هذا البساط في 
الهواء» ثم توجّه يلتق إلى علي نقذ بعد أن ناجاه طويلاً وقال: «يا أبا الحسن, قل: يا ريح الصبا 
احمليناء واه خليفتي عليك. وهو حسبيء ونعم الوكيل». 

قال أنس وكان جالساً معهم على البساط: فو الذي بعث محمّداً بالحق نبيّاً لما قال علىّ كما 
أمره النبيّ يَإيْتة جاءت ريح غير مؤذيةء فرفعت البساط, وما كان إلا هنيئة حتّى صرنا في 
الهواء والستاط يدف ننا ذفا. 

ثمّ نادى عليَّطكُة: «يا ريح الصبا ضعينا» فإذا نحن في الأرضء فأقبل عليَّنيةٍ علينا. 
وقال: «يا معاشر النا س أتدرون أين أنتم؛ وبمن قد حللتم؟» قلنا: لا. فقال للا : أنتم ببلاد الروم 
عند أضحات الكيك الددين كانوا مح آ يات :اش تعجباء فم أحت انتسله على القوء فليقيه: 

فأوّل من قام كان أبو بكر, وسلّمٍ عليهم, فلم يجبه أحد منهم. فانصرفء, وجلس مجلسه. ثم 
قاء عي قبل غليهة وله يوا عليه يعوايا. 

ولم يزل كل من معنا يقوم واحد بعد واحد. ويسلم عليهم ؛ ولم يسمع أحد منهم جواباً إلى 

أن قام أميرالمؤ منين كا بنفسه, واسعن بأذنه عند ذلك طويلا: وسمعنا من أهل الكهف وهمة 

شديدة. فنادى على عليه : «السلام عليكم يا امعان الكهف. فتية أمنتمٍ بريكم». 

فسمعناهم قالوا: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته أيّها الامام. وأخا سيّد الأنام؛ اقرأ > 


)١(‏ المناقب: )١( .78٠0/71١7‏ تفسير الثعلبي .١101:1‏ () لم نعثر عليه في تفسيره. 
(5) الطرائف: ,١١7//817‏ سعد السعود: ١١7‏ اليقين: 777 
(0) انظر الثاقب في المناقب: #اناءا /0 11 وشد عن الس 


الإمامة / تكلم أصحاب الكهف معه اها ل 10 


وقول النبئ يَبفْكَوٍ فيه: «أنا مدينة العلم وعليّ بابها» على ما أخرجه في 
نسي كيو الفا يومف العره الشامسح عن ميد اعنو بدن عل "ار تقل 
ابن حجر فى صواعقه !"ا والحاكم فى كوا والذهبى 0 بكم 


محمّداً منّا السلام. فقال: «أيتها الفتية ما بالكم لم تردّوا السلام على أصحاب رسولالله؟» 

قالوا: يا أبا الحسنء قد أمرنا أن لا نسلم إلا على نبيّ. أو وصيّ نبي وأنت خير الوصيّين. 
وابن عنه خيس التركين: وانت أبو الأئثة المهديّين. وزوج فاطمة سيّدة نساء العالمين؛ وقائد الغرّ 
المحجّلين إلى جات النعيم. 

فلمًا استتمٌ القوم كلامهم أمرنا على هه بالجلوس في مجالسناء ثم نادى: «يا ريح الصبا 
احمليناء فإذا نحن في الهواء. ثم قال ِل : «يا ريح ضعينا» فإذا نحن في الارضء ثم ركز الاارض 
برجله. فإذا نحن بعين ماء. فقالهِة: «معاشر الناس. توضّؤوا للصلاة. فإنكم تدركون صلاة 
العصر مع النبىّ يلبق ». 

ولمّا توضأنا أمرنا بالجلوس على البساط. ثمٌ أمر الريح بحملنا. فإذا نحن في الهواء. ثم أمر 
الريح أ ن يضعناء فإذا نحن في مسجد رسول الله يلإ وقد صلّى ركعةٌ واحدة, فصلّينا معه ما بقي 
من الصلاة. فوافيناه. وهو يقرأ: «أم حسبت أن أصحا ب الكهف والرقيم كانوا فق أيانا عيف )314 

وأماتها ذكر و قفلياء الإماميّةتي في ذلك فهو يقرب مضامينها من تلك الأحاديث 
الجمهوريّة. ولكنّها بوجه أبسط. وزيادات قد سقطت في أحاديث القوم. 

قدا اردان لإررير ف كسيف سينا الل برعي وي 
عيون المعجزات!"' ثم ابن الماهيار محمّد بن العبّاس في تفسيره!4) ثم 
المناقب 000 من الزيادات فيها: 

أن أهل البساط بعد استماعهم رد : السلام من أهل الكهف على أميرالمؤمنين 94 أخذوا 

بالبكاء, وقاموا إليه فزعين. معتذرين. توراه وهم يقولون: قد علمنا ما أراد تسيو ل اسه 


.* ٠ :6 منتخب كنز العمّال (هامش مسند أحمد)‎ )١( 

(1) الصواعق المحرقة: 4 و؟؟١.‏ 

(') المستدرك 7: ١77‏ و7١7١‏ كتاب معرفة الصحابة. 

(؛) تذكرة الحفاظ 4: .٠١ 87/171١‏ (6) الكهف: 5. 
(1) سعد السعود: .١١5-١١17‏ (1) راجع ص ٠١7‏ الهامش١.‏ 
(8) حكاه عنه الاسترآبادي في تاريل الآيات الظاهرة: 6079. 

(1) المناقب 1: /717 في أموره مع المرضى والموتى. 


ثم زاد ابن حجر في العفوك فو لديو ابو ركز مسحرانهاء او اما بها عسل 
حيطانهاء وعثمان ستفهاء ثمٌ قال: وإِنّ كلاً من الأساس والحيطان والسقف أعلى 


بذلك. ثم بايعوه بإمرة المؤمنين؛ وشهدوا له بالولاية بعد النبى يَلتْكَوق . 

ثم بعد رجوعهم إلى المدينة استشهدهم النبئ يبو بها :رأواء.ققال أبو بكر ومن معه: نشهد 
يا رسولالله كما شهد أهل الكهف. ونؤمن كما آمنوا. 

فكبّر النبى ربكو ثمٌ قال لهم: «لا تقولوا سكرت أبصارنا بل نحن قوم متخو زون» 
ولا تقولوا يوم القيامة إِنا كنّا عن هذا غافلين, والله لئن فعلتم تهتدواء وما على الرسول إلا البلاغ 
المبين؛ وإن لم تفعلوا تختلفواء ومن وفى لله وفى الله له. ومن يكتم ما سمعه. فعلى عقبه ينقلب. 
ولن يضر الله شيئاء أفبعد الحجّة والبيّنة والمعرفة خلف, والّذي بعثني بالحقّ قد امرت أن آمركم 
ببيعته وطاعته. فبايعوه. واطيعوه عدر 

-5 : «يا يها اّذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم»7"" يعني عليّ 
ابن أبي طالب. فقال القوم بأجمعهم: يا رسولالله قد بايعناه, وشهد علينا أهل الكهف: 

فقال يليك :«إن صدّقتم فقد سقيتم ماءَ عذباًء وأكلتم من فوقكم ومن تحت أرجلكم. أو 
يلبسكم شيعاً. وسيكون طريق بني ! سرائيل. فمن تمسّك بولاية عليٌ بن أبي طالب لقيني يوم 
القيامة وأنا عنه راض». 

قال سلمان نز فجعل القوم ينظر بعضهم إلى بعض؛ وأنزل الله في ذلك اليوم: «ألم يعلموا 
أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأنّ الله علام الغيوب»7". 

فاصفرت وجوه القوم بذلك.ونزل أيضاً قوله تعالى: « يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور 
3 والله يقضي بالحق»' ". 

ثم أخرج النبى ينك صحيفة حمراءء وقال لهم: أكتبوا شهاداتكم فيها بما رأيتم وسمعتم» 
فنزل قوله عرّ وجل: «ستكتب شهادتهم ويسئلون474) أي: يوم القيامة. وكان أنس في جملة 
القوم, فقال له النبي يليو : «يا أنس تشهد لابن عمّي بها إذا استشهدك» قال: نعم يا رسو لالله. 

ولمًا ولي أبوبكر الخلافة, والناس حوله وفيهم أنس, استشهده أميرالمؤمنين ني عن فضيلة 
البساط. وعين الماء. فكتم الشهادة؛ وقال: قد نسيت يا عليٌّ لكبّري. فقالظِةِ: «يا أنس إن كنت 
كتمتها مداهنة بعد وصيّة رسولالله لك. رماك الله ببياض في وجهك. واظىّ في جوفك. وعمىّ -> 


(١)النساء:‏ 609. )١(‏ التوبة: 8/. 
(؟) غافر: 3١4‏ و19. (:) الزخرف: 19. 


الإمامة / حديث السطل والمنديل لاااتجي سار ادن جع طبار ظالوا مام ل ا 


وفى المنتخب أيضا عن النبىّ وَلدْرْكو : «أعلم متي من بعدي عليّ بن 
ابي طالب»!". 
في عينك». فلم رقم من فقامة حت ررض وعدية عيناء' "أ وما كان يقدر على الصيام قط ٠‏ الأ 
الزاد لم يكن يبقى في جوفه. ولم يزل كذلك حتى مات بالبصرة. وكان إيبكلي» ويقول: أصابتني 
دعوة العبد الصالح, ووعلف | الع ولاس فو بن فى 211 دو أعرض عله كثير 
من الناس لما بلغهم عن رسول اله يَية: «إنَالله تعالى لايبتلي مؤمنابالبرص والجذام»! 0 

وكا فغتيلة التنظل والعسيل 0 طرق العاقة والقاطة امام الحمهو ونه 
و وفيهم ابن المغازلي الشافعي!*' ثم صاحب كتاب المناقب 
والمضامين متقاربة. 

ومجملها: أن رسؤل الله نكو امر:ذات يوم على أبي بكر وعمر أن ن يمضيا إلى دار على يه 
ويسألاه عمّا كان منه في ليلته. وقال َيه لهما: «وإني على إثركما» فانصر ف الرجلان نحوداره الا . 

ثمّ قام النبي ملق وقال: «من يُحبّني ويُحبٌ أهل ببتي فليتبعني». 

قال ابن عباس رظي : قا ماديا يهنا ركان لاتجيد عاج اغصر بوكان ن النبئ ولع دعل 
رَقَانه انضِن - قد أبطأ في ركوعه في الركعةالأولى. حتى ظَنٌّ القوم أ تلاشق َي قد سها وغفل “إلى أن 
رفع رأسه الشريف. وأوجز في بقيّة صلاته. 

ولمّا كمل صلاته استفقد علي افلا ؛ فإذا هو في آخر الصفوف, ثُمٌ لما اجتمعا ساله النبى ع2 
بمحضر القوم عن سبب تأخيره عن الصلاة. 

فقال علي ليه : «إني متخن يا رسو[الله» فقال مَلاشعَت هل ن الله لا يستحيي من الحق. 
حداك الثاين بها راينة): 


الفاخر: 


7 ل م ا 1 000 
ذا ها من ورائي . قو ا 00 ااي 


.77 :6 7917/7//118؟, منتخب كنز العمّال (هامش مسند أحمد)‎ :١١ كنز العمّال‎ )١( 

(1) الطرائف (ابن طاووس): ١١8‏ وفيه أصابه برص. 

(") انظر الخصال (الصدوق) :١‏ 77/777 وفيه عن أبى عبدالله طيةٍ بتفاوت. 

(؛) المناقب: .179/١760‏ (0) لم نعثر على هذاالكتاب. (1) المناقب: .7٠ ٠/5٠06‏ 


41 52546464646ة6ة606 00 0 00000 00 


وأخرج السيوطي في الجامع الضفير!؟ والعاكو فى المعدرك "١‏ واحمد ين 
حنبل في مسنده عن النبي يلك أنه قال: «ستفترق أُمّتي على ثلاث وسبعي 
فرقة, فرقة منها ناجية والباقية فى النار»!"" 


يراج 3م قار ا سالى أي مله قار ويج بردها على فؤادي». 
فتبسّم النبئ يلل 5 في وجهه. وضمّه إلى صدره. وقبّل ما بين عينيه. ثم قال: 

1 أب السو اله اسك أن النطل من "الجلة:والماء والغنديل من الفردوس الاعلن» 
والهاتف بك جبرئيل؛ الذي مندلك ميكائيل. مَن مثلك يا علىّ. وجبرئيل يخدمك. والّذي نفس 
محمّد بيده لم يزل إسرافيل واضعاً يده على ركبتي يأمرني بالابطاء في الركوع حيّى تلحق 
الصلاة معي, إن الله تعالى وملائكته يحبّونك من فوق السماء». 

يوا اخ دو ناث رودا 0 الفريقين.فقدروا ا لمكا ء الاماميّة يي ابن بابو يد( غ) 
والشيخ البرسي' “أواين شهر افو و0" وضاحن تاق المثاقك!"! وعيزرنهم و بشروح مفصّلة. 

راماصن ون نوات عن مسجد النبئ يكو مر من الله تعالى ورسوله مإْيو الايانن 
علي يِه . ففيه تسعة وعشرون حديثاً من طرق الجمهور. وخمسةعشرحديئاً أ من طرق الإمامية ي. 

تان الحنهوو كن روا عبد اق بع أسمودى د ل هق بان وهو قور طون زم نه 
ابن المغازلي الفقيه الشافعي بثمان:طّرق!؟) ثمٌ الحافظ أبي زكريّاء د 
مٌ ابن شيرويه في كتاب الفردوس 0 الي ل 0 3 
أبوالمؤيّد مومق بن أحمد بخمسة طرق'"" ثم الذهلي!؟" ثمّ إبراهيم بن محمّد الحمويني > 


)١(‏ الجامع الصغير ١‏ وفيه صدر الحديث. 


(1) مسند أحمد 973:7 وج : 11١‏ و153. (؛) أمالي الصدوق: 4/188. 
(0) لم نعثر عليه في مشارق أنوار اليقين وانظر الطرائف (ابن طاووس): 417. 
(1) المناقب 5: ”787 فى محبّة الملائكة إِيّاه. (/) انظر ثاقب المناقب: 537/5175. 


() مسند أحمد 4: 19 فضائل الصحابة (أحمد بن حنبل) 17 180-941. 

(9) المناقب: 9/553.*و9-8.5و.. (١٠)الفردوس‏ بماثور الخطاب ؟: 5597/5095 
)١١(‏ حكاه عنه البحرانى فى غاية المرام 1: 579. 

(19) المناقب: ١110/1117‏ وص 7١1/8376‏ وص // 8 

(17) حكاه عنه في غاية المرام 1: ١1٠‏ 


الإمامة / حديث سدّ الأبواب 00 


واستخرج بعض الناس مطابقة عدد لفظ «الفرقة» فى الحديث الشريف بحساب 
الجمل مع عدد لفظ الشيعة؛ وهي المنصرفة إلى شيعة عليّ ليةِ في الإطلاقات 
العرفية. فتبط, 


في فرائد السمطين بسئّة!١'‏ طرق ثم صاحب المناقب الفاخرة'"" 

وأمّا من طرق الإماميّةتيع فقد رواه جمعٌ كثيرٌ من العلماء والمحدّثين بطرق كثيرة؛ وفيهم 
ابن ا وا لا والطوسى يي 

وإجمال الكل ملفقاً: أنه كان لنفرٍ فقن أضحات رسول انع ف ابوان شارعة في المسجد. 
در لع اد 0 ا 
في ذلك حى ّم إيه انه حمزح طق وقال: د بن أبى طالب. 

فقال علا َي : «لو كان الأمر إلنّ ما جعلت من دونكم من أحد. والله ما أعطاه إِيّاه إلا الله». 

نم أنى إليه وَلبْكَق عمّه العبّاس. واعترض عليه بذلك. فقال يَلفكق: «والله يا عمّاه ما سددت 
عن أمريء ولا فتحت عن أمري». 

ووجد كثير من الصحابة في أنفسهم من تفضيل على نهل فنادى منادي رسو لال مَلشَق 
بالصلاة جامعة؛ ولمّا اجتمعوا صعد يلتك على المنبر؛ ولم يسمع منه تحميد, ولا تعظيم, ونادى 
برفيع صوته: 

ايها الناس, ما أنا سددتهاء ولا أنا فتحتهاء بل الله عرٌ وجل سدّها. ثمّ قرأً: «والنجم إذا 
هوى* ما ضل -0 وما غوى #: وما ينطق عن الهوى *# إن هو إلا وح يوحى ١7»‏ إِنّ الله 
ا ازدابج لى عنيجدا طاهرا « بتكن ا موسي وقارون راننا هارويه :وان 
ا 5 لتريكها بتسو ير با رالسسلر| بسر ار انرا العنادة ب( ا 


.151-1١11و170/5٠66‎ :١ فرائد السمطين‎ )١( 

(1) المناقب الفاخرة حكاه عنه البحراني في غاية المرام ,. 

(؟) علل الشرائع ١ / ٠١١:١‏ باب 1584., عيون أخبار الرضائظِةٍ ؟: 707/77 أمالي 
الصدوق: 1/6 /؟ ولاوم. 

(؛) مسألتان في النصٌ على عليّ له (مصتّفات الشيخ المفيد) /؛ 

(0) أمالي الشيخ الطوسي: 07/7. (1) النجم: .4-١‏ (0) يونس: 1/. 


51 ا رك الموج ير ا و ار م ع را اب ان ا ا رم ا و ا نور الأفهام /ج ١‏ 


وأخرج السيوطي أيضاً في الجامع. والخاكم فى المبتدرم وأبن حجر في 
الصواعق عن النبيّ يك أنه قال: «مثل أهل بيتي فيكم كسفينة نوح. من ركبها 
نجا ومن ات عنها هلك»١‏ أو قال: «غرق» أو «هوى» إلى غير ذلك, ممّا لا بسع 
المقام ذكر أعدادهاء فضلاً عن ذكر متونها بطرقها الكثيرة من الفريقين. 


موسيى: أن : لا يسكن مسجده, ولا ينكح فيه. ولا يدخله إلا هارون وذرَّييته. وأن علا مني بمنزلة 
هارون من موسىء وهو أخي دون أهلي. ع ات لي لقم 
وذرّيته, فمن ساءه فهاهنا». وأزما بيده القرينه تجو الام ثم قال يَللقعَق لعلى عليه : «لك في هدا 
المسجد ما لي. وعليك فيه ما عليٌ؛ وأنت وارثي. ووصيي. تقضي ديني. وتُنجز عداتي. وثٌقاتل 
على سنّتي؛ كذب من زعم أَنْه يُحبّنِي وهو يبغضك». 

وقد روى هذا الحديث ابن عمر بن الخطّاب حين ما سأله نافع مولى عمر من خير الناس 
مل رمو ل انها ما أنت وذلك لا أمّ لك خيرهم بعده. من كان فل لقاها بلكل له ويسرم 
عليه ما يحرم عليه. فقال نافع: من هو؟ قال: على بن أبي طالب. فإنٌ النبي سد أبواب المسجد 
باحتمعها: وترك باب علي وقال له: «لك في هذا المسجد مالي . »0 

وروى ابن أحمد بن حنبل بإسناده عن عمر بن الخطاب أله قال: لقد أوتي عليّ بن أبي 
طالب ثلاثاً. لأن أوتيتها لكان أحب إِليّ من أن أعطئ حمر النعم: جوار رسو لاله في المسجد. 
والزاة توم يف :ولم يذكر الغاليف 1 

وقال اق عنس كذاالتول يخي الناس بعل رستولان اوبكر ولقة او ابن أبى طالب تلو 
خصال. لأن تكون لي واحدة منهنّ أحبٌ إلىّ من حُمُر النعم: زوّجه رسولالله ابنته وولدت له 
وعد الأبوات لزنه فى المسسعب وأعظاء الراية ترم 

إلى غير ذلك مما ذكره المخالفون المنحرفون عندطية من فضائله وفواضله؛ فضلاً عن 
التؤسن المحتين لهو فزاجع الكنن المفطلة. 








)١(‏ الجامع الصغير ؟: ,8١77/671‏ المستدرك ؟: 711 كتاب التفسير وج 5: ١0١‏ كتاب 
معرفة الصحابة, الصواعق المحرقة: ١6٠‏ و187١.‏ 

١ كشف الغمة (الإربلي)‎ ,١77 الطرائف (ابن طاووس):‎ .18٠١ العمدة (لابن البطريق):‎ )١( 
فى ذكر سد الأبواب.‎ 83 

(*)فضائل ا لصحابة ؟:17/7603١1,المستد‏ رك( للحا كم) ١0:5‏ ١معر‏ فةالصحابة,وفيهذ كرالثالك. 

(لأسضنن احمد 05:1 سحن اللسودىالللساركيو رىق)1745131 حمس الى يعلى 6 
٠6‏ .. 


الإمامة / سائر معاضدات حديث المنزلة موت نج تتون ونين ماود ف اوم ا 


وكذا ما ورد في شأن مديحه جا من الآآيات الكريمة القرآنيّة المفسرة به مق 
لدف نرقو عاق فا اع نا إلى بعضها فيما تقدّم؛ وإن أحببت الإطلاع علها 
بطرقها وأعدادهاء فراجع كتاب غاية المرام'" ومجلّدات الغدير لمولانا الحجّة 
الأمدى :واه هله" وسعلداف الحجا!' واالياانين كن الايد 
والتفاسير'*' والتواريخ. 

وبذلك كلّه يضح لك كون الوصيّطةٍ بمنزلة النبي وليك بل هو نفسه التي 
بين جنبيه. كما ورد عنه يبنو وصرحت به آية المباهلة, وأنّه مشاكل ومشارك له 
في جميع الأمور من شوّون الكمال والعصمة, ومحامد الخصال الجمّة. وطهارة 
الذات. وحسن الصفات. 

ومن هنا صم توصيفه لق بكونه أخاً للنبى لكل على ما جرت العادة به 
عند العرب من إطلاق الأخوين على كل متشاكلين في المهمّات من وجوه الشبه. 

أما ترى قول أحد المتخاصمين لدى داودءقة, وإطلاقه لفظ «الأخ» على 
صاحبه حيث يقول: «اإِنّ هذا أخي له تسع وتسعون نعجة... إلخ 74 وقد صم 
كونهما جبرئيل عي وميكائيل يد وليس بينهما نسب ولا رحميّة. 

وكذا قول اليهود لأمّ المسيح طية: « ياأخت هارون74" ولم يقصدوا بذلك إلا 
إنبات فضل الحسبء ومشاركتها لهفي الشرف الموجب لاشتداد اللوم والعتب 
عليها. لما زعموه فيها من الفحشاء دون اشتراكها له فى النسب والرحميّة. ضرورة 
150 لك يتنه هط لابرحت لا ساد ,وله يسك ويا ولا عدا أرلا نهل 
المشبّه به. وقصد اشتراكها له فيه. 

وبالجملة لم يختلف إثنان في حديث المنزلة سنداً ولا دلالة حتّى أن الناصب 
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ابن روزبهان الإصبهاني على شدّة عناده. وانحرافه عن مولى الموالى لكلا قد 
اعترف بذلك بالرغم منه حيث يقول: إِنْ حديث المؤاخاة مشهور ل معوّل 
عليه:ولا كنك أن غلتًاً أخو رهولاله7" ...الغ 

وقد عُلم بذلك كلّه أنه لا يعبأ بنهيق القوشجي الناصبي في تشكيكه في 
اديت دوعيف اناد وذعر ا تعد نوا تيدبو كركه طبرا وأضدد اله الفا 
ذلك يكشف عن غاية جهله وحمقه, أو شدّة جحوده ونصبه. 

وغة كل ذلك أن ها من اولك اناب جر يا على عاو هه هن تررك 
الكلم عن مواضعه. وحرصاً على جحود مناقب ذلك الحجّة العظمىحيُةٍ بعد 
عجزهم عن إنكار سند الحديث. أو التشكيك فى تواتره اللفظى أو المعنوي ‏ 
فووا إلى يكن الخيدكى نفام الشقيوة قو لخقدسن الانانة و لخلكقة الس 
وختطر! قو رانم تخبط ني وكا بأمو ويه أقده كو دو الجا قله 

أحدها: منع إفادته عموم المنزلةالشامل للخلافة"" حيث إِنّ افظ «بمتزاة 
هارون» فيه مفرد مضاف إلى العلم الشخصي, وواقع فى حيّز الاثبات, ومثله لا 
يفيد العموم اتفاقاً وإِنّما غايته الاطلاق, ولا يفيد ذلك إل بوت بعض منازل 
هارون من موسى لعلىٌ من النبىئٌ؛ وربما يمكن دعوى كونه إشارة إلى منزلةٍ 
مجردا بين ليذ 201و وكا ملي تامار مكدر الى تلك الترلة امور 
بالذكوا ون ادن ولا اقل مق اشعمال :ذلك وكتى به نقضا الأسعد لال وسهد 
لوده ارال عدوم نار ل بهار و د رمن حوبي زه اتا الحو الفا كه انمد 2 بين 

* العشواء: الناقة التي في بصرها ضعف تخبط بيديها عندالمشي لا تتوقّى شيئاً 0 


0 ا والأمر الملتبس فيتحير في أمور مظلمة لا يهتدي إليها. فيمشى 
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على والنبيّ. وهي منزلة من منازل التنزيل مع ثبوتها بين موسى وأخيه. 

لا يقال: إِنّ الاستثناء بقوله: «إلا أنه لا نبي بعدي» ... الخ دليل إرادة العموم 
فم ليفقت مون وض كلقي /41 از اكيم جل «إلآ»كسرووة عند سخ 
الاستثناء من الفرد الواحد. 

فإِنّهِ يقال: إن لا مانع من القول بإرادة الاستدراك من كلمة «إلآ» في الحديث 
سنس بر لكو فتكرى ها جتنه كالانا سنقة ا نز ا عله فلن نكو الهتريا اننا ا 
منزلة منّى كمنزلة من منازل هارون من موسىء لكن اعلموا أنّه لا نبي بعدي. وأين 
ذلك من دلالته على خلافة علىٌّ عن النبيٌ نحو خلافة هارون من موسى؟ 

والجواب: أن عدم استفادة العموم من المفرد الواقع في الكلام المثبت إنّما 
يكون فيما إذا لم يعارضه دليل الحكمة؛ كما في قوله تعالى «وأحل الله البيع »7 
داه رابيد ضوط ووو اسع سفريس أنزاه ليع بن حرسي اماي اكير 
السابق, ولا في الخارجء لزم فيه اللغو. ففي مثله يجب بمقتضى الحكمة حمل 
المفرد على العموم؛ صوناً لكلام الحكيم عن ذلكء وكذا فى الحديث الشريف. 

ودعوى إمكان العهد فيه واضحة الفساد؛ لوضوح 0 في الذكر قبلاً؛ ولاافى 
أذهان السامعين الراؤيق لده وقد يلفوا فى الكقرة فق يد التواترء :واقنالحتلفرا فق 
مواقع صدوره من النبي بكو . وذلك يكشف عن تكرّر قولم يَلشَقٍ ذلك فى 
مواضع كثيرة وعليه كيف يمكن دعوى إمكان العهد فضلاً عن إثباته؟ 

وأمًا خروج فردٍ من المنازل ‏ وهو الأخوّة الصلبيّة من ذلك -فلا يضرٌ 
بعمومه ولا يسقط حجّيّته وشموله لسائر أفراده؛ اتّفاقاً من أهل الفنّ من 
الأصوليين واللغويّين. أما ترى اتفاقهم على أنّ خروج البيع الربوي - مثلاً - أ 
الكالي بالكالي من البيع الحلال لاايضرٌ بشمول البيع المذكور في الآآية الشريفة, 
وعمومه المستفاد من الحكمة لسائر افراده. 
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وليس يأتي القدح في العموم 2 من اخختلاف النسب المعلوم 


«و» عليه, فلا موقع لاعتراض الخصم على عسموم لفظ «المنزلة» ني 
العديث او قد ارو فى إفكه بخروج فردٍ واحدٍ من أفرادها.ء فإنه «ليس بأاكن 
القدح » والنقص «في العموم »> الثابت فيه «من » جهة «اختلاف النسب المعلوم » 
بين المُنزل والمُنزل عليه. 

بل إِنّ ذلك ممّا يؤكٌد المطلوب, فإنّ صحّة التنزيل وبلاغته إِنّما تنحقّق بتنزيل 
الأخوّة الاتّخاذيّة منزلة الأخوّة النسبيّة. فإِنّهِ لو كان النبي وََبَو والوصي الئل 

مشاركين في الأبوين على نحو موسى عَليلاٍ وهارون علي لم يكن للتشبيه حسن. 
وله التتويل بلاغة بلك السرعة لكون داق بيغز :شوطيها اللواضبح آد 
السامعين؛ لاحتمال اختصاص التنزيل بخصوص النسبة. فيكون مستهجناً لغواً. 

وأمّا مع فقد تلك النسبة في المُنزلء وثبوتها في المُنزل عليه يكون الكلام في 
علق نراقت الملا عقاو الحسةه باعتبار لزوم أقوائيّة وجه الشبه في المُشبّه به. 

وعليه يكون المستفاد من الحديث الشريف: إن علي فى الخلافة والزعامة 
ايه ليوا لور وتوا لسشة يد و الناضر ناوا ركه ابي ها اده 
الصّلبيّة. والأخوّة الحقيقيّة التى كانت بين موسى علد وهارونءكِة. 

دافن عن كز ولك إن ماإتعاء الخو من عدم اوه النشر اقفن 
الكلام المثبت, وعدم دلالته على العموم إِنّما يصمٌ فى المفرد النكرة, وأمّا المصدر 
المضاف فلا شبهة لدى الكل ظاهراً في إفادته العموم مطلقاً في النفي والإثبات. 
كما لو قيل مثلاً: علمي أكثر من علمك. وعقلي أحسن من عقلك. فإِنّه لاريب في 
إفاد تهما العموم في متعلّقهماء ومعناه أن علمي بكلّ شيء. وعقلي في كل شيء أكثر 
أو أحسن. ونظيرهما ما فى الحديثء إن قيل بكون لفظ «المنزلة» بمعنى المرتبة 
عورا مسا كانهو الظاهي اك للقن 

وعليه؛ فلا شبهة في إفادتها بنفسها العموم, ولو مع الغض عن دليل الحكمة. 


الإمامة / تشكيك بعض المعاندين فى دلالة حديث المنزلة. والجواب عنه لوس او 


فإنّ ما استثنته إلا قد حٌحذف02 مكتفياًعنهبمالهارّدف 
ا لاشحوغيلة الالسهنان. ٠.‏ افحدذكرة سحشل الأكسهاء 


«واية العموم » فيها متعم مود <دا اشنا ء »> فإنه لا يصلح إلا مع عموم 
المستثنى منه. كما صم ذلك في المثالين؛ بأن يقال مثلاً: علمي أكثر من علمك إلا 
في الفقه. وعقلي أحسن من عقلك إلا في أمر المعيشة مثلاً. ولا ريب في ذلك أيضاً 
قولاً واحدا كما اعترض الخصم بذلك على نفسه. 

ودعوى تأويل كلمة «إلاآ» بكلمة «لكن» وجعل ما بعدها كلاماً منقطعاً عمّا 
قبلها, تخْرصٌ بالكذب وفاسدة؛ لكون ذلك مخالفاً للأصلء ومنافياً لظاهر الكلام: 
فإنهِ ليس مجموع الحديث لدى العارفين بأساليب الكلام إلا كلاماً واحداً 
منتظماً بعضه ببعض» متصلاً ذيله بالصدر منه «وليس فى اتصاله خفاء » لدى اهل 
الورفة واليه. 1 

وتوهم كون,ما بد الانتتداء أجنيياً هنا قبله اعفار أن كفن الشبؤة بعد 
الخاتم يلكو لا ارتباط له بمنازل هارون من أخيه. المثبتة قبل «إلّ» حتّى 
يستثنى منهاء وإن سلّم إرادة العموم من المنزلة فلا محيص من كون «إلآ» بمعنى 
دلكنه كما ذكره الخطمءؤعتاء الانعد راك ولام :ذلك كتون :يا بعده كثلاما 
مستانفا براسه مستقلا. 

فاسد عدا «فإن ما استثنته » كلمة «إلا» وهو المستثنى لم يُذكر فى العبارة. 
بل «قد حذف »منها «مكتفياً عنه بما» قد ذكر بعدها. وهو قولد ليك «أنّه لاني 
بعذى » الذي «لها ردف» وبها اقترن» وكفى به نائباً عن المحذوف. ودليلاً ا 
«إذ هو علة للاستثناء». ومعنى ذلك: أنه لولا امتناع وجود نبي بعدي لكان على 
فريك لي كل ما كان هارون ويا لأخيه حتى النبوّة. ولكن بسبب تحثم 
الخاتميّة لي في العلم الأزلي انتفت النبوّة عن علىٌ. 
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بل سوق الاستثناء بهذاالنسق يثبت معني في الوصىّ المطلق 
من كبونه أعلاً لمنا اناه “لولم يكن دا لستتهاء 


وعليه فيكون مفاده أنّ عليّاً شريك لي في جميع المنازل إلا منزلة النبوّة. 

وحينئز فالمستئنى بظاهر العبارة ظهوراً بيّناً ‏ كالصراحة إِنّما هوالنبوة 
المحذوفة الّتى هى أحد أفراد المنزلة العامّة المتقدّمة على «إلآ» «فذكره» أى: ذكر 
ما وقع بعد «إلا» ‏ وهو علّة انتفاء النبّة عن الوصي لق - «سبيل الاكتفاء» 
بدك الاتسودامهن ذكر لسر التسويخ يداف العنا ره 

وك لذلكمن نظير فق كلمات البرتر فر ال المروع كقايا و81 فار تعد 
المعلول اكتفاءً عنه بذكر العلة شائع ذائع في كلماتهم. 

نظير قول القائل _مثلاً -لا أكرمك إلا أن تجيئنى. أي: لا أكرمك أبداً فى زمان 
من الأرئة لاقل .وحم فاه ب محيف كن النعى واعلة للإكراة: 0 

«بل» لو تمعّنت فى الحديث الشريف, وتعمّقت فيه لعلمت قطعيا أن «سوق 
الأنكناء بهذا النسق» البالغ بحن البلاغة بناغقبا سكلل انشفاء السبوة عن 
الوصيّ ئةٍ بوجود المانع - وهو خاتميّة الخاتم يبك لا بعدم المقتضي في 
الوص ا - «يثبت معنىّ » شامخاً ورتبة رفيعةَ «في الوصيّ المطلق» والوليٌ 
بالحوّكِلاٍ «من كونه أهلاً لما استثناه» أي: لائقاً للنبرة, التى أخرجها عمّا قبلها 
«لو لم يكن »> الخاتم وَلنْكَلٍٍ «حداً لمنتهاه ». 1 

فإن تعليل عدم الشيء بوجود المانع يكشف عن تماميّة المقتضي. وعدم 
نقص فى اقتضائه, وإلا لزم التعليل به لسبقه فى العليّة, وأولويّة تأثيره في انعدام 
اللعضى الفح دمو قاتي العانه: 1 

وقد يكون 1577[ كلامة بوجو 'الدام ميفيينا رركا هذا كنا وعدن 
-مثلاً عدم نطق الجماد بوجود مانع عن ذلك. 

واقن عدر هه للك ابرق اب الحديد الشافعي في شرح الخطبة القاصعة من 


الإمامة / تشكيك بعض المعاندين فى دلالة حديث المنزلة, والجواب عنه اماو قن 


نهج البلاغة حيث يقول: 

إن النيئ قال في الخبر المجمع على روايته بين سائر فرق الإسلام مخاطباً 
اعلت: «أنت مئّى بمنزلة هارون من موسئ إل أنّه لا نين يعدي ». 

فأثبت له جميع فر مها رون ونا لعن مون فا ذا لهو بو درونسو الله 
وشاد أزرة ولولا أنه خاتم النييين لكان 00 فى أمره(') انتهى. 

انيها: أنّ عموم المنزلة, ومشاركة عليّ لهارون في جميع مراتبه بعد تسليمها 
لا يبت لعليّ الامامة والخلافة الكبرى, والنيابة التامّة عن النبي يك في جميع 
الأمور حت الأولوية بالاتشين: فإنْ ذلك فرع ثبوتها فى المنزّل عليه. وهو 
هار ون عه . 

ودعوى ثبوتها فيه. في حيّز المنع, فإنّْها لا تجامع النبوّة 5 هي أشرف من 
الإمامة, بمعنى النيابة» ولا شبهة في ننه وها وكبدامن ههه الكدلي كه 0 
الوظيفة, فلا يمكن فيه دعوى النيابة عن أخيه, بل كان عِد لا له وأصيلاً فى نبوانه. 
ولوقي الأ هيا :وهنا انان كك اناق نل مضنا ذال 1 

وأمًا قول موسى له: #أخلفني في قومي "١4‏ فليس معناه القيام بوظائف 
النيابة. ولا جعله نائباً عنه. بل المراد منه التأكيد عليه في القيام بوظائف النبوّة, 
والأفشاء يعوو الأتد أكترمن اتسامد رداك أتاد,تمظور العيه الكلبي: 

وعليه فلم تكن النيابة والإمامة منزلة من منازل هارونء كى يدّعى مثلها لعلىٌ. 

والجوابء اولأس التدائزوالضاء بين النكة و لاماي دايجا قد يدها د 
وقد يفترقان؛ والنسبة بينهما عموم من وجه. فهما ليسا بمتنافرين؛ ولا متلازمين؛ 
قاذ القكة ص مسرا مواد تعالى وأمرٌ متقومٌ بالتبليغ عنه سبحانه بلا توشط 
بشر بينهما والإمامة معناها القيادة. وهى أيضاً منصبٌ مجعول من الله تعالى لمن 
كان لؤتنا زا سماد روسن الطاعة على القياف :قن كالمو ررق برقا نظ فته 
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مخانة علق ممع التانى: كماءة كزها اللفوتوى كإذا احذت لابرط كدق 
اجتماعها مع النبوّة والرسالة, وإذا اخذت بشرط لا, امتنع ذلك. 

ويشهد لصحّة الاجتماع قوله تعالى لخليله إبراهيم عليه : 9إِنّي جاعلك للناس 
إماماً» "١‏ أي: يأتمّون بك, ويتبعونك, ويأخذون عنك. وإِنّما خوطب بذلك حين 
كونه نبي وقد اجتمع كلاهما فى كثير من الأنبياءطيهكق, وبذلك قُضّلوا على من لم 
يجتمع فيه الأمران من سائر الأنبياء ياه كما قيل!" ولعلّ إليه الإشارة بقوله 
تعالى: #ولقد فضّلنا بعض النبيّين على بعض »74". 

وبالجملة, فالنبيّ بمنزلة المبلّغ عن السلطان, والامام بمنزلة القائد العام للجند. 
والمنصبان قد يحوزهما شخص واحد. وقد يحوزهما اثنان بشهادة العرف العام 
والخاصٌ أجمع, بلا تنافر بينهما. ولا تلازم؛ وإذا اجتمع المنصبان في واحدٍ جاز له 
فوشن هنا إلى غيره؛ ولا سيّما في غيبته وإن كان ذلك بأمر فق الستلطا اد 

كما فرّض الكليم كا ذلك عند غيبته إلى أخيه بقوله: «أخلفني في قومي» 
فإنّه لكلا كان حاوياً للمنصبين, باعتبار كونه نبيّاً مرسلاً إلى جميع الأمّة, وذاكتاب 
وشريعة ناسخة لما قبلها. 

وأمّا أخوه هارونئِةُ فمع كونه أكبر منه عمراً لم يكن بتلك المثابة مع كونه 
مشاركاً له فى النبوّة, ولم يكن حائزاً لمنصب القيادة والامامة, بمعنى الأولويّة قبل 
استخلاف الكليم ا إِيّاه. ولذلك وهب له أَيّام غيبته تلك الرئاسة الكبرى التي 
كانت لشنوفوضن اليه الضلطة النظمن ناه غنه: 

وهكذا الأمر في النبيّ الخاتم يَيبْكَ وجعله النيابة والخلافة لوصيّه 
الأعظم طلا بل شبهة ولاريب؛ نزولاً تحت عموم المنزلة, وتثبيتا لصحّة 
قياس وَبنكَوٌ لوصيّه المقيس على وصيّ الكليم كل . 





.66 البقرة: 14؟١١. (1) انظر تفسير مجمع البيان (الطبرسي) مهن" (2)الإسراء:‎ )١( 


الامامة / تشكيك بعض المعاندين فى دلالة حديث المنزلة. والجواب عنه معو ا 


فالهانها وق بميطفيي رن ١١‏ اعفان انان بعس ادناه 
كونه بمعنى النيابة المطلقة والأولويّة العظمى, لا يلازم استمراره إلى بعد وفاة 
الأصيل لو لم يقتض عدمه١‏ باعتبار انقطاع سلطة الأصيلء وزعامته المرادفة 
لامامته. فيتبعه الوكيل في سقوط إمامته الناشئة عن النيابة» ولا أقل من احتمال 
ذلك. فيحتاج إثبات الاستمرار إلى دليل صريح وبرهان قوي واضح., ولا يكفي 
في ذلك حديث المنزلة, فإنّه فرع ثبوت ذلك في المنرّل عليه. وأنَ المناقشة فيه 
أيضاً ومنعه بمكان من الإمكان. فإِنْه لم يعلم استمرار منصب الخلافة لهارون َيه 
لو كان يعيش بعد أخيه موسى ليد ولم يمكن إثبات ذلك إلا بدليل خاص متين. 
وإذ ليس فليس, بل الظاهر عدمه باعتبار ظهور قوله: «(اخلفني» ‏ في اختصاص 
الخلافة عنه بحال حياته. دون ما بعده على نحو الاستمرار. 

نان د انز له اتناك موتك ا لكاو عن انخط اح التتاسى وتم لاز 
ربما بوجب نفور الطباع منه. ولذلك قيل: إِنّ عزل أربابالمناصب في حدّ القتل لهم. 

وعليه؛ فلا يمكن ذلك في المناصب الالهيّة. ولا يجوز منه تعالى عزل من 
نصبه إلا عند سقوط لياقته وأهليته للمنصب, بصدور فسق منه, وحينئذٍ فاحتمال 
انعزال هارونءَكةَ عن الخلافة بموت أخيه على تقدير عات بعده موهوم فأسدء 
وذلك لمعلومية بقاء الأهلية فيه. 

فإنّه يقال: إِنّ ذلك فيما إذا لم يجبر نقصه بجعل منصب آخر له يكون كمنصبه 
لدع حا اد اي فلاحرج ولانقص. 

31 إن النبوّة كانت ثابتة لهارون عَلئِاةٍ وى مصب 4 خرف سن مسصب 

ا 1 يكن عزله أو انعزاله بعد أخيه ا بعيش بعد وفاته ‏ حطأ في 
:ول" نتضنا أنه ولم يكن فيه حظر ولا منع. وجوازه بمكان من الإمكان. 
كما يمكن دعوى العلم بانعزاله عن الخلافة والنيابة بعد رجوع أخيه الكليم ناقةٍ 


.49 الصواعق المحرقة:‎ )١( 


وليس سبق موت هارون على22 موت الكليم يوجب التأمّلا 
فإنَ من ولى النبيّ المرسل 0 من ربّه خليفة لا يعزل 


من غير توجّه نقص إليه. بعد انجبار ذلك بما ثبت له من النبوّة كما عرفت. 

وعليه. فلا مانع من احتمال اختصاص نيابة علي بأيّام حياة النبئ يلتك 
وغيبته إلى غزوة تبوك وغيرهاء ومعه فلابد لدعوى الاستمرار له 35 وفاأة 
النبيّ ينك من دليل صريح كما عرفت, بل الظاهر عدمه بمقتضى التنزيل؛ فإنٌ 
المنّل عليه - وهو هارو نعل - لم يكن خليفة ونائباً عن أخيه إلا فى حياته؛ 
لوضوح سبق وفاته على وفاة أخيه الكليم عاج . ش 

«و» الجواب: ان «ليس سبق موت هارون على » ما ثبت من «موت الكليم 
يوجب التأمّلا» في التنزيل, ودلالته على الاستمرار فيما نحن فيه ولا يقتضىي 
كقفاوا بين الحلتفين:.قان مخط الكلام هو قوك اللتريل» وموم المتزلة: 
ولا يفرق في ذلك بين كونهما متوافقين أو مختلفين في سبق وفاتهما على الأصيل. 
أو تأخّرهما عنه في ذلك؛ كما هو واضح. 

وان نيوان الخلادة الناتتيعددوفاة الأمييا فبك فلن ناته حك 
الامسعحاتء لاله عن يضق انس المناحس ١‏ جعي وعد شويع اها 
فق لباب والنياك القدافتة ينا ل تبلل تفن الحكم البنابق وانتطاع ما كتان: 
والقاحاد ع كا د (ذ متناءقى البنا ضمي التكي لقنن الال 

«فإن من ولَى النبئَ المرسل » أي: جعله النبي يَبكة ولي من بعده. وخليفة 
عنه في نه بأمر «من ربّه » إنْما هو «خليفة » ده «لا» يبمكن 1 ن «يعزل» 
فت أ القالك بالعواقات لير ينليياك الأمون عسل ا تومي رظينة 
النيابة عنه وعن نييّه وين لمن يعلم سقوط أهليته ولياقته عنها : فى المستقبل من 
حياته. كما أنّه يستحيل منه تعالى عزل من وهب له ذلك مع | ستمرار الأهلية 
واللياقة ب اي فس يا 0 عليةهين 


الإمامة / تشكيك بعض المعاندين فى دلالة حديث المنزلة. والجواب عنه 1ه 


فبرائط اللياقةه.وتعالى راغ :ذلك هلوا كبيرا. 

وذلك مضافاً إلى ما ذكره الناصب اعتراضاً على نفسه من كون ذلك حطأ بقدر 
المنصوب. وإهانةً له''' وذلك ظلم فاحش مع استمراره على الأهلية وشرائطها. 
يجل ربّنا تعالى عن ذلك أيضا. 

ودعوى جبر ذلك بجعل منصب آخر له يكون أشرف من ذلكء؛ فاسدة. فإنٌ 
ذلك على تقدير تسليمه إِنْما يصمٌ فيما إذا امتنع اجتماع المنصبين كما توهمه 
الناصب في المقام, وأمّا مع إمكان اجتماعهماء بل مع التسالم على وقوع الاجتماع 
فى هارون طقل فضلاً عن إمكانه, فلا يكون هناك جبدٌ عن النقص. ولا شبهة فى 
حول كلها ل شرا بها لسن الكل الحتعديق اللذيق كاير عهذا لماه وكا 
لكليهماء وبذلك يحصل القطع باستمرار خلافة هارون قا بعد وفاة أخيه لو كان 

هذا كلّه. مع أخصّية الدعوى عن المدّعىء فإِنّ الجبر المذكور قد اختصّ 
بمقتضى دعواه بهارونطْيةٍ وأمثاله, ممّن يجبر كسره بثبوت النبوّة له. ومفاد ذلك 
أنّ خليفة الخاتم يتك الذي هو خلوٌ عن ذلك لم يجبر بمثله. 

وأنّ القول بذلك معاستلزامه لنسبة العبث واللغو إليه سبحانه إنقيل؛ قا ءالليافة 
في الوصيّ المطلق عد بعد وفاة النبى يلكو , أو نسبة الخطأ إايه تعالى. أو الجهل 
فى عه ا ذلا | قال بمنتوطم يمو اليه وللنكةا بعلن د رفون با لمن كل لال 
مستلزم للقول برضائه تعالى ورضاء رسوله وليك بالحط فى قدر الوصي عاج 
واللآهاتة له بالفزلء أو الأفزال عن علق الفوغية التظيوء والخلاقة الكيزى. 

ومن الواضح أن القول بذلك إن لم يكن كفراًء فهو خروج عن المذهب. أعاذنا 
الله تعالى من كل ذلك. 

وأمّا دعوى الناصب: ظهور قول الكليم قةٍ لأخيه «أخلفني في قومي» في 


.18١ انظر ما حكاه عنه في إحقاق الحقّ (الحجري):‎ )١( 





4 همه ا ار يدل 


والموت لا يكون للمنصب حدٌ << كيف وهذا الأمر مما لا يُحدٌ 


فإنه تلو التبوّة التي إن مات من قاز بها لم تمت 


الخلافة الموقتة بِأيام حياته. كدعوى سقوط الخلافة عنه بعد رجوع الكليم الا 
وكذا دعوى اختصاص خلافة الوصيّ 3 بأيّام خروج النبئ يبن إلى تبوك, 
فكلّهاكذب وبهتان. ودعاوىفارغة عن البيّنة والبرهان. واحتمالهاساقط جد بما 
غرفت.من الدليل والبيان. ونعكة الاستصحاتب لدى كافة اهل العرفان: 

وأفسد من كل ذلك. دعوى انقطاع سلطة الأصيل وزعامته وإمامته بالموت, 
ثم تفريع انقطاع خلافة النائب وإمامته على موت الأصيل. 

«و» أن بطلان ذلك من أوضح الواضحات؛ لوضوح أن «الموت لا يكون 
للمنصب » الإلهي «حدذ ١»‏ من غير فرق في ذلك بين منصب النبوّة ومنصب 
القوالة افا فلمم اعون واضدو اعد و وعترط كن كز منهنا ما وتفريط فى لخر 
مخ الأعلنة واللياقةايقهادة فرلة نازر طلا ينا لعهدى الظالمين 4 وعيده تعالن 
عبارة عن موهبته المناصب. وهو عاءٌ. وحينئذٍ فاللازم انّصاف كل من 
النبيّ وكير والوصي عل بشرائط الأهلية. 

1 «كيف »> لا؟ رونا الأمر» وهو المنصب المجعول منه تعالى «ممّا لا» يمكن 
أن «يُّحدٌ» بحدّ ونهاية لما عرفت, من وجوه الفساد أو الكفر المتفرّع على القول 
به. حّى القول بسقوط الخليفة عن منصبه بموت أصيله «فإنّه تلو النبوّة التى» لا 
تبطل «إن مات من فاز بها» وهو شخص النبيَ يبك فإنّه «لم تمت» ولم تنسخ 
نبواته بضرورة الدين, وإجماع الستلفين وا كتانا وهات الفااء ا حمفيه: 

ويشهد لكون المنصبين عدلين متساويين» وقرينين موهبتين من الله سبحانه 


]ال ردهي عليك ازوع تضت كلمة رويد لكواله كيرا لثوله لايكرق:.ولكن الأمر شهل: 
لخوار الوك عليدة لشروزء القع ويغسر هيدا لأ يعن فى غيره: 





الإمامة / تشكيك بعض المعاندين فى دلالة حديث المنزلة. والجواب عنه 0 
فالنصٌ لما ساق هذي المنزله ‏ للمرتضى تم ودام الأمر له 


لمع فتاه هو كنادةتوان أمر الوظطشيق: :وجعايماتهدة شاك خاطة دون غير 
من خليقته. ما نطق به الآّيات العديدة القرآنية بعد اجتماع أهل الحقّ على ذلك. 
حيث إِنّهِ خصّ فى تلك اليات الكريمة جعل الخليفة والامام بذاته المقدّسة دون 
مشاركة ا ا مشاورته. 

فقد أوحى إلى الملائكة له قوله تعالى: لإإِنّي جاعل في الأرض خليفة 74 


وإلى الخليل يد قوله سبحانه: إِنّي جاعلك للناس إماماً»!" 

وإلى داود عد : 9إِنا جعلناك خليفة فى الأرض 746 

وقال تعالى فى الكليم كل وأخيه: « وجعلنا معه أخاه هارون وزيراً»!4. 

و يتفرع على ذلك: أنه ليس أمر جعل الخليفة, ونصبه. وعزله. بيد غيره 
تعالى.كما أنّ جعل النبى ينك وموهبة صفةالنبوّة له أيضاً مختصٌ به سبحانه. 
وقد قال تعالى: (وريّك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة#!0. 

«إوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيرة 
من أمرهم ومن بعص الله ورسوله فقد ضلّ ضلالاً مُبيناً78. 

وقد اتضح بكل ذلك بطلان دعوى الرجل. 

وقوله: إن إثبات استمرار الخلافة للوصئ بعد النبى وَبَانَو يحتاج إلى دليل 
«فالنص » المذكور فى الحديث الشريف «لمّا ساق هذه المنزلة » الشامخة 
«للمرتضى ف اللذعن المطلوب «ودام الأمر له» يا على يكل اد التو 
لمن حازهاء بحكم العقل والشرع والعرف, بل وإجماع العقلاء في حكمهم ببقاء ما 
كان على ما كان إلا أن يُعلم بالقطع واليقين نقضه. وثبوت خلافه. 

وعليه فالقول بجواز اختصاص خلافة الوصيَ جه بأيّام حياة النبيّ وَببكوٌ 


(١91و5)البقرة: 7٠١‏ و5؟١.‏ (9) ص: 11 (8) الفرقان:50. 
(6) القصص: 18. (1) الأحزاب: 53 


أشن ممتوو ع وخا لباه بزحو احطوا لدع ل عالوه لام قح واج تو واو مز ددرن تون الأفهاع ١‏ 


كيف والاستثناء لا موقع له إن حص بالحياة تلك المنزله 


لا يصدر إلا من جاهل معتوه. أو جاحد عنود. 

«كيف » لا؟ «والاستثناء » بقوله ريبك «إلا أنه لا نب بعدي» «لا موقع له» 
بل ولا محصّل له «إن خُصٌ بالحياة تلك المنزلة » السامية, فإنّ نفيه النبرّة بعده 
ظاهر, بل صريح فى إثبات الخلافة والإمامة للوصي طة من بعد وفاته يلق 
ولا فلا تناسب بين إثباتها لهمةٍ حال حياة نفسه. ونفى النبوّة بعد وفاته. 

ولوكان مرادمية نفي النبرّة عن الوصيَ ل أيَام ته وحياته. لكان ينبغي 
أن يقولمَييَْةٌ: إلا أنّه لا نين معي. فتأمّل جّداً في تلك الدقيقة, والإشارة العميقة. 

وبذلك يتضح لك أيضاً بطلان ما نبح به بعض آخر بشبهة أخرى, هي رابعها: 
وهى أنه بعد تسليم دلالة الحديث على خلافة على وإمامته بعد النبى وَبنكَوا, 
ع ميد 1 توق ةلك تدس السدلة روفو تنه قن داه أكون ذل قل 
التتائن الخلقائ كن خبطل يذلك حلافتيي وتفش إماهيم أواأ :لله يندف 1" 
وأنّ خلافة علي في الجملة مما لاشبهة فيها ولا نزاع, وأنّ الحديث بعد تسليم 
جهاته لا ينفي إمامة السابقين عليه؛ ولا يثبت انحصار الأمر فيه بعد النبى انكو . 

وجه وضوح البطلان أنه بعد ثبوت عموم المنزلة واستمرار ذلك ابديّا يثبت 
نفوذ تصرّف الوصيّ َي ووجوب طاعته. واتباع حكمه في الأمّة كلها بحيث لا 
سملي أخوحتي التغلني التلاتة فلا تود لأشكاسيم وتضدةفاتهم البخالنة 
لاجد , ومعنى ذلك بطلان إمامتهم. وحرمة تقدّمهم عليه أو معاركتهم 4 

وعليه «فالمرتضى »ليلا وحده فقط «للمصطفى وزير» بلا فصل, وهو 
خليفته بنكو في حياته. وبعد وفاته ببق بمقتضى الاستصحاب والأصل, 


)١(‏ الصواعق المحرقة: 9غ. 


الإمامة /كثرة ماورد عن النبئ ييه فى حصر الخلافة نصّاً أو كناية /* 


وكم لطه نصٌ أو كناية ١‏ فيمن لهالامرة والولاية 


وحكم الشرع. والعقل. مضافاً إلى إجماع أهل العدل. 

«وللّذين آمنوا أمير» مطلق بنصوص النبي واو فى مواضع عديدة. 
وتخصيصه يبك إمرة المؤمنين بهطليلة خاصّة. ونفى ذلك عن غيره مطلقاً. وحرّم 
للها عي كان العا يدام يجوّز في صريح خطبته الغديرية لأحدٍ من 
لأؤلين والآخرين أ ن تلق :بها حك الأئقة المعضومن لوه من يعلة ودر نتف 


وقد ورد فى الحديث الصحيح: «ان من رضي أن يوصف بإمرة المؤمنين غير 
علي فهو مأبون»7" 


«وكم لطن »عَلاشَق في ذلك وفي حصر الخلافة فيه ليلا من بعذذاه وا 
غير مفصول «نص » صر د بم «أو كناية» أبلغ منه مثبتة لانحصار الإمامة الكبرى 
00 العظمى «في من له اللإمرة» على الموّمنين «والولاية» علهم., 
بمعنى أولويّته بهم من من أنفسهم كالنبئ وَبانكَوِ نفسه مثلاً 0 وحذو النعل بالنعل, 
والقد: لد 
فراجع فى ذلك كتب الفريقين ولا سيّما صحاح المخالفين, وتفاسيرهم, 
وتواريخهم, وموّقات صحفهم, وقد ذكروا من ذلك شيئاً كثيراً على ما هم عليه 
من الانحراف عن ذاك الوليٌ المطلق والإمام بالحقٌّء فضلاً عمّا روى في ذلك جِمّ 
غفن .فق علماء الامامتة 2 كالعلامة المحلسن فقن يفان!" وابق اتسهرا نيوت 
المحدّث في مناقبه!" والسيّد البحراني في غاية المرام من كتبه!' وشيخنا الحجّة 
الأميني المعاصر في غديره'” وأجزاء مؤلّفاته وغيرهم في غيرها مما يطول 
)١(‏ مدينة المعاجز (البحراني) 7: 07 غ. )عفار اكات كو 1 


(؟) المناقب (ابن شهراشوب) 7: 517 37. (؛) غاية المرام :١‏ 511-119. 
(6) الغدير ١٠:لاهم؟-١571.‏ 


وفيه في روايةٍ متبعه لميَجُز الصراط إلا مَن معه 


الحقاء وذكر أسنامييه المباركة وتعفد ادعو لناتهه العترينة قن :ذلك فعا عن اذ كر دنا 
فصّلوهء ونقلوه من طرق الفريقين من مناقب ذلك الحجّة الكبرى والخليفة العظمى, 
ولقائله المتقق_ عليه : :والغبزة اخ لقو لد الاق كلياء هي الها رضطة نعي عير 
لتحا ع سااوواة:! قطي الغو ررس كو ريون اش ل ا دقان 

تالو أذ العاف ا للإديو الجر عد افوا عه مايه والانين لويد اضرا 
فضائل علي بن أبي طالب76". 

وروى الصدوق تين فى أماليه عن سحي بن جبين أنه قال ابن عباس يليه 
جواباً عمّن سأله عن علي ل واختلاف الناس فيه: جئت تسألنى عن خير خلق 
الله من الأمّة بعد محمّدء. جِئُت شالق عن وصى رسو لالله. ووزيره. وخليفته. 
راع بعرو إن ب و دناعت :را اذى لعن اق تاي بيد لو كات رياز 
الباقا موادا واشحارها اقلاماء:و اهلها كتابا فكمر اناف غلع بن ان :طالي هخ 
بون علق ندطة ويد ادها لل اح مههاننا ينثو امنيها زبها ااا ده رد 
قفا ل "١‏ انين 

«وفيه »يِةٍ قد ورد «فى رواية متبعة» بطّرق عديدةٍ مقبولة لدى الجمهور 
الذنول يكو الضراظ »وهو الحشر العددوو غك عكر حولم بولا عيض انمي 
الغلائق علو يها وستلها من الوووديعه والدرون علولا وليه أخد هب الما 
«إلّا مّن» كان «معه» كتاب ولاية علىَّقةٍ يكون أماناً له من لهب جهنّمء ومن 
اعون فيا عله الس وسكا لد لوعد ل الله 

فق وان اعد رف البغيزا تر طقة فى غناي الماع عقي ةر عن االكسمه ون 
وسفة طر ين الإمامتدا" ْ 1 


)01 المناقب: 7/» الغياض: مفردة: غيضة وهي: الأجمة, مجمع البحرين : ٠2(غيض).‏ 
(1) أمالى الصدوق: .١16/15141‏ (؟) غاية المرام : .٠١١-97‏ 


الإمامة / لا يمرّ أحد على الصراط إلا بجواز من المولى ىه ا 


فمن العامّة: موقق بن أحمد في كتاب فضائل أميرالمؤمنين طَليةٍ بإسناده من 
طريقين عن ابن عباس تف عن رسو ل ال وَل ١‏ ثم ابن المغازلي من عذدة 
أرق بأسانيد مختلفة عد م" 3 ع أبن ف ررس 3 كتاب اورت دانقاده 

شان إلى ما 0 7 7 أ 2 شاذان, 0 0 في كنات 
النضائل 7 وها رواةسائر التقاخد مق الافامتة مك من طر قي إلى أهل البيت لوك 
وكف ميو :الكل تقار 

ومحصّل مجموعها: «أَنّهِ إذا كان يوم القيامة يقعد على بن أبي طالب عْقةٍ على 
الفردوسء وهو جبل قد علا على الجنّة فوقه عرش رب العالمين» ومن صفحه 
تتفجر أنهار الجنّة. وتتفرّق في الجنانء وهو جالس على كرسيّ من نور يجري من 
بين يدنه التستيي لا يحو أخد الضراط الا ومعه براءة يولايتة::وولاية اهل سعهة 
وهو يشرف على الجنّة. فيدخل محبّيه الجنّة ومبغضيه النار وإنْ ملكين يقعدان 
دامر انه الى يغلي الفراط قلا عرز عله احن لتر 21 فيز المنتية: سن 
لم تكن له براءة منه أكبّه الله على منخره في النار. وذلك قوله تعالى: «وقفوهم إِنّهِم 
مسئولون .»١74‏ 

فسأله أبو سعيد الخدري عن معنى البراءة فقال يلكو : «كتاب مكتوب فيه: 
اله لأاننس وحن وبر ل اله و امير النو مين ملارن أ دن ط الت وض ستول اندو اث 
رتنا مان على بان اللجلد رولا هلها امن ممااجوا زم علويين ا رطان 1ل 


.5891/5١8 المناقب:‎ )١( 775/1519 المناقب:‎ )١( 
إلا أنه حُذف‎ 188/7080 :١ بتفاوت, وانظر ج‎ 1711/١147 :7 (؟) الفردوس بمأثور الخطاب‎ 
.55١/5957:١ منه كلمات. (:) فرائد السمطين‎ 
117 في أنه جواز الصراط. مائة منقبة:17/717, وانظر أمالي الطوسي:‎ ١01:1 المناقب‎ )0( 
الطرائك (ازن طاروس): ار (1) الصافات: 6؟.‎ 


037 التحصين: 08 6 واليقين: : 74" (كلاهما 0 طاووس) وحكاه قدي بحار الأنوار 9 
١‏ عن كشف اليقين لابن شاذان. 


النهير ةللك مها له يختمله المقاء: 

ثمّ إذ قد عرفت أفضلية ذلك الحجّة الكبرى. والآية العظمى لقا بعد 
النبي وَبِكَي. وأولويّته من جميع الخلائق بالخلافة والزعامة حسب مقتضى الأدلة 
القطعيّة من العقل والنقل كلّها. اتّضح لك انحصار أمر الخلافة فيه. «فالأمر لا يعدو 
أبا تراب» ولا يتجاوز عنه إلا من بعده إلى أبنائه المعصومين طإه؛ فهو وحده 
خاصّة خليفة بلا فصل عن النبئ يبنو <بالعقل » وقيام براهينه الساطعة كما 
غرقاك فو الس با حادكها المواترة حوالكناب©: با باته المحكنة الصديدة 
مضافاً إلى ما ذكرنا من إجماع الفرقة المحقّة على ذلك. 

والحمد لله على هدايته لدينه. والتوفيق لما دعا إليه من سبيله, وعلى اتباع 
نيه وحججه طلِها9 . 






تي الجزء الأوّل من هذا السفر المنيف 
حصب تجزئتنا -ويتلوه الجزء الثاني 
مبتدأً بالمقصد الثانى من الامامة 


فهرس المحتوى 


مقدّمة التحقية 
مقدّمة المؤلف يي 
الباب الأوّل في التوحيد 
الفصل الأوّل فى إثبات الواجب تعالى: 
تعريف الوجود 


تقسيم الوجود واحتياج الممكن إلى الواجب 

إثبات وجوده تعالى بالبرهان العقلي ومشاهدة الآثار 

الفصل الثاتى فى صفاته العليا: 

عينيّة صفات ذاته المقدّسة معها 

رجوع جميع صفاته الذاتيّة ‏ جل وعلا إلى العلم والقدرة 
الصفات المنتسبة إلى أفعاله تعالى أمور انتزاعيّة. وليست في الحقيقة صفاتاً له تعالى 
المستحيل عقلاً ونقلاً إنَما هو تبدّل صفات الذات,. لا الصفات 
بيان الفرق بين الصنفين من صفاته تعالى 

صفاته الذاتيّة تعالى وتقدّس: 

صفة قدرته واختياره تعالى 

صفة علمه جل وعلا 

معنا كونه تعالى مدركا ميعا. بصيراً 

ضف إراذاتة سحاتة 


غ١‎ 


ضَفَه تكلمه تفال 
فلن :ضنة الكذي عنه تعالى 
سلب الصفات الزائدة عنه عرّ وجل 
ملت اللشاثة عله مبزحانة 
نفي الحلول عنه جلّ وعلا 
ارتفاع شأنه الأعلى عن عروض عارض عليه 
براءة ساحة قدسه عن رؤيته بالأبصار 
تنرّهه تعالى عن الشريك والمثيل؛ وأنّه لا قديم غيره 
سائر صفاته العلياء 
لا يصدر منه تعالى شر أصلاً 
الكلام في مصدر الشرور والمصائب 
نقد مقالة الثنويّين 
عدم إمكان معرفة ذاته الأقدس 
ظهوره على النفوس بحيث لا مجال لإنكاره 
تحريض على المجاهدة في العلم والعمل 
الفصل الثالث فى أنّ الأحكام الشرعيّة تابعة للمصالح الواقعيّة: 
اللعتين والشع أمرا لقان بدا لان 
رداها الفقه الأندرى .ومن تعفن القنبهات: لاتكار تاصلهما 
ترميم بعض من تبعه فاسد ما تفوّه به شيخه وإمامه 
الباب الثانى فى العدل 
و 1 1ن لقال الذكن سو بي اف ادا لكا لقف ووريا :مقن 
إثبات صفة العدل له تعالى. وذكر التوالي الفاسدة لمقالة الأشاعرة المنكرين له 
نفي العبث واللغو عن ساحة قدسه تعالى 
بلاق السير والتقويطن :وضتكة ما ذهب النه الامامتة تمن :اله آم بين الأمريت 
اكز أتور لتنها ا طامر الانياكا طاسب الجر 


فقي 


الكلام في الأفعال التوليديّة 
قبم عقاب القاصر 
مخالفة الأشاعرة في ذلك 


نفي الملازمة بي نإجراء أحكامالكفر على أولاد الكفّار في الدنيا وعقوبتهم في الآخرة 


استحالة إرادته تعالى شيئاً من القبائح 

امتناع إضلاله تعالى عبادّه عقلاً وإجماعاً وكتاباً وسنّة 

ما ورد عن أهل بيت العصمة كيك فى المراد منهما 

حمل الأشاعرة لفظ «القضاء» على خصوص معنى الايجاد 

ما استحقّه المظلوم من العوض غير ما استوجبه من الأجر والثواب الأخرويٌّ 
بيان حقيقة التكليف. وإثبات حسنه ووجوبه 


إنكار الأشاعرة لشروط التكليف 
وجوب التكليف 


اغتراشى :غلى حمسن التكليك: والجوات عته 

الجواب عن شبهة نزول البلايا والمصائب من عنده تعالى 

معنى اللطف ووجوبه عليه سبحانه 

تنظرُ الشارح فيما استظهره من كلام الناظم في تفسير اللطف 

الجواب عمّا زعمه الأشعري من كون الوعد والوعيد منه تعالى منافيين لأطف 
الباب الثالث فى النبوّة 

المطلب الأوّل فى النبوّة العامّة: 

نالك شين الكل ووو 

عصمة الأنبياء اليلق 

سائر صفاتهم سلام الله عليهم 


كر تيد ادن يدو نك 1 امو جف جتن دوع ات اناد ل لاله لوا وق ل إن ار ا ا ب نور الأفهام /ج ١‏ 


ححتهم في تعراهم عي المعير 
مااخكر به المتحرة عن السحر والكهانة 
المطلب الثاني في النبوّة الخاصّة: 
إثبات نبوّة النبي الأعظم مَلنعَو 
أعظم معاجزه كا القرآن الكريم 
مقابلة الكفار المعاندين الكتاب بالكتائب 
شريعته ياه شريعة سمحة سهلة 
نسخ شريعته واه الشرائع السابقة 
دفع شبهات أوردوها على النسخ 
ذكر بعض معجزات النبِيَ الأكرم َلك 
المطلب الثالث فضل درجة النبوّة على درجات الملائكة: 
فضل النبي الخاتم يف على جميع من في العالم 
المنتخب من قصيدة الأزريإته في فضائل النبيّ الأمي عََله 
قصيدة غرّاء في مكانته الكبرى وَل 

الباب الرابع في الإمامة 
المقصد الأوّل في لزوم كون الإمام الذي هو خليفة النبيّ منصوبا من الله تعالى؛ 
نصب الامام منه 0 لطف متمّم للطف إرسال الرسول ْ 
لزوم كون الوصيّ عِدلاً للنبي 
لا يخلو الدهر من حجّة 
تعيّن الخلافة عند ويل في علي أميرالمؤمنين 1 
إشارة إلى مارواه الفريقان في فضائل علىَعْيِةٍ على نحو الفهرس 
ما نزل من الآيات الشريفة في شأن أهل البيت مليَغ 
لزوم الاعتصام في منصب الإمامة. وهو غير ظاهر لماعدا العالم بالسرائر 
إشارة إلى قصّة السقيفة 
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دي 
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51 
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لذيكىا 
كل 
56 
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لزوم نقض غرضه تعالى إن فُوّض الأمر إلى الناس 

تختوء اماو بني أميّة ف العقة 

نقد نظريّة الغزالي في لعن يزيد 

إشارة إلى وقعة الطفٌ وفظائع يزيد لعنه الله 

اثفاق الفريقين على أنّ من حارب عليّاً نقد حارب الله ورسوله 
هل يستأهل للإمامة مثل يزيد وأضرابه؟ 

إشارة إلى فِعال ثالث القوم 

لا يتمّ أمر رشد الأمّة إلا بزعامة أصحاب العصمة 

خبط من يدّعي الإمامة لغير المعصوم 

تشبّئهم بالإجماع يكشف عن عدم النصٌ على خلافة الأول 
تكلنهم في تفسير الإجماع المزعوم 

ل عن ييه 

تشبّئهم في إثبات خلافة الأوّل بالقياس 

عدم لياقة المنتصب الأوّل للخلافة 

بعض مخالفات الشيخين للرسو ليه واتفاقهما على أذى البتول كلكلا 
خطبة الصدّيقة الطاهرة سلام الله عليها 

تكذيبهما الصدّيقة كيل في دعواها 

ما للظالمين وولاية عهدالله؟ 

نزول آية الولاية في شأن علي ك1 

دلالة اية الولاية على الحصر 

ذكر مناقشات جمع من المنحرفين في دلالة الآية على الحصر. والجواب عنها 
آية التبليغ وقصّة الغدير 

تواتر حديث الغدير 

الامامة أمر خطير لايجوز |هماله 

الشرائط اللازمة للنيابة عن الله تعالى وعن نيه َيل 

لا يتم اللطف إلا بنصب علي نئل 


هرا ةا ااا ا 00 


ذكر بعض خصائص المولىءهةٍ 
نظرة في سيرة أُوّل الشيخين 
نظرة في سيرة ثاني الشيخين 
نظرة في سيرة الث القوم 
قيمة افتخارهم بآية الغار 
مفاخر الوصيّنظُة وفضائله 
عود إلى آية التبليغ وقصّة الغدير 
تحقيق ما هو المراد المتعيّن من معاني المولى 
تهنئة عمر تكشف عن المراد من المولى 
روأة تهنئة عمر 
ما أنشده الشعراء يوم الغدير بمحضر النبي ييا 
قصّة حارث الفهري ورّواتها 
سند حديث الغدير 
حديث المنزلة ورٌواته 
معاضدات حديث المنزلة 
حديث رد الشمس وتكلّمها مع المولى اكه 
تكلّم أصحاب الكهف معه اهلا 
حديث السطل والمنديل 
ةوك نيد الكيوات 
سائر معاطدات حدية الستولة 
الجواب عن تشكيك بعض المعاندين في دلالة الحديث بعد عجزهم عن إنكار سنده 
كثرة ما ورد عن النبي ويه في حصر الخلافة نضّاً أو كناية 
لا يمد أحد على الصراط إلا بجواز من المولى الا 
فالأمر لايعدو أبا تراب بالعقل والسنّه والكتاب 
فلل العنت وله اليه ١‏ 
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